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000 لين وس 


للقاضى المافظ الضابط المحدث المفسر الشهير مد بن على بن جد 
الكر طق لمان الصنعاتى صاحب ( ثيل الأوطار وغيره ) المتوى 


عدينة صئعاء فى جادى الأخرة سنة >5٠‏ ه عن ست وسبعين 
سنة وسعة 0 رجه الله تعالى و إبانا والمؤمئين آمين 


الطبعة الأولى 
عل ال نسخة الوحيدة يقلم للؤلف | الامام الشوكاتى رجه الله تعالى 
وربة <مرة صاحب الفضيلة العلامة السيد 
إن أغد 0 رحال الدولة الاسلامية الءنية 


رب البرية آمين 


5 كا فتح القدير للك ك0 » من هذه 
الطبعة وكل من طبعها يكون مكنا بابر 4 أصل قديم يثت أنه طبع منه 
والا فيكون ممكولا عن التعويض قانونا 


بطعمْ 


0 2 0 2 
ا ةا ا 
وبإشر طبعه - تحد أمين عمران 


جادى الثاية ٠هة1#‏ هجرية رقم 1 





1١‏ 0 تليه م 
بزى الفسررجه ا 
الله فيضبطا ألفاظ || 
القران ف تفسيره 
هذاعلروايةناقع | 
مع تعرضه |أقراءات 

000 وأثتنا 
القرانتطق رسم 
المصعدف العما فى 





8 30 0 5 
ع ا 
0000-4 مت اق 


: 0 6 


0 كتاب ملت آاثه قرء1] عربي) لقومر يشلون 
لك 1 0 
ا 1 


8 ألم انهه ماكر حال جاه الك لاله 25 
- ألله اتن الحمر 0 


عليه السلام 
قبل هى مائة وإحدى ا 


وهى مكية كلها » وقبل نزلت مادين مكة والمدينة وقت اطحرة . وقال ابن عباس فى روابة عنه وقتادة | 


| الاآر بع آنات . وأخرج النحاس وأبو الشيخ وان صردو به عن ابن عباس قال : نزات سورة توف 
ككة . وأخرج ابن دونه عن ابن الز بير مثله . وأخرج الما ك5 وتخيحه عن رفاعة بن رافع الزرق أنه ١‏ 


خرج هو وان خالته معاذ بن عفراء حتى قدما مكة » وذ كر قصة وفى آلخرها أن رسول الله ملعي | 


ا سورة دوسف » واقراً باسم ر بك ثم رجعا . وأخرج الببق فى الدلاثل هن طر يق الكلى عن ألى فىصال ١‏ 


أ عن أن عباس أن حبرا من المهود دخل على رسولالله ولك فوافقه وهو يقرأ رأسورة وسف » فقال ١‏ 


تمد من عامسكها 7 قال الله عامنيها ».فتجب الحبرلما سمع منه فرجع الى اليهود » فقال طم والله ان ندا | 
ليقرأ القرآ نك أنزل فى التوراة » فانطلق بنفرهنهم حتى دخاوا عليه فعرفوه بالصفة » ونظروا الى خاتم الدبؤة || 
بن كتفيه » فعاوا سمعهم القراءته لسورة بوسف فتمجبوا منه » وأساهوا عند ذلك . وأخرج الثعا ى | 
5 ن أنى” بنكعب قال : قال رسول لله صَلَِعية « عاموا أقار جم سورة يوسف فانه أما مسإتلاها أوعاميا ا 
أهاد اميه عينه هون الله عليه سكرات الموت » وأعطاه القْوّة أن لاحسد مساما » . وق إسناده || 
بان رن سار ران ابن سايم المدائق » وهو متروك غن هرون 0 . قال أنو حاتم مجهول » وقد ا 
ذ كله الحافظ ابن عسا كر متابعا منطر يق القامم بن امك عن هرون بن كثير » ومن طر يقشباءة عن || 
اللا لا يك يق على" بن ز بد بن جدعان » وعن عطاء بن ميمون عن ذر بن حبيش ١١‏ 


عن 














ن أنى" 1 وهو منسكر من 5 . قال القرطى . قال سعد بن أنى وقاص 
0 أن غلى رسول الله يكير . فتلاه عليهم زفانا » فقالوا لو دّثتنا » فنزل قو| له تعالى ‏ الله نزال || 
دن الحديث ‏ قال : قال العاماء » وذ كرانته أقاصيص الانبياء فى القران وكرثرها ععنى واحد فى وجوه || 
ختلفة بألفاظ متباينة عا على درجات البلاغة . وقد ذ كرقصة بوسف وم م يكرارها فلم يقدر خالف عل ٠عارطة‏ 
ماتسكرر » ولاعل معارضة غبز المتكرتر 
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19 رم مم 


99/1 


2 7 0 


- 


2 


000 ا 
نا عر كا يا للك تَنقونَ 3# ع 0 ا 


1 امه 


د الوك رن كك نل ا انك » ذأ 
ا ل ل لق وأتم' لي سحدين * | 
أك على 0 فيتكيلدوا كد إد الشيطن إل حر اسان علو مين" * ا 


2 . 


ارم وراك مريت على آل 1 
0ك من ل دهم سدق إن رَبك 2 كي 


قوه (الر ) قدتقدّم اكلام فيه ففاتحة سورة بونس » والاشارة بقوله (تلك) إلى آلات السورة» | 
|| والكتاب المبين : السورة » أى تلاك الآبات الى نزت إليك فى هذه السورة آنات السوزة الظاهر أمها || 
فى إتجاز العرب وتبكيتهم » والبين من أبإن يعنى بان : أى الظاهر أمه فىكونه من عند الله وى إيحازه 
1 و المبين ععنى الواضح المعنى » حيث لابلتيس على قارئه وسامعه » أوالمبين لمافيه من الأحكام (إنا أ: نزلنام) 
أى الكتاب المبين حال كونه ( قرانا عر با) 6 قعل لى تقدير أن الكتات الدورة تكون نسميتها قرانا 
بإعدار أن الاران ادم جذس بشع على الكل » وعلى العض » وعل تقدبرأن المر اد بالكتاب كل القرآن » 
| افشكون تشرنة 0 ل[ واضغة » وعر با صفة لقرا نا : أىعل لغة العرب (الكم تعقاون ) أ لي 
تعءوا معانيه 0 نه رك فق عليك اسن القصص) القصص : تتبع الثىء » ومنه قوله 

| شاك 2 35[ له 2 ى أثره وهو مصدر » والتقديز نحن ن نقص عليك قصصا أحسن 
| القصص » فيكون ععنى الاقتصاص »؛ أو هو ععنى المفعول : أى المقصوص (ريما أوحينا إليك) أى ببحاتنا || 
إليك (هذا | ذرآن) واتتصاب القراآن على أنه صفة لاسم الإشاره 0 أو ندل منه 6 نيان » وأجاز ا 
الزجاج الرئع عل تقدير مبتدأ » وأجاز الفراء الحر” » ولعل” وجهه أن يقدّر حرف اير فى بها أوحينا داخلا 
| على اسم الاشارة » فيكون المعنى : نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا القرآن (و إن كنت من قبله || 
| من الغاذلين) ان.هى المذففة من الثقيلة بدليل اللام الفارقة ببنها و بين النافية » والضمير فى من قبله عائد | 
على الاحاء المفهوم من أوحينا » والمعنى : أنك قبل إحاتنا اليك من الغافلين عن هذه القصة . 
واختلف فى وجه كون مافى هذه ال.ورة هوأحسن القصص » فقيل لأن مافى هذه السورة من القصصن أ 

ا «تضمن من العسبر واللواعظ والحسك مالم يكن فى غيرها » وقبل لما فهها من حسن الحاورة وما كان من 
ا نوسف عليه السلام من الصبر على أذاهم 000 عن »قل لأنفيها اذكر الأنبياء والصالحين والملانكة 


2 9 3 








ا كد 





والشياطين واِنّ والانس والأنعام والطير وسير الماوك والمماليك والتجار والعاماء والجهال والرجال والنساء 
وحيلونٌ ومكردنٌ » وقيل لأنْفها 0 الحييب والحيوب ومادار بينهما » وقيل انحن هنا اي | 
وقيل انكل من ذكرفها كان ماله الوم 5 قوله (إذ قال الوسيف ع إذ منصوب على الظرفية | 
بفعل مقدّر: أى اذكر وقت قال.وسف . قرأ الجهور بوسف بضم_السين . وقرأ طلحة بن مصرف بكسرها ا 
عع اطمز مكان الواو . وحكى ابن زدد اطمز وفتتح السين » ودو غبر منصرف الكهمة والعامية » وقيل ا 
هوعربى” > والأول أولى بدليل عدم صمرنه (لأبيه) أى قوب بن اسحاق بن ابراهم (/أ 0 كر 
التاء فى قراءة ألى عمرو وعاكم وجزة والكساق ونافع وا نكثير » وهىعند البصر بين علامة التأنيث » | 
وطقت فى لفظ أب فى النداء خاصة بدلامن الياء » وأداه باأنى : وكسرها للدلالة على أنها عوضعن حرف || 
يناسب الكم ودرا ابن عاص يفتحها » لأن الأصل ا » ولا جمع بين العوض والمعوؤض » فيقال ١‏ 
نأأتى » وأحاز الفراء بأأت بم التاء (الى رأيت) دن الرؤيا النوءية لامن الرؤبة البدمربة م بدلعليه | 
( لاتقصص رؤباك على إخونك) * قوله ( أحد عش ركوكبا ) قرى” بسكون العين فيا لتوالى المركات ١‏ 
وقرا بفتحها غلى الأصل (والشمس والقمر) اما أخرهها عن الكواكب لاظهار مريتهما وشرفهما كا فى || 
عطف جبر بل وميكائيل على الملائسكة » وقيلٍ ان الواو معنى مع “وجلة (رأيتهم لى ساجدين) مستأنفة ليان || 
الحالة الى رآهم عايها » وأجريت محرى العقلاء فى الذ_مير المختص مهم لوصفها بودف العقلاء » وهوكونها || 
ساجدة كذا قال الخليلوسيبو به » والعربتجمعمالا يعقل جع .هن يعقل اذ انزلوه «نزلته (قل يابنى” لاتقصص ١‏ 


روباك على اخوتك ) الرؤيا معسدر رأى ف المنام رؤيا على وزن فعلى كال قيا والإشرى » وألفه للتأنيث | 


ولذلك ميصرف » تمبى يعقوب عليه السلام ابنهيوسف عن أن بقص رؤياه علىاذونه : لأنه قد عل تأو يلها 0 
وخاف أن يقصها على اخوته فيفهمون تأويلها وحصل هنهم الحسد له » وطذا قال (فيكيدوا الك كيدا ١)‏ 
وهذا جواب النهى وهو متصوب بإذماز أن : أى ذيفعاوا اك : أى لأجلات كيدا مثبتا راسخا لانقدر على || 
الحاوص منه » أوكيدا خفيا عن فوهك » وهذا المعنى الخاصل نز يادة اللام 1 كد . ن أن يقال فيكيدواكيدا » || 
وقيل انما جىء باللام لتضمينه معنى الاحتيال المتعذى باللام » فيفيد هذا التضمين معنى الفعلين جيعا » 
الكيد والاحتيالك هو القاعدة فى التضمين أن يقدّر أحدهما أصلا والآخر حالا » وجلة (إن الشيطان 
الانسان عدومبين) مستأنفة »كأن بوسفعليه السلام آل : كيف يقع ذلك هنهم » فامبه بأن الشيطان || 
بحملهم علىذلك » لأنه عدو للإنسان مظهر للعداوة محاهر مها قوله (وكذاك بتيكر بك) أى ومثل || 
ذلك الاجتباء البديعالذى رأيته فىالنوم من سجود السكوا كب والشدس والقمر يحتبيك ر بك ؛ وحقق || 
فيك تأويل تلك الرؤيا » فيجعاك نبيا » و يصطفيك على سائر العباد » و يسخره, لك نسخرتلك تلاك 
الأجرام التى رأبتها فى منامك فصارت ساجدة لك . قال|انحاس : والاجتباء أصله من جبيت النىء حصلته || 
ومنه جبيت الماء فى الموض : جعته » ومعنى الاجتباء : الاصطفاء » وهذا تمن الثناء على نوف وتعديد || 
١‏ لم الله عليه »:وهنها (و يعاد.ك من تأوويل الأحاديث) أى تأوويل الرؤيا . قال القرطى : وأجعوا أن ذلك || 
فى تأو بل الروبا ».وقدكان:بوسف عليه السلام أ-] الناس نأو يلها » وقثل المراد و يعامك ٠ن‏ تأو ب لأحاديث || 
ناويل اتروع وس عا وااو اا ار ا د بل احاديث || 

الام والكتت » وقيل المراد به إحواج اخوته اليه » وقيل اناوه هن كل مكروه » وقبل انحاؤه من القتل || 
خاصة 9 يحم” لعمته غليك) فيجمعلك بين النبوّة والملاك كا تدل” عليه هذه الرؤيا الثىأراك الله أو جمع ا 
لك بين خبيرى الدنيا والاخرة (وعلى ل يعقوب) دهم قرابته من اخوته وأولاده ومن بعدهم » وذلك أن ١‏ 
الله سبيحانه أعطاه النبوّة كا قاله جاعة من المفسر بن » ولايبعد أنيحكون اشارة إلى ماحصل لم بعد ا 


2 2 ع 


0 














ا دخوطم مصر من النعرالتى 1 املك فيهم مع اسه 5 0 أدبك) ا 

| مثل انعامها علىأنو يك : وهى لعمة النبوّة علييما » » مع كون ابراهيم اخذهالله ان سحاق || 
ا كاه النفسبحانه من الذبم و ماركا ادر نه الطيبة : وعم 
نيه » أو منقباك » وابراهيم واسحاق عطف بيان لأنو يك » وعبرعتهما || 


ا يعوب » و بوسنف » وسائر الأسباط » ومعنى (من || 

ا قبل) من قبلهذا الوقت الذى أنت ١‏ 

ا الأ بن معكو نا حدهنا دا :وهوا ابام » دياب( ر بعلم ) بكل ثىء (حكم) فكلأنعاله» |١‏ 

ا والجلة 0 نفة مقرئرة لمضمون ماقبلها تعليلا له : أى فعل ذلك لأنه عام | حكيم وكان هذا اكلام من ْ 

ا يعقوب مع ولده بوسف تعبيرا لرؤ ياه على ط ريق الاجال» أو عل ذلك من طر بق الوج » أوعرفه بطر يق || 
|| الفراسة وما تقتضيه الخال اليوسفية . 

ا وقد أخرج إن جرير عن مجاهد فقوله (تتلك آنات الكتات اا : بين الله حلاله وحرامه : 

|| وأخرج ابن جر يرعن معاذ قال : بين الله المروف النى سقطت عن ألسن الأعايم » وهى ستة أحرف . 

ا وأخرح الحا كم عن جار أن:.رسول الله عقيو تلا قر نا عر ببا ثم قال رسول الله ولك د أه اسماعيل 

| مدا الليان العربى إطاما» ٠‏ وأخرج إن أنى حاتم عن جاهد قال : نزل القرآن :بلسان قر يش » وهو || 


|| كلامهم ٠‏ وأخرج ابن جربر عن ابن عباس قال : قلوا بإرسول الله لوقصصت علينا فنزلت ( نحن نقص 


| عليك أحسن القصص) . وأخرج ابن دوه عن اننمسعود مثله . وأخرج ابن جر بر وأبوالشيخ عن 
قتادة فى قوله (>ن نقص عليك أحسن القصص) قال : من :الكتبالماضية وأمور اللّه السالفة فى الأم » 
ا (وان كنتمن قبله) أىمن قبل هذا القرآن (للن الغافلين) د عن الضحاك (كن 
نقص عليكأحسن القصص) قل : القرآ . وأخرج اشر وان در رن سام واوا زلا 
| وان مدو به عن ابن عباس فى قوله ( إنى رأيت أحد 07 قال : روّيا الأنبياء فى . وأخرج 
|| سعيد بن منصور واليزار وأنو يعلى وان جر نر:وان المنذر وابن أ فى حاتم والعقلى وابن حبان فى الضعفاء 
وأنوالشيخ والما 5 وصفحه وابن مدو به وأدو نعم والبييقء 0 بن عبدالله قال : جاء بستائى 0 
الى النبى عَلكَِة نقال باتمد أخبرنى عن الك اكت الى رآها بوسف ساجدة له ماأسماؤها 9 فسكت 
0 | بحبه إشى » فنزل عليه جبر بل فأخير 5 بأسمائها » ذ فبعثرسول الله ملك الىالستابى 0 
ّ فقالهلأ نتمؤمن انأخيرتك بأ سمائها ؟ قال.نع » قال : خرثان » والطارق » والذبال » وذوالكتفان :وقاس » 
|| ووثاب » وعمودان » والفيلق » والمصبح » والضروح »؛ وذوالفرغ » والضياء » والنور : رآنها فى أفق السماء || 
|| ساجدةله : فاما قص” بوسف على يعقوب قال : هذا أ مشتت جمعه الله من بعد » فقال:الهودى : إى 
| والثةائها لأسماؤها » هكذاساقه السيوطىفالدر” المنثور » وأما ان كثير لؤعلقوله فاماقص ال روابة منفردة 
ا وقال تفرتد مها الحتك بن ظهيرة الفزارى . وقدضعذوه وتركه الأكثرون . وقال اموز جانى : ساقط» وقال 
' ابن الموزى هو موضوع . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (أحد عث ركوكبا) قال : اخوته ؛ || 
|| والشمسقال : أمه » والقمر قال أبوه . وأخرج عبدالرزاق وابن جر بر وأنوالشينخ غن قتادة نحوه . وأخرج || 
ا ابن جر بر عن السدّى حوهأيضا . وأخر ج ابن جريرعنابن ز بد نحوه أيضا . وأخرجابن جربر وأبوالشيخ 
عن ابن غياس ا قال : نصطفيك . وأخرج ان ألى 00 عن قتادة مثله .٠.وأخرج‏ ا 
أ ابن فى شيببة وان جر بر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد (ويعاه اك من ”أو وبل الأحادريث) 1 
|| الرويا . وأخ خرج ابنجوير وان أنى حام عن ابن زبد زو 0 ب ل الأحاديث) قال : نأو ويل العل ا 
ا واطم ؛ وكان بوسف من أعبرالناس . الات ضة رمة ( كم أعها اك ا 


22 2 - ومسو 1 








براهيم :أن ناه من النار » وعلى اسحاف : 3 نحاه من الذم : 


2 
ٍّ 


له 


0 أو عل مانن 2# فشاو 3 


ا خٍ 
01 وا من ده م صلحين” 3 تن قاين 0 ا 
بض ا إن كنت" فعلين * 

يه ظ 
|أى (لقدكان) فى قصتهم علامات دالة على عظيم قدرة الله و وفع كه (للسائلين) .ن الا عن قرا 
أهلمكة آئة على التوحيد . وقرأ ا واختار قراءة المع أبوعبيد . قالالنحاس : وآنة هاهنا 
| قراءة حسنة » وقيل المعنى : لقدكان فى بوسف واخوته بات دالة على نبوّة تمد طَلَِعَبَقٍ السائلين له من | 
]| الهود » فانه روى أنه قالله جاعة من البود وهو كك : أخبرنا 100 من الأنياءكانبإلشام : أخرج 
|| ابنه الى مصر فبكى عليه حتى عبى » وم يكن ككة أحد من أهل الكتاب ولا من يعرف ا 0 
ا وابما وجهوا اليه من أهل المدينة من يسآله عن هذا » فأنزل الله سورة بوسف جاة واحدة كف التوراة » 
١‏ وقبل معنى آيات اسائلين ع ب للم » وقبل بصيرة » وقيل عدرة . قال اقرط طى : وأسماؤهم يعنى اخوة بوسف : 
|| رومل» وهو أ كبرهم 6 5 6 ولاوى » وموذا 6 دلا لون » و يشحر» وأمهملء ان بنتخال أ 
إيعقوب »6 وولدله من سر يتين ربعة 0 : دان » ونفتالى » » وحاد » ان 4 ثمماتتليا تزواج يعقوب أخنها ا 
'| راحيل فولدت له بوسف » و بنيامين . وقالالسهيلى : ان أم دوسف اسمها وقفا » وراحيل مانت من نفاس | 
بثيامين وهو أ كر من بوسف (إذ قلوا ليوسف وأخوه) أى ا » والظرف متعاقٍ بكان ( أحبالى 
أنينا منا) والمراد بقوله (وأخوه) هو شامين » وخدصوه كوئة كن مع أنهم جيعا اخوته » لأنه أشوه لأبوبه ا 
| كا تقدّم » ووحد احبر فقال أحبمع تعد المبتدأ » لأنأفعل التفضيل يستوىفيه الوا ااحد وماذوقه اذالم يعرف » 
واللام فى ليوسف هى الوطئة للقدم » واتما قالوا هذا لأنه يلغهم خير الرؤيا تأح دأهم على كيده » وجاة. || 
أ (وكن عصبة) فىخل نصب على الخال » والعصة : الجاعة » قيل ونههى مايين الواخد الى العشرة » وقبل | 
الى الليسة عر » وقيل من العشرة الىالأر بعين ولاواحد طا من افظها » بلهئ كالنفر والرهط . وقدكانوا ١١‏ 
عشيرة ( ان أبانا ل ضلال مبين) أى فى ذهاب عن وجه التديير بالترجيح طما علينا وايثارهما دونتاع ١١‏ 
| استوائنا ف الانتساب اليه » ولايصح أن يكون مس ادهم أنه ىدينه فضلال مين (اقتاوا : وسف أواطرحوه | 
أرضا) أى قلوا افعاوا نه أحد الأعرين : إما القتل » أوالطرح فىأرض » أو المشير بالقتل بعضهم » والمثير ١‏ 
| بالطرح البعض الآخرء أو وكا المتكلم بذلك واحدا منهم ذوائقه الباقون » فكانوا كالقائل فى نسسة هذا ١‏ 
المقول اليهم » وانتصاب أرضًا على الارفة » والتنسكير الامهام : أى أرضا محهولة ؛ وجواب الأعس د 
وجهأيك) أكيسف وغل فتبعلييم ويم سبا كاد 2 (ونكونوا) معلوف على ل » وحوزأن ١‏ 
ا يكون منصو با بإضار أن ( من بعدم) أى من بعد بوسف » والمراد بعد الفراغ ل أو طرحه » وقبل من 
| بعدالذنب الذى اقترفوه فوسف (قوما صالمين) فى أمورد يك م وطاعة أبيك ء أ أوصاين فىأموردنيا 5 
ا 1 يشغدم عن ذلك ؛ وهو الحسد ال ا مه هووأتوه » أو | 
ا 0 ا ا 
ا المراد بالصالمين : التائيون من الذنت ب (قال قائل م0 3 ن الاخوة » قبل هو نهوذا 4 وقيل رو يل ا 
ا وقيل شمعون ادامر إبوسف وألقوه فى كيلك 0 » قيل 0 لل ا اس :محللاب ا 





ام و د سدس جو 


ا 





صصص 


| شفقتهم عليه 01 أه 0 باالحسه فر قرفال الشام فيوغياية الب بالافراد 0 

ا دثة في شامت إبلع ء واختارأبو عبيد الافراد » وأنكر ر الجع » لأن الموضع الذى ألقوه فيه واحد . قال || 

النحاس : وهذا تضبيق فى اللغة » وغيابات على الجع تجوز » والغيابة كل” شىء غيب عنك شيئاء وقبل || 

للقبرغيابة » والمراد مها هنا غور البثر الذى لابقع اللصر عليه » أو طاقة فيه . قال الشاعر : 

ألا فالبغا شهر بن أو.نصف ثالث * الى ذا كاقد غيبتى غيابيا ا 

والحب : البثر النى لمتطو » و يقالطها قبل الطىركية » فاذا طوريت قي لطار » سمي تجا لأنها قلحت أ 

ف الأرض قطعا » وجع الب جبب وجباب وأجباب » وجع بين الغيابة والجب مبالغة فى أن يلقوه فى مكان | 

ا من المب شديد الظامة حتى لابدركه نظرالناظر بن » قبل وهذهالكر بسي تالمقدش » وقبل بالأردن » ونخواب ا 

| لعن ( يلتقطه بعض السيارة ) قرأ جاهد وأنو رجاء والحسن_وقتادة تلتقطه بإلثناة الفوقبة » ووجههأن‎ ١ 

بعض السيارة سيارة . وحكى عن سيبوبه سقطت بعض أضابعه » ومنه قول الشاعر : 
أرى اس" السين 0 بد كم أخذالسرار من اطلال 

وقرً الناقون بلتقطه بالتتحتية » والسيارة : الج الذى يسيرون فى الطر يق » والالتقاط هو أخدثىء ا 

مشرف على الضياع » وكأنهم أ ل اذا التقطه جاه الى مكان بعيذ حيث حق عن أببه || 

ومن يعرفه ولاحتاجون الى المركة بأنقشهم الىالمكان البعيد » 3 ربماأن والدهم لابأذن ذلك ا ا 

ا ( إنكتت فاعلين) انكتتم عاملين يما 0 تبهعليك فى أمىه »كأنه ! م جزم بالأعمس » بلوكله الىماجمعون ١‏ 

ا عليه م يفعاه المشبرمع من 0 وه ا ا اء » فان الأ نبياء ا 

















|| ازعب تواؤعل اسل 1 » وكان ذلك منهم زلة قدمأوقعهم فيها‎ ١ 





ار لت ف صدورهم واضطرام نجرات الغيظ فى قاوم م »ورد بأن الأثبياء معصومون عن مثلّهذه || 
أ ل الكثيرة المتبالغة فى الكير 0 ذلك م نقطع ل الوالد وافتراء ء الكذب » وقيل انهم ا 
ا م يكونوا فى ذلك الوقت أ أنبياء » بل صاروا أنبياء من بعد . 


ا وقد أخر ج ابن أن حاتم عن الحسن فىقوله و بات للسائلين) قال : عيرة . وأخرج أيضا عنقتادة || 
| فى الآنة يقول : مسأل عن ذلك فهوهكذا ماق ص الله عليك وأنبا 5 به . وأخرج أبوالشيخ عن الضحاك || 
نحوه . وأخرج ان جرير عن ابن اسحاق قال : انما قص الله على هد عَلِقَكَية خبر بوسف و بتى اخوته || 


ْ 0 اباه حين ذ كر رؤّياه لمارأى رسول الله مَلِلَعَيَةٍ من بنى قوهه عليه وحسدهم اياه حين 

مه الله ينونه ليأنسى به . وأشرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ ع نقتادة فى قو له ( إذقلوا ليوسفوأةوم) | 
يعنى بثيامين هو أخوه لأبيه وأمه » وف قوله (وكن ن عصبة ) قال العصية : مابين العشيرة الى الأربعين . 
ا وأخرج ان أنى حاتم وان جربر وأبو الشيخ عن ان ز زهد قال : العصبة الجاعة ( إن أبإنالنيى ضلال م مبين) ا 
' قال لني خطاً من رأنه . وأخرج ابن جر بر و وابن المنذر وأنو الشيخ فى قوله (قال قاثل منهم لاتقتاوا بوسف) ا 
| قال : قالهكيره الذى “لف » قال 0 ب ثثر بإلشام (يلتقطه بعض السيارة) قال : التقطهناس من الأعراب . ١‏ 





ا 0 7 له (وألقوه فى غيابة الحب) يعنى ااركية . وأخرج انسرير أ 
ن الضحاك قال : ليثر . وأخرج عبد الرزاق وابن جريرواءن أن حاتم وأبو الشيخ قال :هئ 
بيت المقدس » 0 . وأخرج ابن أنى حاتم عن ع ابن زيد قال : المب نحذاء طبرية بينه | 





| و ينها أميال 











نأ 5 0 يوالع ل ا 


2 0 
بز أنى أن تذهيوا به وَأَحَاة 1 الذ 0 عه 0 4# 


2 


توا الوا كن 1 مه إنا إذا الليرئوق 2# 3 | به وَأحمَمُوا اأآن 


1 _-ه 
2# ا شوصه 0 آل 00 


ا 0 ” تميل” وا امن ل 0 3# 


لما أجعرأهم عل أن دلقوه فىيغيايات الى جاءوا الىأبهم وخاطيوه بلفظ الأبوّة استعطافاله ون ركاللحنق 
الذىجبلت عليه طبائع الاباء ء للا بناء وتوسلا 0 م مابر بدونه من الكيد الذى ديروه » واستفهموه ا 
استفهام المسكرلا ص يذ. نىأنيكون لواقم ااه ا مناعل بوسف) أىأى”ثىء لك لاتحملنا ١‏ 
أمناءعليه : وكأئهم قدكانواسألوه قبل ذلك أن خرج معهم بوسف فأفى . وقر ا بز بدين القعقاع وعمرو بنعبيد 
والزهرىلاتأمنا بإلادغام بغيراثمام . وقرأطلحة بن مصرف (لاتأمننا) بنونينظاهرتينعل الأصل . وقرأ بحى بن | 
وثاب وأو رز ن والأعمش لاتعنا » وهواغة 0 ٠‏ وقرأسائرالقرا اء بالادغام والاشمام ليدل” على حال الحرف ١‏ 
قبل ادغامه (وانالهلناحون) فى حفظه وخطنة شى ره الت معناغدا) أى الى الصحراء التىأرادوا ١‏ 
الخروج المها » وغدا ظرف ٠‏ والأصل عند سيبو به غدوة . قال النضر بن شميل مابين ع 
٠ 0‏ يقال :له 'غدوة : وكذايقال له كر ة (نرتع ونلعب) هذا جواب الأعى . قرا أهل اللصرة وأهل | 
مكة وأهل الشام بإلنون واسكانالعين .م روا ه البعض عنهم ٠‏ وقرءوا أأيضاالاختلاس » وقرأ الباقون,النون 
وكسر العين » والقراءة الأو وى مأتوذة من ع قول .العرب رتع الانسان » أو البعير اذا أكل كيف شاء » أو 
المع فى ننسع فى حصب 4 وكل مخصب رائع : : قال الشاعر فارعى فزارة لاهناك لمر * ومله قولالشاعر 
ترتع مارتعت حتى إذا اذ كرت + فانماهى اقبال وادبار | 
والقراءة الثانية مأخوذة من رع العنم . وقرأ مجاهد وقتادة (برتع ويلعب)_بالتحتية ففهما » ورفع | 
بلعب على الاستئنافٍ » والضمير ليوسف . وقال القتبى معنى 8 : نتحارس وتتحافظ وبرعى بعضنا بعضا | 
من قوم رعاك الله : أى خفظك » وثلحب م ن للع قي ل لأنىعمرو بن العلاء «كيف قلوا ونلعب وهم أنبياء | 
فقالم ييكونوا بومئذ أنبياء © وقيل المراد به اللعب المباح م ن الأنبياء » وهو محرد الانساط » وقيل هو | 
اللعب الذىيتعاءون به الحرب و يوون 0 5 فقوم ( (اناذهبنا نستبق) لااللعب الحظور الذى هو ١‏ 
د الحق ٠‏ ولذلك لم بنك ر يعقوب عابهم لماقلوا ولعب » ومنه قوله وتللك؛ َي ابر فهلا بكرا تلاعيها 
ل قو ه (إى ل حزتى أن تذهبوا به 3 5 به » واللام فى (ليحزتى) لام ا 
الا ذاء للنَا كيد وا س المضارع ,الخال » أ انه حزن اغيبة بوسفعنه لفرط تحبته له وخوفه عليه ١‏ 
(وأخا فأن ا" بأسكه الائي) أى وم ذلك أعاق 1 0 كله الذئى . قال يعقوب هذا ونا عليه منهم 0 
عن ذلك بالذئفب » وقيل انه ا أنيا وله الذئف حقيقة ». لأن ذلك -كان كان كثير الذئات 00 
سك غله . قال : اا ل ل 

















كل وجه . قال رادي ورور االأنهضيء 00 وجه . وقد قرأ 0 كثي نافع فى رواية عنه مزع 1 
ا الأصل وكذاك أنو عمرو روابة عنه وانعاص وعاصم وز جزة . وقرأ الباقون.التخفيف (وأتم عنه غافاون) 
1 لاشتغالم بالرتع والاعب : أو لكونهم غير مهتمين تحفظله ( قلوا لأن أ كله الذف ون 0 اللام 
ا هى الموطئة لاقسم .والمعنى : والله لأن أ كله الذئب » والخال ان ن>ن عصبة : أى جاعة كثيرة عشرة | 
ا (انا إذا لحاسرون ) أى إنا فى ذلك الوقت © وهو 1 كر ل ون هالكون ضعفا و>زا 0 آر 
ا 2 هلاك د لعدم الاعتدادينا » وا نتفاء القدرة على أسرثىء وأقإه » أو ومستحقون لأن دع علينا || 
ا بالحسار والدّمار » وقيل للحاسرون لماهاون حقه » وهذه امم امقر فى الة التى قبلها (فاما 
ا ا من عند عر رار م (أن جعاوه فى غيابة المى" ب ) قد تقدم تفسير الغيابة والمب 
ا فرسا» وجواب لما محذوف لظلهوره ودلالة المقام عليه » والتقدير فعلوا نه مافعاوا » وقيل جوابه (قلوا يأإنا ا 
١‏ 0 نستبق) وقيل الوا بالمقدّر جعاوه فيها . وق ل الحخواب أوحينا » والواومقحمة . ومثله قوله تعالى 
ا فاما أساما وتله للجبين وناديناه ‏ أىناديناه (وأوحينا اليه) أى الى بوسف تيسيرا له وتأنيسا لوحشته || 
ا عكر دغيرا اجتمع على انزال الضرر به عشرة رجال من اخوته يقاوب غليظة قدنزعت عنها الرحة وسلبت | 
ْ منها الرأفة فان الطبع البشرى » دع عنك الدين ,يتتجاوز عن ذ نب الصغير و يغتفره لضعفه عن الدفع تزه عن | 
ا ا براد مله » فسكيف بصغير لاذنب له بل كيف بصغير هو أخ وله وم أب مثل يعقوب فلقد أبعد ا 
| من قال امهم كانوا أنبياء فى ذلك الوقت » فا عكذا عمل الأنبياء ولافعل الصالمين » وفى هذا دليل عل أنه || 
|| تجوز أن بوج الله الى هن كان صغيرا و يعطيه النبوة حيناذ ماوقع فى خدى وى نز كريا» وقد فيل ا 
ْ انهكان فى ذلك الوقت قد 0 الرجال » وهو بعيد جدًا » فان من كان قد باغ مبالغ الرجال لاخاف || 
|| عليه أن يبأكله الذئب اكد مأهم بأملهم هذا) أى لتيخير ن اخوتك بأمرهم هذا الذى فعاوه معك بعد ا 
خاوصك نما أرادوه بك من السكيد وأنزلوه عليك من الضرر » وجاة (دهم لايشعرون) فى محل نصب || 
ا كل : آى دشرون إنك أخوهم بوسف م هلاكك بالقائهم لك فى غيابة الجب” » ولبعد || 
|| عهدهم بك ولكونك قدصرت عند ذلكفى حال غيرما ك نت عليه » وخلاف ماعهدوهمنك » وسياًىماة قله || 
طم عند دخوطم عليه بعد أن صار اليه ملك مصر د قوله (وجاءوا أباهم عشاء ييكون) عشاء منتصب على || 
ا الظارفية » وهو كر النهار » وقيلف الليل » ويكون فىنحل نصب عل الال : أى باكين أومتبا كين » لأنهم ا 
لم يكوا حقيقة بل فعاوا فعل من يبكى تر وجا لسكذبهم وتنفيقا لمكرهم وغدرهم » فاما وصاوا إى أيهم || 
ا ( قلوا بإأبانا اناذهينا نستبق) أى ننسابقف العدو » أوفى الرى » وقيلننتضل » و يؤ بده قراءة انمسعود || 
|| ننتضل . قال الزجاج : وهو نوع من المسابقة . وقال الأزهرى : النضال فى السهام » والرهان فى الخيل » 
ْ والمسابقة تجمعهما » قال الشيرى نستبق : أى ف الرى. » أوعل الفرس » أو على الأقدام » والغرض من 
المسابقة التدر”ب بذلك فى القتال (وتركنا بوسف عند متاعنا ) أى عند ثيابنا لبحرسها (ذَأ كلهالذنب) || 
الناء لاتعقيب : أى أ كله عقب ذلك . وقد اعتذروا اليه بماخافه سابقاعليه » ورب" كلة تقول لصاحبها دعنى | 
ا (وما أنت بعؤمن لنا) ,عصدّق لنافى هذا العذر الذى أبدينا » والكلمة التى قلناها ( ولوكنا) عندك || 
أو ف الواقع (صادقين) لما قد علق بقلبك من النهمة لنافى ذلك مع شدة محبتك له . قال الزجاج : والمعنى | 
إ| ولوكنا عندك من ا » والصدق ماصدّقتنا فى هذهالقضية لشدّة محبتك ليوسف » وكذاذ كره ابن || 
جر بر وغيره (وجاءوا عا لى قيصه 2 على قيصه فىحل نصب عل الظرفية : أى جاءوا فوق قيصه ا 
| 0 ؛ ووصف ادم أندكذب مبافة كاهوالمءروف قوصف ابد م العين بإسم اللعنى » قبل المنى بدمذىكذب 


7 سمه 2 


(؟ - دفحاشبر» - نلك ) 








/ 


ْ أو ندم مكذوب فيه . وقرأ الحسن وعائشة 1 إلدال المهملة : أى يدم طرى” : يقال للد م الطرى” 


كت . وقالالشعبى انه المتغير » » والكذب أيضا البياض الذى حرج فىأظفار الأحداث » ا ا 


شبه الدم فى القميص بالبياض الذى رج فى الظفر من جهة الاونين . وقد | 


7 يعقوب ع1 لى كذهم 


ا بصيحة القميص : وقال طم متىكان هذا الذئب حكما 0 بوسف ولاكرقالقميص »ثم ذر, كر الله سريدانه 


3 


ا ماأجاب نه يعقوت عامهم ذقال ( قال بل ل لق ان أمي) أى زر نت وسهلت » قال التسابورى ا 


ا 


| النسوريل تقربر معنى فى النفس مع الطمع فى امه » وهو تتعيل من السول وهو الأمنية . قالالأزهرى ١١‏ 
ا 0 مهموز غير أن العرب استثقاوا هيه اهمزة (فصبر جيل) قال الزجاج :أى فشأقى أو الذى أعتقده صبر | 


ل . وقالقطرب : أى فصبرى صبر جيل » وقيل فصبرجيل أد ولىلى » ق يل والصبرالجيلهو الذى لاشكوئ ١‏ 


0 . قال النجاج : قرأعسى بن عمر فها زعم سهل بن بوسف قصبرا جد لا قال وكذا في مصحف أنس قال ا 


| المبرد : فصير جيل بالرفع أو وى من ن النصب » لأن المعنى قال رب عندى صبرجيل 6 وابما النصب على المصدر 


| أى فلا صبرن صيرا جيلا . قال الشاعر : 


ال 1 لك الى 2 ار ا فين ١‏ 
( وله المسستعان ) أى المطاوب منه العون (على مانصفون) أى على اظهار حال ماتصذون أوعلى احتمال 


| ماتصفون » وهذا همه عليه السلام انشاء لااخبار . 


وقد أخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن نان عياس فى قوله ( أرسله معنا غدا نرتع ونلعب) قال ا 


| وس نا نك ا ا ل ان عبر قال : قال 


رسول الله مَيَلَكَةٍ ‏ « لاتلقنوا الناس فيكذبوا فان بنى يعقوب لم يعاءوا أن الذئب يأ كل الناس » فاها لقنهم || 


| أنوهكذيواء ققالوا أ كله الذئب» 0 ري وان النذر ون أ حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد‎ ١ 


ا ف قله ( وأوحينا اليه) الأنة قال 2 إكى توسف وهو فى الم" لتنكن إونات عا صنعوا 0 


وى 
لابشعرون بذلك الوى : وأخرج هؤلاء عن قتادة قال ات الله اليه وحيا وهو فى الحمب أن ل ينهم ا 
عا صنعوا دهم : 1 إخوته لا شعرون ذلك الوج » فهوّن ذلك الوج عليه ماصنع لع له . وأخرج 31 ا 


ا أى حاتم وأو الشيجع عن اءن عباس فى قوله (وهم لاشعرون) قال لم بعاءوا ‏ وى ل الك وأخرج 





ا ان جرير وان أنى حاتم عنه قال :لا دخزر ل اخوة لوس فعل بوسف تعرفهم وهرله «كرون يجء بالصواع ا 


وضعه على بده » ثم ثقره فمانّ » فقال انه ليخبرتى هذا الام أنه كان لك أح من أبك يقال له يوسف || 


| يدنه دونك وأنم الطلقم به فالقيتموه فى غيانة الجب” فآتيتم أبا م فقلتم : ان الذئب أ كله وجتتم على | 


قيصه يدم كذب » فقال بعضهم لبعض : ان هذا الام ليخيره ورم » ثقال ابن عباس فلا ثرى هذه | 
الاب نزت إلا فى ذلك لتنبتهم بأمسهم ذا وهم لاشعرون : وأخرج ان أى حاتم وان مردوبه عن ١‏ 


| أى كر بن عياش قا لكان بوسف فى الب" ثلاثة أيام . وأخرج أنوالشيخ عن الضحاك (وما أنت عؤمن ١‏ 


لذا) قال عصدق انا . وأخرج عبد الرزاق وان جرير وان ألى حاتم عن ابن عباس ( وجاءوا على قيصه ١‏ 
بدمكذب) قالكان دم سخلة . وأخرج ان جرر عن ا ل وأخرج الفربانى وان جرير وابن 
النذر وان أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ( وجاءوا على قيصه ندم كذب) قال لما أتى .قوب | 
بقميص بوسف ذل بر فيه ترقا . قالكذبتم لوكان ا تقولون أ كله الذئب نرق القميص . وأترج ابن ١‏ 
أنى حاتم وأنو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( بل 5 8 أشك 00 قال 0 نفس 


وأخرج ابن جزبر وان أنى حانم وأبو ات ماقا قار له ( بل سوك لك أنفسك أضا ) يقول | 








١١ 


سس د 1 


ا بل زينت لك أنفكم أما ( قصار ر جيل والله المستعان عل كلى ماتصفون) أ أى على ماتكقبون . ٠‏ وأترج | 


ا رس 1 الله م عن قوله (فصبر 0 قال لاشكوى فيه » من بث ث ل يصبر 28 مك طْر بق اسيم أ 


| عن عبد الرجن عن حبان بن ابى حياة ؛ وهو مرسل . وأخرج عبد الرزاق والثربإلى وان جزبر وابن | 





ابن أبى الد 0 وان المنذر وان أنى حاتم عن حبان بن أى وا قال ستق | 


النذر وان أبى حاتم وأبو الشييخ عن مجاهد فى قوله (فصبر جيل) قال لبس فيه جزع . 


مه 


ل ل لل ل 2 
|| وَحَاءت سَيارَة فار'سّاوا وَار دهم وادلى دلوّه قالَ يدشرى هذا ع وأسروه ِضكة وَاِلّه 0 


2 


, 


م 


أ 7 2 86 
ا 1 أ 2 مس[اس اه 
3 يداون » كه دس لس رهم 2 0 ا.فبومن 5 زهدين * وَتأنَ اللزى ١‏ 


لأمز أنه دي اماد وكا كنك 0 و 


١ مووام‎ 


كر ١‏ ل الأحاديث وَآَذْاءااب 9 


ّ. 
ب على احرم 

2 غم رورسم > و١‏ 0 وى ََ 
ولا َم َس ا تنه 0 5 وَنذلك يوزرى المحسيزين 3# 


لكر أ كش الثاسن ليون » | 


هذا شروع ف حكانة خلاص بوسف وما كان بعد ذلاك من خبره » وقد تقدم تف بر السيارة »والمزاد | 


مها هنا : َ رنقة مارة اتير م 0 بن الشام إى مصر » فأخداوًا الما راق وهاءوا واحتى نزلوا قر ما دنْ الحجب 


ا 0 فى قفرة بعيدة 0 والوارد : الذى برد الماء ليستق لاقوم » وكان اسمه ذها ذ كر المأسرون | 
١‏ مالك بن ذعر من اله رب العار ب (فأدلى دلوه) أى أرساه » يقاك أذ ذلرة : إذا أرساها لعلا” هاء ودلاها : 


١‏ رع :2ه الأسدى متري اتير يوسف بابل » فلماخرج الدلو من الثر أبصره الوارد » ف(قال 


ا ام هكذا قرأ أهل المدبنة » وأهل مكة : واه[ الصيرة » واه لالشام بإضافة الشرى الى الؤمير » | 
ا وقرا أهل الكوفة باإشرى غيرمضاف » ومعنى مناداته للشرى :آنه أراد حشورها فىذلك الوقت فكأنه 
| قال هذا وقت نحبثك وأوان حضورك ؛ وقيل انه نادى زجلا اسمه بشرى * والأؤل أولى . قال النيخاس 


|| والعنى : من نداء الإشرى التبشير لمن حضر ؛ وهو أوكد من قولك بشرته كا تقول باعجبا : أى بام 


1 


1 من أيامك فاحضر . قال وهذا ا سدو به (دأسروه) أى أ مر الوار: 1 وأابه الذدن كانوا معه 


بوسف فر يظهروه 3 » وقيل انهم م نوه » بل أخذوا وجدانه لم فى المى » وزعموا أنه دفعه اليم أل 
الماء عر شم عصر » 0 وير الفاعل فى أسرثره لاخوة دوسف »؛ وضمير المغول ليوسف » وذلك 


أنه كان ياتنه أخوه مبوذا ل نوم إطعام » فأتاه لوم كن ع الثمر فأخبر إخوته فاتوا الرفقة . وقلوا 


هذا غلام أبق منا فاش_ثر زه دهم كت توسف خافة أن بأحذوه 3 1 والاً ول أولى » وانتصات 


بضاعة على الخال : أى أخفوه 200 بضاعة : أى متاعا للتحارة ؛ واللضاعة : مابطع من ٠‏ المال :|1 
أى تملع ا قطعة من المال الذى يتجر به » قيل قله للم الوارد وأمابه :انه بضاعة دف ١‏ 
دن الشام مخافة أن 00 فيه »وف قوله (والله عام يما يعماون) وعيد شديد ان كان فعله سيا | 


لما وقعفيه بوسف من الحن وما صارثيه من الابتذال يجرى اه اء فيه » وهوالك رم ان 00 
0 الكرعم 3 : بوسف بن «مقوبت بن أت حدق بن ابراهم م م قال نينا ا فى وصفه ذلك + 


وله (وشرده عن حس درا اه م معدودة ) شال شراه ععنى 00 ععنى باعه . آل ١١‏ بشاغر 


1 ثُ بردا دن * من 


ا ِ 5 


ظ 
١‏ 
ظ 


سي جع ع سس سب سج م 21 








أى بعته . وقال كثر : فاما شراها فاضت العين عبرة يد أى اشتراها » والمراد هنا : 


ا وناعوه :اك أعة الوارد وأصابه ١‏ 0 أوزائف » وقبل عود الى إخوة او انول | ْ 


السابق » وقيل عائد الى الرفقة » والمعنى.: اشتروه » وقيل نخس : ظل م ؛ وقيل حرام » قيل باعوه إعثران | 


'| درهماء وقيل بأر بعين 2 ودراهم بدل من عن :6 لادنانير » ومعدودة وضف لدراه, » وفيه إشارة اذا 


ا 6 قايلة تعد ولاتوزن 2 لأنيكانوا لازنون مادون أوقبة وهى 0 بعون درهما (وكانوا فيه من الزاهدين) 


يقال زهدت وزهدت بفتح اطاء وكسرها . قال سيبوبه والتكسائ : قال أهل الاغة » يقال زهد فيه : أى ١‏ 


| رغبعنه وزهد عنه : أى رغب فيه » والمعنى أمهمكانوا | فيه من الراغبين عنه الذين لايبالون به ذإذلك || 


|| باعوه بذلك امن البخس » وذلك لأنهم التقطوه » والملتقط الثغى ء : متهاون به » والضمير من كانوا بر 


الى ماقبله على حسب اختلاف الأقوال فيه ( وقال الذى اشتراه من صر ) 1 ١‏ 


0 وزيرا الك مصر » وهو الريان بن الوليد من العمالقة ؛ وقيل ان املك هو ذرعون || 
]| موسى » قيل اشتراه بعشر بن دينارا » وقيل تزابدوا فى عنه قبلغ أضعاف وزئة مسكا » وعنيرا » وحريرا» ا 
| وورقا » وذهبا» ولآلئع وجواهر » فاما اشتراه العزيز قال ( لام سأته ) » واللام متعلقة بإشتراه (أكرى | 
ا 0 أى منزله الذىيثوى فيه بالطعام الطيب واللباس المسن » يقالثوى بالمكان ن : أى أقام به (عسى 
١‏ أن ينفعنا ) أى يكفينا بعض المهمات ما نحتاج إلىمثاه فيه ( ونتخذه ولدا) أى ند ناه فنتحعله ولدا لنا » 
١١‏ قي لكان العزيز حصورا لابولدله » وقب لكان لايأتى النساء ؛ وقدكان تفر“س فيه أنه 0 فى إليه 


من أصس المملكة ‏ قوله (وكذلك مكنا ليوسف) الكاف فى محل نصب على ث1 دو | 


ا والاشارة الى ماتقدّم من إنحائه من ل رك قلب العز بزعليه » أى مثل ذلك 
١‏ الفكين الأتى ككا ا حتى صار متمكنا من الأمس والنهى » يقال 1 فيه : أى أثته فيه » ومكن || 
|| له فيه : أى جعل له فيه مكانا » ولتقارب المغنيين يستعم لكل واحد هنهما مكان الآخر + قوا 4 (وتعاده | 


من نويل الأحادريث ) هو علة لمعلل محذوف كأنه قبل فعلنا ذلك العسكين لنعامه من تأو يل الأحاديث || 
أوكانذلك الانجحاء طذه العلة » أومعطوف على مقَدّر » وهوأن يقال مكنا ليوسف ليترتب عل ذلك مابترتب |أ 


| ما جرى بينه و بين امسأة العزيز » ولنعامه من تأو بل الأحاديث » ومعنى تأُو يل الأحاديث : تأو يل الرويا 


فائها كانت من الأسباب ب النى بلغ بها مابلغ من التمسكن » وقيل معنى تأو ربل الأحاديث : فهم أسرار الكت 


| الاطية » وسان من ن قبله من الاندياء » ولا مانم من جل ذلك ء لى الجبيع (والله غالل على أمسه) أى 0 
م نفسه لاعتنع منه شىء » ولا يغالبه عليه غيره من خاوقاته ‏ انما أصه إذا أراد شيا أن يقول له 


كن فيكون 4 ومن جاة مابدخل تت هذا العام كايفيد ذلك | إضافة اسم المنس الى الضمير مايتعلق || 


| سوسف عليه الب لسلام من امور الى أرادها الله سبحاثئه فى شأنه » وقبل معنى (والله غالب على أمله) أنه 


كان من أعس يعقوب أن لانقص” * رؤبا ‏ وسف على إخوته » فغلت ب أمى الله سبحانه حثى قصت عليهم حتى ١‏ 


ا وقع فع نيم ماوقع » وهذا لعيك جدا (ه ولكنّ أكثر الناس لايعامون) أ لايطلعون على غيب الله وماق طبه 


مه لسار لطي والحسك النافعة » وقبل المراد بإلأ كثر : +١‏ ع لأنه لا القيب إلا لت » وقيل ان اله | 


| سبمحانه قد يطلع بعض 0 عل ع كم فى قوله - فلا يظهر على غيبه نا إلا دن ارتضى م من | 


ل 0 2 ولكنّ أ كث الناس لايعامون أن الله غالى عل لى أمسه وهم المشركون » ومن 


|| لايؤمن القدر ب ولا بلغ أشده )ترا اه حك وءا عاما) الأشد كال شرو ه22 أده شه 0 
يؤمن بالقدر دو ندم 


أ م .وق أوعيد هاداد ن لنعله فس العرضاء وا دتولا الشاعر 














ا 


عهدى به شد البار كاكا خضب البنان ورا عق 
وَالأشد هو وقت استككال القوة » ثم يكون بعده النقصان » قبل هو ثلاث وثلاثون سنة » وقيل باوغ || 
الحم » وقيل تماق عشرة سنة » وقبل غير ذلك نما قد قدمنا انه فى النساء والأ نعام 2 والمك هو | 
اا كاك بقع منه من الأحكام فى سلطان ملك مصر » والعل هو العم كك الذى كان حكمه » وقيل العقل || 
| والفهم والندوّة » وقيل الح هوالتبوة » والعر هوالعم قل ع الرذ!» رسن ذل ان أو اليؤة ا 
صبيا قال المراد مهذا الح والعل الذى اناه ّ هو الزبادة فيهما (تكذلك نحزى ا حسنين ) أى ومثل | 
|| ذلك الحزاء اليب نحزى 0 » فكل من أحسن فى عمله أحسن الله جزاءه » وجعل عاقبة لير 
| من جلة ماحز به به » وهذا عام" بدخل نحته جزاءوسف على صيره الحسن دخولا أوليا . قال الطبرى هذا | 
!| وانكان خرجه ظاهرا على كل محسن » فالمراد به تمد يليت .يقول الله تعالى كا فعل هذا بيوسف » ثم 
| أعطيته ماأعطيته كذإك أنجيك من مشرك قومك الذبن ,قصدونك بالعداوة وأمكن لك فى الأرض » || 
|| والأدك ماد كرناه من سبل العموم على ظاهره فيدتل تحته ماذ كره ابن جر بر الطارى - | 
ا وقد أخرج ابن جر بر وان ألى حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ عن الضحاك فى قوله (وجاءت سيارة) || 
| قال جاءت سيارة فنزلت على الب" (فأرساوا واردهم ) فاستسبى الماء فاستخرج بوسف فاستبشروا بأنهم || 
|| أضابوا غلاما لايعامون عامه ولاءنزلته من ربه » فزهدوا فيه قباعوه ؛ وكان ببعه حراما » وباعوه بدراه | 
ا معدودة . وأخرج عبد الرزاق وابن جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة (إنأرساوا واردهم 0( يفول || 
ا فأرساوا رسوط م (فأدك دلوه) فنشب الغلام بالدلو » فاما ع را قالباشراى هذا غلام) تاشروا به 
|| حيناستخرجوه » وهى ثر بيت المقدس معاوم مكامها . وأسنوج ابن جرير وابن الملذر وان أنى 0 
ا وأنوالشيخ عن السدّى ف قوله (بإإشرى) قا لكان ١‏ اسم ضاشية قرف 5 تقول باز بد » وهذا على مافيه 
( من البعد لاينم " إلاعلى قراءة من قرأ باإشرئ .دون إضافة . وأشرج أبوالشيخ ‏ ن الشعى نحوه . وأخرج ا 
إن جر بر عن ان عباس فى قوله (وأستوه بضاعة ) يعنى إخوة بوسف مرا شانة 0 أن كون 
١‏ أنام وكم بوسف شأنه مخافة أنيقتله إخوته » واختارالبيع فباعه إخوته عن حس . وأخرج ابن جرير | 
ا وأبوالشيخ عن ماهد قال أسراه التجار بعضهم من بعض . وأخرج ابن أنى شيبة وان جرير وابن المنذر 
| وان أنى حانم وأوالشيخ عنه (وأسرتوه بضاعة) قال صاحب الدلو ومن معه قلوا لاصنامم انا استبضعناه 
ا خنة أن يشركوهم فيه ان عاموا به واتبعهم إخوته يقولون لإذلى وأعفانه ار ل لان حتى وقنوا 
ا عصر » فقال من ببتاعنى و ببششر » فابتاعه الملك ؛ والملك مسل . وأخزج ابن جر بر وابن المنذر عن مجاهد 
ا فى قوله ( وشرده ) قال إخوة نوسف باعوه حين أخرجه المدلى دلوه . وأخرج اإن جرير وان النذر | 
١‏ وأنوالشيخ عن ابن عباس قال ببع ينهم عن بحس » قال حرام لم بحل" للم ببعه » ولاأ كل منه . وأخرج 
ا ابن جر برعن قتادة (وشروه 0 بس ) قل هم السيارة ٠‏ وأخرج أنو الشيخ عن عل" بن أبى طالب 
ا أنه قضى ف اللقيط أنه حر » وقرأ (وشروه من نخس ) . وأترج ابن جر برعن تجاهن قال البخس : القليل . 
ا وأخرج ان جربر وابن المنذر عن الشعبى مثله . وأخرج ابن أنى شيبة واان جرير وان المنذر والطبراتى || 
ا والما 5 وصمحه عن ابن مسعود قال : انما اشترى بوسف بعشر بن درهما » وكان أهله حين أرسل الهم 
ا عصر ثلاث وتسعين انسانا : رجام اثنياء 6و ساوهم صدد قات » والله ماخرجوا مع موسى حى لغوا سهاثة || 
ا ألف وسبعين ألفا . وقد روى فى 5 كن اوسف غير هذا المقدار ما لاحاجة الى التطويل بذاكره. 
وتات أنى 1 ن ابن عباس فى قوله ( وقال الذى مشاه من مصر) قا لكان اسمه || 








| 





4 


0 0 الشيخ عن شعيب 1 ناك م اعسأة العزيز زليخا . وأخرج ابن جرير وان |أ 
أنى حاتم عن مد بناسحدق ٠‏ قال الذى اشتراه 0 روحب » وكان اسم امس أنه راقل ست كا ل 


وأخرجان جربر وان اسدق وأو الشيخ عن ان عباس ل اسم الذى باعه دن العز يز مالك نذعر ٠.‏ 


ان ره وان المنذرعنه فى قوله (أكرى مثواء) قال منزلته . وأخرج ان جرير القع 
عن قتادة مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن أبى شيبة وان جر بر وان المنذر وان 1 م 
والطبرائى وأبو الشيح والحا م و وصفحةه ع 0 مسعود ل : فر س الناس ثلاثة : العزيز حين تفراس ف 
بوسف فقال لامرأته أكرى مثواه عسى ل ل ا ل 
باأت استأجره » وأ وك رين استخلف عير . وأخرج ا نأنى شيبة وابن جربر وابن المنذر وان أنى حاتم 


وأنو الشيخ عن جاهد فى قوله (ولنعامه من تأو يل الأحاديث) قال عبارة الرؤيا . واترج سعيد بن منصور 
و 


بن جزير وان أنى حاثم وان الاأنارى فى حكتاب الأضداد والطبزاتى فى الأوسط وان مدو به عن 


اإن عباس فى قوا 1 اونا بلغ أشده) قال ثلاثا وثلاثين سلة . وأشع ان أى حاتم عن الحسن قال : 
أر بعين سنة . وأخرج ع عن عكر مة قال : سا وعشر بن سئنة . وأخرج 3 ى قال : ثلاثين سه 


وأخرج عن سعيد بن جبير قال : نمانية عشرسنة . وأخرج عن ر ببعة قال : | م . وأخرج عبد بن جيد 





وابن جز بر وابن أنى حاتم عن الشعبى نحوه . وأخرج ابن جر برعن اله ضحاك قال : : عش ران سنة . وأخررج 
ان جرير وان أنى حاتم عن ماهد (وا تناه 5-6 وعاما) قال ا والعر والعقل قبل الشوة . واح 
ابن جر برعن ان عباس (وكذلك كزى ا حسنين) قال المهتدين 


وز 5 
ورودته 


إن 00 0 00 * 1 0 ُ اه 3 
إن كنت اسن «ه 


المراودة الارادة والطلب برفقولين » وقبلهىمأخوذة من الرود : أىالرفق » والتأتى ؛ قا لأرودلى : 
ا ل 
المخادع » ومنه الراد من يطلبالماء والسكلا” » وقدسخص محاولة الوقاع ؛ فيقال : راودفلان جار بته عن نفسها || 
وراودته هى عن نفسه : اذاحاو لكل واحد منهما الوطء والجاع » وهى مفاعلة » وأصلها أن تسكون من الحا نبين 
ؤعل السبب هنا فى أحد اليانبين قأنما مقام الميبب.» فكأن بوسف عليه السلام لما كان ما أعطيه من 
كال كلق ولزيادة. فى الحسن سيبا .1 0 0 ايد ظ 0ك 3 











زبادة التقرير مع استهجان التصريح بإسم المرأة والحافظة على الستر علها 
(وغاقت الأبواب) قيل فىهذه الصيغة مابدل" على التسكثير » فيقال غلق الأبواب » ولايقال غلق الباٍ » 


| سا اله رك رلا فقن ال 


بل يقال أغاق الباب » وقد يقال أغلق الأدواب » ومنه قول الفرزدق فى أنى عمرو بن العلاء : 
مارك اخاى انا وأفن) 2 حى أت [ عر ن جار 

قيل وكانت الأدواب سبعة * قوله (هيت لك) .قر أبوجمرو وعاصم والكسالى وجزة والأعش بفتح 
| اطناءوسكون الذاء وفتسس_التاء » و ميا قرا ان مسعود وان عباس وسعيد بن جبير والمدره عكرمة 
| اطناءوسكون الياء وفتتح_التاء » بها قرأ ابن ين جبير والحسن ومجاهد وعكرمة 
|| قالابنمسعود : لاتنطعواف القراءة » فا اهومثل قول أ حدم هل" وتعال . وقراً ان أفى اسغدق التحوى بفتح 
| الطاء وكسر التاء . وقرأً عبد الرجن السامى وان كثير هيت يفتح اطاء وضم التاءه ومنه قول طرفة : | 
لس قوى بلا بعدين اذا ما 4 قال داع من العشيرة هيت 


وقرأ أ وجعنر وناذع بكسراطاء وسكون الياء وفتحالتاء . وقرأ على" وانعباس فى روابة عنه وهشام ١‏ 


كسر اطاء و بعدها همزة سا .كنة وم التاء . وقرأ انعا وأهل الشام مكسراطاء وباطمزة وفتالتاء » 
ومعنى هيت على جيع القراءات معنى هل" وتعال » لأنها ه.ن أسماء الأفعال الا فى قراءة من قرأ بكسر اطاء || 


| بعدها شمزة وتاء مضمومة ؛ فانها ععنى تمهيأ تلك » وأنكرأنو عمرو هذه القراءة . وقل أنو عبيدة : سئل 


| أو عرو عن قراءة من قرأ كسر اطاء واطمزة وضم التاء نقال باطل جعلها ععنى بيات اذهب فاستعرض | 


|| العرب 'حتى تنتبى الىالعن » نهل تعرف أحدا يقول هكذا » وأ نكرها أيضا الكساق:. وةلالنحاس :هى || 


| جيدة عند البصر بين » لأنه يقال : هاء الرجل مهاء ومهبىء هيئة » ورجح الزجاجالقراءة الأولى ؛ وأنشد | 
| سشطرفة المذ كور هيتا بالفتح » ومنه قول الشاعر فى على” بن أنى طالب رضى الله عنه : 


أبلغ أمير المؤمنينا د أخا العراق اذا تيتا 
ان العراق وأهاه د سل اليك فهيتهيتا 


وتسكوناللام فى (لك) على القراءات الأولىالنى هىفبها ععنى امم الفعلللبيان : أى لك أقولهذا كا || 
| فىهل” لك . قال النحو بون : هيت جاء بالمركات الثلاث » فالفتتح الخفة » والتكسر لإلتقاء السا كنين » || 

والضم تشبيها خيث » واذا بين بإللام نحو هيت لك ذهو صوت قثم مقام المصدركاف” له : أى لكأقول || 
هذا وان لمسين بللام فهو صوت قائمءقام مصدر الفعل فيكون اسم فعل » إما خبر : أى تهيأت ؛ و إماأعس || 





١‏ أىأقبل . وقال فىالصحاح : يقالهوّت به وهيت به اذا ضاح به ودعاه » ومنه قولالشاعر  :‏ حدوما ا 


5 ّ 0 4 , 100 
كل فتى هيات وقد روى عن ابن عباس والحسن أنها ظلة مسر بانية معناها أنها تدعوه الى نفسها . قال || 


| أو عبيدة كان السكساق يقول : هى اغة لأهل حوران وقعت الى أهل الخاز معناها تعال . قال أنوعبيدة || 
| فسألت شيسًا عالما من حوران فذكر أنها لغتهم (قال معاذ الله) أى أعوذ بللّ معاذا ما دعوتى اليهفهو أ 


مصدر منتصب بفعل محذوف مضاف الى اسم الله سبحانه » وجلة ( انه ربى أحسن مثواى ) تعيل | 
ا للامتناع الكائن منه ببعض الأسباب التى هى أقرب الى فهم امىأة العزيز » والضمير للشأن : أى ان || 
ا الكأن رفى يعنى العزيز : أى سيدى الذى رباتى وأحسن مثواى حيث أعسك بقوله (أكرى مثواه ) 6 ا 
ا فكيف أخونه فى أهه وأجيبك الى ماتر ددبن هن ذلك . وقال الزجاج ان الضمير لله سبحانه : أى ان الله ا 
| رفى تولاتى بلطفه فلاأركب ماحرّمه » وجلة ( انه لابفلحالظالمون) تعليل ار للامتناع منه عن اجابتهاء || 


| والفلاح الظفر * وامعنى أنه لايظفر الظالمون عطالبهم » وءنجاة الظالمين الواقءون فى مثل هذه المعصية || 


ا ا أ 0 * قوله (ولقد 0 به وهم بما) كاك هم لالم :اذا 0 








نا 


0 د عمخالطتها كج د ا ومالك ناد را الىالآخر 5 08 


والمبلة الحلقية » وم يكن من وسف عليه السلام القصد الىذلك اختيارا كا يشيده ماتقدّم من استعاذته بلله || 
وان ذلك نوع من الم » ونا كان الا” نبياء معصومين عن ل بالمعصية والقصد اابها شطح أهل الع ف ا 
تفسيرهذه الآنة عافيه نوع تكاف » ذن ذلك ماقاله ودام فل أ رع ل ألى عبيدة غر يب القران || 
اما أندت عل ولقد همت به وه" مها قال هذا على التقديم والتأخير : كأنه قال : وقد مث به ولولا أن ا 
ع ع : 1 5 
رأى برهان ربه طي” مها . وقال جد نحى تعن 6 0 لما با عضة وكات نصرة » م بوسف | 
وم نوقع ماعي” به قبين اطمين فرق » ومن هذا قول الخاعر 5 
هممت بهم من ثنية لواو * يك غليلات اطوى من ذؤاديا 
فهذا اماهو حديث نفس من غيرءعزم ا عه * برها » وقيل ه مها ععنى منى أن ا 
إشزوجها . وقد ذهب جهور المفسربن من : السلف والخلف الى ماقامنا من جل اللفظ على معناه الاغوى » 
وبدل على هذا 0 من قوله ‏ ذلك ليع م أنى ى آحنه بإلغيب ‏ د وقوا - وماأبرى” نفسى ان النفس [١‏ 
اناا بالسوء ‏ وجرداظم * لاينانى العصمة » 1 قدوقعتالعصمة عن الوقوع فى المعصية » وذلك المطاوب» ا 
وجواب لو فى (اولا أن رأى برهان ربه) محذوف : أى لولا أر ساك برهان ربه لفعل م به 
واختلف فى هذا البرهان الذى رآه ماهو 7 فقيل ان زليخا قامك عند ان تمت نه وهم" مها الى متم || 
طمافىزاومة الليت فسترته ثوب ذقال ماتصنعين 7 قالت أستجى من إِطئ هذا أن براتى علهذه الصورة || 
فقال بوسف أنا أولى أن أستجى من الله تعالى » وقيل انه رأى فى سقف البيت مكتو با - ولاتق ربوا الزنا || 
انهكان فاحشة - الآنة » وقبل رأى كفامكةو با علها - وان عل لحافظين ‏ » وقيل ان البرهان || 
هونذ كره عهد الله وميثاقه وماأخذه على عباده » وقبل ثودى بابوسف ا مكتوب فى الأ نبناء وتعمل || 
عمل السفهاء » وقبل رأىصورة. بعةوب على الخدار عاضا على علته يتوعده » وقيلغير ذلك ممابطولذ كره * || 
والحاصلأنة رأى شيا حال بينه و دين ماهم “نه 4 قوله (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشام) الكاف | 





تت 1102 زر ل رفك ا بالرقالة ا الىالاراءة المدلول علبها قوله (لولا اق برهازر به) نك 
التثبيت المفهوم من ذلك : أى مثل تلاك الاراءة أر يناه » أومثل ذلك التثبيت ثبتناه (لنصرف عنه السوء) || 
أ ىكل مايسوؤه » والفحشاء كل أعس مفرط التبح » وقيل السوء : الحيانة للعزيز فى أهاه » والفحشاء الزئا» || 
وقيل السوء : الشهوة » والفحشاء المباشرة » وقيل السوء . الثناء القبيح ؛ والآولى الل على العموم فيدخل || 
فيه مابدل عليه السياق دخولا أُوليا » وجاة زاله منعبادنا الخلضين) تعليل لما قبله . قرأ ان عامصواين || 
كثثير وأنو عمرو المخلصين بكس اللام . وقرأ الآخرون _بفتحها ‏ والمعنى على الثراءة الأولى أن بوسف عليه 
السلا م كان من أخلص طاعته لله » وعلى الثانية أنهكان من استتخاصه الله للرسالة » وقدكان عليه السلام 
مخلصا مستخلصا (واستبقا الباب) أى تبابقا اليه » -فذف حرف ار وأوصل الفعل بالمفعول أو ضمن الفعل || 
معنى فع لاخر يتعدّى 0 | الاب » وهذا الكلام متصل بقوله (ولقد هم تبه وهم مها لولا أنرأى ١‏ 
برهان ربه) ومابينهما اعتراض » ووجه تساتقهما أن بوسف بريد الفرار والحروج من الاب » واصأة 
العزيز تر بد أن تسبقه اليه لتنعه » ووحد الباب هنا وجعه فيا تقدم » لأن تسابقهما كان الى الباب الذى || 
لص منه الى خاررج الدار د قيصه من دبر) أى جذ بتقيصه منورائه فانشق الاستري» ولد 
القطع ».وأ كثره يستعملفما كان طولا » والقط بالطاءيستعمل فيا كانعرضا » وقم مئها ذلك عند أن ف" 
بوسف لما ارأى: برهان رنه فأرادت أن 6ه ن الخروج 0 لقميصه ٠‏ (وألقياسب سيده تلك الباب ) ا 


سه 











و1 


ا أى وجدا العز نز هنالك » وعنى بالسيد : : الزوج 0 لأن القيط مون النوج سيدا » وااعا 0 ندل سيدها» ا 
ا لأن ملكه ا رسال ححا ذل يكن سيدا له » وجلة (قالت ماجزاء م نأراد بأهلك سوءا) مستانفة || 
ا جوات سوالمقد ركأنه قل 0 مبماعند أن أله يا سيدها لدى الباب 6 ؤمااستفهامية » والمراديالسوء ١|‏ 
|| هنا الزنا ؛ قالتهذه المقلة طلبا منها الحيلة ولاستر على نفسها » ذنبت ما كان «نها الى نوسف : أى” جزاء || 
يستحقه من فعل مثل فعل هذا » ثم أجابت عن استفهاءها بقوطا (الا أن يسحن) أى ماجزاؤه الا أن || 
يسيدن » وكتمل أن تسكون مانافية , أى ليس جزاؤه الا السجن » أوالعذا ب الأليم » قيل والعذاب الألم || 


| هو الضرببالسياط ». والظاهر أنه مايصدق عليه العذاب ب الأليم دن فر دأو غيره » وف الاءهام للعذاب 


]| زيادة تمويل » و جلة (3 قآل هى راودتى عن نفسى) مستا نئة كاجلة ارك . قد كك م بان معنى المراودة 


أى هى التىطلبت منى ذلك ولأ رد مها سوءا (وشهد شاهد م نأهلها) أى منقرابتها » وسمى ال 5 بينهما ا 


شهادة لما حتاج فيه ..ن التهبت والتأمل ؛ قيل للا التدس الأعى دلى الءزيز احتاج الى حا كم 5 


ليتإنله الصادق من ٠‏ 0 ن ابنعم “لما ل خال لما » وقيل ْ 
اله طفل فى المهد تسكام . قال السهيلى : وه الج لفل الوارد فى ذلك ع علمعة ىذ | 


ن اللى. وللكنز 


من تكلم فالمهد » 0 جلهم شاهد بوسف » وقيلانه رجلحكم كان العز بز ستشيره فىأموزه 6 1 


ْ وكان من 'قرابة المرأة (ان كان قيصه قد من قبل ( أى فقال الشاهد هذه المقالة مستدلا على بيان صدق 
|| الصادق ممما وكذبالكاذب بأن قيص بوسف ان كان «قطوعا من قبل : أى من جهة الغبل (نصدقت) 


أى فقَد صدقت ٠‏ 0 أراد مها 7 | (وهو من ٠‏ الكاذ در 0 له انها راودته عن نفسه ٠‏ وقرأكى بن يعمر ا 


ا إن اق حال ره قبل بهم اللام . وكذا قرأ من دبر . قال الزْجاج : جعلاهما غابتين كقبل و بعدكأنه 


قيل من قبله ومن ديره » فاما حذف المضاف اليه 1 صار المضاف غابة بعد أن كان المضاف اليه || 


/ هو الغاية )5 وان كان قيصه قد من در) أىمن ورائه (فكذبت) فدعواها عليه (وهوه ن الصادقين) 


فىدعواه عليها 3 ولاكق أنهاتين الجلتين الشرطيتين لا لاتلازم دين مقدْميوما وتالييهما » لاعقلا ولاعادة » 


|| ولس هاهنا الانحرد أمارة غيرهطردة » إذ من الحائزأن تجذيه البها وهومقبل علبها فينقدٌالقميص مندير » | 
|| وأن تزه وهو مدبر عنها فينقدٌ القميص منقبل (فاما رأى) أى رم أى قيص بوسف (قد ا 
من دير ل 6 أى هذا الأعس الذى وقعفيه الاختلاف ينك ؛ أوأنقولك : ماجزاء من أراد بأهلك || 


| سوءا (من 0 نَ) أى:ن جنس> دكن بامعشير النساء (ان ٠‏ كبذك نَ عظم) والكيد : المكر والحياة » ثم 


أ خاط ب العز بز بوسف عليه السلام 2 قوله ( وسف أعرض عنهذا ) أى عنهذا 1م ا 


| ولاتتحدّث هع ثم أقبلعليها بالخطاب » ثقال (و استغفرى لذنبك) الذى وقع منك 0 نك كنت) يسبب 
| ذلك (من انداطئين) أى من جنسهم » والجلة تعليل لما قبلها من الأعس بالاستغفار ولم يقل هن الخاطئات 
|| تغليبا لإذكرعل المؤنثك فى قوله _وكانت من القانتين _ومعنى من الخاطئين من المتعمدين » يقال خطلئ 
اذا أذ_متعمدا » وقبل انالقائل ليوسف ولاميأة العز بز هذه المقالة هو الشاهد الذي ع نوما .+ 
وقد أخرج ابن ألى حاتم وأو الشيخ عن قتادة فىقوله (وراودته التى هو ينها عن نفسه) قالهى 
| امسأة العزيز . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن ز بد قالراودته حين بلغ مباغ الرجال . وأخرج أبوعبيد وابن 
| جرر وابنالمنذر واناى حاتم من طرق ع2 ان عباس فىقوله (هيتلك) قال : 0 لك تدعوه الى نفسها . 
ا وأخرج ابن ألى شيبة وان المنذر وان أبى خاتم عنه قال ع لك بالقطية . وأخرج ابن جر بر عن الحسن 


الآ : أىعليك . وأترج ان جرير وأبوالشيخ عن سعيد بز جبير قال : معناها تعال . 


9” - « فتسالقدير» ‏ ثلث ) 














1 
سس رو 
وأخرج ان جرير وان أنى حاتم وأنو الشخ عن محاهد أنها لغة عر ببة تدعوه مها الى نفسها . وأخرج 


> 


أن وعبيد وان جر يبر وابن ألى حاتم عن ان عراس 1 نه قرا أهئت لك 0 الماء مضمومة التاء مهموزة 


قال : تمبيأت لك . وأخرج ابن أنى شيبة وان عد وان المنذر وان أنى حاتم وأنو الشيخ ء عن ماهد فى 
قوله (انه رى) قالسيدى » قال : يعنىزوجالمرأة . وأجْرجعبد الرزاق والفر بانى وسعيد بن «نصور وان جرير 
وان المنذر وان أنى حاتم وأبو الشيخ والحا 5 وصفحه عن ابن عباس قال : لما همت به تززينت ثم استلقت 
على فراشها وهم” مها جلس بين رجلها حل" ثبابه ؛ فنودى من السماء بان يعةوب لاتسكن كطائر نتف ر يشه 

فق لار يش له » فر يتعظ على النداء شيا حتىرا أى برهان ر به جبر يل ىصورة يعقو ب عاضاعل أصبعه تفزع » 


ة رم مله » ذوثالىالباب فوجده مغلا » فرفم بوسف رجله فضرب بها البابالأدتى فانفرج 
له واتبعته فأدركته : فوضعت بديها فىقيصه فشقته حتى بلغتعضإة ساقه ذألفيا سيدها لدىالباب .وأخرج 
أبونيم فى الحلية عن على" بن أد طالب فىقوله (إعمت به وهي” هم” ما) قال : طمعتفيه وطمعةيها » وكان فيه 

من الطمع أن م 0 حل * النكة فقامت نت الحصتم طاه 0 " والياقوت فى ناحية البيت فسترثئه بوت 
يض بينها و بيه 1 فال : أىثىء تصنعين 7 ذقالت أستحجى من إلى أنراتى علىهذه السوءة » فقال بوسف 
تستحين من صتملاياً كل ولارشرب » ولا أستى 0 من إلى الذى هو قائم لكل نفس ماكسبت» 
ثم قال لاتناليها منى أبدا » وهو الإرهان الذى رأى . وأخرج ابن جر بر وابن أنى حاتم وأنوالشيخ والا 5 
وضفحه عن ابن عباس فى قوله (اولا أن راق برهان ر 6 قال مثل له يعآوب » فضرب بيده فى صدره 
تفرجت شهونه من أنامله . وقد أطال المفسرون فى تعبين البرهان الذى رآه » واختلفت أقواهم فى ذلك 
اختلافا كثيرا . وأخرج اءن جربر عن زدد بن ثابت قال السيد : الزوج يعنى فى قوله (وألفيا سيدها 
لدىالباب) . وأترج انجرير وابن أنى حاتم وأنو الشيخ عن مجاهد نحوه . وأخرج أو الث شيخ عن 
ان عباس فىقوا له (الا أن سحن أ وعذاب ألم ) قآل » القيد . وأخرجابن جرير وابن أبى حاتم وأبوالشيخ 
عن ابن عباس فى قوله ( وشهد شاهد من أهلها ) قال دبىئ أنطقه اهكان فى الداز . وأترج د 
وان جر بر والبمبق فى الدلائل عن ابن عباس عن النى” 1 قال م تكامأر بعة وه صغار: ابن ماشطة 
وزعون » وشاهد بوسف » وصاحب جريمج » وعسى ابن مسبم . وأخرج عبد الرزاق والفر بإنى وان جر 
وابن المنذروان ألى حاتم وأبو الشيخ وان مردونه عن ابن عباس فى قو له (وشهد شاهده نادي 
قالكان رحلا ذا لحية ٠‏ وأخرج الفر بإنى وان 5206 وأو الشيخ عنه قال كان من خاصة املك . وأخرج 
00 3 حاتم عن المس.ن 0 هورجل له 3 عل : وأترج اإنألى حاتم عنزد ن أسل قال 

ان عم 0 حكما الى ابن جر بر وابن أنى م ال م عن جاهد قال انه ليس بان" 


ولا جنى” هو خاق من خاق الله . قلت ولعله م ستحصر قوله نعالى (من أهلها ) : 


0 م 


باع عَنْ نفسه قد 0 8 1 


72 


- 004 
ين وعدت 5 


كي فاق 0 شِِ 3 0 


0" تقسيه فنصم أن 0 
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ب إلون دأ كن من الميلين * 


5 هد سد 5 ألعيم 2# 


ا يقال نسوة بشم الذون » وهى قراءة الأجمش والفضل وسلمان » و يقال نسوة بكسرالنون » وهى قراءةالباقين 
| والمراد جماعة من النساء» ووز التذكير فى الفعل المنسند إلمينّ كا وز التأنيث » قبل : وهنّ اصرأة 
أ ساق العز بز واصرأة خبازه » واصأة ضاحب دوابه » واصأة صاحب سحئه » واصأة حاجبه » والفتى فى 
ا كلام العرب : الشاب »؛ والفتاة : الشابة » والمراديه هنا : غلامها »قال فتاى وفتاتى : أى غلا وحار بتى » 
ا وجلة (إقد شغفها حبا) فى ل رفع على أنها خبر ثان لإبتدأ » أوفى محل نصب على الخال » ومعنى شغفها 
| حبا : غليها حبه » وقيل دخل حبه فى شغافها . قال أبوعبيدة وشغاف القلب : غلافه وهو جلدة عليه » 
| وقيل هو وسط القلب » وعلى هذا يون المعنى دخل حبه الى شغافها فغلن عليه » وأنشد الأصمبى قول 
| الراجز : * يتبعها وهى له شغاف © . وقرأ جعفر بن مد وابن محيصن والحسن شعفها بإلعين 
| المهخلة . قال ابن الأعرانى معناه : أجرى حبه عليها . دقرا غيرهم بالمجمة .قال الجوهرى شعفه المب” : 
ا أحرق قلبه . وقال أبوز بد : أصرخه . قال النحاس معناه عند أ كثر أهل اللغة قد ذهب ها كل مذهن 
9 شعاف الهبال : أعاليها » وقد شغف بذلك شغفا بإسكان الذين المتجمة : اذا ولع به » وأنشد أب و عبيدة 
ات اده 
أنقتلنى من قد شغفت فؤادها 4 كم شغف اللمهنوّة الرجل الطالى 
ا قال فشيبت لوعة الحب” بذلك . وقرأ الحسن قد شغفها بضم الغين . قال النحاس : و:حكى قد شغفها 
أ كس الغين » ولا يعرف ذلك فى كلام العرب الاشغفها بفتح الغين » و يقال ان الشغاف : الملدة اللاصقة 
١‏ بالسكبد التى لاثرى » وهى الملدة البيضاء فكأنه لمق حببه بقليها كلصوق الجلدة بإلكبد ؛ وجلة ( انا 
| لراها تى ضلال مبين) مقرترة اضمون ماقبلها ‏ والمعنى انا لثراها : أى نعاءها فى فعلها هذا » وهو المراودة 
| انتاها فى ضلال غنطر بق الرشد والصواب مبين : واضح لايلتبس على من أظر فيه إفاما سمعت) امسأة 
| العزيز ( عكرهنّ) أى بغيبتنٌ إباها » سميت الغينة مكرا لاشتراكهما فى الاخفاء » وقيل أردن أن يتوسان 
| بذلك إك رؤنة بوسف » فلهذا سمى قوطن مكرا » وقسل اما أسرتت عليين فأفشين سر”ها فسمى ذلك 
0 (أرسات البهن) أى تدعودنٌ لبها لينظرن إلى بوسف حتى يقعن فما وقعت فيه (وأعتدت طِنّ 
كا ( أى:هنأت طن الاين ,تكن عايها ا من الاعتداد 0 ماجعلته عدّة لثىء . 
وقرأ ماهد وسعيد بن جببر متنكا خففا غير مهموز » والمنك هو الأترج باغة القبط » ومنه قول الشاعر : 
نشرب الاثم بالضواع جهارا + .وترى المتك يننا مستعارا ١‏ 
وقبل ان ذلك هولغة أزدشنوءة » وقبل حكى ذلك عن الأخفش . وقال الفراء : انه ماء الورد . وقرأ |أ 
| الجهورمتكأباطمز » والنشديد » وأصيح ماقيل فية انهانجاس » وقيل هوالطعام » وقيل لسكأ كل مااتكى” || 
| عليه عند طعام أو شراب أو حديث . وحكى القنبى أله مال اتتكانا عند فلان > اق أيناء ومنة أ 
| قول الشاعر : 
فظللنا بنعمة واتسكأنا ‏ وشير بنا الحلال من قله 

















2 : 
ال ا 
| ويؤ بد هذا قوله (وا تتكل واحدة مهن سكينا) فانذلك اما يكون لشئعبا كانه بعد أن يقطعنه | 
| والكين تذ كر وتؤنث » قله الكساق والفراء . قال الجوهرى والغالب عليه التذكير ؛ والمراد من إعطائ! || 

لكل. واحدة سكينا أن يقطعن ماحتاج الى التقطيع من الأطعمة » و >كن أنها أرادت بذلك ماسيقع »من 
من #تلبع أبدمنّ ( وقالت) ليوسف ( اخرج عابن) أى فى تلك الخالة الى هِنّ علمها من الاتكاء 
والا كل وتقطيع ماحتاج الى التقطيع من الطعام » قوله (فاها رأينه أ كرنه) أى عظمئنه » وقيل أمذين » | 
| ونه قول الشاعر : ١‏ 
اذا مارأن الفحل من فوق قلة 6ه صهان وأ كبرن المنى” المقطرا 
وقبل حطضبن . قال الأزهرى : أ كبرن ععنى حطن » واطاءللسكت » يقال أ كبرت المرأة : أى دخلت ١‏ 


ا فى الكبر بالحيض » وقع من ذلك دهشا وفزعا لما شاهدنه من جلله الفائق » وحسنه الراثق » ومن ذلك | 
| قول الشاعر: ١‏ 


نأ النساء على أطهارهنّ ولا ه نأنى النساء اذا أ كبرن | كبارا 

2 وأنكر ذلك أبوعبيدةوغيره . وقالوا ليس ذلك فى كلام العرب . قال الزجاج » يقال أ كبرنه ولا | 

!| يقال حضته فلس الا كبار معنى الحيض . وأحاب الأزهرى » فقال جوز أن تسكون هاء الوقف لاهاء | 

!| التكاة . وقد ز شهدا بأنهاء الوقف سقط فى الوصل . وقال ا:نالأنبارى ان اطاء كنابة عن مصدر 
الفدل : أى أ كبرن ! كبارا معنى حضن حيضا ( وقطعن أيدمن) أى جرحنها » وليس المراد به القطع | 

ا الذى تبين منه اليد » بل المراد به الخدش وان" » وذلك معروف فى الاغة م قال التيحاس » يقال قط بد ) 

|| صاحبه : اذا خدشها» وقيل المراد بأندمون هنا : أناملهنَ » وقيل أ كامهنّ :* والمنى أنه لما شرج بوسف | 
علمونٌ أعظمنه ودهشن وراعهنٌّ حسنه حق اضطر بت أدمنٌ فوقم القطع عامها وهنّ ف شغل عن ذلك ا 
عا دهمي » مماتطيش عنده الأحلام » وتضطرب له الآبدان » وتزول نه العقول (وقلن حاشا 0 ا 


م 


| قرأ أبوعمروبن العلاء بإثبات الألف فى حاشا . وقرأ الباقون بحذفها . وقراً الحسن حاش لله بإسكان الشين . ١‏ 

وروى عنه أنه قرأ حاش الاله » وقرأ إن مسعود وألى” حاشا الله . قال الزجاج » وأصل الكلمة من الماشية ١‏ 

ععنى الناحية » تقول كنت فى حاشية فلان : أى فىناحيته » نقولك حاشا لز بد من هذا : أى تاعد مه . | 
وقال أنوعل” هومن الحخاشاة » وقبل ان حاش حرف » وحاشا فعل » وكلام أهل النحوفى هذه الكلمة ١‏ 

| معروف » ومعناها هنا التنز نه كا تقول أسى القوم حاشا ز يدا » فعنى حاشا لله : براءة لله وتنزيه له يد قوله ' 
(ماهذا بشيرا) إعمال ماعمل ليس هى لغة أهل الجاز ؛ وها نزل القرآنكهذه الآبة » وكةوله سبحانه | 

| - ماهنَّ أمهائهم ‏ » وأما بنو ميم فلا يعماونها عمل ليس . وقال التكوفيون أصاه ماهذا بيشر» فاما ١‏ 
حذفت الباء اتتصب.. قال أجد بن بحى تعاب : اذا قلت ماز بد عنطلق لفوضع الباء موضع نصب » وهكذا 

| سائرحروف الحفض » وأما الخليل وسيبو به:وجهور النحويين ذقدأعماوها عمل ليس ؛ و به قال البصر بون | 
والبحث مترر فى كن الندو بشواهده وححه » وانمانفين عنه البشربة لأنه قدبرز فى صورة قد لبست 

| من الجال البديع مالم يعهد عل أحد من البشر » ولا أبصر المبصرون مايقار به فى جيع الصور البشرية » | 

ثم لما ثفين عنه البشربة طذه العلة أثين له الملكية وانكنٌ لايعرفن الملاسكة لكنه قد تقرر فى الطباع 
أنهم على شكل فوق شكل البشر فى الذات والصفات »© وأنهم فائقون فىكل ثىءكا تقرتر أن الشياطين 

ا على العكس من ذلك » ومن هذا قول الشاعر : 

١‏ فلست لانى ولتكن للك »* تنزل من جو اسماء يصوت 











ظ 
ظ 


5 
وقراً الحسن ماهذا بشرا اء علىأن الباء حرف جر" » والشين مكسورة : أى ماهذا بعبد يشترى » وهذه 
| قراءة ضعيفة لاتناسس مابعدها من قوله ( إن هذا ار أنه لايلزم من قول النسوة هذا 


!| أن الللائكة دور 0 من صور بنى آذم فا عن م لم رقانه لدايل » بل حك ن على الغيب : محرد الاعتقاد 


المر 5 0 طباعهنٌ » وذلك ملوع » فان اله سبحانه يقول لقد لقنا 0 احسن قريم ع 
وظاهر هذا 1 ثىء مثله من أنواع المخاوقات فى حسن تقو عه » وال صورته » فا قله ا 
الكشاف فى هذا ل هومن جلة تعصباته!ا رسخ فى عقله م نأقوال المعتزلة » علىأن هذه المسألة : 
مال الفاضاة بين الملا لك والشراست م ن مسائل! الدن فى ورد ولاصدر » نما أغ: نىعبا ادالله عنهاواً واحوجهم 
إى غيرها من مسائل التسكليف (قالت فذلكنّ الذى للتتى فيه) الاشارة الى وسف » واللخطاب للذسوة : 
أى عبرتنى فيه 4 . قالت طن هذا لمارأت افتتائينّ بيوسف إظهارا لعذر نفسها » ومعنى فيه : أى فى حبه » 
وقيل الاشارة الى الحب » ادل أيضا » والمعنى فذلك المي" الذى لمتننى فيه هوذلك المب" » والأوّل 
أولى ؛ ورجحه ان جرير » وأصل اللوم : الوصف بالقبييح » ثم لما أظهرت عدر نفسها عند النسوةنها 

شاهدته ما لاا شم ماتجده فى قا ها من » فأقرات بذلك 
وصرا<ت يماو وقع منها من المراودة له ؛ نقالت : واقد راودته 1 نفسه 0 1 استعف اع 
0 ا بده طاليا لعصمة نفسه عن لت 6+ م توعدته ان ن ‏ يفعل مائر بده كاشغة لليات الخياء ا 
العغاف ؛ فقاات (ولآن لم بشعل ما سه لسحكن ولمكونا من الصاغر بن) أى لثن ليفعل ماقك أنه 3 
فى تقدم ذ معد أن غلقت الوب وقالت هيت لك ليسحنن 6 يعتقل فى السحن وليكوئن من 
الصاغر بن الأذلاء لما يناله من الاهانة » و بسلب عنه من النعمة والعزّة فى زعمها » قري 5 لكون. بالثقيل 
لفت :قل وا اديت اول 6 الآن اه فى المسحف ألنا عل 95 الوقف » وذلك لا كون 
إلافى الخفيفة » وأما ليسحئن” فبالتثقيل لاغير » فلما سمع وسف مقاط هذا > وعرف آنا عبرطة .نا 
عع ماقد عامه من نفاذ قوطنا عند زوجها العزيز . قال مناجيا لربه سبحانه (ربة السجن ) أى بارب” 
السيدن الذى أوعدتتى هذه به (أحب” ا مما بدعوتى اليه) من مؤاناتها والوقوع فى المعصية العظيمة 
التى تذهب ير الدنيا والآخرة . قال الزجاج أى دول السحن ٠‏ > عدف المضاف ..وحيى أبو وحاتم أن 
عثان بن عذان رطى الله عنه » قرأ السدن بفتح السين » وقراً كذلك ابن أنى اسحق وعبد الرجن 
الأغرج ويمقوب » وهومصدر. سيدنه سيحنا » و إسناد الدعوة اليين جيعا » لأن الندوة رغبنه فى مطاوءتها 
نّ جيعا » ذقال (و إلا تصرف عنى كيدهن) 
أما الكيد من اصرأة العزيز ها قد قصه الله سبحانه فى هذه اللسورة » وأما كيد سائر الذسوة فهومانقدم 
من الترغيس له فى المطاوعة والتخو يف من الخالفة » وقيل انبا كانت كل واحجدة تاو به وحدها وتقول 
له بانوسف اقض لى حاجتى فأنا خير لك من امسةالعز بز » وقيل انه خاطب امرأة العز بز بمايصلح تلخطاب 
سجاعة النساء تعظما طا ء أو لتر تعر لدالدرر يض » والكيد : الاحتيال » 6 
على أنه جواب الشرط : أى أمل اليينّ » من صبا يصبو : اذا مال واشتاق » وهنه قول الشاعر 

إلى هند صبا قلى * وهند حبها يصبى 
زو كن من الماهلين) كد طوف كلأسن" :أمأكن عن كتيل ماكرم ارتكانه و يقدم عليه » أو 

0 يعملعل الديال د قوله وله ( فاستحاب ثاله 0 لاقال : والائصرف ع فى كيده نّ كان ذلك ممه تعرضا 
اننا ركان قال * الهم" اصرف 0 » فالاستجابة من ٠‏ الله تعالى له م ى .نهذا الاعتبار » لأنه م 


مون 


وخوفنه من خاافتها » م جرى غل هذا فى سبة الكيد الم 
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| يتقدم دعاء صري منه عليه السلا » والمعنى ا به وعصمه عن الوقوع فى المعصية » لأنه اذاصرق | 
ا عنهكيدهنٌ م بقع ثىء مما رمنه منه » ووجه إسناد الكيد قد تقدّم » وجلة ( انه عر الت اللم ) ا 
تعليل لما قبلها من صرف كيد النسوة عنه : أى انه هو السميع لدعوات الداعين له : الغليم لا 
الملتحثين اليه . 

وقد أخرج ابن جرير وان الملذر عن ابن عباس فى قوله ( قد شغفها) قال غلها . وأخرج ابن 
أبى حاتم وأبوالشيخ عنه (قد شغفها ) قالقتلها حب” وسف الشغف : المب” القاتل » والشعف : حن” دون 
ذلك » والشغاف : حاب القاب . وأخرج ابن جر بر وابن أنى حاتم عنه أأيضا (قد شغنها) قال قد علتها . 
وأخرج ابن جر بر وان أبى حاتم ع ن قتادة فى قوله (فكا | سمعت كك رهنّ) قال حدمِنٌ . وأخرج ان 
أنى حاتم عن سفيان ا ردن ) قال بعملهنٌ » وكل مل . وأخرج ابن 
جر بر وان المنذر وابن ألى حائم وأبوالشيخ فى قوا له (وأعتدت ها : نّ متسكأ ) قال هياً: ت طْنّ يلسا ؛ وكان 

ساتهم إذا وضعوا المائدة أعطوا كل انسان سكينا يأ كل مها ١(‏ فا اها رأبنه ) قال فاه مار عن بوسف 
لكيه «اعطيم ونظرن اليه » وأقبلن>ززن ندم بالسكا كين وهنٌ حسين أَممنٌ يقطعن الطعام . 
وأخرج ائن جر بر وابن مدو به عن ائن عباس (وأعتدت م : تكا) قال أعماتهنّ أترنًا » وأعطت 
كل واحدة منهنٌ سكينا »6 ذا اما رأين «وسف أ كبرنه » وجعان ن أيقطعن ندمنٌ ودنّ حسبن عن يقطعن 
الاثرنج . وأخرج مسدّد وابن جربر وابن المنذر وان أنى حاتم وأنو الشيخ وان صردوبه عنه المنكأ : 
الاترتج » وكان يقروها خفيفة . وأخرج ابن أنى شيبة وان جر بر وابن المنذر عن مجاهد (متكا) قال 
طعاما . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عنه قال هو الاترتج . وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة قال هوكل 
ثىء يقطع بالسكين . وأخرج ابن جر بر وأبو الشيخ عن الضحاك مثله . وأخرج أن الشيخ من طرريق 
عبد العزيز بن الوزبر بن اك قال حِدّنى أنى عن جذى يقول فى قوله (فاما رأبنه أكبرنه) 
قال أمنين » وأنشد : 
ولارأته الخيل من رأس شاهق 4 صهان وأمنين الى”المدفتا 

وأخرج ابن جر بر وان المنذر وابن أنى حاتم من طرريق عبد الصمد بن عل" بن عبد الله بن عباس 
عن أبيه عن جدّه ابن عباس فىقوله إفاما رأينهأ كبرنه) قال لما خرج عليونٌ بوسف حضن من الفرح » 
وذكر قول الشاعر الذى قدّنا ذكره : نأتى النساء لدى أطهارهنّ الببت . وأخرج ان أنى شيبة وان 
جرير وابن المنذر روان أنى حاتم وأوالشيخ عن ماهد ) قال أعظمئه (وقطمن أدين) 
قال حزا بإلسكين في (وقان حاش نال) قل معاذ الله . وأخرج عبد الرزاق وان جرير وان المنذر 
وان أنى حنم وأو الشيخ عن قتاذة فى قوله (ان هذا الا لكريم ) قال قلن ملك من الملائكة من 
حدسله ٠‏ وأنر أبوالنيح عن منبه عن أبنه قال مات مر وال ل ن دعن نّْ نسع عشرة اصىأة 
د ١‏ وأخرح أحبد وان جرير ون أى حاتم وابن مدو به والا ك5 أت عن النى صَِيعَةٍ قال 
أعطى وسف وأمه شطر الحسن » وقد وردت روابات عن جاعة 7ن لمكا بودن حسن لوسف » 
ل 0 
جرير وان المنذرو وان أنى حاتم وأو الشيخ عن ان عباس م قال ل امتنع . وأخرج ج ان رن 
وأوالشيخ عن ع قتادة (فاستعصم) قال فاستعصى ٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم وأبوالشيخ عن ابن زبد فى قوله 


( والا تسرف عنى كيدهنّ ) قال.ان لاتسكن منك أنت القوى كن منى ولا عندى . وأخرج 

















77" 
ا( وان أى حانم وأو الشيخ (أصب البينّ ) قال أتبعهن-. وأ 
قال أطاوعينٌ 
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معنى ( بدا لم ( ظهر لم » وال تدمير للعز بز وأصغانه الذين بد.رون الأص معه و يشيرون عليه » وأما ا 
ا فاعل ودام ) 0 هو (لإسحننه) أى ظهر ص لك لسحئوه . قال الممرد : وهذا غاط » لأن ١‏ 


الفاعل لا بكون جلة » ولتكن الفاعل مادل" 0 ك6 قال الشاعر : 
وق لمن أن موسى أبوه * بونقه الذى نصب البالا 

ا أى وحق” المقى” كذف الفاعل لدلالة الفعل عليه » وقيل الفاعل الحذه وف هو رأى : أى وظهر للم رأ 0 ا( 
ا" لم بكونوا يعرفونه من قبل » وهذا الفاعل حذف أدلالة لسجئنه عليه » واللام فى لسحجنئه جواب قم 
ا محذوف على تقدير القول أف ل رهم من يعد ماراوا 0 0 والله لسحننه . وقرى” لتسحئنه ١١‏ 
| بالمثناةا خوقية على الخطاب »؛ اما للعز بز ومن ال د ريق التعظيم » والايات . قيل هىالقميص | 
ا وشهادة الشاهد وقطع الادى . وقبل ههى البركات التى : 0 الله علبهم يعد وصول يوسف الم مم وم حد ١|‏ 
| ذلك فبهم بلكانت امس أته هى الغالبة على رأنه الفاعلة لا يطابق هواها فى بوسف » وانفاذ ماتقدكم ٠نها‏ من || 
| الوعيدله بقوطا دوان1 نعل نااس» به سان ولسكونن من الص اغرن -قيل وسبب ظهور هذا الرأى || 
/ لم فى سح ن لوسف أنهم أرادرا سر القالف و5 اتاقاع ف انان ١‏ ن قصة اصرأة العز يز معه » وقبل ان || 
ا العز يز قصد بسحنه الحياولة بيه وبين امته لما عل 2 00 من حبه لاتبالى معه تحمل نفسها ا 
ٌ عليه على أى” صفة كانت » ومعنى قوله (حى حين) إلى مدة غير معأوه مة مج قله أ كثر المفسربن » وقئل ا 
ا إكى انقطاع ماشاع فى المدينة . وقال سعيد بن جبير الى سبع سنين » وقبل لل ال ةمي ا 
]| وقد تقدم ف البقرة الكلام فى تفسيرالحين » وحتى عهنى الى قوله (ودخل»عه السجن فتيان) فى اكلام ١‏ 
ا حذف متقدّم عل سه » والتقدبر و بداللم من يعد مارأوا الات مجه حتى حين فسحنوه ودخل معه ١‏ 
ا السجن فتيان » ومع للصاحبة » وفتيان تأنية فنى » وذلك بدل” على أنهما عبدان له » وحتمل أن يكون | 
الف ا عاد ردول ان أحدهما خباز املك » والأْر ساقبه 2 وقد كانا وضعا بلك ا 











كا 


!| سما لما ضمن طما أهل مص رمالا فى مقابلة ذلك » ثم انالساق رجع عن ذلك » وقال للك لاتاً كل الاعام 


|| فانه لسرم لوك ار ل« تريس قانالشمرات 0 قال الملك للساق اشرب تسرب فر يضر" » وقال ا 
]| الخبازكل ذأنى قرب الطعام على حيوا ان فيلك مكانه فيسهما ؛ وكان دخوطما السحن ع دخولٍ لوسف ا 
|| وقيل قبله » وقيل بمده . قل ابن جرير : انما سألا بوسف عن عاءه ثقال انى أعبر الرؤبا . فسألاه عن 

ا رؤياتما أقص” الله سبسحانه (قال أحدهها إنى أرانى أعصرج, را) أى راب نى » والتعبير بالمضارع لاستحضار ا 
الضورة # والمغيق الى أراتى أعصر عننا فسماه نادم , مابثول اليه لكونه المقصود من 0 » وف قراءة 
ابن مسعود اع 12 . قال الاصمى :درق ا ل سامان أنه قي أ رابا ودهه دنب » فال له ا 
ا مامعك + فقال جر » وقيل معنى اعد رخ ]| : أى عنب جر » فهوعل حذئف 0 » وهذا 0 | 
هذه الرؤيا هو الساقى » وهذه الل ا بتقدير سؤال » وكذلك الة الثى بعدها وم ارفك الآ د 
إفى أراتى أجل فوق رأسى خبزا ) ثم وصف الخبر هذا بقوله (اتأ كل الطبرءنه) وهذا الرائى طذه الرؤبا || 
هو الحباز » ثم قالا ليوسف جيعا بعد أن قصا رؤياهما عليه (نبثنا بتأو يله) أى بتأو بل ماقمٍصناه عليك || 
من مموع المرئيين » أو بتأويل المذكور لك + نكلاهنا » وقيل انكل واحسد٠‏ :هما قل له ذلك عقب قص* 
ا 5 الى مارآ كل واحد ٠نمهما‏ » وقيل ان الضميرفى < 6 أذ له موضوع 
| موضع | سم الاشارة » والتقدير بتأو بل ذلك (إنا نراك من ن المحسنين) أئ ٠‏ رن عبارة الرويا 
وكذاقل الفر اء إن معنى من المحسئين : من العالمين الذين أحسئوا الء م » وقال ابن اسدق من الحسنين ١١‏ 
| الينا ا نفسرت ذلك ؛ أو من الحسنين الى أهل السحن . نقد روى أنهكان كذاك » وجلة (قآل لايم | 
طعام ترزقانه إلانا تك بتأو يله قبل أن يأتيكم ) مستأنقة جواب سؤال مقدّر » ومعنى ذلك أنه يعل شيئا | 
هن الغيب وأله لايأتهما الى الجن طعام الا أخبرهما يماهيته قبل أن ,أرما » وهذا لبس هن جواب | 
١‏ سوؤاطما تعبيرماقصاه عليه » بل جعله عليه السلام ع قبل تعيره لرو بامصابيانا لعلو صتدته فى العر ا 




















| لبس من المعبر بن الذين يعبرون الرو يا عن ظنّ وتحمين » فهوكقول عسى عليهالسلام ‏ وأنية كاتا ا 
|| وائما قال بوسف عليه السلام طما مبذا ليحصل الانقياد .نهما له فما بدعوهما إليه بعد ذلك من الامان 





|| بإلله واللخروج من اللكفر » وعنى ترزقانه : جحرى عامهما ان بجية الماك أو غسيره » واعلة صفة لطعام ؛ أر 
| رز م ؛ والاستثناء بقوله ( إلا نبأنكم بتأء ديله) مفرغ من أع” الأحو ل ل 
| طغام فى حال من الأحوال الاحال مانا تم : أى ببنت لك ماهيته وكيفيته قبل أن يأتيكم » وسماه تأو بلا | 
| بطريق المشما كلة » لأن الكلام فى تأو بل الرؤبا » أو المعنى إلا بتكم عايئول اليه الكلام من مطابقة | 
ا ماأخبركا نه لاد قوله (ذدكا) إل الات بل » والخطاب الساثلين له عن تعير رو باهما وما | 
عامى ربى) 1 اه إلى" وأطمنى إباه لامن قبيل الكهانة والتنجيم وو ذلك نما كثر فيه انلطاً “ثم ا 
بين طما أن ذلك الذى ثاله من هذه 00 العلية والعلوم ال هو يسبب ترك الملة التى لايؤمن أهلها بإلله | 
| ولا بالآخرة واتباعه له الأنبياء من آنائه فقال ( إن تركت ملة قوم لايؤمنون بالله ) ودوكلام مستأ ف 
إيتضمن التعليل للاقبله » والمراد بالترك هو عدم التلبس بذلك هن الأصل » لا أنه قدكان تلبس مه » ثم تركه 
5 يدل عليه قوله (ماكانلنا أن ندنرك لله) ثم وصف هؤلاءالقوم بمابدل على تصابهم دامر راك 
. مال )و م م بالآخرة همكاذر رون) 6 هم مختصون بذلك دون غيرهم لافرا اطهم فى الكفر الله ا 
07 5 5 لآن الاجداد 11 وقدّم الِدّ الأعلى » ثم اد الأقرب 
ا لكون ابراهم عراكل هذه امإ اللي كان كايا أولادة م للقاها عنه اسدق » ثم يعتوب. » وهذا | 
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| مله عليه السلام لترغيب شرك بإلله) ا ماصح لنا ذلك فضلا | 
أ 1 ل 5 5 : ا 
| عن وقوعه » والضميرفى لناله وللا نبياء لمك 5 ل » والاشارة قوله (ذلك) إلى الاعان الفؤوم 0 قوله ا 


ن لان ذ2_ك إلله » وؤمر. مضل الله عل )) حراسم الاشارة ١‏ أى ناعم عمر. تفضلات الله علا وليك 
ما كان لنا أن نششرك بإلله > و (من ذضل الله علينا) خبراسم الاشارة : أى ناثىء من تفضلات الله علينا وأطفه 


بنا ما جعله لنا من النبوّة المتضمنة للعصمة عن معاصيه ؛ و.ن فضل الله على الناس كافة ببعثة الأنبياء الثم | 


| وهذابتهم إلى ز مهم وتببين طرائق الحق” لم (ولكنٌ أ كثر التاس لايشتكرون) الله سيحانه. على نعمه | 


ظ 


| المتنافون فى عسددهم ير لكك ياصاحى السحن أم الله المعبود حدق المتفرتد فذاته وصفاته الذى لاضدّ له ١‏ 


| الى ]ا أئم مها علوم اه نه و بو دونه و يعماون يما قعةه لم قوله ) بأصاحبى السحن عأربات 

متفر”قون خير أم الله الواحد القهار ( جعلهما مصاحبان للسححن لطول مقامهما فيه » وقيل المزاد باصاحبى” 
فى السيجن » لان السجن ليس عصحوب بل مصحوب فيه » وأن ذلك منباب بإسارق الليلة » وعلى الأول 
كون من بابقوله ‏ أصماب المنة أصخاب النار ‏ والاستفهام للانسكار مع التقريم والتو بخ » وممنى التفرق 
| هنا دو التَفرق فى الذؤات والصفات والعدد : أى هل الأربات المتغرّقون فى ذواتهم » المختلفون فى صفاتهم 


ولاندّ ولاشر بك القهار الذىلايغاليه مغالب ولايعائده معاند : أورد بوشف عليهالسلام )| 


هذه الة القاعرة على طر بى الاستذهام » لأنهما كانا من يعبد الأصنام » وقد قيل انهدكان بين أبدمما || 
ا أصنام به دونها عند أن خاطبهما مهذا الخطاب ؛ وطذا قال طما (ماتع.دون من دونه الا أسماء سميتموها) || 


| أى إلا أسماء فارغة سميتموها ولا مسميات طا » وانكتتم تزمون أن طا ٠سميات‏ » وهى الآهنة اللى || 
15 كنا لكات لاستدق الندمية ذلك ضارت الأنء كام لام ماك طن © أوقيل الدى | 


| ماتعبدون من دون الله الا مسميات أسماء سميتمرها تم و 0 من تلقاء نش ولبس طاءن الاطية || 


شىء إلا محر”د الأسهاء لسكونها جادات لاتسمع ولاتصر ولاتننع ولاتضر" » واماقال : ماثسدونء 


ى || 


خطاب الع وكذلك مابعده من الغمائر » لأنه قصد خطاب صاحى السعجن وه نكان على دينهم » ومفعرل || 


سميتموها الثانى محذوف » أىسميتموها آغلة من عند أنفسك (ماأنزل الله مها ) أى يثلك التسمية (ءن || 
| سلطان) من ححة تدل علىصتتها ( ان ال إلا) أى مااح> الال ف العبادة فهولذى خاقكم وخلق | 


هذه الأصنام الى جعلتموها مع.ودة يدون خة ولاءرهان » وجلة ) مس ألاتعيدوا إلاإياه) سنا نفة ؛ والمعنى 0 


أنه ىم تخصيصه بالعيادة دون غيره 6 تزجحمون أنه دعود 6 ثم دين سم أن عبادته وحاه دون غيره ا 


| هى دين الله الذى لادين غيره فقال (ذلك) أى تخصيصه بالعبادة (الدين القم) أى المستقيم الثابت (ولكن || 


ا أ كثر الناس لايعامون) أن ذلك هودينه القويم » وصراطه المستقهم » هلكو بعدك عن اللقائق . 


0 وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبو الشييخ عن عكرءة قال : سألت ابن عباس عن قوله (ث بدا لم من | 
د | الآاإت) فقال ماسأانى عنها أخدقبلك : من الابات قد القميص وأثرها فى جسده » وأثر السكين || 


|| وقالت اصرأة العزيزان أنت ل تسجنه ليصدقنه الناس . وأخرج أبوالشيخ عن ابن زيد : قل من الآنإت ١‏ 


| كلام الصى . وأخرج ان جر بر عن قتادة قال : الآيات حزهنّ أبدمنٌ وقد القميص . 


وقول ان كان المراد بالآنات : الآنات الدلة على براءته فلا يصح عد قطع أبدى النسوة ونا » لأنه رقع | 


ا منهنٌ ذلك لما حصل طْنّ من الدهمة عند ظهوره طَنّ ع ماألسه الله سبحانه من الجال الذى تنقطع عند , 


|| مشاهدته عرى الصبر وتضعف عند رو بته قوى التحاد » وانكان المراد الآنات الدالة على أنه قد أعطى ٠ن ١‏ 


أ الحسدن مايساب عةول المصر بن » و يذهب بإدراك الناظر بن » فنع يصمح عد قطع الأمدى من جلة الآنإت ١‏ 


0 3 تَ م 2 نلك ) 
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ا 0 : قال عوقق بوسف د ثلاث عسات 0 0 1 
ا كان من همه 00 لقوله اكت 0 عند ريك فليث والسدن ع حر را ْ 


إأ والثالثة حيشقال_ أيتها العير انك لسارقون - فاستقبل فى وجهه ‏ انيسرق فقد سرق أخ له من قبل . 
ا وأخرج ابن أنى حاتم ع 5 0 فىقوا 4 (: ودخل معه الجر ن فتيان) قل : أحدههما غازن الملك | 


( طعامه 6 والآخر ساقيه على شرانه . وأخرج ان عربراعيةه فى قوله ( !ف نان أعصر برا ) قال : عَيا 0 

ا وأتزرج ان جرير وأنو الشيخ عن مجاهد (نبئنا تأويله) قال عبارته . وأخرج ابن جربر وان أنى حائم 

| اين ع قتادة فى قوا له / إنا راك ه نك الى 1 قال : كان إحسانه فيا ذ كورلا دكن يدردى‎ ١ 
ا حر ينهم ولد واى مس يضهم » ورأء 0 دا تأحوه ا خررج سعيدان منصور وان جر بر وآبن‎ 
١ اندرو وابن ألىحاتم وأبو الشيخ والبييق ذ فى الشعب عن الضحاك : لكان ا اماد صاض انسان‎ 0 
١١ فى السحن قام عليه » واذا ضاق عليه المكان 0 » واذا احتاج جع له . وأخرج أبوالشيخ عن ابن‎ | 
١ عباس : قال دعا بوسف لأهل السحن » فقال : اللهم لات امهمالأخبار وهوّن عابهم مي" الأيام . وأخرج‎ ْ 
أنوعبيد وان جر بر وان المنذر 00 بحام عن ابن جرخ فى قوله (لابايج طعام ) الآة قال تكره‎ ١ 

| العبارة طما فأجامهما بغير جواءهما 0 ؛ وكان املك اذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما ١١‏ 
| معاوما فأأرسل به اليه فقال بوسف (لايا 1 طعام ترزقانه) الىقوله (شك رون) فر بدعه صا-با الرؤيا ١‏ 
حتى يعبرطما » فكره العبارة » ذقال (يإصا-, ىالسيحن عأر باب متفرقون) الى قوله (ولسكنأ كثر الناس | 
١‏ | لابعامون) قال فر بدعاه تعبرطما دراك خرج ابن جر بر وأبوالشيخ عن قتادة فى قو ؛ (ذلك من فضل اللفعلينا | 
وعلى الناس) قال دلائك ااستاريابة من نعمة الله » و يشسكرماإلناس من ثم الله » ذكر ان | أن أ الدرداء ١‏ 
كان يقول : بإرب” شا كر نعمة غير مذم عليه لابدرى » ويارب” 5 فيه . وأخ خرج ان جرير أ 
| وأنوالشيخ عن قتادة فى قوله 50 متفرقون) الآبة قال : لماعرف بوسف أن -دهما مقتول دعاهما ١‏ 
الى حظهما من ر مهما والى نصيمهما من آخرتهما . وأخرج أنوالشيخ عن ابن جرخ فى قوله (ذلك الدين | 
0 قال : العدل . فقال 


١‏ اده 00 فيه 0 2# و الى فا 
ا ذل 06 سي 0 و لضع سل 


هذاهوبدانماطلباه منه من تعبير رو باهما» والمراد بقوله (أما أحدك) هوالساق » واعا أمهمهلكونه ٠فهوما‏ 

ا أولكراهة التصرع للخبازبأنهالذى سيصاب (فيسق ريه خبرا) أى مالكه ؛ وهى عهدته الىكان قائما ما 

]| فخدمة املك » فكأنه قال : أما أنتأعها الساقفستعود الى ما كنت عليه و يدعو بك الللأك و يطلقك من ١‏ 

اليس (وأما الآخر ) وهوائخباز (فيصاب فتأ كل الطبر من رأسه) تعبيرا لمارآه من أنه >مل ذوق رأسه ١‏ 

]| خبزا فتَأُ كل الطير مله (قضى الأعس الذى فيه تستفتيان) وهومارأياه وقصاه عليه » يقالاستفتاه : اذاطلن منه ١‏ 
بان َ شىء سأله عنه ما أشكل عليه » وهما قد سألاه تعبير ماأشكز علبهما من الرو با (وقال الذى ظنّ ١‏ 

أنه ا أى قال الوسف » والظان هو احا بوسف » والمراد بإلظنٌ العم لأنه قد عم من الرويا نتحاة | 


لثشرانى وهلاك الحباز ار اله بن » وقيل الظاه مناه لأن ع وباائما ين ظنا» 
ر العا دشل رعل برالروب | 


6 : د - -2<<- 55-2522257 


0 
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إ| والأوّل أولف وأنسس حال الا نبياء . ولاسما وقد أخبر عن نفسه عايه السلام بأنه قد أطلعه الله علىرثى ء من 
عل الغيبك فى قوله ‏ لايأتيكا طعام ترزقانه ‏ الآنة » وجلة ( اذكرق عند ر بك ) هى مقول القول 

| أصه بأن يذكره عند سيده و يصفه يما شاهده منه من جودة التعبير والاطلاع على ثبىء من عل الغيب 
وكانت هذه المقالة منه عليه السلام صادرة عن ذهول ونسيان عن ذ كر الله سبب الشيطان » فيكون 
ضمير المفعول فى أنساه عائدا الى بوسف » هكذا قال بعض المفسر بن » وكون المراد بربه فى قوله (ذ كر 
رنه) هو الله سبيحانه : أى إنساء الشيطان بوسف ذ كر الله تعالى فى تلك الخال (وقال للذى ظَنّ أنه ناج 
منهما) بذ كره عند سيده ليكون ذلك سببا لاثتباهه على ما أوقعه من الظم البين عليه سحنه بعد أن 
رأى من الآيات ماددل على براءته » وذه ب كثيرهن المفسربن الى أن الذى أنساه الشيطان ذ كر ر به هو 
الذىنجا من الغلامين : وهوالثرانى ‏ والمعنى إنساءاشيطان|اشرانى ذ كر سيده : أى ذكره لسيده فل يبلغ 
اليه ماأوضاه نه دوسف من ذكره عند سيده 6 ويكون العتى فأنساه الشبطان ذككر اخبازه نما أيه به 
لوسف مع خاوصه من السحجن ورجوعه إلى ما كان عليه من القيام بست الملك » وقدرجح هذا يكون 
الشيطان لاسبيل له على الأ نبياء . وأجيب بأن النسيان وقع من بوسف» وأسبته الى الشيطان على طِر يق 
الجاز » والأثبياء غير معصومين عن النسيان الا فما رون به عن الله سبحانه » وقد صح عن رسول الله 
و أنه قال « إما أنا بشى مك أنسى كا تنسون فاذا نديت فذكروق » ورجح أيضا بأنالنسيان 

لبس ,ذنب » فاوكان الذى أنساه الشيطان ذ كر ربه هو بوسف لم يستحق العقوبة على ذلك بليثه فى 
السجن بضع سنين » وأجيب بأن النسيان هنا معنى الثرك » وأنه عوقب بسيب استعانته بغير الله 





سبحانه » و يويد رجوع الضمبر الى بوسف مابعده من قوله ( فلبث فى السحن بضع سنين ) ويؤيد 
رجوعه الىالذى امن الغلامينقوله فواسياتى (وقال الذى نحاء:هما واد كر بعدأمة) سنة (فلبث) أى بوسف 
فى السجن يسبب ذلك القول الذى قله للذى نجا من الغلامين » أو بسيب ذلك الانساء ( بضعسنين) البضع 
مابين الثلاث الى النسع كا حكاه اطروى عن العرب . وحكى عن أبى عدوآن البضع مادون نصف العقد 
يعنى مابين واحد الى أر بعة » وقبل مابين ثلاث الى سبع » حكاه قطرب » وحكى الزجاج أنه مابين الثلاث 
الى الهس » وقد ا<تلف فى تعيين قدر المذة النى لبث فيها بوسف فى السحن فقيل سبع سنين » وقيل ثنتا 
ة ؛ وقبل أر بع عشرة سنةا» وقبل سجس سنين : 

وقد أخرج ابن جر برعن عكرمة فى قوله (أما أحدم ) قال أتاه فقال رأبت فها برىالنائم ست 
حبإة منعنب فنبتت » نفرج فيه عناقيد فعصرتهىنٌ ؛ ثم سقيتهنّ الملك » فقال : بمكث فى السسحن ثلاثة 
أيام ثم ترج فتسقيه جرا ٠‏ وأخرج ان أنى شيبة واانجر بروان المنذر وان ألى حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن مسعود قال : مارأى صاحبا بوسف شيئا » انما تحالما ليجر”با عاهه » فاما أول رو بإهما قالا اتماكنا 
ذلعب وم نر شيئا فقال (قضى الأعس الذى فيه تستفتيان) بول : وقعت العبارة فصار الأعس على ماعبر 
بوسف . وأخرج أبوعبيد وابن الملذر وأنو الشيخ عن أنى ناز : قالكان أحد اللذين قصاعلى بوسف 
الروّيا كاذب . وأخر ج ابن جربر وأنو الشيخ عن ابن ساباط (وقال للذى ظَنّ أنه ناج منهما اذ كرتى عند 
ربك) قال : عند ملك الأرض : وأخرجان فى الدنيا فكتاب العقوبات وابن جر بر والطبراق وان مدو به 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله مَرَليَعَه « لولم يقل بوسف الكلمة التى قال مالبث فى السجن طول 
مالبث حيث يبتنى الفرج من عند غيراللة » . ورج عبدالرزاق وابن جر بر وأبوالشيخ عن عكرمة مرفوعا 
نحوه وهو مرسل . وأخرج ابن المنذرواان أى حاتم وان مردوبه عن أنى هر برةصمفوعا كوه . وأخرج 

















51 


أجد فى الزهد وان جر نر وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن امسن مسفوعا نحوه وهو مرسل . 

وأخرج ابن جر بر وأو الشيخ عن قتادة فذ كر كوه وهو سل أيِضًا : وأخرج إن أنى شية وعبد الله 

إن أتجد ىزوائد الزهد واد 0 0 ولتم عن أنس : قال أوج الى بوسف من استنقذك 

من القثّل حينم ” إخوتك أن يقتاوك 7 قال أنت بارب » قال يأن استنقذك من الى اذ ألتوك فيه قال أنت 
1 1 

بارب ؛ قال غن استنقذك من المرأة اذ همت بك قال أنت يارب » قال نما لك نسهتنى وذكرت آذميا 7 قال 


0 نان قلاة ل لل كف ال ا اسن لت 4 رقا 
00 م زف 8 0 ٍ. 7 6 : 


0 


حاف السليت ف هدر مناه لبثه فى السحن على <سب د مأقدمنا ذ 6 التد قل شاهناء كا 15 
برمدة لثه فى ال / 1 نْ 


1 34 
6 شوقن ع 


نَ ن يم عانة و ع خضر 2 بسر 


5 ا أنينافى 
ً ع[ / 2 ل 
1ك 6 

3 م : 


, عار 


٠: 5 . 0‏ - 55 ب 1 
فدروة في سذ ملم إلا قليلا مما : 


كن إلا قليلاً عا نون » 
المراد بالملاك هنا : هوالماك الأ كبر ؛ وهواار 0 بن الوليد الذى كان العز يز وز برا له » رأى فىنوهه لما 
دَق فرج بوسف عليه السلا مأنه 5 من نهر بابس ن رسم شرات سم ن( جع سمين عن وسمينة ؛ فىاثردنٌ 
سيع تحاف ف :أ ناز بل وا د الحاف ١‏ ردنا كلنهنّ » والمةنى الىرأيت ؛ ولكنه بر بالمضارع 
الام 6 ركذلك قوله ( 0 007 عبر بالمضا ارع الاستحضار » والتجحاف جع 2 يفاء » وقياس 
جعه تحف » لأن فغلاء وأفعل لاتجمع على فعال ؛ ولتكنه عد لعن القياس جلاعلسمان (وسعسذبلات) مععاوف 
ع 0 قرات » والمراد قوله 8 ِ أنه قد انعقد <بها » والياسات التى قد باغت د اللضاد 2 
والمعنى وأرى سبعا أخرباسات 6"وكانقد رأى أن السبعا لسنيلات اليابسات قد أدركت الاضر والتوت علا 
تى غلتها » ولعل عدم التعرتض لذكر هذا فى فى النلم القرا آنى للاكتناء عاذ كر منحال البقرات (أى ا 
الملا ( خطاب ألا شراف من قومه ( أفتوف ف رؤباى) أى أخبروق 5 ا (إنكتتم ارا 
تعبرون) أى تعامون عبارة الرؤيا » وأصل العبارة مشتقة من عور النهر » فعنى حبرت الممر : 0 شاطئه 
00 عا ثول اليه أخسها . قال الزحاج : اللام ى لاروبا لانيين : أى ان 2 تعيرون » 
ثم بين فقاللارؤبا » وقبل هو للتقوبة » و وتأخيرالفعل العامل فيه ارعاة الفواصل »6 وجلة (ة قلوا أذ+غا اشأحلام) 
مستافة 00 00 مدر والأذغاث جع طضغث : وه وكل خدتّاط من بقل أوحشيش أوغيرهما » والمعق 
أخاليظ أحلام ؛ والأحلام جع حل : وهى الرؤْيا الكاذية النى لاحقيقة مام يبحكون من حديث النفس 


ا عع ا منهم فى 


1 
! 
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سم صمب مد جع ص عد دعس 


وصفها بالبطلان » و جوز أن كون رأى معهذه لرونا غيرها تمالم ,قصدالله علينا (دما نحن نأو 0 الأحلام 


بعالمين) قال الزجاج : المءنى بتأو يل الأحلام الختاطة ؛ نفوا ع نأ نفسهم علمالاتأو يله » لامطلق العلبالتأو ريل » 
وقيل انهم نفوا عن أنفسهم علم التعمير مطلتًا ولم يدّعوا أنه لاتأويل هذه الرؤبا » وقيل امهم قصدوا نوها 
من صدر الملك حتى لايشتغل عا » ول يكنماذ كرد وه من أنى العم حقيقة (وقال الذى ا «نهما) أى هن 
الغلامين » وهوالساق الذىقاللهبوسف ‏ اذ كرتى عند ر بك 5 ل بعداتة) بإلدال المهملة علىقراءة 
الجهور : وهى القراءة الفصييحة : أى تذ كر الساق بوسف وما شاهده منه من العم بتععير الرؤيا . وقرى” 
بالمحمة » ومعنى بعد أمة : بعدحين » وهنه ‏ الىأءة معدودة ‏ : أىالىوقت . قال ابندرستونه : والآقة 
لانبكون على المين الا على حذف مضاف واقاءة المضاف اليه مقاءه » كأنه قل : والله أعر وادكر بعد 
حين أمة أو بعد زمن أمة » والأمة : الجاعة الكثيرة مْن الناس . قال الأخفش : هو فى اللاظا واحد وفى 
المعنى جع » وكل جنس دن الميوان أمة . وقرأ ابن عباس وعكرءة بعد أمة بفتتح اطوزة وتقيف اليم : أى 
بعد سيان » ومنه قول الشاعر : 
أعت وكنتث لا اذى حدما ع كذاك الدهر يودى الفقرل 


ويقالأمه ,أمهأمها : اذا نسى . وقرأ الأشه ب العقيلى بعد إمة كدر اطمزة : أى بعد نعمة : وهى 


التيحاه (أنا ا ا له أى أخبرة نه بو الى عنه منااعر اديه » وذو نوسف ( تأرساون) خاطت 
املك بلفظ التعظيم » أو خاطبه ومن كان عنده من الملا" » طلب هنهم أن برساوه الى بوسف لقص" عليه رْؤٌيا 
الملك حتى خبره بتأو يلها فيعود بذلك الى الملك ( بوسف أها الصديق أفتنا) أىبابوسف » وف الكلام 
|| حذف » والتقدير فأرساوه الى بوسف فسار اليه » فقال له بوسف أها الصديق الى آآخرالكلام * والمعنى 


أعمة 


أخبرنافى رؤبا من رأىسبع بقرات ال » وترك ذ كر ذلك| كتفاء بما هو وائق به من فهم ودف بأنذلك 
رؤباء وأنالمطاوب منه تعبيرها (اعلى أرجع الى الناس) أى الى الملك ومن عنده من الملا (العلهم يعاءون) 
ماتأتى به من تأو بل هذه الرو با أو يعاهون فضاك ومعرفتك لآ التعبير» وجلة (قال تزرعون) اسل« مستا نفة 
جواب سؤال مقدّ ركغيرها يما برد هذا المورد (سبع سنيندأب!) أىمتوالية متتابعة » وهو مصدر » وقيل 
هوحال : أى دائبين » وقبل صفة لسبع : أى دائية » وحكى أبوحاتم عن «قوب أنه قرأ (دأ!)_بتحريك 
اطمزة » وكذا روى حفص عن عاصم وهما لغغتان . قل الغراء : حرك » لأن فيه حرفا من حروف الحلق 
وكذل ككل حرف فتح أ كد د | ار ماك «عروفة » فعبر بوسف عليه السلام السيع 
القرات السمان يسبع سنين فبها خصب » والتجاف بسبع سنين فبها جدب » وهكذا عسبر السبع السئيلات 
الخضر والسبع السنبلات اليابسات » واستدل بالسبع السذلات الحضر على ماذ كره فى التعبير هن قوله 
١ف‏ حصدتم فذروه فى سله) 1 ماحصدتم فىكل سنة من السنين الخصبة فذروا ذلك المحصود فىسذإه 
ولاتفصاوه عنها لثلا يأ كله السوس ( إلا قليلا مما تأ كلون) فىهذه السنين الخصبة فانه لابدٌ لكم هن 
فصزه عن سذإه واخراجه عنها » واقتصرعلى استثناء المأ كول دون ماحتاجون اليه من البذرالذى يبذرونه 
فى أمواطم لأنه قد عل نقوله : تزرعون (ثم يأى من بعد ذلك) أى من بعدالسبع السنين المخصبة (سبع 
شداد) أى سبع سنين >دبة يصعب أمسها على الناس (إيأ كان ماقدّمتم طنّ) من تلك الحبوب المتروكة 
فى سنابلها » واسناد الأكل الىالسنين جز يد والمعنى بأ كل الناس فَمن أويأ كل أهلون ماقدّ.هم طن : 
أى مااذنزتم لأجلهنّ فهو هن باب : مهاره صاتم » ومنه قول الشاعر : 
* وليلك نوم والردى :لك لازم 


م - 6 سي حل سحب ومسو مص سس لصم 











"٠ 


إدقداء لاما تحصنون) 5 ا ا رن من المب 00 ء البذر تحصين الأقوات 


وال أبوع ا ون ررقت » وقيل تدخرون 6 والءد بى واحد * و (م يأف من بلك ا 
عام فيه يغاثالناس وفيه يعصرون) 0 من بعد النشن ا مجديات 0 رة 1 4 ؛ والعام الله (فيه إيغاث 
ا من الاغاثة أوالغوث » والغيث المطر» وقد غاث'لغيث ادر أ أصاءها » وغاث الله البلاد يغيتها 
غوثا : أمط إرها » فعنى يغاث الناس عطرون ( وفيه يعصرون ) أى 'عصرون الأشياء قم تعصر كالعنب 
والسمسم والز تون » وقبل أناد حلت الألبان » وقبل معنى يعصرون حون ٠‏ مأخوذ من العصرة » وههى 
المنيحاة قال أوعبيدة : والءدربالتحر بيك الملحاً والمنحا 5 » ومله قول الشاعر : 
صادبا ستغيث غير مغاث يه واقدكان عصضرة المنحود 

واعتصرت يفلان : التحأت به . وقرأ جزة والمكساق (تعصرون) بتاء الخطاب . وقرى” يعصرون 
يضم حرف المضارعة وفتس الصاد ؛ ومعناه عطر رون ؛ ومنه قوله تعالى ‏ وأنزلا من المعصرات ماء تحاجا ‏ 

وقد أخرج اءن اسحاق وان أى حاتم معن مجاهد قال : قال بوسف الساق 0 عند ربك اك 
املك الأعظ ومظامتى وحسى فى غير ثىء فقال أفعل فاما خرج الساق رد على ما كان عليه ورذى عنه 
صاحبة وأنساه الشيطان دوالك الذى أمره بوسف أن بذ كره له فلبث بوسف بعد ذلك فى السجن 
بطع سنين » ثم انالملكر يان بن الوليد رأىروٌباه النى أرى فها فهالته وعر ف أنها رؤبا واقعة ولمبدرماتأو يلها 
فقال لللا' حوله من أهل ملكته (!ك ركه سبع ب قرات سان با كلونٌ سبع يحاف وسبع سنبلات خضر 
وأجريايسات) فاما سمع من الملك ماسمع مه :ومسا ألته عن 0 ونلهاذ كر بوسف ما كان عبر له ولصاحبه 
وماحاء من ذلك على ماقال فقال م بتأويله . وأخرج ابن جر بر عن ابن عباس فى قوا له ( أضغاث 


أحلام ) بقول مشنتيهة . وأخرج أنو على واان جر برعنه قال : » ن الأحلام السكاذية . وأخرج 0 
عن الضحاك مثله اقرح عبد ل اق والفريإنى وابن جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم وأنو الشيخ من 
طرق عن ع ان عباس فى قوا ام قال بعد حان ٠‏ وأخرج ان جرير عن 0 


وعكرمة وعبد الله بن كثير والسدىٍ مله . وأخرج ابن جر ير عن ان عباس قال : بعد سلين ا 
ابن أنى حانم عن ن الحسن قال : بعد أمة من الناس ا عبد الرزاق وابن جر بر وابن المنذر وان ن أفى 
ا قادة فى قوه ( أفتنافى فى سبع بقرات) الآنة . قالأما السمان فسئون فيها نم 
الكجاف فسنون حدية به » وسبع سنبلات خضر هى السئون الخاصيب رج الأرض نياتها وزرعها وثمارها 
وآآخر بابسات الحول الحدوب لاتنيت شيا . وأخرج عبد الرزاق وان جرير وابن المنذر واان أنى حاتم ع 
عكرمة قال : قال رسول الله ملقم لقد محبت من «وسف وكرمه وصبره والله يغفرله حينسثل عن البقرات 
الخحاف والسمان ولوكنت مكانه ماأخبرتهم اك عليهم أن رجو » ولقد يبت من لوس وصبره 
وكرمه والله يغغرله حي ن أناهالرسول » ولوكنت مكانه لبادرتهم الباب اك أراد لك العذر .وأخرج 
ان جرير وان المنذر وابن أد فى حاتم عن ابن عباس قر (إلا قليلا و ول حزنون » 
وفى قوله (وفيه يعصرون) دك للكت والددن . وأخرج ان جريروان أنى حاتم عنه فى قوله ) فية 
يغاث الناس) شول لصيمهم فبه غيث (دفٍ نه يعصرون) بقول يعصرن فيه العنب و يعصرون فيه الز بيب 
و يغصرون م نكل العْرات : وأخرج سعيد بن منصور وائن جر بر وابن المنذر وان أنى حاتم وأو الشيخ 
عنه أيضًا (وفيه يعصرون) قال >تلبون . وأخرج ابن جر بر وأبو الشيخ عنه ا )6 يأ من بعد 
ذلك عام) قال أخبرهم بشىء لم يسألوه عن هكأنَ الله قد عامة اباه فيه يغاث الناس بالمطر » وفيه يعصرؤن 
السمسم دهنا والعنبت را والزتون زيتا . 


وقال 
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قوله (وقال الماك ائتونى به) فى اكلام حذف قبل هذا والتقدير فذهب الرسول الى الماك فأخيره 
| بماأخيره به وسف من تعبير تلاك الرؤيا . وقال الماك .لمن حضيرته التوتى به : أى بيوسف رغب الى | 
رؤيته ومعرنة حاله بود أن عل ٠‏ ن فضله ماعامه من وصف 0 ومن تعبيره أرؤ بأه (فاما جاءه) ى جاء | 
2 (الرشوك) ) واستدعاه ل حضرة الملك وأ هباناروج ه نن الس 5-5 بوسف الرسول (ادجع ا 
1 0 أى سيدك (فاسأله مابالالنسوة اللانى قطه ن أبدمن) أحس و بأن سأل الملأك عن ذلاك وتوقف 
ن الخروج من السحن » وم 0 الى اجابة الملك ٠‏ ليظهرالناس براءة ساحته ونزاهة جانبه » وأنه ظل | 
ا 0 ة العز بزظامابينا د عليه السلام من الحم والصبر والأناة ماتضيق الأذهان عن تصوّره » 
]| وطذاثيت فى الصحيح من عق « ولو ابت !1 السحن مالبث بوسف 2 الداعى » يعنى 
الرسول الذىجاء بدعوه 0 3 . قال انعطلية هذا اافعل من وسف أناة وصبرا » وطلبا لبراءة ساحته » 
وذلك أنه خم ىأن 2 حرج وينال من الك مىتبة » و يسكت عن أنمى ذنبه فيراه الناس بتلك العين يقولون 
ا هذا الذى راود اص أة العز بز » وا ا قال (فاسأله مابال الذسوة) وسكت عن امأة العز بز رعابة لذمام الملك 
| العزيز» أوخوفا منه من كيدها » وعظيم شرتها » وذ كر السوال عن تقطيع الأمدى ول يذكر صاودتهق | 
| له » ننزها منه عن نسبة ذلك إِلبهنّ » ولذلك لم يذسب المراودة فما تقدّم الى اصأة العزيز الا بعد أن رمته 
بدائها وانسلت . وقد ا كتنى هنا بالإشار راجا عر زان رن ادق علم ) شعل عل الله سبيحانه ا 
| ار ادن لك يد مهن «غنيا عن النصريخ » وجاة (قال فا خطيكنٌ إذ راودنْ وسف عن نفسه) ْ 
ةا نفة جدوات سوال مقدر » كأنه قل : فاذا قال املك يك ا الرسول ماقال يوسف 7 واللخطب 
انان العظيم الذى حق له أن مخاطب ذيه صاحبه خاصة + واللهنى : ماشاً نكن اذا راودتنٌ وسف ىْ 
نفسه . وقدتقدّم مهنى المراودة » واعما نال لمن ةر واحدة ٠نهن‏ رقع هم نهاذلك 6 تقدم» 
ون جلة من شمله خطاب املك اصرأة العز يز » أوأراد بنسبة ذلك 7 دقوعه منهنّ فى الجلة م كان ٠ن‏ 
اصأة العز بز تحاشيا عن التصريح منه بنسبة ذلك الها لكونما اصرأة وزبره وهو العزيز» فأجين عليه 
قَوطنٌ (قان حاش س0 أى معاد الله (ماعامنا عليه من سوء) . 1 م سبىء يدب ال-4 » فعند 
ذلك (قاات اه )ا منزهة لا: ا ع لى نفسها الراليية ل رسكتي الحق) أى تب تبين 
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الثتة » يقال حص” شعره : اذا استأصله » ومنه قو لأى قبس بن الأسا 
20ب النشة ا نا ع اطع وكا ا 
قل حصت السصة 0 5 لا 0 


29 


ى أنه انقطع المق عن الباطل بظهوره و بباله » ومنه : 
1 


فن مبلغ عنى خداشا فانه 5 اذا ماخصحص المق ظالم 


ا وقيل هومشتق من |12 لخصة عد والمعنى : با 
١‏ ثم أوضحعت ذلك يقوطا ('أنا راودته عن 7 تقعمنه المراردة لى أصلا (وانه لمن الصادقين) فما قله 


من تيرثة نفسة 6 ولاسية ة المرا اودة اليها 6 ان دت بالآن زمان تكلمها هذا كلام 2 قوله (ذلك ليعم أكق 1 


كل اا لظ اس 0026| 


' م أخنه بإلفيب ) . ذهب أحكثر المفسرين الى أن هذا م ن كلام نوسف عليه السلام . قال الفراء : ولا || 
| بعد وض ل كلام إنسان بكلام إنسان آآثر اذا دات القرينة الصارفة لكل منهما الى مابليق به » والاشارة 

الى الحادثة الواقعة فنه » وهىتثبته وتأنيه : أى فعلت ذلك ليعلالعزيز أتى ل أخنه فى أهله بإلغيب » والمعنى 

بظاهر الغيب » والمار والجرور فى محل نصب على المال : أى وهو غائي عنى » أو وأنا غاب عنه » قيل انه ١‏ 
| قال ذلاك وهوفى السحن بعد أن أخبره الرسول عا قالنه النسوة » وماقالته امرأة العزيز » وقيل انه قل || 
| ذلك : وقد صارعنئد الملاك » والأؤل أوك » وذهب الآ قاون هن المفسر بن ال أنه عذامن كلام اصرأة |[ 
ال لغرنز د والمعنى ذلك القوا ل الذى قلته فى تنزممه » والاقرار على نفسى بالمراودة ليعم لوسف دم م ا 
0 ف نسب اليه مالم يكن خ مله وهوغائب عنى » أووأنا غائية عنه (دأن الله لامبدى كيد الحائنين) أى لايثيته | 
ا دده 6د ولاميديهم فى 1 ل | 
بوسف ففيه تعر يض باصأة العزيز حيث وقع منها الكيد له » والخيانة لزوجها » وتعر يض بالعزيز حيث || 
ساعذها على حبسه بعد أن عل براءنه ونزاهته (دما أرى* نفمى) ان كان م نكلام بوسف فهومن بإب || 


حتى لوقعره ع لى وجه كون له 1ك به و يدوم » واذا كان 0 قول | 


طضم للف 6 وعدم النركية مها مع أنه قدعل هو وغيره من الناس أنه برىء وظهرذلك ظهور الشمس »© || 
|| :وأقرتت به المرأة الثى ادّعت عليه الباطل » ونزهته النسوة اللاتى قطعن أبدميّ » وانكان مكلام امرأة || 
| العزيز فهو واقم على الحتقيقة » لأنها قد أقرّت بالذنب » واعترفت بالمراودة و بالافتراء على بوسف . وقد قبل || 
ان هذا٠‏ َيل الع عز بز وهو لعيد جدا ومعئاه وفأ أرى* نفسى هن سوء الغان ودف ؛ والمساعدة على ا 
|| حدسه بعد أن عامت ببراءته ( ان النفس لأمارة بالسوء) أى ان هذا الحذين من الأنفس البشربة شأنه ا 
لأس بالسوء لماه الى الشهوات » وأ ثيرها بالط بع » وصعوبة قيْرها » وكفيا عن ع ذلك (الا مارحم ربى) ا 
ى الامن رحم من ع النفوس فعصمها عن أن تسكون أ مّارة بالسوء» أ و الاوقت رجة رلى وعصمته طا» ْ 
]| وقد ل الاستثناء منقطع ب والمعنى لكن رجة ربى هى النى تسكفها عن أن تسكون أمارة ا زان ) 
رف غنور رجي ) تعليل لماقبلها : أي ان ان المغفرة لعباده والرجة لم قوله (9 وقال الملك ا 
ثتوتى به أستخلصه لنفسى) املك هو الربان بن الوليد لاالعز ب زكتقدّم » ومعنى أستخلصه لنفسى : أجعله || 
خالصا لى دون غيرى » وقد كان قلذلك خالصا للعزيز » والاستخلاص : طلن خاوص الثىء من شوائب ا 
لشركة » قال ذلك لما كان بوسف نفدسا » وعادة الماوك أن جعاوا الأشياء النفيسة خالصة للم دون غيرهم | 
00 3 ع 0 ع ! | 
(فاما مم قْ الكلام حدف ؛ وتقديره فانوه ل الى فاما كلم املك بوسف » وحتمل أن || 
يكون المعنى فاما كلم بوسف املك » قبل والأول أولى » لأن مجالس الملوك لايتسكلى فيها ابتداء الاهم دون 

من بدخل عليهم يل اثائى أول لان الملك رن م كن 1 ن هذا يفيد أنه لمأنكام 




















ا وسف فى مقام املك جاء بماحبيه الى المللك » وقر”ىه من قلبه » ذقال له هذه المقالة » ومعنى مكين : ذومكانة | 
وأمانة حيث يمكن ممابر بده من الملك ويأمنه الملك على مايطلع عليه من ع أصسه » أو على ما كله اليه من || 


ا 


| ذلك » قبل انه لما وصل الى املك أجلسه على سريره ‏ وقال له الى أحب أن أسمع منك تعيير رؤياى » || 


فعبرها له بأكل بيان » وأتم “عبار رك لبي لوقه كرك الل ام فاما 
ارسق ننة داك 0 قل اجعلنى على را الأرنن) أى ولنى أمس الأرض التى أمرها اليك وهى 


فدى 


1 00 


لتميب مكنا ليوسف فى الأرض : أى جعلنا له مكانا » وهو عبارة عن كالقدرته ونفوذ أصه ونهيه حتق 








| وهو الحنة التى لاينفد نعيمها » ولا تنقغى مدّتها (خير للذين م بإلذه قار يتقون) الوقوع 0 ا 

| حرام علبهم » والمراد مهم امحسنون المتقدمذ كرهم » وفيه تذبيه على أن الاحسانالمعتدّيه هوالا مان :1 

ا وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس ا (مابإل اللو قال أراد بوسف العذر قل أن رج 
من السحن . وأخرج الفر بانى وابن جو بر وان النذر وان أنى 8 فى الشعب عنه 

ا رن قالت اعسأ 5 العزيز : أناراودته » قال بوسف 0 على لأخنه الفلط ا » فقال 


0 واجعلنى على -فظ نزائن الأرض ؛ وهى الأمكنة التى تخزن فبها الأءوال ‏ طلب بوسف || 
أ ل سلام منه ذلك 000 الى نشمر العدل 0 » و يتوسل به ا دعاء أهل محر اكالامان ا 
|| بالله » وترك عبادة الأوثان د وفيهدليل علىأنه >وز ان وثق من نفسه اذا دخل فىأس من أمور السلطان ' 
ا أن برفع منار الاق » و يدم 0 من الباطل طلب ذلك لنفسه » ووز له أن يصف نفسه بالأوصاف ا 
8 ترغيبا فما برومه » وتنشيطا لمن تخاطبه من الماوك بالقاء مقاليد 0 » وجعلها منوطة به » أ 
ا ولكنه يعارض هذا المواز ماورد عن 3 كد ن المدى عن طلب الولاية والمنع من تولية من طلها ا 

1 حرص عليها » والازائن جع خزانة » وهى اسم للكان الذى حزن فيه الثىء » والمفيظ : الذى حفظ ١|‏ 
فى أى (اق حفيظ) لماجعلته إلى" من حفظ الآموال لاأخرجهافىغير مخارجها » ولا أصرفها فى غير | 
مصارفها إعليم) بوجوه جعها وتفر يقها » ومدخلها وخرجها (وك ذلك كنا ليوسف) أىومثل ذلك الشكين ا 


ا صار ا الك يصدر عن رأنه » وصار الس يعماون على سه ونجيه ) يا حي ل اع) أى بزل معنا 1 
ا » ويتخذه مباءة » وهو عبارة عن كال قدرته ما نقد م » وكأنه يتصرف ف الأرض التى أمرها | 
اسان مس ع ل ل 1 خاب ا وقد استدل” مهذه الآئة علىأنه يجوز || 

نول الأعان... ا ران وثق من نفسه بإلقيام باحق . وقدقدّمنا الكلام على || 

هذاسةوف ففقوله سبيحاك - ولاتركنوا | الى الذن ظاموا ‏ * (نصيب برجتنا من نشاء) من العناد فنرجة أ 
| فى الدنيا بالاحسان ار قر الآخرة بإدخاله المنة » وانحائه من النار ر (ولا نضيع أجرافنين) | ا 
ا فى أممالم الحسنة التى هى مطلوب للهكمنهم . اكه لانضيع وام فبها » وجازاتهم عليها اتير | ا 
| أك أبرم ف ارةء ويف الأج الى الآخرة لللابسة “م ا فبها » ْ 


ولاحين ممت ما » فقال (دما أبرتى” نفبى) الآنة . وأخرج ابن 0 النذر وان أنى حاتم عنه | 
ا ها لحن الحق) قال تبين . وأخرج ان 0 عن حاهد وقتادة والضحاك وان زبد 0 
إه . ورج سعيد بن منصور وابن أنى حاتم عن عكم بن حزاء فى قوله كم أنى لم أخنه بإلغيب) ْ 


2 ولا حين حلات السسراوريل 7 فقال عند ذلك ( وما أبرى” نفدى) . وأخرج ابن عبد الك 
ا ى فتوح ٠صرمن‏ طريق الكلى عن أنى صا عن ابن عباس فى قوله (وقال املك ائتونى به أستخلصه 
ْ ا قال فأتاه مه فقال ا السيين " واللبن ثيابا او 0 لك 2 أدوالا 


5 - «فتح القدبر » 1ت ثالث ( : 





0-0 - 


| أهل“السحن وهو بومئذ ابن ثلا ثين نسنة > فاما أ ناه رأى غلا حدثا » فقال : أيعلٍ هذا رؤباى ولا يغامها || 


| السبحرة والكهنة 9 وأقعده قدّامه » وقال لاف وألسه ط وقا من ذهب » وثياب حربر » وأعطاه دابة ١‏ 


| مسب روججة حزن ةكدابة, املك :» وضرب. الطبل عصر : ان «وسف خليفة الاك . وأترج سعيد بن منسوز أ 
| واإن المذر زوان أى حاتم ات عن ابن عباس قال : قال الماك ليوسف : أتى أحب” أن تخالطنى 
ف كل ثئء ٠‏ إلا أهلى ‏ وأ: ا كل مى » ذغضبلوسف وقال : أنا أ-قأن 1 ف : أنااان ابراهم ا 
١‏ خلين الله » وأنا ابن اسحق ذبيح الله » وأنا ابن يعقوب نى” الله ٠.‏ وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم || 
| وأب و الشيخ عن شيبة بن انا ( اجعانى لى حَزائن الأرض) يقول على جيع الطعام (انى | 
| حفيظ ) لما استودعتتى (عدم) بسنى المجاعة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حانم عن ابن زيد فى قوله ا 
سر ليوسف فى الأرض) قال ل يبحون نها حيث يشاء من تلك الدنيا يا يصنع فيها ا 
ا 0 وأخرج أبو الشيخ عن زدبن كم م أن بوسف ترج احأة العزيز فوجدها كرا » وكان || 
زوجها علينا . 


2 و رٍ. 0 
وَحَاء و 1 َ 0 4 00 2# 53 جز هم بجبازهم قآلَ 
0 .- - 5 : 
| اثتولى 1 ن نيكم 00 3# 


لد سام 
4 1 ع 0 > الا مثرارة 
م > 7 .8 
آَجْمَوا 0 0 2 رفو ) إِذَا أنقليُوا إلى هليم 
مه 1 ع 2 
أخانا : 


3ع 00 
إلى رهم الوا يأ نا مزم | ل 8 ا 
00 َه 0 0 5 0 0 ل 


ظ 
| 


2 2-2 
كك م ا تقول و كيل” »* 


قوله (وجاء إخوة بوسف) أى جاءوا الىه 5 أرضكنعان لعتاروالما أصامهم كنا (فدشاوا) على 
وسف (فعرفهم ) لأنه فارقهم رحالا (دم له مشسكر ون) لأنى ذ فارثوة صبيا باع بالدراهم فى أدى الكارة ا 
بعد ا أخرجوه 75 ناعمس" » ودخاوا عليه الآن د وهو رحل عليه أمبة ة املك اكه »© وعنده الخدم ا 
والحشم » وقبل انهم أنكروه لكونهكان فى تلك الخال على هيئة هلك مومر » ولس ثاجه وتطوّق إطوقه » ا 
وقب لكانوا تعدا منئة ذل يعرفوه » وقيل غير ذلك ١و‏ 00 حورش 8 جهاز زهم 1 ار اد 4 ااه أعطاهم ماطليوه 
من الميرة ومايصلحون به سفرهم من العدّة التى محتاجها 1 ار 6 جهزت القوم تحبيا : اذا تسكلفت ا 
جهازا للشفر' . قال الأزهرى : القراءكاهم على فتتح الميم » والتكسر لغة جيدة (إقال ائتوتى بأخ لك | 
. من أي ) قبل لابرد من كلام ١‏ ينما عنةطليه 0 بأن يتوه بأخ لم من أيهم » فزوى أنه لماراهم ا 
الا لام : مأأتم وما تأت فا أ تكر؟ ؟ فقاوا 2 0 اكرات نا ار ينا 

أب اش ص ديق نىئ “ن ' الآنبياء اسية 00 5 قلك أتم + قالوا عشرة اراك كنا 4 ترق ادا ١‏ 


و > 


ٍِ 2 


ع 








6 
لم نا رام البرية 01 3 إوكان ا 0 وقد 0 لعده ل أله أضغر صا 0 اديه شلى به | 
فقالهم حيئذ دزا توق أخ لك منأ أيم) يعنى كن 0 لتم ه» وهو أخو وسف لآبيه 


ا وأمه ٍ فوعدوه بذلك فطلب منهم 0 يشركوا أحد دهم زهيئة عنده حتى يأنوه الأخ الذى طلبه » فاقترعوا | 
| تأصارت القرعة شمعون نذلفوه عنده » ثم ل الللم (ألاترون أتى أوفى الكير ل( أى أكمه » وجاء بصيغة ا 
أ الاستقبال مع كونه قال م هذه القلة بعد تويزهم » للدلالة على أنذلك عادته المستمرتة » ثمأخبره بها 
ا بز بدهم وثوقا به 55 وله » 00 المأزلين ) ى واكثال أذ فى خير المنزلين من نزل ليلكا 
ا فعلته بم من حسن الضيافة قال الزجاج : قال بوسف (وأنا خير النزلين ) لأنه حين 
ا نزم أحسن ضيافتهم » ثم توعدهم اذالم يأثوه به » فقال ( فان ل تأتوتى به ذلا كيل ل> ؟ عندى ولا 
تر بون) أى فلا أب م شيئا فم ما ف كال كفك أ أوفاهم كيلهم » ومعنى لاتربون : لاندخالون 
بلادى فضلا عن أن أحسن اليك » وقيل معناه لا أتزلكم عند ىك أزتم هذه المرّة » ول برد أنهم ا 
| لابشر نون بلاده » وتقر بون محزو ١‏ إن على أن لاناهية أو على أنها نافية » وهو معطوف على نحل المزاء 
| داخل ف فى حكمه كأنه قال فان 1 1 فى حرهوا ولا تقر بوا ء فا سمعوا منه ذلك وعدوه عا طلبه منهم | 
ا ذ (قالوا استراود عنه أباه) أى ستطلبه منه » وتحتهد فى ذلك عا نقدر عليه » وقبل معنى المراودة هنا : 
المادعة مهم 0 » والاحتيال عليه حتى شتزْعوه منه (دان لفاعلون) هذه المراودة غير مقصر بن 
| فا » وقبلمعناه : وانا لقادرون على ذلك : لانتعاتى ١‏ له » ولانتعاظمه (وقال افتيانه اجعاوا بضاعتهم 
فى رحاطم ) » قرأ أهل المدينة وأبور ع مرو وعاصم من ا شعبة وابن عاص لفتيته » واختار هذه القراءة 
ا أنوحانم والنحاس وغبرهما . وقرأ سائر الكوفيين لفتيانه » واختار هذه القراءة ألو عبيد ؛ وفى مصحف 
| عبد الله بن مسعودكالقراءة الآرة. . قال النحاس لفتيانه مخالف السواد 0 »ولا بترك السواد الجمع || 
عليه طذا الاسناد المنقطع ؛ وأيضا فان فشة ل روا ن لأن فتية. عند العرب د لأقل العدد وان القليل 
5 حماوا البضاعة فى الرحال أشمه » واجا 0 07 سؤال كأنه قيل فاقال بوسف بعد وعده له 
| ذلك فأجيب بأنه قال لفتيته . قال الزجاج : الفتية والفتيان فى هذا اا :هما | 
لك 2 كدان اش الميان لك 2 > الراك الشاعة هنا هى النى وصلوا بها من بلادهم ليشتروا بها 


الطعام » وكانت تعالا وأدما » فعل بوسف عليه السلام ذلك تفضلاعابهم » وقيلفعل ذلك لترجعوا اليه مرة 


- أخرى لعامه أنهم لايقباون الطعام الا ثمن . قله الفراء » وقيل فعل ذلك ليستعينوا مباعلى الرجوع اليه لشمراء 


الطعام » وقيل انه استقبيح أن يأخذ من أبيه واخوته من الطعام » ثم علل بوسف عليه السلام ملأعربه من | 
0 ف رحاطم شوله ( لعلهم يعرفونها اذا انقليوًا الى أمم) لعل علة جعل البضاعة فى الرحال || 
هى معرفتهم طا إذا انقلبوا إلى أهلهم » وذلك لأنهم لايعكءون برذ البضاعة اليهم إلا عند تفر يغ الأوعية || 
ا النى جعاوا فبها الطعام » وهم لايفرغونها الاعندالوصول الى أهلهم ثم علل معرفتهم للبضاعة المردؤدة المهم 
| امجعولة فى رحاطم بقوله .( لعلهم برجعون) فائهم اذا عرفوا ذلك وعادوا أنهم أخذوا الطعام بلا من » وان || 
مادفعوه عوضًا عنه قد رجع الهم » وتفضل نه من وصاوا اليه عليهم نشطوا للدم القود اليه » ولاسما عا مع ماهم أ 
فيه من الحدب الشديد والحاجة لى الطعام وعدم وجوده لديم » فانذلاك من عظٍ مابدعوهم لىالرجوع « 
و ذا يظهرأن بوسف عليه السلام ل برد البضاعة المهم الاطذا المقصد ؛ وهو رجوعهم اليه ذلا يتم" تعليل 
رذها: بغيرذإك » والرحال جع رجل » والمراد به هنا ماإستصحه الرجل معه من الانات قال او 
| الرح لكل شىء كك 3 لرعل من ٠‏ وعاء للتاع 0 النعير » ومحلس انق تمى والمر اد هنا الأوعية 








1" 
عاتن ضها ماكتار ونه .ل ع الطعام . قال ابن الأنبارى : يقال للوعاء 1 0 0 اك ا 
اه أرادوا مهذا ماتقدّم من قول بوسف للم : فان تأتونى به فلا كيل كّ ا 
ا عد :أى منع منا الكيل فى المستقبل » وفيه دلالة على 0 الامتيار صة بعدة معوود فما بينهم و دنه 
ولعلهم قالوا له مبذه المقالة قبل ان يفتحوا متاعهم و يعدوا برذ بضا اعنهمكك يفيد ذاك قوله فما بعد 0 ا 
2 ال ذ كرواله ماأملهم ١‏ نه بوسف » ذقالوا (فأرسل لى معنا أخانا) يعنون بنيامين | 
و(كتل) جوات الأعن : أى سكل بسببارساله معنا مائر بده هن الطعام . قرأ أهل الخرمين 0 
| وابن عاص وعاصم : نكتل بالنون . وقرأ سائر الكوفيين بالياء التحتية » واخبار ألوعبيد القراءة اليل 
]| قال ليكونوا كلهم داخلين فيمن كتال ؛ وزعم أنه اذا كان بإلياء كان ارخ قدا أى كتال أخرنا 
| بنيامين » واعترضه النحاس مما حاصله أن 1 الكيل إلى الأخ لابنافى كونه الجميع 6 والمعنى يكتال 
| شيامين لنا جيعا . قال الزجاج : أى ان أرسلته اكتلنا والا منعنا الكيل (واناله) أي لأخبهم بنيامين 
٠‏ (حافظلو ن) من أن بصب اد 0 » وجلة (قال هل امك عليه إلا م امتح طٍ أخيه من قبل) 
| مستآنفة جواب سؤال مقدّرم تقدّم فى نظائر ذلك فى مواضع كثيرة * والعنى أنه لايأمنهم على بنياءين 
لام أمنهم على أخيه «وسف » وقدقلوا له فى وسف- واناله لحافظون م قلوا هنا (وانا له لحافظون) 


| ثم خانوه فى بوسف فهو ان أمنهم فى بنيامين خاف أن يخونوه فيه خانوه فوسف (فلله خير حفظا وهو 
أرحم | لراجين) لعل هنا اذمارا » والتقدير فتوكل يعقوب على الله ودفعه البهم . وقال فالله خير حفظا . قرأ 
| أهل المدينة حفظا » وهو منتصب على المي » وهى قراءة أنى مرو وعاصم وان عاص . وقراً سائرالكوفين 
حافظا » وهومنتصب على الحال . وقالالزجاج على ايان 5000 الآنة أن حفظ الله إباه خيرءن 
ا حفظهم له » لما وكل يعقوب حفظه الىالثه سبيحانه حذظه وأرجعهاليه ونا قالفىبوسف ‏ وأخا ف أن بأكه 
لذئب - وقع له من الامتحان ماوقم * (ونا فتحوا متاعهم) أى أوعية الطعام أوماهو أعي” من ذلك مما 





يطلق عليه لفظ المتاع سوا ءكان الذى فيه طعاما أو غير طعام د جدوا بضاءتهم ردت الهم ) أى الضاعة ' 
| لنى -جاوها الى مص رلعتاروا مها » وقد تَقدّم بيامها » وجلة (قلوا بإأبإنا) مستأنفة كاتقدم (مانرنى) ما استفهاءية , 
والمعنى : أى” ثىء نطلب من هذا الملك بعد أن صنع معنا ماصنع هن الاحسان برد البضاعة والا كرام عند ١‏ 
لقدوم اليه » وتوفيرماأردناه من الميرة » ويكون الاستفهام الانكار » وجلة (هذه بضاعتنا ردت الينا ) 
مقررة لمادل” عليه 0 شىء مع كونها قدرذت البهم » وقبل ان «ما» فى مانت نافية ١‏ 
| أى مانبنى فى القول وماتتز بد فياوصفنا لك من إحسان الماك الينا وا كرامه لنا » 00 وال تالثره تن 
| لنزيد فى وصف الملك بقوطم (هذه جنار بل فان هن تفضل عايهم برد ذلك حقيق بالثناء عليه 
ا 0 به » ومعنى (وعيرأهلنا) ناب ب الهم الميرة » وهى الطعام » والمائر الذى يأ ىبالطعام . ا 
وقراً الساهى بكم النون » وهو معطوف على مقدّر بدل” عليه السياق » والتقدرهذه بضاعتنا رف إل 
فنحن نستعين مها على الرجوع وبي رأهلنا (ونحفظ أخانا) بنيامين بماتحافه عليه (وتزداد) سببارساله معنا , 
( كيل بعيد ) أى جل بغير زائد على ماحئنا به هذه المرة 3 لأنمكان يكل لك ل رحلن وقر عير » ومعنى | 
ا (ذلككيل يسير) أن زيادة كيل بعير لأخينا سهل على الملك ولاإمتنع عليئا من ززبادته له لكونه سيرا | 
ظ لارتعاظمه ولايضايقنا فيه » وقيل انالمعنى : ذلك المكيل لأجانا قلي لتر بدأ ن ينضاف اليه جل اا" ا 
ا 





واختار النجاج الأول » وقبل ان هذا م نكلام يعوب جوابا على ماقاله أولاده : ونزداد كيل بعير» يعنى ان ١‏ 


| حمل يعبر ثنىء يسير لاتخاطر لأجله بو اواد وهو ضعيف » لأن جواب ب يعقوب هو ( قل لن أرسله مم حنى | 


تؤتون 























١‏ تؤتون موثا 6 0 لى حقق 0 0 3 من جهة الله سبحانه » وهو اماف به به 
واللام قَ (لتأنتى 8 جوات القسم » لأن معنى حتى تؤتون كوا من ٠‏ الله در تإلله لتأتنتى ؛ لك 
أ لتردن بذيامين إلى" » والاستثناء بقوله (إلاأن حاط كم) هومن أعم العام » لأن ا 
م »فهو فى معنى الننى فكأنه قال : لامنعون من إتياتى به فى حال هن الأحوال لعلة م 0 العلل الا لعلة 
الأحاطة بع » والاحاطة مأخوذة من إحاطة العدوٌ» ومن أحاط به العدو فقدغلب أو هلك : أذ عقون 
ا عايهم العهد بأن يتوه ببنيامين الاأن تغلبوا عليه أوتهلسكوا دونه » فيكون ذلك عذرا لل عندى (فلنا 
1ه «وثقهم) 3 ماطل4 “نهم من العين (قال ل الله علىما نقول وكيل) أى قال يعقوب الله على ماقلناه 
من طلى الموثق منكم واعطائسك لى ماطلبته من مطاع رقيب لاخنى عليه منه خافية » فهو المعاقب لمن 
خاس فى عهده وؤرفى الحلف به » أو موكول إليه القيام مما شهد عليه منا . 
وقد أنوج ابن جرير وان أنى حاتم وأنوالشيخ عن ابن عباس قل إن إخوة بوسف لما دخاوا عليه | 
تعرفهم وهمله له منسكرون ؛ جاء بصواع الملك الذىكان يشرب فيه فوضعه على بده عل بنقره و يطنٌ وينقره | 
|| ويطنٌ : ؛ ققال ان هذا الام ليخيرقى عنك خبرا : هلكان لك أخ. ن أبم يقال له بوسف ( وكان ١‏ 
أ بوه كبه دو 8 6 رانك انطلقم نه فالقيتموه الت ب وأخبرم أ 8 أنَالذئب أ كله » وجتنم على قيصه 
ا 0 كدت ل لذ عل لعضهم 1 0 عض ويكحون 1 وأخرج أوالشيخ عن وهيب قال 8 جعل 
| بوسف ينقر الصواع و برهم قام اليه بعض إخوته ثقال 0 لله أنلا تكشف لنا عورة ٠‏ وأخزج ا 
ابن رار الم عن قتادة فى قوله ): توق بأخ لج أ قال : يعنى ثيامين » وهو أو 
أ بوسف لأبه وأ مك . وأخرح بن أنى حاتم وأ والشيخ عناان 0 فى وله (وأنا خير المنزلين) قال : : خبر ا 
| من يضيف عصر . وأخزرج إن جربر عن قتادة فى قوله ( افتيته) أى لغامانه ( اجعاوا بضاعتهم ) أى | 
أ أوراقهم . وأخرج ابن جر بر وابن أفى حاتم وأوالشيخ عن قتادة فى قوله (مانبنى هذه بضاعتنا ردت الينا) ا 
ا شولون مانئى وراء هذا (ونزدادكيل بعير) 2 7 لعير . وأخرج أو عبيد وان نر وان النذرءن 
| ماهد ونزدادكيل يعبر قال : جل حار قال وهى اغة : قال أبوعبيد يعنى مجاهدا انالجار يقال له فى بعض 
ْ للغات بغير . وأسترج ابن أنى شيبة 0 وابن المنذر وانن ألى حاتم وأنوالشيخ عن تجاهد فى قوله || 
| (إلا أن حاط ب> ) قال تمهلكوا جيعا » وفى قوله (ف فأما ) توه 0 قالعهدهم امي ا 
| واان جربر وابن الم -ذروان أنى حاتم عن قتاذة فى قوله ( إلا أن اط بم ) قال : إلا أن تغليوا حتى 
لانطيقوا ذلك ء 
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ا وَل يبَىَ 0 : نْ بأب وحدٍ وَآَدْحا من أبووب متك كه وم أغنى عَننكم 


- 


إن آل 1 0 شٍُ 5 ولت وَعَاِء كل ا 


َِ 2 18 ةه لا ام -. 2 
_- ل تكن ذنى 2 0 : 1 لاحاحة فى نفس يعةوبَ 
1 0 و 2 ا 0 د ولا كا على ست 
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8 أخوك َل 1 0 3 0-7 + لكا و 2 


0 


| وأقياوا 


ار 1 اليد اكد أ رٍقونَ > توا 








قد عينم سه 


0 نا الوا اوه من وأجدت ف 


1 ا و ا ذى ع ع 


لا تجيز أولاد يعقوب لير إلى مصر خاف عامهم أنوهم أن 1 العين لكونهم كانوا ذوى جال ١‏ 
ظاهر وثياب حسنة ع كو نهم أولاد رجل واحد فنهاهم أن بدخاوا مجتمعين من بإب واحد لأن فى ذلك 
مظنة لاصابة الأء ين " » وأصمم أن بدخاوا من أبواب متفراقة » وم بحكتف بقوله (لاندخاوا من 
اك 0 عن قوله (وادخ خاوا ه.ن أنواب متثر رقة) لأمم لو دخاوا من بابين مثلا كانوا قد امتثاوا الى 
ا عن الدخول ٠ن‏ ع باب واحد » 0 5 كان فى الدخول من ن أن مثاد نوع اجماع حثى معه أن م ا 
| العان أحرى أن دخاوا من أنواب متفرقة » قبل وكان” أت أدواب دصر أر بعة » 
| وقد نكر بعض المدتزلة كا لىهاشم ا تأثيرا وقالا لامتنع أنصاحبالعين اذاشاهدالشى وب 
أ دكانت المصلحله فى تكليفه أن غير الله ذلك الشىء حتى لاد: ي قلبذلك الكت معاقا نه وليس هذا 
عستسكر ف نهذين وأتباعهما » ا دلة 50 عحرد الاستبعادات العقلية دأبهموديد م6 
ا نع من ع إصابة العين بتقدير الله سحانه لذلك ؟ وقدوردت الأحادي ثالصحيحة حة بأنالعين وى * 6 وأصيت 
مها جاعة ففعصرالئبوة 6 وموم 2 رسول الله ا َ 3 4# وأع حب من ن انكار هؤلاء لماورد تبه نصوص ا 
الشر بعة مايقع من لعضهم من الازراء عل من يعمل ل بإلذا يل الخاافب جرد الاسة. معاد الع لى والتنطع فى العبارات ا 

فى كث شف على دفع 0 الشرع بالاستيعاد الذى يدّعيه على ١‏ 
العقل حتى يضم” الى ذلك الوقاحة ف العبارة على وجه نوقع المنصرين فالأقوال الباطلة والمذاه الزائفة » ١‏ 
| وبالجلة فقول هؤلاء مدفوع بالأدلة السكائرة واجاع من يعتدٌّ بهمن هذه الأمة سلفا وخلفا» و ماهو 





مشاه فالوجود » فك ه ن شخص منهذا النوع الانساتى وغيره من أنواع الحيوان هلك مهذا السيب . ١‏ 

٠ |‏ فقد الف العاماء فيمن عرف بالاصابة بإلعين » فقال قوم : عن من الاتصال بالناس دذعا لشمرره | 

| حبس أو غيره منازوم ببته » وقبل بنئى » وأبعد من قال انه يقتل إلااذا كان يتعمد ذلك وتتوقف اصابته 
| عل اختياره وقصده ول نزجر عن ذلك فانه اذا قت لكان له ِ القاتل » ثم ثم قال يعقوب لأولاده د وماأغنى 

ا عدم من الله من ثىء ) أئ لاأدفم ع ضررا ولا أجلب البيكم نفعا بتديرى هذا ؛ بل ماقضاه الله | 

ا علي فهو واقع لاخالة . قال الزْجاج وابن الا نبارى : لوسبق فى عل أن العين 00 م لكان 
تفرقهم كاجتماعهم . وقالا ترون 3 ك3 يخي عنم يعقوب شن قط حيث ا م مااصامم مع نفرة هم من 

| اضافة السرقة الهم » ثم صرح يعقوب بأنه أنه لا إلا لله سبيحانه فال 1 0 إلالله) لالغيره 
ولاننشاركه فيه مشارك فى ذلك عليه توكلت ) ىكل انراد واصدار لاعل غيره إلى عتمت ورك ا 
(وعليه) لاعلى غيرة 5 0 المتوكاون) على العموم » و بدخلفيه أولاده دخولاأوليا زولا دخلوا | 
من حيث أمسهم أبرهم) أىمن الأبواب المتفرقة وم >تمعوا داخلين مؤبات والح وراك انا فاق 

ا د ظلك الل ارتولت) ل أَى منج (من 0 من الأشياء تماقدره الله علبوم لأنالحذر 


لايدفم 





ظ 














ا فى نفس يعقوب 6 وهى شنذقته عليهم وح ( 


| أن للتديير الذى دبره طم تأثيرا فى دفع ماقضاه الله عليوم » وقبل انه خطر بال يعقوب أن املك إذا راهم 


ولكنه قضى ذلك الدخول حاجة فى نفس عقوب اوقوعه حسب ارادته ( وانه لذوء! لما عامناه ) -أى 
| وان يعقوب لصاحب عل لأجل تعليم الله إيإه مما أوحاه الله من أن المذر لابدفع القدر » وأن ماقضاه 


| الله سبيحائه فه وكائن لاحالة (ولكنٌ أكثر الناس لايعامون) بذلك كاينينى » وقبل لابعامون أنالحذر 
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القدر » والاستثناء بقوله ( إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها) منقطع ‏ والمعنى ولكن 'حاجة كانت 


ليدع 


وحبته لسلامتمم قضاها يعقوب : أى أظهرها ووصاهم مها غيز معتقد 


مجتمعين مع ما يظدر فههم مربكال الخلقة ه وسما الشحاعة أوقم عم خسذاءوحقدا أو خوفا منهم » تأعام 
بالتفرئق طذه الءإة » وقد اختار هذا النحاس وقال : لامعنى لاعين هاهنا » وفيه أن هذا لوكان هوالسيت 
لأمسهم بالتفرق لم مخص” النهبى عن ذلك بالاجماع ع درل من بإن واكتن > الزن هذا اكذ ل أو 
الكوف صل باجتاعهم داخل المدينة يا حصل بإجتاعهم عند الدخول من باب واحد » وقبل ان الفاغل 


فى قضاها ضمير يعود إلى الدخول لا إلى يعقوب 4د والمنى ما كان الدخول يغنى نهم ٠ن‏ جهة. الله شيئا » 


مندوب اليه وان كان لايغنى من القدرشيئا » والسياق ددفعه » وقيلالمراد بأ كثر الناس المششركون ( ولما 
دخاوا على وسف آوى اليه أخام) أى ذم اليه أخاه ينيامين » قبل انه أمى بائزا لكل اثنين فىهخزل فق 
أخوه منفردا فضمه اليه و (قال إنىأنا أخوك) بوسف قال له ذلك منرا مندون أن يطلععليه اخوته (فلا | 
أى فلا تحزن (بما كانوا يعماون) أى اخونك من الأعمال الماضية التى عماوها » وقيل انه لم 
خبره بأنه وسف » بل قال له : إنى أخوك مكان أخيك بوسف فلا تحزن بما كنت تلقاه منهم من الجفاء 
حسدا و بغيا » وقيل انهأخيره بها سيدبره معهم هن جعل الستقانة فر-إه » ذقال لاأإلى » وقيلانه لما أخبر 
بوسف أخاه بنيامين بأنه أخوه قال لاتردٌ تى الهم » ثقال قد عامت اغتّام أبينا يعقوب فاذا حبستك عذدى 
ازداد غمه » فأ بنامين ذقالله بوسف : لامكن حبك عندى إلا بأن أنسبك الى مالاجمل بك » فقال 
اك » فدس” الصاع ففرحإه » وهوامراد بالسقابة وأصلها المشربة النى يشرب مهاجعلت صاعا كال نه » || 
وقبل كانت نسق مها الدواب و يكال مها المب" » وقد لكانت من فضة » وقي لكانث من ذهب » وقيل غير || 
ذلك . وقد تقدم تفسير المهاز والرحل د والمنى أنه جعل السقانة التى هو المواع فى رحل أخيه الذى 
هو الوعاء الذى عل فيه مايشتر نه من الطعام من مصر (ثم) بعد ذلك (أذن «ؤذن) أى نادى مناد قائلا || 
( ينها العير ) قال الزجاج : معناه بإأصعاب العبز » وكل ما امتيز عليه من الابل والجيروالبغال فهو عير » وقيل | 
| هى قاذلة الجير » وقال أ:وعبيدة : العير الابل المرحولة المركوبة ( انك اسارقون) تنسبة السرق الهم على 
| حقيقتها » لأن المنادى غير عالم بماديره بوسف »© وقيل ان المعنى أن حالكم حال المنارقين كون المنواع || 
ا صار لديم من غير رضا منالملك (قلوا) أى اخوة بوسف (وأقباوا عليهم) أى حا لكونهم مقبلين عل || 


| من نادى هنهم المنادى من أحاب الملك (ماذا تفقدون) أىماالذى فقدتموه » يقال فقدت الشىء اذا عدمته ١١‏ 





| بضياع أونكوه » فسكأمهم قلواماذا ضاع عايك 7 وصيغة المستقبل لاستتحضارالصورة (قلوا) فىجواهم (نفقد || 
صواع املك ) قرأ حى بن يعم رصواغ بالغين المجمة . وقرأ أو رجاء صوع_بظم الصاد المهما.وسكون || 


الواو بءدها عين مهملة . وقرأ أنى” صياع . وقرأ أنوجعفر صاع » وها قرأ أنوهر برة.. وقرأ الجهور دواع ْ 


بالصاد والعين المهملتين . قالالزجاج : الصواع هوالصاع بعينه » وهو بذكر م ونث » وهو السقابة » ومنه ١‏ 
| قول الشاعر: # تشرب از بالصواع جهارا #ه 2 (ولن جاء به جل بعير) أىقلوا ولن جاء بالصواع || 
من جهة نفسه جل بعير » والبعير الجل » وف لغة بعض العرب أنه ا جار :والمراد بالجل هاهنا ما تحمله | 





1: 


البعير م ولام ثم قال امنادى. آنا به زعم ) كر 0 0 بالدواع فكل 
| التفتيش الا وعية » والزعيم هو الحكفيل ؛ واعل الا ثل نفقد دواع املك هو المنادى » وانها سب 
القول الى الجاعة لكونه واحدا هنهم » ثم رجع السكلام إلى نسية القول الى المنادى وحده لأنه القائل || 
بالمقيقة 3 قلوا تلله لقد عدتم ماجئنا لنفسد فى الأرض ) التاء بدل من واو القسم عند الجوور » وقبل ا 
| من الباء » وقيل أصل 0 » ولاتدخل الا على هذا الاسم الششر يف دون سائر 0 
ا 0 نادرا على الرب” » وءلى الرجن » وال والكلام على هذا مستوق فى عل الاعر راب » وجعاوا 00 ١‏ 
عايه هوءل يوسف وأحفانه زاهة جانهم وطهارة ذيلهم عن التاوؤث بقذر اله ساد فى الأرض الذى من أء خم ا 
ا أنواعه السسرقة » لأنهم قد شاددوا نهم فى قدم ومهم عليه ارده الال » وهذه اارّة هن التعذف والزهد عما 1 
هودون السرقة عراحل » مايستفاد منهالهل المازم تأمهم سوا عن .تدارا علىهذا النوع العف يم منأنواع | 
| الفساد» ولولم يكن من ذلك الاردهم لبضاعتهم الى وسياذه وها ففرحاطم » والاراد بالأرض .هنا أرض مصير » ْ 
ا ثم أ كدوا هذه الجلة التىأقسموا الله عليها بقرطلم (وما ك ما سارقار 1 لزبادة التبرى نما قرفوه, به والتنزه ا 
عن هذه النقيصة الحسيسة :والرذية الشنعاء (قاو أوا ها حزاوه إن ك: سه هذه اللة مستأنفة يم || 
تقدّم غيرصة فى نظائرها » والثائلون ه أصعاب توسف »أ والمنادى ل » والؤمير فى حزاؤه ْ 





| للصواع على حذف مضاف : أى ا جزاء سرقة الصواع عند ؟ » أوالضمير للسارق : أى ها جزاء سارق || 
الصواع عندم (ان كن تم كاذبين) فما تدعونه لأشفك د بأن بوجدالصواع 1 
ا - فأجاب اخوة توسف اه فهو جزاه ) أى جزاء رآ ا 
أ جزاء سارق الصواع » » وجزاوه ل » والة الشمر طية : ع من وجد فى ر-إه ذوو جزاؤه خبرالم 0 على ا 
اثامة الظاهر دقام المضمر فيها » والأصل جزاوه من وجد فى ر-له فيو » فسكون الكمير الثاتى عائدا الى || 
المبتدأ »«والاول الى من » وكوز أن يكون تر بر المبتدأ من وجد فى رحله » والتقدير جزاء ء المرقة للدواع || 
ا 0 ن جلة فيو جزاوه لتأ كيد اة الأولى وتقر برها ٠‏ قل الزجاج : وقرله فهو || 
|| جزاؤه زيادة فى البيان : أى جَزاوٌه أذ السارق فهو جَزْاوُه لاغير . قل الماسمرون : وَكان ن كم ل ار ف | 


َل يعقّوب أن ترق سنة . وإزلك اسه 0 فى حزائه (كذذلك حزى الظالمر بن) أى 0 00 ازا 

نْ ا 
أ كلام اخوة وسف » و وز أن تكون ٠‏ نكلام كياب ودف : أى كذلك كن نجزى الظالمين بالسسرق » || 
|| ثم لماذ كروا جزاء السارق أرادوا أن يشتشوا أمتعنهم حتى يتبين الأمس » فأقبل بودف على ذلك (فبدأ ا 
)تفتيش (أوعيتهم) أىأوعية الاخوة العثمرة (قبلوعاء أخيه) أىقبلتفتيشهلوعاء أخيه بنياميندفعا للتهمة || 
ورثعا لماديره مره ن الحيلة (ثما ستسخرجها) أى الد لا ان كرويؤنث (كذ الم ا 
ل ذلكالكيد اليب كدنا ليوسف : يعتى د امماداناه واد ناه اليه » والكيد همدو وه السجى فى1!. 1 ا 
والخديعة » ونهايته إلقاء م زع من تدش ف >" روه لاسييل الى داعه » وهو #ول فى -ق الله ْ 
سبحانه على النهابة لاعلى البدابة . قال القتيى كنا دبرنا ..وقال ابن الانبارى : أردنا » وفى الآنة 
| دليل على جواز التوصل الى الاغراض الصمحيحة بها صورته صررةالمياة والمكيدة اذالم اف ذلك شرعا || 
نا ا (ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك) أ ما كان نو ل كار بنيادين فى دين الماك : أى ملاك 


| الكامل نحزى الظالمين لغيرهم من الناس بسسرقة أمتعتهم » وهذه الة هو كدة لما قباها اذا كانت ه 


0 “وف شر يعته التى كان عامها » بل كان دينه وقضَاوٌه أن يضرب السارق و غرم ذعف ماسرقه دون 








| الاستعباد سنة كاه دين ,يعقوب وشر يعته بد وحاد| إه أن إن 3ك 1 كل ١‏ 
3 ل ات 0 ١ن‏ 0 اجرا 0 ا 
و7 0 77س07707س77سسستس سس ب ا 





له به كوي لي اانا ادن الك ره 
/ على انين اخوته من قوطم 
| معنى قوله ( إلا أن يشاء الله) أى إلا حال 
| أخاه اك تعليل لما صنعه الله من الكيد 

والمعارف والعطابا والكراماتكرفعنا در 

أرفع رنبة هنهم وأعلىدرجة لايبلغون هد 
| وهواللة سبحانه . 


وقد أخرج ابن جرر وان أنى حاتم 


ا ره يعقوب عامهم العين . وأخرجا نألى شيبة واءن جربروابن المنذرء 


ميل اليه : وهو ماأجراه أ 


لولا ما كادانثاله ودره وأراده - جىوجد الب 


: انجزاء السارق الاسترقاق » فكان قوم هذا هو عشيئة الله وتد بيره » وهو 


أعنىما كان للك ا 
بوسف أو تفسيرله ( نرفع درجات .ن نشاء ) بضروب العاهم | 
جة ودف ,ذلك (وفو قكل ذى م من رفعه الله بإلعل (عليم) 

ه ولابرتةون شاوه » وقبل معنى ذلك أن فو قفكل أهل الع علم | 


مشكته واذنه ذلك وارادته له» وهذه الة ُ 


عنانن.عباس فىقوله (وقال بانى” لاندخاوا من باب واحد) قال ١‏ 


عن مدن كعى قا : خشىعايهمالعين . 


1 وأرج سعيد بن منصور وان المنذر وأبو الث ع ن النخى فى قوا له (وادخاوا من أنواب متم فرقة) قال | 


أحب” يعقوب أن بيلق يوس فآ حا ه فى خاوة . وأخرج ابن أى شية واءن جر بر وان الددواق ارم أ 





/ وأبوالشيخ عن ع ماهد فىقوله (إلا حادة فى نفس يعقوب قضاها ( قال : خيفة العين على بنيه . وأترج 
ابنج ربر وان أفى حاتم وأوالشيخ عن قتادة فى3 فره (و وانه لذو عم لماع عاءناه) قل انه لعامل ماعل ؛ ومن 
| لابعمل لايكون علما . وأخرج هؤلاء عنه فىقوله ( آؤى ليمأخاهم قال : ضمهاليه . وفقوله (فلاتبتنس) 
|| قال : لازن ولاتيأس » وفى قوله (فاما جوزهم بجهازهم) م وكال لعاتهم » وفى قوله وله (جعل ا 
| السقانة) قال : هو إناء الملك الذى يشرب منه (فى١‏ رحلأخيه) قال : فىمتاع أخيه . وأخرج ابن أنى حاتم 
و ابن الانيارى فى المصاحف عن ابن عباس ف قوله (جعل السقابة) قال :هوا لصواع 6 » وكل شىء شرب مله 
وأخرج ابن جر بر واءن المنذر وابن آاك حاتم عن جاهد نحوه . وأخرج ابنج بر وان أنى حاتم 
. ورج ابن جربر وان أنى حاتم وأنم الشيخ عن جاهد فى قوله ( أتها العبر) | 
قال :كانت العبر جيرا . وأخرج ابن أنى شيبة 0 جريروابن المنذر واان أبى حاتم عنه فى قوله (ولن جاء | 
به جل بعير ) قال 5 جل جارطعام : 
2 يقول كفل ٠‏ وأخرج 2 جر بر عن سعيد بن جبير ومحاهد وقتادة والضْحاك له : وأخرج 
ابن 0 وان أنى حاتم وأبو الشيخ عن الر بيع بن الوق فى قوله ( ماجئنا لسن ف الا لأرض) بشول : 
قاجئنا لنعصى ف الأرض . وأخرج ابن جر بر وابن أنى حاتم عن انز بد فى قوله (نها جزاوه) قال : عرذوا 
المع ف فى حكموم فقالواه دن وجد فى رحاله فهو حزاوه » وكان الك عند الآ ثبياء يعقوب و بليه أن يؤْخك 
السارق سسرقته عبدا سترق” . وأخرج عبدالرزاق وان جرير 01 المنذر وان احاتم وأبو الشمخ عن | 
قتادة فى قوله 3 1 بأوعيتهم) كنا أنممكان كلا فت متاع رجل استغذر تأنما مادنع حتى بق ا 
متاع الغلام قال : ماأظن أنهذا أخَذ شيا ؛ قلوا بلى فاستيره . وأخرج انأنى شية وان جر بر وان المنذر 
وابن ألى 0 عن الضحاك فى قوله ١‏ كذلككدنا ليوس.ف) قال كذلك صنعنا ليوسف (ما كان ليأخذ 
أخاء ان دين الملاك) يقول فىسلطان 1١‏ 


ْ فهو صواع . 
عن ابن ز يد نحوه أيضا 


ة . وأرج ابن جر بر وان المنذرعن ابن عباس فى قله (وأنا 


ك قال :كان فى دين ملكهم أنه من سرق أخذت هنه السرقة ومثلها 
وان أبى حاتم وأنو الشيخ عنابن عباس فىقوله (ما كان 


| معها هن ماله فيعطيه المسروق : وأخرج ابن جر بر 


وأتزرج ابن جر بر وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبوالشيخ ١‏ 


للك فدين الملك) يقول فوسلطان الماك . 
( إلا أن يشاء اللّ) آل إلا بعإة كادها الله ليؤسف فاعتل” مها . وأشرج ابن المنذر 


ا قره 
ا وإن أف حاتم وأبو الشميخ عنه ففقوله ( ترثع درجات من هع قال » 


2 د قتح القدبر» ثالث 3 


أ 
حاهد فى 3 


د جاص عه اليك 





ناك ال ان أن حاتم وأنو الشييخ عن سعيد 

آ | انجبير للك نا عند انعباس 1 0 إنث » فقا قار ل عنده (وفو ق كلذ عإعليم) ذقال ابن عباس ١‏ 
| بنس ماقلتالله العليم الخبير » وهو فوق كل عام . وأترج انج ربعن تمد بن كعب قال : سال رجل عليا ١١‏ 
عن اا »© فقال ال فيها » نقال الر رحل لنس هكذا » رلك كذ كن » قال 0 م ا (وفوق أ 
كل” ذى عل عليم) . وأخرج ابنأنى شيبة وان جوير وان المنذروابن أفىحاتم والببيق فى الأمماء والصفات | 
000 0 ك1 ل ذى عا م عليم) قال :عل الله فو قكل عالم . 


51 
0 


اسيك 0 دما آم هَل أ 0 , 
ني تقذ 11 | إن 


و2 ل وسح لوسر 


ذ] معنأ عينده 1 


0 


نا إذًا ون # 


| فلتا 0 | 35 خَلمُوا جا قال كر ا 0 ميا‎ ٠ 


2 ل 
اين * أَراجِمُوا إل أ بكم 0 
ا كن ليب نظين” * وَسْل ا 7 أ مو 0 0 


قوله (قلوا ا ان يسرق) أى بنيامين (فقد سرق أخ له من قبل) يعنون بوسف . ا 
| وقداختلف المفسرونفىهذه السرقة النى نسوها الى«وسف ماهى 7 فقيل انه كان ليوسف عمة هىأ كبر من 
| يعقوب » وكانتعندها منطقة اسيحق للكونها أُسنّ أولاده وكانوا بتوارثونها فيأخذها الأكر سنامنذكر 
أوأنتى » وكانتقدحضنت بوسف وأحبته حباشددا » فاماترعرع قال طايعقوب سامى وس إلى" فأشفقت 
من فراقه وا<تالتفى قائه لدءها سذعلتالماطقة نحت ثياءه وحزمته مها » ثم قالتقدسرقتمنطقة اسحق فانظروا | 
من سرقها فبحثواعنهافوجدوها مع بوسف فأخذته عندهاكاهوشرع الأنبياء فىذاك الوقتمن]ل ابراههم 
وقد سبق ببانشر يعنهم فى السرقة » وقبل ان بوسف أخذ دخا كان لد هأى أمه فسكسره وألقاه على الطر ببق 
تغبيرا للنكر ؛ وحكى عن الزجاج أندكان جنا من ذهب . وحكى |( لواحدى عن الزجاج أنه قال الله أعل « 
أسرق أخ له أم لا ؟ وحك القرط أرطى فى تفساره ع ان الزجاج أنه قآل : كذوا عليه فما نسبوه اليه #4 قلت 
وهذاأول» فاهذةالكذية بأل كذباتهم » وقد قدّمنا ماندفم قول م ن قال انهم قد كانوا نبياء عند صدور | 
هذه الأمور منهم د قوله (فأسرتها بوسف ف نفسه) قال الزجاج وغيره الضمير ىأسرتها يعود الىالكلمة 

| أو الجلة كأنه قبل فأسر” الجلة فىنفسه لوم يبدها لم ) ثم فسرها بقوله (قال, :تم شر" مكانا) وقد رد أبوعل” 
الفاربى هذا فقال ان هذا النوع من الاضهار على شر يطة التفسيرغير مستعمل » وقبل الضْمير عائد 
الى الاجابة : أى أسر” بوسف إجابتهم فىذلك الوقت الى وقت آثر » وقبل أسر” فى نفسه قوط : .ان يسرق | 

| ققد مرق أخ من قل 00 هو الأولى » ويكون معنى وإ يبدها م أنه ل بدطم هذه المقالة التى أسرها 

| ق.ننسه بأن بذكلل ص و بطلائها » وسجلة قال أنتم شر مكانا مفسرة على القول الأول » ومستأ نفة على 

أ القولين الأخرين ا اذا قال بوسف لماقلوا هذه المقالة 7 أىأتم قر مكانا :أن دوحقا وارلا 

ا در 3 السرقة « وهور رى” » ذ ا ع ن القاء بوسف ا أي 











وغير ذلك من أفاعيلك » قل (وال أع عاسنون) 1 0 ابرق الىنوسف » وأنهلاحقيقة || 


لذلك » ثم أرادوا أن يستعطفوه يطل له أخاه بنياه مين يكون معهم برجعون الى أيهم 5 ع من أخذه ا 

المبثاق عليهم بأنردوه اليه » ذ(قالوا بإأمها العز بز انله أبا شيخا كيرا) أى ان لبنيامين هذا أبا متصفاءهذه || 

الصفة » وهى كونه شييخا كيرا لاستطيع ذراقه ولايصبرعنه ولايقدر على الودول اليه ( نفذ أحدنا مكانه) ا 
| سق لديك » فانله منزلة فى قلب أبيه ليست لواحد منا فلا يتضرر بغرا قأحدنا كالايتضرر بفراق بنيامين || 
| ثم علاوا ذلك شوله د اكه من الحسنين) الى الناس كافة » والينا خاصة » فتمم احسانك الينا بإحابتنا 
١‏ الى هذا المطلب 2 حا بوسف عايهم : شوله ( معاذ الله أن حك الامن وحدنا متاعنا عنده) أى تعوذ : 
| بإلله معاذا » فهو مصدر 0 بشعل عدر والمستعيذ بإلله هو المعتصم 4 دأن أن منصوب بنزع 
| الافض » والأصل » ن أن حل الامن وجدنا متاعنا عنده » وهو بثيامين لأنه الذى وجدالصواع فى رحله 
| فقد حل" لنا استعباده بفتوا © التى أفتيتمونا بقولكم ‏ جزاؤه من وجد فى ر-له فهو جزاوه - * 
!| (إنا إذالظالون ) أى انا اذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده لظالمون فى دين وما تقتضيه فتوا "م | 
| (فاما استيثوا منه) أى سوا من بوسف واسعافهم منه الى 00 طلبوه » والسين والتاء للبالغة || 
| (خلصوانجيا) أى انفردوا حال كونهم متناجين فما ينهم » وهو مصدر بقع على الواحد اع 5 فى قوله 
5 وق" بئاه نيا فا النجاج معناه انفردوا 0 معه م أخوهم متناجين فم 1 4 ف ذهابهم آل ا 
| أهم من غير أخبهم (قلكيرم ) » قبل هو رو بل ء لأله الأسنّ » وقيل 0 » لأنه الأوذر عقلا » || 
إ| وقبل شمعون » لأنه رئسهم (01 تعاموا أن نا قد أخذ عل موثقا من الله) أى عهدا من الله فى || 
|| حفظ ابنه ورده إليه » ومعنى كونه من الله أنه بإذنه ( ومن قبل مافر”طتم فى بوسف) معطوف على ماقبله » || 
1 والتقدير ألم تعاموا أن أب م وتعا اموا | تفر يلك فى بوسف : ذكرهذا النحاس وغيره » ومن قبل متعلقة 
| بتعاموا : أى وتعاموا تفر يط فى بوسف من ن قبل » على أنما مصدر بة » و>وزأن تسكون زائدة » وقيل || 
ا مافر”ط م رفوع امحل على الابتداء » وخيره من قبل » وقيل العام كلا أو وموصوفة » وكلاهمافنى نحل 
أ النصب » أو الرفم » وما ذ كرناه هو الأو » ومعى فرطتم : قصرتم فى ش شأنه » ول تحفظ واعهد أ فيِه| 
ا (فلن أبرح الأرض) » يقال برح براحا وبروحا : أى زال » فاذا دخله الننى صار مثبتا : أى لن أبرح من || 
| الأرض » بل ألزمها ولا أزال مقما فيها ( حتى يأذن لى ألى ) فى مغارقتها واللخروج ءنها » وانما قال ذلك || 
|"لأنه يستتجى من أبيه أن بأتى اليه بغير ولده الذى أخذ عايهم الموثق بإرجاعه اليه الا أن حاط مبم قم || 
١‏ (أو2م لله لى) عفارقتها واللخروج هنها » وقبل المعنى أو كم الله ى خلاص أخي من الأسر حتى يعود || 
| الى أنى وأعود معه » وقيل المعنى أوحم الله لى بالنصر على من أخذ أن فأحار به وآخذ أن منه» أو || 
|| أيزفاً نصرف بعد ذلك ( وهو خير الما كين ) لأن أحكامه لاتحرى الا على مانوافق البق » ويطابق || 
١‏ الصواب » ثم قال كبيره مخاطبا لم ( ارجعوا الى أبيكم فقولوا بإأبانا ان ابتك سرف ) قرأ الجهور شرق | 
|| على البناء للفاعل » وذلك 6 ف شا جا كه رن من وعاثه . وقرأ ان عباس والضحاك | 
ا وأو رز بن على البناء لافعول » وروى ذلك النحاس عن الكسابى . قال الزجاج انسرق حتمل معنيين : 
]|| أحدهها 0 منه السرق » والاخر انهم بالسرق (وماشهدنا الاماعامنا) من استخراج ان وعانه ) ا 
|| وقبل المعنى : ماشهدنا عند وسف بآن السارق يسترق الا يما عامنا من شر يعتك وشر بعة اباك (وما 1 
|| كنا للغيب حافظين) حتى يتضح لنا هل الأمى على ماشاه دناه أوعلى خلافه 7 وقيل المعنى ما كنا وقت 
ا | أخذناله مك لتو دنا الى مص لافيت 0 تأنه سيقع 4 لمر م افتضحنابه »وقبل الغيب | 








هواليل » وصرادهم أنه سرق وهر 1 » وقيم ل م ادهم أنه فل ذلك 1 ا فى علموم 0 
| (واسأل القرية الى كناف يا) هذاء ن مام قولكبيره م لم : أى قولوا لأبيك اسأل القر ابه التى كنا فيب 
ا أى مصر» والمر اد أهاي اه ب وقيل هى قر له من قرى مر نزلوا فنها وامتاروا منها » 
| وقئْل المعى" : واشأل القربة نفسها وا نكانت جادا فانك 8 الل » والله سبحانه سينطقها فتحيبك »وما . ا 
ا بويد هذا أنه قل سيبوبه لاجو زكم هندا » وأنت تر يد غلام هند (والعير الى أقبلنا فيها ) أى وقولوا ا 
١‏ لأيك ا أل العير التى أقبلنا فيها 0 وكانوا ةو معروفين هن جك يعقوت (دانا لسادقون) | ا 
ا فيا قلنا» حاءوا هذه الة مؤكدة هذا التا 0 » لأنماقد اتقدم مهم مع أيهم يعقوب وجب 5 لالرينة ا 
فى خبره, هذا عند السامع . ا 
د جرير وابن المنذرعن مجاهد فى قوله ( ان يسرق ذقد سرق أخ له من من قبل) قال || 
يعنون وسنت . وأخرج ابن المنذرعن ابن عباس قال سرق مكحلة لخالته يعنى نوسف . وأخرج أبوالشيخ ا 
عن عطبة : قال سرق فى صباه ميلين من ذهب : وأخرج ابن مصدوبه عن ان عباس عن الى ولك : 
| قال رز سرقبوسف صا ده أنى أمه من ذهب وفضة فسكسره وألقاه على الطر يق فعيره ذلك اخوته » . 
| وأخرج إن جرير وان المنذر وان أنى حاتم وأنو الشيخ عن سعيد بن جبير مثإه غير فوع » وقد روى 
| نوه عن جماعة من التابعين . وأحزج ابن جر بر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (فأسرتها بوسف | 
فى نفسه ) قال أسر” فى نفسه قوله (أنتم شر مكانا والله أعم ل عاتصفون) وأخر ج عبد الرزاق وان جرير أ 
| وان المنذر روأمم الشيخ عن قتادة مثله 0 عن ابن اسحق فى قوله (فاها استيئسوا منه) ١‏ 
قال اندرا ان شكنة 3 سد اا نرج ابن جرير وان أبى حاتم عن قتادة فىة 0 لصوا نجيا) | 
قال وحدهم . ا رج ان أنى شيبة وان جز بر دابن النذروان أنى حاتم وأنو الشيخ عن هد فى قوله || 
ا (قلكيرم ) قال شمعون الذى لف أ كبرهم عقلا » وا 0 ف المبلدد رو مل ٠‏ 3 0 ا 
وان ألى حام وأو والشيخ عن قتادة 0 هو رو مل » وهو الذىكان باهم عن قتله 6 وكان ١‏ 
ا اه مجاهد فى قوله ( أو وح م الله لى) قال أقائل 0 انا تت شرج | 
ان جرير وأنو الشيخ عن صا نوه وأخرج ان جربر وان أبى حاتم وأنو الشيخ عن عكرمة 
ا (وا كنا نيب اي 0 الراداك 0ق ٠‏ وأخرج عبد الرزاق وان جرير وابن المنذر ١‏ 
] وان ألى حاتم وأنو الشيخ ء نقتادة نحوه ماك خرج ابن جرير وان المنذرءن ان عباس فى قوله (واسأل ا 
ال ربة) قال يعنون ن مصر . . وأترج ابن جر بر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ ء ن قتادة مثله . ا 
6 صرت تك ارد وام إن أن ل ا م 0 أ 
َل بل سَّوات 5 0 مرا فير جيل عَسَى الله ن كاثنى 58 4 1 ليم ا 
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2 
يَزى المتصّد قن * 


قوله ال ل الاسام لت ب رالا قوم (ان ابنك سرق) وماسرق | 

| فى الحقرقة » وقيل المراد 3 :خ راجهم بذيامين » والمضى” به الىه 00 للنذعة » فعاد ذلك بالمضرثة » 
| | وقبلالنسويل : التخييل : أى خيلت ل 0 لاأكل له ) وقيل الاح الدى سوّلت ت للم أنفسهم 
١‏ فتياهم أن انارق تخد شرقه 1 ع ع البراءة لأنفسهم » لابإعتبار أصل 
الكلام فانه صخييم » وا لا مبنية على سؤال مقدّر كغيرها » وجاة ( فكب جيل) خير مبتدأً 

محذوف ؛ أو مبتداً خدره محذوف : أى فأحرى صبر جيل » أوفصيرجيل أجل فى فَادكَك » والصبرالجيل 
ا | هوالذى لإببوح صاحبه بالشكوى » بل يفوّض أحه الى الله و و يسترجع » وقد ورد ان الصبر عند أُوّل ا 
ا الصدمة (عسى الله أن 1 تيف مم جنيع )١‏ أى بيوسف وأخيه شيامين » والأخ الثااث الباق عصر» وهو || 
ا كبير همك تقدم »؛ واما قال هكذا لأنه قدكان عنده أن بوسف / : عت » وأنه باق على الحياة وان غاب 
ا دي را ) الى (المكم) فما يقضى به (ونوك عنم ) أى أعرض علهم » وقلع ا 
أ الكلام معهم (وقل بإأسفاعى م . قال التجاج : الأصل بإأس » فأددل من الياء ألفاء لحفة الفتحة » 
ا والاسف : شلة 0 شدّة الزن » ومنه قول كثير : 

فيا أسفا لاقاب كيف انصرافه * والنفس لما سليت فتسلت ١‏ 
قال يعقوب هذه المقالة لما بلغ منه المزن غانة مبالغه بسبب فراقه ليوسف » والشمام فراقه لأخيه | 
أ بنيامين » و بأوغ مابلغه من كونه أسيرا عند مك مصر » فتضاعفت أحؤانه » وهاج عليه الوجد القديم | 
ا بها أثاره من الخير الأخير » وقد روى عن سعيد بن جبير أن يعقوب لم يكن عنده ماثبت فى شر يعتنا من || 
| الاسترجاع والصبر على المصائب » ولوكان عنده ذلك لما قال : بإأسفا على بوسف » ومعنى المناداة للاسف || 
| طلب حضوره كأنه قال : تعال با أسى وأقبل الى" ( وابيضت عيناه من المزن ) أى انقلب سواد عينيه || 
| بياضا من كثرة البكاء » قبل انه زالإدرا كه نحاسة البصر بالمرة » وق لكان بدرك إدرا كاضعيفا » وقد || 














ا قبل فى توجيه ماوقع من يعقوب عليه السلام من هذا 0 العظم المفضى الى ذهاب بصرهكلا أو بعضا | 


ا أنه انما وقع منه ذلك لأنه عم أن بوسف ى” » نفاف على ديه دع كونه ارح مقر وأهايا سيد ا 
ا كفار » وقيل ان محرد الزن 1 عحرام 0 منه الى الوله » وشق الثياب » والتسكلم | 
( عا لاشتى ؛ وقد قال الى عَلليةِ غند 0 1" 8 العين » ونحزن القلب » ولا تقول || 
| ماإسخط ارب" ؛ وانا عليك بابراهيم 2 زونون » . و يويد هذا قوله (فهوكظم ) 500 ا 
|| أنه مماوم من الميزن ممسك له لاييثه » ومنه كظم الغيظ » وهو إِحْفاوه فاللكظومالمسدود عليه طر يق حؤنه || 
ا من كظ السقاء : إذارسدّه على ايه »تكرت الا ء : مخرج النفس » يقال أُخذ با كظامه » وقيل ١‏ 
| الكظيم معنى الكاظم : أى المشتمل على نه الممساك له » ومنه : 
فان أك كاظما لمصاب ناس 4د فاتى اليوم منطلق لساتى ا 
ومنه - والكاظمين الغيظ ‏ . وقل الزجاج : معن ىكظم : حزون » وروى عن ابن عباس أنه قال ١‏ 
|| معناه مغموم مكروب . قال بعض أهل اللغة : الزن بالضم والسكون : البكاء » و بفتحتين : ضْدّالفرح . 
ا | قل أ كثر أهل اللغة هما لكان عع (قلواتا تالله ه تفتؤا انذريوسف) أى لاتفتؤ » خغذف سرف النق 











ْ 


| محتحا على ماقله : 


أ | وعلى هذا القول يكون عطف الوزن على البث 00 ضح ا لعنى » تك على تفسير البث -- العظيم ؛ كاله 


ا على المصدبة مالا تعامونه أنتم » وقيل أراد عاعه بأن بوسف ج” » وقيل أراد عامه بأن رو باه صادقة » 
١‏ وقيل أعلم م ن إجابة المضطر بن الى الله مالاتعامون (اى * اذهبوافتحسسوا من بوسف وأخيه) التحسس 


6 4١ 


لم لبس ل لكان ٠‏ فنات وفتنت أفعل كذا.: أى مازلت ٠‏ وقال الثراء : ان لا مضمرة [١‏ د 
ما . قال الكاس والذى قال يح » وقد روى عن اليل وسددو به مثل قول الثراء » وأ نشد الفراء 


فقلت مين الله أبرح قاعدا * ولوقطعوا رأسبى لدريك وأوصااك 
ويقال فتىء وفتا لغتان » ومنه قول الشاعر : 
كن غبارها * سرادق نوم ذى رياح ترفم 


1 


(حى تكون حرضا) الحرض مصدر يستوى فيه الواحد » والجع » » والمذ كر » وااؤنث » والصفة 


أ المشهة حرض ,كس الراءككدنف ودنف » وأصل المرض : الفساد فى المسم » أو العقل من المنزن » أو | 


و6 أواطرم » حكى ذلك ء ن ألى عبيدة وغيره » ومنه قول الشاعر 
سرى هبى فأ ص ضنى د وقدمازادنى صضا 
كذاك الى قبل اليو *# م ممادورث الخرضا 


وقيل الحرض : مادون الموت » وقيل اطرم » وقبل الخارض : البالى الداثر . وقال الفراء : الحارض : )١‏ 


الفاسد الجسم والعقل » وكذا المرض الك لك ا بن اطي" » و بدل” عليه قول الشاعر : 
ان امسو ا فى حب فأحرضنى *# حتى دليتٌ وحق شفق السقم 
وال رجل محرض 1 لشاءر 


طابته لحيل دوما كاملا * ولو ألفته لأضتى محرضا 


قال النحاس : وحكى أهل الاغة أحرضه اطي" : 1ه ركسل رض :1ف 1ك و د رثل التد | | 


الحارض : الذاهي . وقال ابن الأنبارى : هو اطالك د والأولى تفسير الحرض هنا بغير الموت واطلاك من 


|| هذه المعاتى المذكورة حتى يسكون لقوله ( أو تسكون مناهالكين) معنى غير معنى الحرض »ء فالتأسيس || 


أو من آلا كن » ومعنى من اطالكين : من الميتين » وغرضهم منع يعقوب من البكاء والمزن شفقة 


ا عليه وان كانوا حب أحزانه 0 مومه وحمومه 0 ُ ئى وحزق إك ا قله اجلة 


مستأنفة »كأنه قيل نا قال بعةوب لما قالواله ماقالوا 7 والبث : مابرد على الانسان من الأشياء ء النى يعظم 


حزن صاحمها مها حتىلايقدر على إخفائها كذا قال أهل اللغة » وهو مأخوذ من ثثته : أى فرقته » فسميت 
|| المصيبة بثا محازا . قال ذوالرمة : 


وقفت على ر بع لية بإفتى * هازات أ بى عندهوأخاط 
وأسقيه حتى كاد تما أيثه #4 تكلمنى أخاره وملاعبه 
وقد ذ كر المفسرون أن الانسان اذا قدر على كام مائزل به من المصائت 00 حزنا » وان لبقدر 
| عل ىكتم هكان ذلك ا » فاليث على هذا : أعظم ار ن وأدعبه وقيل الث اهم *» وقيل هوالحاجة » ١‏ 


|| قال : شك رن العظيم ومادونه من الزن إلى الله لا إلى غيره من الناس » وقد قري” حزنى بخم 


الخاء وسكون الزاى وحزتى يفتحهما (وأعل من الله مالا تعامون) أى أعر من لطقة و إحسائة » وثوابه 


ا 0 : طلبالتىء ء ال واس > مأسوذ من المس” » أ من 0 : أى اذه ا ا 


- 
وأخيه 








وأخيه وتطلبوه » وقرى” باليم » وهو أيضًا التطلب (ولا امير من روح الله ) أى لاتقنطوا هن فرجه ١‏ 
وتنفيسه . قال الأصمتى الروح : مايحده الانسان من نسيم اطواء فيسكن اليه » وااتركيب يدل على الحركة 
| واطزة » فكل مامز الانسان بوجوده ويلتذ نه فهو روح »؛ وحكى الواحدى عن الأصمتى أيضًا أنه قال 
الروح : الاستراحة من غم القاب . وقال ابو>رو الروح َ الغرج 62 وقبل الرجة (انه لابياس هن روح 
| الله إلا القرم الكافرون ) لككونهم لابعامون بقدرة الله سبحانه » وعظيم صنعه » وخ ألطافه » قوله | 
١‏ (فاما دخاوا عليه) أى على بوسف » وفى الكلام حذف » والتقدير فذهيوا م أحهم أوهم االممضر | 
ا ليتحسسوا من لوسف وأخيه » فاما دخاوا على بوسف (قلوا إأسها العزيز ) أى الملك الممتنع القادر (إمسنا 
ا واهلنا الضر ) أى الخوع والماجة 4 وفيه دليل على أنه تجوز الشكوى عند الضرورة اذا خاف من 
|| إصابته على نفسه كم >وز للعليل أن يشكو الى الطبيب ماتحده من العلة » وهذه المر“ة التى دخاوا فمها 
أ مصر هى الرّة الثالثة يا يفده ماتقدّم من سياق الكتاب العزيز ( وجئنا ببضاعة مرجاة ) البضاعة 
|| هى القطعة من المال يقصد مها ثئراء شىء » يقال أبضعت الثىء واستبضعته : إذا جعلته بضاعة » وفى 
انال « كستبضع الغر الى هجر » . والازجاء : السوق يدذع . قال الواحسدى الازجاء فى اللغة : السوق 
ا والدف ع قليلا قليلا » ومنه قوله تعالى ‏ ألم تر أن الله بز سحابا ‏ » والمعنى أنمها بضاعة تدفع ولايقبلها 
التجار . قال ثعاب البضاعة المزجاة : الناقصة غير التامة . قال أبوعبيدة انما قبل للدراهم الردرئة مرجاة 
١‏ لأنها صدودة مدفوعة غير مقيولة . 
واختلف فى هذه البضاعة ماهى 7 ذقيلكانت قديدا وحساء وقيل دوف وسمن ففكل الحية 
الحضراء والصنو بر » وقيل دراهم رديئة » وقيل النعال والأدم » ثم طلبوا منه بعسد أن أخبروه بالبضاعة 


التى معهم أنبوى طم 0 : أى عله ناما لانقص فيه ؛ وطلبوا منه أنيتصدق عايهم إما بزيادة بز يدها 
ا طم غلى مايقايل بضاعتهم ؛ أو بالاغ+اض عن رداءة البضاعة النى جاءوا مها ؛ وأن جعلها كالبضاعة الميدة 
فى إيفاء التكيل طم مها » و مهذا قال أ كثر المفسربن » وقد قي لكيف يطلبون التصدّق علههم وهم أنناء 


والصدقة حر”مة على الأنبياء * وأجيب باختصاص ذلك بنبينا تمد مقع ( ان الله حزى المتصدّقين ) 


| مما عله ض من الثواب الأخروى » أوالتوسيع عليهم فى الدنيا . 


وقد أخرج ابن جرير وان أنى حاتم وأنوالشيخ عن قتادة فى قوله ( عسى الله أن يأتينى بهم جيعا ) 

| قال بوسف وأخيه ورو بيل . وأترج ابن المنذرعن ابن جريع فالآنة قال : وسف وأخيه وكييرهم الذى 
: وأخرج ابنجر بر واءنالمنذر وان ألى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله (يإأسفا على بوسف) 

|| قال : باحزنا . وأخرج ابن أفىشيبة وان جربر وابن المدذر عن قتادة مثله . وأخرجواعن تحاهد قال : 
باجزعا . وأخرج ابن جربر عن ابن عباس ف قوله ( فبوكظم ) قل : حزين... وأخرج ابن المبارك 
|| وعبد الرزاق وان جرير وابن المنذر واءن ألى حاتم وأنو الشيخ عن قتادة قال : كفم على الحزن فلم .يقل 
ا الاخيرا . وأخرج ابن جر بر وان المنذر عن عطاء اللخراسانى قال #كظم مكروب . وأخرج ان أنى حاتم 
أ عن عكرمة مثله . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر وابن أى حاتم وأنو الشيخ عن الضحاك قال : الكظم 
ا الكمد . وأخرج ابن جر بر عن محاهد نوه . ورج ابن أنىشيبة وان جربر وابن المنذر وابن أفى حاتم 
ا وأوالشيخ عن ابن عباس ف قوله ( الله تفتؤا تذكر بوسف) قال : لاتزال تذكر بوسف (حتى سكون 
|| حرضا) قل دنفا من المرض ( أونكون دن اطالكين) قل الميتين . وأخرج هؤلاء عن مجاهد نحوه 
وأخرج عبدالرزاق وابن جرير وابن المنذر وأ:والشيخ عن قتادة فى قوله ( تفتوا تذكز بوسف ) قل : 
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| لاتتزال ور رن نا 117ل رن 0 ن تين قال أو موت . وأخرج أ 
!1 أ 
ان ألى شيبة وان جرير وابن المنذر وان أنى حاتم وأنوالشيخ ء عن الضحاك (حتى تكون حرضا) قال : ْ 
الحرض إليالى (أونكون من الطالكين) قال من الميتين . وأ خرج ابن جرير وعبدالرزاق عن سل بن | 

ا يسار برفعه الىالنى لل قال من ع دث لم الصيزر بر » ثم قرأ زاما أشكو اد وحزنى الى الله) 1 خرج ابن 

ا حا واوا ل لقان 3 مسعود قال : قال رسول ابله لك قذكره ه. وأخرج ابن ا 
| صردوبه من حديث عبد الله بن عمروصمفوعا مثله . وأخرجه ابن ال للذر وان مردوبه عن عبد الرجن 

|| ان يعمر صفوعا مسلا . وأخرج اإنجرير وان المنذر وأبوالشيخ عن اننعباس فقوا له (اتما أشكو فى) 
ا قال : رات نر اواك سام عند فىقوله اك عوالك طلا ريذن : عر انرون لوكت ْ 
أ صادقة وأنى سأسحد له . وأخرج عبد الرزاق وان جرير وان المنذر وان ألى حاتم وأبو الشيخ فى قوله | 
أ (ولاتيأسوا من روح الله) قال : من رجة الله . وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله . وأخرج ان 

ا 7 وأوالشيخ عن ابن زيد قال : من فرج الله يفرج - الئم الذى ام فيه . وأخرج ابن ألى حاتم ا 
أ وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله (مسنا وأهلنا الضئ) قال : أى الضرة فى المعيشة . وأخرج ابنجرير وان 

َ ألىحاتم عن ابن عباس فىقوله (بضاعة) قال دراهم (منجاة) قال كاسدة . وأخرج عبدالرزاق وسعيدن 

ا منصور وان جربر وابن المنذرواان أنى حاتم وأنو الشيخ عنه قال : مرجاة رثة المناع خلقة الحبل والغرارة || 
| والفى ؟ وأخرج أو عبيد وان أبى شيبة وابن جر بر وان كن وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عنه أيضا ١١‏ 
| مرجاة قال : الورق الزبوف الى لاتنفق حتى ترضع منها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبوالشيخ عن ١‏ 
أ ان جرير فى قوله (وتصدّق علينا) قال : ارد علينا أخانا . 


ل 1 2 
| قال هل ءا" 0 رسوسف وَأَخِيه 8 جهاون * 


ا 0 ص ا علي 


ة عَلى جيه ا سيا لأ أ 
0 إن كن خطئين” * 


“هو رط الحا * 


0 الاستفهام فى قوله (هل عامتم) للتوبيخ قور 0 عالين يذلك » وككنه أراد ماذ كرناه. || 
| و يستفاد منه تعظيم الواقعة لسكونه فى قو : ماأعظم الآمى الذى ارتكبتم من لوسف وأخيه » وماأقبح ا 
1 ماأقدتم عليه7 م يقال إلذنب : هل تدرى من عصيت ‏ والذى فعاوا ييوسف هوماتقةم بما قصه الله ا 
| سبحانه علينا فى هذه السورة » وأما مافعاوا بأخيه » نقال لال الس يو و ن الغ ا 
غراق أخيه 0 نبشاله 0 دي الفصار كانه ارب مستفهمهم در أيهم يعقوب - | 











0 
١‏ مع أنه قد ثاله منهم مأقصه الله 8 7 0 0 050 عظم 
مادخل عليه من ن الم بفراقه تعظما له ورفعا منقدره » وعأما بأن ذلك كان بلاء له مره ن الله عن وجل" ليزيد 
فى درحته عنده (اذ أت جاغلون) 53 فى عنهم العر وأثيت طم صفة الخهل ؛ لأنهم لميعماوا عا 000 6 
| وقيل انها انت طم ده مه امهل لقصد ام وتحخيف الأص عاموم 2 أنه قال : اما أقدءتم عل ْ 
ذلك لعل اليم المنكر وقت عدم عامكم بها فيه من الاثم وقصور معارفك عن غاقبته » وما يترتب 


8 
!| عليه » أو أراد أنبم عند ذلك فىأوانالصبا وزمان الص غرء اعتذارا لم ودذعا لما يدهمهم من اللحجل والميرة | 


مع عامه وعاءهم بأنهم كانوا ذ فى ذلك الوق تكبارا (قالوا اءانك كلأت بوسف) قرأ اان كثير إنك على اللي || 
ا بدون استفهام . وقرأ الباقون نعل اتام القر. برى » وكا نذإ م على طر يق التكجب والاستغراب : 
0 
ا 
ا 


ا قيل سيب دعراتهم له عحرد قوله م طم ( مافعلتم بيوسف وأخيه ) أ الهم لاقال طم ذلك تلهوا وفهموا 3 
ْ لاحاطبوم عثل هذا الاهو » وقبل انه لماقال طم مهذه المقالة وضع التاج عن رأسه فعرفوة » وقيل انه تسم ا 
٠|‏ فعرذوا ثناباه (قال أنابوسف وهذا أنى ( أجامهم بالاعتراف با سألوه عنه . قال ابن الانبارى أظهر الاسم 
| ثقال أنا بوسف ول يقل أنا دو » تعظلما لماوقع به من ظلٍ اخوته » كأنه قل أنا المظلاوم المستحل منه الحرتم 
المراد قتله .. فا كتنى بإظهار الاسم عن هذه المعاتى » وقال : وهذا أجمع > ونهم يعرفونه ولاينسكرونة لأن | 
| قصده وهذا أ اللاو م كظلاءر 0 نّ الله علينا) بالخلاص عما ابتلينا به » وقبل منّ الله علينا بل 
ا خير فى الد نيا والآخزة 00 لجع بيننا بعدالتفرق » ولامانع من ارادة 00 ( انه مويق ويصبر) 
]| قرأ الجهور !زم على أن م ٠‏ وقرأ أان كثيربا ثبات الياء فى تق »كافى قول الشاعر : 
( لم بأتيك والأنباء 00 عالاقت لبون فى زباد ا 
وقيل انه جعل من مودوا ل لاشرطية ا بعيد 4 والمعنى ٠‏ انه من يشعل التقوى أو بشع ل مايقيه عن 
الذنوب و يصير دلى المصائت ب (فان الله لايضيع أ اجر كم ع 0 » فيدخل فيه مايفيده السياق 





ا دخولا أوَليا ؛ وجاء بالظاهر » وكان المقاءمقام المضمر ر:أىأجرم للدلالة على أن الموصوفين بالتقوى موصوفون | 

بصفة الاحسان ) قلوا تالله لقد] ثرك الله علينا نا) أى اقد اختارك وفضلك علينا عاخصك به من صفات | 
| الككال ؛ وهذا اعتراف »نهم بفضه وعظم قدره » لانم من . ذلك أن لايكونوا أبيا » فان درج ْ 
ا الأنبياء متفاوته. . قال الله تعالى ‏ “للك !ل 0 فضلنا بعضهم على بعض 0 لخاطئين) عسوا ا 

الشأن ذلك . قال لوك ةّ ة خطيع وأ خطا معنى واحد » وال الأزهرى الخطوع ه ن أراد الصواب » قصار | 

اليغيره » ومنه قوطم : 0 خطيئ و يصيب » والخاطئ من تعمد 5-0 . قالواهذه القالة التضمنة ١‏ 
ْ الاعتراف الما والذنب استجلابا لعذوه واستجذابا لصفحه ( قل لاتثريب عليك ) التثريب التعيير 
|| والتو بيخ : أىلاتعبيرولاتو بيخ : ولالومعليكم قالالأصمى : ثر بتعليه : قبحتعليهف عله . وقل الزحاج | 
- من الخرة وحق الاخوة » ولك عندى الصاح والعفو » وأصل التثر يب الافساد » | 
|| وهى لغ ةأهل الخاز . وقالا ن الأنبارى «عناه قدا ماع ء نك نو يينتى عنداعترا افك بلذب ب . قالثعاب : ثرب 
أ فلانعلفلان اذاعدّدعليه ذنو به » وأصل التثريب من الثرب » ودوالشس الذى ل الكرش,» ووعناه 

ازالة التثرر يب" أن التحليد والتقر يع ازالة الجاد 6 والقرع » وانتصاب اليوم بالتثريب : أى لاأثرب علي 
ا ا بإاعامل امقر فى علي 2ران ارعره) أى سير 1 وثابت عل » 
ا ونور فين الوقف على عليك ؛ فيكون اليوم متعاق بالذعل الذى بعده . وقد ذ كر مثل هذا 
)ا نالأنارى ا ره (شفرانة )0 ع لى تقدير الوقف على اليوم » أوأخبرهم م بأنالله قد غفر لم 
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ذلك اليوم على تقدير الوقف على علي ( ودوأرح م الراجين ) برحم عباده رجة لايتراجون بها فم بيهم 
فيحازى ار د يغقر متهم * قوله 0 5 0 قبل - القميص هو القميص الذى ألسه 
الله اراهم لماألق 0 ابراهيم اس<ق وكساه اس<ق يعقوب . وكان يعقوب أدرج هذا القميص 
| فى قضتبه وعاقه ق لعو ديل ون عات هر من العين » فأخبر جبر يل بوسف أن برسل به الى 
يغقوب ليعود عليه بصره لأنّ فيه رع المنة »ودح الحنة لابقع على سقيم إلاشق ولامتلى إلاعوق ( فألقوه 
١‏ عىوجه أنى 0 بصيرا ) أئ صر بصيرا ع أن بات 5 الى من أخوا ت كان َ قالالغرا اء راء برجع بديرا 8 
| دقال السدّى يعد بصيرا » وقيل «عناه : بأت الى" الى مصر وهو بصير قد ذهب عن:ه العمى » و بيو بده 
| قوله ( وأتوق بأحلم أجعين ) أى جيع من شمله لنئا الأهل من 2 تا 
| سبعين » وقبلثلاثة وتسعين وك فصات العبر ) أى حرجت «نطلقة من مصر الى الشام ؛ يقال فصل 
| فصولا » وفصلته فصلا » لازم ومتعدٌ » و يقال فصل من الباد فصولا : اذا انفصلعنه وجاوز حيطانه (قال 
أبوهم ) كه يعقوب ان مانن رد كان من ن أهله (اق اد فج بوسف) .ل انهباهاجت 
رخ ذملت ريمح القميص الى يعوب مع طول المسافة » فأخبرهم يما وجد » ثم قل (اولا أن تفندون) 
|| لولا أن تنسبوتى الى الفند » وهو ذهاب العقل من اطرم » يقال أفند الرجل : اذا خرف وتغير عقله . وقال 
أنوعيدة لولا أن تسفهون » ذءل الفند السفه . وقال الزجاج لولا أن هاون » -ذعل القند الجهل » و و بد 
| قول من قال انه السفه قول النابغة : 
ا الا سلمان اذ قال المليك له ف ثم فى البر 3 فاحددها عن الفند 
أى امنعها عن اه . وقال أبوع عرف الشتاق التفنين ؟ : التقبيح » ومئه قول الشاعر 
باضاحبى” دعا لوى وتفنيد 4 فلس مافات من اكه عردود 
وقيل هوالكذب 6 ومله قول الشاعر : 
هل فى افتخار الكري من أود * أم هل لقول الصديق من فند 
وقال ابن الاعرانى (لولا أن ن تفندون) ل لولا أن اتضعفوا ارأف . وروى مأل دعن أنى عيدة . وقال 
الأخفش. التفنيد : الاوم وضعف الرأى » وكل هذه لمعا راجع الى التبز وتضعيف الرأى » يقال فنده 
شكنا : ]ا عر ) وافل: : اذاتكام ل » والفند : الخطاً من اكلام ؛ وتما بدل على إطلاقه على 
اللوم قول الشاعر : 
بإعاذلى” دعا الملام وأقصرا * طال الطوى وأطاء) التفنيدا 


أخبرهم يعقوب بأن الصبا قد جلت البه ريح حبيبه » وأنه ولا ماخشاه من التفنيد لما شك فىذلك : 


فان الصيا ث اذا مانتفست »أ على نفس مهموم نات ات همومها 
اذاقات هذا خين أساو مبيجنى 5 نسيم الصبامن حيث ما يطلع الفيجر 
واقد تهب” لى الصبا منأرضها * فيان” مس” هبومها و طيب 
3 قلوا تالله انك انى ضلالك القديم ) 0 0 عنده من أهله انك بايعةوب فى ذهابك عن 
ا 5 عليه قدا من إفراط حبك ليوسف لاتنساه » ولا تفترٌ عنه » ولسان جال 
عقوت بقول للم : 
لايعرف الشوق الامن بكاده ‏ ولا الصباءة الا من يعانيها 
لاتعذل المشتاق فى أشواقه » حتى تنكو ن حشاك اه 
وقيل المعنى :انك انى جنونك القدم ». وقيل فى مححبتك القدعة . قالوا له ذلك لأنه لم يكن قد بلغهم | 


قدوم 

















0 
| قدوم البشير (فاما أن جاء البشير) . قال المفسرون البشير : هو مهوذا بن يهقوب قال لاخوته : أنا جثته 
| بالقميص ملطخا بإلدم » فأعطنى اليوم قيصك لأخبره أنك ج” » فأفرحهك أحزنته ( ألقاه على وجهه) 
أى ألق الشير قيص «وسف على وجة يعقوب » أو ألقاه يعقوب على وجه نفسّه 0 بصيرا) الارتداد 
| اتقلاب الثنىء الى حال قدكان عليها » وا معنى : عاد ورجع الى حالته الأو ول من صغة بصره ( قال ألم أقل 
) أى قال يعقوب لمن كان عنده من أهله الذين قال للم : اقى لأجد ريع نوسف : أل أقل تمي 
لقول فقللم مافام ,4 وايكون قوله (اف أعل من - الله مألا تعامون) 0 لايتعلق بالقول » وبجوز أن أ 
| تسكون جاة ا أعل من الله مالا تعلمون) مقول القول » ور بريد بذلك إخبارهم عاقله طم سابقا ع 
أشكو فق وحزن الىالله وأعلم من الله مالا تبلبون © رايا استغفرلنا ذنو بنا انا كناخاطئين) طلوا 
منه أن ستغفر طم » واعترفوا 1 » وفى الكلام حذف » والتقدير : ولا رجعوا من مصر ووصاوا الى 
أيهم قلواهذا القول » فوعدهم يما طابوه منه د ا سوف أستغفرلكم ر لى) . قال الزجاج أراد يعقؤب 
قف تغفر طم فىوقت السحر ا لحان بإجابة الدعاء » لاأنه 0 عليهم بالاستغفار »© وقب ل أخره الى ليلة 
لجعة » وقيسل أخْره ا 0 من بوسف » ول بعل أنه قد عفا عنهم » وجلة (انه هو الغفور 
06 تعليل لما قبله . 
وقد أحرج عبد بن جيد وابن المنذرعن عكرهة فى ل ) قال لاتعيير . وأخرج أبوالشيخ 
عن عمروبن شعيب عن ع أيه عن جذه قا ل نا دم ح رسول الله لك 1 الت اك الناءن »6 
فال ماذا تةولون » وماذا تظنون 7 نقالوا إن عم 2 » فقال مر 0 البو يغغرالل لك . 
و حرج ان دونه ع نان عباس مفوعا نحوه : تا( لبييق ىف ما 3 هربرة مس فوعا 
نوه ٠‏ وأخزرج إن أنى حاتم وأنو الشيخ عن عطاء اللخراسانى قال : طلى ب اواج الى ا سات أسهل فنا 
عند الشيوخ : ألم تر الى قول بوسف لاتثريب علي اليوم 7 . وقال يعقوب ( سوف أستغفر لتك بى) 
أقول وفى هذا اسكلام نظرفانهم طلبوا من بوسف أن يعفو عنهم بقوطم : لقد آثرك الله علينا » فقال 
اشر ب عليك اليوم د م رايم صدور 0 عنهم 4 » وطلبوا 3 0 لعقوب أن ستغر الله ملم 
وهو لا يكون الا يطلب ذلك مئه الى الله عر وجل » و بين المقامين فرق » ؛ فم يكن وعد يعقوب لم خلا 
عليهم بسؤال الله مش ؛ ولاسيا اذا صح” ماتقدّم من أنه أخْر ذلك الى وقت الاجابة » فانه لوطلبه م ف الخال 
لم حصل له عل بالقبول . : 
وأخرج الحكيم التفنق وأو الشيخ عن وهب بن منبة : قال لما كان-من أمس إخوة بوسف 
| 0 2 ب العتوب ك4 بوسف وهو لايعل أنه ' بوسف : سم الله الرجن الرحيم ع ن يعقوبين سدق 
ان ابراهيم إلى عز بز ال فرعون : سلام عليك فاق أجد اليك الله الذى لاإله ١‏ هو .. أما بعد فاءا أهل 
ديت مولع 7 كك لمان دي ابراهم خليل الله أل فىالثار ىفطاعة رنه.» 56 الله 0 تردا 
وسلاما » وأمى الله جدى أن ذعله أنى ففداه الله مما فداه. وكانْلى ابن » وكان من أحب الناش, الى" 
| ففقدته ؛ فأذهب حزتى عليه نور بصرى » وكان 1 أن “ن أمه كنك آذا آله يه ال در 
فأذهب عنى بعض وجدى » وهو ال .وس عندك فى اق » واتى أُخيرك أنى م ار ول ألد ارقا » 





فاما قرأ بوسف السكتاب بكى وصاح » وقال : اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أنى: يأت بصيرا . 
وأخرج أنو الشيخ عن أنس أن رسول الله يَرَكَةٍ قال فى قوله ( اذهبوا بقميصى هذا ) أَنْ عروذلما 
| ألق ابراههم فى النار نزل إليه جبريل بقميص من المنة ؛ وطنفسة من المنة 6 فألبسه القميص » وأقعده 
ا على الطنفسة » وقعد معه يتحدّث » فأوج الله إلى النار - كونى بردا وسلاما ‏ » ولولا أنه قال وسلاها 

















لذذاء الزذ 9 رقمل لشي كن عن ابن ا 0 7 01 التذكنا ابراهم * وو 01 0 ف 26 7 
» وكساه اسحق يعقوب » فأخذه يعقوب -فءله فىقصبة من حديد وعلقة فى عنق وسف » 


الززاههم اسحق » 
طلا م إخوته اذ ألقوه فى المب لأخذوه » فاه أراد الله أن برد بوسف على يعقو بكان بين رو بأه وتعبيره 
» وجد يعقوب ركه » فقال : د فى لأجد رح ا 


الجنة على عاهة دن عاهات 


٠١‏ أرزابعؤن سنة أمس البشير أن بششره ه من مان ماحل 
ا وسنت لولا أن تفندون » فاها ألقاء ء على وحهه ارت بصيرا » ولس لقع ثىء من 
| الذنيا إلا أزأها بإذن الله . وأخرج عبد الرزا زاق وام ربانى وأجد فى الزذد وان جرير وابن اللذر وان 
ا أن حاتم وأبوالشيخ وابن مدو ويه عن ابن عباس فى قوله (ولا فصلت ل اانا د ارما ا 
ا الزيع » فاءت يعةوب برح قيص لوسف » فقا ا دري بوسف أولا أن تفنو ون) تسفهون » | 
ا ووجذ رحه من مسيرة أممانية أيام . وأخرج ابن أ ف حاتم وأبو الشيح عنه :قل وجد رجه من مسيزة 
عقر ة أنام . وأخرج ابن أنى حاتم من وجه اخ فرع ارين من مسيرة بمانين فرسًا . وأخرج 
ان جربر وأنو الشيخ عنه أيضا 20 لاأن 0 قال تجهاون . وأخرج ابن جر بر عله أبيضا : قال 
تكذون . وأخرج ان جرير وان أبى حاتم وأبوا لشيخ عن جاه د : قال تمهرمون : يقولون قد ذهب 
عمَلك . وأخْر ج عبد بن جيد وان المندرعن الر بيع : قال لولا أن تحمقون . وأخرج أن جر برو وابن المنذر 
وان ألى حاتم عن ابن عباس ( انك لفى ضلالك القدم ) يقول خطئك القديم ٠‏ ورج ابن أنى حاتم 
عن سعيد بن جبير : قال جنونك القدم و خرج ابن جربر عن مجاهد : قال حبك القدم 3 خرج 
ابن جر بر وابن ألى حاتم عن ابن عباس قال البشير : الإريد . وأخرج ابن جر بر وأنوالشيخ عن الضحاك || 
مله . وأخرج ان حر بر وان المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن سفيان : قال البشيرهو مموذا بن يعقوب . ا 
| وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن قال : لما أن جاء البشير الى يعقوب فألق عليه القميص . قال على أئ 
ذبن خلفت بوسف + قال: على الاسلام ٠:‏ قال : لان كت النعمة . وأخرج ألو عبيد وسعيد بن المصور 
ْ وان جز بر وابن.المنذر وابن ألى حاتم والطبرااق عن ابن مسعود فى قوله ( سوف أستغفر لك ر لى) قال 
| ان يعقوب أخر بيه الى السحز . وأخرج ابن لنذروان مردوبه عن ابن عباس : قال أخرهم إلى أ 
الستحر » وكان يصلى بالسحر . وأخرج أنو الشيخ وان مدو به عنه قال ؛ أ رهم الى السحر » لأن دعاء 
ا ال شاك وادرج ابن جرير وأنو الشيخ كا قال : قال الا ى لل فى قصه هوقول 
أ أخ يعقوب لبنيه : سوف أستغفر لكم رفى « يقول حتى 





0 ليل الجعة 


5 7 ف أوى إأي 0 وا 0 آمنين 3# وَرَق 0 3 


عرض ونوا سعدا قن 3 3 ا 5 


قوله ( فه ا دخاوا على بوسف ) لعل" فىالكلام حذوفا مقدّرا » وهو فرحل يعقوب وأولاده وأهله 
الى مصر فاسا دخاوا على بوسف آرى اله سه أنوبه : أى في وأزطما عنده . قال الفسرون اد 


ب هت 0 55 


بالأبوبن 
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أ وقبل أحيا الله له أنه تحقيقا لارؤيا حتى سيحدت له (وقال ادخاوا .صر ان شاء الله آمنين) ما تكرهون » 
]| وقدكانوا فى مضى كافون ماوك عصر » ولا بدخاونها الا حواز دنهم » قبل والتَقييد بالمشيئة عائد :الى 
لان ؛ ولا مانع من عوده اك ابيع اال لاكون !| إلا عشيئة 5 الله سبحانه “كم أنهم لا كوثون 
|| آمنين الا عشيئته » وقيل ان التقييد بالمشيئة راجع الى قوله (سوف أستغفر لك ربى) وهو بعيد. ب 
| وظاهر النظم القرا فى : أن بوسف قال طم هذه القلة : أى ادخاوا مصر قبل دخوطم » .وقد قيبل 


بالأنوين هنا : يعقوب وزوجته خالة بوسف » لأن أنه قدكانت مانت فى .ولادتها لأخيه بنيامين كا تقدّم » 


فى توجيه ذلك أنه تلقاه, الى خارج معبر » فوقف منتظرا طم فى مكان » أو خيمة » فدياوا عليه 
أ ذ(1 وى اليه أنو , به » وقال ادخاوا مصر ) فاما دخاوامصر ودخاواعليه دخولا أخر ف المكانالذى له صر 
ا نه على| لعرش ) أى أحلديهامعة 6ل لى السر برالذى نحلس عليه كاهو دة الملؤك (وخروا له سجدا) 
0 أى الأبوان والأخوة » والمعنى أنهم خروا للوسف سحدا » وكان ذلك جائزا ف شر يعتهم ممزلا مئزلة التحية 
ا وقيلم كن ذلك سدودا ».بل هوجرد إعاء 2( وكا نتتلك نيهم ؛ وهو حالف معنى : وخر“ واله سحدا » فان 
الحرور فى اللغة المقيدبالس<ود لا بكون الا وضع الوجه عل لى الأرض » وقبل الضمير فى قوله «له» , ا 0 
| الله سممحاته ؛ أأى وَحْروا لله سسحدا » وهو بعيد جدا » وقيل ان الضمير ليوسف » واللام للتعليل :أئ 
| وْرتوا لأجله » وفيه أيضا بعد (وقل) بوسف (بأبتهذا تأويل رؤياى) يعنىالتى تقدّم ذ كرها (منقبل) 
أىمن قبلهذا ااه حقا) بوقوع تأو يلهاعلى مادلتعليه (وقد أحسن لى إذأخرجنى .ن 
ال حن) الأعلان إتعدى فعل الاحسان إلى » وقد يتعدّى بالباء كم كا فى قوله تعالى و بالوالدين اك 
وقيل انه ضه ان معنى لقم : آي العاف فى بحسنا » ولم م ذكر اخراجه من المىب” »لآن 0 
وع نثر بث للاخوة » وقد قاللا نر تب 6 وقد تقدم سيب سبحئه عل قانه فيه » وقدقيل ان وحه 
ع من الجن أن المثة كانت فى اخواجه من السحن أ كبر من الملة فى اخراجه من الجر" 6 
| وفية نظر (وجاء , من البدو) أى البادنة » وهى أر ضكنعان بإلشام » وكانوا أهل مواش و بر"نة » 
|| وقيل ان الله لم بعث نبيا هبن البادية » وأنالمكان الذى كان فيه يعقوب يقال له بدا » واباه عنى جيل بقوله 
وأنت الذى حببت شعبا الى ددا # الى" وأوطاتى بلاد سؤاهما 
ونيه نظر ( من بعد أن نزغ الشيطان بنى و بين اخوتق ) أى أفسد بيننا وجل بعضئا على بعض » 
يقال نزغه اذا نحسه » فأصله من كس الدابة ليقوى مشيها » وأحال بوسف ذنب اخوته على الشيطان كرما 
اراد دا (ان ربى لطيف لما يشاء) اللطيف الرفيق » قال الأزهرى : اللطيف من أسماء اله تعالى معناه 
الرفيق بعباده » يقال لطف فلان بفلان بلطف : اذارفق به » وقال 7 وبنأى عمرو : الاطيف الذى يوضل 
ال انم آر نك 0 للف . قال انخطا فى: الاايف هوالير بعباده الذى يلاف بهم منحيث ث لايعابون 6 وسيب 
طم مصالمهم من حيث لاون » وقيل اللطيف العام , ددقائق الأمور » ومعنى :لمايشاء لأخل مارشافحى 
حىء على وجه الصواب (انه هو العليم الكم) أى الع كن فى أفعاله » ولما أتم الله نعمته 
ا 0 بوسف عليه السلام عا خلصه منه من ال هن العظيمة » و عا خوّله من الملك وعامة م ن العر ثاقت 
نفسه الى ادير الأخروى الدائم الذى لاينقطع » فقال (رب قد آنينتى .من 7 كن التعيعى "لأا بحن 
|| الك » رتك الملك » انها أوق.ملكا خاصا » وهو ملك مصر فى زمن خاص ( وعامتى من 
|| تأويل الأحاديث ) أى بعضها » لأنه لم يوت جبع جبع عل التأو ويل سواء أر يد به مطلق العل م والقهم » أومجرد 
له ا ل الرق! م ن الجن كا فقوة فاجتنيوا ل نالأوئان ب قال قد :الف ننتى 

















1ن 

للك وعامتتى تأو يل الأخاديث ( فاطر السموات والأرض ) منتصب على أنه صفة لرب” » لكونه منادى 
مضافا » ونجو ز أن يكون انتصابه غلى أنه منادى حرف مقدّر : أى بإفاطر 6 والفاطر الخالق » والمنثىء » 
وامخترع » والمبدع (أنت ولي) توك رف (فالدنيا والآنرة) تتولانى فيهما (توفنى مساما 
| وأللقتى بالصالحمين ) أى توفتى على الاسلام لاشارقى دى أموت » وأاق بالصاطين ٠ن‏ السين من إناق 
وغيرهم : فأظفر بثواءهم منكودرجائهم عندك » قبل انه لما دعا مهذا الدعاء توفاه الله عر" وجل" » قي لكان 
عبره عند أن ألقق فى الحب” سبع عشرة سنة » وكان فى العبودءة والسعحن والملك ممانين شنة 00 أنه 
يعقوب عليه » ثم عاش بعد اجتاع شملهم حتى كل عمره القدار الذى سيأتى وثوفاه الله » قبل لم نمنّ الموت 
أحد غير بوسف لانى” ولاغيره » وذهب الجهور الى أنه لم من الموت بهذا الدعاء » وانمادعار نه أن يتوفاه 
على الاسلام و يلحقه بالصالحين ماده عنل خطور أجزه ” 

وقد أخرج أبوالشيخ عن غ ألىهر برة قال : دخل يعقوب مصر فى ملك بوسف وهو ابن ماثة وثلاثين 
سه » وعاش فى ملككه 0 مائة وعشر بن سلنة . قال أنو هر برة و بلغنى 
أنهكان عرابراههم خليلالله مائة ونجسة وتسعين سئة . وأخوج ابن أفى حاتم وأوالشيخ عن قتادة فى قوله 
(اتى اليه أبوءه) قال أبوه را 6 ا وأخرحا عن وهب قال أبوه وخالته » وكانتثوفيت أء”وسف 
فى نفاس أخيه بنيامين اراتك ألوالة ييخ نحوه عن 2 عله وأخرج ابن جر بر وابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله (ورفع أ أنربه عل لى العرش ) قال : لمر , ر . وأخرج ان أنى حاتم عن عدى بن 
حاتم فى قوله (وشْرواله سجدا) قال :كانت تحية هن كان قبا لك فأعطا كم الله الك الام مكانها 5 خرج 
عبدالرزاق وان جربر وابن المنذر وابن أنى 0 ن قتادة نوه . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم وأنو الشيخ عن ابن ز بد قال : ذلاك سحود تثمرفة كما سحدت املانكة تثسرفة لادم © فلك 
سجود عبادة. . وأخرج أنو الشيخ عن قنادة فى قوله ( ان رلى لطيف لما يشاء) قال : اطيف ايوسف 
وضع ايه ره م 1 » وحاء بأهله ه من البدو » ونزع من قلبه زغ الشيطان ونحر يشه على 
اخوته : وأخرج ابنأنى حاتم عن ابن عباس قال : ماسأل نى” الوفاة غير بوسف وأخرج ابن جرير وان 
المنذر وأبو الشيخ عنه قال : 00 0 لقاء النه حت أن يلق به وبا"بائه ؛ فدعا الله أن يتوفاه » وأن 
يلحقه مهم . وأخرج أبوالشيخ عن الضحاك فى قوله (وألقنى بالصالحين) قال : يعنى ابراهيم واسمعيل 
واس<ق و عقوت . وأخرج عبدين جيد وابن المنذر وان أنى حاتم عن عكرمة قال : يعنى أهل الحنة . 
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ثان . قال الجاج: : و جوز أن يكون ذلك عمنى الذى ونوحيه اليك خبرة : أئ الذى من أنباء الغين 
نوحيه اليك 4د واللمعنى الاخبار من الله تعالى 1 ع بأن هذا الذى قصه عليه من أعس | 
| بوسف واخوته من الأخبار النىكانت غائبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » فأوحاه الله اليه 
وأعامه به » ولم يكن عنده قبل الو شىء من ذلك » وفيه تعر يض كفار قر يش » لأعهم كانوا مكذ بين له 
لل ماجاء نه جحودا وعنادا وحسدا » 8 كونهم يعامون حقيقة الحال (وماكنت 3 لديهم ) ادق 
اخوة وف (اذ أجعوا أمهم) اجاع الأحمس : العزم عليه : أى وماكنت لدىاخوة بوسف اذعزموا 
جيعا على إلقاثه فى الحب (وهم) )فى تلك الالة ة (»ك, رون) ١‏ نه : أى بيوسف فى هذا القعل الذى فعاو به 
ودغونه الغوائل » 0 : أى كرون ببعةوب حينجاءوه بقميص بوسف ملطخا بإلدم 
وقلوا أ كله الذنت ع واذالم بن رسول الله صلى الله عليه وله وسل لديهم عند أن فعاوا ذلك 0 
عامه ذلك مشاهدة » 0 إن قوم طم 2 بأحوال الأحم السالفة 6 ولاخالطهم ولاخالطوه » فانتى 
عامه ذلك بطريق الرواية عن الغير فل م ببق ع بذلك ط' ريق الاجر د الوى من الله سبحانه » فهذا 
يستازم الاعمان عا جاء به » فامالم يمن ؛ 0 0 فار » قال الله سبحانه ذا كرا طذا (وما 
أكثرالناس ولوحرصت عؤمنين) أى وما أ كثرالناس المعاصر بن لك باتمد ؛ أو ما أ 5 ثرالناس على العموم 
ولو حرصت على هدايتهم وبالغت فى ذلك عؤمنين 0 اتصميمهم على الكفر الذى هو دن ثم » 
يقال حرص عر ص مثل ضرب يضرب » وف لغة ضعيفة حرص .حرص مثل جد بحمد » والحرض طلب 
الثىء بإجتهاد . قال ا : وعناه وملأ كثر الناس عؤمنين ولو حرصت على أن تدهم لأنك لاتبدق 
من أحببت ولكن الله بدى من يشاء . قال ابن الأننارى : ان قر يشا والهود سألت رسول الله لقي 
عن قصة وسف واخوته فشر-ي ا » وهو يؤمل أن 2ك ات لامهم » تفالفواظنه ؛ وحزن 
زاه الله بقوله (وماا أ كثرالناس) الآنة (د وماتسأم ا أى على 
زعا لا عاق ريسرصة بل وقوعه هم أ وعإ متهم به من هذا الحديث 


أ رسول الله كي لذلك فء 
اد رآن م 0 اه 
من أجر من مال يهعاونك إياه و عاونه لك كا بفعله أحيارهم م (إن نهو) أى القرآن أو الحديث الذى حدثتهم 
نه ١لا‏ ذكر اعالين) عطاس الاك با لاص 000 ركان من آنة فى السموات 
والأرض) قال الخليل در رالا كا نكأن أ صلها أى دحل 0 كاف التشببه » لكنه امحجى.عن 
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الحرفين المعنى الافرادى » وصار الجمو ع كاسم واحد : معنى > احبر ئة » والأ كثرادخال من فى ميزه » وهو عييز 

ن الكاف لاعن أى” 6 ف مثلك رجلا . وقد مه " الكلام على هذا مستوق قالعران » والمعنى 5 
من آلة ندطم عل توحيد الله كائنة فى السموات من كوتها منصونة بغير عمد مزيئة بإلكوا كب النيرة 
السيارة والثواءت » وفى الأرض من جباها وقفارها و>ارها ونباتها وحيواناتها تدط على توحيداللّه سبحانه 
وانه الحالق لذلك : الرازق له الحى المميت » ولكن أ كثر الاش : عرون على هذه الآيات غيرهتأ ملين للها 
ولامفسكر بن فبها » ولاملتفتين الوماتدل عليه من وجود خالنها » وأنه المتفرد بإلالوهية مع كونهم مشاهدين 


5 53 - ا 0 
لما ( كرون علبها وهم عنها معرضون ) وان نظروا اليها بأعيانهم فقد أعرضوا عماهو الغرة للنظربالحدقة » 


وهى التفكر والاعتبار والاستدلال . وقرأ عكرمة وعمرو بن فابد برثعالأرض علأنه مبتدأ » وخيره عركون 
علبها . وقرأ السدّى بنصبالأرض بتقدير فعل . وقرأ أبن مسعود : عشونعليها (دمايؤءن أكثرم بلل) 
أى ومايصدّق ويةر” أ كثر الناسبإلله م نكو الحالق اق ارارق > امي المميت (الاوهم مشركون) بإله 
يعبدونمعه غيره م كانت تفعله الماهلية » ة قا موا 6 ولئن م 

















5 
خلقيم ليةوانَ الله » ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنٌ الله كان يشنتون'له.شركاء أ 
نم لبق" بوم الى الله 00 يقر بونا الى الله » ومثل دؤلاء الذبن اتذوا أخارهى م ورهباتهم 
أربا! من دون الله المعنقدون فى الأموا ت بأنهم يقدرون على مالابقذر عليه الا الله سبحانه كاطءإوكثيرمن ١‏ 
عناد القبور » ولاينانى:هذا ماقيلمن أن الآنة نزات 2 مخصوصين فالاعتبار مما يدل عليه اللفظ » لامما 
يفده السيب من الاختصاص عن كان سببا لنزول المسكم ( أفأمنوا أن أتمهم غاشية ن عذاب الله ) | 
لاستفهام الانكار» والغاشية ًا يغشاهم و و يغمرهم م اب كقوله تعالى لوم! إغشاه مال ذاب من فوقهم ا 
ومن تحت أر رجاي م - وقيل ههى ال 00 الصواعة ق والقوارع 0 من الجل ا وتأنهم ا 
لساعة بغتة) 0 بغتة على الخال . قال المبرد : جاء عن 0 إلعك 0 قوم 
زقع مس بغتة » يقال ل الأعس بغتا وبغتة : اذ 2 م باتيانه » ووز انتصاب إغتة | 
غلى أنهباصفة مصد رحذوف (قلهذه سبيلى) أى قل باتمد للشركين هذه الدعوة التى أدءو اللها والطريقة | 
1 طر يقتى وستتى » فاسم الاشارة مبتدأ وخيره سبيلى » وفسرذلك بقوله (أدعوا الى | 
لله على إصيرة) ع على >ة واضخة » والبصيرة المعرفة التى ييز مها المق من 0 والجلة فى محل نصب 
على الخال ولامواس) أى و ندعو الها منادعنى را تدى بهدلى . قال ألفراء : والمعنى ومن اتبعنى | 
لدعو الى الله كم أدعو ين وفى هذا دليل على أن كا ل متبع لرسول ابه ع حق عليه أن بقندى له ف ا 
لدعاء الى الله :. أى الدعاء الى الاعان به وتوحيده والعمل بما شرعه لع.اده ) وسبحان الله وما أنا من 
كن ن( أى وقل باد دهم سبحان لاا ن المشركين بلله الذين يتخذون من دينه أندادا 
قلابن الاشارى :ووز ل ثم تم الكلام ع: 0 دقوله 00 ا 0 مما تدأ » فقال ل (عل بصيرة 1 ناتبعنى) ا 





وتبرج ابن 0 وان المنذر روان ألى حاتم وأبو والشيخ ع لان فىقوله (وما كنت لديم 
إذ أجعوا مهم و هم عكرون) قال اعم دو يعقوب اذ كرون بيوسف . و 6 0 وأو الشيخ 


عن قتاده فى الآنة بقول 0 وما كن تادهم و دآ باونه ع انه الحب ب دهم 0 ون موسف 5 وأخر ج أبرالشيخ أ 


عن الضحاك (وكأبن من آنة) قال 0 من آنة و فى السماء يعنى شمسها ؛ وقرها ونحجومها وسحاءها » وى 


عط 


و 


الأرض مافيها من الحلق والأنهار والحبال والمدائن والقصور . وأخرج اإن جز ير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ | 
عن ان 0 فى قوله (دمايؤءن ن أ كائرهم بإلله إلا إلا وهم مشر ركرن) آل : سلهم من خلقهم ون خاق 
الستموات والأرض فسيةولون الله » فذلك اد دون غيره . وأخرج سعيد بن منصور وابن جر بر 
وان المنذر وأوالشيخ ء . بن عطاء فى قوله (ومايؤدن غ أ كارهم الله إلادهم 1 ركون) قال : كانوا يعاءون 
أن نالل رجهم وهوخالقهم وهو رازقهم » وكانوا 0 كن . وأخورج ابن جر بر وابن المنذر عن الضحاك 
ف الآنة قال :كانوا شرنو به فى تلييتهم قولون : لاك اللهم ليكلاشر رك لك الاشر بكا هو لك علكه 
وماملك . وأترج أن الشيخء نْ الحسن فى الآنه قال : ذلك المنافق يعمل بالرباء وهو مشرك إعماه . وأخرج 
عبد الرز زاق وابنجرير وان امنذر وان أنىحام عن قتاده فى قوله (غاشية من عد ا ال : وقبعة امم 
وأجرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله إل كن سبيلى) قل هذه دعوق ٠‏ وأخرج أب والشبيح عنه 
قلهذه سييلى قال : صلاق ٠‏ وأخرج ابن جربر وابن ألى حاتم عن ابن زد فى الآة قال ا ل 
ومنهائج » وأخرجا عن قنادة فى قوا له (على بصيرة ) أى عل هدى (أناومن اتبعى) . 

1 00 
0 : اذل أ 


ا 0 
ل سير وا فى الارض فيتظروا 
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الذى سن دك يه وفص م ىء الى و 1 


قوله (وماأرسلنامن قبلك الارجالا) هذارد علىمن قال لولا أنزلعايه «لك ‏ : أىل نبعث من الأنبيَاء ْ 
الى من قبلهم الارحالا؛ لاملائكة » 012 ارسالنا اباك 4 وتدلالامة على أن الله سبحابه لريبعث || 


نديا من م أن ع » وهذا برد عل من قال : ان فى النساء أر ربع نديات حواء » واسية » م وأمءوسى 


ومسي » وقدكان بعثة الأنياء من الرجال دون النساء أمس| معروفا عند العرب » حتى قال قبس بن عاصم ١‏ 








فى سحاح المميئة : 
أضخت نبيتنا أ ثى نطيف مها * وأصبيحت أنبياء الله ذ كرانا 
فلعنة الله والأقوام كلهم : على سجاح ومن بإلاوم أغرانا 
)0 اليهم) كانوجى اليك كت ل القرى) أىالمدائن دون أهل البادمة لغلبة الحفاء والقسوة || 
على البدو : ولكون أهل الأمصار م قاد وأ كل كنا واحل فضلا ( أفم يسيروا فى الأرض فينظروا || 
ا ن عاقبة الذن من قبلهم يعنى المشركين الملكر بن لنبوٌة لق : أىأفر سر الشركون ١‏ 
هؤلاء فينظروا الى مصارع الأمالماضية فيعتبروا مهم حتى ينزعوا ماهم فيه من ال 0 رالاجة 
١‏ خير لاذين اتقوا ) : أى أذان الساعة الأسنوة» أو الخلة النخرة عل حدق اللوصوف + نوقالالفراه :ا النار 
| هى الآثرة » وأضيف الثىء الى نفسه لاختلاف الاففاكيوم الجعة وصلاة الأولى ومسجد الامج » والتكلام فى || 


| ذلك مبين 0 الاعرات » والمراد مهذهالدار : الحنة أى هى ير خير لإنقين ار الدنيا . وقرئ” وللدار || 





الآشرة . وقرأ نافع وعاصم و يعقوب ( أفلا تعقاون) بإلتاء الفوقية على الحطاب . وقرأ الباقون,التحتية (حتى || 
| اذ استيأس الرسل) هذه الغابة نحذوف دل عليه الكلام » وتقدير ه وماأرسلنا هن قبلك ياعمد الارنبالا ول | 
ا تعاجل امهم الذبن لميؤمنوا عا جاءوا نه بالعقو بة حتى اذا استياس الرسل من النصر بعقوبة قومهم “أوحتى | 
ا اذا استيأس الرسل من امان قومهم لانهما كهم فى الكفر (وظنوا أنهم قدكذيوا ) . قرأ ان عباس || 
ا وابن مسعود وأبو عبد الرججن السامى وأو جعفر بن التعقاع والحسن وقتادة وأنو رجاء العطاردى وعاصم ا 
ْ وجزة والكساق وحى بن وثات والأعش_وخلف كزووا بالتخفيف : أى ظِنّ القوم أن الرسل قد || 
اكذبوم فيا أخبررا به من العذاب وم يصدقوا » وقيل المعنى ظ التو اك الرندال كناد براي اذّعوا من || 
رهم » وقيل المعنى وظنّ الرسلأنها قدكذ نهم أنفسهم حين حد ثنهم بأنهم ينصرون عليهم » أوكذهم 
رجاهم 1ك رقا الباقونكذووا بالتشديد ‏ والمعنىعليها واضح : أى ظنّ لرسل بأنقومهم قدكذ بو هم 
فيا وعلاوهم ' له من العذاب » وحجوز فى هذا أن يكون فاعل ظنّ القوم المرسل امهم على٠عنى‏ أنهم ظنوا أن || 
ال قدكذيوا فيا جاءوا به من الوعد والوعيد . وقرأ مجاهد وجيد قد كذءوا ف الكاف والذال || 
| #ففتين على معنى لانت الرسل أن الرسل قدكذبوا ؛ وقدقيل ان الظنّ فى هذه الآئة عدن البعين 6 
ا لأن الرسل قد تيقنوا أن 3 قوءهم م © لسر ذلك رد ظنّ»نهم » والذى يذخ ركان ياه 























ففمثل هذه الصورة و يفسسر ععناه الأصل لى فم حصلفيه محرد ظن فقط من الصور السابقة (جاءهم 6 ا 


جو مسد مس ع م ا سم سم سس و و ع و ا ا 1 سم 


لت ل ) 





ل ا 1 لي 2 
| أي -فاء الرسل نصرالله سبحانه » فأ » أوجاء قوم الرسل الذي ن كذبوهم نصر الله لرسله بإيقاع العذاب على 
ا المكذبين )0 . قرأعاصم فنحبى بنون واحدة . وقرأ الباقون فننجى_بنونين» واختار 

ألوعبيدة القراءةالأولى دمت ان كناك ..وقرأ ابن محيصن فنحا على البناء للفاعل » فتتكون 
من عل القراءة الأولى فى تحل رفع على أنها نائف الفاعل » وتسكون عل القراءة الثانية فى محل نصب على أنها 
مفعول » وعلى القراءة الثالثة فىحل رفغ را امال » والذبن نجاهم الله هم الرسل ومن آمن معهم » وهاك 
المكذبون ن (ولابرة بأسنا عر: ن القوم ا ب#رمين) عند نزوله عام » وفيه بيان من يشاء الله نحاته من العذاب 
دم من عدا هؤلاء الجرمين (اقد كانفى قصصهم) : أى قصص الرسل ومن بعثوا اليه من ن الأعم » أوفى 
قصص بوسف واخوته وأبيه (عبرة 000 والعبرة : الفسكرة والبصيرة الخلصة من الجهل وايرة » 
وقبل هى نوع من ع الاعتبار : وهى العبور من الارف المعاوم الى الطرف الجهول » وأولوا الألباب هم ذوو 
العقولالسليمة ا لعو م فيدرون 0 ؛ واما كانهذا القصص عيرة لما اشتمل 
عليه من الاخبارات المطابقة لاواقم 0 المدة بين النى َلَِكَةٍ و دين الرسل الذين ق ص حديثهم » ومنهم 


«وسف واخوته وأبوه مع 5 ونه لم يطلع عل أخبارهم وا انضل جار هم (ما كان حديثا يفترى) أىما كان 


هذا المقصوص الذى ذل عليه ذسالقصص » وهوالقران نا ذلك حدبثاغفترى (ولكن ٠‏ تصديق 
0 أى ماقبله من الكة ا ' وتف درق لصبو انه 
خبر مبتدأ عدذرف :ىق هو تصديق 00 شىء من 3 00 الحتاجة الى تقصب لها » لأن الله 
سبحانه لم يفر” يفط فى الكتاب من شىء » وقيل تفصيل كل ثىء من قصة لوسف مع اخوته وأيه » قيل 
ولس ا ل من العموم » بل المراد به الأصول والقوانين » ومارئول ال يها (وهدى ) فى الدنيا 
مبتدى بهكل مه من أراد الله هدابته دا فى الأخرة برحم الله مها عب اده العاملين افيه شرط الايمان 
الصحيح » وطذا قال ( لقوم ُ ؤمنون) أى يصدقون نهو ما الصمنة م بن الاممان 0 وملا كته وكتبه 
ورساه وشرائعه وقدره » وأما من عداهم فلا ينتفع به ولامتدئ عا اشتمل عليه من اطدى » فلا ستحق 
ماإستحةونه . 
وقد أخرج بن ألى حاتم عن ابن عباس فقوله (وماأر رسلنا من قبلك الا رجلا) قل :ل اندرا كك 
أهل السماء عك قلئم .وح إن ردان أنى 0 فاتك عن 5 تادة ق فى الآنة قال ل أن الله 
أرسل رسولا قط الا من أهل القرى » لأمممكانوا أعل وأحل من أهل المعمور . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
الحدن فى قوله لان عاقبة الذين هن قبلهم) قال 0 اد قوم نوح وقوم لوط وقوم صا 
والاهم الى عذبالله . وأخرج البخارى وغيره منطر يق عروة أنه سالعائشة عن قول الله سبحانه : حنى 
اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قدكذيوا قال : قلت أ كذبوا أمكذبوا يعنى هل هذه الكامة مخففة أم 
مشْدّدة ؛ فقالت بل كذووا تعنى بالنشديد » قلت والله لقد اسنية: | أنقومه م كذبوهم ماهو بالظن » قالت 
0 لقداستيقنوا بذلك » فقلت : لعلها : وظنوا أنهم قد كذءوا مخففة » قالت معاذ الله لم تسكن الرسل 
ن ذلك برها » قات فاهذه الآنة +قالت هم أتباع الرسل الذن 1 مهم وصدقوهم وطال ع عامهم البلاء 
0 0 الرسل يمن كذهم من قومهم وظنت الرسل أنأتباعهم قدكذبوهم 
م د ذلك ” تزع إن جز بر وان المنذر والطبرائق وأنوالشد- 6 خ وان مدو نه عن عبد الله 
ابن أنى مليكة أنابن عباس قرأها عليه وظنوا أنهم قدكذءوا مففة » يقول أ خلفوا . وقال ابن عباس كانوا 








بشرا » وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصرانلة ‏ قال : ابن أفىمليكة وأخبرق عروة عن 


عائشة 
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| عائشة أنها خالفت ذلك وأبته » وقالت والله ماوعد الله رسوله من شىء إلا عل ل أنه سيكون قبل أن عوت » 
ا ولكنه لم بزل البلاء بالرسل حتىظنوا أن منمعهم 00 وم ع كات توؤه مثقلة . وأخرج 
| ابن مدو به من طر يق عروة.عن عائشة أن 0 ! ا .وأخرج 
أبو عبيد وسعيد بن منصور والنسائى وابن جربر وابن المنذر دات أن حاتم واف وابن جردو به عن 

طرق عن ان عباس أنهكان يقرأ : ة لدكذوا مخففة قال : ,سس الرسل م من قومهم أن ستحيبوا لم2 
وظ نّقومهم أن الرسل قدكذبوم بماجاءوا نه له نصرنا) قال : جاء الرسل نصرنا . وأخر جعبدالرزاق 
وسعيد بن ممصور وابن جز بر وان المنذر والطبراتى وأنوالشيخ عن كم بن حذلم قال 3 رأت على ابن مسعود 
لقرآن فم بأد على" إلاحرفين د ]لوه داخربن ذال أنوه مخففة ١‏ وقرأت عليه (وظنوا أنهم قد 

كذبوا ) نقالكذبواعنقفة . قال : استيأس الرسلمن ايمان قومهم أن بِوْمنوا مهم . وظنّ قومهم حين أبطأ 
الأمس أنهم لكان نوا . وأُحْوجاءن مدو به من ط ار يق أى الأحوص عنه قال : حفظت عن رسول الله ولك 
فى سورة بوسف وظنوا أنهم قدكذءوا خفيفة » وا ل ن لحلاف عن 

اصحابة . وأخرج ان جربر عن ابن عباس 3 ننجى من نشاء ) قال : قننجى الرسل ومن نشاء لمر 
بأسناء إن القوم الج رمين) وذلك أن الله بعث الرسل بدعون قومهم ار بردهم ا م الله نحا ومن 

0 ب وغوى ار قال + عه م نصمرنا) العذات . وأخرج أنو الشيخ عن 
سد و ولاارد بأسنا) قال عذابه . وأخرج 0 المنذر وان أ ى حاتم عن ماهد كله لق 
كان فى قصصهم) قال بوسف عر . وأخرج ابن جربر وا نأنى حاتم وأبوالشيخ (عبرة الام 
قال : معروفة لذوىالعقول ٠‏ وأخرج ان جربر وأبو الشيخ ع ا (ما كان حداثا يفترى) قال : القر نه 

لكذب (ولكن تصديق الذى بينيديه) قال : القران يسدق لكب اا كك الله الى 


أنزطا عل أنسائه كالتوراة والانجيل والزهور و يصدّق ذل ككله و يشهد عليه أن جبعه حق من عند الله 





ا (وتفصيل كل ثى) فصل الله بين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته . 


ا هل هى مكية أو مدنية ‏ فروى النحاس فى ناسخه عن ابن عباس أنها نزلت عكة » 











وروى أو الشيخ وابن مدو به عنه أمها نزلت بالمدينة » وثمن ذهب الى أنها مكية سعيد بن جبير والحسن 

وعكرمة وعطاء وجابر بن ز بد » ومن ن ذهب الى أنمها نزلت بالمديئة ابن الر لز بير والكلى ومقائل » وقول ثالث 
أنها مدنية إلا انتينمنها فائهما نزلتا عكة » وهما قوله تعالى - ولوأن قرا نا سيرت نه البال وقبل قوله 
- ولازال الذبن كفروا تصيموم عا صنعوا قارعة - ؛ وقد روى هذا عن ابن عباس أيضا وقتادة . وقد 
أخرج ان أنى شببة والمروزى ف المنائز عن جابر بن ز دد قال : كان يستحب كه الت أن عه 








تِ 0 انها ن لقبضه وأ لقا 
| ران ب و م كر 
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ال إن فى ذلك ١‏ لوم ا 3 2# دف الرن قطم” رد وَجَنْتَ ون أعد 
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قوله ا قد نقد م الكلام فىهذه 00 فىأوائل ال دور عاشق اا ا 
| لاسورة:مس فوع الحل على أنه خير مبت دأ حذو وف أوعل أ أنه مبتدأ خبره مابعده » والتقدير على الأول هذه أ 
السورة اسمها هذا » والاشارة بقوله 2 تك) الى لى آبات هذهالسورة ؛ والمراد بإلكتات" الدورة : أى تلك 


الات تالور الككامز الكسة الشأن : رلك كون قوله (والذى أنزداليك من ر بك المق) مس ادابه 


|| القرانكاه : أى هوالحق البالغ فى اتصافه مبذه الصنة » أو تكون الاشارة بقوله (تلك) الى آياتالقرآن » 


جيعه على أن المراد بالسكتاب جميع الفرآن » وكون قوه (دالذى أنزل اليك ٠ن‏ ر بك الحق) جاة مبينة 
| لكونهذا المنزل هواحاق . قالالغراء : والذىرفع بالاستئناف وخبرهالمق . قال : و إن شئتجعلت الذى | 
خفضا نعتا للكتاب » وان كانت فيه الواوكافىقوله : +د إلى الللك القرم وائن اطمام * ووز أن يكون ا 
محل والذى أنزل اليك المر على تقدير وآ بات الذى أنزل اليك » فيكون الحق على هذا خبرا للبتدأ محذوف ١‏ 
|| (ولكنّأ كثر الناس لايؤمنون) مبذا الحق الذى أنزله الله د : لماذ كر أنهم لارؤمنون 
|| ذ كر الدليل الذى بوجب التصديق بالخالقفقال ( الله الذى رفعالسموات بغير ممد) والعمد : الأساطين 
جع 5 بغير عمد تعتمد عليه » وقيلطا عمد ولحكن لائراه . قال الزجاج : العمد قدرته || 
ا النى يسك مها السموات » وهى غير مرئية لنا » وقرى”*_عمد على أنه جع عمود يعمد به : أى سند اليه . 
|| قال النابغة : 
كن اناق ادم ينون تذعس بالصفاح والعمذ ا 
فجاة تروةها مستائفة استشهاد عل رو ديهم ا كذاك »؛ وقبل هى صفة لعمد » وقيل فى الكلام | 
تقدم وتأخير » 0 السموات ترونها بغي ر عمد ولاملجع الى مثل هذا التسكاف رما سوق على | 
العرثر ثن) أىاس: تولى عليه بالحفظ والتدبير » أو استوى أمره » أو أقبل على خلق العرش » وقد تقدّمالكلام | 
ا على هذا مستوفى » والاستواء على العرش صفة لله سبحانه بلا كي ف كاهو مقركر فى موضعه من عل الكلام ا 
ا (وسخر الشمس والقمر) أى ذللهما لما برادمنهما من مناف الحلق ومصا العباد ( كل حرى الى أجل || 
|| امنتى ( أىكل” من الشمس والقمر>رى الىوقت معاوم : وهوفناء الدنيا وقيام الساعة التى كور عندها | 
| الشمس و حسف القمر وتنكدر النحوم وتنتثر » وقيلالمراذ الأ ل المسمى درحاءهما ومنار ها الى نيان |١‏ 
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1١ 0‏ 
ا البها لاجاوزائها » وهىسئة للشمس » وشهر للقمر (يدبرالأص) أى يصر “فه علىمابر دد » ؤه و أص ملكوته 
| ور نو بيه (يفصل الآإت) 0 : وهى الآنا ات الدالة على كال قدرته و راو ببته » وهنها مأتقدم م ندفع 
|| السماء رسنال ينه والقمر وجر مهما 0 مسمى ؛ واجلتان فى حل تصسعى الخال أ وخيران 
ا اقوله ( الله الذى رفع) عل أن الموصول صفة للبتدأ » والمراد من هذا تنبيه العباد أن من قدر على هذه 
| الأشياء فهو قادر على البعث والاعادة » ولذا قال رقم بلقاء ربع توقنون) أى اعلكم عند 2 
| هذه الآنات 7 توقنون بذلك لانشسكون فيه ولاكترون فى صدقه ؛ ولما ذ كر الدلائل امار را كه 
| الدلائل الأرضية فقال (وهو الذى مدّ الأرض) قال الفراء : بسطها طولا وعرضا . وقال الأصم : ان امد هو 
| البسط الى مالايدرك منتهاه » وهذا الم الظاهر لبصر لاينافىكر ينها فى نفسها لتباعد أطرافها ( وجعل فيها 
ا روامى) أىجبالا ثوابت » واحدهاراسية لأنالأرض ترسو مها : أىتثبتوالارساء : الشبوت . قالعنترة : 

فصرت عارفة لذلك حرة ‏ ترس و إذا نفس الحبان تطلع 
وقال جيل : 
أحمها والذى أرسى قواعده * حتىإذا ظهرت آبانه بطنا 

(تأنمارا) أى اها جار نه فى الأرض ذ فهامناف فم الحلق » أوام إراددجعلؤهها مجارى الماء (دمن كر كل الم رات 
| جعل فها زوحين ن اثنين) هن كل الم رات متعلق 0 لن 12 جعل فها م نكل الم راتزوجين 
| اثنين » الزوج يطلق على الاثنين » وعلى الواحدااز زاوج لآخر» » والمرادهنا بالزوجالواحد » وطذا أ كدالزوجين 
| بإلاثنين لدقع " توهم لك آر بد بالزوج هنا الاثنين » وقد تقدّم نحقيق هذا مستوفى » أى جع لكل نوع من 
ا أنواع يمرات ام ؛ إما فى اللونية : كالبياض والسواد ونحوهما ؛ أوفى الطعمية كالماو والحاء.ضن 
| ونوهما » أوفى القدر كالصغر والكبر » أوفى الكيفية كالمر والبرد . قال الفراء : يعنىبالزوجين هنا الذكر 
| والأثى » والأول أولى (يغشى اللي النهار) أى ,بلسه مكانه » فيصير أسود مظاما بعدما كان أبيض مثيرا 
| شبه إزالة نور الهدى بالظامة بتغطية الأشياء المسية بالأغطية الى تسترها » وقد سبق تفسير هذه فى الأعراف 
(١انف‏ ذلك يات لوم يتفسكرون) أى فا ذكر من مدّ الأرض وائباتها بالجبال » وما جعإدالنه فمها من 
العُر ات المتزاوجة » وتعاقب النور والظاءة آ نات بنة للناظر بن المتفكر بن المعتبر بن ( وف الأررض قطع 
نم هذا كلام شاك مشتمل على ذ كر نوع ارهن أنواع الآيات » قبل وفىالكلام حذف: 
١‏ أى قطع مت تحاورات » وغيرم:حاورات 6 فىقوله -سرابيل تقيكم امداق وقيك البرد » قبل والمتتحاورات 
المدن وما كان عاس! » وغير المتتحاورات الصحارى وما كان غير عاص » وقيل الف متحاورات متدانيات 
ترامبا واحد ؛ وماؤها واحد» و( وفبها زرع وجنات » ثم ننفاوت ت فى الغار فيكون البعض حاوا » والبعض 
| حامضا » والبعض طيبا » والبعض غير طيب » والبعض يصلح فيه نوع : والبعض الآخر نوع ار (وجنات 
| من أعناب ) الجنات الساتين » قرأ الجهور برف جنات على تقدبر ٠‏ ذف الارض جنات » فهو معطوف 
| على قطع متتجاورات » أو على د ٠‏ وقرأ الحسدن بالنصب على تقدير : وجعل فيها جنات 
ا وذ كر سبحانه الزرع بين الأعناب والنخيل » لأنه يكون فى الخارج كثيرا كذإك » ومثله فى قوله سبيحانه 
ا - جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففتاهما تل وجعلنا يينهما زرعا - (صنوان وغير صنوان) قر 
١‏ ان كثيروا بوجمرووحفص (وزرع وتحيل صنوان وغير صنوان)_برفعهذه الأربع عطفا على جنات . وقراً 
الباقون المر” عطفا على أعناب . وقراً مجاهد والسابى_بضم الصاد من صنوان ._وقرأ الباقون بالكسر » 
| وهما اغتان . قال أبو عبيدة صنوان جع صنو » وهو أن ككون الأصل واحدا » ثم يتفرع فيصير تخيلا » ثم 
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حمل » وهذا قول جع أهل اللغة والتفسير : قال ابن الأعرانى : الصئو المثل » ومنه قوله 1 ع” الرجل 
:وانة كه الآنة ع هذا أن أشحار النخيل قد تسكون مما ئلة وقد لاتسكون . قال فى التكشاف : 
0 ى و اه 7 
والصنوان جع صنو؛ وهى الكل لماراسان تأضلها وال ؛ فيز ل الصنوان امجتمع » وغيرالصنوان المتفرق ٠‏ 
النحاس : وهوكذلك ف اللغة ؛ يقال للنخاة اذاكانت فهها لة أخرى أو أكثر صنوان » والصنو : امال 
ولافرق دين التثنية والجع الا كسر النون فى المثتى » و مما يقتضيه الاعراب فى الجع ( سق عاء واحد) 
قرأعاصم وان عاص : سق بالتحتية أى سق ذلك كله . وقرأ الباقون بالفوقية بإرجاع الضمير الى جنات 
واختاره أبوداتم وأنوعبيد وأبو: ا : الاك اسن لقوله ا بعضها على بعضن 
فالأكل) ويقل بعضه . وقراً جزة والكسائى : يفضل بالتحتية كافىقوله ‏ بد, الام ددر الآات كك 
وقرا الناقون بإلئون على تقدير : وحن نفضل . 
وفى هذا م ن الدلالة ع ع دنعه وعظم قدرته مالاحق على من له عقل » فان الة 0 المتحاورة والحنات 
المتلاصقة المشتماة على أنواع النبات مع كونها تسق , عاء واحد وتتفاضل فى الغرا ات فالا كر ل » فكو نطعم 
بعضها <اوا » والآخر حامضا » وهذا فىغاة الجودة » وهذا ليس حيد » 00 فائق فى حسنه » وهذا غير 
فائق ممايقطع 0 عتبر ونظرنظر رالكلاء أن التي المقتضى لاختلافها ليس الاقدرة الصائعالحكيم 


جل" سلطانه وتعا! شاه » لأن : بر الاختا لدف فيا رج 0 دنها و صل 1 000 العقلاء 


را عر 
الالسبسين » اما اختلاف المكان الذى هوالمنبت » أواختلاف الماء الذى :سق به » فاذا كان المكانم جاورا 
وقطع الأرض متلاصقة » والماء الذى تق به واحدالم ببق سبب للاختلاف فى نظر العقل الا نلك القدرة ا 
الاهرة والصنع التجيب » وطذا قال الله سبحانه زان وَذلِك انالك لقو م يعقاون) أى يعماون على قضية 
العقل وما دوجبه غيرمهملين لمايقتضيه من التفسكر ف الخاوقات والاعتبار فى العبر الموجودات . 

وقد أخرح ابن جرير وأبو الشيخ عن ان عباس فى قوله (الر ( قال أنا الله أرى . وأخرج ان 
جر بر وأبوالشيخ عن ماهد المر” فواتح يفتئح مها كلامه . وأخرج ان جرير وان الملذر عنه فى قوله 
(تلك آتاتالتكتاب ) قال : التوارة والانجيل (والذىأنزل اليك منر بك المق”) قال : القرآن . وأخرج 


ابن جرير وأبوالشيخ عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير وابنالمنذرعن ابن عباس فى قوله (رفع السماء 
بغر عمد ترونها) قال : وما ددر يك لعلها بعمد لاثرونها . وأخرج عبدالرزاق وان المنذر وأبو الشيخ عنه 
فى الآنة قال : يقول طاعمد ولكن لاترونها : يعنى الأعماد . وأخرج ابن جر بر عن اباس بن معاوبة 
فى الآنة : قال السماء مقببة على الأرض مثل القبة . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : السماء 
على أر بعة أملا ككل زوادة موكل مها ملك . وأخرج ابن جز بر وأبوالشيخ فى قوله (لأجل مسمى) قال : 
الدنيا . وأخرج ابن جر بر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ماهد فى قوله (يدبر الأمص) قال : بشضيه 
وبحده ٠.‏ وأخرج ان أنى حاتم عن عبد الله ن عمرو قال : الدنيا مسيرة جسماثة عام : أر بعمائة خراب 


وماثة عمران فى أدى المسامين منذلك مسيرة سنة » وقد روى عن جاعة من السلف فى ذلك تقدرات 
لم يأت عليها دليل ب ع وأخرج ان جربر عن على” ا ع ل اي ا 
وقالت : أى رب” تجعل على” م ىكم يعماون على” الحطابا وجعاون على” الحيث » فأرس ل الله فها من الحبال 
فاترون وكالارون © فشكن اقرارها كاللحم ترجرج . وأخرج أنوا الشيخ عن ماهد فى قوه (وجعل نبها || 
زوجين اثنين ) قال : ذكرا وأتى م نكل صنف . وأخرج ابن جربر وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله | 
(يغثى اليل 00 أ لبس اليل الهار ع 0 مر ا أنى فى حام وأ ا ا 











1 


ع1 0 1 فى قوله ), 0 2 قال : بر بد الأرض الطيبة 5 به الى حرج ناتها 
ا نإذن رها تحاورها السبخحة القبيحة المالمحة التى لا تخرج » وهما أرض واحدة » وماوها شىء ء واحد ملح 
0 عذب » ففضلت احداهما على الأخرى : وأخرج ابن جربر وأ والشيخ عن قتادة ف الآنة قال : قرى 
متتجاورات قر يف بعضها من بعض . وأخرج ابن جر بر عن ابن عباس فالآبة قال : الأرض تنبت حاوا» || 
20 ع 1 
| والآرض تذبت حامضا » وهى متحاورات تسق عاء واحد . وأخرج اله ريانى وسعيد بن منطور وابن جر بر ا 
| وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ وابن مدو به عن البراء بن عاز 0 قوله ( صنوان وغيرصنوان ) ا 
قال : الصئوان ما كان أده واحدا وهومتفر”ق » وغير صنئوان النى تنبت وحدها » وفى لفظ صنوان النخلة | 
| فى النخاة ملتصقة » وغير صنوان النخل المتفرتق . وأخرج ابن جرير وابن ا لذر وان أنى حاتم عن ١‏ 
ان عباس صنوان قال : جتمع النخل فى أصل واحد » وغيرصنوان قال : النخل المتفرق . وأخرج | 
ُ الترمذى وحسنه والبزاروان جر ر اك وان مردو ونه عن أنى هر برة عن ن النبي لني 2 
فىقوله (ونفضل بعضها على بعض ى ف الأكل) قال : الدقلن والفارسى والحاووالحامض . وأخرج ابن حرير | 
أ وان أى حاتم عن ابن عباس فى الآنة قال : هذا حامض » وهذا حاو» وهذا دقل » وهذا فارسى . ا 











او إن يع فمَدب 


3 2 وَقيلٌ 


202 


ا وليك الأغْلل فى 0 .قم ا :. ر رهم ف ون 2# وتوا 


3 ١ 


| سيد وَهَدْ حَلَت من قئلي.' آله انث وَإِنَّ وك 0 على ظلى* 
0 





١‏ ليب 4# كر لا اول علرم ايه م 


ماد * م 2 وم د ض الْأَرْحامْ وما َرداد وَكُل كه عند عقدار * || 


بن رَبهُ كانت و 1 وم 


2 ا 
الي المتمال * ا ل 0 3 ل وَمَن حبر به ومن هَ ا 


0 
0 2 2 
ل ب من ين 0 2 ومن ) خافه #فظونه من 


ل 
ل 
. 


ع طّ ع 
ا 





قوله ( دان تتجب فكجى قوم م( أى ان تتجب باتمد من تسكذريهم لك بعد ما كنت عنده هم من ا 
ا الصادقين ذأعسمنه كاك ل لاجوز عليه التيجب » لأنه تغير النفس بشىء تق أسبابه | 
ا 0 له وأتباعه . قال الزجاج : أى هذا موضوع تحب أيضا أنهم أنكروا البعث || 
|| وقد ين للم من خلق السموات والأرض مايذل عل أن البعث أسهل فى القدرة » وقيل الآنة فى منكرئ ا 
ا الضائم كك تجب من كار م الصائع مع الأدلة الواتعة بأد ن المتغير لا بدٌ له من ن مغير » فهو حل ١|‏ 
أ الشيجمى » والأول أولى لقوله (أذا كنا ترابا أثنا لني خلق جديد) كان الجلة فى محل رفع على البدلية من ا 
أ قوطم 2 و >وز أن تسكون فى محل نصب علىأنها مقول القول » والتجب على الأول كلاء مهم 4 وعلى ألثاى 

ا تكلمهم ذلك 6 والعا ل اذا مايفيده قوله ( أثنا لني خلق جديد) وهونبعث أ أو نعاد » والاستفهام متهم | ا 
ا لا كا اليد لكا الاستعا» تقد اغارف ف قوله (ى خلق) لت كيذ الانكاراللعث » وكذلك تكرير با 








1 
الا 3 ااال 


| اطمزة فى قوله : أثنا » ثم لما حكى الله سبحانه ذلك عنهم ّ امهم بأمور ثلاثة : .الأول ( أوثك الذن 


| كفروا برعم ) أى أوائك المسكرون لقدرثه سبحانه على البعث هم المادون فى الكفر الكاماون فيه » 


والثاق (وأوائك الأغلال فى أغناقهم) الأغلال جع غل” » وهو طوق تش به اليد الى العنق:: أى إغاون 
| دوم القيامة » وقبل الأغلال أعماهم الديئة الى هى لازمة طم لزوم الأطواق للا"ءناق » والثااث 


أ 
ا 
7 
وأولئك أصماب النار هم فيها خالدون ) لانفكون عنها حال هن الأحوال ؛ وفى توسيط ضمير الفصل 
دلالة على #صيص الكهاود عسكرى البعث )د ستماونك بالسيئة قبل الحسنة ( السيئة العقو نه المهلكة » 
والمسنة العافية والسلامة » قالوا هذه المقالة لغرط إنكارهم وشدّة تصميمهم وتبالكهم على الكفر » وقيل 
معنى الآبة : أنهم طلبوا العقوبة قبل الحسنة » وهى الايمان ( وقد خات من قبلهم الثلات ) قرأ الجهور 
مثلات بفتح اليم وضم” المثلثة جع مثإة كسمرة » وهى العقو بة . قال ابن الأنارى : المثلة العقوبة النىدى 
فى المعاقى شينا بتغبير بعض خلقه من قوطم : مثل فلان : بفلان اذاشانخلقه يقطع أنفه وسمل عينيه 
شر إظانه . وقراً الأععش بفتح اليم واسكان المثلثة تخفيفا لثقلالضمة » وفى اغة كيم م الم والمثلثة جيعا 
واحدتها على لغتهم مثلة بضم الميم وسكون امثلثة مثل غرفة وغرفات » وحكى عن الأعش ف رواءة أخرى 
أنه قرأ هذا الحرف بضمها علىلغة كيم والمعنى أنهؤلاء يستججاونك بإنزال العقوبة مم » وقد عضت هن 
قبلهم عقوبات أمثاطم من اك ا طم لايعتبرون مهم وحذرون من حاول ماحل" مم » واإة فى 
محل نصب على الخال » وهذا الاستتجال من هؤلاء هو على طر يقة الاستمزاءكقوطم ( اللهم ان كانهذا 
هوالحق” من عندك) الانة (وان ر بك لذو مغفرة) أى لذو نجاوز عظيم (لاناس عل ظاههم) أنفسهم باقترافهم 
الذنوب ووقوعهم فى المعاصى أن تابوا عن ذلك » ورجءوا الى.الله سبحانه» 6 وخاز" والحزور : أى .علق 
ظامهم فى>ل صب على الخال : أى حا لكونهم ظالمين » وعلى عءنى مع : أى مع ظاءهم » وفالابة بشارة 
عظيمة ورجاء بير» لأن من المعاوم أن الانسان حال اشتغاله بالظل لا يكون تائبا » وطذا قيل انها فى عصاة 
ا الموحدين خاصة » وقيل المراد بالمغفرة هنا تأخير العقاب الى الآخرة لنطابق ماحكاه الله من اسستمجال الكفار 
للعقوئة »وكا تفيده ا+لة المذكورة بعد هذه الآنة » وهى ( وان ر بك لشديد العقاب ) يعاقب العصاة 
| المنكذبين من الكافر بن عقاب شديدا على ماتقتضيه مشيئتة فى الدار الآأخرة ( و.قول الذين كفروا لولا 
| أنزلعليه الة.من رنه) أى هلا أنزك عليه آئة غير ماقد جاء به من الآنات » وهؤلاء الكفارالقاثاون هذه 
الثذلة م المستمحاون لاعذاب . قال الزجاج : طلبوا غير الآيإت التى أتى مها فالغسوا مثلآيات موسى وعبسى » 
فقال الله تعالى ( انعا أنت منذر) تنذرهم بإلثار » وليس اليك من الآبإت شىء انتهبى » وهذا مكائرة من 
الكفار وعناد » والاافقد أنزل الله على رسوله من الابات مايغنى البعض منه 0 
بصغة الحصر لبيان أنه صَِيَعَيةَ مرسل لانذار العباد » و ببان ماحذرون عاقبته » وليس عليه غيرذلك » 
| وقد فعل ماهو عليه » وأنذر أبلغ إنذار » ول بدعشيئا مما حصل به ذلك الا أتى به » وأوضه وكرره : ؤزاه 
| الله عن أمته خيرا (ولكل قوم هاد) أى 5 بدعوهم إلى مافيه هداينهم ورشادهم » وان م تقع اطدابة 
0 بإلفعل وم بقباوها » وآنات الرسل عله هذا يالى بإ نة أوآنات ميأت مها الآخر تحب مايعطيه الله مها » 
| ومن طلب من بعضهم ماجاء نه البعض الآخر فقد بلغ فى التعنت الى مكان عظليم » فليس المراد من الايات الا 
الذلالة على النبوة لكوتها مجزة خارجة عن القدرة البشربة » وذلك لا مختص يغرد منها » ولا بأفراد معينة » 
وقبل ان المعنى ولكل قوم هاد » وهو الله عر” وجل" فانه القادرءلى ذلك » وليس على أنبيائه الامجرد الانذار 
( الله يعر ماتكم لكل أتى ) الجة مستا نفة مسوقة لبيان إحاطته بإلعل سبحانه ».وعامه بإلغيب الذى هذه 
0 : اد اك 


عدا 








الأمور 








ا 
الأقور المذكورة منه » قبل وجو زأنيكونالامم الشر يف خيرا مبتداً محذوف : أى ولكر ل قوم هاد وهو 
الله ؛ وجلة ( عل ما تحمل كل أتى ) تفسير طاد على الوجه الأخير» وهذا بعيد جدًا » وما موصولة : 


رم لله اع ع ل و ل ل ا ا 9 
2ه 0 - سعد 2 ِ 


أ لعل الذى مانكا ات فى بطنها من علقة » أ ومضغة » أوذكر؛ أوأتى » أوصبيح » أوقبيح » 0 


أوشط" » وكوز أن تسكون استفهامية : أى يعل أى” شىء فى بطلنها » وعل لى أى” حال هو» ووز أن ككون 
مصدر نه “أ 4 جلها ( وما تغيض الأرحام وما تزداد) الغيض النقص أى بعل الذى تغيضه الأرحام : 


ك تنقصه » و يعم 0 فقيل المراد تقص خاقة الجل وز بادتهكنقص ن أصيع أو زيادتها» زقيل ان المراد 

نقص مدة | 0 تسعة أش, 0 دتمها» وقيل اذ ذا حاضت المرأة فى حال جلهاكان ذلك نقصافى ولدها » 
ا وقيلالغيض : ماتتقصه 4 الأرحام من | | لدم 6 والزبادة ماتزداده منه » و «ما» فىمانغيض وماتزداد تحتمل الثلاثة 
الوجوهالمتقدّمة فى مام لكل أ ثى (وكل شىء عنده بعدار): أىكل شثى .من الأشياء التىمن جلتها الأشياء | 
المذكورة عند الله سبيحانه عقدار » والمقدار : القدر الذى قدذره الله » وهومعنى قوله سببحانه ‏ انا كل شىء 


]| خلقناه بشدر ب أى كل الأشياء عند الله سبحانه جار ئة على قدره الذى قد سبق » وفرغ منه لاخرج عن ا 
| ذلكثىء (عام الغيب والشهادة) أى عام كل غائب عن الس" » وكل مشهود حاضر » أوكل معدوم وموجود » 
ْ ولا مانم من جل السكلام على ماهو أعم من ذلك ( الكبير الت تعال) أى العظيم الذ ىكل شىء دونه المتعالى ا 
|| عمايقوله الدركون 1 والمستعلى عل 0 بقدرته وعظمته وقهره » ثم لماذ كر سبحانه أنه بعل تلك 


أ 0 منها » اال عام عا سردونه فى أنفسهم وماجهرون به لغيره 2( وأن ذلك لابتفاوت ا 


|| عنده ذقال (سوا مك من الس 0 جهر به) فهو يعل ماأسرته الانسان كعامه عاجهر نه دن خير 


وشر 21# وقوله له : منسك متعاق لسواء على معنى ستوى منسكم من أمسر” ومن جهر » أوسر” من أسر” وجهر 
من جهر (ومن هو مستخف بالليل) أى مستتر فى الظامة السكائنة فى الليل متوارعن الأعين » يقال خنى 
الثثىء واستخى : أى استتر وتوارى ( وسارب بإلنهار) ول الككان د ل ا ا ]اذا 
ا ذهب » ومنه قول الشاعر 


وكل أناس قار بوا قيد هلهم * ونحن شاعنا قيده فهو سارب 


أى ذهب . وفال الفننبى سارب بالنهارمتصرف فى ح واه بسرعة » من قوطم : أسربالماء . قال الاصممى 
حل سر به : أى طر يقفته . وقال الزجاج : معنى الآئة الماعر بنطقه » والمضمر فى نفسه » والظاهر ف الطرقات أ 
والمستخ فى الظامات عل الله فيهم جيعا سوى” » وهذا ألصق ععنى الآنة كا تفيده المقابلة بين 
ا المستخن والسارب » فالمستخئ المستتر » والسارب البارزالظاهر (له معقبات) الضمير فى له راجع الىءن فى | 
|| قوله : من أسر القول ومن جهرنه ومن «و ٠ستخف‏ : أى لكل من هؤّلاء معقنات » والمعقنات 
| المتناوبات التى لف كل واحد منها صاحبه و يكون بدلامنه » وهم ال حفظة من الملائكة فقول عامة المفسربن | 
ا قال الزجاج : امعقبات علانسكة يأنى بعضهم بعقب بعض » وانما قال : معقبات معكون املانكة ذكورا 
ْ لأن المجاعة من الملائكة يقال طاءعقبة » ثم جع «مقبة على معقبات 0 الفراء » وقيل أن 
| لكر ل 2 نهم نحو نسابة وعلامة . قال الحوهرى : والتعقب العود بعد البدء . قال الله تعالى - ولى 
ا مدبرا ول يقب - وقرئ * معاقب جع معقب (من بين ١‏ بدنة وم م أَى من بين ددى مله المعقبات | 
| والمراد إنالحفظة من الملائكة من جيع جوانبه » وقيل المراد بالمعقبات الأجمال » ومعنى من بين يديه ومن 
ا خلفه ماتقد م منها وماتأخر ( حفظونه من 7 الله أى من كن أص الله > » وقبل >فظونه من ع بأس انله 
ا إذا أذنب بالاستمهالله والاستغفار حتى يتوب قال الفراء : فىهذا قولان » أحدهما أنهعلى التقدم والتأخير 


(8 - « فتحالقدبره» ‏ ثلك ) 





تجح لمحب سحت سم معت ع 00 ا 
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تقدير له معقنات م ان الله مه فظونه من بين ددىه ومن خلفه » والثاق أن كن اطفظة حفظاونه 2 
ا أجمس الله نه . قال الزجاج كر ايأه ه بن أحس الله : أى ما أمرهم نه نه لاأنهم ب درن يدفعوا أل ا 
الله . قال ابن الأنبارى : وك هذا قول آخر » وهوا أنمن ع ععنى الباء : أى حفظونه بأصالله » وقيل ان من 
عدى ع ن : أى تحفظونه عن أمس الله ععنى من عند الله » لامر كان 8 أطعمهم منجوع - ١‏ 
0 جوع » وقيل حفظونه من ملائكة العذاب » وقيل >فظونه من الحن » واختار ابن جرير : ان 
المعقبات المواكب بين أبدى الأصراء » على ٠منى‏ أنذلك 0 عنه القضاء (ان الله لاخر مابخوم) من 
النعمة والعافية إرحق يغيروا مانا بأنفسهم) من طاعة الله د والمء ى أنه ليساب قوما لعمة ألم 0 
| حتى يغيرءا الذى بأنفسهم من ع انر ر والأمال الصالمة » أو يغار 2 فط لم 10 
لمرادأنه لإينزل بأحد 0 2 0 تقد هله 4 ذنت » بل قدتنزل المصائب يذنوب الغب ركم قل 3-0 ا 
انه. :رر شل رسول الله سائل » فقال : كا انارق + قال : ثم م اذا كثرائحيث » ( واذا أراد الله || 
قوم سوءا) أى هلا م أى فلاردّله ؛ وقيل المعنى اذا أرادالله بقوم سوءا أعبىقلومهم ا 
١‏ حتى كتاروا مافيه البلاء ) وما للم من دونه من وال ) 5 0 مايئزل | 





أ مم من ٠‏ الله سبيحانه من العقات ومن ناصر 5 كلعهم منعذاب ١‏ لله 


| اللهولا ناقض كه 





والنى أنه لاراد لعذاب | 


وقد أخر ج ابن ألى حاتم وأ والشيخ عن الحسن فى قوله (دإن م قال : إن 
أ 2 د اباك فتجب قوطم . وأخرج ابن جزير وابن ألى حاتم وأنو بوالشيخ عن ابن زيد 
| || 05 
ا ا قال : إن تتجب باحمد م ن تكذييم »زهو ران" من قدرة ا 0 


ا | اقيم 0 » فانلحاق ل 00 2 ظام 0 6 ملاراق 2 جزير وابن 
المنذر روان ألى حاتم ع بن قتادة فى قو له (وقد خلت من القة) قال العقو بات ا خرج ابنجرير || 
ا | وا نأفىحانم وأنوالشيخ عن قتادة فى المثلات . قال وقائع الله فى الأعم فيمن خلا قبلكم اك خرجانأنى ا 
ا || حاتم عن ابن عباس قال : المثلات ماأصاب القرون الماضية » ان ا الل ا 
ا عن سعيد بن امنيب قال : لما نؤلت هذه الآنة (وان د بك لذو مغغرة للناسى على ظامهم وان ر بك لشديد ١‏ 
أ العقاب) قال رسول الله ل دلولا عفواللة وتجاوز. ا لكل العيش » ولولاوء 0 ا 
3 ل أحد . وأخرجابن جر بر وان أنى حاتم وأبو 0 ن ابن عباس ( ولكل قو 0 قال : ا 
ا وأنرج ابن ألى شيبة وابن جر بر وابن المنذر وابن أنى حاتم وأنو الشيخ عن مجاهد فى ا ١‏ 
|| منذر ولكا لعن هاد) قال المنذر مد مك2 م ل قومهاد أ ” بدعوه الى الله .وأخح ان جربر 
ا | وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 0 : تمد المنذر واطادى الله عز وجل . وأخرج اانجرير || 
| وان مسدوبه.عن ابن عباس نوه . وأخر ج ابن جرير عن اهد نحوه أأيضا "وا ان دو من ا 
| ان عراس'قال :. رسول الله ملعي هوا نذر وهوالمادى . وأخْرج ابن جربر عن عكرمة وأى 
ا د بى كوه . وأخرج ابن 0 وان مسدوبه وأنو نعيم ف المعرنة والديابى وابن عسا كر وان النجار ا 
١‏ عن ان عباس : قاللمانزلت ا قومهاد) وضع رسول الله ل دده علصدره ١‏ 
]| فقَال « أنا.المنذر » وأو 0 كك بكاعل » فقالأنت اطادى باعلى بك مهتدى المهتدون من بعدئ » | 





| قل إن سف ذه تفسيره د الحديث فيه دك شديدة .ولع قدة نه 2 نأف برزة ة الأساميق 











0 


ْ ل فد كر وه . وأخرج ابن مدو به والضياء فى الْمنَارَة عن ابن عباس 
| مصفوعا نحوهأيضا . وأخرج عبد الله بن ألجد فى زوائد المستد وابن أتى حاتم والطبزاتى فى الأوسط والحا م ا 
ا وصفحه وان د ونه وابن عار ون على ' : لآنة / 
الضحاك الل لله يعر ماحمل 39 3 ذا ُُ ٠‏ حل اللدة وأخرج ان جدبر وان أب حاتم وأو الشبيخ 


عن له 3 ثى , (: وما تغيض الى الأرحام,) قال.هين المرأة تررى الدم 


> سو و و 


ا ل رج ابن أنى شية وابن جر بر وان المنذر وأبواله. بخ ع ناهد فى 3 ايض الأرسام/) 
قال خروج الدم | (وماتزداد) قال استمسا' كه . وأخرج ابن المنذر وان أى حاتم عر ابن عباس (وما | 
2 م( قال أ* ن ترى الدم فى جلها (وما تزداد) قال و فى التنعة أشهر 0 خرج ام ص 

عحاك عنه فى الابة : قال مانزداد على نسعة » وماننقص من التسعة . وأخرج ابن المنذر وأبوالشيخ 

0 عنه أييضًا فى الآنة ( ماتغيض الأرحام ) قال السقط (وما 0 0 على ماغاضت حتى ولدته | 


اما » وذلك أن م من النساء من تحمل عشرة أشهر » ومنهنّ من مل سعة رق من تنقص »© | 


فذلك الغيض وال ال ات 6 دكل ذلك 5 امة تعالى . 


رج اد أنى حاتم عنه أيضا فى قوله (عام 
م 


نجرروان 1 5 


1 3 0 مارك لبان قال 

وأخرج ابن جر بر وابن أ حاتم عه فى الآبة قال : 0 ربنة مسشخيف بالليل » واذا 

خرج نالنهار أرى الناس أنه برىء من الاثم : وأخرج ان المنتذر وان أنى حاتم والطبراق فى الكبير 
ا وان مسدوبه وأنو نعيم فى الدلا: ثل من طر يق عطاء بن. يسار عن ابن عباس أن سبب نزول الآنة قدوم 
| عاص بن الطفيل » 0 ن على زسول الله مَلِعَبِةٍ فى "القصة المشه لايل لما أصيب عاص ١‏ 
ابن الطفيل بإلغدّة نزل قوله "عالى. (الله يعلرما تحمل كل أتى) الىقوله (معق ات من بين يدنه ومن خلفه | 

ا حفظونه من ن أمالل) قال المعقبات من أم الله عففاون مدا رقع د ا 
ا فقال) هوالذى بر ي>ة 5 البرق) الى قوله كر ا حال) . وأخرزج ان الثددين أن انان ا 
ا لا وان صدوبه عن ائن عباس فى قوله (معقبات) الانة قال هذه للأى و خاصة وأخرج ا 
ا ابن أنى حاتم عنه ( حفظونه م ن أس الله ) قال ذلك الحفظ من ٠‏ أص الله ا . وأخرج ان عر 
وان المنذر وان أى حاتم عنه أيضا (من أمىالله ) قال بإذن الله . وأخرج ا إن جر برعن قتادة مثبله . 





وآخر ج ابن جز بر عن ابن عباس فى الابة قال : ولى" السلطان كونعليه الخراس تحفظونه ٠ن‏ بين يديه 
ومن خلفه » يقول : >فظونه من أصرى » فاتى اذا أردت بقوم سوءا فلاميد له.. وأخرج ان جر ير وابن | 
اد وان 3 حائم وأبو الشيخ عنه فى الآنة قال : الملوك ,تخذون الحرس عنظونه من أمامه » ومن | 
ا خلفه » وعن هينه » وعن شهاله ح>فظونه من ل أم 3 أن الله له يقول (اذا أراد الله 0 سوءا فلا ا 
أ م أى اذا أراد سوا لم بغرن خرن ا ج ابن جز بر عن عكرمة فى الآنة : قال هؤلاء 
الاصراء . وأزحج ان حرير وان أ فى حاتم عن ان : قال : هم الملامكة تعقب اليل ل تكتب ع( 
ان آدم . وأخرج عبد الرزاق والم براق وان جر بر واين المنذر وان أى حاتم عنه فى الآنة : قال ملانكة ْ 
ا 0 من :دين بدبه ومن خلفه ٠‏ فاذا جاء قدر الله خاوًا عنه . وأخزر 3 ان ليع عن على" 
فى الآنة كك دن 0 عبد إلا ومغه: ملانكة ععارة 1 ا تقع علنبه حائط » أو بنزوى فى مرء أو ا 








سبع » أوغرق » أوحرق » فاذا جاء القدرخاوا بينه و بين القدر » وقد ورد فى ذ كرالحفظة الموكلين | 
ان ار 2 72 ْ 


2 00 


ٌ 07 7 0 
أ هو أَذى يك : البرئق 5 1 حاب حَ الع 


من م 3 و الصروق اي > سَنْ 


26 عي د 
0 عن وَألدِينَ يدعون م دوله اتير طم لشىء 


| َهُوَمَاهُوَ للق ا آلْكيْرتَ إلا ف 518 اله 
طَ 0 وَظِللْب” عدو والأمآل # 0 الكرت واد 

1 اي 0 0 تت الل نمزل تي ١‏ 

أى| شُِ ا ١‏ كع ا لاد ا ل لكك ا 1 


00 ل م ا نَا<ْتَمَلَ اليل وَبَدَا واي وما 


0 0 لاا ا ا 1 د 0 1 د كا 


تفلم 


ى داكن 0 سد 
4 ا 00 ا 4# 


لما خوّف سبحانه عباده بإنزال مالا 1 بأمور ترى من بعض الوجوه وحاف من بعضها » 
ا وهى البرق » والسحاب » والرعد » والصاعقة » وقد مي" فى أول البقرة تفسيرهذه الألفاظ 6 وأسباتها . 
١‏ وقد اختلف فى وجه انتصاب (خوفا وطمعا ) » فقيل على المصدر نه : أى لتخافوا خوفا » ولتطمعوا 
| طمعا » وقبل على العلة بتقدبر إرادة الحوف والطمع لثلا حتاف فاعل الفعل المعلل » وفاعل المفعول له » 
أوعلى الخالية من البرق 6 أومن الخاطبين بتقدير ذو خوف » وقيل غيرذلك ممالاحاجة اليه » قيل 
و ادر اواك رادل ور . وقال الزجاج : الحوف 0 
بتأذى به من المطر » والطمع للحاضر ‏ لأنه اذا رأى البرق طمع فى المطر الذى هو سيب االخصب د كم 
السبحات ب الثقال) التعريف الحنس » والواحدة سحابة » والثقال جع ثقيلة » والمرا اد أن الله سببحانة جعل 
السحاب الت ينشتها ثقالا عاجعله فنها من الماء (و سبح الرعد حمده) ا سبح الرعد نفسه تحمد الله : 
أى متلبسا حمده » وليس هذا عستبعد » ولا مانع من .أن ينطقه الله بذلك ‏ وان من شىء الا سبح 
حمده - » وأما على تفسير الرعد لك من الملائكة فلا اتات ل ذاك 6 مكار 5 ه على الانفراد 
مع ذكراللائكة بعده لمز بد خصوصية له » وعنابة به » وقيل المراد و يسبم سامعو الرعد : أى يقولون : 
سبحان الله والجد لله (واللائكة من ن خيفته) أى ويسبح الملائكة من خيفة الله سبحانه » وقيل 0 
| خيفة الرعد » وقد ذ كر جاعة من المفسربن أن هؤلاء الملانكة هم أعوان الرعد » وأن الله سبحانه 
جعل له أعوانا ( وبرسل القاوائق فيصيب بها من ا ل ا ا الأمور هنا 


للغرض 














15 


ان ا تله الات اق قلناك ردي تعن 0 ( دهم >ادلون فى ا ا 
0 قوه ( هو الذى ركه البرق ) أى وهؤلاء الكفرة ع د الات ام | 
ا أراهم الله حادلون فى مانا اك 5 ككرون )لحت ره »6 19 لون الاك 0 ؛ ويكذبون 
ا الرسل » و يعصون الله » وهذه الإ فى محل نصب على الخال » وحوزأن تكون اه (وهو شديد ١‏ 
| الحال) قال ابن الأعراى : محال المكر » والمكر من الله : التدبير بالق . وقال النحاس المكر من الله 
ايصال المكروه الى من 00١‏ . وقال الأزهرى الحال : القوّة والشدّة » واليم أصلية » 
| وماحلت فلانا محالا : أينا شد . وقال أ:وعبيد ا حال : العقوبة والمكروه ا يقال ماحلته محالا : 
ا اذا قاو بته حتى يتبين أيكما أشدّ » والحل فى الاغة : الشدّة . وقال ابن قتيبة : أى شديد الكيد » وأدله من 
| الحبلة جعل الميم كم المكان » وأصله من اللكون »ثم يقال تمسكنت . قال الأزهرى : غلط ابن قتبة أن 
الم فيه زائدة » بل هى أصلية » واذا رأيت الحرف على مثال فعال الم كدي انا مثل مهاد | 
| و.لاك وماس » وغبر ذلك من الخروف » وقرأ الأعرج : و و شديد الحال ,ف تح اليم » وقد فسرت 
| هذه القراءة بالجول . ا 
ولاصحابة والتابعين فى تفسير الال هنا أقوال ثمانية » الأول العداوة ؛ الثاتى الخول » الثااث الأخذ » 
الرابع الحقد » الخامس الدَوة » السادس الغضب » السابع اطلاك » الثامن المإة (لهدعوة الحق) إضانة 
ا الدعوة الى المق لللابسة : أى الدعوة الملابسة لاحق الماتصةبه التى لامدخل للباطل فيها بوجه من الوجوه 
3 كا يقال كلة الحق » والمءنى أمها دعوة حابة واقعة فى موقعها » لاكدعوة من دونه » وقيل الاق هو الله 
ا سبيحانه » والمعى أن لنه 00 دعوة المدعو و الحق وهوالذى يسمع فيحيب » وقيل المراد بدعوة الحق 
ا ع ةك والاخلاص » والمنى لله من له أن بؤحدوه وخلصواله » وقيل دعوة المق دعاؤه 
0 سببحانه عند االحوف فانه 0 سواه اال تعالى - ضل” من تدعون إلا إياه - » وقيل : الدعوة | 
أ العبادة » فان عبادة الله هى المق والصدق (والذين بدءون مندونه لايستجيبون لم بشىء) أىوالآلة | 
ا | الذين لدعونهم يعنى الكة غار هن دون الله عر وجل" لايستتجيبون للم بشىء ما يطليونه منهم كائنا ماكان 
| الا استيحابة كاستتحابة الماء لمن 0 اليه من بعيد فانه لاحيبه » لأنه جاد لايشعر حاجته اليه » | 
أ ولا بدرى أنه طلب منه أن يباغ فاه » وطذا قال (ومااهو) أى الماء (ببالغه) أى ببالغ فيه . قال الزجاج 
| الاكما يستجاب للذى ببسط كفيه الى الماء بدعو الماء الىفيه » والماء لايستجيب» أعل الله سبيحانه أن 
دعاءهي الأصنام كدعاء العطشان الى الماء بدعوه الى بلوغ يه » وما الماء ببالغه » وقبل : المعنى أنهكباسط 
كفيه الى الماء ليقيض عليه فلا حصل فىكفه شىء .نه » وقد ضر بت العرب لمن سعى فما لابدركه مثلا 
بإافيض لى الماءكم قال الشاعر 
قامس حت عا كان اذى رانلا كن امن 
وقال الأخر ومن يأمن لد نيا يكن مثلقابض * على الماء خانته فروج الاصابع 
وقل القراء انالمراد بإلماء هنا : ماءالمر لأمها معدن 1اء » وأنه شيهه عن مد بده الى البثر بغيررشاء » 
ضرب الله سبحانه هذا مثلا إن ددعو غيره من الأصنام ( ومادعاء الكاث رين إلا فى ضلال) ا 
| عنهم ذلك الدعا »٠‏ فلا >دون منه شيا » ولاينفعهم بوجه من الوجوه » بل دوضائع ذاهب (واله يإسيحك 


1 
| من فى الس.موات والأرض طوعاوكرها ) ا نكان المراد بالسجود معناه لح ل ران 
نَ » وأما فى الكفار 











الود مثل القابض الماء باليد 


للتعظيم مع ادوع والتذال » فذلك ظاهر فى المؤمنين ؛ والملائكة » ومساكبى 
ا نلا 0-0 د يك 1 سجود ذا فى حقهم » فلا بد أن حمل السجود 00 





مسمس لس م ص عي دعم سيب 





ْ_ 


عر رضحت حل اجا 0 وغيره : أو يشر اسحود بالاتقياد » لأن الكفار وان | 


وسخدوا لله سبحانه فهم ادر لأخه 4 كيه ذيهم بالصحة ؛ والمرض » والحياة » والموت » والفقر» ١‏ 
والغنى » وو بدل” على إرادة هذا المعنى قوله مره فان الكفار ينقادونكرها م بنقاد المؤمئون أ 

طعا » وهما منتصنان على المصدز بة :أى قباد طوع » وانقيادكره » أوعلى الخال : أى طائعين وكارهين . 
قال الفراء : الآنة خاضنة بالؤمنين » انهم د يسحدون طوعا » وبعض الككفار يسحدون | كراها وخوفا | 


كالمنافقين 2 فالانة عولة على هؤلاء » وقيل الآنة فى المؤمنين © خنهم من سحد طوعا لابثقل عليه السحود » | 
ومنهم من بثقل عليه » لأن التزام التكايف مشقة ولكنهم يتحماون المثقة مانا بإلله واخلاصله (وظلاطم 
بإلغدوٌ والأضال) وظلاطم ججعظل » والمراذيه ه ظل الانسان الذي بتبعه » جعل ساجدا بسحوده حيثصارلازما له 
| لاإنفك عنه . قال الزجاج وابن الأنارى » ولا بعد أن اق الله لاظلال أفهاما تسحدما لله سبحائهكم 
جَعل للحبال أفهاما حتى اشتغلت بتسبيحه » فظل” المؤمن يسجد لله طوعا » وظل الكافر يسحد لله كرها » 
| ونشص الغدوٌ والآضال,لذمكر لأنه يداد ظهورالظلالفبهما » وهما ظرف السجود ادر : أى و يدت قلاط 
فى هذين الوقتين . وقد تقدم تفسير الغدوٌ والآصال ف الأعراف » وفمعنى هذه الآنة قوله سبحانه - أدم 
| بروا إلى ماخلق الله من شىء يتفياً ظلاله عن العين والثمائل سحدا لله وهم داخرون -. وجاء يمن فى 
من فى السموات والأرض » تغليبا للعقلاء على 00 ؛ ولكون سحود غيرهم تبعا لسجودهم وتمايو بد 
6 


| جل السحود على الانقياد مارفيده تقد لله على القع 0 ن الاختصاص » فان سحود الكفار لأصناميممعاقم 
سن ب ا 
ولابنقادون ط كانقيا اده, لله فى الأمور الى بقركون على أنه هم أنه من الله »كالخاق والحياة والموت ونحو | 


ذلك ( قل من رب السموات والأرض.) أعس الله سبيحانه رسوله أن يسأل الكفار من رب السموات 


والأرضن ثلا كانوا هرون بذلك و و يعترفون 2 م 10 الله سبحاله و فقوله 5-5 ولأن سألتهم م من خلق 





| البسموات والآأرض ليقولنٌ خلقونٌ العرر العم وقوله ولا سألتهم من خلقهم ليقوانٌ الله 0 ين 
رسوله علق أن جيب » فقال (قلالله) فكانه حى جواءهم ومايعتقدونه » لانهم ريما تلعثموا فى الحواب | 
| حذرا مما يازمهم ؛ ثم أحسه بأن يازمهم الة ويكتهم فقال ( قل أفتخذتم من دونه أولياء ) والاستفهام 
| الانكار : أى إذاكان رب السموات والأرض هواللةك تقر”ون .ذلك وتعترفون به كاحكاه سبحانه عت 
| قوله اقل من زب السمؤات السبع ورب العرة ش العظيم 6د سيةولون لله - نما بإلم اتهذتم لفك سن 
دونه أولياء عاجزبن ( لاكلكون 0 نفعا) شفعونها نه (دلاضرا) يضرون به غيرهم 0 بدفعونه 
عن أنفستهم » فتكي فترجون مهم النة 0 ال هم > والة فىتكل نصب على الخال » | 
ا وله سبحانه 0 وأس رسو آن م فقال ةا قل وى الأعر عمى والبصير) 
ا أض هل ستوى دا فإذنه » وهو السكاة فر » 0 فيه » 0 © فانالاول جاهل لاحب عليه 
ومابازمه » والثا قعالم بذلك .قرأ ان خيصن وأو كر والأعش وجزة والكساق (أمهل يستوى اللاعات 
| والنور) بالتحتية . وقرأ الباقون بالفوقية .» واختار القراءة الثانية أو عبيد » والمر اد بالظامات الكفر » 
وبالثور الايمان » والاستفهام للتقرريع والنو بيخ : أى كيف كونان مستويثن و بينهما من التفاوت مابين 
الأعبى واليضير »وما بين الفلامات والنور » وونحد-النور 0 لأن طريق الى واحدة لاكتاف » | 
وطرائق الباطل كثيرة غير منتحصرة (أمجعاؤالله شركاء خلقوا أكلقه) أم هى المنقطعة الى ععنى بل واطمزة : 
أى م ل شركاء خاقوا ككلقه » والاستفهام لانكارالوقوع . قال ابن الأنبارى : معناه أجعاوا لله شركاء 
لان انلك فتشابه خاق الثبركاء لق ألله عندم م : أى ليس الأعس على هذا حتى شنه 











المي 





اكه 


ا 0 دلاذا فكر إعقوطم مر ا بإلحاق ابراه ركاء ء لاحلقون شمًا :» وجلة : ا 

| خلقوا ككلقه فى > لى نصب صفة لشركاء يه والمعنى أنهم لم تجعاوا لله شركاء متصفين أنهم خلقوا كلقه ا 

| (فتشانه ) بهذا البيب (الك لقعلمهم) حتى يستحقوا بذلكالعبادة منهم »بل إعهاجعاوا له شركاء الأصنام 

| ونحوها » وهى معزل عن أن تسكون كذلك » ثم أسه الله سبيحانة بن بوضح طم المق وبرشدهم إلى 

| الصواب »فال (الزالاقة تاق كل شىء ) كائنا ماكان لبس ليس اغيره فى ذلك مشاركة بوجه من الوجوه . 
قال الزجاج : والمعى أله خالق كل ثىء ما يصح 0ك يخاوقا » ألاترى أنه تعالى ثئء وهو غير مخاوق ا 
(وهو الواحد) أى المتفرتد بإلردو ببة (القهار) لماعداه » فكل ماعداه م.وب مقهور مغاوب » ثم ضرب | 

ا سبحانه مثلا آآخْر لاحق وذو به » وللباطل ومنتتحليه فقال (أنزك مر السهاء ماء) أئ من جهتها والتدكير | 
لاتتكثير » أوللنوعية (فسات أردية) جع جعواد : وهوكر لمنفرج دين جبلين أونحوهما '. قالأبوعل الفارتى : || 
لانعر فاعلا جع على أفعلة إلا هذا » وكأثه جل على فعيل ل شجمع عن أفع: » فل جر ل نت وأجوبة كم أنفعيلا 
لزن ل جه اف لكر ات م وأيتام 1 حاب وأنصار فى صاحب وناضر أ 
قال : وفىقوله (فسالتأودية) 8 سالماؤها » قال ومعنى ( بقدرها) بقدرماتها لأن الأو ئة:ماسالت 
بقدر أنفسيا . قال الواحدى : والقدر مبلغ الثىء ؛ والمعنى. بقدرها من الماء » فان دغر الوادى-قل” الماء 

وان اسع كثر » وقال فى التكشاف : بقدرها عقدارها الذى يعرف الله أنه نافع للمطور علبهم غير ضار 
قال ابن الأنبارى : شبه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطر» بإذ نفع نزول القرآن يم كعموم نفع أ 

ْ نزول المطر » وشبه الأودية بإلقاوب : اذ الأودية سكن فمها الماءكم يستكن القران والاممان فى قاوب 


| المؤمنين (فاحتمل السيل زددارا بيا) الزيد هو الأبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيل » و يقال لهالغثاء | 
١‏ والرغوة » والرانى العالى المرتفع فوق الماء . قال الزجاج : هوالطافى ذوقالماء » ول غيره : هو الزائد بسبب | 
| انتفاخه » من ربا بر بواذا زاد » والمراد منهذا تشبيه الكفر بإلز يد الذى يعاوالماء» فانه يضمحل وز يعاق | 


|| جنباتالوادى وتدنعه الرياح » فتكذاك ,ذهب الكفر و يضمحل . وقدتم” الثل الأول » ثمشرعسبحانه في‎ ١ 
ذكر الئل الثانى فقال (ومابوقدون عليه ذو فالنار) من لا بتداءالغانة ة ؛ أىومنه إبنشاً ز بدمثل ز بد الماءا» ا‎ 
ا أو ولاتنعيض ععنى : و بعضه ز بد مثإه » والصْميرللناس ؛ أضمرمع عد م سبق الذ كر لظهوره » هذاعلى قراءة ا‎ 





بوقدون بالتحتية » ومها قرأجيد وان محيصن والأعمش وجزة والكسائق وحفص ..وقرأ الباقونالفوقية ١‏ 
على الحطاب » واختار القراءة الأوى أبو عبيد * والمعنى وتما توقدون عليه فى النار فيذوت من الأجسام 
المنطرقة الذائبة (ابتغاء حلية ) أى لطلب اتخاذ حلية تتزينون مها وتنجماؤنكلذهب والفضة ( أومتاع) ١‏ 
ا أى أو طلب متاع تمتعون به من الأواتى والآلات المتيخذة من الخديد والصفر والنحاس والرصاص .( ز بد || 
| مثله) المزاد باز بد هنا الحيث » فانه يعاوفوق ماأذيب من تلك الأجسامكم يعاو الزيد على الما » فالضمير || 
| فى مثله يعود الى ز مدا رابيا » وارتفاع ز بد على الانتداء وشبره ما بوقدون ( كذاك يضرب الله الحق 
والباطل) أى مثل ذلك الضرت ادبن يضر بالله مثل لمق ومثل الباطل » ثم شرع فى تقس المثل فقال : 
(فأما الزيد فيذهفب ب جفاء) قال جفاً الوادى باطمز حفاء . اذارى بالقذر والز بد 1 قال الغراء : الحفاء الرى 
كم ااا : اذارىىه » والفاء عنزلة الم ثاء » وكذاقالأبوعر رو/نالعلاء » وحك أبوعبيدة 
ا أنه سرمع روية شَرُ أحفالا . قال أنو عبيدة : يقال أجذلتالقدراذا قذنت ت بز بدها» وأجفاث تالريح السحات 
اذا قطعته . قال أبو حاتم لايقراً بقراءة رواب » لأنمكار ن يكل الثأرء واعلٍ أن وجه المماثلة بين الزيدين فى 
ا الزيد الثى تحمله ل اذيك الذى يعاو الأجسام المنطرقة 3 قة أنتراب الأرض لما خالطالماء 1 معيه صاز أ 


ع حت - - - جه سبي تسسا بجي سج حصو م 











0 
زبدا رابيا فوقه» وكذاك مادوقد عليه فى النار حي . دوت م مك الما رقة 0 ان 
أ النى تنبت ف الأرض فيخالطها التراب » فاذا أذيت ماروا التراب الذى خالطها خبثاص تفعا فوقها ( وأما || 
| ماينفع الناس) همهما » وهوالماء الصانى » والذائب الخالص من اللحبث (فيمكثف الأرض) أى يأبتفيها » أما ا 


0ك _-_ 


| الماء فانه يلك فىعروق الأرض فتنتخم الناس , له » وأما ماأذيب من تلك الأجسام فانميساخ خلية وأمتعةء |] 


وعان يال وان ظهرعل المق فى بعض الأحوال أ 
؟| وعلاه » فان الله سبيحانه سيمحقه و يبطله وحمل العاقبة للحق وأهل ب كل: ازيد الذى يعاوالماء فيلقيه الماء || 
| ويضمحل » 5 هذه اجنام فانه اك خالة عليها فان 0 و بدفعه » ذهذا مث لالباطل » وأما ا 
| الماء الذى ينفع الناس و ينبت المراعى فيمكث فى الأرض » وحكذلك الصذو من هذه الأجسام فانه يت || 
| خالصا شوك فيه وخومل الحق . قال ع : فثلالمؤمن اتاد وت لكان كل هذا الماء المتتفع | 
!| به فى نبات الأرض وحياة كل شىء » وكثل تفع الفضة والذهب وسار المواهر لأنها كا ها تت منتذعامها » ١‏ 
| ومثل الكافر وكفره كثل الزيد الذى بذهب جفاء » وكثل خبث الحديد ومارجه النارمن وسخ الفضة 


ْ والذهب الذى لإبنتفم , له . وقد حكينا غن ابن الأنبارى فيا لم أنه شبه نزول القرآن الى تماد كرناء || 
أ 00 ذلك ماد ضير نه الله لل َك ) كذالك يضرت ابه الآء مثال) أى مثل ذلك الضرب اليب نضرب ا 

الله الأمثال فىكل باب لككهال العنابة بعباده والاداف مهم » وهذا تأ كيد اقوله : كذاك يضرب الله الاق || 
| والباطل » ثم بين سبحانه من ضرب له مثل التق ودثل الباطل من عباده » فقال فيمنضرب له مثل الوق | 
( للذن استجابوا ارم ) أى أجادوا دعوته اذ دعاهم إلى توحسد: وتمدى اللناله والعمل بشبرائعه » || 





ا أ 
ا (والذين م يستجيبوا ) لدعوته الى مادعاهر اليه » والمودول مبتدأ وخبره الجا الشرطية » وه 200 
]| مافى الأرض ن جيعا) من أصناف الأموال ااءٍ تى بعلسكها العباد و جمعوتها بحي ث لاخر ج عن ملسكهم «نهاثى 

أ (ومثله معه) أ 2لا الأرض يها كاثاءقة ومنضم اليه (لافتد وابه) أ عجموع ماذ د ا 
]| الأرض ومثله # والمعنى ليخلصوا به ماه فيه من ن العذاب!الكدير و اطول العظليم ثم دان الله سحانه ما أعده ١‏ 
ا لم فقال ( أولئك) ينى الذين لم يستجيدوا (طم سوء م قل الزجاج : لأ نكفرهم أحبط أعما ١6‏ 
|| وقالغيره : سوء الحساب المناقشة فيه » وقيل هو أن حاسب الرجل بذ نبه كله لايغفر منه ثىء (د وسأواهم ْ 
جيم ) أى شي جعهم الها ١د‏ شن الى هاد) أى المسقر” الذى ستقرتون فيه » وا مخصوص بالم حذوف . 

وقد أخْرج عبد الرزاق وابن جر بر وان المنذر وان أنى حاتم وأنواك. مح عن قتادة فىقو قوله هو الذى 

يريج البرق خوفا وم قل : خوفا للسافر حاف أذاه ومشقته » وطمعا للقيم ١‏ إملمع فى رزق الله ونرجو | 
بركة المطر ومنفعته . وأخوج أبو الشييخ عن الحسن قال شونا لاهن محر وداه لجز ارت ٠‏ وأخرج ١‏ 
أبو الشيخ عن الضحاك قال : الخوف مائاف من الدواعق والطمع : الغيث . وأخرج عبدين جيد | 
|| وابن جرير وان المنذر وان أى حاتم وأنو الشييخ وان رائطى فى مكارم الأخلاق والميق فى سننه من طرق | 
كن عل بنأبى طالب قال : البرق مار يق من نار بأبدى ملاشكة السحاب يزجرون به'لسحاب » ورؤى | 
عن ججاعة من السلف مادوافق هذا وخالفه » ولعلنا قد قدّمنا فىسورةالبقرة شيئا منذلك . وأخرج أجد | 





عن شيخ من بنىغفار قد صنب رسول الله وَرَلتعَية قال سمعت رسول الله مَعَة .بقول « إن الله ينذئ ١‏ 
السحاب فتنطق أحسن النطق وتضحك أحن الضجك » قيل والمراد بنطقها الرعد ؛و بضحكها الإرق. / 
1 اوقد ثبت عند أجد والترمذى والنسائى فى 0 واللبلة والخا 08 ف 2 0 حديث إن 0 


حان 











: لطا 


ة اذا سمع جد عرق آل ٠‏ الهم لاقتنا بغضبك ولات مكنا بعذايك 6" | 


ا قبل ذلك . وأخرج ج العقيل وضعفه وابن مردو به عن أنى هر برة آل : قال رسول الله يفكيو « يننى” ا 
الله السحاب ثم ينزلفيه الماء » فلا ثثى ري » ولاثىء أحسن من نطقه » وفنطقه الرعد وضضكه ١‏ 
البرق . وأخرج ابن مس دو به عن جابر بن عبدالل : أن خزعة بن ثابت » ولس خارف ال رسول ١‏ 
١‏ الله مميعَةٍ عن منشأ السحاب » فقال : انملكا موكلا يل" القاصية ويلح الدانية فى بده مخراق » قاذا || 
| رفم برقت واذا زجر رعدت ؛ واذا ضرب صعقت . وأخرج أجد والترمذى وسمحة والنسائى وابن المدذر | 
وان أى حاتم وأنو الشيخ فى العظمة وان 0 نه وأبو نعم فى الدلائل والضياء فى 0 ابن عبناس | 
قال أقبات مود الى رسول الله ملعيو فقالوا بإأبا القاسم ا: نانسألك عن خسة أشياء » فان أنباتنا مين عرفنا | 
أنك ى ” وادعناك: » فأخذ عابهم ما أخذ ا رت اذقال الله على ما نقول وكيل » قال هاثوا:» قالوا : 
| أخبرنا عن علامة النى قال : 0 ولاينامقابه » قالوا : أخبرنا كيف تونت المرأة وكيف:ذ كر 7 قل يلتق 
الما آن » فاذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت ؛ واذا علا ماء المرأةماء الرجل أنثت » قلوا أخبرنا ماحم 
| اسرائيل عاك نفسه » قال :كان يشتكى عرق النسا » ف كدشيثابلاهمه الا ألبانكذا وكذا : يعنىالابل» ثم | 
لمومها » قالوا صدقت » قالوا أخبرنا ماهذا الرعد 7 قال : ٠لك‏ من ملائكة الله موكل بالسحاب ببده مخراق 
من نار بزجريه السحاب يسوقه حي ثأمه الله » قلوا نهاهذا الصوت الذى نسمع 7 قالصوته . قالواصدقت 
اتمابقيت واحدة : وهى الى نتابعك ان أخبرتنا انهليس من ني" الاله ملك يأتبهبالير » فأخبرنامن صاحبك 9 | 
| ذل 12 2 قن رداك :ل ]2 ]ات الكل اناك عدو اوقلت مكل الى لرلكلة | 
|| والنبات والقطر لكان » فأنزل الله قل من كان عدوًا لجبرريل ‏ الى آكر الآنة . وأخرج البخارى فى ١‏ 
!| الأدب المفرد وابن أنى الد نيا فى المطر وابن جر ير عن ابن عباس أنهكان اذا سمع صوت الرعدقال : سبحان | 
| الذى سبحت له » وقال انالرعد ١ك‏ ينعق بالغيث كا بنعق الراعى بغنمه . وقد روى حوهذا عنه ٠ن‏ طرق ٠‏ 
ا وأرج أبن ألى حانم عن أنى هر برة أن الرععد صوت الملك » وكذا أخوج نحوه أبو الشيخ عن ابن عبر . 
ا وأخرج |نالمنذر وان صدوبه عن ابن عباس قال : الرعد هلك اسمه الرعد » وصوثه هذا تسبيحه » فاذا 
| اشتدٌ زجره احتكالسحاب واضطرم من خوفه سرج الدررادق من يدنه . وأخرج ابن أنى حاتم و والخرانطى 
/ وأو الشيخ فى العظمة عر نأف عمران الموتى قال : أن نحورامن ناردون العرش يكون منها الصواعق 
|| وأخرج أبو الشيخ عن السدى قال : الصواءق نار :وأخرج ابن أفى حاتم وأنو الشيخ عن ابن ل 
ا شديد الال قال : شديد القؤة . وأخرج ابن جر برع عل” قال : شديد الخد . وأخرجابنجر بر وأوااشيخ ا 
| عنهفى قوله (له دعوة الحق) قال : التوحيد : لاإله إلا الله . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وابن جرير 
|| وابن المنذر وان أنى حاتم وأنو الشيخ والببوق فى الأسماءوالصفات من طرق عن ابن عباس فى قوله دعوة 
]| الحق قال : شهادة أن لا إله الله ٠‏ وأخرج ابن جرير عن على فى قوله حك اا الماء ليبلغ فاه ا 
وما هو بالغه) قال : كان الرجل العطشان عديده الى اليثر لير لبرتفع الماء اليه وماهو بالغه : وأخرج اإنجرير ا 
!| وان المنذروان أنى حاتم وأو الشيخ عن ابن عباس فى الآنة قال : هذا مثل المشرك الذى عبد مع الله | 
| غيره » خثله كثل الرجل العطشان الذى ينظر إلىخياله فى الماء من بعيد وهو بر بد أن,يتناوله ولابقدر عليه . ١١‏ 
وأترج أن الشييخ عنه فى قوله آهل يستوى الأعمى والبدير) قال : المؤمن والكافر . وأخرج ابن جربر | 
ا وان المنذر وابن أقى حاتم وأبوالشيخ عنه أيضا فى 3 قوله ( أنزل» ن السماء ما) الآية قال : هذا مثل ضربه 
| الله الت نه لقاو 00 ذا ب » فأما الشك فلا نفع معه ا ل فيننع الله ١‏ 
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:17 
| به أهله » وهوقوله (فأما الزيد فيذهب جفاء ) وهوالشك ( وأما مايئفع الناس فيمكث فى الأرض) وهو | 
اليقين » وك بجعل الحلى” فى النار فيوْخَذ خالصه و ترك خبثه ف النار » فسكذلك يقبل الله اليقين و يترك ,| 
الشك . وأخرج هؤلاء عنه أيضًا (فسالت أودبة قدرها ) قال : الصغير قدر دغره » والكبير قد ركبره 0 


| 


و كلام ٠‏ 0 1ه 52 ١‏ 2 و كر مدعوو 
يهأما اك نكما عا بنذ كر أرنوا الأليب » | 


بى 
أ 


ا ا ال ا 2ع "7 21 : ءال سم أ 
لانية وَيدْرَهونَ بالسنة السّيئة أوائك لهم 0 ن يد خاونبها 
0 2 7 
ا : 
2 


بم ادوجوم وذ يتوم وَالتتكئ يحاون علم' من ك0 بأب * س علي 
١‏ 2 ا 





من 
أ اه ا 0 
ام فتعم عفى الدثار * وَااذين يذقضون عهد اللو مون 


7 


ا ا ال ا 5 
4 أن يودّل وَيفْسِدون ف الارض أوائنك م الامنة 








اطمزة فى قوله (أفن 0 الانكار على من 6 المماثلة بين من بعلم أعا أنزله الله سميدانه اك رسوله ا 
| تملعةَ من ادق الذى لاشك فيه ولا شبهة » وهو القرآن » و بين فن هوأعمى لابعل ذلك » فان الخال 

بينهما متباعد جدًا كالتباعد الذى بين الماء والزيد » و بين الخبث والخالص من تلك الأجسام » ثم بين 
| سبحانه أنه اما قف عل تفاوت المنزلتين » وتبارن الرتبتين أهل العقول الصحيحة » فقال ( انها يتذكر 


أ 

ا 

ظ 

| أولوا الألباب) » ثم وصفهم مهذهالأوصاف المادحة » فقال ( الذين يوفون بعهد الله) أى بها عقدوه من | 

| العهود فيا ينهم و بين رهم : أوفها ينهم و بين العباد ( ولا يقضون الميثاق) الذى وثقوه على أنفسهم » ا 
وأ كدوه إلأيمان ونحوها » وهذا تعميم بعد التخصيص » لأنه يدخل تحت الميثاق كل ماأوجبه العبدعل | 

ا بالعهد بيع عهود الله » وهى أواصيه ونواهيه النى وصى مها عبيده ؛ و ددخل فى ذلك الالنزامات التى بازم 
مها العبد نفسه » و يراد بالميثاق ماأخذه الله على عباده حين أخرجهم من صلب آدم فى عام الذر المذكور 

| فى قوله سبحانه ‏ واذ أخذ ر بك من بى آدم ‏ الآبة ( والذين يصاون ماأع الله به أن بوصل) 

| ظاهره شمو لكل ماأمى الله بصلته » ونببى عن قطعه من حقوق الله » وحقوق عباده ؛ و بد خل تحت 

| ذلك صاة الأرحام دخولا أوّليا » وقد قصر هكثير من المفسرين على صسأة الرحم » واللفظ أوسع من ذلك 
(ديشون رهم ) خشية تحملهم على فعل ماوجب » واجتناب مالاحل” (وحافون سوء الحساب) وهو ظ 


| 8 


| نفسهكالنذور ونحوها » و>تمل أن,كون الأعس بالعكس فيكون من التخصيص بعد التعميم عل أن آذ 


الاستقصاء فيه والمناقشة للعبد » ذن نوقش الحساب عذب » ومن حق هذه الحيفة أن حاسبوا أنفسهم 

قبل أن يحاسبوا (والذين صبروا ابتغاء وجه رهم ) » قبل هوكلام مستّأنف » وقبل معطوف على ماقبله 

والتعبير عنه بلفظ المضى” للتنبيه على أنه يذبنى تحتّقه » والمراد بالصير : الصبر على الاتيان بعا أحمسالله به » 

آ واجتناب مانهبى عنه » وقيل على الرزايا والمصائب » ومعنى كون ذلك الصبر لابتغاء وجه الله أن يكون | 

| خالصا له لاشائبة فيه لغيره (وأقاموا الصلاة) أى فعاوها فى أوقاتها على ماشرعه الله سبحانه فى أذ كارها ١‏ 
وأركانها مع المشوع والاخلاص ؛ والمراد مها : الصاوات المفروضة » وقبل أعم” من ذلك (دأنقوا يما ١‏ 











6 أى أننة ا عش ماقام دا اد ال صف اقل » والعلانية : صدقة الفرض ». وقيل 


السر” لمن لم يعرف المال » أولايتهم بترك الزحكاة ؛ والعلانية لمن كان يعرف بالمال 1 برك الركاة | 

ا اا سئلة م 0 بدثعون سيئة من كاه الهم بالاحسان اليه كا فى قوآ - ادفم آ 

|| بإلتى هى أحسن - ء أو يدفعون بالعمل الصا العمل السىء » أويدفعون الشىّ 0 تالكر 
بالمعروف » أو الفال م بالعفو » أو الذ: نب بالتوبة 6 ولامائع من جل الآبة على جيع هذه الامور » والاشارة بقوله 
ا (أد رافك ا فين بالصفات احا رم ع ى الدار ) العققى مصدركالعاقبة ب » والمراد بإلدار الدنيا » 

| وعقباها 1 » وقبل امراد بإلدار : الدار الأسْرَة » وعقباها النة للطيعين » والنار للعصاة (جنات عدن 
دخاونها) يدل من عقى الدار : أى 0 حنات عندن ©» » وبجوز أن بكون ا » وخبره يدخاونها 6 

أ والعدن أصاه الاقامة 2 لحنة من انان . قال القشيرى وجنات عدن : وسط الحنة وقصبتها وسقفها 

|| عرش الرحجن » ولكن فى ميم البخارى وغيره « اذا سألتم لله فاسألوه الفزدوس فانه أوسط المنة » وأعلى | 
الحنة » وفوقه عرش الرجن » ادامر أنهار الجنة » . ( ومن صلح من آبائهم ) يشمل الآباء والأّهات 

0 ود زواجهم 01008 لوف عل اشير يداون » وحاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه : 
أأى و يدخلها أزواجهم ودر بإنهم ؛ وذكر الصلاح دليل عز لى أنه لادخل الحنة الا من كان كذلك من 

| قراباتأولئك » وال ل الاباء 0 0 بدون صلاح (واللاتكة بدخلون علمهم ١١‏ 

م نكل باب) أى من 0 ب المنازل التى يسكنونها » أوالمراد من كل باب من أبواب التحف واطدايا | 

ن الله سبحانه ا ع( أى قائلين سلام علي : أى سامتم من الآفات أو دامت لك السلامة 

ا 0 أى سبب صبرك وهو متعلق بالسلام : أى م حصلت 5 هذه السلامة بواسطة صبرم | 

|| أوم تعلق بعليكم 0 محذ وف :أى هلاه اللكر رامة بسبب صبرك » أو يدل مااحتملم , منمشاق الصبر (فنم 

|| عقى الدار) جاء سبحانه ذه الجلة المتضمنة لمدح أعطاهم ل عت انار انقب داتنا لترغيب | 

أ والنثو إق » ثم بع بع أحوال ال سعدا بأحوال الأشقياء » فقال (والذين يصون عهدالله و بقطعون ماأعس 

آلله به أن 0 وقد صضي 0 تفسبرعدم النقض وعدم القطع ف فعرف منهما تفسير النقض والقطع ؛ ولم يتعراض 

|| لننى الخشية والهوف عنهم وما يعدهما من الأوصاف المتقدّمة لدخوطا فى النقض والقطع (و إيفسدون فى 

أ الأرض) بالكفر وار 20-0 والاضرار بالأنفس والأدوال (أولئك) الموصوفون مبذهالصفات الذميمة | 

ا ١م(‏ كك 5 : أى الطرد والابعاد من رجة الله سبحانه (ولم سوء الدار) أى سوء عاقبة 

|| دار الدنيا » وهى النار أو عذاب النار . 

وقد أُنْرج ان جرير وان أنى حائم وأو الشيخ عن قتادة فى قوله تعالى (أعن بعل أها أنزل اليك 

من ر بك الاق) قال هؤلاء قوم انتفعوا : عما سمعوا من كتاب الله وعةاوه ووعوه ( كن هوأمى) قال 
عن الحق فلا ببصيره ولاعقله ( ! اأعا ند كر أولوا الا لألباب) ف فبين منههم فقال (الذن بوذون بعهدالله) . 

ا وأخرجان ألى حام 0 0 إن جبير ألا الألباب قال : م نكانله لب" : أى عقل . وأخرج ابن جرير 
وان أن حانم وأبو الشيخ 506 دة ان الله ذ كر الوفاء بالعهد والميثاق فى بضع وعشربن آنَةَ من القرآن : 

ا 07 الخطيب 0 ابن عباس قال : قال رسول الله عََليعَيَةٍ ان الب والصاة ليخففان سوء | 

ا ب نوم القيامة » ثم تلا رسولالله وَبكيةَ (والذين يصاون ما أم الله به أن بوصل وحُسُون رهم 

|| وحافون سوء ا ٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم وأنو الشيخ ء عن سعيد بن جبير فى قوله (والذن يصلون ١‏ 
ا : أعس اللة به أن بوصل) يعنى من إإعانالنييين و بالكتب اها و حشون دعم) 0 يعنى افون مو ليه 


مو مح ب صسسمات -حس تع سوه سمه 002 











لد 


انامض أللة به به أن نوصل (و: و افون سوء )رس يعى شذة المنان ٠‏ 

وقد وردفى صلة الرحم وترم قلعها أحاديث كثيرة .وأخرج 3 أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم ْ 
وأنوالشيخ عن الضحاك (و بدرءون,ال+سنة السيئة ) قال : بدفعون بالحسنة السيئة 0 عبد الرزاق ا 
والفربانى وان ألى شيبة وهناد وعبد بن جيد وابن المنذر روأ ال 0-0 عن ابن مسعود فى قوله له (جناتعدن) ' 
أ قال : بطنان الحنة ا ن الحسن أن عمر قال : لكعب ماعدن 7 قالدو 
' قصر فى اللنة لابدخاه إلا 1 ل 6 00 . وأخزج ج ان مردوبه ع نعلى قال : | 
| قال رسول الله عَتعَية جنة عدن قضيب غرسه الله بيده » ثم قال لوكن فكان . وأزج ابن أنى شية ١‏ 
أ وات جربر وان المنذر وان ألى حاتم وأنو الشيخ عن مجاهد (ومن صلح هن انائهم) قال من آمن فى || 
الدنيا . وأخرج عبد الرزاق وان جربر وان أ فى حاتم وأو الشيخ ء لك عمران الحوتى فى قوله لام 1 
0 مما صبرتم) قل على دينكم (فنم حقى الدار) قال نم ماأعقبك الله من الدنيا الجنة . وأخرج ا 
أجد والبزار وان جزير وان أنى حاتم وان حبان راتت ران 0 وكفيحه وأبونهم ف | 
الخلية والبميق فىشعب الايعان عن عبد الله بنعمر قال : قال رسول الله ملكو « أوّل من بدخل الحنة || 
ا من خلق الله ثقراء المهاجرين الذين تسد مهم التغور » وتتق ممم المكاره ؛ و عوت أحدهم وحاحته فوصدره | 
ا لايستطيع طسا قضاء فيقول الله لمن بشاء منملائسكته : اتوهم سفبوهم » فتقول الملائكة : ر بنا نكن سكان || 
ا سعانك وخيرتك من <لقك » أفتأ حص" أن نأتى هؤلاء فذ سإ علبهم ؟ قال الله : انهؤلاء عبادى كانوا يعبدوتى ١‏ 
| ولارشركون لى شيئا » وتسدٌ مهمالتغور » وتتق مم المكاره » و يموت أحدهم وحاجته فى صدره 4 
| طاقضاء » فتأتيهم الملانسكة عند ذلك فيدخلون علهم ٠ن‏ كل باب (إسلام علي 00 فنع عقى أ 
| الدار) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ألى أمامة « ان اومن ليكون متكا علىار بكة ان ١‏ 
| الجنة وعنده سماطان من خدم وعند طرف الماطين بإب مبوّب فيقبل املك فيستأذن » فقول أقصى الخدم 
|| للذىيايه : ملك يستأذن ؛ و يقول الذىيليه : ملك يستأذن » حتى ببلغ المؤمن » فيقول الذنوا له » ذيقول || 
أقرمم الى المؤمن : انذنوا له » و يقول الذى يليه للذى يليه انُذْنوا له حتى يباغ أقصاهم الذى عند الباب | 


َ ففتح له فيدخل ويسم عليه » ثم ,ينصرف » . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس (دلم سوء الدار) | 
|| قال : سوء العاقة . ا 


أل باط د ذق .أن 


0 


]| تقول لد 


]أب 





لما كرالله سبحانه عاقة الذركين شوله (وطم سوء الدا ر) كان لقائل 3 يدول قل نرى 5 ثيرا مهم 
| قد وؤرالله له الرزق 00 2 فأجاب ع لك ارد لله 5 وشدر) فقد يسدط ارزق | 


7 - 








١ 


ا 0 من كانموّمنا ابتلاء وامتحانا » ولاءد ل السط على الكرامة ولاالقيض على الاهانة » ١‏ 
ا ومعنى شدر : ا 00 ق» وقل معنى بقدر يعطى بقدرا 0 
| الآنة أنه الفاعل لذلك وحده : القادر عليه دونغيره (وفرحوا بالحياة الدنيا ) أى مشركو مكة فرحوا بإلدنيا 

ا وجهاوا ماعند الله » قبل وفى هذه الآنة 00 وتأخر » والتقدبر الذدن نقضون عبد الله من بعد ميثاقه 

| ويقطعون ماص الله به أن بوصا د فددون فى الأرض وفرحوا بالحياه الدنيا فيكون وفرحوا معطوفا على ١‏ 
ا يفسدون (وما الحياة الدنيا فى الأخرة الاامتاع) أى ماهى الا ثثىء يستمتع به » وقيلالمتاع واحد الأمتعة | 
ا كالقصعة والسكرجة وكوهها » 00 0 00 من متع النهار: اذا ارتفع فلا يد له من زوال » 

ا وقيل زادكزاد الرا كب رود به منها الى الآخرة (ديقوا ل الدي نكفروا لولا أن نزل عليه آئة من) أى يقول 
]| أولئك المشسركون من 1 مكة هلا 0 على تمد آئة من 0 . وقد تقدّم #فسير هذا قريبا » وتكرر فى 

| مواضع (قل اناللة يضل من يشاء ) أص والنّه سبيحانه أن جيب عليهم مهذا : وهو أنالخلال عشيئة الله ١١‏ 
١‏ سبيحانه » من شاء أن يضله ض ل كاضل” هؤلاء القائلون لولاأتزل عليه آنه من ر به ) ومهدىاليه م نأناب) 


أى و مبدى الى الاق » أوالى الاسلام اك جنابه عر وجل" من أناب : أىمن رجع الى الله بالتوبة والاقلاع أ 
ا 0 عليه » وأصل الانانة الدخول فى نوبة الذير» كذا قال التسابورى » ول الذين آمنوا النصى | 


لى البدلية من قوله : من أنات : أى مم هم الذين هداهم الله وأنانوا الله» ووز أن يكون الذين أمنوا 
| خبر ميتدأ محذوف 30 هم مالذين آمنوا » أو و منصوب على المدح (وتطمان” قلوم, م بذ كرالله) اع سن 
لم1 بذ كر الله سبحانه بألسلتهم ا والتسييح را ل 0 
سماع ذلك من غيرهم » وقد سمى سبحانه القرآت ذ كرا » قال وهذا ذ كر ميارك أنزلناه.- © وقال 
انا نحن نزلنا الذ كر قال الزجاج : أى اذا ذ كر الله وحده آمنوا به غيرشاكين حلاف من وصف بقوله ١‏ 
| - واذا ذكر الله وحده اشمأزت قاوب الذي نلايؤمنون بالآخرة - وقيل تطمأن قاومهم بتوحيداللة » وقين || 
| المراد بإلذكر هنا الطاعة » وقيل نوعد الله » وقيل بالحلف بالله » فاذا حلف خصمه لله سكن قلبه » وقيل ١‏ 
|| بذ كررجته » وقيل بذ كر دلائله الدالة على توحيده (آلا بذ كرالله) وحده دون غيره (تطمان القاوب) ا 
| والنظر فى اوقات الله سبحانه و بدائع صنعه وانكان يفيد ظمأنينة فى الجبة » لكن لست كيذه ١‏ 
|| الطمأنينة » وكذلك النظر فى المعزات من الأمور التى لايطيقها البشر » فلس افادتها للطمأنينة كافادة ١‏ 
َ ذكر اله » فهذا وجه مايفيده هذا التركيب من القصر ( الذين آمنوا وعماوا الصالحات طوبى للم وحسن 5 
مااب) الموصول مبتداً خبره الجلة الدعائية » وهى طوبى لم عل انار( الشيرر » وكرر أن كرن أ 
]| الموصول فى محل نصب على المدح ؛ وطوبى سم خبر مبتداً محذوف » وبحوز أن يكون المودول بدلامن ١‏ 
|| القاوب على حذف مضاف : أى قاوب الذين آمنوا . قال أو عبيدة والزجاج وأهل اللغة : طوى فعلى من 
| الطيب . قال ابن الانبارى : وتأو يلها الال المستطابة » وقبل طولى شحرة فى الحنة » وقيل هى المنة » | 
| وقيل هى البستان بلغة اطند » وقبل معنى طو لى لط م حستى للم » وقيل خيرم » وقبلكرامة لهم » وقيل ْ 
ا غبطة للم . قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة » والأصل طيبى فصارت الياء واوا لسكونها وضم 1 1 
| واللام فلم لل ل مساك ملم ؛ مزآت اذا ربع أ 
ا وحسن مجع وهوالدار الآخرة (كذاك أرخلاك نامة قه حل من قبلها أتم) أى هثل ثل ذلك الارسال 
|| العظيم الشأن المشتمل على المزة الباهرة أرسلناك باد » ادم على من أرسل اليه جل || 


ص ل ل أرسل اليه الأنبياء قبله » اب ف أن ف اكات ع با أم فى قرن قد مضت 





5 0 


من قبله قرون » أوفى ججاعة من الناس قد مضت من قبلها ججاعات (لتتاوا 0 الذئ ار نا إليك) أى 
لتقرأعلييم القرآن » (و)الحالأ :( ت(هم كغرون الحن) أك الك الرجة لعباده » ومن رجته طم ارسالالرسل 
إلمهم وائزال لكان ب عليهم ك] قال سبيحانه ‏ وما أرسلناك إلارجة ة ماين - وجلة قل 0 ا 
بتقدير سؤا لكأن قالوا : وما الرجن + فقال سبح اا بالك (هور 6 ىا لق (لاإله إلادو) أى 
لاستحق العبادة له والايمان به سواه (عليه توكلت) فى فى ججيع أمورى لو إليه) لاإلى غيره (متاب) أى 
و تى » وفيه عر يض بالكفار وحث” لم على الرجوع إلى الله والتووبة من الكفر والدخول فى الاسلام . 

وقد أخرج ان جريروان أنى حاتم وأنو الشيخ عن عبد الر 5 ب 0 قوله د | ما الحياة الدنيا ف 
| الآخرة الامتاع ) قال :كراد لراى يزوّده أهله الحكف من ع القّر أو الشىء من الدقيق أو الشىء يشرب ١‏ أ 
عليهاللان . وأخرج ا نأنى حاتم عن ان عباس ى الآ قال :"كان الرحل حرج فى 0 فى اله نان إل ول فى إبله 01 ١‏ 
غنمه فيقوللأهإه متعونى فيمتعونه فلقة الحيزأوالدّر » فهذا مثل ضر به اللةللد نيا . وأخرج الترمذى وصمحه | 


عن ع عبد الله بن مسعود قال : نام 1 رسولالله فقام وقد 1 رق حنهفقلنا بار ارسولالله لواحدنا ا 


ك * فقال مالى وللدنيا » مانا فى الدنيا إلا كه تظل” نحت شعحرة » ثم راح وتركها . وأخرج مل | 
0 وابنماجه عن المتورد قال : قال رسولالله 2 0 ف الآرة إلا كثل ماعل || 
أحدم أصبعه هذه فى الم” 0 » . وأخرجابن جر , دان النذر وا نأى ىتم | 
وأ والشيخ عن قتادة ففقوله (وتطمئن”قلومهم بذ كرالته) قال : هشت اليه واستأ ندتبه . وأخر جأوالشيخ ْ 
عن السدى ف الآبة قال : اذاحاف لط لئة صدقوا ( ألا بذ كرالته تطمان القاوب) قال : 1 . وأخرجابن 
أنى شيبةوان جرير وا نالنذر وابن أ فى حاتم وأو الشيخ عن جاهد فى الآنة قال : : بميحمك وأصمانه ا رج | 


و2 


أبوالشيخ ع نأ نس قال : قالرسول الله لقعا لأصضائه حين نزلتهذه الآبة : ألابذكر اله تطمئن القاوب هر 


3 
تدرون مامعنى ذلك 7 قالوا الله و ورسوله أعلر؛ قال من أحب الله ورسوله وأحب” أحدانى . وأترج ابن سلدوبه 
عن على” أنرسول الله مقع لما نزلت ماهر ألايذ كر الله تطما' نالقلاب) قال : ذاك 000 
ورسوله وأحب أهل ينتى 8 غي ركاذب وأجب المؤمنين شاهدا وغائيا ألا بذاكر الله بتحانون . 
ان جر بر وان امنذر وا نأى حاتم وأبوالشيخ عَنَ ان عباس و فى قوله (طوبى طم) قال : فرح وقرة عين . 
وأترج ابن أنى شيبة وهناد وان جر بر وان المنذر وان أفى حاتم وأنو الشيخ عن عكرمة فى قوله (طونى 
امد ْ 
وقد روى عن جاعة من السلف نحو ما قدّمنا ذكره من الأقوال » والأرجح تفسير الآنة عاروى | 
فوم كالب بتك أحزجهأحد ون جز بر وى حام وان حبان والطبراتق واان دوه والبهيق || 
عن عتبة بن عبد قال : جاء أعرالى الى رسول الله مَيَِمةٍ ذقال : بارسول الله فى المنة فاكية + قال : نرقيها ) 
شحرة تدعى طونى الحخديث » وأخرج أجد وأنو يعلى وان جرير وابن أى حاتم وان حبان والخطيب فى ا 
تارغْه عن أنى سعيد الخدرى عن رسول الله مركي أن رجلا قال 00 الله طو ىن راك وآمن 


بك قال : طوبى .ن آمن بى ورا فى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى .من آمن فى ولم برى : فقال رجل وما | 
طوبى 7 قال : شحرة فى المنة مسيرمائة عام » ثياب أهل المنة تخرج من أ كامها » وفى الاب أحاديث وآثار | 
عن السلف » وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث أنس قل ؛ قال رسول الله 
شحرة سيرالرا كب فىظلها ماثة سنة . اقرءوا ان شنم - وظ ل ممدود # وفى بعض الألفاظ امباشحرة الدإل:» 

اطاديع أبو النيخ عن السدى ؛ (إوحسن ماب) لحن متقاب . وأخرج ان عن ع الضحاك مثله 


كي فى المنة 











ممسمس مم م 0 مسح مد ص 2 - 


نايع 








ا وأخرج ابن جزير وابن أنى سساتم ع قاد ات ا 0 ا 
| ميلكةَ زمن الخدبدية عبن مالاقر اكت لكام الله الجن الرحيم » فقالت قر يش : أما 

ا الرحج نفلا نعرفه » وكان أهل الماهلية يكتبون ! نك أحدابه : دعنا تقائلهم » فقال لا » ولكن 
| اكتبوا ما بربدون . وأترج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جرخ فى هذه الآنة نوه . وأترج ابن ألى | 
حاتم عن حاهد (واليه متاب) قال و مق 


2 


ا ا . 5 0 جا شُِ 6 3 كأ قل" موصي" ا 0 : 


20 


بظور من آلقَرل 2 لم 0 1 م 00 0 


ا 1 و :آل ولع ١‏ 
ا 0 نَ ا 


0 


3 7 5 ِ 
كر 2ه مموعة 0 


٠ 7 2 02 000 ||‏ 
1 الحنم الى و 9 يرى من 2 الا 1 دام 900 تك ٍُ دين سو وا وعتى 


الك سس التارث 2# 


قوله (واو أن قرا نا سيرت به به الحجبال) قيل هذا متصل قوله ل عليه آنة له من راله# أن 
جاعة من السكفار سألوا رسولالله مََلكةٍ أن سيرم جبال مكة اا نها أرض ضيقة » فأحسه 


ا اله كان أن بحيب عليهم بهذا المواب المتضمن نعم شأن. القرآن وفساد رأى الكفار حيث لم يقنعوا 

نه وأصر”“وا على تعنتهم وطلبهم مالو فعله الله سبحانه لم ببق ماتقتضيه الحكمة الاطية من عدم انزال الآيات 
| النىيؤمن عندهاجيعالعباد ومعنى سيرت به الخبال أىبانزاله وقراءته فسارت عن حل استقرارها ( أوقطعت | 
| به الأرض) أ ىصدّعت حتى صارت قطعا متفرقة (أدكم به الموق) أى صاروا أحياء بقراءته عليهم فكانوا 
|| «ضهمونه عند تكليمهم هكم شهمه الاحياء . 


وقد اختلف فى جواب لوماذا هو فقال الفراء هو ذوف » وتقديره لكان هذا القرآن » ورى عنه 


| أنه قال ان لواب لسكفروا بإلرحجن : أى لوفعل مهم هذا لتكفروا بالرجن » وقيل جوابه لما آمَنوا ما سبق 
| فى قوله ‏ وما كانوا لِوْمنوا إلا أن يشاء الله - وقبلالميواب متقدّم » وفى الكلام تقدم وتأخير : أى وهم 
|| كفرون بلرجن او أن قرانا الى آتنره » وكثيرا ما تحذف العرب جواب او اذا دل" عليه سياق الكلام » 
'| ومنه قول اصرىئ” القيس : 


فاو أنها نفس وت جيعة * ولكنها نفس تساقط أنفسا ا 
او لات عر للك رازالت رس ححيكا )لك لون قرا باعل به.ذإك لكان هذا القران » ولتكن نم 


ا ٠‏ يفعل بل فعل ماعلينه الشأن الآن » فاوشاء أن يوْمنوا لآمنوا واذا لم يشا أن يؤمنوا لم ينفع تسبير الجبال | 


وسائر ما اقترحوه من الآبات ا متوجه الى مانؤدى 15-7 الأمى لله سبحاله و يستازمه من 








| توقف الأص. على ماتةتضيه ححكمته ومشيثته و بذل على أن هذا هو المعنى المراد كد للكقوله 
أذ 


بيأس الذين آمنوا أن لوشاء اله طدى الناس جيعا ) قال الفراء : قال التكلى أذلم ا عمنى أذلم ب 
ا وهى لغة النشع . قال ذ فى الصحاح وقيل هى اغة هوازن » و هذا قال جاعة من 0 . قال أبوعصيد 


ظ 


ا أفر يعاهوا و يتبينوا . قال الزجاج وهوجاز لأن الياثس م من الثنىء عالى بأنه لايكون » نظيره استعمال الرجاء || 
فى معنى ا موف 6 والذ سان ف الترك كك ضمنهما اباهما 6و وده قراءة على وابنعباس وجاعة أخريتين » أ 


| ومن هذا قول رباح بن عدم 
ا ألم بياس الاقوام أتى أنا ابنه. ‏ وان كنت ع نأرض العشيرة نائيا 


أى ألم بعل » وأنشد فى هذا 0 قول مالك بن عوف النضرى : 


أقول لم بالشعت اذ باسروتى *# ألم مما أى ان فارس زهدم 

ا غير أن يشاهدوا قات » وقمل ان الاباس على معناه الحقيق :أ اذل اس الدن انوا ٠ن‏ اعنان هؤلاء 

|| مكة ع 2 : أى لانزال الذين كفروا تصييهم يسبب ماصنعوا ه نالكفر واتتكذيب للرسل قارعة : 
3 راك كيك ادر م لا ر لذ قار 


أى داهية 0 6 يقال قر عه الأعص اذا أصابه »وا والجعقوا ارع » والأصل ة الف رع الضرب 6 قال الشاعر : 
فنى تلادى وماجعت من نشب *# قرع القراقير أفواه للق 


| مندارهم محاصراطم اخذا عخانقهم كا وقع منه لك لأهل الطائف (حتى 00 وعد الله) وهو موتهم » 
| أوقيام الساعة علهم » فانه اذا جاء وعد الله الحتوم حل مهم من عذابه ماهو الغابة فى الشدّة » وقبل المراد 





|| نفس من الأنفس كائنة ما كانت » والجواب محذوف : أى أغنهو مهذه الصفة كن ايس بهذه الصفة من 
| معبوداتك التى لاتنفع ولاتضي . قال الفراء : كأنه فى المعنى أن «و قائم على كل نفس عاكسب تكثركائهم 





الملاتكة المويلون ينى آدم » والأل أوف » وجلة (وجعاوا لله شركاء) معطوفة على الحواب المقدّر مبينة له 


اى 


| الشكاة 0 الله تعالى لوأراد هدايتهم طداهم ان لمان 2 نزول الآيات البىاقترحها الكفار ١‏ 
ا طمعا فى إعانهم (ولاءزال الذبن > دفروا تصييهم 0 قارعة ) هذا وعيد إلكفار على العموم أرلكبان 


والعنى أن 0 لك حتى تصيبهم داهية مهلكة من قتل 02 أو نحوذلك ا 
بن العذاب » وقد قبل ان القارعة النسكبة » وقبل الطلائع والسرابا » دا ولاخ أنالقارعة تطلق على ماهو || 
أعي” من ذلك ( أو تحل :) أى القارعة (قر يبامن دارهم) فيغزعونم. او يشاهدون من ثارها ماثرجف له || 
قاو مهم وترعد منه بوادرهم » وقيل انالضمير فى ( تحل ) للنى كي والمعنى أوتحل أنت باحمد قرسا || 


بوعد الله هنا الاذن منه بقتال اللكفار » والأوّل أولى (ان الله لاتخاف الميعاد) | 
|| كائن لامحلة (ولقد استهزى” برسل من قبلك فأمليت للذينكفروا) التتسكير فى رسل للتسكثير : أى برسل || 
|| كثيرة » والاملاء: الامهال » وقدمس” تحقيقه فى الأعراف ( ثمأخذتهم) بالعذاب الذى أنزلته مهم ( فسكيف ا 
كان عاب ) الاستفهام للتقر بع والنهديد : أى فسكيفكان عقالى طؤلاء التكفار الذين استهزعوا بلرسل » | 
| فأمليت لطي ثم أخنتهم » ثم استفهم سبحانه استفهاما آثثر للتو بيخ والتقريع مجرى نحرى الاج للسكفار || 
|| واستركاك صنعهم والازراء عليهم » فقال ل ( أفن هوقتم عل ىكل نفس ) القائم الحفيظ والمتوى للا مور » || 
وأراد سبحانه نفسه » فانه المتولى لأمورخلقه ال بالآجال والأرزاق » واحصاء الأعمال على كل |أ 


الذين اذو وهم مندون الله » والمراد من الآنة انكار المماثلة ببنهما » وقيل المراد عن هو هم مكراد ا 


|.أوعالية تقدر قد : أى وقد عدا 0 عاوفة على (ولقد استوزى”) أى استهزءوا وجعاوا (قل سموهم) 


أى أم تعاموا » فعنى الآنة عل هذا * أفر بعر الذن امنوا أنلو يشاء ابله طدى الناس عجيعا من ا 











ا كا قل اعد جعلتمله له شركاء فسموهم من هم ؟ وف هذا تبكيت للم ون بيخ » لأنه نمايقال > ككذا ىا الذى 
ا المستحقر الذى أن عت اله » فيقال : سمه ان سنت : عن ى أنه أحةرمن ا 0 ا 
ا المعنى فى سموهم بالأطة كم تزعود » فيكو نذلك تبديدالهم م (أم 0 أى بل أتنبتون الله ( : ما لاعرى | 
ا الأرض) ال 5 هاف السدوات الأرض (أء بظاهره هن القول) اك 
]| بل أتسموغهم شركاء بظ غيرأن تكون|: وقبل المعنى : قل : طمأتذبئون الله باطن 
|| لاس بعامه 6 أم رد ظاهر يعامه » فان قالو 5-5 ببعامه فقد حاءو وى باطلة » وان قآلوا بظاهر بعامه فقل طم ا 
0-0 00 سموا اللات والعزى ونحوهما » فقل طم ان الله لايعل لنفسه شريكا » واتما خص” الأرض أ 
| بشن الشر .يك عنها » وان لم كان له شر ,بك فى غير الأرض» لأنم, 0 شر كا فى الأرضض ؛ وقبل معنى ا 
ا (أم بظاهر من القول) أم بزائل 00000 ومنه قول الشاعر : 
ا أعبر تنا ألبامى وهومها * وذلك عار بان ر يطة ظاهر 
أى نائل بإطل » وقل 0 ؛ وقيل معنى بظاهر من القول حجة من القول ظاهرة على زعمهم || 
ا 9 ل زين لاذين كفرؤا مكرم هم أق لنس بنه شر يك اه بل زبن لذبن كة روا مكرهم . وقرأ ابن عباس زبن ا 
أ على اا بناء لاناعل على أن الذى زين طم ذلك هوه م ٠‏ وقراأ ده عدا بإلمناء ء للفعول 2 ولزن هو ا 

الله سحبانه » أو الشيطان » ووز 00 ى-الملكر كفرا» لان كر رهم برسول الله مَيَلِعة كان كفرا » | 
ا نا الحقيق فهو الكيد » أو الونه الل ادر واع م قرأ ج الل وعادم | 
| (صد ذوا) على البناء لافعول : أى صدّمم الله 6 أو و صدهم الشيطان . وقرأ الباقون على المناء للفاعل : أى || 
| 5 اا لا ه ال راءة أنوحاتم . وقرأ حى بن وثاب بكسر الصاد (دمن يضلل الله فاله من ا 
ا هاد) أى ععله ضالا وتقتضى مشيئته اضلاله ؛ كاله من هاد مهد به |! لى احير . قراً الجهور (هاد) مندون || 
' || اثبات الياء على اللغة الكثيرة الفصبيحة . وقرئ” با اتا على الاغة القليلة » ثم بين سببحانه ماستحقونه » || 
ا 00 عذاب فى المياة الدئيا ) يما يصابون به من القتل والأسر وغير ذلك (ولعذاب الأخرة أشق) | 
|| علبهم من عذاب المياة الد نيا (و وباط م ن الله واق) يهم عذابه 2 ولاعاصم يعصمع م منه » ثملماذ كرسبحانه ا 
ا ما ستحقه الكفار من العذاب فى 3 وى والأخرى » ذكر ماأعدّه للؤمنين » فال (مثل الجنة الى وعد ١‏ 
ا المتقون #رى من تحتها الأنبار) أى صفتها التجيبة الشأن التى هى ف الغراءة كالثل » قال انقتيبة : المثل ١‏ 
| لشبه فى أصل اللغة > 1 يصير ععنى صورة. الثىء وصفته » ,يقال مثلت لك كذا : أى صوّرته ووصفته » ا 
| فأراد هنا عثل الجنة صورتها وصفتها » ثم ذكرها » فقال (تجرى منتحتها الأغبار ) وهوكالتفسيرللثل . قال | 

سيبويه : وتقديره فماقصصنا عليك 0 » وقالالخليل وغيره : ان مثلالمنة مبتدا واللحيرتجرى » وقال || 
| ناك : اك ل كفتاهل اهل انه سه ري حا الأبار » وقل انفائ :1 أ 
ا( ترجع إى (أكاها داثئم ) اع لانقطع » ومثله قوله سبيحانه - لامقطوعة ولا ممنوعة ‏ » وقال الفراء : | 
5 مقحم للنا كيده والمعى المسة الى وعد المدون تحرى من تحنها الأنهار » والعرب تفعل ذلك كثيرا ١‏ 
ا (مظلها) 0 0 لايتقلص ولاتنسخه الشمس , والاشارةبقوله (تلك) الىالحنة الموضوفة بالصفات 
اه لقونيا خاره ( عقى الذبن اتقوا ) أى عاقبة الذين ان | المعاصى 4 ومنتهبى أماهم (دعقى | 
لكافر بن النار) لد 00 م عاقبة ولامنتبى الاذلك . 

وقد أنزج الباق ا 1 ع ابن عباس قال : قلوا للنى وَعَةٍ ا نكانكاتةول فأرثا أشياخنا 
درل من الموق نكلمهم » وافسح لنا هذه الحبال جبال مكة الع نى قد ضمتنا » فنزلت - ولو أن قرا نا سيرت | 


) 55- الاق 1 ا 1 
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به الميال ب الآنة 0 إن أفى حاتم وأبوالشيخ وان مردوبه عن عطية العوفى قال : : قلوا نحمد أ 1 
ملكي لو سيرت انا جبال مكة حتى تقسع فنحرث ف ارقت لا الأرسن كا كان سلمان يقطع لقومه || 
بارج ات ارق كا كان حى 0 لقومه » فأزل الله - ولوأن قرا ا / 
ْ الآنة الى قوله (أفم بيأس الذن آمنوا) قال أغر م .يتبين الذبن آمنوا » قالوا هل تروى هذا الحديث عن أ - حد أ 
| من أضضاب النى كي عع 7 قل عن أى سيد المدرى عن النى ملكي » وأخرجه أيضا ابن أنى حاتم » ا 
مم حدّثنا منحاب بن الهرث أ يشر بن عنا, 0 ر ن حسان عن عطية العوق ا 
فذ كره . وأخرج ابن جربر وان مد وله من طر يق العوفى عن ابن عباس كوه مختصرا . وأخرج ا 


أنو يغلى وأبو نعيم فى الدلائل وابن مدو به عن الز بير إن ارام لفان 7 ر سيب نزول الآنة نحوماتف دم 


مطولا , و 0 فى حاتم عن ان عباس فى قوله ِ) دل لله الأعس جيعا ) 2 من || 
ذلك الا مايشاء و 9 ن ليفعل . وأخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أد فى حانم عن ابن عباس ( أذلم ييأس) ا 
ول عل . وأخرج ان جرير وأبم الشيخ من طر يق أخرى عنه نوه : وأخرج أبوالشيخ عن زد | 
كوه . وأخرج ان أنى حاتم وأنو الشيخ عن أبى العالية أفر بياس قال : قد بسن الذن آمنوا أن مهدوا | 
ولوشاء الله طدى الئاس جيعا . وأخرج الفريانى وان جر بر وان مدوءه عن ابم عباس فقوله ( تصيمهم ا 
عا صنعوا قارعة ) قال السرابا ٠‏ وأخرج الطيا لنى وا نجربر وإن النذر وان أنى حانم وأبوا شبخ وان / 


| مدوبه والبييق فالدلائل عنه نوه » وزادأوكل” قربا مندارهم قال اناعد ع الى وقذانه فل ؟ 


شح مكة د ان الاين أنى سعيد نحوه أخرج عبد بن بن -جيد وابن الماذر وابن أنى حاتم عن ا 
باك( ارعة) قال :. 5 وأخرج ابن جز بر وابن مدو ونه من طر يق العوى عنه قارعة قال : عذاب ا 
ن السماء » أوتحل” 5 0 يعى نزول رسول الله مهم وقتاله انهم ٠‏ وأخرج ابن جزير ا 
وابن مدو به عنه أيضا فى قوله (أفغن هو قائم على كل نفس يعاكبت) قال يعنى بذلك ل خرج أ 





ان أ ى خام وأبو الشيخ عن عطاء فى الآبة كال * انلك كال قائم بالقسط والعدل علىكل نفس ٠.‏ وأخرج ان | 


أفى شيبة وابن جر بر وان المنذر وان أ فى حانم وأوالشيخ 3 ماهد فقوه (أم بظاهر من القول) قال : 
الظاهر من القول هو ال . وأخرج إن أنى حاتم وأبو الث خ عن عكرمة فى قوله (مثل المنة ) قال 
نعت المنة » ليس للحنة مثل . وأخرج ابنأ فى حاتم وأبوالشيخ ل قوله : أ كلها دائم قال : 


لذا”: مها داعة فى أذو وائهم .. 


2 0 
ل 


7 2 1 
ماب ٠‏ * كلك نر أد 2 


اكه د نوا 6 ا 0 وَعندةٌ 1 ملكتب 3# 


اختلف المفسرون فى تفسيرالتكتاب الم د كور رفقيل : هوالتوراة والانجيل » والذين يف ر<ون عا أنزل الى | 
ارالك رسولالله 5 هم من أسل من البرود والتصاري 6 وقا دن يفرحونهم أهل الكتابين لكون ذلك ْ 


موافتا 














لانن 


| موافقا لما ىكتبهم مصذقاله » فعلى الأول يكون المراد ,5 اا ر بعضه) من للم من 


الموود والاء صارى »6 وعل التابى م يكون ار زاده المشركين من أه هل 2 ومن يماثلهم 1 وكون م ادنه البعض 


من أهل السكتابين : أىمن أحزاءهما » فانم أ: ل.غليه'م 5 | لشرائعهم فيتوجه 


| فرح من فرح نه منهم الى ماه وموافق لما و سكا باذ نأنك ر منهم الى ماخالفهما » وقيل 
|| المرادإلكتاب القران ؛ والمراد عن يفرح به ال 0 د -<ز بون على رسول الله ملعي 
ا 


لشركين والمهود والنصارى 1 دبالبعض الذىأ نتكروه من خالف مايعتقدونه على اختلاف اعتقادهم »# 


واعترض عل هذ ذا بأن فرح المسامين بنزول القرآن معاوم فلا فائدة فى ذكره *# وأجيب عنه بأن المراد 


ا زبادة الفرح والاستيشار . وقالكثير من المفسر بن ان عبدالله بن سلام والذين آمنوا معه م نأهل السكتاب 
ا م ري الجن فى القرآن مع ذكره فى التوراة » فأنزل لله (قل ادعوا الله أوادعوا اللجن) 
| ذمر-وا بذلك » ثم لما بين ما نزول القرآن من الفرح للبعض والانكار للبعض صرح عا عليه 
1 ذلك » فقال (قل إنما أمرت أن أعبد الله ولاأشرك به) أى 
ا لاا مرك بهدوجه من الوجوه : أى 5 قلطم باد الزاما للحمحة ورذ! الانكار انما أصرت فيا أنزل الى بعبادة 
الله وتوحيده » وهذا| أص اتفقت عليه الشرا ائع وتطاء 0 0 كل ه جيع الملل المقتدية بالرسل » 
وقد اتفق القراء على نصب ولا أشرك به عطفا 0 . وقرأ أو خليد بإلرفع على الاستئئاف » وروى هذه 
القراءة عن نافم (البه أدعوا) أى إلى الله لا | . إلى ماص تبه وهو عبادة الله سد ) الأول 
ا دك لفو 5 واليه ما © فان الصمير لله س.دانه : أى اليه وحده : لا إلى غيره مس جعى ؛ ثم ذكر بعض 
أ فضائل القرآن » وأوعد على الاعراض عن اتباعه 0 كا نكروه من اشهّاله على سخ بعض 
عض 0 نان 2ك عر 0 دز م القرآن مشتملا على 
أصول الشرائع و وفروعها » وقبل المعنى : وم أ نزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم كذلك أنزلنا عليك القران 
بلسان العرب وثر بد لكايه من الأ أحكام أو حكمة ع له نشة لان الذراء ورتساك 2 قل 
الخال (ولن اتبعت أهو اهم ) النى يطلبون منك موافقتهم عابها كالاستمرار منك على التوجه الى قبلنهم 
وعدم مخالفتك لثىء نما يمتقدونه (بعد ماجاءك من العا م( الذى عامك الله إباه (مالك م ن الله) أىمن 
ذابه (من وك") 1ك وينصرك (ولا وق بقيك من عذابه » واللخطاب لرسول الله ملعي 
تعر يض لأمته » واللام فى ولأن انبعت هى الموطثة للقسم » ومالك ساد مسد جواب القسم والشرط (ولقد 
| ا ن قبلك وجعلنا لم أزواحا و؛ ذربة) أىان الرسل الذين أرس' ناشم قبلك هم من جنس الكين 
لم أزواجمن النساء وطمذر َ به توالدا ٠نهم‏ وم نأزواجهم » ول ترس الرسل من املد نسكة الذين لابتزوجون 
ولايكون لم ذرية » وفىهذا رد عل من : كان يشكر على رسول الله لي تزوحه بالنساء : أى أن هنذا 
| شأن رسل الله المرسلين قبل هذا الرسول فنك 1 كرون عليه ماكانوا عليه 7 1 (وماكان سول اناق 
بأانة بة إلابإذن الله) أىلم يكن لرسول ه تسافا تى با لة من الات ويه ن جلتها مااقترحدعليه الكفار 
إلا لذن الله سستحانه د وفيه رد على الكفار حيث اقترحوا على رسول الله ََكة من لانت مااقترحوا تما 
شق ذاكره «(لكل 11 كا ) أى ا كل أعس مماقضاه الله » أولكل وقت من الأوقات النىقضى الله وقوع 
أ فيها كتاب عند الله يكتبه على عباده وحم نه فيهم . وقال الفراء فيه تقديم وتأخير ‏ والعنى : لكل 
ل ا اال 0 1 ل 


| وليس الأمى على حسب ارادة السكفار واقتراحائهم : بل على حسب ما يشاوم وختاره ( عحوالله مايشاء 
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ويثبت) أى بمحومن ذلكالكتاب 2 تلغوت اكات 2 إذا اد تر فلن( 


| كثير وأو عبرو وعاصم ويثيت بالتخفيف . وقرا الباقونالتشديد » واختارهذه القراءة أنوحاتم وأبوعبيد » 


وظاهر النظم القرا فى العموم ىكل شىء مما فى الكتاب فيمحو مايشاء محوه من شقاوة أوسعادة أورزق || 
| أوعمأوخيرأوشر” » و يندلهذا مهذا » وجعلهذا مكانهذا ‏ لايسأل مما يفعل وهم سألون : و إلى هذا | 
| ذهب جمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبو وائل وقتادة والضحاك وان جريج وغيرهم 6 أ 
٠‏ وقيل الآنة خاصة بالسعادة والشقاوة » وقيل عحو مايشاء من دبوان الحفظة » وهو مالس فيه ثواب 
ا ولاعقاب و ثبت مافيه الثواب والعقاب » وقيل بمحو مانشاء من الرزق » وقيل ممحو من الأجل » وقيل 
عحو مايشاء من الشرا انع فيزسخه ويثيت مايشاء فلا بنسخه » وقيل <و مايشاء من ذثوب عباده و يترك 
مايشاء » وقيل عو مايشاء من الذثوب بالتو بة و يترك مايشاء منهامع عدمالتوبة » وقيل محو الآبإء و ينبت 
الآناء » وقيل عمحو القمر ويثيت الشمس كقوله ‏ فحونا آنة الليل وجعلنا آنه النهار مبصرة ‏ وقبل 


عحو مايشاء من الأرواح التى يقبضها حال النوم فيميتصاحبه و يثبت مايشاء فيرذه إلى صاحبه » وقبل 
ا .حو مايشاء من القرون وييثبت مايشاء منها » وقبل جمحو الدنيا و بثيت الأحزة » وقيل غيرذلك م الاحاجة 
إكى ذكره » والأوّل أُوىكا تفيده مافقوله : مايشاء من العموم مع تقدم ذكر الكتاب فى قوله ( لكل 
أجلكتاب) ومع قوله (وعنده أم اللكتاب) أى أصله » وهو اللوح المحفوظ » فالمراد من الآبه أنه بمحو 
خا يشاء ما فى اللوح المحفوظ فيكون كالعدم » ويشبت مايشاء ممافيه فيحرى فيه قضاؤه وقدره على حسبما 
تقتضيه مشنيئتة » وهذا لاينافى ماثبت عنه تَلِعَاِةٍ من قوله « جف القم » وذلك لأنّ ا حو والاثبات 
هومن جاة ماقضاه الله سبحانه » وقيل ان:أم الكتاب هوعم الله تعالى مما خلق وماهو خالق . 
وقد أخوج ابن جزير وائن المنذر وابن أنى حاتم وأنو الشيخ عن قتادة فى قوله ( يفرحون عا أنزل 
اليك) قال أولثك أعماب محمد وَرَيكٍ فرحوا بكتاب الله و برساه وصدّقوا به (ومن الأحزاب من يشكر 
بعضه) يعنى المهود والنصارى والموس . وأخر ج إن جربر وأنو الشيخ عن ان زد فى الأنة : قال 
هؤلاء من آمن برسول الله مَيَلتعَةَ من أهل الكتاب يفرحون بذلك » ومنهم من إؤمن نه » ومنهم .ن 
لايؤمن به (ومن الأحزاب من نكر بعضه) قال الأحؤاب : الأعم الييود والتصارى والجوس . وأخرج 
عبدالرزاق وابن جر بر وان المنذر واب نأبى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فىقوله (و إليه ما ب) قال اليه مصير 
كل عبد . وأخر ج ابن ماجه وان المنذر وان أنى حاتم والطبراق وأنوالشيخ وان صمدوبه من طر يىقتادة 


م قي قتادة (و لقد أرسلنا رسلا من 


عن الحسن عن سمرة قال : نمبى رسول الله طَلَِعَيَة عن التدّل 
| قلك) الآنة . وأخرج ان أنى حانم وان مدو به عن سعد بن هشام قال : دخلت على عائشة فقلت الى 
ريد أن أتبتل 7 قالت لاتفعل : أما سمعت الله تقول ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا طلم أزواجا 
| دذربة) 6 وقدورد فى النهبى عن النبتل » والترغيب فى النكاح ماهو معروف . وأخرج ابن أنى شيبة وابن || 
جرير وابن المنذر وان أنى حاتم عن محاهد قال : قالت قر يش حين أنزل (ما كان ارسول أن يأ باانة 
إلا بإذن الله  )‏ مائراك باتمد تملك من شى” » ولقد فرغ من الأعس » فأنزات هذه الآنة تخو يفا لم 5 
لم (محوا | له مايشاء ويثبت) إنا إن شئنا أحدثناله م نأمنا شيئا » ونحدث الله فىكل رمضان فيمحو 
مايشاء ويثبت من أرزاق الناس ومصائيهم وما يعطيهم وما قم لم . وأخرج عبد الرزاق والفر بإنى وان 
جر بر وابن: نصر وابن المنذر وابن أنى حاتم والببيق فى الشعب:عن ابن عباس فى قوله ( بمحو الله مايشاء 
١‏ ويشت) قال : ينزل الله ىكل شهر رمضان الى سماء الدنيا » فيدير أعس السنة الى السنة فيمحو مايشاء 
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ص اك سس 


| ويثيت الا الشقاوة والسعادة والحياة والموت . وأخرج ابن جر بر وابن أبى حاتم عنه فى الآنة قال ار" ا 
يعمل الزمان ا ألله » شم لعود لمءصية الله فيموت على ضاذلة >6 فهو الذى عحو 6 والذى لذبت الرجل أ 


| يعمل 


عدصية الله . وقد سبق له خيرحتى يموت على طاءة الله . وأحزج ابن جر بر وحمد 3 نصروابنالمنذر 


انمضراة مايشاء من حدما وشت » | 


فتان من بافوت » 0 : لله كا ا00 
| الله ماإناء و يثدت وعنده أ السكتاب » . و إسناده عند ابن جر بر : هكذا حدّثنا مد بن شهر بن عسكر 


ا ار زاق أخبرنا إن جرع عن عطاء عر: تمعن نل و طارع إن جود وابن أنى حاتم ا 

وان مدو به والطبراتق عن أبى ل : قال رسول الله تَلتعَبَةَ « ان الله ينزل فى ثلاث ساعات | 
وان كك ولف 

بين من الليل فيفتتح الذ كقى الساعة الأوى منها بنظر فى الذ كر الذى لابنظر فيه أحد غيره فيمحو || 

الله مايشاء و يثبت المديث » . وأخرج الطبراتى فى الأوسط وان مسدوبه بإسناد . قال السيوطى ذعيف 

| عن ابن عرسمعت رسول الله فلكيو مول « عحو الله مايشاء ويثبت إلا الشقاوة » والسعادة » والمياة 


ع 


والممات » . وأخرج ان سدوبه عن ابن عناسس حمس فوعا كوه ّ وأترج الحا كم وصكفحه عن ان عباس 
ا قال د لاينقع الحذر من القدر ولكن الله محو بالدعاء مايشاء من القدر » . وأخرج ان جز برعن قيس 
| ان عباد قال « العاشر من رجب وهو بوم »حو الله فيه مايشاء » . وأخرج ابن المنذر واءن ألى حاتم 
ا والبييق فى الشعب عنه كوه بأطول ا رج عبد بن 0-0 وان - جرير وابن المنذر عن عير بن اللخطاب 

| أنه قال وهو يطوف بإلبيت « الله م” ان كنت كا تحت عل" شفوةاأواذ نافاعه » فانك بمحو ماتشاء وتثبت » 
أ وعندك م ” الكتاب » فاجعله 0 ومغفرة » . وأخر جََ ان أنى شيبة وابن جر بر وان المنذر والطيرااق 
عن ابن مسعود كوه ٠‏ وأخرج ابن جر بر وابن ادر وابن أى حاتم والبييق فى المدخل عن ابن عباس 
ق قوله ) فحو أيله مايشاء 9 ويثت) قال هلال ابل مايشاء من القران فيسيحه 6 وشت مايشاء فلا مذله 
(وعند هأ الكت يول وجلة ذلك عنده فىأء” الكتاب : : الاسخ واللنسوخء ماييدل » ومارشي تكل 
ا 8 تاب احرج ابا رض ان عباس (وعنده أم الل و اد 1 
| عن مجاهد مثله . وأسترج عبد الرزاق وابن جر برعن سارعن ان عباس أنه سأ ل كما عن أ م * الكتاب ؟ || 
| فقال :عل الله ماهو خالق » وما خلقه عالمون » فقال لعامه كن كتابا » فكان كتاما . 


فك رن غلك اناه يعن الما 


ان 55 

| 1] 

10 نس وَسَيكا الكير ان ١‏ 
بنى و بينكم ومن 


در 


عذدة ع الكك 2# 





2 إما نر ينك) اك اه إه : وان ترك (بعه ض الذى نعد 6 من العذاب كا وعدناهم ذلك ا 
ا شولنا 5 لم عذاب فى الحياة الدنيا 2 ا دك نب كارن نصييهم : عا 2 ا | 














01 
والمراد أر يناك يعض ن ماتعدهم قبل موتك » أوتوف ناك قبل إراءتك لذلك (فا: 0 
عليك إلا ع أحكام الرسالة » ولا نازمك حصول الاجابة هنهم لما باغته إلمهم م الحساب) أى 
| محاست م بأعم الم 6 اك ولك ذلك عليك » وهذا تسلية من الل سبحانه لرسوله 6ك 


ا و إخبار له أنه قد فعل ماأمىه الله به » وليس عليه غيره » وأن من لم حب دعوته » و لصداق نوّنه فالله | 


| سببحانه محاسبه على ما اجترم واجترأ عليه من ذلك (أفا بروا) يعنى أهل مكة » والاستفهام الانكار : 
| أى أولم ينظروا (أنا نأ الأرض ننقصها من أطرافها ) أى نأق أرض ال“فر ككة ننقصها من أطرافها 


]| بالفتوح على المسامين منها شيئا فششيئا . قالالزجاج : أعل الله أن بيانماوعد المشركين منقهرهم قد ظهر» | 


ل :11 ]فخا ع الملان 0 ارصن كافك 0 لخن كسا ل رون | لفل كك 02 
يشقول : اولميروا لق لكين من إن ثم بت اهرون ١‏ وفكل إن عق 


ا الآنة : موت العاماء والصلحاء . قال القشيرى : وعلى هذا فالأطراف الأشراف » وقد قال ابن الأعرانى 


|| الطرف : الرجل التكر يم . قال القرطى:: وهذا القول بعيد » لأن مقصود الآنة : أنا أريناهم النقصان فى ١‏ 


أ أمرهم ليعاموا أن تأخير العقاب عنهم لسعن 2 إلا أنحمل على موت أحبارالهود والنصارى » وقيبل 


المراد من الآنة : خراب الأرضر ن المعمورة حتى بكون العمران فى ناحية منها » وقيبل المراد بالآنة : هلاك | 


|| من هلك من الأنم » وقيل المراد : نتقص ثمرات الأرض » وقيلالمراد : جور ولاتها حتى تنقص (والله بحم 
ا لامعقب لحكمه ) ا ا 0 6 هذاء ونحى هذا وف ا 
| فغى هذا » ويفقر هذا » وقد َ لعزة ة الاسلام وعلوه ءا لى الأديان » وجلة إلا موقت ب لسكمه) فى بحن 
نصِب على الخال » وقيل معترضة » والمعقب : 0 على الثىء فيبطله » وحقيقته الذىيقفيه بإلرد 
| والابطال . قال الفرا 0 ٠‏ قال والمعقب : الذى ينبع الثىء فنستدركه » ولا يستدرك 
| أحد عليه » والمراد من الآنة أنه لأيتعقب أحد | له سبحانه بنقص ولا تغيير ( وهوس ريع 00 
أ فبحازى المحسن باحسانه » والمسىء بإساءته على السرعة ) 0 الذبن من قبلهم فلله المكر جع 20 أى 
قد مكر السكفار الذين من قبل كفار مكة يمن أرسله الله اليهم مع الرسل 00 وكفروا مهم » وهذا 
نسلية من الله سبيحانه لرسوا لني حيث أخيره أن هذا ددن ا الكفار ن قدم الزمان مع رسل الله 
| سبحائه » ثم أخيره بأن مكرهم هذا كالعدم » وأن المكركله لله » ذقال (ذلله المك 00 لأعتداد 
| عكر غيره » ثم فسر سبحانه هذا المكر الثابت له دون غيره » فقال ( يعم ماتكد بكل نفس) من 
| وشر” فيجاز يها على ذلك » ومن علم فاتكس بكل نفس وأعدٌ طا جزاءها كان المكر ا يأتههم 
| من حيث لابشعرون . وقال الوا 00 : 2 الما كن ماوق فلا بض" إلا بإرادته » وقيل المعنى : 
|| فلله جزاء مكر الماك ربن (وسيعل الكافر لمن عقى الدار) » قرأ نافم وان حكثير وأنو عمرو : الكافر 
ا ا الى ) سيعل جنس السكافر لمن العاقبة امحمودة من الفريقين فى دار 
| الدنيا » أوفى الدار الآخرة ؛ أوفبهما » وقيل المراد بالكافر : أتوجهل (ويقول الذن كفروا لثم سلا) 
ا أى يقول المشركون » أوجيع الكفار : لست باتمد مسلا إلى الناس من الله » فأمسه الله سبحانه بأن 


ا بحيب عليهم » فقال (قلكق بإلله شهيدا بنى و 0-2 فهو بعل ضخة رسالى » وصدق دغواق ديعل 
كذيم (ومن عنده عل الكتاب) أى عل جنس سل » فان أهلهما العالمين مهما 
| يعامون سخة رسالة رسول الله عَرِكةٍ » وقد أخبر بذلك من أسل منهم كعبد الله بن سلام وسامان الفاربى 
١‏ ونيم الدارى ووه » وتدكان المشركون من العرب يسألون أهل الكتاب و برجعون الهم » فأرشدهم 
|| الله سبحانه فى هذه الآنة ل اف د عامون ذل ذلك » وقيل 0 القرآن ومن عنده | 





000 ا 27 1ح 0 00 











م١‎ 


_- مد 


أ رد مم م سامون 6 وقيل ل 3 من عنده عل عل اللوح الحنوظ» وهو لساك ضار هذا الزجاج 
ا | وقال : لأن الأشيه أن الله لاستشهد على خلقه بغيره . 1 
ا وقد أنوج ان مدو به عر: ن أن هر برة قال : قال رسول الله مَلَِةٌ فى قوله ( ننقصها من أطرافها ) ا 
| قال ذهاب العاماء . وأخرج عبد الرزاق.وان أ شبة ونيم بن بن -جاد فى النئّن واان حر بر وانن الملذر || 
ا : حَج وان أنى : بن جرير وابن المندر || 
ا وابن أنى حاتم والدا ريط عن ابن عباس ف قوله اا فها) قال موت عأمائها وفقهائها || 
|| وذهاب خبار أهلها . وأخرج ج ابن أنى شيبة وان جز بر عن ع مجاهد فى تفسبر الآنة : قال موت العاماء . 
أ واخرج ابن جر بر عن ان عباس فى الآمة 5 قال أول بروا أنا نفتتح 0 الأرض د دض : وأترج ا 

ابن جربر وان مدو نه من طر يق أُحرى عنه وه . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وابن جز بر | 
| وان المنذر وابن أى حاتم عن الضحاك ف الآنة : قاليعنى أن نى” الله مَلَعَةٍ كان ينتقص له ماحوله من 


ع 


أ الأرضين نظرون إى ذلك فلا يعتترون . وقال الله فى سورة : الأ ندياء ت_ اق الأرض ننقصها من أطرافها ا 
أفهم الغالبون ب 6 بل ني" الله وأككابه به هم الغالبون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن | 


ابن عباس فى الانة : قا قال 0 ويركتها . وأخرج ابن المنذرعنه قال : اعاتنة نض الأنفس والعرات ا 


ا وأما الأرض ذلا :قص . وأخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : أوم بروا الى القربة || 
|| ترب حتى ون العمران فى ناحية منها . وأخرج ابن جر بر وان المنذر عن مجاهد كوه . وأخرج ان 
| ألى حاتم عن ابنز بد ( والله حم لامعقب مكمه ) ليس أحد يتعقب مت اهل الدنيا || 
ا 3 2 عض فيرده . وأخرج ابن مردوبه عن ابن عياس قال : قدم على رشول الله للك أسقف |[ 
من العءن فقال : رسول الله مركي ا قاللا » فأنزل الله (قلكق ف بإلله شهيدا. بش 
ا ويك ومن عنده عل | لكتاب) يقول عبدالله بن سا لام . وأخرج ان دونه من طر يق عبد الملك 
ان عمير عن جندب قال :.حاء عبد الله بن سلام حتى ل بعضادتى باب المسحد » ثم قال !شد بإلله 
أتعامون أنى الذى أنزات فى" (و ومن عنده عل | كتاب) ‏ قلوا : اللهم نع مم ٠‏ وأخرج ابن جر بر وابن مدو به 
ل م من طر يق العوفى عن ابن عباس ( ومن عنده عم || 
م قال : هم مأهل الكتاب 00 : والنشارق . وأخرج عبد الرزاق وائن جرير وان المنذرواان || 
ا أى حانم فالآنة قل 00 ن قوم من أهل السكتاب يشهدون باق و يعرفوثه : منهم عبدالله بنسلام والحارود || 
وعم الدارى وسامان الفارسى . وأخرج أن يعلى وان جربر وان مذو به وان عدى” بسند ضعيف عن || 
أ ابن عمر أن النى لي قر ( ومن عنده ع الكتاب ) قال : ومن ع: سد الله علم الكتاب . وأخرج ا 
ا أوعبيد وان جرير واءن المنذر روان أى حاتم عن ان عباس أنه كان يقرا (عدث عليه بال ناب) ١‏ 
| يقول : : ومن نع عند الله عل الكتاب . وأجرج سعيد بنمنصور وابن جز ير وان المنذر وابن أنى حاتم والبحاس ا 
ا اك سئل عن قوله (ومن عنده عل الفا اب ) أهوعبدالله بن سلام » قال | 
|| كيف وهذ رن نك لاسرع ان انرس الس تل وما ري لت تلاز يذ من القران » . 
' | وأخرج ابن أبى حائم عن سعيد بن جبير فى قوله ومن عنده عل الكتاب) 00 ل وأخرج ابن ا 
| جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ماهد قآل هو الله . 








اثثتان وجسون أنه ٠‏ وقيل احدى وجسون . 


وهى مكية كا أخرجه ابن مدو به عن ابن عباس . وأخرجه اءن مدو به ا ن الزسرءه 0 
القرطى ء بن الخسع وعكرمة وجائر بن ز دد وقتادة إلا اإنتين منها » وقيسل إلا لذت آنات نزات فى الذن 
1 رك الله وَلَوٌ وحى قوله - ألم تر إلى الذين بذلوا نعمة اللهكفرا ‏ الى قوله - فان مصير 


إق الثار ل ٠.‏ وأخرج 2 0 منها نزلتا بالمدئة » 


وه - ألم تر الى الذ, بن دلوا لعمة 3 الله كفرا 0 





قوله وب قد تقد 2 فىأمثال هذا ؛ و بيان قولمن قال انه متشابه » و بيان قول من قل | 
انه غير متشائه » وهو إما مبتداً خبره كتاب » أوخير مبتدأ حذوف» وكون 5١‏ تاب) خيرا نحذوف مدر | 








ع 


أو خبرا ثانيا هذا المبتدأ » أو بكون الل مسرودا على عط التعديد فلا محل” له » م صنة 

00 الكتاب اليك بإتمد » ومعنى ( لتشخرج الناس دن الظاسات ا لتخرجهم ١‏ 
بن ظامات الكخ 0 » والضلالة الى نور الامان والعم » واطدابة : جعل الكفر عنزلة الظامات » 

لمان عنزلة النوز على طر يق الاستعارة » واللام فى لتخرج لاغرض والغابة » والتعريف فى الناس ١‏ 





للجنس » والمعنى أنه لكي حرج اكات اب المشتمل على ماشرعه الله سم 3 ن الشرائم تما كانوا فيه من 
الظامات الى ماصاروا اليه من النور » وقبل ان الظامة مستعارة لللدعة » وا 
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ا الشك انق اليقين » » ولامانم من ع إرادة 0 هذه لاخر اناق (إذن رمم ) متعلقة تحر ج22 مسال ا 

م ل 5ك 3 ته - 
الفعل 
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© لآانه الداى واطيادى والنذر . قال لسع م 5 أذن غلك من 50 ود 1 0 


صراط العزيز الجيد ) هو يدل من الى | 


0 الصف علاك 


| الغالة » فلا اصح وصف ماق.إه به » لان الع لااوصف به » وقيل >وز أن لوصف به من حيث الف 3 


| وقالأ:وعرو انقراءة المر مول على التقدم والتأخير» والتقدير الى صراط الله العز يز الجيد » وكان يعقوب | 


اذاوقف على الجيد رفع » واذا وصل فض . قال ابن الأنبارى : من خفض وقف ء 


ات ل لك ار ين ا 
ثم ثم توعد من لايعترف رابو برته » فقّال دو يل للسكافر بنمن عذاب شد د قد تقدم بان معنى الويل » 
كت القردرء ثم رفع للدلالة على الثبات . قال الزْجاج هم 1 تقال العذاب واطلككة » فدعا ١‏ 


أ س.دانه 0 بذلك 0 من ل" حر رج من لكا غار ميك ابه 7 رسول الله ص له يما أنزله الله عليه ما هو | 


ظامات اللكفر الى نورا الامان و و(منعذ ذابشد 60 متعلق نويل على معنى نولولون و لضحوزمن || 

المذات اله شديد الذى صاروا فيه ؛ ثم وصف هؤلاءالكفار ار قواه (الذين يستحبون المياةالدنا ب) أى يرون 1 
4م ها (على الأخرة) الدامة و والنعيم الأدى » وقبلإنالمودول فى وطعر رفع على أنه خبر لي رف 1 
أ ه الذبن » وقيل الموصول مبتداً وخيره أولئك ؛ وجاة 9 ا دون) وكذك و دغون معطوفتان ء! 


يستحون » ومعنى الضد (عن سبيل لله) صرف الناسع:ه ومنعهم منه » وسبيل الله دنه الذى شرعه ْ 
لعباده (و يبغوئها عوجا) أئ ,طلبون طا ز يها وميلا لموائقة أهوائهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم » والعووج || 
بكر العين فى المعاتى و بفتسم العين فى الأعيان . وقد سبق تحقيقه » والأصل يبغون طا خذف الحرف || 
وأوضل الفعل الى الصمير » واجتماع هذه الخصال مهابة الصلال ؛ وطذاوصف ضلالم بالبعد عن الحق » فقال ْ 
(أوائك فى ضلال بعيد) والاشارة الى الموصوفين لكي لصفات القيحة » والعد وا نكان من صفة الضال" ا 
لكنه 2 رز ودف الضلال به محازا لقصد المبالغة » ثم لما منّ على الكافين بإئزال الكتاب و لطر ا 
ا ل نكل تلاك الأاعمة أن ذلك المرسل بلسان قومه » فقال إوما ركان من رسول إلا بلسان قومه) 
| أى متلبسا بلساتهم متكلما باغتهم » لأنه اذا كا نك ذلك فهم عنه المرسل اليهم مايقوله مْ وسيل علهم |١‏ 
ذلك ؛ حلاف 1 كان بلسان دم فانهم لابدرون مايقول ولاية «مهمونماخاطيهم ١‏ نه حتىيتعاءوا ذلك اللدان ١‏ 
دهراطو يلا ومع ذلك فلا بد اث يصعب علمهم م فهم ذلك بعض صعوبة » وطذا علل بحانه ماامكن” نه 
على العباد بقوله (ليبين م أى ليوضح م ماأصرهم الله نه من الشربعة التى شرعها م ررك انان 
لأن المراد ما اللغة * وقد قبل فى هذه الآنة اث 98 2 لأن النى عَِتعَةٍ أرسل الى الناس جيعا بل الى 
المنّوالانس: » واغاتهممتباينة » ل 2# 0 ل مسلا الىالثقلين اس" | 
تكن لما كان قومه العرب وكانوا أخص” به وأقرب اليه كان ارساله بلسانهم أولى من ارسالهبلسان غيرهم | 
وهم بديئونه لمن كان على غيراسانهم و و بوتونه حتى يصير فاهماله كفهمهم! اه القرآن جميع لغات 
من أرسل اليهم و بينه رسول الله لكل قوم بلسانهم لكانذلكمظنة الاختلاف » وفتحا لبا بالتنازع » لآن 


ا أمة قدتدّعى منالمعاتى فى لسانها مالايعرفه غيرها » ور عا كان ذلك أيضا مفضيا الى 5 


عن (؟7 - « فتحاقدبر» ‏ ثلك ) 














1 كه --_ 


ا اكه 5 اباي الباطاة النى يقوفيها 0 » وجلة (فيضل”" “الله من يشاء ومبدى من بشاء) 
مستأنفة : أى يضل” من يشاء اضلاله ومبدى من يشاء هدايته . قال الغراء 0 
فان لم يكن النسق مشا كلا الانوّل فارفع على الاستئناف هو الوجه » فيكون معنى هذه الآبة وما أرسلنا 

| من رسول إلا بلسان قومه ليبن ص تلك الششرائع بإللغة التى أافوها وفهموها ومع ذلك فان المضل واطادى 

| هوالله عن وجل" » والبيان لاوجب حصولاطدابة الااذاجعاه الله سبحانه واسطة وسببا » وتقدي الالال 

| على اطدابة » لأنه متقدّم علبها » اذ هو ابتقاء على الأصل واطدابةانشاء مالم يكن (وهوالعزيز ) الذىلايغالبه 

| مغالب (الحكم) الذى حجرى أفعاله على مقتضى الحسكمة » ثم لما ببن أن المقصود من بعثة نينا ملك 

هواحراج الناس من الظامات إلى النور أراد أندبين أن الغرض من ارسال الأنبياء م يكن الاذلك » وخص" 

| موسى بلذكر لأن أمته أكثر الأ المتقدّمة على هذه الأمة ا حمدية » فقال (ولقد أرسلنا موسى با بإننا) 





ا لاد الات الكت ا لور 6 ا ار ج » لأنالارسال فيه معبى 

| القول » ووز أن بكون التقدير 0 أخرج » والمراد شومه سو إسرائيل بعد ملك فرع و و لططاا) 

من الكفر أومن الجهل الذى قلوا بسببه : اجعل لنا إطا كالم آاطة (الىالنور ) الىالأعمان أو الى /١‏ 05 
(وذ كرهم بأيام اللة) أى بوقائعه . قالابن السكيت : العرب تقول الأنام هم ى الوقائع » يقال فلان عا بأيام ١‏ 
العرب : أى بوقائعها . وقال الزجاج : أى د بنع الله عليهم و بنقم للك الى انتقرفيها من قومنوح | 
0 وكود عد واللى: فى عظهم بالترغيب والترهيب » والوعد والوعيد (ان فى ذلك ) أى فى التذ كير بأيام الله | 
ون أيام الله (لاإت) لدلالات عظيمة دالة على التوحيد وكال القدرة (لكل ا 1 
عا ل ار للنع الى نع , الله مها عليه » وقيل المراد بذل ككل مؤمن » وعبر || 


0 


عنه بإلوصفين المذ كور بن لأنهما ملاك الإممان » وقدّم الصبار على الشكور » لكون الشسكرعاقبةالصبر . || 


مسر : 


وقد أخرج عبد بن -جيد وابن المنذر وان ألى حاتم عن قتادة فىة قوه ( لتخرج الناس من الظامات | 
للم النور) قال من الضلالة الى الطدى .وأخرج ابن ألى حاتم ع 0 مالك فى قوله ( ستحبون) قال ١|‏ 
| ختارون 0 جيد وأنو يعلى وابن ألى حاتم ار الها ؟. و خه وان مردوبه والييق || 
| فى الدلائل عن ابن عباس قال : ان الله فضل تدا على أهل السماء وعلى الأننياء » قبل مافضة عل أهل أ 
| السماء ؟ قال انالله قاللأهل السماء ومن بقل منهم انى إله مندونه فذاك نجزيه جهثم ‏ وقاللحمد ‏ ليغفر || 
| لك الله ماتقدّم من ذنيك وماتأخر فتكت لهبراءة من النار» قيل فمافضاه على الأنبياء + قال ان الله يقول | 
(وماأرسلنامن رسول إلا بلسانقومه) وقال لحمذ ‏ وماأرسلناك إلا كافة للناس ‏ فأرسله الىالانس وان 





وأخرج ابن مدو به عنعمان ن عفان ( إلاباسان قومه) قال : نزل القرآن بلسانقر يش . وأخرجاءن ا 
المنذر عن اهد مثله . وأخزرج ابن جرير وابن اليد روان أنى حاتم عن مجاهد وعطاء وعبيد بن عمير ا 
ف قوله (ولقد اأروانا موسى ب ياننا) قال بالآنات لاانم: : الطوفان والمراد والقمل والضفادع والدم 
والعصا » وبده » والسنين » وتقص من العُرات . وأخرج اإن جرير وان أنى حاتم عن ابن عباس (أن ا 
أخرج قومك من الظامات الى النور ) قال من الضلالة الى المدى . وأخرج النسائى وعبد الله بن أجد || 
فى زوائد المسند وابن جرير وابن الملذر وان 1 حائم وابن مسدوبه والبييق فى شعب الايمان عن ألى” 
ابن كعب عن النى وَرََة فىقوه (ه وذ كم أن 00 قال بنع الله وا لاثه . وأخرج عبد الرزاق وابن || 
اللذرعن ابن عباس وذ كرهم أن مالله قال ١‏ ع الله . وأخرج ان اللنذر وان أنى حاتم عن لخدن الم 
أن م الله قال وعظهم ُ م 00 ا فى الآنة قال :. بوقائع الله فى القرون الأولك : ١‏ 


أ سحت دده . عم سما 


اتروع 











ا وأخرج عبد بن جيد وان جربر وان المنذروان ام عن قتادة فىقو قوله (ادف ذلك لآنات لكل صبار ١‏ 


| سر 7 0 قألت ل( أَثْر ة وأطر ارد 


ا اذ كوا : أى اذكروا إتعامه علب يك وقت ال 0 لفرعون » أوبالنعمة » أو متعلق 


0 
| وسوء العذاتن : مصدر ساء إسوء » والمراد حس العذات السبى” 


ْ لأخرى بكون التذبيح تفسيرا لسوء العذاب (ويستحيون نكك) ىق يتركونينَ فى الياة لاهاتهنّ 
ا و إِذلاظنٌ (وفذكم) ار لضام دمن ركه عظم) أى ابتلاء كك » وقد تقدّم تفسيرهذه 





1١ 


لابب بي )بيب ل 
شكور ) قال نع العبد عبد إذا ابتلى صبر » واذا أعطىشكر . 


04 1 

يشر عول 0 0 
1 0-7 21 

ع لم 00 نساء لم وف ذلك" 0 رن ربك" ع 00 30 دَإذْ 
5 1 لت 7 
لازيد: 0 وان عن الفراتم إن عذَّاى ل # وال ود 
50 . 
نوا الذين من 


ا 1 


دم ., ا بررثور 


قوله (و إذ فالمومى) الارف متعلق ممحذوف هواذ كر ا 


ا ب وقت انجائه » وهو بدل اشتّال من النعمة ممىادا بها الانعام أو العطية 0 
العذاب ) أ بغونم ال 1 طلا : أى ارلا تلكا »6 وأصل السوم الذهاب فى طلب الثىء 
6 وه و استعبادهم واستعمالم فى الأعمال 

لشاقة ؛ وعطف (بذكون أبناء 5) على (يسومو نك سوءالعذاب) وان كان التذ ييح من جنس سوءالعذاب 
خراجا له عن مىاتبة العذاب المعتاد حتى كأنه جنس آثْر لما فيه من الشدة ومع طررح 5 ف الآنة 


لآنة فى سورة البقرة مستوق (واذ دن دع تأذن ععنى أذن » قله الفراء . قال فىالكشاف : ولايد 
فى تفعل من زيادة معنى لست فى أفعل »كأنه قبل واذ أذن رك ايذانا ليغا تنتنى عنه الشكوك وتتزاح 
[3ككة . والعى : واذ تأذن ر بم ؛ فقال ( أن شكرتم ) أو أجرى تأذن حرى قال » لأنه ضرب من 
لقول انتبى » وهذا من قول موسى لقومه 0 غلى نعمة الله : أى اذكروا نعمة لله عليم 
ادن ر > ؛ وقبل هومعطوف على قوله : اذ أنا 5 : أى اذ كروا نعمةالله تعالى فىهذبن 
د 6 ب هذا الادن كا تعمة » وقبل هوم د الله سمسحانه :6 ا اذ تأذن ذننر. 




















4ك 
وقزأ ان مسعود واذ قال ره والمعنى واحدكا تقدم »واللام فى لأن شكرتم نهى ااوطثة لاقسم » وقوله || 
ا (لأزيدك ) ساد مسدٌ جوالى الشرط ! والقم » وكذا اللام فى (ولأنكفرتم ) وقوله ( إن عذابى | 
لشديد) ساد مسد الموابين أيضا 4 والمعنى : لأن شكرم ل" 00 ولأزيدن؟ 0 
| نعمة ”مضلا منى » وقيل لأزيد نكم منطاء » وقمل لأر زيدنم من الثواب » 
أ المزيد » ولئن كفرتم ذلك وجحدعوه ان عذانى لشديد » ذلايد أن ه ص لا لواب 
1 2 5 » والمذك 0 تعليل الجواب الحذوف (وقال ٠وسى‏ ان سكفروا 


والأوّل أظهر فالشك سبب 


أ 
رض ع أىان تكفروا : تعمته تعالى أثتم وجتيع الحاق وم 1 00 و 


لاحتاج اليه ولايلحقه 3 لك نقص ن لج بد) أى مستوجب للحمد لذاته لكثرة العامه » 
» أوحمده غيرع من «الملائكة م م باتك نبأ لذن من قبل ) عتمل 3 ن يكون هذا 
خطابا من موسى اتقومه » فيكون داخلا تحت ا ادر 2 | الله » و>تمل أن بكون من كلام الله 


سيحانه ابتداء خطابا | لقوم موسى وتذ كيرا طلم بالقرون الأولى حرم ونجىء رسل الله ليم » و>تمل 


أنهابتداء خطاب من الله سبيحانه لوم جد ضّ الله عليه وله وسل تحذيرا شم عن خالفته » » والنباً : احير » 


والبع الأنباء . ومنه قول الشاعر ١‏ 
ألم تأنيك والأناء تنى ي ما لاقت لبون ى ز باد 
0 ( قوم وح) يدل من الموصول ؛ أوعطاف ديان (وعاد وعود والذين من بعدهم) أى من بعد 
هؤلاء المذكور بن (لايعامهم إلا اللَ) أى لاحص ى عددهم 
مبتد أ وخبره لايعامهم إلاالله » والجلة معترضة أو مكونالموصول معطوفا علىماقباه “ام إلاالله اعتراض » 


وحيط عام عاما إلا الله سبحانه » والموصول 
2 
رم العا من ع ارد الله إما أ ن د كون راجعا إلى ٍِ صفامهم | وأحواطم 1 0 أ 1 0 أى هده 
ل ١‏ إلا الله » ولا بعام غ2 5 » أويكون راجعا الي ذواتهم : 06 له لايع ات وائك لذبن 
بعدم | إلا الله سبحانه » وج|ة (جاء دنهم رسلهم با 0 ستافة نان النبا أ الذ كور م 
نبأ الذبن مؤقبدم)أى جاءتهم الرسل 3 زات الظاهرة و بالشمرائم الو اواك د دوا أدم 00 
ى جعاوا أبدى أنفس ههم ليعضوها غيظا تما جاءت به 517 لك فى قوأ له تعالى 
ا لغيظ - لان الرسم ل جاءتهم بتسفيه احلاميو هم وشم أصنامهم » وق 
ياضا بعهم الى اهم نا جاهنم الرسل بالينات 3 : أى ا وا اوا' تركوا هذا 0 5 به 0 0 ورد 


لفوطم » وقيل الممنى أ: 5 نهم أشاروا الىأ :هم ومايصدر ع من اللقالة »© وههى قو وم لم (اناكفر ا اا رسلتم 


من 


به) أى لاجواب لم سوى هذا الذى قلناه لك بألستنا هذه » وقيل وضعوا أبدهم علىأفواههم استوزاء | 
وتكجبا ما يفعله من غلبه الضحك من وضع ١‏ بده على فبه » وقيل المءنى ردوا على الرسل قوط م وكذيوم 
بأفواههم » فالضمير الأول للرسل » والثاتى للعكفار » وقيل جعاوا أبدم عم فى أفواه الرسل ا 3 ولم » 
فالضمير الأول على هذا لاسكفار » والثاتى لارسل » وقبل معناه أومئوا إلى الرسل أن اسكوا » وقيل أخذوا 
أبدى الرسل ووضعوها على أذواه الرسل ليسك توهم و 0 0 ان 00 هنا النعم : أى ردُوا 
ذم الرسبل بأفواههم : أىبالنطق والتكذيب » ًً راد بالنتم هنا ماجاءوه ماله من الشمرا . وقال ألوعبيدة : 
ولثم ماقال : : هوذرت مثل :أى لم يؤمنوا وى يوا» 1 ترب تقول | 0 اذا أمسك 00 سات 
قد رد بده فى فيه » وهكذا قال ال » واعترض ذلك تبى » فقال ! لم سمع د من العرب يقول : 
١‏ رد بده فىفيه اذا ترك ماأمس به » وانما المعنى عضوا على الأدى حنقا وغيظا »كقول الشاعر 


بردن 
































أ 
أ 














ردن فى فيه غيظ الود * حتى يعض على ١‏ ل 5 


وهذا هو الأول الذى قدمناه على جيع هذه الأقوال » وه منه قول الشاعر : 
وآن سامى أبصرت 2 ددى »* عضت من الوجد بط راف اليد 
وهو أقرب التفاسير للا نة إن لم يصح عن العرب ماذ كره أو نيدة والاخفش فان صبح ماذ كراه | 


فتفسير الآنة به أقرب (وقلوا انا نا كفرثا عا ارسلتم به) أى قل الكفار للرسل اناكة لفرنا بها أرسلتم له 
من الببنات على زعم (وانا لإهشك مما تدعوننا اليه) ا ين الامان 


ا بآ وحده وترك ماسواه (مصريب) أ أى موجب لاريب » قال أر بته اذا فعلت أمى| أوجب رربة وشكا |أ 


والريب قاق النفس وعدم سكونها * وقد قيل كيف صرحوا 00 فر » ثم بنوا أمسم على الشك ‏ وأجيب 
ربنم أرادوا انا كافرون برسا!: ّ وان نزلنا عن هذا القام » فلا أقل” منأنا نشك فىصعة بون » ومع 
كال الك لامامع الاختراف > 6 وجنة ‏ (فالت رس لهم أ الله شك) مستائة كرات سوال لقره 
00 كاذ ذا قالتطم الرسل 9 والاسا: 0 والتوييخ : أى أفى وحدانيته سبحانه شك » وهى فى 
غابة الوضوح والخلاء » ثم م ان الرسل ذ كريا كد انكر رهم على الكفار مايؤكد ذلك الانكار من الشواى 
الدالة على عدم الشك فى وجوده سبحانه ووحدانيته . فقالوا ( فاطر السموات والأر ض) أى خالقهما || 
وخترعهما ومبدعهما وموجدهما بعد العدم ( دعوم ) الى الايمان به وتوحيده ( ليغفر ك 0 
ذنوبم) قال أن عبيدة من زائدة » ووجه ذلك قوله فى 0 - ان الله يغفر الذنوب جيعا - 
وقال سيبو به هى للتبعيض » و وز أت كر العم وبراد منه الجيع » وقيل التبعيض على حقيقته ولايازم 
ن غفران جيع الذنوب لأمة تمد وَرَيةٍ غفران جيعها لغيرهم » و بهذه الآنة احتج من جوّز زيادة || 
من فى الاثبات » وقيل من للبدل » ولست بزايدة ولا تبعيضية : أى لتكون المغفرة بدلا من الذنوب 
(ويؤخر؟ الى أجل مسمى) أى الى وقت مسمى” عنده سبحانه » وهو الموت فلا يعذبك ف الدنيا (قالوا 
ان أثتم إلا بثر مثلنا) أى ماألتم الابشر مثلنا فى اطيئة والصورة تأ كلون وتشر نو نكا نأ كل ونشرب 
ولستم ملانكة تر دون أن تسل ونا) وصفوهم بالشرأؤلا » ثم بإرادة الصدٌ لم عما كان عند اناوه ثانيا : 
تر دون أن نصر فوناع ن معبودات آ/اثنا من الأصنامونحوها (فأتوا) انكتتم صادقين بأتم ص ساون 
من عند الله (بساطان مبين) أَىَ حة ظاهرة ندل على صمة ماتدعونه » وقد حاءوه بالسلطان المبين 
واخة الظاهرة » ولكن هذانوع من تعنتامهم » ولونمن تاوناتهم (قالتلم رسلهمان كن إلا بشر متكم) ا 
أى مانن فى الصورة واطيئة الا بشر مثك> م 6) قلم ( ولكنٌ الله عنّ على من يشاء من عباده ) أ 
,تفضل على من يشاء منهم بإلنبوّة » وقبل بالتوفيق واطدابة (وما كان لنا أن نانيج بسلطان) أى ماصح 0 
ولااستقام لنا أن تأتبك حمحة من الج (الابإذن الله) أى إلا عشيئته وليس ذلك فى قدرتنا » قبل المراد 


| بالساطانهنا 0 الات عل شل الكت 4 رفن أعم من ذلك فان ماشاءه اللهكان 
|( ومالم ا م يان يكن ( وعلى ابه فليتوكل الؤمنون)ٍ أى عليه وحده » 5 حل مهم للؤمدن بالتوكل على ا 
| الله دون 0 : ركان الرسل قصدوا مهذا الأعمس لاؤمنن الأعس 0 أنفسهم قصدا أُوّليا » وطذا قلوا || 


(ومالنا الانتوكل على الله) أى وأى” عذر لنافى ألانتوكل عليه سبحانه (وقدهدانا سبلنا) أى واطال 


|| أنه قد فعل بنامانوجب توكلنا عليه من هدايتنا الى الطر يق الموصل الى زجته وهو ماشترعه لعباده وأوجب || 
| عليهم ساوكه (ولنصبرن على ما آذيمونا) ها بقع منكم من التسكذيب لنا والاقتراحات الباطلة (وعلى الله) || 
| وحدهدون من عداه (فليتوكل المتوكاون) قبل المراد بالتوكل الأول استحداثه » و بهذا السى فى بقاثهوثبوته » 

















90 


وقبل معنى الأول ان الذين يطلبون المججزات بحب عليهم أن روكاوا فى خصوطا على الله سبحانهلاعلنا فان 


شاء سبحانه أظهرها وان شاء ل .ظهرها » ومعنى الثاتى ابداء التوكل على الله فى دفع شرا الكمار اا 
وقد أخرج ابن ألى حاتم عن الر بيع ف 0 واذ 0 لأن شكرتم لأزيد نك) قال : أخبرهم ا 
موسى عن ره أنهم انشكر روا النعمة ز ل ون من فضله وأوسع لطم من الرزق وأظهرهم على العالم . وأخرج || 
ابن جرير عن الحسن لأزيدتم قال : من طاعتى . وأخرج ابنالمبارك وان جر بر وا نأفى حام والييق 
ف الشعب عن عل” بن صا ل 5 وأخرج ج ابن جرير وابن أنى حاتم عن . سفيان الثورى ل قال : 
لانذهب أ أنقسكم إلى الدنيا انها أهون عندالله منذلك » 0 ن بقول لأنشسكرتملأز يدنك منطاعتى . 
وأنرج أجد والببيق عن لوي قال « أق 1 مير سانا لقأ له عرة 0 ا 0 
غرة فقبلها » وقال " كرة من رسول يله » ذقال لاع 
م » وف إسئاد أجد عمارة ن زاذان 6 وه أجد و 5 َه سان 20 ح بان 6 ؛ وقال ابن معين 
صال » وقال أو زرعة لابأس به » وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا حتسج به ليس بالمتين » وقال البخارى 
رعايضطرب فىحديثه » وقالأجدروى عنهأحاديث منسكرة » وقال لد لبس بذاك » وضعفهالدارقطنى » 
وقال ان عدى” لابأس به . وأخرج البخارى فى تارحه والضياء المقدسى فى الختارة عن أنس قال : قا 
رسولالله من أطم هسة لمكرم جسة وفها ومن أطم الشحكر حرم الزبادة 0 0 
فى نوادر الأغر” ألى هر قل : قل رسول اق ع ن 1 عنع من الله أر بما » وفهها 
وم ن أعطى الشك ارم : علعم الز ادة » ولاوحه لتقنبيد ار زيادة بالزيادة و 16 بل اذ فلاهر من اله به العموم 


00 فده جعل الزيادة ٍز. الشككر تار لَه على مارزقه وسع الله عليه فى رزقه ومن 0 الله على 


اا كله د ١‏ الشحةر| الله كه و 
00 ره 0 


ل - واخرج عبد بن جيد وابن جربر وابن المنذر وان ط حاتم عن ان مسعود أنه كان شر رأ (والين 
من_إعدهم لايعامهم الاالله) ويقول :كنب الساون . وأخرج ابن ألى شيبة 0 النذر عن عرو بن 
ميمون ل 3 واخرج ان الضر س عن الى >از قال 0 رد ان لل 11نس الناس 
قال انك لاتنس الئاس » فقال بلى »2 00 ا 

بين ذلككثيرا ‏ قل أنا أنس ذلك الكثر » قل أرأيت قو لم بأنك نبأ الذين من قبدك قوم 


نوح وعاد ويمود والذبن من إعلاهي الإبعا امهم الا الله) فسكت 1 وأخرج ألو عبيك وان المنذر وابن أنى حاتم 


قوله ‏ وعاد ا 0 


عن عروة بن الز بير قال ا يعرف ماوراء معد بن عدثان ٠‏ وأخرج أنو عبيد وان المنذر 

ل عباس قال : : دين عدئان واسماعيل ثلانون أنا لايعرفون . كت خرج ابن 0 وان ألى حاتم عنه 
00 (فردوا أندههم فىأذ فواههم) قآل : لما سمعوا كتابالله تحبوا ؤرجعوا بأبدهم الىأفواههم (وقلوا 
انا كفرنا يما أرسلام نه وانا لفى شك مما تدعوننا اليه صصيب) يقولون ا 5 فيا 00 نت 
عندنافيه شكا قوبا . وأخرج عبد الرزاق والة رباى وأو عبيد وان جربر وان ا فى حاتم || 
والطبراتى والما 8 وصمحه عن ن ابن مسعود ف دوا أبديهم فى أفواههم قال : عضوا علمها وف لفظا ال أناملهم 
غيظا على رسلهم . 


0 ”2 6 2 
قل لين "كوا سل م أرط د لعوئن فى ملننا فاوط ا 


لك اأغألين” * وكيك ل ض من بصي" ذلك 0 خَاف مد وَخَاف وعيد * 


كر 
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ل ال 0 لك 2 : 
وَاسْتفتدوا در جار 0 2# من وَرَائْع 2 وى دن 1 صديدر 2# تع 0 


005 0 نه التوت بي نكل 50-7 ومن وَرَانه داس 1 © 0 
ب 0 2_7 د 5 


د يا اه م عاصت لآ يعدرون يا كبوا 


قوله (وقال الذين كفروا) هؤلاءالقاثلون هم طائفة من المتمرتدين عن اجانة الرسل » واللام فى لنخرجتكهى 
| الموطثة لتقم : أى والله لاخر جنك من أرضنا أواتعود نف ملتنا» 3,4 وابردهي لماجاءت بهالرسل وعدم امتثاطهم 
|| لمادعوم اليه 0 ى اجترعواعليومٍ مهذا » وخيروه, بين اللخروج من أرضهم » أوالعود فىماتهم السكفربة » وقد 
| قلا نأو ف أولتعودن معنئ حتى أو » يعنى الا أن 7عودوا هك قالهبعض المفسر بن » ور دّبأنه لاحاجة الىذلك بل 

أوعل ناما لاتخيبربين أحدالأحصبن 00 «برالآنة فى سورة الأعراف . قيل والعودهنا معنى الصيرورة 
0 لعصمة الأنبياء عن أن كونوا على مة العكفر قبل النبوّة و بعدها » وقيل انالخطاب لارسل ولن آمن مهم 

لب الرسل على أتباعهم الل أى الى الرسل ( لنهلعكنّ الظالمين) أى قال لم لنهلكنٌ 
ْ 0 (وانكنتم الأ, رض) أى رض هؤلاء الكفار الذين توعدوم هاتوعدو ا 
]أ ومثل هذه الآنة قوله سبحانه ‏ وأورثنا القوم الذين كانوا ‏ ستضعفون مشارق الأرضن ومغارءها ‏ » وقال 
ا - وأوركي أرضهم وديارهم - ..وقرىة_اميلكنٌ ولسك ل بالتحتية فى الفعلين اعتبارا يقوله فأومج » 
والاشارة بقوه (ذلك) الى ماتقدّم من اهلاك الظالمين واسكان الؤمنين فى مشاكتهم ( ان خاف هقانى ) 
أى موقن » وذلك دوم الحساب » فانه 00 بحانه » والمقام بفتسالميم » مكان الاقامة » وبالضم فعل الاقامة 
وقيل : ان المقام هنامصدر معنى القيا ان خاف قبانى عليه وصاقتى لهكقوله تعالى ‏ أفن هو قم 
على كل نفس كات » وقال الأخنش ذلك لمنخاف مقاى : : أىعذانى (وخاف وعيد) أى خاف 
أ وعيدى بالعذاب » وقيل بالقران وزواحرزه » وقبل هو نفس العذاب » والوعيد لد من الوعد (واستفت<وا) 
أ معطوف علىأوسى 4د والمعنى ا استنصروا بإلله 4 على أعد اتهم ما لوا الله القضاء بينهم » من الفتاحة 
إأ وهى الحسكومة » ومن المءنى الأول قوله ‏ ان تستفتحوا فقد 0 انتم أى ان تستنصروا فقد جاء م 
النصر » ومن المعنى الثاتى قوله ‏ ر بنا افتيم ييننا و بين قومنا بالق" # أى احكم » والضمير فى استفتدوا 
لارسل » وقبل لسكفار » وقيل لافر يقين (وخابكل” جبار عنيد) البار المتتكير الذى لابرى لأحد عليه 
حقا » عكذا حكاه النحاس عن أهل اللغة » والعنيد المعائد الحق” والجانت له » وهو مأخوذ من العند » وهو 
الناحية 1ك فى ناحية معرضا . قال الشاعر : 
اذا زات فاجعاؤق وسطا . اتى كبير لا أطيق العندا 

قال الزجاج : العنيد الذى يعدل عن القصد » و عثله قال الطروى »© وقال أو عبيد : هو الذى عند 
| و بتى » وقالان كيسان : هو الشاح بأنفه » وقيلالمراد به العاصى » وقيل الذى ألى أن بيقول لاإله إلا اله » 
ومعنق الآأنة أنه خسر وهلك منكان متصفا مبذه الصفة (من ورائه جيم( أى من بعده جهتم » والمراد 
بعد هلا كه على أن وراء هاهنا ععنى بعد » ومنه قول النابغة : 

حلفت فل أترك لنفسك ريبة * ولس. وراء الله لارء مذهب 
أى لبس بعد الله » ومثله قوله (ومن ورائه عذاب غليظ ) أى من بعده .كذ قال الفراء » وقيل من 
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ا ورائه : أى من أمامه قال أنو عبيدة : هو من أمماء الاضداد ؛ لأن أحدهما ينقل الى الآخر » ومله || 
| قول الشاعر 


ومن ورائك لوم أت بالغه بد لاحاذ دز عنه ولابادى 
]| وقالكخر ات ولا 5 والفلاة ورائيا ا 
ا أى ات » ومنه قوا قله كاك -. وكان وراءم لم ملك ,. 0 سفيئة غصبا 1 أمامهم 4 وقول ا 
|| أ عبيدة هذا قال قطرب ٠‏ وقال الأحفش : هوك بقال :هذا الأمس منورائك : أىسوف بأتيك» ونا 
من وزاء فلان : أى فى طلبه . وقال النحاس : من ورائه : أى من أماءه » ولس من الاضداد » ولكنه |أ 
سات د آى استتر فصارت جهنم من وراثه » لأنها لاثرى » وحكى مثاه ان الأنبارى ( وي | 
من ماء صديد) معطوف على مقدّر جوابا عن سؤال سائل » كأنه قبل اذا بكون إذن + قبل يلق فيها 
و يسق ؛ والصديد مايسيل من جاود أهل النار 3 من الصدٌّ » لأنه يصدّ الناظر بن 00 به » وهو 
ا دم ختاط بقيح » والصديد صفة لماء » وقيل عطف بيان منه د يشجرعه) ف فى محل جر على أنه صفة لماء » 
فل نصب على أنه حا » وقيل هو استئناف منى' 0 » والنتجرع التحى :آى ححا عه 
بعدصي”ة لامي"ة واحدة . لمرارته وحرارته (ولابكاد يسيغه) أى يبتلعه ؛ يقالساغ الشراب فى الحاق يسوغ أ 
سوغا : اذا كانسهلا :د والمعنى ولا يقارب إساغته » فتكيف تسكون الاساغة ؟ بل يفص به فيطاول عذابه 
بالعطش ثارة » و بشر به على هذه الخال 0 » وقبل أنه يسيغه بعد شدة وايطاء كقرل وما كادوا 
يشعلاون ‏ أى يفعلون بعدا يطاء » كا ندل" عليه قوله تعالى ١‏ ففآنة أخرى - يصهر نه مافى بطونهم - د 20 ا 
الموث من كر ل" مكان) أئ نأنيه أسنات ب الموت من كل” جهة من الجهات » أو م ن كل” موضع من «واضع 
يدنه » وقالالأخفش : المرادبللوت هنا البلابا التى تصيبالكافر ف النار» سما 0 لشدتما (وماهو عيت) || 
أى والخمال انهم : عت حقيقة فستر يح » وقبل عاق نفسه فى حنحرته فلا تحرج من فيه فيموت ٠.‏ ولاترجع 
الى مكانها من ع جوفه فييحيا » ومثإوقوله تعالى لاعوت ف 1 ولاحيا 66 وقبلمعنى وماهو كيت لتطاول شدائد 
الموت نه ا راته عليه » ؛ الاوك تفسيرالآنة بعدم الموت حقيقة لماذ كرنام نقوله سبحانه -لاعوت 
أ فبها ولاحيا * وقوله ‏ لابقض ىعليهم فيموثوا ولا نف عنم من عذاءها - (ومنورائه عذات ب غليظ ) 
أى من أمامه » أومن ن بعده عذاب شديد » وقيل هوا +اود » وقبل حس النفس (مثل الذين كفروا دعم ا 
أعماهم, كرماد) قالسيبو نه : مثل مس تفع على الابتداء » والخيرمقدّر : أى 3 يتل علب م مثلالذين كفروا 
وبه قال الزجاج » وقال الفراء : التقديرمثل أعمال الذين كفروا غذف المضاف 0 : بالغاء 
مثل » والتقدير الذبن كفر وا برهم أجمالم كرماد » وقيلهو : أعنى مثل مبتداً وخيره أع. 0 على أن 
معناه الصفة » فكأنه قال صفتهم الكحبية أعماظ كرماد والمء نى أن أعماطم بإطإة غير مقبولة » والرماد ١١‏ 
|| ماسق بعد احتراق الثبىء 4 ضرب الله سبحانه هذه الآنة مثلا لأعمال ذء فى أنه بمحقها كا محق 
ْ الريح الشديدة الرماد ففيوم عاصف * ومعنى اشتدّت به الريخ جلته بشدّة وسرعة » والعصف شدّة الرخ » 
]| وصف به زمائهاسالغة يأ بقال : نومحار و نوم بإرد » والبرد وار" فيهما» لامنهما ( لايقدرون نا كسوا 
ع عل ثى) ام 0 وا من تاك الأعمال الباطلة على 0 منها » ولابرونله أثرا ف الآخرة 
!| حازون نه ويثادون عليه » بل ججيع ماعمناوه فى الدنيا باطل ذاه ب كذهاب الريخ بلرماد عند شدة هبو ما » 
| والاشارة 00 0 إلى مادل” عليه القثيل : أى هذا البطلانلأمساطم » وذهاب أثرها (هو الضلال أ 
ريق الحق” 0 د . الماع هذا "اخزاللكن دراك سباء بعيدا . 











ذه 


وقد اع ان جرر وان أى عام ران سدوريه عن اان عباس فى قوله ( للخرجد. “نأرضنا) | 


الآ ب قال : كانت الرسل والمؤمنون ستضعفهم قوههم و 0 0 وبدعوتهم الى أن يعودوا فى | 
| ملتهم » » فأنى الله لرسوله والاؤمنين أن يعودوا فى ملة الكفر » وأهم أن يتوكاوا على الله » تأسى إن ١‏ ا 
يستفتحوا على المبابرة » لم َك يسكنهم 0م بعدهم فأجر م » واستفتحوا كما | 
أمسهم الله أن ستفت<وا . وأخرج عبد بن جيد وابن جز بر وان المنذر وان أنى حاتم عن قتادة فى الآنة ا 
فال : وعدهم النصرف الدنيا 0 فى الآحرة » فبين ابله من سكنها من عباده فقال 2 ولن خاف مقام ١‏ 
|| رىه جنتان ‏ وان لله مقاما هوقاعه » وان أهل الاعان خافوا ذلك القام فنصبوا ودأبوا الايل والنهار : 
وأخرج ابن جوير وابن الملذر وان أ فى حلم عن 0 (واستفتدوا) قال : لارسل ها يقول | 
استتصروا » وفىقوله : و بيد 3 ب له ٠.‏ وأخرج عبدالرزاق وان جز برؤان ا 
المنذر روانأى حاتم عن قتادة فىالاية قال : 0 ا وخا ب كل”جبارعنيد يقول عنيدءن | 
ا معرض عنه ألى أن بول لاإله إلا الله . وأخرج ابن جرير عن ابراهم النختى قال : العنيد الناكب | 
عن الحق 1 أجد والترمذى والنسائى وابن أفى الدنيا وأنو يعلى وان جر بر وابن الماذر وابن أنى حاتم ا 
0 وأنو ونعيم فى الملية وصفحه وابن ىدو به والبييق ع ن أفى أمامة ء, ن النى ورك فيقوله : وسق | 
من ماء صديد 0 0 : يقرب إليه 0 فاذ اد امه شوى وجهه » ووقعت فروة رأسه » فاذا | 
شربه قطع أ معاءه حتى 3 ترج من دبره » بشقول الله تعالى ‏ وسقوا ماء جما ما فقطع أدها عهم ‏ وقال - وان 
يساتغيثوا يغاثوا 0ك يشوى الوجوه - . وأخرج ابن ألى شيبة عن ابن عباس فى قوله من ماء 

صديد د قال : سيل من جلد الكافر ولجه . وأخرج عبد بن جيد وان ألى حاتم عن عكرمة قال : من ما 
صديد هو القيح 0 . وأخْرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله : ويأتبه الموت من كل” مكان قال : | 





ا أنواع العذابةء واس «نها نوع الاللوت بأ نيه من لوكان يموت + ولكنهلاهوت » لأن اللّيقول لايقضى عليوم 
فيموثوا : وأخرج ابن المنذر وان ألى حاتم عنهيمون بن مهران وبا ليه الموت اك كن قال : : من | 
١‏ كل” عفم وعرق وعصب . وأخرج ا العظمة عن مد . نكعب نحوه . وأخرج ابن ألى شيبة ١‏ 
وان جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم ع عن ابراهيم بى قال : من هوضع كل شعرة فيجسده » ومن ورائه ا 
|| عذاب غليظ قال : الحاود يي إ 

الأنفاس . وأخرج ابن جرير وابن ألىحاتم عن ابن عباس فى قوله (مثل الذبن كفروا برمم ) الآبة قال : 

| مثل الذين عبدوا غيره فأعمالم وم القيامة كرماد اشتدّت به الريخ فى بوم عاصف لايقدرون على ثىء هن 

ا أعماللم ينفعهم كا لايقدر على الرماد اذا أرسل فى بوم عاصف . 

"5 مه الى له 2 2 2 

ان ار ات والأزض الل إن 6 ونام وَبَأتِ يلق جتريدر * وَباذك 

ل 021 2 

جيم 3 لحر للكرن ات يوا إِنَّ كن 0 تيا فهل ا 2 
ع كيرا ملي أ أجزعن أن ميرب | 

ع 


0 0 
مالنا من حبص . 2 1 9 4 كن ا و ىع اعد واكم 


ا ع 6 


يك و حر ان إلا أن دعو انعبر" في تخسر ورا | 


(1 - «فتحاشير» - نلك ) 
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قوله (أ0: تر أن الله لق :السمّوات والأرض بإلطق) الروبة هنا هىالقلبية » واللخطاب ارول الله ورك أ 
تعراريضًاالأمته » أو الاطات لسكل” مره من يصاح له . وقرأ جزة والكساق خااق السموات »* ومعنى بالاق” || 
لم أن نخْاقها عليه ليستدل”مها على كالقدرته » ثم بين كالقدرته سبحانه واستغنائه || 
| 00 من خلقه » فقال (إنشاً ذه 5-3 عاق جديد) فيعدم الموجودين و بوجد المعدومين ا 
| وملك العصاة و يأتى عن يطيغه من خلقه » والمقام حتمل أنيكون هذا الخلق الحديد من نوع الانسان » || 
| و>تمل أن بكون من نوع اكخر( وماذلك على الله بعزيز) أى عمتنع » لأنه سبيحانه قادر عل ىكل" شىء » ا 
| وفبه أن الله تعالى هو الحقيق بأن نرج ثوابه و نخاف عقائه » فإذلك أتبعه ذكر أ-وال الآخرة » فقال | 
(د برزا لله جيعا) أَىئ برزوا منقبورهم نوم القيامة » والبروز الظهور » والبراز المكان الواسع لظلهوره » ١‏ 
ا امرأة برزة أى نظي 1 فعنى برزوا ظهروا من قبورهم » وعبر بإلاضى عن المستقبل تذيها || 
'| على نحةقق وقوعه م هومقرر فىعلٍ المعاتى ؛ وائما قال : و برزوا لله مع كونه سبحانه اناجم لايق عليه || 
| 'خافية من أحواطم برزوا أو درزوا ؛ لأنهم كانوا يستترن عن العيون ء عن فعلهم | للعاصى و يظنون أن ذلك ١‏ 
| يق على الله تعالى » فالكلام ,.خارج على مايعتقدونه ( فقال الضعفاء للذين اس حكبروا) أى قال الأتباغ 





|| :الضعفاء للرؤساء الأة باء المتكبر بن لماهم فيه من الرياسة لإ انا كا لك تبعا) أى فى الدنيا » فكذينا 
لاز و ن الربا 


1 


ا | الرسل وكفرنا بإله متابعة لم الع جم بع ء 
| الزنجاج م النابع والمتبوع » فقال الضعفاء للذين استكبرواء من كارعم عن أ 
عبادة له انا كنا لي تبها جع : تابع » مثل خادم وخدم وحارس وحرس وراصد ورصد (فهل أنتم مغنون || 
| عنا) أى:دافعون عنا من عذاب الله من شىء » من : الأولى للسيان » والثانية للتبعيض : أى بعض الثىء 


؛ أو مصدر وصف به لإبالغة » أوغلى تقدبر ذوىتبع » قال 


الذى هوعذات الله » .يقال أغنى عنه اذا ذفع عنه الأذى » وأغناه اذا أوصل اليه النة نع ) قلوا لو هدانا الله ا 
| :الله طددينا كم ). أى قال الممستكيرون نحيبين عن قولالمستضعفين » والجلة مستأنفة بتقدير سوا لكأنه قيل || 
اكيت أجابوا.؟ أىلوهد نا الله الى الاعمان طدينا م اليه » وقيل لوهدانا الله إلى طر يق المنة دام الها» ا 
| وقيل : اونحانا الله من العذاء اكه 5 علينا أجزعنا أمصبرنا مالنا .,٠‏ حبص) لعا 
أ اا زة وأم ا كد التسوبة كافى 0 مل تنذرهم- (مالنا من | 

مخيص) أى من منجا ومهرب من العذاب » يقال : خاصخلزن ركاذا : أىفر” وزاغ نيص حيصا وحيوصا || 

وحيصانا:* والمعنى ما:لنا جه تتباعد به عن النار » ووز أن بكون هذا م نكلام الفريقين » وان كان || 
ا الظاهر أنه من كلام المسشكب ربن وال لدان لا قضى الأمن ) أى قال للغر بين هذه القالة » ومعنى || 
| لماقفى الأعحل لمادخل أهل المنة الجنة وأهل النار النار على ما ان سانه فسورة سيم (انالله وعدم ١‏ 
| "وعد الق ) وجو وعده اه ل اللاي 2 وخاراة اقان ااه بل لانن ( ووعدت؟ ١‏ 


١‏ تأخلش>) أى وعدتسكم وعدا بإطلا » بأنه لابعث ولاحساب ولاجنة ولانار تأخلفتم ما وعدت نه من ا 


ذلك 5ك التراء عد الو مر ع إضافة اك ىء الك فهك توط م اتسوك للع » وقال البصربون ١‏ 

















| وعد وعد اليوم الق (وما كانلى عليكم من سسلطان) 'أى نشاط عليكك بإظهار حة على ماوعد تك به ْ 
| وزينته لي ( إلا أن دعوت فاستجبتم لى ) أى الا محرتد دعائى لك الى الغوابة والضلال بلا حجة 
| ولابرهان » ودعوته ابأهم ليست من جنس السلطان حتى تستثتى 'منه ».يل الاستثناء منقطع .: أى لسكن | 
ا دعوت فاستحبتم لى أى فسارعتم الى إجاتى » وقي ل المراد بالسلطانهنا القهر : أى ما كانلى عليكمنقهر ١‏ 
|| يضطرء الى إجابتئ ؛ وقيلهذا الاستثاء هوم نباب ب تحية ينهم ضرب وجيع + مبالغة فى نفيه لاساطانعن 
| نفس هكأنه قالانما يكون لى علي سلطان إذا كان ير" دالدعاء من السلطان » وليس منه قطعا (فلا:اوموق) 
| عاوقعتم فيه بسبب وعدى لك بالباطل و إخلافى هذا الموعد (ولوهوا أنفسم) بإستجا تم لى عجر”دالدعوة 
| التى لاسلطان عابها ولاحة ؛ فان من قبل المواعيد الباطلة والدعارى الزائغة عن طر يق التق فعلى نفسه | 
| جنى ‏ ولمارنه قملع » ولاسيا ودعو هذه الباطلة وموعدى الفاسد وقعامعارضين لوعد الله 1 وعد للق 
| ودعوته لك الى دار السلام معقيام احخجة التى لاخ على عاقل ولاتلتبس الاعينى خذول ‏ وقرنيت من هذا 
1 من يقتدى با راء الرجال المخالفة لما فىكتاب الله سبحانه ؛ ولا فى سئة رسوله 6 

|| مافيهما » فانه قد استعجاب للباطل الذى لمتقم عليه جة » ولادل” عليهبرهان » وترك احّة والبرهان خلف 

|| ظهره كايفعله كثير من المقتدين بالرجال الاتنكبينطر بق الحق بسوء اختيارهم : اللهم غفرا (ماأنا عضر حش ا 
0 وماأتتم كصرح ) يقال صرخ ذلان اذا استغاث يصرح صراجاودمرخا » واستصرخ منى صرخ » والمصرخ | 
| المغيث » والمستصرخ المستهيث » يقال استصرختى فأصرخته » والض ريخ : صوت المستصرخ » والصرخ | 
]| أيضا الصارخ : وهو المغيث » والمستغيث : وهو من أسماء الاضدادىا فى الصحاح .. قال ابن الأعرانى 





| الحا ١‏ الست 2 نالك ات :إل 2 رسي الآ : لزنا مش 16 فنا القذات .رات 
2 7 يك 7 ا 2 0 58 0 


ا مفيئى” مما أنا فيه » وفه إرشاد للم إلى أن الشيطان فى تلك الحالة مبتلى ما ابتلوا به من العذاب محتاج | 
إك من يغيثه وتخلصه مما هو فيه » فكيف يطمعون فى إغائة من هو حتاج إلى من يغيثه #وبما ورد | 
|| مورد هذه: الأقوال من قول العرب قول أمية:بن أنى الصلت : 

ذلا تجزعوا إفى لك غير مصرخ » ولبس لك عندى غناء ولاثفر 
ومصر” بفتح الياء فقراءة الجهور . وقرأ الأعمش وجزة بكر الياء.على أصل التقاء الساكنين ٠‏ 
| قال الغراء قراءة جزة وهم منه » وقل” من سل عن خطأ . وقال الزجاج هى قراءة رديئة ولاوجه طا إلاوجه 


ا ضعيف » يعنى ماد كرناه من أن هكسرها على الأصل ف التقاء الشاكيئين . وقال قطرب : هذه لغة فى بر بوع 
| بز بدون على باء الاضافة ياء » وأنشد الفراء فما ورد على هذه القراءة قول الشاعز : 

ا قلت طاءباناء هل لك في" , ب , قالت: له ماأنت امرض - ْ 
(إنى كفرت نما اشركتمون *ن قبل) لما كشف لم القناع بأنه لايغنى عنهم من عذاب الله شيئا » 

1 ولا يننضرهم بنوع من أنواع النصر » صرح لم بأنهكافر بإشمرا كهم لمع الله فى الوية من قبل هذا 
ا الوقت الذى قال لم الشيطان فيه هذه المقالة » وهو ما كان منهم فى الدنيا من 50 » ولقد قام شّ 
|| الشيطان فى هذا اليوم مقاما يقصم ظهورهم ويقطع قلوهم » فأوضحلم أوّلا أن مواعيدة النىكان إعدهم 
|| مها فى الدنيا بإطلة معارضّة لوعد اق من الله سبحانه » وأنه أخلفهم كولمم من تلك المواعيد وليف 
0 لم بشىء منها » ثم أوضح لم » ثانيا بأنههم قباوا قوله عا لابوجب القبول » ولاينفق على عقسل عاقل لعدم 4 | 
| احة التى لابد للعاقلٍ منها ففقبول قول غيره » ثم أوضمح ثالئا ,أنه لى يكن منسه :إلا حر”د الدعوة العاطلة ١‏ 
|| عن البرهان الحالية عن سر ثىء مما شك بهالعقلاء-» ثم ننى عليهم .رابعا ماوقعوا فيه » ودفع لوعهم :له 











ا 
| وأضرهم ق يووا نهم لأغهم هم الذبن قباوا الباطل البحت الذى لايلتبس بطلاته 0 من له أدق | 
عقل: ؛ اوشم خامسا بأنه لا نصر عتدة ولا إغاثة ولا م طم نفعا ولا بدثع م خمرا 00 
| ,مثلهم فى الوقوع فى البلية والكز عن االحاوص عن هذه الحنة » ثم صرح طم » سادسا أنه قدكفر 
إمتقدية فيه وتيتو ك فتطادعث علوم اعسات وترالة عليهم المصائب » و إذا كان جلة (إن الظالمين 1 
| | طٍ م غذاب ألم ) من ثقةمولومدكا هت اليه النعفر ن فهو نوع سابع هن كلامه الذى خاطبهم نه » فأنيت 
طم الظل » نم ذكر ماهو حزاؤهم غلية من العذات الأليم » لاعلى قول من قال : انه الكاسازم منجية ١‏ 
|| الله لاه > وقند ذل خجهور المفسر بن إلى أن مامصدر نه فى ٠أشركتمون‏ » وقيل حوز أن سكون 
ا موصولة على مغى إى كفرت بالذى ١‏ شركتمونية وهو الله عزوجل” ؛ وكون هذا حكانة لكفره بالل عند ا 
ا أن أمسه بالسحود لادم ( وأدخل الدبن آمْنوا وعماوا الصالحات جنات #رى من نحم اال نهار ) َك أخير ا 
تسبيحانه حال أهل النار ر أخبر حال أهلالمنة » وقرأ الجهور أدخ لعل البناء للفعول ؛ وقرأ الحسن وأدخل ١‏ 
اع الام تقال واليناء للفاعل : أىوأنا أدخل الذبن آمنوا 6 ثم ثم ذ كرسبحانه خاودهم فىالحنات وعد مانقطاع / 
أعيمهم كر أن ذلك بإذن ر رمم : أى توفيقه » ولطفه » وهدابته » هذا 0 قراءة الجهور 0 1 
على قراءة الحسن فيكون بإذن ر مهم متغلقا بقوله ( نحيتهم فها سلام ) أى تحية الملائكة فى الجنة سلام || 


بآذن ر مهم . وقد تقدّم تفسير هذا فى سورة يونس . 
وقد أخرج عبد بن جيد وان المنذر عن قتادة فى قوله ( ويأت تخلق جد بد) قال : علق ار , 
وأترج ابن جر ير وابن المنذر عن ابن حريج فى قوله (وقال الضعفاء) قال الأتباع (الذن استسكبروا ) ا 
]| قال للقادة . وأخرج ابن المنذر وان أنى ار (سواء علينا أحزعنا أم صبرنا) .قال زيد بن أسٍ | 
زعو مائة سنة » وصيروا مائة سنة . وأخرج بن أنى حاتم والطبراتى وان مسدويه عن كعب أن مالك أ 
| ترفعه الى النبى َع فى قوله (سواء علينا) الآبة قال : يقول أهل النار هاموا | عور قسيروق صمائة ا 
ا عام » فلا رأوا ذلك لابنقعهم قلوا : هاموا فلنحزع » فبكوا جنواثة عام ؛ فاما رأوا ذلك لانتفعهم فا قلوا: || 
ا سواء علينا أجؤعنا أم ضيرنا مالنا من محيضص والظاهر أن هذه المزاجعة كانت دنهم بعد دخوظطم النار | 
١‏ كافى قوله تعالى ‏ واذ يتتحاجون ف النار فيقول الضعفاء للذين استسكيروا انا كنا لسك بعا فهل أتم ا 
| فغنون عنا نصيبا من النار . قال الذين استسكبروا إنا كل فبها ان الله قد حك بين العباد - . وأخرج ١‏ 
ا ابن المبارك فى الزهد وان جر بر وان أنى حاتم والطبراتى وابن مدو به وابن عسا كر عن عقبة بن غامس ا 
يرفعه » وذ كر فيه حديث الشفاعة » ثم قال ويقول السكافر عند ذلك : قد وجد المؤمنون من يشفع طم » || 
ره ن يشفع أن ماهو إلا إبليس فهو الذى أضلنا » فيأتون إبليس فيقولون : قد وجد لون امن ايع ا 
| لطم قم أنت فاشفع لنافانك أنت أضلاتنا » فيقوم إنلس فيثور من حلسه من بن أنآن رح شمها أحد قط “ثم ا 
ا يعظو جيم ؛ و يقول عند ذلك (ان الله وعدم وعد التق ووعدتسم فأخافتكم ) الآنة » وضعف السيوطئ | 
إسناده 6 ولعل" سبب ذلك كون فى إسناده رشدين نن سعد عن عسد الرجن بن زياد بن أنم عن دجين | 
| از عن عقبة . وأخرج ابن جو بر وابن الملسذر وابن أنى حاتم غئ الحسن قال د اذا كان بوم القيانة ا 
ا قم إبليس خطيبا على منبر من نار » فقال : ان الله وعسد؟ الى قوله وما أنتم حصرخ” : قال بناصررى” الى | 
|| كفرت ها أشركتموق من قبل : قال بطاعتم إناى فى الدئيا . وأخرج ابن جو ير وان المنذرعن الشعبى ا 
|| هذه الآنة قال « خطيبان يقومان نوم القيامة : إبليس » وعسى » فأما إدلس فيقوم فى حز به فيقول 1 
أ هذا القوك :يعن الذكور فى الآبة » وأما عيسى فيقول . - ماقات للم إلا مأ مستنى به أن اعبدوا الله رى 

ور بكم 











اطاط لللطل 


]| دد ع 6 عليهم شهيدا 5 فيهم فانا اوفتراكد 
ا وأت خرح ابن أن جانم عن ابن عباس فى قوله (ماأنا 0 مات عسي ( قال ماأنا ا » وما ١‏ 
ا نم ينافم ى” ( إىكفرت . وق من قبل ) قل شركه : عبادته . وأ 0 

ا لاه (نانا سرع ) قال مأنا غيم ٠.‏ وأخرج ابن جريز وابن المنذرعن ان جوج ف.قوله 

ا تن يها سلام ) قال - يسامون عليهم فى الينة . 


0 
م2 100 


ا 1 106 خبيثة ا عن ن فق الأرض ما 01 من قرَارٍ #* رذنت 


5 2 


آمَوا بلقل أدبت فى الذيرق لني )وف الأخر: ووه ) ٌْ الطألين دمل أنذثي 


ا لماذكر سبحانه مثل أعمال الكفار » وأنها كرماد اشتدّت به الريح ؛ ثم ذكر نعم ا 
ا جازاهم الله به م ن إدشاطم الجنة خالدين فيها » وتحية الملانكة 2 تعالى هاهنا مثلا للكلمة الطبية » | 
|| وهىكلة الاسلام : أى لاإله إلا الله » أرما هوأع عي” من ذلك م 0 ا 
ا وهى كلة اله 0 ماهو وأعي” من ذلك من كلات الشر”» فقال ع طيا لرسول الره عل » أونخاطبا لمن ا 
ا يصلبج ليخطاب (أل تركيف 0 الله مثلا ) أى اختار مثلا وضعه في موذعه اللاثق به » وانتصاب 
|| مثلاعل أنه مفعولضيرت» وكلة بدل منه » وجوزأن تنتصب الكلمة علىأنها عطف يان لثلا 6 وجوزآن أ 
| ننتصب الكلمة يد إلى 2 كه له كر ةيةه وح بأنبامثلها » وح ل كشحرة النصب 
ا لى أنها صفة لكامة » أو الرفم على تقدير مبتدا : أى بهن كشرة > وجوز أن تب نا أل مفعولى || 
ا َ 
| ضرب» وأخرت عن ع المفعول الثاتى » وهو مثلا لثلا تيعد ع عن صفتها » والأوّل أو ولي » وكلة ريا بعدها تفسير 
أ للثل » ثم وصفف الشحرة بقوا له ( أصلها ثارت ) أى راسخ آمُن من الانقلاع بسبب مسكنها من الأرض ْ 
| بعروقها ( وفرعها فى السماء) أى أعلاها ذاهب الى جهة السماء متفع فى اطواء » ثم وصفها سبيحانه يأمها | 
ا (تؤق أ كلها كل جين)كل وقت (بإذن ربها) بارادنه ومشبثته » قبل وهى النخلة » وقبل غيرها » قلى 
| وام اراد كونها توق أكلها كل جين :كل ساعة من » الساعات م ليل أو نهار فى ججيع الأوقات من غير 
| فرق بين شتاء وصيف » وقيل المراد فى أوقات مختلفة من غير تعيين » وقي لكل غدوة وعشية » وقيل كل 
شهر.» وقي لكل ستة أشهر . قال النحاس : وهذه الأقوال متقار بة غيز متناقضة لأن ادر عند جيع أهن 
| اللغة إلامن شذ منهم ععنى الوقت » رقع لقليل الزمان وكثيره » وأنشد الأصمعى قول النابغة : 
د تطلقه حينا وحينا تراجع 2 قال النحاس : وهذا بين لك أن الحين ععنى الوقت . وقد ورد 
ا الحين ف بعضص المواضع براد به أكثركقوله حللك على الانسان جين من الدهر نفك تقدم أ 
| بيان أقوال العاماء فى المين فى سورة البقرة فى قوله ول فى الأرض مستقر” ومتاع الى حين ‏ . وقال 
الزجاج المين : الوقت طال أم قصر (و يضرب ابه الأمثال 2 لعلهم بنذ كرون ) يتفسكرو نأحيوال المبداً 
| والمعاد » وبدائع صنعه سبريحانه الدالة على وجوده ووحداننته » وى ضرب الأمثال زيادة نذ كبر وتفهيم 
وتصويرللعائق (ومثل كلة خبيثة ). قد تقدم تفسيرها » وقيل هى السكافر نف نفسه مه » بوالسكلية اله الطبية : الؤمن 

















أنفسه ( كشجرة خبيثة ) 0 شحرة خييثة » قبل هى شحرة الحنظ 0 شحرة 2 ا 
وقيل اللكمأة » وقيل الطحلبة .. وقيلءغيىا| كنوت بالط تزه مثلثة » وه بى شجرة لاورق طا ولا ا 
عروق فى الأرض . قال الشاعر: *# وهىكدوث فلا أصل ولا عر 4ه . وقرىئ” ومثلا كلة بالنصف 
| عطفا على كلة طيبة ( اجتئت من فوق الأرض ) أى استؤصات واقتاعت من أصلها » ومنه قول الشاعر : 
هو اللاء الذى حتث أصلم » . قال المؤرخ أخذت جثتها وهى نفسها » والحثة : شخص | 
الانسان » يقال جثه : قلعه » واجتثه : اقتلعه » ومعنى من فوق الأرض : أنه ليس طا أصل راسخ وعروق ا 
0 ن الأرض (ماطما من قرار ( أى من استقرار رعل الأرض» وقسل ء ن ثبات على الأرض »كا أن || 
المكافر وكلنه لاخة له ولا ثات فيه ولا خيريأتى منه أصلا » ولا يصعد له قول طيب ولا عمل طيب (يثت ا 
الله الذين آمنوا بالقول الثارت) أى باْجَة الواخة » وهى الكلمة الطيبة المتقدم ذ كرها . وقد ثبت فى | 
الصحييح أنها كلة الشهادة « شهادة أن لاإله إلاالته وأن مدا رسول الله » وذلك اذا قعد المؤمن فى قبره | 
قال النى صََليعَةٍ فذلك قوله تعالى ( يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) » وقيل معنى تثبيت الله للم ا 
هوأن ندوموا على القول الثات » ومنه قول عبد الله بن رواحة : 
يشب تالله ما ناك من حسن * تثديت موسى ونصرا كالذى نصروا ا 
ومعنى فى الحياة الدنيا : أنهم يستمر”ون على القول الثاءت فى الحياة الدنيا » قال جاعة : المراد بإلحياة || 
الدنيا فىهذه الآنة : القبر لأنالموتق ف الدنيا حتى يبعثوا » ومعنى (إوق الآخر: ة) وقت الحساب . وقيل المراد | 
بالحياة الدنيا : وقت المساءلة فى القير » وفى الآخرة : وقت المساء لة بوم القيامة » والمراد أنهم اذاسئلوا عن 


0 ودينهم أوضخوا ذلك بالقول الثات مندون تلعثم ولا تردد ولاجهلكا ببقول ٠ن‏ ل لوفق : لاأدرى » | 


فيقال له لادر بت ولا تليت (و يضل الله الظالمين) أى يضلهم عن حتتهم التى هى القول الثابت فلايقدرون 
على التكم بمافى قنورهم »ولا عند الحساب كك أضلهم عن اتباع اماق فى الدنيا » قيل والمراد بإلظالمين هنا | 
الكفرة » وقب لكل من ظل نفسه » ولو بمحرد الاعراض عن البينات الوانخة فانه لإيثبت فى مواقف النآن | 
ولا مهتدى الى المق » ثم ذ كر سبحانه أنه يفعل مايشاء من التثبيت والحذلان لاراد لحسكمه » ولا يسأل || 
عما يفعل . قال الفراء : أى لاتنسكرله قدرة ؤلا يسأل عما يفعل » والاظهار فى محل الاغهار فى الموضعين || 
لتربية المهالةكا قبل والله أعلل . ا 
١‏ وقد أخرج ابن ان النذر وان ألى حاتم والبييق عن ابن عباس فى قوله (أل تركيف ضترب ١‏ 
لله مثلا كلة طيبة ) قال شهادة أن لاإله إلا الله (كشحرة طيبة ). وهو المؤمن ( أصلها ثبت ) يقول || 
لاإله إلاالله ثابتِ فى قلت المؤمن ( وفرعها فى السماء ) يقول يرفع مها عمل المؤمن الى السماء ( ومثل كلة || 
خبيثة ) وهى الشرك . ( كشحرة خبيثة) يعنى السكافر ( اجتئت من فوق الأرض ماطامن قرار) يقول || 
| الشرك ليس له أصل يأخذيه الكافر ؛ ولابرهان ولا يقبل الله مع الشرك عملا . وقدروى نحو هذاعن | 
جاعة من التابعين ومن بعدهم . وأخرج الترمذى والنسائ والبزار وأبو يعلى وان جر بر وان أبى حاتم | 
وان 2 الا كم وصحه وابن مردوبه عن أنس قال « أنى رسول الله يك بشناع من بسر فقال 
50 لة طيبة كشسجرة طيبة حتى بلغ'تؤتى أ كلها كل حين بإذن ر مها قال ام مي 
خيثة حتى بلغ ماطا من قرار . قال : هى الحنظاة » .. وروى موقوفا على أنس 0 : الموقوف | 
أصح : وأرج أجد وان مصدويه . قال السيوطى بسند جيد عن حمر عن النى" وَل فى قوله 
( كشجرة طيبة ) قال : هى التى لاإينتقص ورقها قال : هى النخاة . وأخرج ا 1 من حدديث 


: ابن 


. 











1 
٠‏ ابن عمر قال : قال رسول أنه صلق بوما لأحنابه « 0 ري لان 
ا قال فوقع الناس فى شجرة البوادى » ووقع فىقابى أمها النخلة فاستحييت -تىقال رسول الله ملكي «هى | 
النخلة» وف لفظ للبخارى قال : أخبروقى عن شحر رة كالرجل الم لارمّحات ورقها ولا و يها كل حين 
أ فذكر كوه » وفىافظ لان جر بر وان صدوبه من حديث 5 قال : قالرسولالله يكير «هل ندرون 
ا ماالشره الطيبة 8 » ثم قال هى النخاة» وروى نحو هذا عن جاعة من الصحابة والتابعين . وأخرج 
ا ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوأ له ( تؤتى أ كلها كل حين بإذن ريا ) قال : كل ساعة بالليل والنهار 
| والشتاء واا صيف » وذلك مث لالمؤمن ليع ادب بإلليل واانهار والشتاء والصيف . وأخرج ابن ألى حاتم عنه 
ٍ ف الأنة قال : كو ن أخضر » » ثم بكونا صفر . وأخرج عنهأيضا فى قوله كن حين) قال : جذاذ النيخل 
وأخرج الفربإبى وابن جز بر وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا تؤق أ كلها كل" نحينقال :طلم كل 
| سنة أشي وأخرج أبوعبيد وانأنى شيبة وان جو بر وان ال اها قال : الحين هناسنة ٠.‏ وأخرج 
اميق عنه أنضًا قال . الحين ير غدوة وعشية » وقد روى عن جاعة من السلف فى هذا أقوال 
ا كثيرة . وأحزج البخارى ومسل وأهل السئن وغيرهم عن ن البراء بن عازب : أن رسول الله عَتلقكة قل 
ا د السل اذا سثل فى القير يشهد أن لاإله إلا الله وأن تمدا رسول الله فذلك قوله سبحانه بيثبت الله الذين 
| الذين آمنوا بلقو الثابت ف المياة الدنيا وفى الآخرة» . وأخرج ابن أنى شيبة والبييق عن البراء بنعازب 
| فى قوله ريثت الله الذين آمنوا الآنة قال : التثبيت فى الحياة الدنيا اذا جاء الملكان الى الرجل فى القبر فقالا 
من ربك 7 فقال رف الله » قل ومادينك # قال دبنى الاسلام » » قال ومن نبيك 7 قال نبى حمد للك 
فذلكالتثبيت ف المياة الدنيا يا . وأخرجالبييق عن ان عباس نحوه . وأخرجا لطبراتى ف الأوسط ون رديه ا( 
ا ن أى سعيد فى الآنة قال : فى الآخرة القر . وأخرج ابن دوه عن عائشة قالت : . ل 
ا 2 « يثبثالنه الذين نوا الآبة قال : هذا ف القبر » . وأخرج البييق من حديثها نحوه . وأخرج 
البزارءنها أيضاقاات : قلتبارسوا لالله تبت هذهالأمة فىقورها » فكيف فى وأنا اص أةضعيفة # قال «يثبت ١‏ 
ا الله الذين آمنوا الآنة » » وقد وردت أحادي ثكثيرة فىسؤال الملائسكة لليت فقبره » وفىجوابه علييم وف 
عذات القروفتئته » ولس هذا موضع سطها » وهى معروفة : 


ص 0 . 
ا ٠‏ .. ع 


1 دن وا ا ةا لس داكا وَارٍ * 6 1 





اام ل توا إن مسر “إل الثار * قل لعبادى 


رار #« 0 شُِ أندادًا | 


7-0 97 أ لوث دول 


ا لين الوا / 0 قيموا الكارة 0 6 دكي 1 وَعَلونِيةً 0 قل 5 م 6 أ 


فيه ولأخلل” » الل “أثى لق لكا ا 0 ا 


ل لا للك لَتَجرى ف البخر با. لكمالأم ست 


ا كن قير 52 لك ل وانيكم ان عدوا كت 


آَثْر لاوما إن الإسسن: و ده 





قوه (أمتر) هذا خطاب لرسول الله ملعي أو لكل من يصلح له » وهو تتجيب من حال | 
| الكفار حيث جعاوا بدل نعمة الله لله علوم الكفر : أى بدل أشكرها اللكترنها ' » وذلك الخدم مجدا؛ | 


كه يم 5 سس سمه اس : مم 1 





1: 


ل لعي حين بعثه الله منهم وآلم , عليهم به » وقد ذهب جهور اذ لمفسر بن اا أن الآنة زات 

ا فبهم » وقيل غزلث فى الذين قانلوا وسو اله : نوم بدر ؛ وقيل نزلت فى بطنين من بطؤن قر يش | 
بى مخزوم وى أفية » وقيل نزلت فىمنتد مرة العرب 6 و. هم جباة بن| لأميم وأضاء نه » وفيه نظر : فان حملة ا 

٠‏ وأصحابه لم يساموا الا فى خلافة مر بن اللخطاب رضىالله ار اعامة فى جيع الث ا ا 


| الم راد شبديل لعمة 3 اللهكفرااً نهم 5 فروها سلمهم الله ذلك فصاروا يد لين عها ١‏ لك ر ( وأحلوا قومهم ا 
| دار البوار) أى أزلوا قومهم بسي مال نوه لم من ن التكفر دار البوار » وهى جيم ؛ والبوار اطلاك 6 أ 


قبلم قادة قر بش أحاواقومهم نوم بدردارال .وار : أى اظا 1 وهوالقتلالذىا أصيبوا به » ومئه قولالشاعر 


ردار ال 





0 فر أر مثلهم أبطال حرب »أ غداة الحرب اذ خيف الوار : : 
| والأول أولى لقوله (جهم) انه غطف بان لدار البوار» و و(يصاونها) فى ل نصب على الال » أوهومستا نف 
لبيان كيفبة حاوطم فها (د بنس القرار)) أى بأس القرار 0 فها » أو و بنس المقر” جيم » فا مخصوص 
ا بإلدم دوف (وجعاوا لله أندادا) معطوف على : وأحاوا 00 لله ششركاء فى الر بو دية » أو فى النسمية 


| وه الأصنام . قرأ ابن كثير وأنو عمرو ليضاوا بفتسم الياء : أى ليضاوا الور عن سييل الله 6 وتسكون 





ا اللء للعاقبة : أى ليتعقب جعلهم لله أنداداضلاهم » لآأن العاقل لابر بدضلال نفسه ؛ وحسن استعمال لامالعاقبة | 
| هنا لأنها تشبه الغرض والغائة من جهة حصوطا فى أثْر المراتب ؛ والمشاهة أحدالأمور المصححة للجاز. 
ا وقرأ البافون ن يضم الياء ليوقعوا قومهم فىالذا لال عن سيل الله ؛ فهلذا هو الغرض ا" 
ا ثم هددهم سبحانه » فقال لنبيه مَل لَك (قل كتعوا) عماأتم فيه من الشهوات » وماز بنته لك أشفكم ا 
ا من كفران ام اول الناس لإطان مصيرك الى النار ) أى مس جية 3 رص جعك اليها ! سن ل 
هذا حالم » وقدضاروا لفرط تهالكهم عليه وانهما كهم فيه لابقلمون عن زلا فاون نه ع الناصين | 
جعل الأعس عباشرته مكان النهبى قر بانه ايضاحا لما تكون عليه عاقتهم » رأ نم لاع محالة صائرون الى النار | 
ذلاب مم من نعاظى الأسباب المقتضية لذلك » لفماة (فان مصيرم الى النار) تعليل الام باتع » وانيه 
من اللهديد مالا يقادرقدره » ووز أن 
]| كأنه قبل : فان دءتم علىذلك فان مصيرم إلىالنار » والأوّل أولى . واا: خم القر آى عليه أدل" وذلك ا ا 
| يقال لمن يسعى فى غخالفة السلطان : اصنع ماشئت من ع الخالفة » فان ٠صيرك‏ الى لى السيف (قل لعبادى الذين 
| آمنوا يشيموا الصلاة وينفقوا ما رزقناهم سرًا وعلانية ) لما أصه بأن يقول لادان نعمة الله 1 ْ 
|| الذاعلين نه أندادا مافاله لي أعسه سبيخاءه أن يقول للطائفة اللقاباة سم » وى طائفة المؤمنين هذا القول ١‏ 
| والمقول محذوف دل" عليه الأحكور : أى قل لعبادى أقيموا وأنفقوا يقيموا وينفقوا » لؤزم يقدموا 





لكون هله | اة جوابا لحدوف دل" عليه سياق اليم م2 ا 
0 2 














على أنه جواب الأعس المحذوف » وكذلك ينفقوا » ذ كر معنى هذا الفراء . وقالالزجاج : ان يقيموا حزوم 
| .ععنى اللام : أى ليقيموا فأسقطتاللام : ثم ذ كر وجها كر للجزم مثل ماذ كره الفراء : واانتصاب سر"! 
وعلائيةٌ » اماعلى الخال : أىمسر”بن ومعلنين » أوعل المصدر : أى انفاقسر وانفاق علانية » أوعل الفارف 
أى وقت سر ووقت علائية . قال 0 الس ماخ » والعلانية ماظهر » وقيل السر التطوّع والعلانية 
الغفرض » وقدتقدم بيان هذا عند تفسير قو ان تبدوا الصدقات فنعما هى- * 4 0 ذل ا لوم 
لايع فيه ولا خلال) قال ألوعبيدة : : البيع هاهنا النداء والخلالا لة » وهومصدر . قال الواحدى : هذا ١‏ 


ع 


0 أهل اللغة . وقال أدوعلى الثار رسى جوزأن كون جع خلة مل , برمة و برام وعلبة وعلاب 3 والمعنى 


أنبوم القيامية لا فيه حتى يفتدئ المقصر فى العمل نفسه من عذاب الله ندفع عوض عن ذلك » وليس 


تي ا ل ا ا ل ل ا سمس صم سمحت . 
ّ هناك 














فل 
بيس 


ا هناك خاللة حتى تى ١‏ شفع الحليل ليله وينقده من العذات قحس مم سبحانه بإلانثاق فى وجوه ار 


ع 
رزقهم الله سببحانه ماداهوا فى المياة الدئيا قاد, دن على انفاق ) عواطم من قل أن يق دوه القيامة » فانم 


ان 


7 


| لاقدرون على ذلك بل لامال للم إذ ذاك » فالجاة أعنى من قبل أن يأتى بوم لاببع فيه ولا خلال 00 ا 

1 ناد الاكاف عارزقهم الله » وككن أ أن ككون فيها أيضا نأ كيد لمضمون الأعى بإقامة الصلاة 

ا وذلك لأن ثركها كثيرا ما يكون يسبب الاشتغال بال بيع و 0 حقوق الأخلاء » وقد تقدم فى البقر ة تفسير || 
الببع والخلال ( الله الذى خلق السموات والأء رض أى أبدعهما راخترعهما على غير مثال » وخلق ا 
مافمهما مر ن الأجوام العاو َ والسفلية ؛ الاسم الثر يف 0 وما لعسده خبره ) وار نر من السماء م ا ا 
المراد بالسماء هنا جهة العلوٌ » فانه بدخل ف ذلك الفلك عند من قال ان ابتداء المطر مله » و بدخل ثيه || 

أ الشحاب عند من قال ان ابتداء المظر منها » وتتدسل فيه الأساب اله ارات لاع » وتنكير || 
الماء هنا 00000 من أنواع الماء » وهو ماء المطر (فاترج يمن 

ا أخزجبذلك الماء من اكمراتالمتنوّعة رزقا له ى أذم يعدشون به .»و «من» فى». دافرات 
من الدراه, » وقيل التبعيض » لأن الغرات +: هنها ماهورزق لبنىآذم » وهم 7 
ولاينتفعون به (وسخر لك الذلك) ؤرت علا ل ارادنكم واستعماتموها فى. ذا قاك ( 21 
فى البعحر )كا 7 تر دون وعلى 1 (بأمس 2 أى دأ حص ائله » وقد تقدم تفسير هذا فى الرقرة ا 
| يسدر نع اهار ) أى ذللها ! بإلركوب عابها » والاجراء للها إلى حيث تربدون ( وسخر كك 
ااأشمس والقمر) لتنتفعوا مهما وتستضيئوا بضوتهما » وانتتصاب (د نرين) على الخال ؛ والدوؤوب مور 





شىء فى العمل عل عادة جار بة أ 00 ف إصلاح مايصلحانه من النبات وغيره » وقيل دائيين فى ا 


١‏ السير امتثالا لأمس اده * والمعنى جر يان الى نوم القيامة لايذتران لهت ( وسخر ا لك الليل 
| والنهار) يتقان » فالبارلسب؟ فى ] كر م وما تحتاجون إليه ٠.ن‏ أور دنيا 5 » والليل 6 ا 
ا قال سبيحانه ‏ ومن رحته جعل لك الليل اع فيه ولتبتغوا ء,: 0 9 0 0 ا 
| ماسألقوه ) قال الأخنش : أى أعطا 5 من كل” مسعول سألعوه شر ا خذف شيئا ؛ وقيل امنى وتاك || 

من كل ماسألعُوه ومن كل مام تسألوه » فذفت الجلة الأجرى قله ان الأنبارى » وقبل من زائدة : أى أ 
|| آنا 8 كل ماس الوه » وقبلللتبعيض : أى 5 نا م بعض كلماسألموه . وقرأ ا/نعءياس والضحاك والحسن 


ل 


|| وقتادة م نكل_بتنوءن كل" » وعلى هذه القراءة حوز 0 ون مانافية : أى ]نا 5 م نيع ذلك حال 


أ 01 
ا كونم غير سائلين له » وصحوز أن تسكون ٠وصولة‏ : أى ] ار م نكل ثىء الذى سألقوه (دان تعدوا || 
|| لعمة الله لانخصوها ) أى وان تتعرضوا لتعسداد نم الله النى أذم مها ل إجالا فضلا عن ااتفصيل 











| لاتطيقوا احصاءها بوجه من الوجوه » ولاتقوهوا تحصرها على حال من الأ<وال ؛ وأصل الاحصاء أن | 


و 


| الحاسب إذا بلغ عقدا معينا من عقود الأعداد وضع حصاة ليحفظله مها » ومعلوم أنه لورام فرد من أفراد 


أ العباد أن حصى ماأذم الله به عليه فى خلق عضو من أعضائه » أوحاسة من حواسه ل يقدر على ذلك قط 
در » فكيف يما عدا ذلك من الام فى جبيع ماخلقه الله فى بدنه » فكيف ماعدا ذلك من 

ا ْ 0 

|| الام الواصاة اليه ىكل وقت على تنوعها واختلاف أجناسه للهم إنا نشسكرك على كل نعمة أتعمت ما 

ا علينا ثمالايعامه داك وما ماعامناه شكرا لانحيط به حصر ولانحصره عد وعددماشكرك الشاكرون 

كل اسان كل زمان (ان الانسان ١‏ لوم ) لنفسه باغفاله لفل عم الله عليه ؛ وظاهره ره شمو لكل 


| انسان . وقال الزجاج : ان الانسان اسم جنس يقصد به السكافر ا ك) قال ان الاثنان او ل في خسر ‏ ا 


) فتح القدبر» 5 ثالك‎ « -١( 


ا 
1 








0-7 


(كنر) أى أى شديدكة ران لم الله عليه جاحد طا غيرشا كر لله سبحانه عليها » يم شى وححب عليه . 


وقد أخرج عبد ل بن منصور والخارى والثسانى وان جر بر اناك لاله 


| والسيق عن ابن عباس فى قوله (أم ترالك الذبن بدلوا نعمة اللّهكفرا) قال هم كفار أهل مكة . وأخرج || 


البخارى فى تار مه وان جربر وابن المنذر وان مردوبه عن تمر بن ل قوله 0١‏ ثر إلى الذين 


دلوا نعمةاللةكفرا) قال : مما الأخران من قريش باو 0 وو أميه ؛ فأما بثو المغيرة ام ا 


وم ددر » وأما بنو أمية فتعوا الى حين . وأرج ابن مردو به عن ابن عباس عن عر نحوه . وأخرج || 


ابن جربر وابن المذر وان أنى ا م وان مدو به من طرق عن 


على” فى الآنة نحوه أيضا . وأخرج عيد الرزاق والفريانى والنسائى وان جر بر وابن أد 0 وان الأنبارى || 
والحا كم وصحه وابن مدو به والبييق ل ان الكوّاء سأل عليا عن ع الذين بدلوا نعمة || 
الله > غرا قال هم الفجار من قريش كفي م لوم بدر قل : ن الذن ضل” سعبهم فى المياة الدنيا # قال || 
| منهم أهل ف روى فىتفسير هذه ه الآنة عن على" من طرق نحو هذا . وأترج ابن أنى حام عن | 
ابن عباس فى الآنة قال : هم جبلة بن الأههم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم . وأخرج ابن جرير || 
وان المنذر عن ان عباس (وأحاوا قومهم دار البوار) قال ل : اطلاك ..وأترج عبد بن جيد وابن المنذر || 


عن قتادة فى قوله (وجعاوا لله أندادا) قل : أشركوا بلئة . وأنرج ابن جوير وابن المنذر وابن أنى حاتم 


ن مجاهد (وسخر لك الأمهاء 0 قال بكل فائدة . وأخ غرج ان جرب عن ان 0 كك ا 


0 والقمر دائبين ) قال ٠‏ دوومهم | فىطاعة الله . وأخرج ابن أبى حاتم 06 عكرمة و (1 ف من 


كل ماسألعوه) قال : من كلشىء رغيتم اليه فيه ا 0 .وأخرج || 
ابن جوير عن الحسن قال : م نكل الذى سألموه . وأ خرج ابن أنى الدنيا والبيق فى الشعب عن سليان | 
التيمئ قال : انالله أنم على العباد علىقدره وكافهم الشكر علىقدرم . وأخرعا أضا عن كر بن عبد الله ا 


0 
المزنى قال : بابن آذم ان أردت أن تعر قدر ما أنم الله عليك فغمض عينيك . وا أخرج البييق عن ألى 
الدرداء قال : من لم يعرف لعمة الله عليه إلا فى مطعمة ومشر به » فقد قل" عمله وحضرعذاءه . واخرج 


بن ألى الدنيا والببيق تناك ايك قرثى موك نى نى هاثم قال : قال دا ود عليه الس سلام «ا رب * أخبرق ا 


ماأدق نعمتك على “2 فأودى الى" : «باداوة: تنفين فتتفدق 6 فا لهذا أدنى نعمى عليك» ٠.‏ وأخرج ابن أى 
حاتم عن ممر ابن الخطاب أنه قال : اللهم اغفرلى ظ ظامى وكفر رى . فقال قائليا أمير المؤمنين هذا ا لقلر »ا 
بإل العكفر + قال ان الانسان اغلاوم > ا 


000 0 


دَإِذْ مم رب أجل هذا البَد آمنا وَأَجْنْيني وَإىّ أن سيد الأصنام * رب إن أضلان | 


اك ده 
اله 9 شن تيع فإنه 
7 - 
در بق 0 غير ذى 0 ع دنا َك لْمَرم 5 لُِقيموا لك 


ه 
2 سمه 5-2 1 


دى زمز عضن فإنك غفور رح ح" 2# رك 


له 











ْ السلام فى هذا الموضع بيا نكفرقر يش بالنعم اللخاصة هم » وهبى اس سكانهم مكة بعد مابين كفرهم بإلنم العامة » 
وقيل ان ذ كر قصة إبراهم هاهنا لثال الكامة 0 ؛ وقبل ل#صد الدعاء الى التوحيد » وانكار عبادة 


| وقدّم طلب الأمن على سائر المطالب المذكورة بعده » لأنه اذا اث فى الأمن لم يفرغ الانسان لثشىء آآخر من 
| أمور الدن والدئيا » وقد تقد م تفسير مثل هذه الآنة فى البقرة عند قوله تعالى ‏ رب اجعل هذا 7 ا 


| (واجنبى و فى" أن تعبد الأصنام ( » يقال جنيتهكذا » وأجنبته » وجنيته : أى بإعدته عنه » والمعنى : 


0 
رجا أخْز لى وأواتى» ونين ب يقوم لساب 


قوله (و إذ قال ابراهم ) متعلق حذوف : أىاذ كر وقتقوله » ولعل” المراد بسياق ماقله إبراهم عليه 
الأصنام (إرب” اجعل هذا البلد امنا ام اراد بإلبلد هنا مكة : دعا ال أن بجعره آمنا :أى ذا أمن » 


آمنا - » والفرق بين ماهنا وما هنالك أن المطاوب هنا تجرد الأمن اباد » والمطلوب هنالك البلدية والأمن 





بإعدتى » و بإعدنى” عن عبادة الأصنام » قبل أراد بنيه من صلبه » وكانوا مانية » وقيل أراد من كان 
موجودا حال دعوته من بنيه و نى بنيه » وقيل أراد جبع ذر بته ماتناساوا » و يويد ذلك ماقيل من أنه ١‏ 
لم عبد أحد من أو ولاد إبراههم صا » والصنم : هو الغثال الذىكانت تصنعه أهل الجاهلية من الأجار | 
ونحوها فيعبدونه » وقرأ م وعسى بن عير » ميم س اطمزة عل أن أضاه الحقت (رب” 


| إِنمنّ أضلان كثيرا من ن الناس.) اسك الاطلال الى الأصنام مع > ونها جادات لاتعقل » لأنها سبب لضلاظم 
ا فكأنها أضلتهم » وهذه الجلة تعليل لدعائه لرنه » ثم قال ( أن تبعى ) أى من تبع دينى من الناس 
| فصار مساما موحدا (فانه منى ) أى من أهل دبنى : جعل أهل ملته كنفسه مبالغة ( ومن عل) 


فل يتتابعنى و بدخل فى ملتى 6/ قادر على أن تغفر له » قيل قال هذا قبل أن يل أن الله 


|| لابغفرأن يشسرا ك بهكا وقع منه الاستغفار لآبيه وهو مشيرك ون 
ا هنا فما دون الشرك 6 ل اطاط رار :اله مرك » ثم قال (ربنا الى أسكنت من 


ّ ذديى) . قال الفراء من للتبعيض : أى بعض ذر”بتى :وقال ابن الأنبارى انها زائدة الك انك فيو 





أ درل نك » لأنه انما أسكرء ن اسمعيل وهو بعض ولده ( بواد غير ذى زرع ) أ لازرع فيه » وهو | 
ا وادى مكة ميك حرام ) أى 'الذى حرم فيه لاك ف كير وقبل انه محرتم على الحباارة » ا 
|| وقيل حرم من أن تننهك حومته » أو ستخف" له . وقد تقدّم فى سورة المائدة. مايغنى عن الاعادة ثم 


| قال (إربنا ليقيموا الصلاة) اللام متعاقة بأمكنت : أى أسكنتهم ليقيموا الصلاة فيه » متوجهين اليه » 


























أ 


|| متبرتكين به » وخصها دون سائر العبادات از بد فضلها » ولعل” تسكر بر النداء لاظهار العنابة السكاملة 
|| مهذه العبادة ( فاجعل أفئدة من الناس تبوى الهم ) الأفئدة جع فؤاد 0 

| البدن » لأنه درف عضو فيه : وقيل هوجع وقد » الكل انفده 2 فريك الفاء » وقلبت الواو 1 2 
| فكأنهقال : واجعل وفودا من الناس تهوى الهم » و «من» فىمن الناس للتبعيض » وقيل زائدة ولايازممنه ظ 


أن حج البهود والنصارى لدخوطي تحت افظ الناس » لآن المطلوب توجيه قاوب الناس اليهم للسكون معهم | 


| والماب إليهم لاتوجبهها الى الحج » ولوكان هذا مادا لقال تبوى إليه » وقيل من للابتداء كقولك : ١‏ 


| القاب منى سقيم » بريد اج لى » ومعنى تهوى اليهم : تازع الهم » بقال هوى نحوه : اذا مال » وهوت الناقة | 


تمهوى هوبا » فهى هاوبة : إذا عدت عدوا شديدا كأنها تهوى فى شر» وحتمل أنكون المعق : تجبوىء | 


| 
| 
أ 
| 
1 


ل ل شك ( دارزقهم من الغرات ) أى ارزق ذريتى الذين أسكنتهم هنالك ١‏ ا 


حتمكتكت 








١8 

ّْ آرم ومن يساكنهم ا أنواع الغرات الف تنث فيه » أو تلب 3 ( لعلهم‎ ١ 

| تعمك الج تى أنعمت بها عليهم (رينا انك تعمل ماتحى وما تعر 0 ل أن اللا ا 
| والمضمر بالنسية اليه سحانه سيان » قيل والارا 0 هناها نحى مايقا بل ماتعان » فالمءبى مالقلهره 000 ا 


وقدم مانحنى على مانعان : للدلالة على 6 مستوبان فىعر [ الله سحانه د وظاهر النظم القرك فى عو مكل 
ان غير تقييد بشىء معين من ذلك ؛ وقيل المراد ماحفيه إبراهم من وجده بإسماعيل أ 
و اه حيث أسكنهما نواد غير ذى ز زرع » وه با يعلنه من ذلك » وقيل ماحفيه ابراهيم من الوجد ويعلنه من 
النكاءوالدعاء » والجىء بضميراجاعة يشعر بأنابراهم 1 برد نفسه فقط » بل أراد جيعا لعباد » فسكأن المعنى || 
أن اله سبيحانه بعلم بكل مايظهره العباد » و بكل مالا يظلهرونه » وأماقوله ( وما خف على الله من شىء فى | 
الأرض ولافى السماء ) » فقال جور اسن : هومن كلام الله سبحانه تصديقا لما قاله ابراهيم من أنه || 
سبيحانه يعر مما نيه العباد وما يعلنونه » فقال : سبيحانه وما فى على الله ثبىء من الأشياء لموجودة كائنا 
ا ا ل ا 0 ع أ 
| فى العالم » وكل ماهو خارج عنه لاتق عليه منه خافية » قيل و حتل أن ككون هذا من قول ا, براههم 
لقوله الأول » وتعمما بعد التخصيص » ثم جد الله سحانه على بعض نعمه الواصاة اليه » فقال لدت ْ 
الذى وهب ا اكير إسماعيل و إسحق) أى وهب فى على كبر سنى امات » قبل ولد له إسماعيل | 
وه ون نسع وتسعين سنة » وولد له إسحق ودوابزمائة واثتتى عشرة سلة ؛ قبل و«طل» هنا إممنمع : أى / 
وهو لى م ع كبرى و يأبى عن الولد (ان رلى لسميع الد عاء) أى لي ب الدعاء من قو 5 لى سم ع كلامه : اذا 
أجابة واعتد به » وعمل عقتضاه » وهو من إضافة الصفة المتضمنة لمالغة إلى المفعيول » والمعنى إنك لكثير 


إجابة الدعاء ١‏ ن دعوك : ثم سا أل الله سييحانه نه بأن م عله مقم ال صاذة عافظاا عاءها غير مهمل لثىء منها » ا 


ا ثم قال (دءن ذره) أى عض ذربتى : أى اجعلنى واجعل بعض ذر”بتى مقيمين للصلاة ؛ وائما خص" ا 
ا البعض من ذريته » لأنه عل أنه «نهم من لايقيمها كا ينبنى . قال الزجاج : أى اجعل من ذرتى من يقم || 
ا الصلاة » ثم سأل الله 0 دن يتقبل دعاءه على العموم »و دخل فى ذلك دعاوه فى هذا المقام دخولا | 
|| أُوّليا » قيل والمراد بإلدعاء هنا : العبادة » فيكون المعنى : وتقبل عبادتى التى أعبدك بها » ثم طلب ا 
سببحانه أن يغفر له ماوقم منه سا يستحق أن يغفره الله وان لم يكن كبيرا لما هو معاهم من عضمة الأنبياء || 
| عن الكبابر» ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر لوالدنه . وقد قبل انه دعا طما بالمغذرة قبل أن بعر 00 
ا 3" لله له سبيحانه كا فى قوله سحانهة ‏ وما كان استغفار | , راهم لأيه الا عن موعدة وعدها اباه فاما 
ا تين له أنه عدو لله ترأ عنهاك ٠‏ وقيل كانت له 0 بوالدنه آدم وحوّاء 3 وقرأ سعيد بن ا 
جمير ولوالدى بالتوحيد على ارادة الأب وحده . وقرأ ابراهم | لنخى ولولدى” : يعنى اسماعيل واسحق » || 
| وكذا قرأحى بن يعمر : ثم استغفر للؤمنين . وظاهره شمو لكل مؤمن سوا ءكان من ذر"يتة أو م يكن 
| منهم » وقبل أراد المؤمنين من ذر.بته فقط ( بوم يقومالحساب ) أى بوم يبت حساب المكافين فى الحشر || 
|| استعبر له لفظا يقوم الذى هوحقيقة في قيام الرجل للدلالة على أنه فى غابة الاستقامة . وقيل ان المعنى بوم بةوم 
|| الناس لاحساب » والأوّل أولى . 
وقد نوج ان جر برعن جاهد فى قوله إواذ قالابراهيم ) الآبة قال : فاستجاب ب النةلابراهيم دعوته 
فى ولده فر ناخد من ولده صا بعد دعوته » واستحاب الله له » وجعل هذا اللد آمْنا » ورزق أهله 
ا حك بج ع لاا عي من ذربته من يقيم الصلاة عاديا ةقان 0 ا 











وأنزج أبو لعيم فى الذلائل عن ناه ى طاال أن لق ل لما أناه السسنة الفرء ةا 


ا جلس الهم عند جرة العقبة » فدعاقم | ل ابن وال عبادته والمؤازرة على دينه © فسألوه أن .ندرض نا مهم ) 
ا فاأوخ اليه » فقرأً من سورة ابراهم ا قال ار براهم رب” اجعل هذا البلد امنا واجنينى و فى ان لعيك 
| الأصنام ) الى آخر السورة فرق * القوم وأخبتوا حين سمعوا منه ماسمعوا وأجابوه ٠‏ وأخرج الواقدي 
| واق عسا كر من 'طر يق حو عالق فل ار ة تحت ابراههم » فكثت نحته دهرا 
| لاترزق منه ولدا 6 فاما رأت ذلك وفيت له هار أ أمة ة طاقبطية )ف ين » فغارت من ذلك ١‏ 
سارة ووجعدت فى نفسها وعتبت على هاحر » -ذلفت أن تقطع منها ثلاثة أط راف » فقال طا ابراه م هل 
لك أن تبرى فيلك 7 قاك كيف أصنع ؟ قال|: تق ىأذنهها اه الس هوالحتان » 0 5 
فوضعت هاجر فى أذننها قرطين ذاز ازدادت مهما 22 . ضالك نارة اراق العا زدتها جالا فر م تقاره على 
| كونه ها وود مها ار براهيم وجدا شديدا فنقلها الى مكة فكان يزورها ف كل نوم من الام عل اراق من 
شغفه مها وقلة صيره عنها ٠‏ وأخرج ابن جر بر عن ابن عباس فى قوله (انى أسكنت منذريتى) قال أسكن 
اسمعيل وأمّه مكة . وأخرج ابن المنذر عنه قال : ان ابراهيم حين قال 1 أفئدة منْ الناساتهبوئ ١‏ 
الهم ) لو قال أفئدة الناس تهوى اليهم لازدجت عليه فارس والروم . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جزئر | 
وان المنذر وان أنى حانم ع عن المي قال : سألت عكرمة وطاوسا وعطاء بن ألى رباح عن هذه الآنة ا 
(فاجعل أفئدة من الناس تمبوى البهم ) . فقالوا اليبت تهوى اليه قأوهم بألونه وفى لفشا قلوا هواهم | 
٠ 0 |‏ وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وان المنذرء عن قتادة فى قوه (تموى الهم ) قل | 
ع ٠.‏ وأترج ابن جر وابن أنى حاتم عن تجد بن مسلط الطائق أن ابراهم لما دعا الحرم (فازقف ا 
| أهزدم نالغرات) تقل الله الطائف من فلسطين “امعان أن حاتم عن الزهرى قال « ان الله تقل قرية || 
ف قرق الشامفوضعها بالطائف لدعوة ابراهم » . وأخترج ان جزير وان المنذر والبييق فى شعب الايمان ١‏ 
ا قال السيوطى بسند حسن عن ان عباس قالوا : لوكان /١‏ إراهيم عليه الام قل فابعل أكندة الناى يروي ا 
ا اليهم مج اليوود والنصارى والنا سكلهم » ولعكنه قال أفى دة من الناس نفص” به المؤمنين .. وأترج ابن ' 
ا أنى حاتم عنه فى قو له (مائحى وما نعلن ) قال من ليزن . وأترج ان ألى جاتم عن ابراهم النختى فى قوله ا 
ا (ربنا انك تع 66 قال من حب" اسماعيل وأمّه (دما نعلن) قال مانظهر لسار”ة من المفاء نا . وأخرج ا 
ا اإن جربر وابن الملذروان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( الجدلته الذى وهب ل :على السكتر اسواعيل ١‏ 
واسحق) قال هذا بعد ذلك ين . وأخرج ان جر بر عن سيد بن جبير : قال بشر ابراهم بعد سبع | 
|| عشرة سلة ومائة سلة . 
اوت ا 1 م 3 نه 0 ا * ابيا 
1 كوا 
١ 1 2 |‏ 0 0 520 بن لكي* 
ْ سو نبي ىل 9 0 وا 2 وَعنك أله و مكراهلي" ع ا 
ٍ مَكرهم' إتزول مد ين بال * 





0 


وله (ولا تحسين” ( خطاب للنى مَك 10 قال ولا تحسب أ انك بغرا | 
0 خطابا لكل من يصلح له من المكافين » وان كان الحطاب ل كيو من غبر تعر يض | 
اك سال التثبيت على ما كان عليه من عدم الحسبانكة 0 0 ركين - ونحوه » || 
وقبل المراد : ولا د كل ااه الغافل عا يعملون ؛ ولعكن نع معاملة الرقيب عليهم » أو أوككون المرا اد | 
النهنى عن المسيان الانذان بأنه عام بذلك لاتخى عليه منه خافية . وفى هذا تسلية لرسول الله مَللعية ١‏ 
0 ركين أن تأي العذاب عن لبس انا بأفعالم » بل سنة الله سبيحانه فى امهال العصاة ا ا 


ينرم ليوم تشخص فيه الأيصار 6 كك وخر رامعم ولاو اخذهم بظامهم . وهذه الجلة تعليل للنهبى | 
السابق . وقرأ الحسن والسامى وهو روابة عن أفى 0-7 . وقرأ الباقون بالتحتية. 
واختارها أنو عبيد وأبو حاتم لقوله ( و ولا تحسبن” الله ) ومعنى ( ليوم نش خص فيه الأبصار) أى ترفع 
فيه أبصار أهل الموقف ؛ ولاتغمض منهول ماتراه فى ذلك 0 : هكذا قال الفراء . بقال شخص الرجل | 
3 وشخخص البصرنفسه الى السماء من هول مابرى : والمراد أن الأبصار بقيت مفتوحة لانتحرّك ءن 
شدّة الرة والدهشة (مهطعين) أى مسرعين من أهطع بطع إهطاعا : اذا أسرع وقبل المهطع : الذى 
نار فى ذل" وخشوع . ومنه : 

بدجلة دار رهم ولقد أراهم 4 ندجاة مهطعين الى السماء ا 

وقبل المهطع : الذى يديم النظر ٠‏ قال أب وعبيدة قد يكون الوجهان -جيعا : يعنى الاسراع مع ادامة 

| النظر » وقيل المهطع : الذى لابرفع رأسه . وقال علب المهطع : الذى ينظر فى ذل وخضوع : وقيل هو || 





أ الساكت . قال النحاس والمعروف فالغة أهطع : : اذا أسرع (مقنى رؤوسهم ) أى رافى رؤوسهم واقناع 
الرأس : زفعه . وأقنع دوته : اذا رفعه » والمعنى أنهم بومئذ رافعون رؤوسهم الى السئاء ينظارون اليها نظر ! 
فزع وذلم ولا ينظر بعضهم الى بعض » وقيل ان اقنا اع الرأس نكسه » وقيل يقال أقنع : اذا رفع رأسه» ا 
ا وأقنع : اذا طأطأ ذلة وخضوعا » والآنة محتملة للوجهين . قال المبرد » والقول الأؤل أعرف فى الاغة 
قال الشاعر : 
أنغض وى رأسه وأقنعا + كأنعها أبصر شيئا أطمعا 
(لابرنت الهم طرفهم ) أى لاتر جع اليهم أبصارهم » وأصل الطرف : تحر يك الأجفان » وسميت 
طرفا لأنهيكون مها » ومن اطلاق الطرف على العين قول عنترة : 
وأغض طرف مابدت لى جارق نحتى: توارى -جارق مأواها ا 
( وأفتدتهم هواء ) اطواء فى الاغة : امجوف الحالى الذى لم تشغله الاجرام » والمعنى ا ا 
عن العقل والفهم لما شاهدوا: من الفزع والميرة والدهش » ؤجعلها نفس اطوى مبالغة » ومنه قبل إلا *جق ا 
والحبان قلبه هواء : أى لارأى فيه ولاقو » وقل معى الآلة أنها خرجت قاومهم عن مواضعها فصارت || 
| ففالحناجر . وقيل المعنئ ان أفشدة الكفارف الد نيا خالية عن احبر . وقيل المعنى وأفئدتهم ذات هواء . وما ا 





يقارب معنى هذه الآنة قوله تعالى -. وأصبم فؤاد أم” موسى فازغا ‏ أىخاليا من كل ثىء ء الامن هي" | 
موسى (وأنذرالناس) هذا رجوع الى خطات رسول الله ملكي أنه الله سبيحانه أن بنذر الناس » || 
| والمرادالئاس على العموم » وقيل المرادكفار مكة » وقيل الكفار على العخوم ء الأول أرق لأن الالذارم ١‏ 
يكون السكافر بكو نأ يضا اسم . ومنه قولهتعاليَ ‏ اما تنذر ر من اتبع الذ كر ومعنى (نوم تأتهم العذاب) ١‏ 
| ار : أى خوّفهم هذا الوم © وهو روم ا* لك ريق لذ العذاب فيه || 














مع كونه نوم اتيان الثواب » لأن المقام مقام تمهديد » وقبل 51 1 5 0 «وتهم 6 1 أؤل أوقات اتبان 
| العذاب 4 وقيلالمراد نومهلا كهم بالعذاب العاجل » واءتصاب بوم على أنه مفعول ثان لأنذر (فيقول الذبن 

ظاكوا ر بنا أحونا إفأجلقريب) المرادبالذين ظاءوا ها هنا هم الناس : أى فيةولون » والعدول الىالاظهاز 
مكان الاضمار الإشعار بأن ااثلا له فما نزل مهم » هذ إذا كان المرادبالناس هم الكفار » وعى عدر 

كون المراد م من يعت ام 000 عم فدرل لذن ط ]ا ميم وهم السكفار ر بنا أُحْرنا أمهلنا ات 
قريب ا ن الزمان معاوم غير لعبك 7 0 حب دعوتك ) أ دعوتك لعرا ادك على ادن أننسائك اك 
توحيدك ١و‏ انيع الر, سل) المرسلين منك إلينا فنعمل عاباغوه الينا من شرائعك » ونتدارك مافرط منامن 
| الامال » واما جع الرسل دن دعوتهم الى ىالتوحيد متفقة 3 » فاتباع واحد منهم اتباع + جيعهم » وهذا منهم 
سوال الرجوع الىالدنيا يرم احم ق ف الآخرة ‏ ولو ردوا لعادوا اما نهواعنه ‏ ثم حكى سبحانه مابجاب 
به له عنهم عند أن بشولوا هذه القالة . فقال 1 أو لم م تكونوا أقسمتم من قب ل مالك من زوال ) أى فيقال 
سم هذا القول تو با وتقر يعا : أى أولم تكونوا أقسمتم من قبل هذا اليوم مالم من زوال من دار | 
انا » ؤقيل انه لاقم لهم حقيقة » وائما كان لسان ن حالم ذلك الس راقهم ف الشووات واخلادهم الى 
الحياة الدنيا » 7 0 هذا 0007 ه الله 4 عنهم فى قوله ‏ وأقسموا بإللة جهد أعانهم لاببعث الله من 

يموت - » وجواب القسم (مالتك من زوال) و إنما جاء بلذظا الخطاب فى مال م منزوال » لمراعاة أقسمتم | 
0 ذلك لقال : مالنا مه نزواك ( 0 فىمساكن الذين ظاء اموا أنفسهم ) ىق استقررتم . .يقال سكن الدار أ 
| وسكن فبها : وهى بلاد مود ونحوهم من السكفار الذين ظاموا أنفسهم بالسكفر بللّه والعصيان له (ونين لك 


ا كيف فعلنا بهم ) قرأ عبدالرحجن السامى نبين بالنون والفعل المضارع . وقراً من عداه بإلتاء الفوقية والفعل 


الماضى : أى تبين كك عشاهدة الا: 0 لنا مهم من .العقوبة والعذاب الشديد ما فعاوه من الذنوب | 
| وفاعل تبين مادات 1 ال+لة المذكورة بعده : أى تبين ل لك فعلنا اليب بهم (وضر بنا كك الأمثال) 
| فىكت الله وعلى ألسن رسله ابه لس رم شكميلا للحجة علي> 5 ( وقد مكروا مكرهم ) الجلة 
ا فى محل نصب على الال : أى فعلنا مهم مافعلنا » وألال انم قل م وا فى رد الحق واثيات الل مكرم 
| العتليم » الذى استفرة وافيه وسعهم (وعندالله مكرهم) أى وعندالله جزاء مكرهم » أووعند الله مكتوب مكر. رهم | 
فهو جازم » أو وعد الله مك رهم الذى مكره هم به على أن كون المكر مضافا الى المتعول » قبل والمراد 
| ممم قوم جد مَعَة مكروا ا مَيِعَةٍ حين هموا بقتله أو نفيه » وقبل المراد ماوقع من الغروذ حيث 
| حاولالصعود الى السماء » فاتخل لنفسه ثابونا ور بط قو عه بأر بعة سور 1 وان كانمكرهم لتزولمنه الجبال) 
قرأ رأعروعلى وان مسعود وألى: * وان كاد اد مكرهم بإلدال المهملة مكان النون م من القراء وان | 





| كان بإلنون ٠‏ . وقرأ اان حبصن وان ع ا انزول بفتح اللام لاما لام الابتداء . وقرأ الجهؤر 
]| كسرها على أنها لام المحود .. قال ابن جرير الاختيار هذه القراءة . يعنى قراءة الجهور » لأنها لوكانت | 
ا لب قراءة الكساتى وءن معه تسكون ان هى الخففة من الثقياة » واللام هئ الفارقة 
| وزوال الحبال مثل عغلم مكرهم وشلاته أى وان ال شأ نكان مكرهم معدًا لذلك . قال الزجاج : وا نكان 
| مكرهم 00 الى ازالة الخبال » فار الله ينصر دينه » وعلىقراءة الجهور حتمل وجهين . أحدههما 
| أن تسكون ان هى الخففة من الثقيلة : والمعى كاضر" . والثانى أن تسكون نافية واللام 00 
أ | التنى كقرله 8 مق إعانم ع والمعنى وال أن تزول الحبال عكرهم عل لى أن الخيال 
ا | مثل لآيات الله وشرائعه الثانتة على حاطا مدى الده ر » فالجلة على هذاخال من الضمير فومكروا لامن قوله 


سس 
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امار هم) أى والحال أن تكرم ل ن لنزوا اا 


0 اإن جرير وان المنذر وان أنى حاتم وائار اتعلى سارف الاحادق عن 4 ون ترا | 
| وله (دا ولا تحسين الله غافلا عنا يعمل الظاللون ) قال : هى نه 271 لإغلاوم ووعيد للظاالم . وخر ج عبد 

ا 0 جيد وان جر بروابن أنى عن قتادة فى قوله ( لوم تشخص فيه الأبصاء ر( قال ؛ شخصت افيه | 

ا والله أبصار رهم فلا ترك الهم . وأخرج ان جريروان أ فى حاتم عن ابن عباس فىقوا 4 (مهطعين) قال : 

١‏ يعن بإلاهطاع النظر من غيرأن ,طرف ( مقنى لتوسم) قال : الاقناع رة رؤوسهم (لابرتدٌ إليهمطرفهم) 
قال : شاخصة أبصارهم (وأفتدم, مهواء ) ليس فها شىء من امير » فى كالشربة . وأخرج ابن جر بر وابن ١‏ 

ا أنى حاتم عن جاهد مهطعين قال : مدهى النظر . وأخرج عب بد الرزاق واان جرير وان المنذر عن قتادة 
ميطعين قال : مسرعين . وأخرج ج هؤلاء عن «قتادة فى قوله ) وأفتدته هواء ) قال : سنا شىء » خرجت 
من صدوره, فنشبت فى حاوقهم ٠‏ ولع ابن لق تنم ون جرير وان الم 1 ألى حاتم عن مية 
وأفئدتهم هواء قال : منخرقة لانى شيئا . وأخر ج عبد بن جيد وابن جر بر وان رون ألى حاتم عن ( 
قتادة فى قوله 8 در الناس نوه اقم العذ اب) يقول : أنذره مف اللانياء ن قبل أن انهم العذاب . 

ا وأخر ج ان جز برعن مجاهد قال وميا نهم العد اب) هود وم اقياء مة . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس 
(مالكم من زوال) قال : عماأتم فيه الى ماتقولون . وأخرج ان ألى 0 السذى فى قوله (مالم 
من زوال) قال : بعث بعدالموت . 0 رج عبد بن جيد وابن المذذرء, 1 فىقوله (وسكتم ف سيالكن 
الذبن ظاه اموا أنفسهم ) قال : عملتم مثل ل أعماطم ٠‏ وأخرج إن جر عن ابن عباس فى قوله وله (وانكان 

| كرهم) يقول : ما كان مكرهم 00 ل منه اليد ٠‏ وأخرج 0 وان المنذر روان ألى معن ّ 
ابن عباس 5 وار نكن تكرم) 5 يقول شرك كيم كقوله - كاد السموات يتفطرن منه وتاشق الأرض و2 
الحبال. هدًا ‏ وأخرج عبد بن جيد وان جز بر وان المنذ ر وابن أنى حاتم وابن الانبارى عل 0 أطااب 
م به (د إن كانمكره هم لتزول منه الجبال) ثمفسرها فقال نتن اا فل لي 
حى أنظار إلى عاق السان قاع بفراخ النسور تعلاف الحم ختى شبت تغلئلت» ولس بتااوت فنحر يسع 

| رجلين » ثم جعل ففوسطه خشبة » ثمر بط أرجلينٌ بأوتاد 6 2 جوٌعونٌ ؛ ثم جعل على رأس الحشبة لجا » ا 

ا ثم دخل هو وصاحبه فى لبت »مر يلون ال قوم ابوت »ثم خى عنْنٌ بردن اللحم » فذهين نه 

ا 0 الله » ثم قال لصاحبه افتح فانظر ماذا ترى »© ف فتح فقال : أنظرا فى الحيال ك0 الذياب » قال أغلق ا 














ا فأغلق » فطرن به مأشاء الله » ثم قال افتسم ففتتح » فقال انظار ماذائرى فال الك إلا السماء وماأراهاتزداد ا 
ا إلابعدا 3 قالصوّب الخشية فصو م افاةضت تر بداللحم 66 مع الال هذتها لت تزوا عن م انمها : 





| وقدروى نحو هذه القصة لبختنصر وللامروذ من 0 الدر” المنثور 





0 َي 


دع اوه ف 1 
5 ب رعرار 26 
قاد > سن الله خلف وعدم رسل 5 ان ام 


-| 7 


00 000 1 1 
وَااسموت ورزوا نه اوح ألقبار » وترى أ درا مقر 


از ء-سةة رع 1 
انر َي الََارُ * يتح ى" 1 5 
ِ 0 


هذا يام م به و يكرا م 0 





2 سد سعد 1 


(خلف) منتصب على أنه مفعول ت>سين” » واتتصاب رساه عل لى أنه مفعول وقنة ' قيل وذلك 
متب 0 000 777070700 7777 777777 


الا نساع 





عد ا 0 


الاتساع والمعنى خلفرس|ه وعده . قال القتبى :هو من المقدّم 0 ويه التأخير » والمؤتخر يم ا 


التقدم » وسواء فى ذلك لف وعده رسإه وخذلف رسله وعده ؛ ومثل ماق الآنة له قول الشاعر : 


1 ببتبتتبتبتتبتببتاات7ا7اا7ا7ييي 0 


ترى الور فهها مدل العاز” رال» كر اذ ]لك القن أج 

وفال الزشرى : قدّم الوعد ليعلم أنه لاخاف اليقث أصلا كقوله - ان الله لاخلف المعاد - قال ١‏ 
رسله ليؤذن أنه اذا لم بخاف وءع 5-0 » ولدس.مح شأنه اخلاف المواعيد » كيف خكُلفه رس|ةالذين هم 
خيرته وصفوته » والمراد بالوعد هنا هو ماوع دهم سبحانه بقوله ‏ انا لننصر رسلنا ‏ و كتب الله لأغلين 
رك ٠.‏ وقرى” مخاف وعده رسإه بحر رسإه ونصبوعده . قالالزخشرئ : وهذه القراءة العف | 
3 قرأء قتا ل أولادهم شر ركائهم 0 , بن( عَال لبلايغاليه أحد تالاقم 0 من أعدائه لأوليائه | 
واعجلة العليل للممسى » وقد مص” نفسيره فى أو ل آل عر ران آلو م نيدل الأرض 3 غير الأرض) قال الزجاج : : 
انتضات 3 الى دل من نوم با: 


2ل الكزه :أي راد ١‏ أ أووارتقب » والنبدبيلقد بكون ف الذاتكفى ردّاكت الدر راهم 
ف الصفات م فى يدّات الطلقة ناما » والاية " م لالأمزين » وقد قيلالمراد تغير صفاتها » ونه قال الأ كثز ا 


أههم » أو على القارف الا نتقام انتهبى » ووز أن ينتصب عقدّر يدل ١‏ 
دثانئر» وقدكون 
وقبل تغبرذاتها » ومعنى (داا م ات) 3 وتبدل السووات غير السموات علىالاختلاف الذى مي" (دبرزدا 
لله الواحد القّهار د أى برز العباد لله أو الغلا لو ن ما فيده السياق : أى ظهروا من 0 6 © أوظهر ه نا 
أعمالم ما كانوا كتمونه » والتعببرعن المستقال ١‏ لفظا ااناخضى للتنبيه عل ع ق وقوعه 5 فىقوا له ونفخ ىق ا 
الصور ‏ والواحدالقهار المتفرد بالألوهية السكثير القهر 1 ن عانده (إوترى الجرمين دومئذ مقزنين ف الأصفاد) ا 
معطوف على بر ا وعلى ندل » وانجى ِ بالمضارع لاستحضار الصورة » وال رمون اهم المشركون 6 و بومئذ ا 
يعنى_ لوم القيامة و (مقر نبن) أ مشدودين إماجعل لعضهم مقرونا ونا مع بعض ©» أو قرنوا مع الشياطز نم 
فى قوله ‏ نقيض له شيطانا فهوله قربن ‏ أو جعات أندمهم به مقرونة الى أرجلهم » والاصفاد : الاغلال » | 
والقيود » والداروا #رور متعلق عقر" نين لل م نضميره » ,قالصفدته صفدا : أىقيدته » والامم الصفد 6 
فاذا أردت السكثير قلت صفدته . قال مرو بن كاثوم : 
فا نوا بالئهاب وبالسبانا 6د وأينا بالماوك مضفدينا 
وقال حساك بن ثانت 5 
من بين مأسور شد صفاده د صقر إذا لاق الكر مبة حااق 
وبال صفدته وأصفدته : اذا أعطيته » ومنه قول النابغة : * ولم أعر“ض أبيت اللعن بالصفد # 
(سرابيلهم من قطران) السسرابيل : القمص » واحدها سر بال » ومنه قو لكعب بن مالك : 
تلقام عصب ا النى" لهم * من نسج داود فى اطيجا سرابيل | 
والقطران : هو قطران الابل الذى تهنا به : أى قصائهم من قطران تطيى به جاودهم حتى يعود ذلك 
الطلاء كالسرابا يل » وخص” القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع تن رائحته . وقال تجاعة هو النحاس : || 
أى قصامهم من نحاس . وقرأ عسى بن عمر من قطران بفتسم القاف وتسكين الطاء . وقرئ” كنس القاف || 
وسكون الطاء » وقرى” بفتمم القاف والطاء : رويت هذه القراءة عن ابن عباس وأى هر برة وعكرمة ا 


ا وسعيد بن جبير و يعوب »© وهذه الجلة قَ نحل نصب على الخال (وتغشى وجوههم النار) أى تعأو وجوههم ١‏ 
ا | وتضر مها » وخص الوجوه لأنها أشرف ماف البدن » وفها الحواس المدركة.» واعجإة فى محل نصب على 
لله أيضا »و ( ليجزى الله) متعلق محذوف أى يفعل ذلك بهم ليسجزىا (كل )| 


) 5 ررقت لتر - ثالث ) 
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من المعاصى : أى سزاء موافقا لما كسبت من خير أوشر (ات ري اللا ساب ) 000100 

| وقد تقدم تفسيره (هذا بلاغ ) أى هذا الذى أتزل اليك بلاغ : : أى تبليغ وكذاءة فى الموعظة 

والتذكير » قبل ان الاشارة الى ماذكره سيحانه هنا من قوله. ‏ ولا تحسين” الله غافلا - الى سر يع | ا 
أ المساب ‏ أى هذا فيهكفابة من غيرماانطوت عليه ع الاشارة الى جيع السورة » وقيل الى 

|| القران » ومعنى (للناس) للكفار » أولجيع الناس على ماقيل فى قوله ‏ وأنذر الناس ‏ 4 ( ولينذروا به ) ا 
| معماوف على تحذوف : أى لينصحوا ولينذورا به » والمعنى وليِخوّفوا به » وقرى” ولينذروا بفتح الياء | 
َ التحتية والذالالممة » يقال نذرت بإلشىء أنذر : اذا عامت به فاستعدد ته (وليعام اأعادو إلهواحد) | 

| أى ليعاموا بالأدلة التتكو ينية المذكورة سابتقا وحدانية الله سبحانه » وأنه لاششر يك له اام ا 
ا الإلات) أى ولنهنا تحاف العتول »وهم اللامات متعلقة حذوف » والتقدير وكذلك أنزلناء أو متعلقة ١‏ 
بالبلاغ المذ كور : أى كفابة لل فى أن ينصحوا و ينذروا و يعاموا ا يما أقام الله من احج والبراهين و وحدانبته ا 
|| سحانه وأنه ل بذلك أصحاب العقول التى تعقل وندرك . ا 
ا وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله (ان الله عزيز ذو انتقام) قال : عزيز والله || 
ا فى أصه » على وكيده متين » ثم | إذا ام اتتقم شدرة . وأخرج مسالل وغيره من حديثثوبإن قال « جاء ا 
أ رجل من المهود الى رسول الله مَربكية ذقال : أن يكون الناس نوم تَبدّل الأرض غير الأرض # فقال ا 
أ رسول الله لكي فى الثلامة دون الحسر » ٠‏ وأخرج م | أيضا وغيره من حديث عائشة .قلت آنا 

ا ل الله صَيللعية ع ن هذه الأنة به بوم تدّل الأرض غيرالأرض » قلت أبن الناس بومئذ ؛ 

ا قال على الصراط » . وأخرج البزار 5 المنسذر والطبراتى فى الأوسط وان دونه والبييق فى البعث 1 
ا وان عسا كر عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَلِتعَِةَ فىقول الله « بوم ندل الأرض غير ) الأرض ا 
]| قال : أرض ديضاء »كأنها فضة ليسفك فيها دم حرام » ولنعمل ما خطيئة » . وأخرجه عبد الرزاق وابن | 
|| أنى :شيبة وعبد بن جيد وابن جربر وان المنذر وابن ن أنى حاتم والطبراق وأبو الشيخ فى العظمة والا م | 
| وصفيحه الج الاك عله روزي نحوه قال البييق : الموقوف أصح وأج ائن جر بر وابن مردو به ا 
عن زبد بن ثارت قال 1 البهود البى” لك فقال جاءوق ا 0 لت الوق ا 
| نوم تدّل الأرض غير الأرض : قال أرض بيضاء كالفضة » دارا : أرض بيضاء ا « ع 
|| ان صردوبه مصفوعا عن على” نحو ماتقدم عن ع أبن مسعود ٠‏ وأخرج ان جر بر وان مردوبه عن سن 

ا موقوفا نوه » وقد روى >وذلك عن جاعة من الصحابة » وثت ف الصحيحين من حديث سهل بن سعد 1 





| قال سمعت رسول الله ملكي يقول « حشر الناس بوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة ثى » . 
ا وفيهما أيضا من حديث ألى سعيد قال : قال رسول .> مَيَلِلكيْوٌ « سكون الأرض بوم القيامة خيزة واحدة | 
يتكفؤها الجبار بيده » دك ٠‏ وأخرج ابن أنى حاتم ء, ن ابن عباس فى قوله عقر “نينف الأصفاد) قال أ 


| الكبول . وأخرج .د الرزاق وابن جربر عن قتادة (ف الأصفاد) قال القيود والأغلال . وأخرج ابن |١‏ 


ا أبي حاتم عن سعيد بن جبير : قال فى السلاسل . وأخرج ابن جربر وان المنذر واإن أبى حاتم عن ان ا 

| عباس (ف الأصفاد) يقول : فى وثاق .وأخج ابن أنى حاتم عن السدّى (سرابيلهم ) قال 0 ١‏ 

| وأترج ان جرير عن ابن زيد مثله ٠.‏ وأخرج عبد الرزاق وان جر ير وابن.الملذر وان أنى حاتم عن 

| الحسسن فى قوله. (من قطران) قال : قطران الابل . وأخرج ابن أبى حاتم ء عن عكرمة فى الآي قل هذا ١‏ 
القطران يطلى به حتى يشتعل نارا . وأنرج ان جربردان النذروابن أبى حاتم عن ع اا هباازن. لالدو ْ 





التنحاس 











0 

| اللحاس المذات ا 0 : الصفر 6 

ا والآن : الخارة لدت او رويك رق حر رارق جرير وابن المنذر عن عكرمة نحوه وأخرج 

ا مسم وغيره عن ن ألى مالك الأشعرى .قال : قال رسول الله وكير « النائحة اذا تنب قبل موتها تقام بوم 

| القيامة وعليها سر بال من قطران » ودرع من جورب » . وأخرج ابن جزر وابن أنى حاتم عن ابن زيد 
| فىقوله (هذا بلاغ للناس) قال القرآن (ولينذروا به قال بالة, ١١‏ 


وهى مكية بالاتفا قي فال القرطى . ع النحاس فى ثاسخه وابن مدو به ء 





نزات سورة ار ككة . . وأخرج ابن دوه عن عبد الله بن الزبير مثله . 


١ 20‏ 0 مع 
لاك ل اريت ودر أن مين ار 1 الود د ألذين كم روا لو كانوا لين »* 


أ 0 ل 00 00 لان 0 ل وم ع كك 5 1 إلا 6 


ويه 0-0 


كوا به باون 1 كد 
ا 6 1 يف 2 6 .ع6 
ا حون * لا.يومشون 4 وقد خلت سنة الاولين * 1 م علي يأب م, 
| 0 


00 انوا نما ك1 ' 0 
يدر حون * لقالا رات بصا بل تحن قوم مْحُورُون 


|" 00 آّ 5 
| قوله (ار) قد تَقدّم التكلام فى محاه مستوفى » والاشارة بقوه (تلك) الى ماتضمنته السورة من الآيات 
ا د هوالجنس ؛ والمراد جنس الكتب المتقدّمة » وقيل المراد بهالقرآن » ولايقدح 
| فى هذاذ كر القران بعد الكتاب . فقد قبل انه جع له بين الاسمين ؛ وقبل المراد بإلكتاب هذه السورة » 
ا وتنكير القرآن التفخيم : أى القرآن الكامل (رعابود الذين كفروا لوكانوا مسامين ) نافع_وعادم 
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تخفيف الباء من نز يما . وقرأ الباقون بتشديدها . وهما لغتان . قال أبوحاتم : أهلا از خفنون » ومنه 
قول الشاعر 
رعاضرية سيف صقيل * دين بصرى وطعنة نحلاء 
وكيم ور ببغةيثقاونها . وقد تراد التاء النوقية » وأصلها أن تستعمل ف القليل : وقد تستعمل فو البكتن ١‏ 
قال الكوفيون : أى نود الكفار فى أوقات كثيرة لوكانوا مسامين . ومنهقول الشاعر” 
رب رفد هرقته ذلك اليو * م وأسرى من عدر فال 
وقبل هى هنا للتقليل لأ نهم ادا بعض المواضع لافىكلها لشغلهم بإلعذاب ٠.‏ قبل وماهنا لاقت 
لنهيتها للدخول على الفعل » وقيل هى نكرة ععنى ثىء » واتما دخلت ربة هناعلى المستقيل مع كوتها | 
ا 000 الحاذى » لأن شار شكالة 00 اتحقق اك أنه قبل :ر مما ود الذبن 
!| كفروا لوكانوا مسامين : أى 1 ن جاة أهله .. وكانت هذه الودادة دنهم عند 
موتهم ٠‏ أو بوءالقيامة . والمراد أنه لما انكشف طم الأمن واتضح 0 علية مر: ن السكفر وأن 
الدن عند الله سرعدانه هو الاسلام لادن غيره 0 منهم هذه الودادة الى لانسمن ولاتغنى ه ن جوع 


بل هى لجرد التحسر والتندم ولوم النفس على مافر”طت فى جنب الله » وقب لكانت هذه الودادة منهم عند 


معايئة حالم وحال المسامين . وقبل عند جروج عصاة الموحدبن من النار »6 والثلاه أن هذه الودادة كائنة 


ا منهم فكل وقت مستمرة ىكل -ل: 1ك كاك أ ذا م (ذر 00 هذا تهدند لم : 
أى دعهم ما أنت بصدده من ار م والهى في لا 5 ولا تخرجون هن بإطل ولا بدخاون 
0 فى حق بل ماهم ماهم فيه من 0 إلا كر ل والمتع بزهر ة الدنيا فانكلاً نعام التى لاتيتم الا بذلك 
ولا تشتغل بغيره » والعق ار 3 على ماه علنه من الاشتغال لذ 5 ل ونكوه من . متاع الدنيا ومن إطاء 
الأملى م عن اتباعك فسوف يعهءون عاق مهم و وسوء صذيعهم » وفى هذا من اانهديد والزجر مالايقادر 
قدره:» يقال مكنا ل شغله » وطبى هو عن الثىء يلهبى ا شغلهم الأمن عن اتباع الحق وما 
زالوا فى الأمال الفارغة والعنيات الباطلة حتى 0 رالصبح لذى عينين وانتكشف الأص ورأوا العذابيوم 
القيامة فعند ذلك بذوقون وبال ماصنعوا » والأفعال الثلاثة تحزومة على أنها جواب الع وقته الآنة 
مسوخة باأنة اليف (وما كك من قربة ة إلا وطا كتاب معاوم ) أى وما أهلكنا قربة من القرى 
نوع من أنواع العذذاب ( إلا وطا) أى لتلك الع رية ( كتاب) أى أجل مقدّر لانتقدم عليه ولاتتأترعنه 
(معاوم) غير مجهول ولا مشبى" لا بوجه من 0-7 » وجلة (هاكتاب) فى محل 
نصب على الخال من 3 قر بة وا نكانت نكرة لأنها قد صارت عاذي من العموم فى حك الموصوفة » والواو 
للفرق بين كون هذه الجا حالا » أوصفة فانها تعينها للحالية 3 حالك رجِل على كتفه سيف ». وقبل 
ان اللإلة صفة لقربة » والواو لتأكيد اللصوق بين الصفة والموصوف ( ماتسبق من أمة أجلها ) أى مانسبق 
أمة من الأمم أجلها المضروب طا المكتوب فى اللوح الحذوظ » والمعنى أنه لايأتى هلا كها قبل جىء 
أجلها ( ومايستأخرون ) أى وما تأحرون عنه » فيكون ىء هلا كهم الكل الفرريسه 
وابراد الفعل على د الحمل على المعنى ع لالب باعل الفواصل » ولذلاك حذف الخار 
واغجرور » والجاة مبينة لما قبلها فكأنه قبل ان هذا الامهال لاشتى أن إغتر له |اعقلاء » فان لسكل أ 
وقتا معيثا فى نزوك العذات لايتقدم ولا 006 وقد تقدّم تغسير الأستل ف أو سورة الأنعام ثم ثم لما فرغ 
من تهديد الكفا شرع فى بيان بعض عتوّهم فى التكفر » وتمادمهم ف النى” مع تضمنه لبيان كفرهم 
اع سس ل ا 11 

عن 























ااا 

| عن أنزل عليه الكتاب بعد نيان كذرهم بالكتاب » ذال ( وقلوا | يإأمها الذى نزل عليه الذكر ) أى 
أ قال كفار مكة مخاطبين لرسول لله وك ومتهكمين به حيث أثبتوا له انزال الذ كر عليه مع انكارهم 
| اذيك ف ف الواقمأً اك انكر ويك أبلغ نف » أوأرادوا : با أسها الذى نزل عليهالذ كر فى زعبه » وعلى وفق 
| مأبدعيه (إنك بجنون ) أى إنك بسيب هذه الدعوى الى تذّعبها من كونك رسولا لله مأمورا بتبليغ 
|| أحكامه لجنون » فاه لايدّعى مثل هذه الدعوى العظيمة عندهم من كان عاقلا » فقوط هذا لحمل ل 
هوكقول فرعون - إن رسولك الذى أرسل اليم لجذون ‏ ( اوماتأتينا بلملانكة ) لوماجرف تحضيض 
سكب من لو المفيدة للتمنى ومن ماااز بدة » فأفاد الجموع الحث على الفعل الداخلة هى غليه » والمعنى 
| هلا تأتينا بلملانكة لبشهدوا على صدقك ( ا نكنت من الصادقين ) . قال الفراء الميم فى لوما مدل من 
اللام فى لولا . وقالالكسائ لولا ولوما سواء ف الخبر » والاستفهام . قال النحاس : لوما ولولا وهلاواحد » 
| وقيسل المعنى لوما تأتينا بلللائسكة فيعاقبونا على تسكذيبنا لك (ماننزل الملائسكة إلا بالمق ) . قرى”_ماذنزل 
| بإللون مبنيا لافاعل » وهوالله سبحانه فهو على هذا من التنزيل » والمعنى على هذه القراءة . قال الله 
سبيحانه مجيبا على السكفار » لما طلبوا اتتيان الملانكة الهم ماننزل نحن ( الملانكة الا بالق ) أى تنز يلا 
متلبسا بلاق الذى ىق عنده تنزيلنا طلم فيا تقتضيه الحكمة الاطية والمشيئة 0 بانة و 3 هذا الذى || 
أ اقتر<تموه مما >ق عنده تنزيل اللملاسكة » وقرى” _ننزل مخففا من الانزال : أى نحن الملانسكة إلا١|‏ 


| بالق » وقرى” ماتنزل بالمثناة من فو قمضارعا مثقلا مبنيا لافاعل من التغزيل 0 5 أى أ 


|| تانزك » وقرى أيضا بالفوقية مضارعا مبنيا للنعول » وقبل معنى الا بالق الا بالقران » وقيل بالرسالة » وقيل | 
ا بالعذاب ( وماكانوا إذا منظرين ) فى اكلام حذف » والتقدير ولونزانا املانسكة لعوجاوا بإلعقوزبة وما | 
|| كانوا إذا منظرين » فاح+اة المذ كورة جزاء للجماة الشمرطية الحذوفة » ثم أنكر على الكفار استهزاءهم 
|| برسول الله ملل بقوطم (نأا الذى نزل عليه الذ كر انك نجنؤن ) ؛ فقال سمحانه ( إناحن زا 
]| الذكر ) أى كن نزلنا ذلك الذ كر الذى أنسكروه ونسبوك بسيبه الى الجنون . ( وانا له حمافظظون ) غ نكل | 
أ مالا يليق به من تصمحيف وتحر يف وز بادة ونقص وكو ذلك » وفيه وعيد شديد للسكذبين به الس توزئين | 
أ برسولالله لكي » وقيل الضمير فى 2 والأول أولى بال لقام » در ماله أنعادة 
!| أمثال هؤلاء كتارم أنيائي كذل ذلك انساية ل الله عق » فقال ( ولقد أرسلنا من قبلك ): أى 
رسلا وحذف لدلالة الارسال عليه : أى رسلا كائنة من قبلك (ف شيع الأو لبن) فى أعهم وأتباعهم وشائر 
أ فرقهم وطوائفهم . قال الذرا اء : الشيع الأمة التابعة بعضهم بعضا فها جتمعون عليه » وأضله من شاعه اذا 
نبعه » واضافته الى الأؤلين مناضافة الصفة الى الموصوف عندبعض النحاة » أومن حذف الموصوف عند 
رين منهم ( وما بأتههم من رسول الاكانوا به يستهزءون ) أى مايق رسول من الرسلشيغته :الا كانوا 
ب 0 رن كأ عله هؤلاء الكفار رمع عد ملق » وجاة الا كانوا به يستهزءون فى حل نصب على 
]| الخال ؛ أوفى محل رفع على أنها صفة رسول » 00 1 جر على أنها صفقله على الافظ لاعلى الحل (كذنك 
0 فى قاوب الجرمين ) أى مثل ذلك الذى سلكناه فى قاوب أولئك المستهزثين برسلهم ( نسدكه) 
أى الذ كر (فى قاوبالجرمين) » فالاشارة الى مادل” عليهالكلام السابق هن إلقاء الوج مقرونا بالاستوزاء » 
| والسلاك ادخال الثنىء ف الثشىء »كاتطبيط فى الخيط . قلهالزجاج قال : والمعنىكافعل بالجرمين الذين استوزءوا 
نملك الضلال ففقاوب الجرمين » وجلة (لايؤهنون به) فى حل نصب على الخال من ضمير نسلكه : أى 
لايؤمنون بلذ كر الذى أنزلناه » ووز أن تسكون مستأنفة لبيان ماقبلها فلا محل طا» وقيل: ان :الضمير 
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فى انسلكه الاستهزاء » وفلايؤمنون به الذكر» وهو بعيد » والأولى أن الصميرين الذكر (وقد خلت سنة 
الأوَاِنَ) أى مضت طريقتهم الى سنها الله فى اهلا كهم » حيث فعاوا مافعاوا من التتكذيب والاستهزاء . 
وقال الزجاج : وقد مضت سنة الله فى الأوّلين بأن سلك السكفر والضلال فى قاومم » ثم حك الله سبحانه 
اصرارهم على الكفر وتصميمهم على التكذيب والاستهزاء » فقال د علهم) أى على 0 
المعاندبن همد لي المكذ بينله الم زثين مه (باا من السماء) أى من أنوا مها المعهودة ومكن نهم من 
الصعود اليه (فادا في فيه) أ فى ذلك الباب ( يعرجون ) يصعدون بآ لة أو بغيرآلة حتى ا ا 
السماء. من تجائب الملكوت النى لاجحدها جاحد ولا يعاند عند مشاهدتها معاند » وقيل 0 
فظاوا لللائكة : أى فظل الملانكة يعرجون ففذلك الباب » والكفار الالضمهم وينظارون صعودهم من 
ذلك لباب (ثقلوا) أى الكفار لفرط عنادهم وزبادة عدوء زعا سكرت أبصارنا) » قرا أ أان كثير 0 
بالتخفيف 6 وقرأً 0 بالتشديد » » وهو من 7 اكرات 0 السكر » وهو سدها عن الاحساس » 
يقال سكر النهر : اذا سدّه وحسه عن الحرى » ورجح الثانى قراءة التخفيف . وقال أو عمروبن العلاء 
سكرت بر الشاعرة: 
وطلعت شمس عليها مغفر * وجعلت عين المزور تسكر 

ونه قال ألوعبيد وألوعبيدة .وروىاء ن ألى عروأها أنه من سكر الثيراب : أى غشهم ماغطى 

أبصارهم كا غثى السكران ماغطى عقّله » وقيل معنى سك رت 00 تدم » ومنه قول أوس بن 2 
فصرت على أيلة ساهره * فلست بطلق ولا سا 1 

قال النحاس وهذهالأقوال متقار بة بل نحن قوم مس.حورون ) أضر نوا عن 3 وم : شرت هارا 
ثم اذعوا أنهم مسحورون : أى سحر رهم جد عي » وفى هذا بيان اعنا دهم العظليم الذى لايقاعهم عنه 
شىء من الأشاء كائنا ما كان » فانهم اذا رأوا واآئة توجب عا هم الامان بلله وملا نكته وكتبه ورساه 
نسبوا الى أبصارهم أن إدراكيا غير حقيق لعارض السكر انآث عقوم قد سحرت فصار إدراكهم غير 
يح » ومن بلغ ف التعنت الى هذا اد فلا تنفع فيه موعظة » ولا مرتدى بال . 

وقد أخر ج ابن جرير عن مجاهد فى قوله ( تلك آنات الكتاب ) قال : التوراة والانجيل . وأخرج 
عبد بن جيد وابن جرير وابن المنذر وان ا حاتم فى : تلك آات السكتاب قال : السكتب النى كانت قبل 
القران وقرآن مبين قال : مبين والله 0 ورشده وخيره . وأخرج أبن ألى حاتم عن ابن عباس وابن 
مسعود وئاس من أصماب النى لاي فى قوله رعاود الذين كة غروا | أوكانوام_امين قال : ود المشركون 
لوم ندر حين ضير بت أعناقهم فعرضوا على النار أنه مكانوا مؤمنين عيحمد وَركَاةٍ .. وأترج ان جربر 


عن ابن مسعود فى الآنة قال : هذا فى المهنميين اذا رأوهم حرجون من النار . وأخرج سعيد إن منصور 


وهناد بن السرئ” فى الزهد وابن جرير وابن المنذر والحا 8 وصفيحه والبييق فى البعث والنشورعن ابن 
عباس قال : مابزال الله يشفع وبدخل و و يشفع وبرحم حتى بقول : من كان مساما فليدخل المنة » فذلك 
قوله (رعا لود د الذن كفروا لوكانوا مسامين) . وأخرج ج ابن المبارك فى الزهد وان أنى شيبة وان جر بر 
وابن المنذر والببيق فى البعث عن ابن عباس وأنس أنهما نذا كرا هذه الآنة نه إرما نود الذين كذروا 
لوكانوا مسامين ) فقالا : هذا حيث جمع الله من أهل الخطابا من الما در 0 
ار : ماأغ: نى عنم ماكتتم تعيدون » قيغضت ب الله لم فييخرجهم بفضاه ورجته .وأخزج الطيراتى 

الأوسط وائن دونه سند :قل السيولى صفح عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 0 


2 ان 














أ 
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« ان.ناسا من أمتى عدون بذنو هم فيكونون ف النار ماشاء الله أن ,كونوا م يعيرهم أهل الشرك 
فيقولون مائرى ماكتتم فيه من تصديقكم نفع فلا بق تالاه الله من النار » ثم قرأ 
رسول الله ملكي را بود الذين كفروا لوكانوا مسامين » . وأخرج ابن أبى عدم ىا الله زاإن 
00 والطيراق 0 ونه والببيق عن أفى موسى الأشعرى م فوعا 

«. وأترج اس<ق بن راهو نه وان حبان والطبراتى وابن مردوبه عن أفى سعيد الخدرى مرفوعا 
أيضًا . وأخرج هناد بن السرى والطبرائى ف الأرسط وانى نم بن لس مس قوع وه أخاء رن ا 
الباب أحاديث فى تعيين هذا السبب فى نزول هذه الآنة . وأخرج ان أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله 
(ذرهم 02 ويمتعوا) الآنة قال : هؤلاء الكفرة . وأخرج أيضا عن ألى مالك فىقوله (ذرهم) قال + 
خلعنهم . وأخرج ابن جرير عن الزهرى فى 3 , للدت من أمة أجلها وما يستأخرون) قال : رى 
انه إذا حضره أجإه » فانه لايؤخر ساعة ولا يعدم » 0 مالم بحضر أب له فان الله. يؤخْر ماشاء ويتدم 
ماشاء #4 قلت : وكلام ا لزهرى هذالاحادلله ولا مفادفيه . وأخرج ابن جر برعن الضحاك فىقوا له ( أمها 
الذى نزل عايه الذ كر) قال : القرآن . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
مجاهد فى قوله (ما:نزل الملائكه الا بالق ) قال : بالرسالة والعذاب . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدّى 
فى قولة ( وما كانوا اذا منظر بن ) قال : وما كانوا لو نزات الملانكة عنظر بن من أن يعذبوا . وأخرج 
إن ألى شيبة وان جرير وابن المنذر وان أنى حاتم عن مجاهد (إوانا له لحافظلون ) قال عندنا . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وان ن ألى حاتم عن ع ابن عباس فى قوله ( فى شيع الأوؤلين) قال : أمالأولين ا خرج 
إن أن لدم عن أن ف قرله تناك لكك ل تارف امسو قال : الششرك نسلكه فى قاوب 
المشركين . وأخرج عبد بن جيد وابن جر بر وابن المنذر وابن إن ألى حاتم عن قتادة مثله . وأخرج عبد 
الرزاق وان جرير وان المنذر عن الحسن مثله أيضا . وأخرج عبد بن جيد وابن جر ير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن قتادة (وقد د حلت سنة الأوّاين) قال : وقائع الله فيمن خلا من الأمم لك خرج ابن جرير | 
وان المنذرعن ان جر فى قوله (فنا فظلأوا فيه يعرجون) قال ابن جرم قال : ابن عباس فظات الملائكة 
تعرج فنغاروا 0 زاعا سكر ت أبصارنا) قال : قر يش تقوله . وأخرج عبد الرزاق وابن جر بر 
وان المنذر وان 01 حاتم فى الآنة عن ان عباس أيضًا يقول : ولو فتيحنا عليوم بإب من» إن أدواب السماء ففالت 
الملائكة تعرج فيه تلفون فيه ذاهبين وجائين » لقال أهل الشمرا لك اسه علينا » واتما 
سجرنا . ورج ابن جر بر وابن المنذر وابن أنى حاتم ع عن محاهد سكرت أبصارنا : قال سدّت . وأخرج 
ان جر برعن قتادة نحوه قال : ومن قرأ سكرت مخففة » فانه يعنى سحرت 
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ابعل مين 0 و 3# دَإِن ر 25 هو رم هم إنه كيد ليك 1 


الا ان كر لكات إن رن 1 البادرة وشلقه البديم لستدل | 
بذلك على وحداننيته » فقال ( ولقد جعلنا فى السماء بروجا) الحعل إن كان ععنى الخاق » ففي السماء 
متعلق به » و إن كان ععنى التصيير ذتى السماء خبره 6 والبروج فىالاغة : القصور والمنازل » والمراد ما هنا || 
ا مناززل الشمس.والقمر والنجوم السيارة » وهى الاثنا عشم المشتهورة كا تدل على ذلك التجربة » والعرب | 
5 المعرفة عواقم النجوم ومئاز. شا 0ك * العلوم » واستدلون اما 1 الطرقات والاوقات والخصب 
|| والجدب » وقلوا الفلك اثنا عشر برجا » وأسماء هذه البروج : الجل الثور الموزاء السرطان الأسد ١‏ 
السنبلة المبزان العقرب القوس الدئ الدلو اموت »كل ثلاثة منها على طبيعة عنصر من العناصر 
الأر بعة عند المشتغلين مهذا الع » و يسمون الجل والأسد والقوس مثلثة نارية » والثور والس:.إة والجدى / 
|| مثلثة أرضية » والموزاء والمء يانه والدلو مثلثة هوائية » والسرطان والعةرب والموت.مثلثة مائية . وأصل 
أ البروج الظهور» وده تبرج المرأً ة بإظهار ز.ينتها . وقالالحسن وقتادة البروج : النجوم » وسميت بذلك أ 
| لفلهورها وازتفاعها » وقبل : السبعة السيارة مها قله أن و صا ؛وقيل : هى قصور و يبوت فى الدماء فيها || 





| حرس » والضمير فى وز يناها راجع إلى ال ناه - ىق وزيا السماء بالشمس والقمر والنحوم والبروج أ 
للناظرين النها : أو الإتفكر المعتبرين المستدلين اذا كان هن النظر » وهو 'لاستدلال إوحفتاناها ) أ 
ررك 4 3 3 00 ى 
الناء (من كل 0 عبيدة الرجمم المرجوم بجوم »كافى 00 ٌ 
والرجى فىالاغة هوالرى باخخارة “ثم 1 0 والطرد 0 3 ١‏ 


ر 


| ولكن من استرق السمع (فأتبعه شهاب ٠‏ بين) وام : حمما: هن الشياطين أن تسمع شيئا من ا 


ا 
ا إلامن استرق السمع ) استثناء متصل : أى إلا يمن استرة ا زان سكو ن منذطاها للك ١١‏ 
0 ترق مع( 1 ى إه ثمن أسترق عونك كن قطما : أى 
| الو وغيره الام 0 فائها تتبعه الشهب ف 0 ا : 
والشهاب : السكوكى » أو النار المشتعلة | 0 قله 
كله قار عفر بت . وسمىالسكوكب شهابا لبرريقه شبه النار» والمبين 
| برونهلايلتبسعامهم . قال القرطى » واختلف ف الشهابها ليقتلأءلا » فقال : ان 00 ح وحرق ) 
وبل ولايقتل » وقالالحسن وطائفة يقل » فعلىهذا القول فى قتلهم بالشهب قبل ء المع إلى ان قولان : 
| أحدما أنهم يقتاون قبل القائمهم مااسترقوه م ن السمع الى 3 ذلا تصلخ ارالدماء 1" ماء. » ولذلك ْ 
اتقطعت السكهاءة . والثانى أنهم يقتاون بعدالقائهم 0 بن السمع الىغيرهم من ان ..قالذ كرالماوردى 
ثم قال والقول الأول أصح قال : واختاف ه لكان رى بالشهب قبل المبعث ؛ فقالالأ كثرون نعم » وقيللا 
وااعا ذلك بعد المبعث » قال الزجاج والرى بالشهب من آنات النى ملكي 
انى القدم لذ كروه اشارة م . قال كثير من أهل العلم كن نرى انقضاض الك ا فيجوز أن كون ا 
| ذلك كم ثرى » ثم يصير نارا إذا أدرك الشيطان » ومجوز أن يقال برهون بشعاة من نار اطواء فيخيل إلينا 
| أنه ف م يسرى (والأرض 000 ها) أى .سطتاها 1 ا والأرْض اعد ذلك ذحاها - 


ثما حدث بعد مولده لأن الشعرا ا 


وفى قله - والأرض فرشناها ف ذم الماهدون - وفية رد ءا لى من زعم كال عكرة ( وألقينا فيها روابى ) 


ا 
أ 
١‏ أى جبال ثاتّة لثلا 42 0 وقد تقدم بان ذلك فى ف سورة الرعد وأ نيتنا فم عها ء نكل ثىء موزون ) 
أ 
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أنيتنا فى 0 24 نكر ى مقذر معلوم » فعبر عن ذلك بالوزن لأنه مقدار تعرف به الأشياء ا 














نكل ف ون كن 


0 عيزان 0 بقد رالحاجة » وقيلالموزونهوا ك5 عرزو : 


2 و 1 . ٠‏ كللام موز 


أعسسر: رسلا 1 فهامعايش) تعيشون بها من المطاع, والمشارب جع معيشة » وقيل هى الملابس » 


بع 
ل هى التصرف فى 0 ااررف كله اك . قال الاو ردى : ودر الشاهرة قلت بلالقول الأوّل أظور 
ومنه 0 جزير.: 
تكاننى معيشة آل ز بد * ومن لى المرقق والضياب 
(ومن لسّم له برازقين) معماوف على معايش : أى وجعلنا لكك فيها من لستم له برازقين : 
ا 0 فى اقيقة هوالثه » وانظنّ بعض العباد أنهالراز قم مبأعت 


ل ل : أى جعلنا لك فيوامعايش وجعلنا لان لتم له برازقين فيها معايش 


على > 720 ل 


تج سج ا 


م ذكره » وبدخل ا الدواب على اخ 0 » ولاوز العطف على الضمير الرور 
فلم » لأنه لاجوز عند الأ كثرالا بإعادة لأراد 0 0 من شىء إلاعندنا خؤائنه) 
ان هى النافية ومن صيدة للتا د ا ركيب عام لو ة فى حيز الننى مع زيادة من » 


ء المتناول لكل الموجودات الصادق على كل ا 7 ذلك أن جع الأشاء عند الله 
حزاثنها ج مئها ثىء 
ارات عل الاقدارة عل كل مقدور : وللغى أن كل المكات مقدورة واوكة حُرجها من العدم الى 
الوجود عقدا ركيف شاء . وقال جهور 00 بن : انالمراد يما فى هذه الآنة هو المطر» لأنه سبى الأرزاق 
والمعايش » وقبلالخزائن ام لفاتيح : أىمامن شىء الاعندنا فى السماء مفاتييحه » والأولى ماذ كرناه من العموم 
ادكل موجود ؛ بل قد يصدق إلثنىء على ل على الحلاف المعروف فى ذلك (وما نزله الابقدر معاوم) 
أى ماننزله من السماء الى الأرض أونوجده للعباد إلا بقدر 0 - : ا أن الله سبحانه 
لابوجد للعباد شيثا من تلاك الأشياء المذكورة إلا متلرسا ذلك 1 0 تقتضيه مشثته 
على مقدار حاحة العباد البه م قال سبحانه ‏ ولو بسط الله ره لعياده ل+ ف الأرض ولك ن ,ينزك 
د سر الانزال بالاعطاء » وفسر ا 
00 وان من شىء إلا ع 


ع6 


تك ح اوقب الأنيا > 0 0 : 


١‏ رك الى ل : قم اذا جلت ا 
ا وناقة لاقح ذا جا 


| وقبل لواقح ععنىملقحة . قال ابن الا نبارى :2 


ف لقره 


العحاب وتدره كاتدر الاقحة » يقالراخ » أى ذورج : 
١‏ لواقح ععنى 1 ذهب الىأء جع ملقتحة » وفى هذه الانة تشبيه الرياحالتى تحمل الماء بالخامل » ولقاح 


50 - « فتسالقدبرى ‏ ثلث ) 


سس سوس ص سس سمت 





| الشجر بلتقاح الول اك 0 ع ماء) أى من المساب وكل ماعلاك فأظلك فهوسماء » وقي لمن | 
| جبهة المماء » والمراد بإلماء هنا ماء المط اا كوه) أى جعلنا ذلك المطر لسقيا 8 رك اشيكى ' 

وأرض> . قال أبوعل : يقال سقيتهالماء اذا أعطيته قدرماروى » وأسقيته نهرا : أ جعلته شرباله » وعل || 
| هذا فأسقينا كوه أبلغ من سقينا كوه » وقبل سق وأسق : معنى واحد (وماأتم له خاز نبن) أى لست | 


خزائنه عند » بل خزائنه عندنا » وتدن الخازئون له » ذفن عمهم سبحانه ماأئيته لنفسه فقوله ‏ وان من أ 
شىء الاعندنا خزائنه ‏ وقيل المعنى ان ماأأ: تم له خازنين بعد أن أنزلناه عليم : أى لاتقدرون على حفظه ا 
فى الآبار والغدران والعيون » بلنحن خافن دافا ليكون ذخيرة 1ك عند الحاجة اليه (وإنا انحن 
ا نحى وبعيت) أى نوجد المياة فى المخاوقات ونسامها عنها متى شئنا » والغرض من ذلك الاستدلال هذه 
الأمور على كال قدرته عن" وجل" » وأنه القادرء على البعث والنشور والمزاء لعباده على حسب مايستحقونه || 
ا وتقتضيه مشيثته » وطذا قال (وكن الوارثون ) أى الا “رض ومن عليها » لأنه سبحانه الباق بعد فناء 


| خلقه الجى” الذى لاعوت » الدائم الذى لانقط طع وجوده  »‏ وللهة ميراث السموات ار (ولقد 
| عامنا المستقسين من ) هذه اللام هى الموظتة للقسم » وهكذا اللام فى ( ولقد عامنا المستأخربن) 00 


| والمراد مرن من تقدم ولادة وموًا » ومن 0 » وقيل من تقدم طاعة ومن تأخرفها » وقبل من تقدّم 

أ فصف القتال ومن تأخر» وقيل المراد بالمستقدمين الأموات » وبالمستأسرزن الأحياء » وقيل المستقدمين || 

م الأم المتقدّمون على أمة حمد » والمستأخرون هم أمة محمد » وقبل المستقدمون من قتل فى المهاد » 

| والمستأخرون من ل يقتل ( و إن ربك هو حشرم ) أى هو المتولى لذلك القادر عايه دون غيره م | 

ا بيشيده مير الفصل من الحصر » وف 2 سبحانه جازى المحسن باحسائه » والمسبىء بإساءثه لأنه الأعس 

| المقصود من المشر ( إنه حكيم ) حرى الأمور على ماتقتضيه حكمته البالغة ( عام ) أحاط عامه مجميع || 

الأشاء لاخ عايه شىء منها » ومن كان كذلك فله القدرة البالغة على كل شىء ما وسعه عامه » وجرى || 
فيه حكمه س حانه لاإله إلا هو. 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وان جر بر وابن المنذر عن محاهد فى قوله ( ولقد جعلنا فى السماء بروجا ) 

| قالكواكب . وأخرج ابن جرير وان ألى حاتم عن قتادة مثله . وأخرج ابن أنىحاتم عن أفى صا قال : || 

الكوا كب ل . وأخرج أيضاعن عداية قال : قصورا فى السماء فيها المرس . وأخرج عبد بن جيد 

وان المنذر وان أبى حاتم عن «قتادة قال الرجيم : الملعون ات 3 ابن جر بر وان أى حاتم عن غ أبن عباس ا 

فى قوله زالآمن استرق السمع) أراد أن خطف السمعى قوله - الا من خطف الخطفة - . وأخرج ْ 

ابن جرير وابن أ ونام ع لد الك فال :كان ابن عباس قول « ان الششيب لاتقتل » واس ان حرق ا 

ا وتحبل وتجرح 0 ات خرج ابن جرير وان المنذر عنه فى قوله ( وأنبتنا فها م نكل ا 

شى موزون ) قال معاوم ٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضًا (من كل ثىء «وزون) قال هدر . وأخرج 

ابن جر ريرواان ألى حاتم عن ان ز زيد قال الأشاء الى نورق 2 وأخرج عب دين جيك د وان المن ذروان 

| أى حائمعن عكرمة قال ماأنبتت الحبال مثل الكحل وشبهه . وأ خرج ابن جر بر وابن الماذر وابن أبى حاتم 

امو كدق قوله (ومن ل م له برازقين) قال الدواء والأتعام . اك رج هؤلاء عن ٠نصورقال‏ الوحش . 


09- 


1 


ا وأشخرج البزار وان دونه وأنم الشيخ فى الء ثلمة عن ن ألى هر برة قال : قال رسول الله ظََلَِعة « حزائن || 


اك شيا قال لهكن فكان » . وأ خرج ابن جريرعن ابن جرخ فى قوله ( إلاعندنا 0 
اانه قال : المطر خاصة . وأخرج ابن امنذ, ل ل نوه وأ ل لان ات 1 | 


ان 








ان عباس 7 ل ٠‏ عط 00 0 


بقد ر معأوم » 3 وأخرج ابن جر برواين المدذر وابن صصدوبه عن ان مسعود قال « ماه ن عام 1 مطر من 
ا عام » ولكن © الله يصرفه حيث يشاء » ثم قرأ وان من شىء إلا عندنا زائنه وما ننزله إلا بقدر علوم » . 
ا وأخرج نه ابن صدوبه عنه مرذوعا . وأخرج ان جرير وان المنذر وان أنى حاتم والطبرائى عن ابن 
مسعود فى قوله (وأرسلنا | الرباح اح لواقح ) قال: برشل الله الرخ فتحمل الماء فتلقح به السحاب فتدر | 
| كاتدرة اللقحة ثم عطر » . وأخرج ان ألى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس نحوه . وأخرج | 
ان جز يوان الماذر وان أى حاتم وأو الشيخ عن عبيد بن عمير قال « دبعث الله المشرة فمّ* الأرض 
قاءثم اك فتحعلكسفا » ثم دبعث اولفة فتؤلف ببنه » فيجعاه ركاما » ثم يدبعث 
اللواقح: فتلقحه فتمطر » . وأخر ج ابن أبى الدنيا واءن جر بر وأوااشيخ فى العظمة وائن مدو به والديامى 
عن أى هريرة قال : سمعت رسول الله مََلَِعَةٍ .قول « رع الجذوب هن النة » وهى 
الريخ اللواقح النى ذ كر الله فى كتابه » . وأخرج الطيالبى وسعيد بن هنصور وأجد والترمذى والنسائى | 
|| وان ماجه وان جرير وابن المنذر وان أنى حاتم وابن خز بمة وابن حبان والطبراق والا كم وصيحه عن 
ابن عباس قال «« كانت اصأة تصلى خاف رسول الله مَلعةٍ حسناء من أحسن النساء » فكان بعض 
القوم يتقدّم حتى كون فى الصف الأول لثلا براها » و يستأخر بعضهم حتى كون فى الصف المؤر» فاذا 
ركع أظار رن لله ولقد عاهنا المستقدءين هك واقد عاهنا المستأخرين » » وهذا 
!| الحديث هومن روابة أنى الموزاء عن ابن عباس . وقد رواه عبدالرزاق وابن المنذرمن قول ألى الموزاء . | 
]| قال الترمذى وهذا أشبه أنيكون أضح . وقل ابنكثير فى هذا الحديث نكارة شديدة . وأخرج الما > أ 
|| وان مدوبه عن ابن عباس فىالابة قال : المستقدمين الصفوف المقدّمة : والمستأخرين » الصفوف المؤخرة 
أ وقد وردت أحاديث كثيرة فى أن خير صفوف الرجال أُوّطا وثمرها آخرها:» وخير صفوف النساء أكنرها || 
أ وشرها أوّطا . وأخرج ابن ألى حاتم عن عطاء ومقاتل بن حبان أن الآبة فى صفوف القتال . وأخرج |أ 
ا ان جربر وان أنى حاتمهعن الحسن قال: المستقدمين فى طاعة الله : والمستأخر بن فمعصية الله . وأخرج || 
ابن جر بر وابن المدذر وابن اخ حاتم وان صدوبه عن ابن عباس قال : يعنى بالمستقدمين من مات » 
|| وبالستأخرين من هوج” لمعت . وأخرج هؤلاء عنه أيضا قال : المستقدمين]دم ومن مضى من ذر ته » 
والمستأخر بن فى أصلاب الرجال . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة نحوه . 
| ملت عنم الإذن من صَلطل من كح نون * وَآَخَانَ خلقنة” من قبل من ؟ 
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وآدم لا 


المراد بالانسان فىقوا له 0 ولقدخلقنا الانسان ( اك له أصل هذا ١ل‏ وع : والصلصال قال ألوعبيدة 


ْ هو الطين الخاوط بإلرهلل الذى ,بتصلصلل اذاحرك . فاذ اطخ فى النار فهوالفخار . وهذا قول أ كثراافسر بن 
| وقالالكسائى : دوااطين المنئن و هن قول العرب صل" اللحم . وأصلاذا أنئن » مطبوخا كان أو نيئا 
| قال الحخطيئة : 
ذاك فتى ذل ذاقدرة 4 لايفسد الل لديه الصاول 
ع 9 0-4 3 | 3 

والجاً : الطين ةا تغير . أو الطين الاسود من غير تقبيد بالمتغير. قال ابن السكيت : تقول منه 
جأت الثريجاً 0 اذا نزعت جأتها » وجئت البثر جا بالتحر بي ككثرت جأتها » وأجيتها اجاء ألقيت 
ا فيها الجاة . قال الوعبيدة اة 0 المجم مه ل 0 أة هه 0 بك »6 والجع 0 مثل كرة وكر والجا 


الصدر مه لى اطلع والمزع » ثم سمى نه : والمسنون . قال الفراء : هو المتغبر » وأدله .من سننت ابر ءا 


و 0-2 
اخخر اذا حككته » وما رج دين اخرين يقال له السنانة والسنين » ومنه قول عبد الرجن بن حسان : 
ا 0 القنة الجرا د عثى فى خرص مسئون 
أى حكو ك : وبشال » أسن ع الماء اذا تغير » ومنه قوله ل ينسنه » وة قوله ا غير اسن 6 
الاشتقاقين بدل” على التغير ؛ لأن مارج بين الخرن لاكون الا منتنا . وقال أنو عبيدة :دون 
المصبوب » وهومن قول العرث :سذنت | لا على الوجه اذاصبيته » والسنٌ الصب . وقال سيو به : الم..ون 
| المصوّر » مأخوذٌ من سنة لك » وهى دورته » وهنه قول ذى الرمة : 
تريك سنة وجه غير مقرفة * ملساء ليس مها خال ولاندب 
وقالالأخذش : المسنون المنصوب القائم » ٠ن‏ قوطم : وجه مسنون اذا كان فيه طول يه والحاصل على 
هذه الأقوال أن التراب لما بل" صار طينا » فاما أنكن 0 جا مسنونا » فامنا يس صارضلصالاآ . فأصل 
| امال :ريا 00 . وطذاوصف مهما (والمانَ خلقناه من قبل من نار السموم ) الانَ أبوالِنّ 


عند جهور ا فس ر بن . وقال عطاء والحس.ن وقتادة ومقائل الهو | دليس ٠.‏ وسهى حانا 5 وارنه عن الاعين أ 


شال : جن الشىء ء اذا ستره . فالحان إسكر لفسهاء ن أعين 0 دم » ودعنى من 5 من قل خاق ادم » 


والسموم ارح الحادة النافذة فى السام تكون بالنهار .وقد ب كون بالليلكذا قال أبوعبيدة » وذكر خلق | 


١‏ الانسان والمانَ فىهذا الموضع للد دلالة علىكال القدرة الاطية » و ببانأن القادر على النشأة الأولى قادر على 
النشأة الأترى (واذ قال , ربك لللانكة) الظارف مممصوب بثعل مقدّر : أىاذ كر ؛ بينس.حانه بعد ذكره 
للق الانسان 0 خاقه له . وقد كم تفسير ذلك فى القرة كن ع الشرة . وهم 

| ظاهر الحاد . وقد تقدّم تفسير الصلصال والجأً المسنون قريبا مستوفى ( فاذا سوٌ به ) أى سويت خلقه 


ا در 0 كاك ( ونفخت فيه العم النفخ : اجراء الريخ فى تجاويف جسم ' 
| آثثر. فنقال : انالروح حسم اطيف كاطواء فعناه ظاهر » ومن قال 0 جوهر محرد غيرمتديز ولاحال” ١|‏ 


فامتبحيز 6 عنده تهيئة البدن 0 النفس الناطقة ه. م ولاخلاة لدف فى ار 1 











ففروج للتشريف والتسكر 6 . مثل ناقة الله 6 و دبت الله . قال القرط طى : والروح : جم لطيف أ الله 


العادة بأن لق الحياة فى 1 مع 20 : وحقيقته اضافة خاق الىخالق » فلروح خلق ّ خلته || 


أضافه الى نفسه تشر يفا وتسكر بما » قال ومثله ‏ وروح منه ‏ . وقد تقدم فى النساء اسه جدبن) | 
ا 


الفاء ندل" على أن سعدود هم واجب عليوم عقب النسوية والنشخ من غير تراخ 6 وهو أص لوقو أوع هه 
وقع بقع » وفيه دليل علىأن المأ مور به هوال جود لاجد الانامئقيل » وهذا السدود هوسحود أ 


ود 0 لاسحود عبادة وبله أن بكرم من يشاء من ء مخاوقاته كيف إيشاء عايشاء 6 وقيلكان الى حود لله تعالى ا 
وكان 7 دم قبإة 5 يد الملائكة ى كلهم أجعون ) أخير سبيحانه أن الملانكة سسحدوا جيعا عند أعس | 


الله سبحانه طم بذلك من غير تراخ » قلالمبرد قوله :كلهم أزال احتال أن بعض املانكة ل سد » وقوله 
أجعون 8 يعد توكيك » ورجمح هذا الزجاج . قال النيسابورى : وذلك لأن أجع معرفة فلايقع حالا:ولو 
دح أن يكون حالا لكان منتصبا » ثم استثنى ابليس من الملائكة فقال ( الا ابليس أنى أن بكون 
الساجدين) قبل هذا الاستثناء متصل لكونه كان ن حفس الاذمكة » رلشكة أن ذلك اسككان! 

واستءظلاما لنفسه وحسدا لادم قت عليه كلة الله » وقيل انه ! م كن 3 الملانكة ولكنه كان معهم قغلب 
ادم الملانكة عليه وأص ما أمروا به » فكان الاستثناء مهذا الفا ا » وقيل انالاستثناء منفصل 
بناء على عدم 
تقدّم الكلام فىهذا فى سورة البقرة » وجلة (أنى أن كون مع الساجدين) استئناف مبين لكيفية ماثهم 
من الاستثناء منعسدم السسجود ؛ لأن عدم السدود قديكون مع التردد فبين سبحانه أنه كان على وجه 
لاباء » وجلة ( قال باابليس مالك أن لاتسكون مع الساجدين ) مستأنقة أيضًا جواب سؤال مقدّر كأنه 
قبل فاذا قال الله سبحانه لابليس بعد أن ألى السحود 9 وهذا اللخطاب له ليس لاتشر يف والتكريم ©» 
بلللتقر بع والتو بيبخ : واللهنى : أئغرض لك ف الامتناع : وأى سبب جلك عليه على أن لا تكون مع 
لساجدين لآدم مع الملانكة وهم ف الشرف وعاوٌ المنزلة والقرب من الله بالمنزلة الثى قد عاءتها » وجلة (قال 
م أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من جا مسنون ) مستا نفة كالتى قبلها» جعل العلة لترك سحوده 
كون انم بشرا اوقا من صلصال من -جأ مسنون زعامنه أنه يخلوق من عنص رأشرف من عنص ر آذم » وفيه 
شارة اججالية فى كونه خيرا منه . وقد صرح بذلك فى موضع آْر . فقال ‏ أناخيرمنه خلقتتى من نار 
وخلقته من طين ‏ وقال فى «وضع نر أأسحد لمنخلقت طينا - » واللام فى لأسحد لتأكيد الننى 
أى لايصيح ذلك منى » فأجاب الله سبحانه عليه بقوله ( قال فاخرج منها فانك رجيم ) والضمير فىءنها» 
قبل عائد الىالمنة » وقيل الى الدماء » وقيل الى زحة الملائكة : أىفاشرج منزصة الملانكة فانكرجيم 
الاضين بالشهب . وقيل معنى رجيم ملعون : أى مطرود لأن من إطرد برجم بإحارة (وأن عليك اللعنة 
لى بوم الدبن ) أى عليك الطرد والابعاد من ررجة الله سبحانه مستمرا عليك لازما لك الى نوم المزاء » 
وهو نوم القيامة » وجعل نوم الدين غابة للعنة لايستازم اتقطاعها فى ذلك الوقت » لأن المراد دوامها من غير 
تقطاغ » وذكر بوم الدين لإبالغة ما فى قوله تعالى ‏ مادامت السموات والأرض - أو أن المراد انه فى نوم 
لدن وما بعده يعذب عادو أشدٌ من اللعن من أنواع العذاب » فشكانه لاحد لهدما كان ده قبل أن عسه 
لعذاب ( قالرب” ف نظارف ) أ ىأخرنى وأمهلنى ولاعتتى الىنوم عون :أ آذم وذ رريته . طلب أن يق 
حيا الىهذا اليوم لماسمعذلك علم أن الله قدأترعذابه الىالدار الآخرة وكأنه طلب أنلاعوت أبدا » لانه اذا 
أخر موته إلى ذلك اليوم فهو بوم لاموت فيسه » وقبل انه لم يطلب أنلا موت » بل طلب أن يؤر عذانه 





ونه منهم » وعدم تغليمهم عليه : أى ولكن ابلبس ألى أن كون مع الساجدين » وقد || 


ل 
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الىدوم القيامة ولايعذب ف الد نيا إقال فانكمن المنظر بن) لل اسأل الانظارأجابه الله سبحانه الىماطلبه وأخبره || 
بأنه من جلة من أنظره ممن أ اجام من عخاوقاته » أو من جلة من أشرعةوتهم ما اقترفوا » ثم بين || 
سبحانه الغابة التى أمهله اليها . فقال ( إك بوم الوقت المعاقم ) وهو بوم القيامة » فان بوم الدين وبوم || 
دبعثون ووم الوقت المعلوم كلها عبارات عن بوم ااقيامة » وقيل المراد بإلوقت المعاوم هو الوقت القريب من أأ 
لبعث » فعند ذلك يموت ( قال ره لم فى الأرض ) الباء لاقسم » وما مصدربة » 
وجوابالقسم لأزيانم : أىأقم بإغوائك الى ارين مم ف الأرض : أى ماداموا ف الدنيا : والتزنيين |أ 
منه اما بتحسين المعاصى لم وايقاعهم فها » أو بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ماص هم الله به فلا يلتفتون 
ى غير ها . و إفسامه هاهنابإغواء الله له لاينافى إقسامه فىوذع آتْر بعزة الله التى هى سلطانه وقهره » لأن 
لاغواء له هو من جاة ماتصدق عليه العزة (ولأغو 0 أجعين) أى لأضلهم عن طر يق اطدى وأوقعهم | 
فطر يق الغوابة وأجلهم علبها( إلا عبادك منهم الخلصين)قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام : أى 
لذبن استسخلصتهم من العباد . وقرأ الباقون ككسيراللام : أىالذين أخلصوا لك العبادة فر يقصدوا مها غيرك 
(قال هذاصراط على" مستقم ) أى حق على أن أراعيه » وهوأن لابكون لك على عبادى سلطان . قال |) 
لكسائى : هذاعلى الوعيد والنهديد »كقولك لنت دده طر يقلتعلى” ومصيرك الى" » وكقوله ‏ انر بك || 


لبالمرصاد "ب فكان معنى هذا التكلام هذا طر يق م جعه الى" فأجازى كلا بعمله » وقيل على هنا عمنى | 





لى » وقبل المعنى على أن أدل” على ددرا الستقم بالبيان واة » وقيلبالتوفيق وا لفل ٠‏ وقراً ابن سير نأ 
وقتادة والحسن وقس بن عباد واو رحاء ويد و يعقوب هنا صراط على على أنه صفة مشهة » ومعئاه 
رفبع (انعبادى ليس لك علبهم سلطان) المرادبإلعباد هنا هم الخلصون ؛ والمراد أنه لاتسلط له عليهم بإبقاعهم || 
فىذنب بلكون به ولا بتو بون منه » فلاينافى هذا ماوقم من آذم وحواء ونكوهما فانه ذنب مغغفور لوقوع ا 
التو 3 كه زالا من اتبعك من الغاون ( استثنى سبحانه من عباده هؤلاء وهم المتبعون لا بلس من | 
الغاوين عن طر يق الق” الواقعين فى الضلال » وهو موافق لما قاله ابليس اللعين من قوله : لأغو ينهم أجعين 
الاعبادك منهم المخلصين » و >كن أن يقال ان بين الكلامين فرقا . فكلام الله سبحانه فيه أى سلطان 
بلس على 6 عباده الا من اتبعه من الغاون فيدخل فى ذلك الخلصون وغيرهم 3 0 طبع ابليس من 
الغاوين » وكلام ابلس اللعين «تضمن اغواء الجيع الا الخلصين فدخل فيهم من لم يكن مخلصا ولاتابعا || 
لابليس غاويا # والحاصل أن بين المخلصين والغاوبن التابعين لابليس طائفة لم تكن خلصة ولاغاوبة تابعة || 
لابلاس » وقد قيل ان الغاو ين المتبعين لا بيس هم المشركون 2 وبدل” على ذلك قوله تعالى ‏ اعا سلطانه || 
على الذدن يتولونه والذين هم نه مشركون 4 ثم قالادله سبيحانه متوعدالا تباع ابلس (داتجهم لوعدهم ا 
أجعين ) أىموعد المتبعين الغاوين » وأجعين تأ كيد لاضمير أوحال (لطهاسبعة أبواب) يدخل أهل النار 
منها وائما كانت سبعة لكثرة أُهلها (لكلباب منهم ) أى من الاتباع الغواة (جزء مقسوم) أى قدر معاوم ١‏ 
متميز عن غيره » وقيلالمراد بالأدواب : الأطباق طبق فوق طبق » وهى جهنم » ثم الى » ثم الحطمة » ثم | 
السعير » ثمسقر » ثم المحم » ثم اطاوءة » فأعلاها للوحدين » والثانية لللهود » والثالثة للنصارى » والرابعة 
للصائين واشافية لإعحوس © والسادشة لزغ ركان » والسابعة لإنافقين 3 خهم أعلى الطباق 6 ثم مابعدها 
تحنها » ثم كذلك »كذا قيل . 

وقد أخرج ابن جربر وابن المنذر وأوالشيخ فى العظمة عن ابنعباس قال : خلق الانسانمن ثلاث || 





من طينلازب » وصلصال » وجأمسنون » فالطين اللازت : اللازم اليد » والصلصال : المدقق الذى يصع || 
ص 0 979777777707077 يز 
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منهالفخار » والجأ المسئون : الطين الذىفيه الجأة . وأرج عبد بن جيد وان جرير وابنالمنذر وابن أنى 


حاتم وان مصدوبه عنه قال الصلصال : الماء يقع على الأرض الطيبة ثم تحسر عنها فتشقق ثم تصيز مثل 
الحزف الرقاق . وأخرج ابن جربر وابن الماذر وابن أنى حاتم عنه أيضًا قال الصلصال : هوالتراب اليابس الذى 
ييل يعد نسه . وأخرج ان أبى حاتم عنه اك قال الصلصال : طين خلط برهل . وأخرج ان أنى حاتم 
عنهأيضًا .قال : الصلصال ا صلصل 0 اب نأنى حاتم عنهأيضا . قال الصلصال : الطين 
تعصر بيدك ع الماء من دين أصا بعك .وأزح ابن 0 وان ادر وان أنى حاتم عنه ا 
فىقوله (#ن 6 مسذون) قال نطين رطب . وأخرج هؤلاء عنه أيضًا نت مسذون قال : ن طين 
مان . وأخرج إن 0 عنه ا قال : الخان ن ميخ خ الحنٌ نّ كالقردة والحناز 0 رمسيخ الانس وأخرع 
عبد بن جيد وان 0 وابن ا مذر وان أنىحاتم عن قتادة قال : لم من قبل آذم 
وأخرج إن أبى حائم عن 1 ات ل قر 0 خلقناه منقبل من نارالسموم) قال : من أحسن 
النار . وأخرج ان جربر وان المدذر وابن أنى حاتم عنه قال : نار ا الحارة النى تقتل . وأخرج 
ادي والفريالى وان ألى حاتم والطبرااق وك وصححه والبييق فى الشعب عن ابن مسعود قال : 
السموم . الثى اق ا 0 ع سبعين جزْءا من اه م قرا ونان نَ خلقناه من قبل من نار 
السموم . وأخرجه ابن مدو به عنه صرفوعا . وأخرج ابن أنى حاتم وان مدو به عن ان نه 
قال رت فا ننا ارق الى لوم .عون قال 0 راد ابلس لاذوق الموت فقيل انك من ٠‏ المال را الى نوم الوقت 
المعلوم قال الافخة ام وى عوت فها | بلس و بين الافحة خة والافخة أر بعون سنة اراي اوعد وان 
جرير وان الماذر عن ابن سيرين (هذاصراط على" مستقيم) : أى رف بع . وأخرج ابن جز بر وان ن ألى حاتم 
عن قتادة نحوه . وأخرج ابن أد فى حاتم عن ان غياس فى ة قوله (لها سيعة 3 أبواب) بعدد أطباق 2 
قدمنا . وأخرج ان المبارك وابن ألى شدة وأجد فى الزهد وهناد وعبد بن -جيد وا/ بن ألى الدنيا فى صفة 
الناروان 0 وان بن أى حاتم وال يق فى البعث من طرق عن على “قال”: : أطباق جهام سبعة بعضها فوق 
بعض > فملة ال ول» ثمالثاق » ثم انثااث حتى تملا كلها » وأخر جالبيخارىفى تار هوا لترمذى وابن مدو نه 
عن ان عمر قال : قال رسول الله وَركَيَوٌ « لهنم سبعة أنواب : باب منها لمن سل” السيف على أمتى 
وقدورد فىصفة النار أحاديث وآ ثار . وأخرج ابن ىدو نه واللخطيب فىثارحه عن أنس قال : قال رسول 
له ملعي « فقوله تعالى ( لكل باب هنهم جزء «قسوم ) قال : جزء أشركوا بإلله » وجزء شكوا فى 
الله » وجؤء غفاوا عن ٠‏ الله » . 


ا كن الْتَنَ فى جَنتٍ وعيون 2# 1 


١‏ م مره 
عل 0 تبان 37 لا رف 


لك وان كا و الداث 37 
ور دحم وان هو 8 
ام ااه كك : ' دَجُِونَ ا 000 ل 
7 لعي الكير < 2 0 2 الوا كُُ رك ا فاق 00 للضي 


ل لس" لسوت ه قبا إن 








اك 0غ 














0 3# آَم أجر م 0 0 ا لكر 


2 : 1 م 
0 و 4 لآ 0 عا كانوا رف 
ا ا 5 0 0000 
وَإِنا لمدقون 3# سر بأمك بقطأعر م من ال مل و” ع أذبرهم ا 
1 51 . 26 1 اش د له 
اموا حدما توم ون 3# ا |[ دن الى َّ 00 هولاء 


مامه 1 
مقطو ع مصيوان د 


قوله ( ان المقين فى سم أى المتقين للشمرك باللهك قاله -جووز الصحابة والتابعين » وقيل 


هم الذبن اتقوا جيع المعاصى فى جنات » وهى الساتين » وعيون » وه ا » قرى” بحم العا 


ىّ كن 
وبالكسر مراعاة للياء » والتركيب حتمل أن بكون بيع المتقين جنات وعيون »6 أو 


1 الأل » ُ 
0 واحد ل منهم جنات وعدو ون 1 لم ل واحد منهم جنة وعين (ادخاوها) 1 00 بلفظ [ الأعس 


تقدير القول ا ال م ادخاوها » وقرأ الحسن وأم العالية » وروى عن يعقوب بكم اطوزة 


ف يقال طم بعدذلك ادخاوها على قراءة د + فا ل ّ بالا دخول تلع ر باهم م م كوثوا 


بب بآن المعنىأنهم للماصاروا فى الجنات » فاذا انتقاؤامن بعضها إلى بعض يقال لطي عندالوصول الى ا 

عط أرادوا الانتقال المها ادخاوها » ومعنى ( بسلام آمنين ) سلامة من الآفات » وأمن من الخافات » 
مسامين على لعضهم عضا أو مساما ع عليهم من الملدئكة » اومن الله ع وجل" 0 ماق صدورهم 
من غل” ( الغل: الحقد والعداوة » وقد" تفسيره فى الاعراف » وانتصاب ) اخوا 0 على اال | ى اخوة 
فى الدبن والتعاطف ( على سر متقابلين ) أى حال كونهم عل ل سرون »وغل صؤرة د ؛ وهى 
التقابل » ينظر بعضهم الى وجه بعض » والسرر جع سرير » وقيل هو الجلس الرفيع الام للسرون» ومس 
قوم : 0 - الؤادى ل فصر ل موضع مه ( لاعسهم فم يهانصب) أى تعب واعياء لعدم وجود مايتسيب عله 

ذلك فى الحنة » لأ نبا تعيم خالص ولئة ة محخضة تحصن طم بسهولة » وتوافيهم مطالمهم بلاكسب ولا جهد » 
بل عمحرد خطور شهوة الثىء بقاومهم حصل ذلك الثىء عندهم دفوا عذوا ( وما هم منها مخرجين ) 
أبدا » وفى هذا الكاود الدائم وعامهم نه تمام اللذة » وال النعيم » فان علم من هو فى نعمة ولذة بإنقطاعها 
وعدمها بعد حان موجب لتنغص تعدمه كدر لذاته » ثم قال سحانه بعد لك ن قص' عاينا ماللتقين عنده | 
من المزاء العفليم 4 والاجر الجزيل ( أ عبادى ا الغفور لرحيم ( أى 8 باععنا انق أن الكثير ا 
المغفرة لذثو مم 5 ا 3 1 ا له على ننسى « ان رجتى سيقت غضى 1:6 : اللهم اجعانا 
من عبادك الذين تفضلت عليهم بالغفرة » وأدخلتهم تحت واسع الررجة : ثم انه سبحانه لما أمس رسوله بأن 
خبر عباده هذه الشارة ا 1 ا بأن 5 كلم شنا 0 التحو ١‏ ف والتيحذير يج ا 
الرجاء 0 » ويتقايل التدشر والتحذير لبكونوا راجين خائفين » فقال ( أن عذانى هو العذابت 
الا ى الكثير الارا لدم 6 وعذد أن جع الله لعباده دن هك الأعس . ا رامن صاروا 

- ع نهدن إن:: من 0 

فى:حالة ل دين ١‏ أن 0 6 000 وساطها 6 وه ا عل قن #بالرجاء 0 » وبين 














مس ع سصسس سحت جرس 


د 


| جرى على | براهيم 5 الأعس الذى ى اجتمع في نه له الرجاء والخوف » والتشير الذى خالطه نوع من ول | 
| لبعتبروا ذلك لا ةلله سبحانه فى عباده » وأيضا لل ااشتملت القصة على اتجاءالمؤ.تين واهلاك 


| الظللسين كان فى ذلك تقربرا لحكونه الغفور الرحيم وان عذابه هو العذاب الأليم 6 سحن | 
ا تفسير هم ذه القصة فسورة هود » وانتصات (اذ دخلوا عليه) يفعل مضمر معطوف على « فى *عبادى 6 
ا أ ان 5 ترم دخوطم عليه» أوفى ل نضب عا لى اعذال» والضيف ف الأصلن دك 5 | 
ا كانوا جاعة » وسمى ضيفا لاضافته الى المضيف (فقالوا لوا سلاما) أى ا اما اذك ل إنا م وجاون) ا 
ا أى فزعون خائفون » وانما قال هذا بعدأن قرب الى لمهم الخجل فراهم لديا أ كاون منه كم تقدم فى سورة ا 
| هود فاما رأى أبدهم لاتصل اليه نشكرهم وأوجس منهم خيفة - » وقيل أشكر السلاغءنهم لأنه | 
| لم كنف بلادهم » وقبل أنكر دخوطمعليه بغير استئذان (قلوا لاتوجل ). أى قالت الملائنكة لاتخف | 
|| وقرى” لاناجل ولاتوجل من أوجله : أى أخافه » وجلة (انانبشرك بغلام عليم) مستا نفة لتعلبل الهى عن ١‏ 
الوجل » والعليم :كثير الع » وقيل هواهلم م و3 فى «وضع انترمن القرآن » وهذا الغلام : هو اسحاق ١‏ 
| كا تقدم فى هود » وم سمه هنا ولاذ كر التبشير بيعقوب | كتفاء بماساف (قال أبشرموق) .قرأ الجهور | 
بأاف الاستفهام . وقرأ الأعش_بشركوتى بغبرألف (على أن مسنى السكبر) فى حل نصب على الال : 
ا أى مع حالة الكبر واطرم (فهم تبشرون) استفهام ذتجب » كأنه حب من حصول الولد لمع ماقد صاراليه || 
١‏ من اطرم الذى جرت العادة بأنه لابولد لمن بلغ اليه 4 والمعنى فبآى” شىء تبشرون » فان الإشارة مما | 
أ لايكون عادة لاتصمح ..وقرأ ناف يترون سانو والتخفيف وابّاء الكسرة لتدل” على الياء امحذوفة'. 
ا وقرأ اب نكث. 2 00١‏ رن 1 لى ادغام النون فى الثون » وأصزه تشرؤنى ٠.وقراً‏ الناقون 
أ تبشرون_فتح النون (قلوا تشراك بإلحق) أىباليقين الذى لاخلف فيه » فان ذلك وعد الله وهو لاخلاف 
ا الميعاد ولايستحيل عليه ثىء » فانه القادر على كل ثىء (إفلا تكن من القانطين) عكذا قرأ الجهور بائبات | 
2 ا . وقرأ الأعش وبحى بنوثاب من القنطين بغبرألف ؛ وروى ذلك عن أفىعمرو : أى من الآيسين | 
ذلك الذى بشرناك به إقل ومن يقنط من رجة ربه الاالضالون ن) و قرى”_بفتحالنون من شنط و كبسيرها 
| وهمالغتان . وحكى فيه ضم النون : والضالون المكذ دون 2 والمخطئون الذ اهبون عن طربيق الصواب: أى 
|| اتما استبعدت الولد لكبر سي نى لا لقنوطى من رجة رلى » ؛ ثم سأطم 0 لأجاه أرسلهم الله سبحانه فقا 
ا فا خطب> أيا ام ارساون ) الحطب : الأمس الحطير وان اليم اه مقاب معام ا 
ا 0 بشركوق به » 0 فهم أن 3 لين ره للشارة 6 بل لم شأن آخر لأجاه أرسناوا 
| (قلوا إنا أرسلنا م جرمين) أىالى قوم طم اجرام » فيدخل تحت ذلك الشرك وما هو دونه وهؤلاء 
ا 0 : هم قوم لوط » ثم استثئى ى منهم سا (إلاال لوط ) وهو استثئاء متصل » لأنه 
ا 0 » ولوكان من قوم لكان منقطعا لكونهم قد وصفوابكونهم مجرمين » وليس 
ا 0 ثم ذ كر ماسيختص نه آل لوط م و التعرانة لت سوال مع الغو فناجرايهم اسك رلا 
١‏ 0 0 أى 1ك لوبط ؛ وهم أتباعه وأهل ددنه.» هذه الجلة مستأنفة على تقدب ركون الاستثناء ا 
كأنه قبل ا حال ] ب لوط 7 فقال : انا لنجوهم أجعين » وأما على تقد ركون الاستثناء منقظعا | 
ا 00 : أى لسكن آل اوط ناجون منعذابنا . وقرأ-جزة والكساى نجوه بالتخفيف من أنجا . وقراً 
أ الباقون بالتشد.د من نحى » واختار هذه القراءة الأخرة أنو عبيد وأنو حاتم : والتنحية والانحاء 3 
١‏ ماوق في سه غيرهم (إلا 08 5 ال يف 0 م نام لكان" 


١1 (‏ - «فتح القدير» - تلك ) 











كلل 0 
الا امس أنه فلست من ننحنه بل ممن نهلكه » وقيل ان الاستثناء من 1 ل لوط بإعتبار ماحك طم نه ك0 
التنحية .+ والمعنى قالوا انا أر. رسلنا إلى قوم تحرمين لنبلكوم الا آل لوط انا لمنتجوهم الا امس أنه فانها 

٠ |‏ اطالكن ؛ ومغتى ااام 0 أنمبامن الباقين فى العذاب مم الكفرة امورو 
| الباق » قا الشاعر 


لاتكسح الشول بأغبارها ‏ انك لاندرى من الناتم 


ا 
/ 
أ 


والاغبار : بقابا اللإن . قالالزجاج : معنى قدّرنا ديرنا وهوقر يب من معنا قضينا » وأصلالتقدير : جعل ١‏ 
الثثىء على مقدار السكفابة . وق رأ عاصم مزرداة بكر التتم 
ْ قال اطروى : هما ععنى » وابما أسند التقدير الى الملائكة سكة مع كونه من ذعل الله سبحانه لما طم من القرب ا 
عند الله (فاما جاء ل لوط المرساون ) هذه الجلة 1 نفة لبيان اهلاك من ستّحق اطلاك وتنحية من 

يستحق النجاة : (قال انكم قوم همسكرون) أى قل لوط مخاطيا طم انكم قوم منسكرون : أى لا أعرفك | 
بل أذكرك (قلوا بل جتناك بها كانو فيه تر 0 أى بالعذاب الذى كانوا يشسكون فيه : فالاضرات ١‏ 
هوعن محيمم , ا مشكرة 0 قلوا : ماجئناك ما خطر ببالك من المسكروه » بل جثناك مما فيها| 
سرورك » وهو عذاءهم الذى 5 نحذرهم دنه وهم /كذبونك ( وأتيناك بإلحق) أى 0 الذى 0 
فيه ولاتردد : وهو العذاب النازل مهم لاخالة ( دانا اصادقون) فى ذلك الخبر الذى أخبرناك . وقد تقدم 
اتفسير قوله (فاسر باهلك 5 لع من الليل) فى سورة هود (داتبع ادبارهم ) أى كن من وراتهم ندودهم 
لثلا يتختاف هنهم أحد فيناله العذاب ( ولايلتفت سح أحد) أى لاتلتفت أنت ولايلتفت أحد منهم فيرى 
مابزل مهم من العذاب فيشتغل بالنظر فى ذلك و يتباطأ عن سرعة السير والبعد عن ديار الظالمين » وقيل 
هعنى لاببلتفت : لايتخاف (وامضوا حيت تؤرون) أى الى المهة التى أمس 5 الله سبحانه بإلضى” اليها : 
وهى جهة.الشام » وقبل .صر » وقيل قربة من قرى لوط » وقبل أرض الخايل (وقضينا اليه) أى أوحينا | 
الى لوط (ذلك الأمس) وهو اهلاك قومه » ثم فسره بقوله (أن دار هولا مقماوع) قل الزجاج :موضع | 
أن نصب » وهو بدل من ذلك الآمس : والدابر ه والاخر: أى ان اخرمن 0 8 مبلك وق الصبح 4 ا 
واتتصاب (مصتبحين) على المال اك كونهم داخلين ف فى وقت الصبح » ومثله - فقطع دار القوم || 
١‏ الذين ظاموا ‏ / 
وقدأخرج إنأى حاتم عن الضحاك فيقوله ( تنين) قال : آمنوا الموت فلاعوتون ولا كبر ونولاقمون || 
ولا يعرون ولانجوءون . وأخرج ج ان جر بر عن على" ( ونزعنا مافى صدورهم من غل” ) قال : العداوة . | 
وأخرج شعيد بن منصور وان جر بر.واءن المنذر وابن مردو د له عن الحسنئ البصرى قل : قال عل لى"ن ألى طاللب ا 
| قينا وابله أفلالمنة نزلت زوزع ملقصد ورهم , من غل” اخواناعلى سرر متقابلين) .وأخرج 0 ١‏ 
وان مدؤ به عنه ف الآنة قال : تلك ف ثلاثة أحياء .ن ع العرب» فى نى هاثم » »و نى كيم » ونى عدى ا 
اك * و ألى كر وعمر. وأخرج ابن ار اء . قال .: قلت لآلى جعفر ان فلانا ١١‏ 
حدثنى عن على” بن انين أنهذه الآنة نزلت فى أفى كر وجمر.وعلى” (ونزعنا ماف صدورهم من غلّ ) || 
قال والله انها لنيهم أبزلت وقيمن تنزلالافيهم » قلت : وأىغلهو 7 قالغل” الجاهلية » ان بنى كم و بنىعدى" | 
و بنى هاثم كان ينهم ف الماهلية فاما أسل هؤلاء القوم تحابوا فأخذت أبا بكر الخاصرة لؤعل على" بسكن | 
ده اعد نيا درج أ + كر 00 الآنة .-وأخرج اد 


| داإن المنذر وابن أنى حاتم واسنا كم وان مسردوبه عن على" من طرق أنه قال لان طلحة كه 


أكون 





ا 0 0 1 
ا أكون أنا وأبوك من الذبن قال الله فيهم (ونزعنا مافى صدورهم) الآنة 6 فقال ر رجل من عدان : الله أعدل 


| منذلك »؛ فصاح على" صيحة عليه تداعى طا القصر . وقال فيمن إِذْن ان/ نكن نح نأولئك . وأخرج 
سعيد بن منصور وابن ألى شيبة والطبرانى وابن مدو به عن على” قال : اتى لأرجو أن أكون أناوعئان 
والزوروطلحة فيمن قال الله ( ونزعنا مافى صد دورهم من غل” ) . وأخْرج ابن مدو به وان عسا كر 
من طريق الكلى عن أبوصا عن ابن عباس فىهذه الآنة قال نزلتفى عشرة :أل ىكر» وعمر » وعان 
! وعلى » وطاءحة » والز در » وسعد » وسعيد » وعبد الرجن بن عوف » وعيد الله إن مسعود . وأخرجه ابن 
المنذر وابن أنى حائم عن أبى صا موقوفا عليه . وأخرج ابن ألى شيبة وهناد وابن جر بر وابن ألى حاتم 
عن ماهد فى قوه ( على سرر متقابلين ) قال لابرى بعضهم قفا بض . وأخو. جه ابن المنذر وابن مدو به 
عن جاهد عن ابن عباس . وأخرج ابن ألى حاتم والطيراق وأبوالقاسم البغوى واان مدو به وائن عسنا كر | 
عن زيد بن أنى أوى قال : شرج علينا رسول الله #َلعَة “فتلا هذه الآبة ( اخواناعلى سر متقابلين) 
قال المتحاون فى الله فى الكنة ينا رومض ال بعض ٠.‏ وأخرج ابن أنى حاتم ع ن السدّى فى قوله (لاعسهم 
ا 0 قال : المشقة والأذى ٠‏ وأخرج ابن جر بر وابن مدو به من طريق عطاء بن أنى رباح عن | 
| رجلم ن أصغاب النى لدب قال : اطاع علينا رسول لله نكي من الباب الذى يدخل منه نوشيبة 
قال : ألا أرا م تضحكون » ثم أدير حي اذا كان عند ال 
جار بل فقال باجد ان الله عزّوجل” يةول : لمتقنط عبادى 7 (نى” عبادى أل أنا الغفورالرحيم .وأن عذانى 
]| هو العذات الأيم ) . وأتوج ابن المنذر وابن أنى من ثبت قال : مي" النى مَتللكية تك على | 
]ا ناس من أحفانه بضحكون فقال «اذكروا الجنة واذ كرا النار دلت د 0 
| وأ< خرج الطبراتى والبزار واان ”ىدو به عن عبدالله بن الز بر قال : م” ان َي فذ كر نحوه 0 ا 
| البخارى ومسل وغيرهصاعن أبى هريرة أن رسول الله تيع قال د أن اله خلق الرجة بوم خلقهامائة 
|| رجة فا اله و ور م0 وأرسل فى خلقه كلهم رجة واحدة » فا يعم الكافركل الذى” 
| عند اله من رجته لم ببيأس من الرجة » ولو 5 م المؤمن : ككل الذى عند الله م ن العذاب لم بأمن من النار» 
ا وأخرحنأبى حام قري ن عكرمة (قلوا لاتوجل) لانخف . وأخرج بنأنى حاتم عن السدّى (من م0 
|| قال لأسن دآ خرحأبن أنى حاتم ع ن قتادة (انها لمن الغابر بن) يعنى الباقين فى عذاب الله ٠‏ وأخزج 
| إن جرير وابن المنذر وابن أبى 0 اام قوم منسكرون) قال : : أنكرم لوط » وق | 
| قو ( مماكانوافيه مترون) قل : بعذاب قوم لوط . وأترج عبدين جيد ون المنذر عن قتادة ( بها | 
ا كانوا فيه عثرون) قال : يشكون . وأخرج عبد الرزاق وابن جربر وان المنذر عن قتادة فىقوله (واتبع 
أدبارهم ) قال : أمس أن يكون خلف أهاد بع أدبارهم فى رهم اذا مشوا . وأخرج ابن أبى حاتم عن 





السذّى ( وامضوا حيث تؤصصرون) قل : أخرجهم الله الى الشام . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن | 
ان زيد ( وقضينا اليه ذلك الأمس) قال : أوحيناه اليه . وأخرج ان جر بر عن ابن عباس (أن دار 
هؤلاء مقطوع) يعنى استئصال هلا كهم . 


ء َي :مون 2# وأو لله ب حون ا 
وبا لتر 0 2# م م أن سكرام * 








د م با 








ذ كر سيحانه ما كان من قوم لوط ! عند وصولالملا: 5 الوقر م كار وحاء أهل المدينة اس ةبشرون) 
أى أهل مدينة قوم لوط » وهى سدوم ) سبق » وجلة ستبشرن فى يل نصب عل الخال : أى مشت بن || 


ضياف لوط :طمعا فىارتكات الفاحشة 7 0 لوط (ان هؤّلاء ضيؤ ) وحد الغيف لأنه مصدر || 


ا » والمراد 0 ءانه م على هيئة الأضياف 6 وقومه4 اده دل سان الوجوه » ١‏ 


ا ولذلك طمعواذ 23 تفضحو يشال : فطعحة ١‏ «فضحه فضيحة وفضحا اذااط . أصيه مابازه.4 العار 
أ 0 ون كردن 


١‏ بإظهاره د والمعنى لاتفضحون عندهم ع طم بالفا<شة فيعامون اق عاخر عن جابة ة من نزل فى 

| أو ولاتفضحون فضيحة م » فان من فعل م 00 فقدفعل مايفض م الله لمضيف ): واتقوأ م ا 
ا فى مس هم م ولا تخزون) جو زا ن نبكون من الخزى : وه والذل" واطوان » ار ن كون من الازاية 
| فى الاء والحجل » وقد تقدم تفسير ذلك فى هود 3 و( : أى قوم لوط مجيبين له ( اهم 7 ننبك عن ١‏ 
| لذن ) اشام الانكار © والواو العاف على 930 أى ل" م نتقادم الك وننيك عن أ تكلمنا 
|١‏ فى شآن أحد من الناس اذا قصدناه بالفاحشة » وقل نمهوه عن ضيافة الناس » ويحوز جل اضر ا 
| عل ماهو أ ع2 : ن هذبن الأ سبن ) قال هؤلاء بناتى) فنزوجوهنٌ (ان كن م فاعلين ) ماعن زعم 
| عليه من فعل الفاحشة بضيق فهؤلاء بناتى تزوجوهنَ حلالا ولاتركبوا الخرام ؛ وقيل أراد نناته 8 ا 











ا قومه » لتكون النى” عنزلة الأت لقومه » وقد تقدم تفسير هنذا فى هود (لعمرك انهم فى سكرتهم يعموون) 
ا العمر والعمر بالفتتج والضم واخد » كك حصو القسمبالفتوح لايثارالأخف فانه كثير الدور ء م ا 
| ذ كر ذلك الزجاج . قال القاضى عياض 0 أهل التفسير فىهذا أنه قم , من الله خل” جلاله عدة حياة 
عد ل »وكذا حي اماع المفنتر بن على هذا الله نى ألو بكر بن العرنى فى . فقال قل الفسرون بأجعهم ا 
ا أقسم اله الا اهنا اة عن لك 1 . قال أنواون زاء اأقدم الله سسخانه حياة أحد غير 
| محمد ولي و لآل اس البزية هاده ؛ . قال ابن العربى : ما الذى ى تلع أن إقسم الله سبيحانه نحياة لوط | 
١‏ 0 ع التشر فت ماشاء » وكل مايعطيه الله تغالى|لوط من فصل وى ننعفه من شرف لحمد 687 7 ١‏ 
| لأنه أ كرم على الله منه » أو لاثراه سبيخانه أعملى ١‏ برهيم الكلة » ودوسى التكلم: » وأعطى ذلك محمد | 
0 ذا قي الله سبتحانه نحياة لوط -فياة تمد أرفع . قال القرطى ماقله حسن فانه بكون قسمه || 
شبحانه حباة مد مك2 كلاما معترضا فى قصة لوط #4 فان قبل ة قد أقدم الله سسخانه بالتين والزيتون ١‏ 
ا كرد ع غا فنهما منفضل 7 د وأجيب بأنه مامن شىء أقسم الله نه إلا وفى ذلك دلالة ١‏ 
ا على قفضزه على حشنه » 0 9 وأتباعه أن هنذا القسم هو من ٠‏ الملائكة على إرادة ا 
ا 7 : أى قالت الملائسكة الوط لعمرك ثم : وقبل اللخطاب لرسول الله وَرلَيةٌ وانه أقسم بحياته وما , 
ا 00 حياة أحد قط كرامة له انتهبى * 00 كترم د لقنم بغير الله سبحائه وجاءت بذلك | 
ا الأحاديث الصحيحة فى النبى عن القسم بغر الله فليس لعباده ان مر بغيره » وهو سبحانه يقسم عا ا 
|| 'شاء-من خاوفاته ‏ لايسآل ما يفغل وهم يسألون - » وقيل الاقسام منه محا انان وار حون وار" 
| 'سينين ».والنخم » والضحى » والشمس > والليل » ونجو ذلك هوتعل حذف ,مضاف هو اللقدم به : أى ١‏ 
' وخالق التين وكذلك مابعده » وفىقوله لعمرك : أى فكااى عاك » ومعنى انهم لف سكرتهم يعمهون : فى ١‏ 


غوايتهم 




















000 ٍ 


0 0 لبكونها نذهب , بعقل صاحبها كا تذهب به ان كر الس لتر بين . ا 
ان القدم , ع<حمك 9 د واقوم لوط 2 على 2 نالقيم باوط عليه ال سلام (فأخذتهم ال بحة) الاطيكة 


بحة جير يا لحل روم (مشرقين) أى داخلين ‏ فوقت الجبروق »> بقالاشرقتالشمس + أىأضاءت:» 
وشرقت اذا طلعت » وقيلهما لغتان 0 واحد » م القوم اذامخاوا فى وقت شروق الثشمس » وقيل 
أراد شروق الاجر » وقيل أوّلالعذا ب كان عند شر وقالفحر وامتدٌ اليطاوع الشمس . والصيحة العذاب 

| ( علا عاليها سافلها ) أى عالى المدينة سافلها ( وأمطر نا علهم جارة من سجيل ) من طين متحجر » || 

| وقد تقدّم الكلام مستوفى على هذا فى سورة هود ( ان فى ذلك ) أى فى المذكور من قدتهم و بيان 

ا ماأصامهم (لآنإت) لعلامات يستدل” مها سو بن) لاتفسكر بن الناظربن فى الأمى » ومنه قول زهير . 

| بين ملهى للصديق ومنظر . أنيق لعين الناظر المتوسم 
وقال الآخر / كنا وردت عكاظ قبياة بج بعثوا الح عر ينهم يتوسم 

وقال ألو عبيدة : لإتبصر بن » وقالثعلب : الواسم الناظراليك من قرنك الى قدمك # والمعنى متقارب 
وأصل التودم النثيت والتفشكر » مأخوذ من الوسم وهو التأ ثبر حديدة فى جلد البعير (وائها لسبيل متم ) 
يعنى قرى قوم لوط أو مدياتهم عل طراق 3 وهى الطر بق دن المديئة الى الشام فان السالك فى هذه ا 
الطريق _رٌ تلك القرى ( ان في ذلك) المذكور من المدينة أو القرى (لآنة لاؤمنين) عتبرون با فان ١١‏ 
المؤمئين من العباد مم الذين يعتيرون عا يشاهدونه من ا 
وقد أخرج ابن جر بر وان 
بأضياف: ى” الله لوط <ين نزاو ابه 
وان لخر وابن 'أبى حاتم عنه فى 3 
أو تؤويه . ( فال هؤلاء بنانى ان 0 فاعلين) أمسهم لوط بزو النساء 7 اد 0 أضيافة بيثاته 
وأخرج ابن أنى شيبة وأبو على وان جر بر وابن المنذر وان أبى حاتم وان مدوبه وأبو نعم عن ابن 
عباس قال : ماخلق الله وماذرا ومابرأ نفسا أكرم عليه من مد #ََلِعَيوٍ وماسمعت الله أقدم يحياة د 

ا غيره . قال ( لعمرك انهم 3 فى سكرتهم 1-6 #ون) يقول وحياتك باحمد وعمرك و بقائك فى الدنيا . وأترج 
ان جر , 0 فى حاتم عنه فى قوله لعمرك . قال لعشك 0 ابن مردوبه عن أنى هر يرة قال . 

ا 0 ة أحد إلايحياة مد . قال لعمرك الآنة , وأخرج ان جربر عن ن رليم النخى قل : | 
كانوا وك رهون 0 يول الرجسل لعمرى رار : وأخرج ابن جر بر وان أى حاتم عن قتادة ا 
م 1 نى سكرتهم يعمهون) أ فى صلام بلعيون ٠‏ بارع ابن جر بر وان أنى حاتم ع ن الأعشس فْ ١‏ 

الآنة به لنى عنام ترددون ٠‏ وأخرج ابن المنذر عن ابنجر 00 الصيحة 0 الصاعقة » وكل شىء ١|‏ 

أملك . قوم فهو صاءقة وصيحة . وأخرج ابن جر برعنه (مشرقء ن) قا لحين أشرقت الشمين : وأنترج 

ا ابن جوير وان المنذر وابن أنى حاتم واما كم عنابن عباس فى قوله (ان فى ذلك لآبة) قال علامة أمائزرى 

| الرجل برسل خاعة ا! ى أهله» فيقول هاتوا كذا وكذا » اذ 1 رأوه عرفوا أنهحق.. وأخرج ابن جر بر وان 

ا المنذر وا نأنى حاتم عنه (للتوسمين) قال : للناظر بن . وأخرج ع الرزاق وابن جربر وابنالمنذر وابن أبى 

ا | حنم وأبو الشيخ فى العثلمة عن قتادة قال : لإمتبر بن . وأخرج ان جر بر وابن المنذر عن مجاهد 2 0 
| ته رسين » وأخرج البخارى فى التارخ والترمذى وان جر بر وابن ألى حاتم 0 وأنو نعيم وان ١‏ 


١‏ متاق به والخطيب عن ن أبى سعيد المسدرى قال : قال رسول الله عدي « اتقوا فراشة المؤمن فانه ينظر 
سم سي م و م و لس 0( 








1 : 
/ بنور الله ثم قرأ ان فى ذلك ١‏ وأترج ابن أى حاتم عن ابن عار وانها. م 
2 يقول لببلاك . وأخرج انن أبى شدة ة وان جر بر وابن النذر وابن أنى حاتم عن مجاهد قال : لبطريق ١‏ 

ا مقيم . وأنوج ابن جو بر وان أنى فى حاتم عن قتادة قال ا 


ا 0 00-6 ؟ كوم 2 02 / 
وَإِن كيان أطي اكد أعالييت 0520 6 ا كد بإمامر سين 2# و 0 ْ 
: أ ال مشر لْمرِسَلِينَ 2# وتنب" 1 يننا ]نكا 0 عر طن + كان ١‏ نوا حون هن بال | 


نوأ 
ا س ل 2 ا 
بيونا آمنيت * 0 ل ابيع بين" »* قماأء ل ناكار 5 


<7 


ا لك ارم 5 1 ا إن الْبنَا ا لأنية6 صفح المح كيل 2# 
هو ل ألعلي” * 


قوله (وا نكان صاب الأبسكة) أنهى انف دن الثقراة » واسم باضه يرا لشن الحدوف ١‏ أى وان لقا | 
|| كان أجعاب الأبسكة .والأيسكة الغيضة » وهى جاع ال* لشحر » والجع الأيك »و بروى أن شحجرهم ات ١‏ 
| وهو المقل » فلمعنى وان كان أعغاب الشحر المجتمع » وقبل الأبكة اسم القرية التى كانوا فبها » قال أبو ا 
ا عبيدة الابكة ولمكة مديام 7 وكة» وأصواب الا بكة 0 شعيب » وقدتقدم خبرهم » واقتصر | 
ا الله سبحانه هنا على وصفهم بإلفلر » وقد فصل ذلك الظل فما سبق » والضمير فى ( وانهما لبامام مبين ) 

| برجعالى مدينة قوم لوط نا اب الأأبكة : أى وانالمكانين لبطر يق واضح » والامام اسم لمايؤتم” 

|| نه » ومن جلة ذلك الطر يق التى تسلك . قال الفراء والزنجاج : سمى الطر يق اماما لاأنه يوتم” ويتبع » وقال ا 
| إن قتببة لائن امسا فر يأتم” به حتى يصل إلى الموضع ا ا رن ن) 
|| شعنبا/كان ينس الههما» ؛ ثم ان الله سبحانه تم القصص بقصة مود » فقال (واقسدكذب أساب ال خر | 
ا المرسلين) ارات لديار ' د . قله الأزهرى » وهى مابين مكة وتبوك . وفال ابن جر بر هى أرض بين ١‏ 
ا الخازوالشام . قل 3 » ول برسل اليه الاصال » لأن م نكذب واحدا من الرسل فقدكذب الباقين ا 
أ لكونهم متفقين فى الدعوة إلى الله » وقبل كذبوا صالحا ومن تقدّمه من الأننياء » وقي لكذبوا صالحا ١‏ 
ومن معه من المؤمنين )و تبناهم ا بإتنا) أى الآيات المنزلة على بيهم » ومن » جلتها الناقة فان ف نات ا 
١‏ ريه من الصخرة ودنو و نتاحها عند خحروجها وعظمها وكثرة لمنها (فكانوا عنها معرضين) | 
|| غير معتبرين » وطذا عقروا الناقة وخالفوا ماأمسهم ١‏ له نبههم ( وكانوا يشحتون من الحبال بيونا) اللحت | 
ا كلام العرب ب البرى والنحر» نحته ينحتهبالكسر نحتا : أ برآه »وق ! لتفذيل ‏ أتعبدون ماتنحتون - | ا 
أى تنجرون » وكانوا يتخذون لأنفسهم من الخبال نيوا : أى كر رقونها ف الحبال » وانتتصاب ) آمنين) على ١‏ 
الحال . قال الفراء آمنين من أن بقع 0 آمنين من الموت » وقيل من العذاب ركونا منهم على ١‏ 

|| قوّتها ووثاقتها (فأخذتهم الصيحة مصبحين) أى داخلين فى وقت الصبح » وقد تقدم ا ْ 
فى الأعراف وف هود » وتقدم أيضا قريبا ( ها أغنى عنهم ماكانوا بكس.ون) أى ل مدفع عنهم شيئا من | 
| عذاب الله ماكانوا يكسبون من الأموال والحصون فى الحبال (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما | 
الا باليق) أى متلبسة بالحق » وهو مافههما من النوائد والمصالح » وقبل المراد باحق حازاة الحسن بإحسانه ١‏ 
|| والمبىءباساءته كافىقوله سببحانه - ولله مافى السموات وما الأرض ٠‏ لبيجزى ‏ الذين أساءوا ١‏ بماعاوا ديحزى | 


الذين 








د ششكة اللا ار » 


5 ل ا بك الزوال لأنى مخاوقة 0 عخاوق فال (إوان الساعة لآتية) | 


وعند اتانئها نتم الله من ستدق العذاب » وحسن .الى من ستدق الاحسان » وفيه وعيد للعصاة أ 


| وتهديد 6 ثم أ الله سبحانه رسوله تَرليكٍَ بأن يصنمح عن قومه » نقال ( فاصةح الصفح الجبل) أى | 


| تجاوزعنهم يتات عذوا حسنا ات عنهم اعراضا جيلا » ولاتتجل عليهم 2 وعاملم معاهلة الصفوح 
لايم » قيل وهذا مشدوح بإابة السيف ( إن ر بك هوا لاق العام ) أى الخالق للخلق جيعا العام 


بأحواطم وبالصاط والطاح نهم . 


وقد أ ان مردوبه وان عسا كر عرء ابن عمرو قال : قال رسول الله صَلِنْعَبَة « ان مدن 
0 نَ وه :دان بن در 2و والحغ 6 


وأصعاب الأ بكة أمتان بعث الله المهما شعيبا» . وأخرج ان جرير وابن المنذر عن ابن عياس : قال أداب 


الا ةم قوم شعيب » رالا 1 ذات اجام وشنج ركانوا فيها . وأخرج ابن جر بر وان النذر ون أنى ا 


حاتم عن ابن عباس قال : الأ بكة الغيضة ا مك : أحعاب الأ بكة أهل مدبن 
والأكة الملتفة من الشحر ٠‏ وأخرج ابنأ حاتم عنه أيضًا قال : الآ بكة تمع الذىء وأخرج ابن جر بر 
وابن المنذر وان أ فى حاتم عنه أيضا قال : ا وامهما ليامام مينر إن) طر يق ظاهر ٠‏ وأخرج عمدالرزاق 
وان جر بر وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 3 قتادة فى أصماب الجر . قال أضخات الوادى ٠‏ وأخرج إن أفىحاتم 
عئنه قال : ١‏ ً 2 . 3 

وان مردوبهء بن ابن عبر قال : قال رسول تّ 0 لكا ار «رلاندخاوا على هولاء القوم إلا أن 
تسكونوا بإكين فانم 0 فلا تدخاوا عايهم أن جتنا ضام » . وأخر جابن مردوبه 


|| عنه قال : نزل رسول الله مَتلقك عام غزوة تبوك بار عند بيوت مود فاستق الناس من مياه الآبإر التى | 


ا كانت شرت مها كود ونوا همها ونصوا القدو ور بإللحم 2 فأمرهم بإهراق 0 » وعلفوا التحين الا بل » ثم 
ارتل مهم على البثر التىكانت تشرب هنها الناقة » ونهاهم أن ددخاوا على القوم الذبن عذءواء فقال إنى 


أخنى أن يصببك مثل الذى أصامم فلا تدخاوا عايهم . وأترج ابن مدو به عن سبرة بن معبد أن ا 
َو قال باحخرلأصنابه «ر ٠ن‏ عمل من هذا الماء شيئا فليلقه » . قال ومنهم من تحن التمين » ومنهم || 
من حاس اليس . وأخرج ابن مسدوبه وابن النجار عن على" ففقوله (فاصةح الصفح الجبل ) قال الرضا || 


النى 


|| بغيرعتاب . وأخرج البميق فى الشعب عن ان عباس مثله . وأخرج ابن جر بر وانن المنذر عن مجاهد 
|| قال هذه الآنة قبل القتال . ونوج ابن أى حاتم عن عكرمة مثله . 


|| وَلَدَد تنك ديعا ميم أله أنى وَآلْ لس 


ا ولا 0 عي 0 8 حك لامومن” 3# ل 


ال ل 0 اك ال مسن ا ايه 


00 . َ< 3 ل 0 
ا اوم وَأَعرْ ض عن المشر كين" * إنا كفيتك الْسْم: بن *.الذين يصاون مم 


اللو 
ساس - 0 0 0 
ربك 0 دن السحدين * وعد رَبك عَتى يتيك الْيَقْنن * 


اختلف أهل العرٍ ع اللثاتى ماذا هى 7 فقال جهور المفسر بن انها ا الفاتحة . قال الواحدى 


ا 2 ل ل لك كرا 
0 21( فدرافك التائرن © وَلَنَك 0 أنك ا دوه عا يقولون * فسبح محمد | 


كان أحعاب اخخر عود وقوم صا . وأخرج البخارى وان جر بر وابن المنذر وابن أبى حاتم | 





1 





اكت 5 0 فائحة الكتاب » وهو قول عمر وعلى" وائن مسعود والكسن وجاهد وقتادة 

ا والر بيع والكلى 6 وزاد القرطبى أباهر برة ة وأبا العالية » وزادالنساهورى الضحاك وسعيدبن جبير » وقد روى | 

| ذلك :من قول رسول الله مقع كا سيق بيانه فتعين المصير إليه » وقبل هى السبع الطوال » البقرة » || 

ا وآ لعمزان » والنساء » والمائدة والأنعام » والأعرات » والسابعة الأنفال» والتوبة » لأنهااكسورة واحدة || 
إذ لبن بينهما تسمية » زوى هذا القول عن ابن عبان » وقيل المراد بالمثاتى السبعة الأحزاب فانها 3 

| كاف ؛ راملا جعمثناة من التثنية أوجع مثنية . وقال الزجاج تننى عا يقرأ بعدها معها » فعلى القول 

ا . ىْ 

| فوجه التسمية إن العبر والأحكام والحدودكررت فبها 6 وعلى القول بأنها السيعة الأحزاب بكون وجه 

|| الأسمبة هو نكر» بر ماف القرآان من الأقصص وكوها » وقد ذهب إلى أن المراد بالسيع المثاتى القرآن كله 

ا الضحاك وطاوس وأنو مالك » وهو روابة عن ابن عباس واستدلوا بقوله تعالى _كتابا متشاءها مثائى 

| وقيل المزاد بالسبع المثاتى أقسام القرآن » وهى الأس » واللهى » والتبشير» والانذازوضرب الأءثال ونعرريف 


الأول يكون وجهتسمية الفاحة مثاتى أنها تثنى : أى تسكرر فىكل صلاة » وعلن القول بأنها السبع الطوال 


ا النعم وأنباء قرون ماضية» قله زياد بن أنى م » ولا نخن عليك أن تسمية الفاتحة مثاتى لانستازم افى 
| تسمية غيرها بهذا الاسم » وقد تقرتر أنها المرادة مذه الآبة » فلا يقدح فى ذاك صدق وصف 
]| المثاتى على غيرها باق 1 ين معطوف على : سبعا من اللمثانى » و بحكون من عطف العام 
أاعن الخاص » لآ الفاكة بعض من القرآن » وكذلك إن أ ريد بال.م المثاتى : السبع الطوال 
| نَ عض راان 2 ان 5 أبعم و 


لأنها بعضص من القران 6 وأما 0 5 مها السسيعة الأحزاب أو 2 ع القرآن افا نيه 6 فت يلون | 


ا السع الطوال ٠دنية‏ » و وكذلك أ كثر القران وأ كثر أقسامه » وظاهر قوله اياك سبعا هن الشاق) | ظ 


َ انه قد تقدم ا ناء ء السبع على نزول هذه الآنة » و« من » فى من المثاتى للتبغيض ا والبيان على اخنلاف 
ا الأقوال » ذكن معن ذلك الزجاج » فةال هى لاتبعيض اا والطوال » وللبيان إذا ل 
الاشباع , ثم لمابين لرسوله ملق ماألم نه عليه من هذه النعمة الديزية نفره عن اللذات العا جاة الزائلة » أ 
ا فقإل (لامدّن عينيك إلى 0 أ 000 أى لاتطمح ببصرك إلى زخارف الدنيا طموح رغبة | 
| فيها ومن طا » والأزواج الأصناف » قله ابنقتيبة » وقال الجوهرى : الأزواجالقرناء » قال الواحدى إعاا 
أ كون مادا عينيه إإىالثىء إذا أدام النظ. ركوه » وإدامة ا نل راليه ذل على ست انه وعليه 6 ولبعضهم | 
|| معنق الآنة لادسدن أخذا على 5 وى من الدنيا » ورد د أن الم سد نهبى” عنه مطلقا » وااتها قال فىهذه 
ا السورة لاعدن بغيرواو» لأنه م يسبقه طلب حلاف ماى سورة طه » ثم لما نهاه عن الالتفات إلى أموالم | 
ا وأمتعنؤم نهاه عن الالتفات إلم »م » فقال ( ولا حزن عليهم ) حيث م يؤُمنوا وصمموا على الكفر والعناد» | 
أ وقيل المعنى : لاتحزن على مامتعوا به فى الدنيا ذا لك الأخرة الاوك ايك » ثم لما مهاه اه عن أن عد عينيه الى 
ا أخواك الكفار ولا حزن علمهم + وكان ذلك يستازم النهاون مهم و بها معهم أصه أن رادم للؤمنين: 6 أ 
ا فتتّال ( واخفض جناحك للؤمنين) وخفض الجناح كنابة عن بن التواضع ولان الحانف » ومنه قوله سبحانه ١‏ 
ا 5 وآأخفض طما جناح الذل 5 4ك اتيك 


من باب عطف أحد الوصفين عل لاحر © 5 قفشل ف قول الشاعر 
أ يه إكالملك القرم وان اطمام »+ وما يقوىكون الع المثاتى . هى الذاتحة أنهذه ااسورة مكية »وأكثر | 





خفضت لم منى جناج مودّة # الىكنف عطفاه أهل وص حب 
وأصاء أن أ درم م ا نفسه سط جناحه » 0 قبضه على الفرخ فعل ذلك وصفا 0 


2 


اسان 0 














ا 
: ِ 2 / 
الانسان لأتباعه » و يقال فلان خافض الجناح : أى وقور سا كن » والمناحان من ابن آذم جانباه » ومنه | 
. . 6 أ 
ات واضمم بدك إلى 0 )6 زمه 0 
وحسبك فتنة لزعيم قوم * عد علالى نم عبات 
( دقل إىأناالنذير ا يبن( أىالمنذر المظهر لقو ومدانا رشي من عذاء بالله ( > م6 نذا لنا على المةذ. ن( 1 
قبل المفعول محذوف : أى مفعول ااي م وا على المقتسمين عسذابا » فيكون المعنى إلى أنا || 
النذير المبين لك من عذ 00 5 لك 2 ذه 0 ا 
5 نا النذير المين أنذرت»م ماأنزلناء 
1 


الماك 6 08 هو متعلق 3 0 أ ) أنزلد 00 ان على مه 


الكتاب : وهم المتتسمون » والأولى أن ,تعلق بتوله (إف أنا النذير المبين ( لأنه فى قو الأمى بالانذار 
ا وقد اختلف فى المقنسمين من هم + فقال الفراء : هم ستة عشر رجلا بعنهم الوليد بن المغيرة أبا م الموسم 
فاقتسموا أنةاب مكة وذاجها يقولون من دخلها : لاتغتروا مبذا الخارج فينا فانه مجنون » ور بماقالوا ساحر 
|| ور عا فالواشاعر ور يما قالوا كاهن » ذقيل طم مقتسمين » لأنهم أقتسمواهذه الطرق » وقيل انهم قوم “من ا 
قر بش |قتسمواكة تاب الله » فعاوا بعضه شعرا » و بعضهسحرا » و بعضه كهانة » و مدا اليااداك . قاله |] 
ول امضهم هه 
السورة لى » وهذه لك » روى هذا عنابن عاش : وقيلانى موا كد تامهم وفرقوه و بددوه وحرافوه » 


ل كلم 


قتادة : وقيل هم أهل الكتاب » وسموا مقك.مين لأمهمكانوا يقت مونالقرآن استهزاء » فيةول 


| ةا 


|| 2: وقيل المراد قوم صا تقاسموا على قتإه فسموا مققسمين » كا قال تعاى ا تقاسموا بالتة لبه وأهله‎ ١ 
ا وقيل '#اسمو | عبان تحالفوا عليها . قله الاخفش » وقيل انهم العاص بن وائل وعتة وشيبةانا ر بيعة وأنو ا‎ 
ا جهل بن هشام والنضر بن الحارث وأمية بن خاف ومنبه بن اجاج ذكره الماوردى (الذين جعاوا قران‎ 
عضين) : جع عضة » وأصلها عضوة فعلة من عضىالشاة اذا جعلها أجزاء » فيسكونالمنى على هذا : الذين‎ | 
جعاؤا القران أجزاء متفراقة » بعضه شعر » و بعضه سحر ».و بءضه كهائة ونحو ذلك » وقيل هومأخوذ من‎ 
١ عضهته اذاموته » فا لحذوف منه الطاء لاالواو» وجعت العضة على المعنيين جع العقلاء لما لحقها من الحذف‎ 
| فعاوا ذلك عوضا عمالمةها من الحذف ؛ وقيل معنى عضين اعائهم ببعض الكثاب وكفرهم بعض» ومما‎ |] 
بؤيد» أن معنى عضين التفر يق » قول رؤية : »ا ولس دين الله بالعضين :أىبالفرق » وقيل‎ 
العضة والعشين فى لغة قر يش السحر : وهم بةولون للساحرعاضه » وللساحرة عاضهة » ومنه قول الشاعر‎ 
أعوذ يرلى من النافئات  فى عقد العاضهة والعضه‎ 

وفى الحديث أن رسول الله عََلِقكِةٍ لعن العاضهة والمستعضهة » وفسر بالساحرة والمدةسحرة » والعنى 
أنهم أ كثروا المبت على القرآن » وسموء ه سخرا وكذنا وأساطير الأو لبن » ونظير عضة فى النقصان شفة » | 
بالأدل ذنية 000 » والأصل سنهة . قال الكساق العضة : الكذب والنهتان 6 وجعها 
عضون . وقال الفراء انه مأخوذ من ع العضاه » وهى شحر يؤذى ور ح كاله وك » و حوزا أن / راد بالقران 


التوراة والايا 0 ممابتراً » و براد بالقتسمين هم الهود دالشارق : 7 5 6 


ءِ 


وهو أحد الأقوال المتقدمة ( فور يك لذ 0 جعين ) م ااه انّ هؤلاء الكفر رة أجعين لوم القيامة | 
(عما كانوا يعماون) ؛ فى الدنيا من الاعمال النى حاسيون عليها و سألون عنياء وقيل انا الواد سؤاطم 


عن كا : التوحيد ؛ والعموم فى ما كانوا يعماون » يفيد ماهو أوسع من ذلك » وقيل ان الم.ثولين هاهنا 


هه عي ل بدل” عليه قوله ل 2 نّ تومئذ ل ا 


اك تن 11 )” 


























10 


انهم مسئولون - » وقوله ‏ إن إلنا إبامهم شم إن علينا حسام - » وككن أن قال ان قصر هنذا ١|‏ 


أ 
ا : 0 
ا لوال غل الك كو رين فى السياق » وصمرف العموم إلبهم لانافى سوال غيرهم ( فاصدع ها 06 


قال الزجاج يقول : أظهرما تقض ه64 0 من الضديع 6 وهو ا انتهى » وأصل الصدع ع الفرق والشق ©» 


| يقال صدعته فاتصدع ال 6 00 القوم 6 تفراقوا ‏ وده بومئذ يصدعون ك1 قون. | 


0 
!| قال الفراء : أراد قاصا ندع بال أى ينك ها مع النعل رك زلة المصدر لات رالى : 
| معنى اصدع بما ل ذ نيل : فاد لدع ما لقصل 6 فرق جعهم وكلنهم , اك عونم الى ١‏ 
رن 0 رارك أن الصدع الاظهار »كم قله الزجاج والة لفراء وغارهم 0 
| المعنى بما تؤمس له ممن الشمرائع » ودِوّزوا أنتتكرن مصدربة : أى بأعسك وشأ نك . قال الواحذى 
| المفسرون : أى اجهر بالأمس : أى بأحمسك بعد إظهار الدعوة » وما زال النى مَل مستخفيا 8 ا 
| هذه الآنة ثم أمسسه سبسحانه بعد أمس ه بالصدع بالاعراض وعدم الالتفات الى المشركين » فتال (وأعرض | 
| عن المشركيز 6 أى لاتبال مهم ولاتلتفت البهم إذا لاموك على إظهار الدعوة » ثم ٠‏ كد هذا الام ريلك 
| قلب رسوله بةوا له (إناكة فيناك | مزئين ) مع كونهم كانو نأ كابر السكفار » وأهل الشوكة فيهم » فاذا 
ا كفادالله أمرهم بشمعهم وتدميرهم كفاه أ من هو دونهم إلأوف » وهؤلاء المستمزثون كانوا جسة من 
رؤساء أهل مكة : الوليد بن المغيرة » والعاص بن وائل » والاسود بن المطلب بن الخرث /نزمعة » والاسود 
| ابنعبديغوث » واليرث بن الطلاطلةكذا قال القرطى ووافقه غيره .من 00 . وقد أهلكهم الله جيعا 
ا 0 رهم فى بوم واحد » ثم وصف هؤلاء المستهزئين بالشرك » فقال ل (الذبن جعاون معي الله إطا 
١‏ آكخر ) فل يكن ذنهم تجرد الاستوزاء 0 لم ذنب آنخروهوالشرك بلله سبحانه » ثم وعدهم» فقال (فسوف 
| يعامون ) كيف عاقبتهم فى 1 ة وما يصيههم من عقوبة الله سبحاله » ثم ذكر تسلية أترى ارسول الله || 
| يعد بعد التسلية الاولى كفايته شرهم ودفعه المكرهم » ذقال (ولقد نعم يي صدرك مابيقولون) ١‏ 
من الاقوال السكفرنة المتضمنة للماعن على رسول الله ليع باحر والحئون والسكهانة والكذبٍ» وقد || 
كان ححصل ذلك مع رسول | الله صلق 
يزع لكشف مانانه من ضيق الصدر الى السبيح الله سبيحانه وجده »؛ فقال ( فسبح بحمد ر بك) أى || 
| متلبسا محمده : أى افعل التسبيح المتليس بالجد ( كن من الساجدين ) أى المصلين فانك اذا فعلت | 
ذلك كشف الله همك وأذهب غك وشرح صدرك » ثم أصره بعبادة ريه : أى بالدوام عليها الى غانة هى 


عقتضى المبلة البشر بة والمزاج الانساتى »ثم أمره سبحانه بأن || 


| قوله ( حتى يتيك اليقين ) أى الموت . قال الواحدى . قال ججاعة المفسسرين : يعنى الموت لانه موقن | 
| به . قال الزجاج.: المعنى اعبد ر بك أبدا » لأنه لوقيل اعبد ربك بغير توقيت لاز اذا عبد الانسان مي"ة || 

1 ون مطيعا » فاذا قال : حتى , ًّ تيك اليقين أسه بالاقامة على: العبادة أبدا مادام حيا . | 

وقد أخرج ان جر بر وابن المنذر عن مر فى قوله (ولقد آ تيناك سبعا من المثانى) قال السبع المثالى : 

| فاتحة الكتاب . وأخرجه سعيد بن منصور وان جر ير وابن المنذر وابن أنى حاتم والدارقطنى وابن مدو به 

والبيوق هن طرق عن على” عثله . وأخر جه ابن حر بر وابن المنذر وان مدو به عن ابن مسعود مثإه 
ا وزاد والقرآن العظيم تار القرآن . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر والطبراتى والها م وحفحه وابن ىدو به 
| والببيق عن ابن عباس فى الآة قال : فاتحة التكتاب استثناها الله لأمة تمد فرفعها فىأم” التكتاب فادّسخرها 
| م حتى أخرجها ول يعطها أحد قبل » قيل فأين الأنة السابعة » قال بسم الله الرجن الرحم . وروى عنه ١‏ 
| نحو هذامن طرق . وأخرج ابن الك عر يس وأنو الشيخ وان رك رن 1 ااه 


مسد سدح تست / : و هه جد عم ص ص 


فائحة 














لمرلا 


| فائكة الكتاب . وأخرج ابن جربر عن ألى" بن كعب قال السبع المثاتى : الجد لله رب العالمين 0 


| قول هؤلاء الصحابة عن جاعة من التابعين . وقد ثنث فى صفح البخارى من حديث أنى سعيد بن العلى | 


أنه قال له النى وللكن « ألا أعامك أفضل سورة قبل أن أخرج من المسحد ©» فذهب النى كي 


ليخرج فذ كرت » فقال الجد لله رب العالمين : هبى السبع المثاتى والقرا : . وأخرج البخارى ١‏ 


أيِضًا من حديث أنى هر برة قال : قال رسول الله م « أم” القرآن هى السبع المثاتى والقران العظيم» | 
فوجب هبذا المعبير الىالقول بأمها فاتحة الكتاب » ولكن تسميتها يذلك لاينافى تسمية غيرهاءه كاقدّمنا.٠‏ | 
وأخرج ابن دونه عن عمر قال فى الآنة : هى السبع الطوال . وأخر جابن جربر عن ابن مسعود مثله . 
وأخرج الفريانى وأنو داود والنساتى وان جرير وابن الملذر وابن أنى حاتم والطبراتى والحا 5 وصصحه | 
وان مدو به والبييق عن ابن عناس قال و الانة 0 السيع الطوال » وأخرج الدارى وان ممردويه | 
عن أبى” ن حكعب مثاه . وروى نحو ذاك عن جاعة من التابعين . وأخرج ابن دوه من طريق 
سعيد بن جبيرعن ابن عباس قال : هى فاتحة السكتاب والسبع الطوال . وأخرج بن جرير عنه فى الآبة | 
| قال : ماثنى من القران ألم لسمع لقول الله الله نزل أحسن كا د 2 واسرج | 
ان جرير عن الضحاك قال اللمثاتى : القرآن بذ كر الله القصة الواحدة مرارا . وأخرج سعيد بن منصور 
| وان جرير وان المنذر وابن أبى حاتم والبيق عن زباد بن أبى حم ف الآنة قال : أعطيتك سبعة أحزاء : ١‏ 
ص . نااك و كي مراكم ركرك الأمثال » واعدد النعم » وائل ب قراآن ٠‏ وأترج إن جربر ا 
وان ألى حاتم عن ابن عباسف قوله (لأمذن عينيك) قال : نبى الرجل أن بمنى مال صاحبه . واأخرج || 
| ان جرير وانالمنذر عن محاهد فقوله (أزواجا 06 قال : الأغنياء الأمثال والاشياه . وأخر جابنالمنذر || 
عن سفيان بن عبينة قال : من أعطى القرآن هن عينه الى شىء ما صغر القرآن فقد خالف القرآن » ألم 
السمع إلى قوله (ولقد تناك سبعا ءن الثانى) والى قوله (ودزق ر بك خيبر وأبق) وقد فسر ابن عيينة ١‏ 
| أأيضا الحديث الصحيح ليس منا من لم تعن بالقرآت » فقال ان الممنى يستغنى له . وأخرج ابن أبى حاتم | 
عن سعيد بن جبير فى قوله ( واخفض جناحك ) قال : اخضع . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور || 
والبخارى وابن جرير وان المنذر وان أنى حاتم والحا م وان دوه من طرق عن ابن عباس فى قوله 
2 كا أنزلنا على المتنسمين ) الآنة قال : هم أهل الكتات جزءوه أجزاء فا منوا ببعضه وكفروا ببعضه . 
| وأخرج ابن. جز بر من طربق على" بن أبى طلحة عنه قال : عضين فرقا . وأخرج ابن اسحاق وابن أبى 
حاتم وأو نعم والبييق عن ابن عباس أنها نزات فى نفر من قر يش كانوا يصدّون الناس عن رسول الله ١‏ 
١‏ كير :نهم الوليد بن المغيرة . وأخرج الترمذى وأبو يعلى وابن جر بر وان المنذر وابن ألى حاتم عن أنسن | 
عن النى وَرلكيةٍ فى قوله (فور بك لنسألنهم أجعين عم اكانوا يعماون) قال عنقول لاإله إلا الله . وأخرجه | 
| اب نأبى شيبة والترمذى وابن جر بر وابن المنذر من وجه آكثر عن أنس موقوفا . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر 
ا عن اانعير مثله . وأخرج ابن جر ير وان المنذر وا نأنى جاتم منطر يق على" ب نأنى طلحة عن إنعباس 
(فاصدع عا تؤص) فامضه » وفى على" بن أنى طلحة مقال معروف . وأخرج ابن جر بر عن أنى عبيدة | 
ان عبد الله إن مسعود قال مازال النى و مستخفيا حتى نزل (فاصدع عاتؤسص) فرج هو وأحفابه 0 
وأنخرج ابن اسحاق :وابن جربرعن ابن عباس فى الآنةَ قال : هذا أعس منالله لنبيه بتبليغ رسالته قومه | 
| وججيع م نأرسل اليه . وأسرج ابنالمنذرعنه (فاصدع عاتؤص) قال : أعلن عاتؤصى . وأخرج أبوداودق 
اسه وان أنى حاتم عناءن عباس (وأعرض عن المشركين) قال : نسخه قوله تعالى ‏ فاقتاوا المششركين  ١ ١‏ 
لم77 7 77 27 








* ف الأوسطا وابن مدو نه وأو نعم والضياء فى الختارة عن ابن ا له (إناك 
المستهزئين ) قال * داخمراوت الوليد بن المغيرة 0 ن ع6 نك والاسود 3 عبد المطلن والحرث 


ابن عيطل السهمى والعاص بن واثل » وك فيه هلا يع 4م . وقد روى هذا عن جاعة من الصحانة م 


اليقين » . وأخرج ابن مصردويه عن ع ان مسعود مرفوعا مثله . 


الدرداء مفوعا نحوه . وأخرج اللخطرب فى 


ن أوس الظائة . قا( 
١‏ وس الطائق قال 


بة كلها فى قول ا جار » ورواه ابن سردو به عن ابن عباس دعن 

. وأخرج النحاس من طر يق مجاهد عن ابن عباس قال : سورة النحل نزلت ككة سوى ثلاث 

ن آخرها فائهنٌ نزلن بين مكة والمدينة فى «لمصرف رسول الله مركي فيضن ل وهى قوله 

ل 50 عثل ماعوقبتم نه الآنة وا - وادبروما صبرك الابلله ‏ فى شأن الغثيل حمزة 
وقتلى أحد * وقوله ‏ ثمان ر بك للذين هاجروا ‏ الآنة » وقيل الثالثة ‏ ولا نشتروا بعودالله ممنا قليلا# 


اك قوله ب باحسن ماكانوا يعماون - وتسمى هذ. السورة سورة الام سين ماعدد الله فها . 
: ا ِ 


- 1 
3 عادر رهس١‏ 
متمْحاوة سم عدنه وتعلى 


متايه 


00 1 
2 بين 2# و ا 0 ١‏ 
م 0 سّ 
مال حينَ ل 
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ك1 
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ِ 2 0 ا 
0 نوا بلغيه إَّ بق افر إن 5 3 م * والخيل ا 


د 


ركبوها وزيدة وك مالا تَشلون * وَعلآشْر فَصْد السَبيل وَم) حار وَل 


16 0 أتجوين 3# 


000 
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قوله (أق حمس | الله) أىعقابه !! للشركيز قال- لمفسربن القيامة . قال ال لزجاج :. هوماو وملام 


1 


شع نع » لأنه سبحا نه حك بوقوعه فى وقت معن 


فقيل حى «ذلك الوقت 00 دود » وقبل ان المراد إثنائه إتبيان مبادنه ار لاتستجاوه ) | 


3 


ا نهاهم عَنْ ٠‏ استعهاله ا فلا تطلءوا حضوره 1 ذلك الوقت » وقدكان الشركون ستمحلون عذات الله 
كاقل النضررن الحرث ‏ اللهي” إنكان هذا هو المق من عندك ‏ الآنة » والمعنى : قرب أعى الله || 


|| فلا تنتمجاوه » وقدكان 2 طر يقّة الاستهزاء من دون استتجال على المقيقة » وفى نميهم || 


عن لاس كال 532 5 بهم ( سبحانه وتعالى ما يشركون ) أى تنزه وترفع ع عن إشراكهم » أو عن أن 


| كرون شر يك » شكم ههنا و قم منهم من استتجال العذاب » أو قيام الساعة استهزاء وتكذييا » 


تَصْمن وصفهم له سببحانه با نه لارشدر على ذلك » وأنه عاجز عنه » رسام قر درة من صفات 


ا عاصم تل لاس » والأصل تتنزل » فالفعل مسئد الى الملائكة » وقراً الأعمش تنزل على البناء لإفعول » 


الطر بق النى علم مها رسول الله عَبَلِقة دذلك > فأخبر أنه عل مها بإلوج على ألسن رسل الله سبحانه | 


من ملاسكته » والروح : الوح » ومثله ( يلق الروح من أمه على من يشاء من عباده ) وسمى الوى | 
اام حي المؤمنين » فان من 0 لوج القرآن » وهونازل من الدين منزلة الروح من اعلسد » 








| 


| وقراً الحعنى عن اق عر ن_عاضم نزل بإلنوق » والفاعل هو لله سبحانه » وقراً الباقون ينزل الملاتكة 


بإلياء التيحتية إلا أن 5 شر 7 0 اللون » والفاعل هو ألله سبحانه » ووجه اتصال هده 


ِ 


الجلة بها قبلها أنه وَيعَْةٌ الما أخبرهم عن الله أنه قد قرب أمسه » ونهاه, عن الاستتجال ترذدوا فى | 


يل امراك * ع الخلائق » وقيل الروح : ارجة » وقبل اطدانة م تحيا مها القاوب كم نحا الأبدان 


أ 0 اح . قال الزجاج الروح : ما كان فيه من الله حياة بالارشاد إلى أمسه . وقال أبو عبيد الروح هنا 
أ 2 ع 
| جبريل » وتسكون الباء على هذا معنى مع » «ومن'» فى من أه ببانية : أى بأشياء » أو مبتدثا من | 


سه أوطفة |[ للروح » أو متعلق نزل » ودعنى « على من يشاء من عباده » على من اختصه ذلك © ونم 


| الأنساء ( أن أنذروا) . قال الزجاج « أن أنذروا » بدل من الروح : أى يننطم بأن أنذروا » وأن ! إما 


مشر لآن تال 0 فيه معنى القول » و إما مخففة من التُقية وضمير انان 2 لق بأن ان 


| أقول لك أنذروا : أى أعاموا الناس ( أنه لاإله إاأن) أ ره اشر شلى 0ك عاموهم ذلك بع 
ا تخويفهم » لآن فى الانذار تخويفا 0 الضمير ف 1ه لفان ا الحطاب لاستكجلين على || 
ا طريق الالتفات » وهو تحذير 00 ٠‏ الشرك بالله » ثم ان الله م إلى توحيدة 0 


دلائل التوحيد» فقال 50 بإلحق) أى أوجدهماعلى هذه الصفة النى هما عليهما 


| باحق : أى آلدلالة علىقدرته ووحدانبته » وقيل المراد ام : الفناء والزوال (عاك) الذه ابش ركون) ١‏ 


مسحت 


غلى نحقق وقوعه » وقيل ان المراد 2-1 / 


لخاوق لامن ٠‏ صفات الخالق » فسكان ذلك شركا لفط لذت بالروح من أعسه ) 36 قر الفضل عن | 



































ا 








١. 
| أى ترفع وتقدّس عن إشرا كوم » لدي قر الذى بجعاونه شر يكا له » ثم لما كان نوع الانسان أشرف‎ 
أنواء الحاوقات السقلة فيه بحسم إل زر . لفاك ( شل النان) 20 للك اهنك 2 ا‎ 
أنواع الخاوقات السفلية قدّمه وخصه بالذ كر » ثقال ( خلق الانسان) وهو اسم لحنس هذا النوع (من‎ 


نطفة ) من جاد رج من حيوان » وهو المنى أطوارا الى أن كلت دورته » ونفخ فيه الروح ١‏ 
وأحرجه من بطن أمّه إلى هذه الدار فعاش فبها (فاذا هو) بعد خلقه على هذه الصفة ) خديم ) أى | 


| كثير الخصومة واللجادلة » والمعني أنه كاخاصم لله سبحانه فى قدرته » ومعنى ( مبين ) ظاهر الخصومة ١‏ 


ا 5 - 5 6 0 : . 2-0 5-6 أ 
واحعها » وقيل سان عن نفسه ماخاصم نه من الباطل 6 والمبين هو المفصح ات ق صماره عنطقه 6 ودشله 1 


كل من الامتنان بغيرها » فقال ( والأئعام أ 


نعم وأنعام للايل » و يقال للجموع » ولايقال لغم 


وكانت لازال مها دن خلال مص ودها ذ ْ 
فعطف الشاء على النعم » وهىهنا الابل خاصة . قال الجوهرى والنع : واحد الأنعام » وأ كثر ماب 


276 ' 


هذا الاسم على الايل » ثم لما أخبر سبيحانه بأنه خلتها لبنى آم بين المنفعة النى فيها للم »فقال (فها || 


ا دفء ) الدفء : السخانة » وهو مااستدى” به من أصوافها وأوبارها وأشعارها » والجلة فى محل" النصص أ 
| على الخال (ومنافع ) «عطوفٍ على دفء » وهى درّها » وركو مها » ونتاجها » والمراثة عباء ونحوذلك » ١١‏ 
ا وقد قبل ان الدفء : النتاج واللإن . قال فى الصصحاج الدفء : نتاج الابل وألبانها وماينتفع به منها » ثم || 
ا قال والدفء أيضا : السخونة » وعلى هذا فان أر بد بإلدفء المعنى الأول فلايدٌ من جل المنافع على ماعداه ا 
ا مما ينتفع به منها » وان حمل على المعنى الثانى كان تفسير المنافع مماذ كرناه وانما » وقيل المراد بالنافم : 1 
النتاج خاصة » وقيل الرك ب (ومنها 0 كلون) را ري د لك كن 
ا مع دخوطا تحت المنافع لأنها أعظمها » وقبل خمها لأن الانتفاع بلحمها وشحمها تعدم عنده عينها || 
ا بحلاف غسيره من المنافع النى فيها » وتقدم الفارف المؤذن بالاختصاص للاشارة الى أن الأ كل منها هو || 
الأصل » وغيره نادر ( ول فيها جال ) أى كَ فيها مع ماتقدّم ذ كره جال » والجال : مايتجمل به || 
أ ويئذين » والجال : الحسسن » والمعنى هنا : لم فها تجمل وتزبن عند الناظرين إإيها ( حين ترحون ١‏ 
|| وحين تسرحون) أى فى هذين الوقتين » وها وقت ردها من مساعبها » ووقت تسر حها المها » فالرواح 
| رجوعها بالعثى منالراجى » والسراح : مسيرها إلى مراعبهأ بإلغداة » يقال سرحت الابل أسرحها سرحا || 
|| وسروحا : اذا غدوت بها إلى المريى » وقدّم الاراحة على التسرخ » لأن منظرها عند الاراحة أجل » أ 
|| وذواتها أحسن لكونها فى تاك اخلة قد نالت حاجتها من الأ كل والشرب » فعظمت بطوتها » واتتفخت | 
| ضروعها » وخص” هذين الوقتين لانمهما وقت نفار الناظر بن الها لانها عند استقرارها فى الحظائر لاراها ١١‏ 
0 21 » وسند كوم فا مساعيها هى متفرئقة خي رجتمعة كل واحد منها برعى فى جانب (وتحمل أثقال> ) ا 
ا الأثقال جع ثقل » وهو متاع المسافر من طعام وغيره » وسمى ثقلا لأنه يثقل الانسان جله » وقيل المراد || 

أبدائهم ( إك بلد ل تسكونوا بإلغيه إلا بشق الأنفس ) أى لم تسكونوا واصلين إليه لولم يكن ع إبل || 
ا تحمل أثقالم ا ا لكك ع » وعدم وجود ماحمل مالا بن لسك منه فى السغر به وظاهره ١‏ 
| يشناولكل بلدبعيدة من غير تعبين » وقيل المراد بالبلد مكة » وقيل امن وصر والشام لأنها متاجر العرب » 
١|‏ وشق الأنفس : مشقتها » قرأ ل ا ل ا 





ومنه 





00 5 


ونه قوله ( مكونوا بالغه إلا شق الافمر 1 5 أنو عبيدة يفتم الشين 0 ععنى © ونجوز | 


| أن كو ون المفتوح فصدرا من عت 52116 كناك و اللكد رن 00 لدت شن لاد / 


ى 


]| وشقة 0 المعنى على هذا فى الآنة : لم تكونوا بإلغيه الادذهاب نصف الأنقسر 0 
!| وقد امكن” ابه ا ا ا لى العموم » ثم خص” الايل بإلذ كر لما فيها من : 


حل الأثقال دون البقر والغنم » والاستثناء من أ عر” العام :اعم تسكونوا بإلغبه بشىئء من الأشياء إلابشق 

|| الأنفس (والديا ل والبغال والجير) بإلنصب عطفا على الأنعام : أى وخلق 6 هذه الثلاثة الأصناف » ١‏ 
وقرأًابن ألى عباة بالرفع فيه كلها » وسميت الحيل خيلا لاختياها فى مشيها » وواحد اميل خائ ل كضائن 
اسان زفقل اك » » ثم علل سبحانه خلق هذه الثلاثة الأنواع بقوله: ( لتركبوها ) وهذه 

ا 06 


العلة هى ناعت.ارمعظم منافعها لأن 


الا نا 0 06 له كا ا- لس 50 

الانتفاع بها فى غيرالر كوب معاومكالتتحميل عليها (و) عطف (زينة) على 

حل « لتركبوها » لأنه حل نصب على أنه علة نحلةع يقل لتتزينوا منا حتى يطابق لتركيوها » | 
لآن الركوب فعل الاطبين » والزينة فعل الزائن ؛ وهو الحالق » والتحقيق فيه أن الركوب 8 ا 
المقصود » حلاف الزينة فانه لايلتفت إليه أهلاطم العالية » لآنه بورث التجب فكأنه سبحانه قال خ 


لتركبوها فتدفعوا عن أنفسك بوا ا ل و5 بن مها فهو حاصل فى نفس 0 ا 


نْ 
ولكنه غير مقصود بإلذات * وقداستدل” م_ذه الآنة القائلون بحرم لدوم الحيل قائلين بأن التعليل 


بإلركوب بدل على أنها مخاوقة طذه | دون غبرها . قلوا و يو بد ذلك إفراد هذه الأنواع الثلاثة 
بإلذ كر و إخراجها عن الأنعام فيفيد ذلك اتحاد حكمها فى ترم الأ كل . قلوا : ولوكان أ كل .اليل جائزا 


2 


لكان ذ كره والامتنان به أولى من ذ كر الركوب » لأنه أعفم فائدة منه » وقد ذهب الى هذا مالك | 


: ع الفقهاء والحدثين وغيرهم 


! 
إلى خل” لدوم الخيل » ولا < قول الأول فى التعليل وله « لي » لأن ذ كرماهو الأغاب ا 


ل ع ال ل ثر فائدة من الركوت حتى ا ا 

أن دير الراكوت 4 2 ذه الآنة دل على رع الال الاك مل تحريم أله ر الأهلية » ١‏ 
| وحينئد لا كون ثم حاجة لتحديد التحريم طا عام خيبر» وقد قدّمنا أن هذه السورة مكية * مدل ا 
| أن الأدلة الصحيحة قد دلت على حل" أ كل لدوم الخيل » فاو سامنا أن فى هذه الآنة متمسكا للقائلين 


ا وأنو حنيفة وأخامهما وا الأو 9 عا عبد ف » وذهبت 


| بالتحريم لكانت السنة المطهرة الثابتة رافعة طذا الاحهال » ودافعة طذا الاستدلال » وقد أوتمنا هذه 
المسئلة فى مؤلفاتنا مما لاحتاج الناظر فيه إلى 0 ل مالا تعانون ) أى لق مالا حيط عاسم 
ئ المتاوقات غير ماقد عدده هاهنا » وقيل المرا من انواع الح الفا امك أسافل ا 
ِ 


البحر 0 البشز »وم يسمعوا به » وق 0 الله لعباده فى المنة » وفى النار محالم ثره عيبن » 


و تسمع به أذن » ولا خطر على قلب بشر » 0 عر جان ارس ف الاتاك والدره ف انوا كنك 
وقيل عبن م العرش » وقيل نمبر من الانور» وق ل أرض نمطباء 6 ولاوخه للاقتصار فى تفسير هذه الآنة 
ع نوع من هذه الأنواع 6 بل المراد أنه سبحانه لق مالايعل به العباد » فيشم لكل ثئْء لاحيط عامهم 
له 6 والتعر هنا دافظا المستقيل المة ارالصورة 6 لذن 0 قد خلق مالا لعل نه العباد ( وعلى ألله 
| قصد السبيل) القصد مصدر عمنى الفاعل » فالمعنى وعلى الله قاصد السبيل » أى هدابة قاصد الطر.يق 
ا المستقم عوجب وعده الحتوم » وتفذله الواسع » » وقبل هو على حذف مضاف » والتقدير وعلى الله بان أ 
|| قصد السبيل » والسبيل : الاسلام » و بيانه بإارسال الرسل » و إقامة اج والبراهين لين م 








1 


هوكونه موصلا إلى المطلوب »؛ فالمعنى : وعلى الله بيان الطر يق الموصل إلى المطاوب (ومنها جائر ) الضمير 


فى «منها » راجع الى السبيل ععنى الطر يق » لأمها تذ كر وتؤنث 4 وقبل راجع الها بتقدر مضاف : أى || 
| ومن جذس السديل جائر ماثل عن المق عأدل عنه » فلا ميتدى به » ومنه قول اصرىئ” اليس : 
ومن الطريقة جائروهدى بأ قصد السبيل ومنه ذودخل ا 
وقيل ان الطر يق كنابة عن صاحبها » والمعنى : ودنهم جار عن شل اطق ؛ أي عادل عتم فلد ا 
غبتدىاليه » قبل وه أهل الأهواء المختلفة » وقيل أها ل الملل الكفر نه » وفى مصعحف عبدالله : ومنم ا 
ره كك ةا على" ( واو شاء طدا 8 أجعين) أى واو شاء أن هديك جيها إلى الطر يق الصحيح » ا 
والمهج الحق لفعل ذلك » ولحكنه ل يشأ » بل اقتضت مشيئته سبحانه إراءة الطر يق والدلالة عليها ,| 
وهديناه النحدين - » وأما الايصال الها بإلفعل » فذلك يستلزم أن لابوجد فى العبادكافر » ولا من 
يستحق النار من المسامين » وقد اقتضت المشيئة الربائية أنه يكون البعض مومنا والبعض كافرا كما نطق || 
بذلك القران فى غير موضع 2 
| وقد أترج ان مدويه عن ابن عباس قال « لما نزل أتى أعسالله ذعر أصضاب رسول الله وَللكنة 
أ حتى نزلت فلا تستمجاوه فسكنوا 2 وأخرج عبد الله 0 0 ف زوائد الزهد وان جربر وان ا حاتم 
عن أى كر بن حفص قال « لما نزلت أتى أم الله قاموا » فنزاكت فلا تستمجاوه 5 وأخرج ابن مدو له ا 
| من طر يق الضحاك عن ابن عباس (أى 0 الله ) قال : خروج مجد ملك . وأخرج ابن للا 
ا وابن المنذزعنان جع قال « لمانزلت هذه الآنة لك الله » قال رجال من المنافقين إعضهم لعض | 























|| ان هذا يزعم أن أمى اله أتى » فأمسكوا عن بعض ما كلتم تعملون حتى تنظروا ماه وكائن » فاما رأوا | 
أنه لاينزل شىء قلوا : مائراه نزل شىء  »‏ فنزلت ‏ اقترب للناس حسامهم ‏ » فقالوا ان هذا ل مثلها ا 
|| أيضا » فاما رأوا أنه لابنزل شىء قلوا : مائراه نزل شىء ! فنزلت - ولأن أخرنا عنهم العذاب الى أمة ا 
أ معدودة - الأنة» وأخرج ابن جرير وان المنذروان أنى حاتم عن الضحاك فى قوله (أق أعس الله) | 
|| قال لأحكام والحدود والفرائض . وأخرج هؤلاء عن ابن عباس فى قوله ( ينزل الملائسكة بلروح) قال | 
ا بإلوج . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وان أنى حاتم وأبوالشيخ فى العظمة وان مدو به والبييق | 
|| عنه قال الروح : أمس من أم الله » وخلق من خلق الله وصورهم عل صورة نى آذام » 0 بزل من 0 
|| السماء ملك إلاومعه واحد من الروح » ثم ثلا نوم شم الروح واللانئكة صفا ب . وأخرح ان 
ا أنى حاتم عن الحسدن 6 نكة الروح ) قال القرآن ٠.‏ وأخرج ان جرير وان المنذر وان أنى حاتم | 
ا عن ابن عباس فى قوله (1- فيها دفه) قال الثياب (ومنافع ) قال ماتنتفعون به ه, ل ااه أ 
ا ترج عل انا اراي وابن جر بر وابن المنذر روان ألى حاتم عنه أيضا قال : نسلكل داءة . وأخرج ا 
ان جربر وابن المنذر وان ن أفى حاتم ا ف قوله ( وتحمل أنقالم إك بلد) يعنى مكة ( لسكونوا ا 
إلغيه إلا بشق الأنفس ) قال لو تكافتموه لم تطيقوه إلا جهد شديد | 
وقد ورد فى حل” أ كل لوم الخيل أحاديث هنها فى الصحيحين وغيرهما من حديث أمماء قالت ١‏ 
| « نحرئا فرسا على عهد رسول الله مولعب قا كناء » : وأخرج أ و عبيد وابن أنى شسة والترمذى وصفحه 
والنساتى وابن النذر وان أنى حاتم عن جابر قال « أطعمنا رسول الله عَلقعَية لوم الحيل » ونهانا عن 
نوم ابر الأهلية » . وأخرج أنوداود نحوه من حديثه أيضًا » وهما على شرط مسا 0 مدل ع .وتيت أيضا فى ١‏ 
ان ان حديث عراوك 2 نهى ' روك ل ابن فك عن 0 الجر الأهلية وأذن فى 000 ج05 





وأما 





اله ا 1 0 .1 
وأما ماأرجه ويدوا نلية اتا من حديث خالد بن الوليد قال « نهبى رسول الله ل 
فى ناب من السباع وعن نوم اليل واليغال والجير ر» »فق 0000" 
ألى المقدام » وفيه مقال » .ولو فرضنا أن الحد. بث صتيح ل يشو على سار 2 امل" على أنه كن 
هذا الحديث المصراح بالتحر م متقدم على نوم خيبرفيكون منسوخا . وأخرح الخطيب وان 0 
قال : قال رسول الله طالع فى قوله (وعاق ق مالا تعلمون ) قل البراذبن . وأخرج ابن جمردوبه عن 
الافك قال : قال رسول الله لك « ان ما خاق الله أرضا من لؤْلوة ة بيضاء » ثم ساق من أوصانها ا 
مايدل” ع ل الحديث موضوع » ثم قال فى آخره » فذلك قوله ولق مالا تعامون . وأخرج ابن جرير | 
| وان ن أنى 0 عباس ( وعلى الله قصد السبيل ) بقول على الله أن يبين الطدى والضلالة (ومنها ١‏ 
١‏ جائر) قال السبل المتفرقة . وأرج عبد بن -جيد واءن جربر وابن الماذر وابن أني جاتم عبن قتادة فى قوله 
ا 3 لله قصد السبيل) قال على الله ببان حلاله » وحرامه » وطاعته » ومعصيته (وهنها جائر ) قال من ١‏ 
لى نا كب عن الاق قال » وفى قراءة ١ن‏ مسعود ومنسكم جائر . وأجرج عبد بن جيد وابن المنذر.وابن 
-00 المصاحف عن على “كان شر هذه الآنة وهضج جائر . 


ا 5 الا ََ الك 1 لكي" ونه 0 0 سخر آفيه ارق 4# ينبت ل 


ا 1 


0 8 والأعنت ومن كل الثمرات إن فى نذا لعزم اينف “ون # 1 


5 - 


وَصَد م ل 5 وال مسخرات لأار. م إن فى ذَلِكَ لاب ؛ لقم ا 


مس 3 
ال - هه هه لا 
00 0 ارال رض م ل سن في ذلك 4 لقوم 81 * وهو | 
« دن ولس ره 
|| الى سخ را لد 0 0 3 دجوا من حلية ةا 200000 مَوَاخِْنَ 
| فيد موا من فَظْله ل كرون # الل لالض ده 0 د ب | 
1 دس 1 مور اع 
/ 2 تاسكم" 0 2# و ولق يلتم _ 


ا ل ل م 3 ا 
أفلا د كيين * و إن تعدوا نعمة الله لآعضوهاً إن أت 0 جم * وَاللهُ ينل م 0 


م 0 2# ل عار ك1 . عق 


مسا هف 
َم تعلمون ن 


0 نا :استدال” سبحانه على وجوده وكال قدرته و بديع صنعته بصجائب أحوال الجيوا انات إرادلن بذكر ا 
]| الاستدلال على اللظاوب بغرائب أحوال النبات » فقال (هو الذى أنزل ه من السماء ( أى من جهة السماء » || 
ا وهى السحاب (ماء ) أى نوعا من أنواع الماء » وهو المطر ( لكم ءنه شراب ) جوز أن يتعاق لم ا 
|| بأنزل أوهوخبرءقدّم » وشراب مبتدأءؤْسْرء والجلة صفة لما (ومنه) فىحل نصب على الحال » والشمراب اسم || 
ا لما يشير ب كالطعام لما يطعم » والمعنى : أن الماء النازل من السماء قسمان : قسم يشبر به الناس » ومن جلته || 
ا المطر لقوله - فسلكه شيع ف الأرضت - وقسم حصا جل منه شحر ترعله | 

المواثى .. قال الزجاج :كل ماينبت م ن الأرض فهو شحر » لأن المتركيب يدل على الاختلاط » ومنه تشاجر | 
القوم اذا اختاظط أصوات بعضهم بالبعض » » ومعنى الاختلاط حاصال فى «العشت بوالكاؤ* وفما له ساق 6 وقال ا 
ابن قتيبة : المراد من ن الشجر فى الآبة الكاد” » وقبل اليل ماله ساق كقوله تعاللى والنجم والشجر ا 


الم 














117 

يسحدان - والعطف .يقتضى التغابر » فاما كان النجم مالا ساق له وجب أن يكون الث_حر ماله ساق » 
وأجيب بأن عظف المنس غلى:النوع رد 0 ( أى فى الشحر ترعون مواشي> : يقال سامت 
الساعة سوم سومارعت » فهبى سائعة وأسمتها : أى أخرجتها الىالرءعى فأنا مسيم » وتى مسامة وشاامة6 

وأصل السوم الابعاد فى المرعى . قال الزجاج : أخسذ من السومة وهى العلامة »لأعبا تؤثرفى الأرض 
علامات برعها مدان والزنون والاخيل والأعناب) قرأ بوكر تم نت الاون © 
وقرأ الباقون بالياء التكة - لى ينبت الله لم بذاك الماء الذى أنزله من ن السماء » وقدّم الزرع لد املا 

الأغذية التى يعيش هها الناس وأتبعه بااز 11 سكونه فا كهة ه من وجه و إداما من وجه لكثرة مافيه من 
الذهن » وهو جع ز يتولة » و قال لاشحرة 00 تونة » ثم ذ كر النخيل لكونه غذاء وفاكبة وهومع 
العنب أثرف النوا كة وجع الأعناب لاشتهاطا على الأ ناف الختلفة » ثم أشار الى سائر المُرات 6 فقال 
(ومن كا ل الغْرات ) كا أجل الحيوانات الى ل بذ ها قما سه سبق بقوله ‏ وخلق مالاتعاءمون ‏ » وقرأً أبي” 
ا نكعن ينبت ل؟ نه ك نه الزرع برفع الزرع وما بعده ( إن فى ذلك ) أى الا نزال والانا بات ( لآبة ) عظليمة دالة 
على كال القدرة 1 رد بإلربو دية 5 ( لقوم شف ارون ) فى مخلوقات الله ولا مهماون النظر فى مصنوعاته 
( وسخرلم الليل والنهار) معنى تسخيرهما لاناس تصييرهما نافعين طم حسب ماتقتضيه مصالمهم ا 
وتستدعيه حاجاتهم يتعاقبان دانم كالعيد الطائع كه لامخالف ماي ضيه نه ولاخرج عن إزادته ولامتمل 
السى فى نفعه » ل ا اكلام فى تسخير الشمس والقمر والنحوم » انها تجرى على عط متحد يستدل عها | 
العباد على مقادير الأو: وقات ومهتدون مها و تعرفون أجزاء ء الزمان » ومعنى مشخرات مذلللات 6 وقراً 00 
عام وأهل الشام ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات ) بارة فع على الابتداء والخبر » وقرأ الباقون بالنصب | 
عطفًا على الليل والتهار » وقراً حفص عن عادم ا عق أنه معدا ا | 
لى قراءة التصت فى مسخرات يكون حالا «ؤكدة » لأن التسخير قد فهم من قوله : وسار » وقرأٌ 
ل د مع نصب ماقبله على لى أنه خبر مبتدا محذوفٍ : أى م بى مسرات ( إن فى 
ذلك ) التخير ( لات لوم يعقلون ) أى يعملون عقوطم ف هله الكار الدالة على ونحود العام 
وتفراده وعدم وجود قر كاله وذّكر الأنات» لأن الآثا رالعاوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة » وابين 
شهادة التكيرياء والعظمة » وجعها ليطابق قو مسخرات » وقيل : ان وجه ال بجع هو أن كلا من. تسخير 
الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم آنة فى نفسها ' حلاف ماتقدّم من الانيات فانه آنة واحدة ولا خاوكل 


هذاءعن تكاف » والأولى أن : قال : ان هذه المواضع الثلاثة التى أفرد الآنة فى بعضها » وجعها فى بعضها 


كل واحسد هنا يصلح للجمع بإعتبار وللافراد باعتبار فم برها على طربيقة واحدة افتنانا وتذذيها على جواز 
الأمين وحش نكل واحسد منهما ( وما ذرا لك فى الأرض ) أى خلق : يقال ذرأ الله المحلق يذروهم 
ذرءا : خلتهم » فهو ذارئ” » ومنه الذركية » وهى نسل الثقلين » و وقدتقدم تحقيق هذا » وهو معطوف على | 
النجوم رقعا ونصلا ؟ أى وسيم ل ماذرأ فى الأرض هذ فاللءنى أنه :سبحانه سخر لم تلك المماوقات 
السماوبة ة والمخاوقات الأرضية “واتتصاب مختلنا ألوانه على المال »:وألوانه هيثاته ومناظره » فان ذرء هذه 
الأشياء: عل اختلاف الألوان والأشكال مع نساوى الكل” فى الطبيعة المسمية آنة عظيمة دالة على 
وجود الصائع سبحانه وتفرتده (إن فىذلك) التسخيرطذه الأ.ور (لآبة) واضحة (لقوم يذكرون) فان من 
تذكر اعتبر » ومن اعتبر استدل" علىالمطلوب » قبل وانما خص” المقام الأول بالتفكر لامكان ايراد الشبهة 
المذكورة » وخص” المقام الثاتى بالعقللذكره بعدنإماطة الشبهة واراحة العلة ن لم يعترف بعدها بالوحدانية 


77777777670 س1 


فلا 























1 لاا 

فلاعقل له » وخص الات الا الك 2 د الدلالة » دن ن شك بعد ذلك فلا حس” له » وفى هذا من 

التكاف مالاكة فى » والأولى أنيقال هنا 5 قلنا فيا عدم فى إفراد الآنة فى البعض وجعها ف البعض الآخر» 
و ببانه أن كلا من هذه الواضع الثلاثة بصا م ل التعفل ولد ير التذير لاعتيارات 
| ظاهرة غير خفية فكان فى 0 فى كل موضع بواحد منها افتنان حسن لانوجد فى التعبير واحد منها 
افى جيع المواضع الثلائة ( وهو الذى سخر البحر) امن" الله سبحانه بتشخير البحر بإمكان الركوب || 
| عليه واستخراج مافيه من صيد وجواهر » لكونه من جاة النعم الى أنم الله مها على عباده مع مافيه من 
الدلالة على وحدانية الرب” سبحانه وال قدرته ) وقد جع الله 0 7 باده فى هذا المقام بين التذكير 
ا" يانه الأرضية والسماوبة والببحرية 6 قار 0 إلى النظر والاستدلال بالآنات المتنوّعة الختلفة الأمكنة 
إعاما للححة » وتكميلا 0 » وتوضيحا لماز 8 الاستدلال » ومئاطات البرهان » وموا واضع النظ 
والاعتيار “ثم ذكر العلة فى تسخير البحر ال ( لت كلوا منه لجا ط ر!) المراد به السمك » ووصفه 
بإلطراوة للاشعار باطافته » والارشاد إلى المسارعة 4 كله » لسكونه ما يفسد بسرعة ( وتستخرجوا منه 
| حلية 0 أى واوا ومسرجانا ما فى قوله سبحانه ‏ خرج منهما الاوْاوْ والمرجان ‏ وظاهر قوله 
تلدسوتها أنه جوز للرحجال أن يبلبسوا الاوْلوٌ والرجان : أى جعاونه حلية لمك كي حؤز للنساء » ولا حاجة لما 
تسكلفه جاعة من المفسربن فلار ويل قوله تلسوتها بقوله تليسه نساؤهم » لآنونّ من جلنهم » أو لكوممنٌ 
ا لأجلهم » وليس فى الشر ا ماقتض ى منع الرجال من التحلى باِللواوٌ والمرجان مالم إستعمله 
| على صفة لاستعمله عليها إلاالنساء خاصة » فان ذلك منوع من جهة ة كونه تشنها مينّ » وقد ورد الشرع 
عنعه لامن جهة كونه حلية لوَاوٌ أو ص حجان (دثر ى الفلك مواخر فيه) :6 ترى السفن شواق” للداء تدفعه 
بصدرها : وخر السفينة شقها الماء بصدرها . قال الجوهرى : خر السابح اذاشق” الماء بصدره » ونخر 
الأرض شقها للزراعة » وقيل مواخر : جوارى » وقيل معترضة » وقيل نذهبف وتجى ء » وقبل ملححة » 
قال ابنجربر : امغر فاللغة صوت هبوب الريع » وليقيد بكونه فماء (ولتبتغوامن فَ) معملوف على 
تستخرجوا » ومايينهما اعتراض »6 أوعلى علة محذوفة تقديره لتنتفعوا بذلك ولتدتغواأوعلى تقدير فعل ذلك 
لتبتغوا : أى لتتجروا فبه فبحصل للم الريح من فضل الله سبحانه ( ولعدكم تشكرون ) أى اذا 
وجدتم فضله عل ب ا اليم اعترفتم شمعته علي؟ ؟ فشكرتم ذلك باللسان والأركان » قيل 0 
وجه نخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر من حيث أن فم نا قطعا لمسافة طويلة مع أجال ثقية من غ 
مض اولة أسباب السفر » بل من غير حركة أصلا مع أن نيف الك »كن أن شم الماك 
من قطع المسافة على الصفة المذكورة وما اشتمل عليه البحر من كون فيه أطيب مأكول 0 نفس مليوس 


رو 


وكثرة النع مع نفاستها وحسن موقعها من أعظلم الأسباب المستدعنة الشدككر الموجبة له ا دف هذه 
النم الموجبة للتوحيد المفيدة الاستدلال على المطاوب بنعمة أخرى واآئة كبرى فقال (وألق ف الارض رواسى) 
ى جبالا ثابتة » يقال رسا برسو اذا ثبت وأقام » قال الشاعر : 


فصبرت عارفة لذلك حرّة » ترسو اذا نفس اللبان تطلع 
(أن ميد بم ) أىكراهة أن عيدب عل ماقله البصر بون » أو لثلا ميد بم على ماقله الكوفيونٍ والميد 
الاضطراب عيناوثمالا:» مادالثنىء عيدميدا ترك » ومادتالأغصان تمايلت » ومادالرجل تختر (وأنهارا) 
أى وجعلفبها أمهارا » لأنالالقاء هاهنا معنى الجعل والحلق كقوله # وألقيت عليكحبة منى - (ؤسبلا) أى 


وجعل فنها سبلاوأظهرها و ينها لأجل تهتدونها فى أسفار؟ الى مقاصدك :. والسسبل الطرق (وعلامات) أى 
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| وجعل فهها علامات وهى معالم الطارق 4د والمعنى أنه سبحانه جه| 0 1 |" وناك | 
ا هم مهتدون ) المراد بالنتجم الجنس : أى مهتدون به فى سفرهم ليلا . وقرأ إن وثاب وبالنحم_بضم م 

ا والميم » ومس ادهالنيجوم فقصره » أو هوجم * نم كسقف ةك د بالننجم هنا الحدى وال رقدان ا 
|| قاله الغراء » وقيل الثريا » وقيل العلامات : الجبال » وقيل هى !١‏ 0 » لآن من النتحوم ما متدى به» || 
|| ومنها ما,كون علامة لامبتدى مها » وذهب الجهور إلى أن المراد فى الآنة الاهتداء فى الأسفار » وقيل || 
ا هو الاهتداء إلى القبلة : ولامائم من جل مافىالآنة على ماهو أع” من ذلك » قال الأخفش : تم” الكلام | 


]| عند قو له وعلامات 6 وقوله 2 وبالايح 0 دون » كلام متفقصل عَنْ الأول 6 م ناعنك الآنات الدالة على 


ا 0 ا 
ا الصائع ووحدانبته وكال قدر رئة أرادآن و أها ل الشرك والعناد ذقال 0 ع اق ق) هذه المصنوعات ا 
| العظيمئة وبيفعل هذه الأفاعيل التجيبة ( كن الاتخلق ) شيئا منها ولا يقدر على أتحاد واحد «نها » وهو || 
وله ارد يه شركاء لله س.-دانه » وأطلق علها لفناه 1 ادن أوك الع جربا ا 
ا لى زعمهم بأنها لة » أومشا كلة لقوله « أن 0 عاق « لوقوعها فى صفيته » وفى هذا الاستفهام المع أ 
و التو بيخ للكفارمالا حنى » وما أحقهم : 20 جماوا بعض الخاوقات شر بكا لخالقه ‏ تعالى الله عما || 
لشركوان نس (أفلا تذكزون) مخاوقات الله لاعن وجوده وتفركده بإأردو بية رن ا 
0 ذلك » فاتها لوضوحها يكنى فى الاستدلال مها رد التذكر طا » ثم لمافرغ هن تعديد احا 
الى هى بالنسة إلى المكافين نع قل (دإن ا كه الله م وقد ص" تفسير هذا فى سورة 
إراه قل الله : إن 0 أجزاء الانسان لو ظهر فيه دق خالل وأ سير نقص لنغص النعم ا 
على الانسان وتمنى أن ينفق الدنيا لوكانت فى ملكه حتى بزول عنه ذلك اللخلل » فهو سبحانه يدير بدن || 
هذا الانسان على الوجه لملاثم له » مع أن الانسان لاعر له بوجود ذلك » فكيف يطيق حصر بعض لمم 
٠ |‏ ) 1 
الله عليه أُويقدر على :احصائها » أو سكن من شكر أدناها . 
بار نا هذه تواصينا بدك خاضعة لعظايم نعمك معترفة بالككزعن بإدية الشكر لشىء منها لانخصى ثناء || 
غلنك أنت كي أئنيت على نفسك » ولانطيق التعبير بالشكر لك فتجاوز عنا واغذر لنا وأسبل ذيول سترك || 
على عورات: تنا فانك إن لاتفعل ذلك نيلك > ركد التقصير فى"شكر نعمك » فكيف عا قد فرط منايم | 
التساهل فى الاثئار بأواصيك » والانتهاء عن مناهيك » وما أحسن ماقال من قال : 
العفو برج من نىآدم * فكيف لابرجى من الب 
فقلت مذيلا طذا الببت الذى هو قصر مش 
فانه أرعف فى منهم حنى له حسى له حدبى 
مار سن ماختم به هذا الامتنان الذى لابلتنس على انسان مشيرا الى عظيم غة غفرانه وسعة رجته | 
فقال ( إِنَ الله لغفور رحيم ) أىكشير المغفرة والرجة لايؤاخذ ؟ بالغفلة عن شكر نعمه » والقصور عن | 
احصائها » والتجز عن القيام بأدناها » ومن رجته ادامتها علي وادرارها فى كل حلظة وعندكل نفس 
تتنفسونه وحركة >تركون بها : الهم إنى أشكرك عدد دك الشا كرون بكل” لسان فكل زمان أ 
وعدد ماستشكرك الشا كرون كن لسان كل زمان 6 فلقد خصصكى بنع لم أرها عل كير من خلقك أ 
وان رايت منها شيئا على, بعض خلقك لم أر عله قنها © فأ أطبق شكك رك وكيف أستطيع بادبة أدق ا 
شكر أذناها فكيف أستظيم أغلذها # تكب أستطيع شكر نوغ من أنواعه ا ا 








ا جميع مأيصدر منهم لاق عليه منه خافية » فقال ( والله بعل | ماتسرون ) أى تضمرونه من ع الأور ا 
الم ا ا 5ت 2 تر 


(ومآ 
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(وماتعلنون) أى تظهرونه منها 6 وفيه وعيد وآهر يض وتو ب » وتنبيه على أَنْ الاله بحن أن يكون عالا ا 
إل" والعادثية لا كاد صنام الى يعبدونها » فانها جادات لاشعور طا بشبىء م بن الظواهر فضلا عن | ليسرائز 
فكيف يعبدوتها : 
وقد أخرج عبد بن جيد وابن جربر وان المنذر وان أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وماذراً لم أ 
| فى الأرض) قال : ماخلق 3 فى الأرض مختلفا من الدوان » وااشحر » والعغار نم من الله متظاهرة |أ 
5 شسكروها لله . وأخرج ابن جربر وان 1 00 ٍِ ل ربا) لع نى حيتان أ 
البح (وتستخر رجوا همه حلية تلبسونها) قال : هذ ٠.‏ واخر 2 ابن أد فى حاتم كن السذى فى قوا قوله | 
(وهوالذ 
ا ان الا شيبة عن 0 جعفر قال : لدس فى الى زكاة » ثم 75 : وتستخرجوا منه حلية تلسونها أقول ا 
ا د الس ذل نظر» والذى بشت التعو يل عليه أن الأه صل البراءة من الزكاة حتى برد الدليل بوجومها ا 


ف 


أدى سخر ارلا كلوا منه لجاطربا) قل 00 ٠‏ الدو واب . وأخرج | 


| فىثىه من أنواع المال فتلزم » وقد ورد فى الذهب والفضة ماهو معروف »© ولم برد فى الجواهر على 
| اختلاف أصنافها مابدل” على وجوب الزكاة فيها . وأخرج ابن جربر وإن د فىحاتم عن ابن عباس مواخر ا 


5[ : جوازى . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جزيد وابن اللذر و واءن أ حاتم ع 0 
تشق” الماء بصدرها . وأخرج ابن الملذر وابن أنى حانم عن الفحاك مواخر قال : السفينتان تر بان ١١‏ 
بريح واحدة مقبإة وعديرة . وأخرج ان أ فى حاتم عن السدى فى قوله (وتبتغوا من 0 قال : هى ا 
التحارة . وأخرج عبدالرزاق وان جربر وام ن المنذر وان أد مه ن قتادة فى قوله (روامى) قال 

الحبال ( أن كيد 8( قال حى لاء 5-0 كا كانوا على الأرض ‏ كور مهم 1 ر » فصي حوا ا صبحا. وقد 


ذخال وهى الزوامى اونا 0 ا وأخرج ابن أ حاتم عزن الست ف قوله 0 
وّ دن الخبال . عبد الرذ راق وابن جرير وائن المندذر روابن أبى حاتم وائاما 

عن قتادة (وسبلا) قال : طرقا ( وعلامات ) قال ال وأخرج ابن ألى حاتم عن السدئى فالآ 1 
قال : علامات النهارالخبال . جَ عبدالرزاق وان جر بر واءنالمنذر عن الكلى وعلامات قال الحبال. 
ا وأخرج ان جريروان المنذر وان أ ى حاتم وابن مسدوبه عن ابن عبا س (وعلامات) يعن سس الطرق 
| بإلنهار ( و بإلنجم هم بهتدون ) يدنى بإلليل . وأحزج عبد بن جيد واإن جوير وابن المنذر وابن أبى حاتم ١‏ 
| عن قتادة فى قوله ( أغن اق كن ة) قال الله هو الخااق الرازق » وهذه الأوثانالتى تعبد من 
ا دون ايل لق ولا نحلق شيئًا ولا علاك لاهلها صر ولا نفعا . 


2 3 7 
اك يك رون ا 


رمقعرر 2 


01 0 3 
أن اعون ين ذون أشْ 6 و ' تحلقون » أ 


00 2 زرو مة عم مر.عجواي 2 
تون 2# مك 4 في لوق لادوم دم 7 مكو وهم م ون * 


0 5 1 
كم 


د ا 8 
7 0 0 وم يعلنون إنه ل ف كبر ين * وَإِذ 


ع ا 
0 لتر 4ك يتخا اهم كاد 1 


- 3 000 20 
شم ع لأسا مار رُونَ ول م 

َ 00 ا 1 
عي ا سقف ون ذرةوم نموم الْعذّاب م 
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شرع سبحانه فى تحقيق كون الأصنام الثى أشار البها بقوله ( كن لاخلق) عاجزة عن أن يصدر هنها | 


| خلىثىء فلاست<ق عبادة فقال (والذن بدعون من دونالله) أى الأطة الذين بدعوه الكفار من دون || 


لنّهُ سبسحانه صفتهم هذه الصفات المذكورة : وهىأنهم (لاخلةونشيئا) من المخلوقات أصلا لاكبيرا ولاصغيرا ١١‏ 
ولاجللا ولاحقيرا (وهم >لقون) أى وصنتهم أنهم لقو ن ؛ فكيف كن الألوق من أن خاق غيره » ا 
فى هذه الآنة زيادة بان لأنه أثبتطم صفة التقصان بعدأن سلب عنهم صفة الكل » خلاف قوله «أفن || 
حاكن لاكلق» فانه اقتصر على مجردسلب صفة الككال . وقراءة الجهوروالذين ندعونبالثناة الفوقية 

على الحطاب مطابقة لماقبله » وروى أبو كر عن عاصم » وروى هديرة عن حفص بدعون بالتحتية : وهى | 
قراءة يعقوب » ثم ذكر صفة أخرى من صفاتهم فقال ( أموات غيرأحياء) يعنى أنهذه الأصنام أجسادها | 


| ميتة لاحياةعها أصلا » فزيادة غير أحياء لبيان أنها لس تكبعض الأجساد التى بموت بعد ثبوت المياة طا 
| بل لاحياة طذه أصلا » فكيف عبدونها » وهم أفضل منها لأنهم أحياء (ومايشعرون أبن يبعثون) الضمير 


فى لشعر ون لللاطة » وفىببعثون للكفار الذين يعبدون الأصنام ‏ والمعنى مانشعر. هذهالجادات .من الأصنام ا 
أنان د 6 عبدهم من الكفار 58 ويكون هذا على طر بق الم و د شعور الجاد مستحيل مها هو | 


0 


| من الأمور الظاهرة فضلا عن الأءور التى لايعامها الا الله سبحانه » وقيل جوز أن يكون الضمير فى يبعثون 


| الواطة : أى وماتشعر هذه الأصنام أبإن تبعث » وود ذلك ماروى أن الله يبعث الأصنام و تخلق طا أ 


واحامعها شياطيتها فيؤمى بالكل الى النار » و يدل على هذا قوله ‏ انم وماتعبدون من دون الله حصب 


| جهم - وقيل قد تم" اكلام عند قوله «وهم خلقون» ثم ابتدأ فوصف المشركين بأنهم أموات غير أحياء | 


1 ع 3 9 ع ع م 
|| وما يشعرون أبان ببعثون » فيكون الضميران على هذا للكفار » وعلى القول بأن الضميرين أو أحدهما | 


3 


أ للاأصنام يكون التعببرعنها مع كونها لاتعقل يما هو اعتلاء جربا على اعتقاد من يعبدها بأنها تعقل . وقرأ ١‏ 


الم إيان بكسر اطمزة » وعما لغتان » وهو فى نحل نصب بالفعل الذى قبله ( إهك إله واحد) لما || 


ا زيف :سبحانه طريقة عبدة الأوثان صرح عاهو المق فى نفس الأعى : وهو وحدانيته سبحاله » ثم ذكر || 
ا مالأجله أصر” الكفار على شركهم فقال (فالذين لايؤمنتون بالآخرة قاو 0 الوحدانية لايؤثر فيها 
وعظ ولاشجع فها تذكبر ( وهم مستكرون ) عن قبول الحق » متعظمون عن الاذعان للصواب» | 
|| -ستمرؤن على الجحد .( لاجرم أن الله يهل مايسرون ومايعلنون ) قال الخليل : لاجرم كلة تحقيق ولا 
| تكون الاجواا : أى حتا أن الله يعم مايسزون من أقواهم وأفعاطم ومايعلنون من ذلك » وقد مي" 


3 


أ تحقيق الكلام فى لاجرم (إنه لاحب المستكبرين) أى لاحب هؤلاء الذين يستكبرون عن توحيه الله 
| والاستحابة لأنبيائه » والجلة تعليل لما تضمنه الكلام المتقدّم (واذا قيل لم ماذا أنزل ريم ) : أى واذا 
|| قال طؤلاء ااسكفاز المنسكر بن المستكبر بن قائل ماذا أنزل رب : أى أى” فى: أنزل رع + أوماذا الذى | 
|| أنزل » قبل القائل النضر بن المارث والآدة نزات فيه » فيكون هذا القول منه على طر يق النهك رفل ١‏ 
ا القائل هو من يفد عليهم » وقيل القائل المسامون » فأجاب المشركون المنسكرون المستكبرون ذ (قالوا أساطير 
ا الأؤلين). بلرفم : أى ماندعون أنه المسامون نزوله أساطير الأوّلين ؛ أو ان المشدرككين أرادوا السخربة 
| بالمسامين فقالوا المنزل علي أساطير الأوّلين . وعلى هذا فلا برد ماقيل من أن هذا لايصلح أن يبكون 
اك كان » والا لكان المعنى الذى أنزله ر بنا أساطير الأولين والكفار لايقرتون بالائزال » ووجه 
| عدم وروده هو ماذكرناه » وقبل ه وكلام مستأتف : أى ليس ماتدّعون انزاله أها المسامون منزلا » بل 


| هو أساطير الأوّلين » وقد جوّز على مقتضى عل النحو نصب أساطير وان لم تقع القراءة به ولايد فىالنصب 
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ا من التأويل الذى ذ كرنا : أى أنزل على دعوا ؟ أساطير الأولين » أو يةولون ذلكمن أنفسهم علىط ربق 
ا | السخر بة . والأساطبر : الأباطيل والترّهات التى يتحدّث الناس مها عن القرون الأولى »:وليس هن كلام 
أ الله فى شىء ولاتما أنزله الله أصلا فىزعهم ( ليحماوا رن رهم كا 6 أى قلوا هذه المقالة لكى نحماوا 
ا ار دذايهم كاملة . لم يكفر منها ثبىء لعدم اسلامهم الذى هو سيب لتكفر ر الذنوب » وقيل ان اللام هى لام 
|| .العاقبة » لأنهم لم يصذوا القرآن بكونه أساطير لأجل حماون الأوزاز » ولكن لما كان عاقبتهم ذلك حسن 
]| التعليل نهكقوله ‏ ليك اون طم عدوًا ؤحزنا ‏ وقيل هى لام الامس (ومن أوزار الذبن إيضاونهم) أىئ 
| وحماون بعضن أوزار الذبن أذارم لأن من سين سنة سيئ ةكان عليه وزرها ووزر من عمل مها » وقيل 
نْ للحذئن لالاتبعيض : أى حماون كل أوزار الذبن يضاونهم » وجل" ( بغبرعر) النصب على الخال 
من فاعل « إيضاونهم 1 إبضاون الناس جاهلين غير عللين عا بدعونهم إليه » ولا عارفين عا بللزمهم 
من الآثام » وقيل انه حال من المفعول : أى يضاون من لاع له » ومثل هذه الآنة - وليحمانٌ أثقاهم 
وأثقالا 2 أثقاطم - . وقد تقدّم فى الأنعام الكلامعلى قوله - ولا تزر وازرة وزر أخرى - » (ألا 
ساء مايزرون) أى دس شيئا بزرونه ذلك » ثم حي سييحانه حال ل أضراتهم من ع المتقدمين » فقال ل (قد 
| كر الذبن من قبلهم ) ذهب أكثر الماسزين الى أنالمراد بهعروذ بن كنعان حيث بنى بناء عظما. ببابل » 
|| ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها » فأهب” الله الريح:» نف ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكوا » 
رارك أن الآنة عامة فى جيع المبطلين من المتقدّمين الذين نحاولون إلحاق الضر” بالحقين » ومع المكر 
هنا : الكيد والتدبير الذى لايتطلابق المق » وفى هذا وعيد للدكفار المعاصر بن .له يلكو بأن مكرهم 
0 عامهمكا عاد مكر من قبلهم على أنفسهم ( فاق الله بنيانهم ) أى أنى أن الله » وهو الر التى 
أخر بت بنيانهم . قال المفسرون أرسل الله رحا فأاقت رأس الصرح فى البحر » ورت علبهم الباق (من 
القواعد) . قال 0 من الأساطين » والمعتى أنه أناها أعس الله من جهة قواعدها فزعزعها ( عليه 
السقف من فوقهم ) 6 3 قر ابن لاك هر برة وائن محيصن السقف يضم السين والقاف جيعا ..وقرا أنجاهد 
بخم نا رأ الباقون السقف يفت السين وسكون القاف » والمعنى أنه سقط غليهم 
النقف » لأنه بعد سقوط قواعد البناء يسقط جيع ماهوءعتمد عليها . قال ابن الأعرانى ؛ وانما قال « من 
فوقهم » ليعابك أنهم كانوا | حالين نحته » والعزب تقول حو علينا سقف » ووقع عاينا حائط اذا كان علسكه 
وات لم يكن وقم عليه » فاء بقوله « من فوقهم » ليخرج هذا الشك الذى فى كلام العرت ؛ فقال « من 
فوقهم 6 علبهم وقع » وكانوا تحته فهلكوا » وما أفلتوا » وقيل ان المراد بالسقف السماء : أى أتاهم 
العذاب من السماء التى فوقهم » وقبل ان هذه الآبة تمثيل طلاكهم » والمعنى : أهلسكهم فكانوا عنزلة من 
سقط يثيانه عليه :. 

وقد اختلف فى هؤلاء الذين حر عليهم السقف » ذقيل هوغروذ كا تقدّم » وقيل انه ختنصر وأصنابه » 
وقبل هم المقنسمون الذين تقذم ذ كرهم ف دور ةامر ( وأتاهم العذاب ). أى اطلاك ( من حيث 
لايشعرون) له 6 بل من حيث انهم فى أمان > ثم بين سب 1ن عذاهم غير مقصور على عذاب: الدنيا » 
فقال 6 بوم القيامة 0 بإدخاطم النار » و «فضحهم ذلك ومبينهم » وهو معطوف على مقدّر : 
أى هذا لمن ال ا زعم (ويقول) م م مع ذلك تو بيخا وتقريعا (أ/نشركاق) 
كا تزمون وتدّعون » قرأ ا نكثير من رواءة البزى شركاى هن دون همز » وقرأ الباقون بإطمز ات 
هؤلاء التنركاء بقوله ( الذبن كنتم تشاقون فيهم ) » قرأ نافع بكس النون على الاضافة » وقرأ الباقون 

















لكك 


أ بفتدها 6 00 الأ نبياء والمؤمنين م » وعلى قراءة نام تخاصمونتى فيهم نادرق : ادعوهم | 
ا فليدقعوا عن هذا العذاب النازل بم . 


ا كد ابن جر بر و ان حاثم من طر يق على 3 0 ا 
أ وه (لاجرم ) يقول بى .. وأخزج ان أنى حاتم عن أنى مالك (لاجرم ) قال يعنى للق . ا 
بن أبى حاتم عن الضحاك قال : لا كذب . وأخرج مس وأنو داود والترمذى وان 0 رغيرهم عن 
بن مسعؤد قال : قال رسول الله مَيعَيةَ « لابد ل ل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذرّة من كبر » ولا || 
أ بدخل النار م نكان فى قلبه مثقال ذرّة من اعمان » فقال رجل بإرسول الله الرجل تحب أن كون ثونه 
أ سنا ونعاه <ننا > فقال ان الله جيل حب الجال » الكبر بطر الم » وتمص الناس » » وفى ذه" 
لكنر ومدح لتواش ع أحاديث كثيرة 2( وكذاتة د فى إخراج محبة حسن الثوب » وحسن النعل » رحوادت 
من الكبر أحاديث كثيرة #4 والخاص ل أن النى ل ا الكبر أنه بطر لمق » وتبص 
لناس 0 وقد ساق صاحب - المتثورعنك تفسبره طذه الآنة أعنى ة قوله سبحاله || 
(انه لاحب الحايمع أحاديث كثيرة ليس هذا مقام ابرادها » ب القام مقام ذ كر ماله علاقة 00 
لكتاب العزيز . وأخرج ابن أنى عاتم عن قنادة فى قوله ( قلوا أساطبر الأوَاين ) أن ناسا من مشر 
لعر ب كانوا يقعدون بطر يق من أتى نى” الله عَرَلكةٍ فاذا مس”وا سألوهم فأخيرو. وهم ما سمعوا من النى 
يع فقالوا انما هوأساطير الأوّلين . وأترج ابن جرير وان ألى حاتم عن ابن عباس فى قولة ( ليحماوا 1 
أوزارهم ) الآنة يول 0 1 الذبن يضاونهم ار » وذلك مثل قوله سبيحانه ا 








أ 3 وأثقالا مع أثقالم 4 .وأخرج ابن أ فى شيبة وان جربر وان المندذر وا أنى حاتم عن مجاهد خحوه » 
أ وزاد ولا بحفف ذلك عبن اطاعهم من داك كا ” وأخرج ان ا حاتم ع ن ان عباس || 
وله ( قدمكر الذين من قبلهم ) قال عروذ بن كنعان ين بنى الصرح . وأخرج عبد الرزاق وان ١١‏ 





ا ب عن ز دمن أن سمل أنه لمر روذ أيضنا . وأخرج ان ألى شيبة وابن جر بر وان الذوعن ع ماهد حوه : 
ورج عبد بن جيد وان جرير وان الاثر وان أى حاتم عن قتادة فى قوله (فأى الذه بنيانهم من )١‏ 
| التواعد) قال أتاها أمس الله من أصلها إنفرت علبهمااسقف من فوقهم ) والسقف : أعالى البيوت فائتفكت 
8 دوتهم » فأهلكهم النه ودس م م ( وأتاهم العذاب من حيث لابشعرون ) . وأخرج ابن جربر وان 
أبى حاتم من طر عل بن أنى 0 ن ابن عباس ( تشاقون فيهم) قال 2الفوق . 
11 0 000 م برام 
ونوا ألم إن إن الى لين والسى تق الكنوين * الدين تتوفاهم لمك نآإلى 
8 ل 0 ا َع با د تثملون » اذا 
7 كي فا بن 0 رن # َيل لدي عا جا أل رشك 


لوا حا لذن أحمَنوا في هاو ا 2 خَير” ونم دار اه ه ا 


عنان لم ص رى مون تب 2 3 فعا 5 0 0 توس لدي 
و ع2 


1 افك طبن رون سر لك أذخاوا أعلئة + ين ن* 





ل (قال الذين دكا العو) قيل هم العاماء ا لأعهم الذين كانوا يعتلونهم ولالتتون اك رعفلوم 


كار 





0 هذا القول منهم على طر يق الثماتة » وقيل ه الآ 0 اللامكة » والظاهر الأبّل لأن ذكرم | 
توصف العل فيد ذلك وان كان الأثبباء والملانكة هم من أهل العم » بل هم أ أرق مالقا ره 


لا 


20 


بذ كرون به هو أشرف من هذا الوصف » وه وكونهم أندياء 6 ا ملا 3 » ولابقدح فى هذا جواز ١‏ 
| الاطلاق »لأن المراد الاستدلال على النلهور فقط ( ان اللحزى اليوم ) أى الذل” ولطوان والفضيحة بوم 
القيامة (والسوء) أى العذاب (على الكاة ربن) مختص مهم ( ادبن تتوفاه املا تك 1 ىأ نفسوم ) قدتقدّم 
تفسيره » والموصول فى محل ادك لت الكافر بن 7 وبدل هله 6 1 فى محل نص على الاختصاص 
أوى محل رفع على تقدبومبتداً :أى هم الذين : توفاهم » وانتصاب ظالمى أنفسهم على الحال (فألتوا السو 
معطلوف على « فبقول أبن ركان » وما هما اعتراض : أىأقر”و وا بالر نو ببة » وانقادوا عند الموت » وهعناه 
| الاستسلام 6 قله قطرب » وقيل معناه المسالمة : أى سالموا وتركوا المشاقة : قله الأخفش » وقيل معناه الاسلام 
00 وتركوا اماكانوا فيه من الكفر » وجلة (ماكنا تعمل من سوء) عوز أن تمكون تفسيرا 
ل م على أن بكون المراد بالسل السكلام الدال عليه » و وز أن يكون المراد بالسوء هنا الشرك 6 ويكون 
ا هذا القول مهم على وجه الجحود والكذب » ومن لم نحوّزا زاتكذب على أهل القيامة <له على جم أرادوا 
انهم لم يعماوا سوءا فىاعتقادهم وعلى حسب :ظنوتهم » ومثله قوم والله ر بناما كنا مشركين. ‏ فاها 
قلوا هذا أحاب ااام قوم ( بى إن الله عايم 6ك ثم تعماون ) أى ١‏ إلى كلام تعماونالسوء 
إن الله عليم بالدىك.: ثم العماونه فحاز ع عليه ولا ل هذا الكذب ثيئا ( فادخاوا أبواب جينم) 
ْ أى يقال للم ذ ذلك عند الموت. . وقد تقدم دم ذ كر أنواب جهام وان جيم درحات بعضها فوق بعض » 
د خالدين ف ها ) كر » لأن خاود دهم حستقل ( فلبس مثوى المسكير برين ) ا مخصوص 0 
محذوف » والتقدير ل مدو المككر ربن جهنم “ والمراد بتكبرهم هنا و تكبرهمء كن والعباد 


| كا فى قوله ‏ إنهمكانوا إذا قيل هم لاإله إلاالله يستكبرون ثم أ أبع أوماف الاشتياء ا 
|| فال ل ( وقبل للذين ا وا) وهم المؤمنون ( ماذا أنزل ر ب قلوا خيرا ) أى أنزل خيرا . قال الثعلى 

!| فان قبل لم ل ارتفع الم واب فى قوله « أساطر رالأولين » وانتصن فى قوله «خيرا». فال لك ا 
ا ا يل فسكأنهم قلوا الذى بقولونه تمد هوأساطير الآ ولين » والمؤمنون اه كمنوا بالنزول » فقالَ أنزل ا 
1 خبرا ( للذدن 0 الد: نيا حسنة) قيل هذا ء نكلام الله عر وجل" » وقبل هو حكابة لكلام ا 
|| الذين اتقوا» فيكون على هذا بدلاء ن خيزا » وعلى الأول يكون كلما مستأننا مسوقا للدح لاتقين » || 


ا والءنى للذين عدوا 0 فالدنيا 0 : أى مثوبة حسلة ةر ولدا رالآخرة ( أى شو بها (خير) 5 ا 
| انوا الدذنا رم دا م دار الآخرة » غذف الخصوص بالمدح أدلالة ماق له عليه » وارتفاع || 
( جناتعد 6 على أنما ميتدأ خيرها مابعدها » أوخيرم :دأ محذوف » وقيلحوز زأنتكون هى المخصوص ا 
ا باللدح (يدخاوما) هو إما خير الم عد 6 أو ير بعد خبر ؛ ودلى تقدير تسكير عدن تسكون صفة لمنات ١‏ 
| وكذلك (تحرى اه “باذ ) وقد توق أنتكون. الجلتان. فى محل نصب -لى الخال على تقدير أن || 
ا لفظا عدن عل . وقد تقدّم معنى حرى الأ: هارا* بن تحت الينات ( للم فيا مايشاءون) ألم فالئنات ماتخ | ا 
صفوا عذوا حصل طم عدر رد ذلك ( كذلك بجزى الله المتقين قين ) أى مثل ذلك11 وريم | 

كل هن يق الشيرك وما توجب الناره ن المعاصى » والمودول فى قوله ( الذين تتوفاهم | ا 

الملائكة طيبين ) فى محل نصب نعت للتقين المذ كور رقله» قرأ الأعشن وجزة 0 فى هذا الموضع» | ١‏ 





١‏ وق الموضع الال التحتية » وقر فرأ الباقون بالثناة الاوقية » واختار القراءة اه لامك 0 تكدلا مما 


(70- وفحاشبر» - للك )0 


محم 





1١6 

روى عن ابنمسعود أنه قال : انقر يشازعموا أنالملائكة أناثفذكزوهما نتم » وطيبينفيه أقوال : ظاهر بن [ 
من الشمرك » أوصاخين ؛ أوزاكية أفعاطم وأقواهم » أوطيبين الأنفس ثقة عايلقونه من ثواب الله » أوطيبة 
تفوسهم بالرجوع الىالله » أوطيبين الوفاة : أىهى عامهمسهإة لاصعوئة فيها » وجلة ( يقولون سلام علي ) ا 
| فى محل نصب على الحال من الملائكة : أىئقائلين سلام عليكم » ومعناه حتمل وجهين : أحدهما أن بكون ْ 
السلام انذارا طم بإلوفاة : الثانى أن بكون تبشيرا طم بالجنة » لأن السلام أمان » وقيل ان الملائكة يقواون 
لسلام عليك ولى" الله ان الله يقرأ عليك السلام ( ادخلوا الجنة بماكتتم تعماون ) أى سيب عملك» | 
قي لحتمل هذا وجهين : الأول أن,كونتبشيرا دول المنة عند الموت : الثانى أن يةواوا ذلك لطم ف الآخرة 
ولابنانى هذا دخول المنة بالتفضل »م ف الحديث الصحيح « سدّدوا وقارنوا واعاموا أنه لن.دخل أحد | 
الحنة بعمله » قبل ولا أنت بارسولالله 7 قال ولا أنا إلا أن يتغمدق الله برسجته » وقد قدّمنا البحث عنهذا . 

وقد أخرج عبد بن -جيد وابن جر بر وابنالمنذر وان ألى حاتم عن قتادة فىقوله وقيل للذين انقوا ) 
قال : هؤلاء المؤمنون » يقال طم ( ماذا أنزل ر بم ) فبولون 2 خا للذين أحسنوا ) أى آمنوا بلله وكتبه 
وأمروا بطاعته وحثوا عباد الله على ير اليه . وأخرج ابن جربر وابن المنذر واب نأنى حاتم عن 
ماهد فى قوله ) الذبن تتوفاهم الملانكة 0 قال : أحياء وأموانا قدّر الله لم ذلك . 


0 شظ ر ا أن 1 0 0 ال 2 
ب نوكن كا 


2 ماهم 


0 عمد مم من 


- 


2 3 3 : ًُ 1 28 0 | 
| مر ١‏ رن كن فى دن : 
عت مين وق بين ته ذلك فعل الذيز :3 د لباه | 
١ 5 00‏ 
ألمبين 2# 3 0 كلا مر وك أعه دحلم : 00 
١‏ - 0 - وه + م مع 0 

١ - 
تدك‎ 1 
0 : 00 3 


نت عل القالة 1 0 اه كن 


ا ل 0 ل ص نورين * ُو لل جب 


1 على وعدا علي حا ال 0 ثرون * ليبن 


72 4 0 3 


لاد ات و ئء اذا رذ نه 
1 


أن 0 لذ فد ون 2# 


قوه (هل ينظرون ) الآبة هذا جواب شبهة أخرى لنسكرى النبوّة » فامهم طلبوا من النى. ورك 
أن ينزل عامهم ل ن السماء يشهد على صدقه فى اذعا النبوّة » فقال هل ينظرون فى تصديق 
نبوتك 0 إلاأن تأتيي م الملائكة ) شاهدن ذلك » وحتمل أن يقال انهم لما طعنوا فى الك َك 3 
أساطير الأوّلين أوعدهم الله بقوله ردك بينظرون إلا أن تأتيهم اللانكة ) لقّضص أرواحهم ( أو قاض 
ربك) أى عذابه فى الدنيا يا المستأصل هم « أو المراد اع الله القيامة » وقراً كان وابن وثاب وجزة 
1ك ان يفاك إلا أن با" انهم الملائكة بإلياء التحتية » وقرأ الباقون بالمثناة النوقية » والمراد بكونهم ا 
نارون .: أى يتنظرون اتتبان الملانكة أو و اتيان أمس الله على التفسير الآخر أنه قدفعاوا قعل ومن وجب 
ا لللْا؟تااتاتاتت7ت7 ا :2 1 511ت11251715ل, 


عليه 

















١6ه‎ 


عليه العذاب وصار منتظرا له » وليس المراد أنمهم ينتظرون ذلك حقيقة » فانهم لايؤمنون ذلك ولايصدقونه 
) كذلك فعل الذبن من قبلهم ) أى مثل فعل هؤلاء من الاصرار على الكفر والتكذيب والاستمزاء 
| فعل الذبن خلوا من قبلهم من طوائف الكفار فأتاهم أعن الله فهلسكوا ( وما ظامهم الله ) تدميرهم 
| بالعذاب فانه أنزل بهم مااستحقوه كفرهم ( ولكنكانوا أنفسهم يظامون ) بما ارتسكبوه من القباتحم » 
| وفيه أن ظامهم مقصور عليهم بإعتبار مااليه يول » وجلة ( فأصامهم سيئات ماعماوا) معطوفة على فعل 
لذبن من قبلهم » وماببنهما اعتراض » وقيل فى الكلام تقدم وتأخير والتقدي رك ذلك فعل الذين من قبلهم 
فأصاءهم سيئات ماعاوا وما ظاموم الله والمعنى فأضاءهم جزاء سيئات أعماطم » أو سزاء أعماطم السيئة 
( وحاق عام ( اك نزل مهم على وحه الاحاطة (ماكانو 3 يستهزثون ) أى العذاب الذى كانوا نه نون 
أوعقاب استهزائهم ( وقال الذين أشركوا) هذا نوع آكخرمن كفرهم الذى حكاه الله عنهم » والمراد بالذين 
أشركوا هنا أهل مكة ( لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شىء) أى لوشاء عدم عبادتنا لثىء غيره ماعبدنا 
ذلك ( 4ن ولا كتإؤنا) الذي كانوا اعلى مافن عليه الآن من دين السكفر والششرك لله . قال الزجاج : 
نهم قالوا هذا على جهة الاستهزاء ولو قالوه عن اعتقاد لكانوا مؤمنين » وقد مضى الكلام على مثل هذا 
فى سورة الا نعام (ولا حر”منا من دونه من ثىء ) من السواف والبحائر ونحوهما » ومقصودهم هذا 
لقول المعلق بالمشيثة الطعن فى الرسالة : أى لوكان ماقله الرسول حا من المنع من عبادة غيرالثه » والمنع من 
تحر ع مالم حر”مه الله حاكيا ذلك عن الله لم بقع منا ماتخااف ماأراده منا » فانه قد شاء ذلك وما شاءه كان 
ومالم يشأه لم يكن » فاما وقع منا العبادة لغيره وتحريم مالم حرمه كان ذلك دليلا على أن ذلك هو المطابق 
راده والموافق لمشيئته مع أنهم فى المقيقة لايعترفون بذلك ولايقرتون به لكنهم قصدوا ماذ كرنا من الطعن 
على الرسل ( كذلك فعل الذين من قبلهم) من طوائف السكفرفامهم أششركوا بإللّه وحرّموا مالم بحرءه وجادلوا 
رسإه بالباطل واستهزءوا مهم » ثم قال ( فهل على الرسل ) الذين برسلهم الله العباده عا شرعه لم من 
شرائعه التى رأسها توحيده » وترك الثشرك به ( إلا البلاغ) إك من أرساوا الييم بما أمروا بتبليغه بلاغا 


واتها يفهمه المرسل المهم ولا بلتبس عليهم » ثم انه سبحانه أ كد هذا وزاده إيضاحا » فقال ( ولقد يعثنا 





فىكل أمة رسولا )»م بعثنا فىهؤلاء لاقامة الحة عليهم ‏ وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا ‏ و « أن» في 


قوله ( أن اعبدوا الله ) إما مصدرنة م بأناعبدوا الله 6 أومفسرة » لأن فى البعث » معنى القول 
( واجتذوا الطاغوت ) أى اتركوا كل معبود دون اللهكالشيطان والكاهن والصخم وكل من دعا الى 
الضلال ( فنهم ) أى من هذه الأعم التى بعث الله البها رسله ( من هدىاللة ) أى أرشده الىدينه وتوحيده 
وعبادته » واجتئاب الطاغوت ( ومنهم من حقت عليه الضلالة ) لا رار عل الكور 
والعناد . قال الزجاج : أعل اله أنه بعث الرسل بالأعس بالعبادة » وهو من وراءالاضلال واطدابة » ومثل هذه 
الآنة قوله ثعالى ‏ فر ينا هدى وفر يتا حق عليهم الضلالة - » وفى هذه الآنة التصريح بأن الله أمى: جيع 
عباده بعبادته » واجتئاب الشيطان وكل مابدعو الى الضلال » وأنهم بعد ذلك فر يقان هنهم من هدى ومنهم 
0 حت عليه الضلالة » فكان فى ذلك دليل على أن أعى الله سبحانه لايستازم موائعة ارادنة قاله يان 
الكل باإلاعان ولابريد الهدانة الا للبععض » اذ لوأرادها للكل لم يكفر أحد » وهذا معنى ماحكيناه عن 
النجاج هنا ( فسيروا فى الأرض ) سير معتبرين ( فانظروا كيف كان عاقبة المسكذبين ) من الأعم السابقة 
عند مشاهدنكم لاثاره مكعاد وود : أ ىكيف صار آكث رأحرهم ال اك الشار بد كاك الأكان 
بالعذاب » ثم خصص الطاب برسوله لعي مؤكدالما تقدّم » فقال ( ان ترص على هداهم ) أى 
ا ا ا ل ل تت ل لغ 


لوصح حم 














| تطط م ( فان الله لابدى من 00 . قرأ ان مسعود 0 الكوفة لاءيدى _فتح حرنى ١‏ 


1 


ا الضا رعة على أنه فءل مستقيل مستت اك" الله سببحانه : : أى فان الله لارشد من كله » ومن 0 الع 


نصب على المفعولية » وقراً الباقور نلاهدى ى بضم حرف المضارعة على أنه منى للجهول » واختار هذه ١‏ 
|| القراءة أبنو عبيد وأبو حاتم على معى أنه لامبديه هاد كا كاثنا من كان نت رقع رفع على ا 
الفاعل امحذوف » فتسكون هذه الآن على هذه القراء ةكقوله فى الآبة الأخرى ‏ من يضلل اله فلاهادى 
| له والعائد على القراءنين محذوف : أى من يضاه أنو عبيد عن الفراء على القراءة الأولى : أن 
ا معنى لامبدى لاءبتدى كقوله عات أمّن لامبدى إلا 4 دى - ععنى مبتدى . قال أنوعبيد ولا ا 
ا نع أحدا روى هذا غير الفراء وليس »نهم فما حكيه . قال النحاس : 0 عن تمد بن بز بدالمبرد »كأن 
| معنى لاهدى من يضل من عل ذلك منه » وسيق له عنده ( وما لم من ناصر بن ) بتصرونهم على اطدارة ا 
| لمن أضله الله أو «نصرونهم بدفع العذاب عنهم » ثم ذكر عناد قر يش وا نكارهم للبعث » نقال ( وأقسموا 
| بإلله جهد عانم ) مصدر فى #وضع الخال > آى جاهدين ( لايبعث الله من عوت ) من عباده » زعموا 
| أن الله سبحانه عأجزعن بعث الأموات » فردٌ الله عايهم ذلك بقوله ( بلى وعدا عليه 2 هذا ائياتلما | 
بعد الى "أ بل سعتر ا ووهذا مسدرء تاكن لتاذل” عليه بلى » وهو سعثهم ؛لأن البعث وعد من الله 
وعد عباده به » والتقدير وعدالبعث وعدا عليه <تا لاخلف فيه » وحقاصفة لوعد» وكذا عليه » فانه صفة 
حقا (ولكنَ أ كثر الناس لابعا.ون ) | 
أن ذلك سير عليه سبحانه غيرعسير »# وقوله ( ليبين طم ) أى يمر 0 » وهوغاءة لما دل" عليه بلى 


1 : اوعد : أ كائنا عليه » أو نصب حا على المدرية‎ ١ 


من البعثٌ » العاف رخ )راح اليد من موت » والموصول فى ١‏ اذ ى تاذو رس نفيه) فى محل 
ين : أى الأعس الذى وقع الليلاف ينهم فيه » و ا يمسا جاءتهم نه 
الرسل » ونزات عليهم فيه كدتب الله » وقيل ان ليبين متعلق بقوله ( ولقد بعثنا) أى بعثنا فى كل أمة 
رسولا ليبين وهو بعيد ( و ولعل لذبن ى غروا) بإللّه سريحانه وأ: نكروا البعث ( أنم, مكانوا كاذبين) فىجداطم 
القدرن هم البعث بقوطم (لاإيعتا ه نعوت ) وجلة ( إعاقوانا لشىءاذا ندا ادتولة كن نيكون) 
0 ان كبفية الأذاء والاغافة بد يان سهولة البعث عايه سبحانه . قال الزجاج : أ عولة 





0 
اق الأشياء عله فأخبر أنه متى أراد الثىءكان » وهذا كقوله - و إذا قضى أمسا أن له لمكن 
فيكون ‏ » وقراً.ان عاص والتكسائى فيكون بالنصب عطفا على أن نول . قال الزجاج : جوز أنبكون 

]| نصيا على جواب كن » وقرأ الباقون بلرفم على معنى : فهو يكون . قال ابن الأنبارى : أوقم لنظ الث ى علق 
المعاوم عند الله تعالى قبل الحلق لأنه عنزلة ماقد وجد وشوهد » وقال الزجاج : أن معنى لذىء لأخل 6 

ا لشعل اللام سدية وقيل هى لام التبليغ وك فى قولك قلت له مم نقام دوا ما قولنا » ميتد أوأن قول له 1 
كن خره » وهذا الكلام من باب الْثيل على معنى : أنه لامتنع عليه ثىء »ون وجوده عند ازادثه | 
| كوجود اللأمور نه دا الآمن المطاع اذا رود عل المأمون لمعليع وليس هناك قول ولا مقول له ولا 
|| اخ رولا فاده ور حتى يقال انه يبلزم نف انكل محالين » اما خطاب ب المعدوم » أ و #صل لمحاصل » وقد ٠خى‏ 
تفسير ذلك فى سورة البقرة مستوى . 

ا قلي 0 2د وك در وان اتدراوان 1 حاتم عن قتادة فى قوله ( هل يننارون إلا 
١‏ أنتأتيهم الملا تك )قال : بالموت » وقالق آنة أخرى ان وان درا الملا مرك 
/ اوت كول رسل (أوبأق أجر بك) وذا 5 القامة .عبن جربيعن لد كرد 0 








| ابن أفى حاتم عن عكرمة فقوله ( فانالل لامهدى من يضل” ) قال : من يضإوالله لامهديه أحد . ونوج || 
| عبد بن ١‏ بروابن المنذر وابن أبى حاتم عن : أنى العالية قل 09 لرجل من المسامين علىرجل || 
ا _ ل ل : واتى أرجوه بعد اللوت انه لكذا روكذ » نال 1 ١١‏ 
المشمرك أنك لنزعم أنك تبعث من بعد الموت » فأقسم بلله جهد عينه لايبعث الله من موت » تأنزل الله || 
( وأفسموا بإلله جهد أيمانهم لاببعث الله منيعوت ) الآنة . وأخرج ابن العقيلى وابن ممدوبه عن على” فى || 
| قوله (وأق موا بإلتةجهد أعانهم لاببعث الله من بوت ) قال : نزلت فى”. وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم || 
وان النذر عن أنى هر برة قال : قال الله تعالك « سب نادم ول يكن يشبتى له أن يسبنى » وكذبنى وم يكن ا 
ىله أن كذنى » أمانكذيبه إباى » فقال وأقسموابالله حهد الات من يموت » وقلت «لى وعدا ا 
عايه حما 50 إباى » فقال انالثةثالث ثلاثة » وقلتهوالله أحد اللهالصمد م بلدول بولك ولركن لمكنو | 


00 هكذاذ كره أوهررة موقوفا وهو فى الصحييحين بن فوعا ملف أخر 0 خرج عبد بن حر دوابن ا 
||.جريروائن المنذر وان أبى حائم عن قتادة فى قوله (لسين طم الذى حتلفون فيه ) يقول : لناب غامة . || 


ا ب 
هد 


العادون 7# أن دروا وَعَى لى 62م 10 2 وم أرْسَئنا من فبك 
ا آذ م لا 0 2# الم 0 د زلا إآ 
ا مم وَلَمَل' بهم 0 3 دمن 


الأ َ نالعاب بن 10 ا 5 
ّ 6 
ا 


7 يأخذهب؟ عل رن ةن كك دوفة م 


5 ا 
من أليوين الئل م شَ روه دجْرون *# وش 5-6 ماق الكرت مار ا 


ا وَأْمَليَكة وهم ار ون 2# افون ريم" مر: ف وقهم و وَدَونَ ما 0 2 


3 تحقيق معنى اطحرة فى سورة النساء » وهى ترك الأهل والأوطان » ومعنى (هاجروا ف الله) | 

ذ ل ل فى ععنى اللام : أى لله ( من بعد ١‏ 
ماظاموا) أى عذدوا وأهينوا فان أهل مكة عذدوا جاعة من المسامين حتىقالوا ماأرادوا مهم فاناركوم ا 

| هاجروا . وقد اختلف فىسبب نزول الآنة » فقيل نزلت فقصهيب و نلال وخباب وتمار» واعترض أن ا 
السورة مكية » وذلك حالف قوله ( والذين هاجروا) وأجيب بأنه >كن أن تسكون هذه الآنة من <لة || 
| الآيات المدنية فى هذه السورة م قدّمنا فى عنوانها » وقيل نزات 7 أبى جندل بن سهيل » وقيل نزلت فى ا 
أحهاب هد وَرَلَعَةٍ للماظامهم المشركون >كة 3 وأحزجوهم حتى سق طائفة هنم بالخيشة ( لنبوئتهم ف الدنياحسنة) || 
اختلف فى معنى هذا على أقوال » فقيل المراد نزوطم المدينة . قله ابن عباس والحسن والشعبى | 

| وقتادة » وقبل المراد الرزق المسى . قاله مجاهد » وقيل النصر على عدم » قاله الضحاك » وقيل مااستولوا ا 
عليه منفتوح البلاد اد وصار طم فيها» من الولايات » وقيل مايق ثم فيا من الثاء رار لولدم بعراتيف 1 

ا ولا اع من جل الآنة 0 6 هذه الأمور» ومعنى 7 لنبؤتتهم ف ف سن > ل ا 




















تنك 0 


ا أو تروئة حنة © كسة دنه مصتكدر دوف 000 أى جزاء 00 0 كر أ 


كيرا - (اكاما يعامون) 1 00 هؤلاء الظلمة يعون ذلك » وقيل ان الضمير فى « 000 ا 
راجع إك المؤمنين : أى لورأوا ثواب الآخرة وعاينوه لعاموا أنه أ كبر من <سنة الدنيا ( الذن صبروا ) || 
]| الموصول فى ل نصب على المدح » أوالرفم على تقدير مبتدأ » أو هو بدل من الموصول الأول » أو من 
ا 6 ' 
|| الضمير فى « لنبوّتنهم » ( وعلى رهم نتوكاون ) أى على رمهم خاصة بتوكاون فى ججيع أمورهم معرضين || 
٠‏ مما سواه » وا+لة معطوفة على الصلة © أو وف حل نصب على الحال ( وما أرسلنا من قبلك إلا رحالا ا 
ْ نوج إلهم ) قرا حفص عن عاصم نوج بالذون » رقأالء قون بوج بلياء التحتية » وه سذه الآية رد ا 
ا عل قر ين حيث زعموا أن الله سبحانه أجل" من أ ن برسل رشموا 1 ن البشير » فر فر الله عليهم بأن هد ١‏ 
|| عادئه وسنته أن لابرسل إلا رجالا من البشر نوج ل : وزعم أبوعل” الحباتى أن فعنى ل أن له ا 
| سبيحانه لم برسل إلى الأنبياء بوحيه إلا من هو على صورة لجال من اللا شكة » وبردٌ عليه بأن جبريل أ 
ْ يو على صور مختلفة » ولما كان كفار مكة مقر”ين بأن اليهود والنضارى هم 
]| أهل العم مها أنزل الله فى التوراة والانخيل صرف الخطاب 0 أن ترا إىك أهل الكتاب » || 
|| فقاك ( فاسألوا أهل الذ كر انك تم لاتعامون ) أى فاسألوا أمها المششركون مؤمنى أهل الكتاب انكتتم || 
ا لاتعامون فائهم سيخورونم بأن جيع الأنبياءكانوا 0 | أهل السكتاب من غير تقييد مؤمنيهم || 
]| كفده الظاهرفانهمكانوا يعترفون ,ذلك ولا كتمونه 2 » وقيل المعنى فاسألوا أهل القران 4 و( امينات والزبر) ١‏ 
|| .يتعلق بأرسلنا » فيكون داخلا فى حي الاستثناء مع رجالا » وأنكر الفراء ذلك . وقال ان صفة ماقبل إلا 
| لانتأخر إلى مابعدها » لأن المستثنى عنة هو تموع ماقبل الامع صلته »كا لوقيل أرسلنا إلارجالا بإلينات » | 
|| فاما صر هذا الجموع مذ كورا مامه امتنع ادخال الاستثناء عليه » وقيل ف الكلام قدم وتأخير» ا 


| كان 0 رسول الله 


|| والتقدير وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا » وقيل يتعلق بمحذوف دل عليه المذكور : أى 
ا أرسلناهم بالبينات والزبر » و يحكون جوابا عن سؤال مقد ركأنه قبل بماذا أرسلهم 7 فقال أرسلناهم 
|| بالبدنات والزير » وقيل متعلق بتعامون على أنه مفعوله والباء زائدة : أى ا نكنم لاتعامون باليينات وازير | 
وقيل متعلق برجالا : أى رجالا متلبسين بالبينات والزبر» وقيل بنوج : أى نوج الهم البينات والزبر» أ 
|| وقيل منصوب بتقدير أعنى » والباء زائدة » وأهل الذكر هم أهل الكتابكم تقدّم . وقال الزجاج : اسألوا || 
0 كلم من بذ كر بعل » والبينات مر : الكتب . وقد تقد م الكلام على هذا فى ا 
| اآلغران ): ةا إلك الذكر) أى اله لقرآن » ثم بين الغابة المطاوبة من الانزال » فقال (اتبين لاناى) ا 
| جيعا (مانزل إليهم ) فى هذا الذكر من الآ أحكام الشرعية وال اوعد والوعيد ( ولعلهم ,تتفت رون ) أىإرادة 0 
|| أن يتأماوا و يعماوا أفكارهم فيتعفلوا ( أفأمن الذبن مكروا السسبئات ) حتمل أن تسكون السيثات صفة || 
أ مصدز حذوف : أى مكروا المكرات السيئات » وأن تكون مفعولة للفعل المذ كور على تضمينه معنى العمل || 





ا أى عماوا السنئات » أوصفة لفعول مقدّر 3 أفأمن غ الما كرون العقوبات السيئات » أوعلى حذف حرف 
ا الى لت (أن حسف الله ممم الأرض) هومنعول أمر ن » أو بدل من مفعوله على التول 

1 محذوف »:وأنالسيئات صفة للحذوف 6 والاستفهام للتقر بع والنو بيخ ومكرا البيئات : سعيهم ا 
|| فبإنذاء رسول الله كيه .و إبذاء أصغابه على وجه اللنفية » واحتياطي فى بطال الاسلام » وكيد أهله ( أن 1 








حسف ألله )6 خ. خسف “,قارزت » 4 د المكان خسف خدوفا : ذهب ف الأرض »6 وخسف الله 


به 














16 


4 الأرض خسوفا 6 غاب نه فيها » ومنه قوله ‏ لفسفنا , نه و بداره الأرض ش ا وخسف هوفى الأرض ا 


وخسف نه (أدياتهم الغذاب من حي ثلايشعزون ) به فى حال غفلتهم عنه يم فعل قوم لوط وغيرهم » 


وقيل بر بد نوم بدر ر فائهم أهلكوا ذلك اليوم د) يكن فىيحسبانهم ( أو بأخذم فى تقلبهم ) 

فر الشسرون فيه ودوها » فقيل ارا اذ فى إستارة 3 0 فانه سبسحانه قادر على أن جلكهم 
فى السفركم م كف المضر »دهم لا شوثونه سب _ 0 فى الأرخ كن ؛ والعد 0 ع ن الأوطان » وقبل 
المراد فى عل تقليهم دام أوطار لثم ا الحيل » فيحول الله ينهم و بين مقاصدهم وحيلهم » وقبل فى 
حال تقلبهم فى الال على فرشهم » وقبل فى ل إقباهم و إدبارهم » وذهاءهم وحجيئهم بالليل والنهار » والتقلن 
بالعى الأول مأدوذ من قوله ل لايغر نك تقلت لذن كفروا اق اللدد ل 6و العى الثاق مأخود من 
فيلك 2 وقدوا لك الأمور (خام عحجزين ) أى بفائتين ولا متنعين (أو وبأخدم على تحوّف) أى 
حال نوف و وتوقم لل ملانا بأن بكونوا متوقعين للعذاب <ذر ين مئه غير غافلين عنه » فهو خلاف ماتقدم ا 
من قوله 5 أوبأيهم العذات من حديث لاشعرون » » وقيل معنى « على خَوْف » على تنقصٌ . قال 
ان الأء غرانى : أى عل تنقص :من الأموال والأئفس والعُرات - ىأهلسكه مكلهم . قال الواحدى:: قال غامة 
المفسّر بن : على دوف قال تشقص : إما ستل أو عوت © يعنى نقص من أطرافهم وتواحيهم ل 
الأول فالا ول حتى يأتى الأخذ على جبعهم . قال والتخوّف : التنقص » يقال هو يتخوف المال : أى 
نمه اك من أطرافه انتهبى » يقال وف الدهر وونه بإلفاء والنون : تنقصه . قال ذو الرامة : 

لا عو رت ا دار ْوّفها ‏ مسا شحاب ومس| بارح ترب 

وقال لبيد 1 د دوفها نزوك واركحالى د أى شقص لها وشعحمها : قال اطيثم بن 6 

التخوّف بالفاء : التنقص لغة لأزدشنوءة.» وأنشد : 
توف عدوهم مالى وأعدى أ سلاسل فى الحاوق طا صليل 

وقيل : على وف : على تحل » قله الليث بن سعد » وقبل على تقريع عا قذموه من ذنو مهم و 
ذلك عن ابن عباس » وقيل على توف : أن يعاقب ويتحاوز » قله قتادة ( فان ره لرءوف ررحم ) 
لايعاجل » بل عهل رأفة 8 » ورجة ّ مع استحقاقهم للعقو بة ( أولم بروا إلى ماخاق الله من شثىم) لما 
خوّف سبحانه الما كربن ما خوّف أتبعه ذ كر ماددل على كل قدرته فى تدبير أحوال العالم العاوى 

والسفلى ومكانمهما » والاستفهام فى « دم بروا» الانكار » وما مهمة مفسرة بقوله « من ثىء» » قرأ جزة 

اسان فى وخلف و بحى بن وثاب والأعمش تروابالثناة الفوقية على أنه خطاب بيع الناس » وقرأ الباقون 
بالئح 3 ة بإرجاع الضمير إى الذبن م مكروا السيئات » وقرا ٌ أو عمرووعةوب 3 تفوًا ظلاله) بالثناة الفوقية 
وقرأ الباقون بالتحتية » واختارها ألو عبيد : أى عيل من جانب إلى جانب » وكون أُوْل النهار على حال 
وبتقلص 6 ثم يعود ف آخراا نهار على حالة أخرى . قال الأزهرى 5 تَفيْوٌ الظلال 5 رجوعها بعك انتضاف 
اناه 0 إلا بالعثئ" » وما انضرف عنه الشمس والقمر » والذى يكون بالغداة هو الظل” . 
وقالتعلت : أخبرت عن أى عبيدة أن روية ة قال :كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فىء » وما 
لم تكن عليه الشمس فهو ظل” » ومعنى ١‏ من شىء » من شىء له ظل” » وههى الأجسام فهوعاء” أر بد به 
الخاص » وظلاله جع ظل” » وهو مضاف إلى مفرد » لأنه واحد براد به الكثرة (عن العين والثمائل ) 
أى عن جهة أعانها وثمائلها : أى عن جانى كل واخد هنها .. قال الفراء : وحد العين » أنه أراد ادا 
من ذوات الأظلال مجع الثمائل لأنه أرادكلها » لأن ماخلق اللُلفظه مغرد » ومعناه جع . وقال الواحدى 
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وحد العين » والمرا اد به الجبع إازا فى اللفظ كقوله ‏ وبولون الدر ب: 6 ودلت الفيائل عن .أن للراد 
نه الجع » وقبل ان العرب اذ اذ كرت 0 ع أحدهما يلفظ الواح دكقوله - وجعل ١‏ 
الظامات والاور - »هو - خم الله على 5 قلوبم وعبلى سمعهم - .ةوقل اللراد بالعين : النقطة الى 
مشرق الشمس » وأنها واحدة والثمائل عبارة عن الانحراف فى فلك الأظلال بعد وقوعها على الاأرض » 
وه ىكثيرة ؛ وانها عبر عن المشرق بالعين لأن أقوى جانى الانسان عينه » ومنه تظهر الحركة الفوية 
(سجدالله) منتصى على المال : أى حالكون الثللال سحدا لله . قال الزجاج : يعنى أن هذه الأشياء 
محيولة على الطاعة . وقال أيضا سحود الجسم : انقياده وما برى فيه من أثر الصنعة ( دهم داخرون ) 
فى محل نصب على الحال : أى خاضعون صاغرون » والدخور : الصغار والذل” » يقال در الرجل فهوداحر 
وأدخره الله . .قال الشاعر : 
فر ببق إلا داخر فى مخس »* ومتحجرف غير أرضك فى حجر 

وخيس : اسم سيحن كان بالعراق (وللة سيجد مافى السموات ومافى الأرض من دابة ) أى ل وحدة 
مخضع و يناد لالغيره مانى السموات جيعا » وما فى الأرض من داءة تدب على الأرض » وااراد به :كل 
دانة . قال الأخفش : هوكةولك : ماأتاتى من رجل مثله » وما أثاتى من الرجال مثله . وقد دخل فى جموم 
منافى السسوات وما ف الأرض يع الأشياء الموجودة فيهما » وامنا خص"” الدابة بإلذكر » لأنه قد عل .ن 
قوله ( أولم بروا إإى ماخلق الله من شىء) انقياد المجادات » وعطف الملاتسكة على ماقبلهم تشر يفا طم » 
وتعثلما ا ) وه لايس دون ) أى والمال أنهم لايستسكارو ن عن عبادة رمم 
| والمر راد الللائيكة » وحتمل :أن تسكون الجإة مسأ نفة » وفى هذا رد على 3 قريكل حيث زعوا أن االلاتتكة 


بنات الله » ووز أن تكون حالا من فاعل سحد وما عطف عليه : أى يسحدك لله َه مافى السموات وما 





0 الأرض والملائكة » وه جيعا ل عن الس<ود ( افون رمم من فوقهم ) هذه الجلة فى 


ل نصب على الال : أى حا لكونهم يخافون رهم من فوقهم » أوجلة مستأنفة لبيان نفى استكبارهم » 


ومن ثار الحوف عدم الاستكبار » ومن فوقهم متعلق دييخافون على حذف مضاف : أى خافون عذاب 
رهم منفوقهم » أو 0 حالا ٠.ن‏ الرب" : أى افون رمم حال كونه من ع فوقهم » وقيل معنى 7 حافون 
رهم من فوقهم « افون اللامتكة 6 فيكو ون على حذف اللضاف : أى افون ولاقكة رهم كائنين 
من فوقهم وهو تكلف لاحاجة اليه » وايها اقتضى مثل هذه التأو يلات البعيدة الحاماة على مذاهب قد 
رسخت ف الأذهان » وتقرّرت فى القاوب » قبل وهذه المخافة هى خخافة الاجلال » واختاره الزجاج » فقال 
»2 افون دم » خوف لين » و وبدل" على حعة هذا المعنى قوله ‏ وهو القاهرفوق عنباده » وقوله 
إخبارا عن فرعون ‏ و إنا فوقهم قاهرون 5 » ( ويفعاون مايؤصرون ) أى ماإقؤصون بهمن ظاعة 
أبن : يعنى ا ملانكة » أو جبيع من تقدم ذ ه » وجل هذه الخل على الملامكة أوك لأن فى عخاوقات 
الله من يستكبر عن عبادته » ولا حافه ».ولا يفعل مايوصي بهكالكذار والعصاة الذبن لايتصغون مهذه 
الصفات وإدلس وجنوده . 

وقد أخرج ابن جر بر وابن أنى حاتم وابن مسدويه عن ابن عباس فى قوله ( اين هاجروا فى الله 
من بعد ماظاموا ) قال هم قوم من 6 هاجروا إلى 1 لله وكير م ٠.‏ وأترج ع مد الرزاق 
وابن جر بر وابن أنى حاتم وابن عسا كرعن دإود بن ألى هند قال نزلت هذه الآنةفى ألى جندل بن سهيل . 
وأجرج عبد إن حجيك وابن جرنر وابن المنذر وابن أبى حاتم ع بن قتادة ف قوله (دالنئن هاجروا ف الله ) 


الآنة 











بت 5 000 


الآنة قال هؤلاء أتحاب ممد ظامهم أهل مكة فأخرجوه, من ديا 
م باهم الله المدينة بعد ذلك فعلها لم دار هجرة »© وجعل طم أنصارا”م ن اللؤهنين (ولأجرالآخرة أ أكر) | 


قال : أى 5 الئة من جنته ونعمته ار وكانوا يعامون) . وأخرج انن. جو بر وابن المنذر ١‏ 


عن الشعى ف فى قوله ( الدنيا حسنة ) قال المدينة . وأخرج ابن أنى شيبة وان جرير وابن المنذر وابن 


أنى حائم عن مجاهد فى الابة قال : لنرزقنهم فى الدنيا رزقا حسنا ٠‏ وأرج إن جير وان أى حاتم عن ْ 
| ان عبان قال « أبعت الله مدا رسولا أنكرت العرب ذلك » تأنزل الله : وما أرسلناامن قبلك. إلا || 


| رجالا نوج إليهم » . وأخرج الفربانى وعبد بن جيد وابن جو بروابن المنذر وابن أنى حاتم وابن ممدوبه 


| عنه فىقوله (فاسألوا أهل الذ كر ) الأبة » يعنى مشركك قريش أن مدا رسول الله فى التوراة والانجيل . 1 
| وأخرج. ان أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : نزلت فى عبد الله بن سلام ونفرمن أهل التور ا وأخرج | 
ان أق شببة وإن جوبد دان النذر وان أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (بالبينات) قال الآإت (والزير) | 

قال الكتن َ 0 ان أنى شيبة وان 0 وان المنذر عن محاهد فى قوله ( أفأمن ‏ 0 ا 


السيئات ) قال : عروذ بن اكتكان وقومه ٠‏ وأخزج ان 0 ألى حاتم عن قتادة ق الآنة قال : ا 


| الششرك . 5 ابن أنى حاتم عن الضحاك قال : تسكذيهم الرسل » واعمالطلم بالخاصى . وآلترج 07 ١‏ 
جزبر وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أو يأخذهم فى تقلبهم ) قال فى اختلافهم . وأخرج ابن جربر ١‏ 


وإن فى جاتم عنه (فى تقلبهم ) قال ان شئت أخذته فى سفره ( أويأخذهم على تحوَف) يقول على .أثر 


موت صاحبه . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا ( على تحخوّف) قال تنتقص من ن ماهم ٠‏ وأخرج ابن جوير | 
عن عمر أنه 1 م عن هذه الآنة 0 بأخذهم على نحوّف » » فقالوا ار 1 02 تنقص مابردده ا 
9 الات : 7 عبر ماأرى الا أنه على ما.تنقصون من عاصى الله » لذرج رجحل م ن كان عند عمر فلقق 1 


| الحسن فى الآنقال لا ل 


0 إِذَا " سف ا 


سي الى مس سد كار 1 


ام قتمتء رفن تون 2# 00 3 2 








2-0 د 8 2 
| 0 انان م 0 رن در نش الك 0 


ا روك لسع عا عر 51 2 0 
ا بر أحدهم لق ل وَجَْةٌ مسودًا وهو كظليه” 2# تارق من أله 0 نسو ماله 





3 5 2 34 ل 


( 30 - دقح اشير» - تلك )0 


رهم حتى, لمق طوائف منهم بأرض الخيشة 0 


أعرابيا » فقال بإفلان : مافعل ر بك 7 قال قد تخيفته » يدنى انتقصته » فرجع الى عمر فأخيره » فقال || 


0 . وأخرج. ابن أى شيبة واإن جربر وائن المذذر عن جاهد فىقوله (أو بأخذم على تخوف) / 
قال بأخذم بنقص لعضوم إعضا . وأخرج ابن جزير وابن ألى حاتم ء ن ابن عباس فى قوله م أ 
ا قال - ل ؟ وأخرج ابن 0 وابن اللدر عن قتادة فقوا له ( وهم داخرون) قال صاغرون . وأخرج 1 
' إن جزير وانن النذر وابن أنى حاتم عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جربر وا, إن أن عام عن قناد فا قوله ا 
ا 

له يسيحك الآنة . قال لم بد 1 ن خلقه الا بده لهطائعا أوكارها . وأ انأف عا ا 
(دت يسجد) الآن. قل م يدع عبد لمطاها أذكاها ‏ وأخرج بن أ حام عن | 

















6 2 ك0 3# ددن ون ا ل 


ُ فش له س طليٍٍ ا 


مسمى دَإِدًا جيم اث 0 1 عن # |( 


0-0-6 0 2-6 1م ع ءَ. ا 
5 0 وتصف" الت لكيه أن لمم ل 0 حَ حَرَم ان ان 0 الناد 
2 


وأهم' مف رطأو * 


لما بين سحانه أن مخاوقاته السماو بة والأرضية منقادة له » خاضعة لحلاله » أتبع ذلك بإلبى عن | 


راجع إلى التعدّد لاإلى الحنسية » وفائدة زيادة واحد دفع وهم أن المراذ إثبات الاطية دون الواحدية أ» 
ا معأن الاطية لاس. بتحانه مسامة فى نفسها » واماخلاف المشركين فى الواحدية ؛ ثم نقل ا لكلام سب.حانه من 
لغيبة آلى التكا م على طريقة الالتفات ازيادة الترهيب » فقال ( فاللى فاره هبون ) أ ى إنكتتم راهبين 


ا لذى حب أن ص ىن" بالرهبة منه » والرغية إليه ا ن الكل” فى ملكه » وت نصرثفه » فقال 
(وله 0 السموات والأرض) وهذه الجلة مقرترة .ن تقدّم فى قوله - وله بسحد مافى السموات وما فى 
لأآرض - إلى آخره » وتقديم احير لافادة الاختصاص د الدين واصبا) أى نايتا و|- م لابزول 
والدين هو الطاعة والاخلاص . قال الفراء « واصيا 0 » ومنه قول الدولى : 

لاأبتتى الجد القليل بقاؤه * دم يكون الدهرأجع واصبا 





أى داتما » وروى عن القراء أيضًا أنه قال الواصب : الخالص » والأوّلأولى » ومئه قوله سبخانه تت وطم 


عذاب واصب - أى داتم . وقال الزجاج : أى طاعته واجبة أددا » ففس رالواص بالواجب . وقال ابن قتيبة ١١‏ 


لشرك بقوله ( وقا ل الله لاتتخذوا إطين اثنين إنما هو إله واحد ) فنهى سبحانه عن الحاذ إطين » ثم ١‏ 

1 أن الالطية منتحصرة فى إله واحد » وهو الله سبحانه » وقد قبل ان التثنية فى إطين قد دلت على |١‏ 
لاثنينية » والافراد فى إله قد دل" على الوحدة » فهاوجه وصف إطين باثنين » ووصف إله بواحد » فقيل | 
فى الحواب ان فى الكلام تقدعا وتأخيرا » والتقدير لاتتخذوا اثنين إطين انا هو واحد إله » وقيل ان ا 
لكر بر لأجل المالغة فى التنفير عن اتكاذ الششر بك » وقيل ان فائدة زيادة اثنين هى أن يعم ال الى | 


0 . وقد مسن ر ع ان انا لبقرة ؛ ثم لما قرر سبحانه وحدانيته » وأنه ا 


فى تفسيرالواصص : أىليس أ-د يطاع الا اتقطع ذلك رزوال أو مبلككة غير الله تعالى فانالطاعة تدوم له » | 


ففس رالواصب بإلدائم 4 واذا دام الثى ع دواما لا لع فقد وجب و بت 6 يقال وصب الثىء يصب وصوبا فهو ١‏ 
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واصب : اذا دام » ووصب الرجل علىالائعس : اذا واظب عليه » وقيل الوصت التعب والاعياء : أى جب || 
طاعة الله سببحانه وان تعب العبد فيها هو غيرمناسب لما فى الآنة » والاستفهام فى قوله ( أنغيرالله نتقون) || 
للتقر 2 والتو , بخ » وهو معطوق على مقدركاق 0 والمعنى أذ كاك الدن : أى الطاعة واجما له ا 


داها لابنقطا كان الناسس لذلك مخصيص ىالتقوى ١‏ به وعدم انقاعها لغيره »ثم امكن” سببحانه علي م بأنجيع 
مام ل يو فاك ( وما بم م . م لاقم ااا هن النم على 
اختلاف أنواءيا ذن الله : أى فهى منه » فتسكون ماشرطية » وجوز أن تكون ة معنق 


الششرط » و بوصات 6 ل د و سان لا جدوة وله (ذنالله) الخير» وعلى ا 


أكون ماشرطية يكون 0 0 ام 0 إما دينية وه وهى مه لص عر ١‏ 











: ال 
| الخير لاأجل العمل به » و إما دئيونية نفسانية » أو بدنية » أوشارجية : كالسعادات المالية وغيرها » وكل ١‏ 
| واحدة 5 هذه 00 تحته أنواع لاحصر طا ؛ والكل هن الله ستيحانه » فعلى العاقل أن لايشكر الا 
إناه »ثم دين لكان لعك أسدخ راقه فى حر النع فقال 6 إذا مسح الضر فاليه تجأرون ) أى إذا ا 
م سل 0 فالى الله سبحانه لا الىيغيره تتضرءون فى كشفه فلاكاشف له الاهوء يقال جار || 
حار جؤورا : اذارقع صوته فى ا َُ . قال 0 صف شرة : ْ 
فطافت ت ثلانا بن نوم وليإة ل د وكان اللكيرأن تطيف وتحأرا ١‏ 
والضر” : المرض والبلاء والخاجة والقحط وكل مايتضرر به الانسان (ثم اذا كشف الضر عنم || 


5 
0007 


اذا فربق كم 7 يشركون ) أ أى اذا رئع عنك مان 0 ن الضر إذا ريق : أى جاعة ٠م‏ ا 
دم الذن رفع الضر عنهم يشركون فيحعاون معه إلا اخر من صلم 1 ونحخوه ©» و والأنة مسوقة للتحجيب ١١‏ 
| من فعل «ؤٌلاء حيث يضعون الاثيراك بالله 0 ألم بع در نزل مهم من الضر مكان الشكر 4 ا 
| وهذا المعنى ده بنالى فس لالزجاج : : هذاخاص عكر وكفر » وقابل 
١|‏ كشك الضر عنه بالمحود وا الكفر 1 نامن فى ُ للتبعيض 0 كان الخطاب الناس || 
]| جيعا » والفريق هم السكفرة 0 كان الخطاب موجها الى السكفار فن للبيان » واللام فى ( ليكفروا مها | 
00 1 : أى 000 5 نا 7 كس ان هذا الكثر منهم 
ب عل لم و ومقصد من مقاصده » وهذا غاب فى العتوٌ والعناد لسن 
1 ءعها غابة ل لوم 0 : 0 ما كانت عاقبة ”اا و الا هذا الكفر » »ثم ثم قال سيعحانه على 
| سبيل الهديد والترهيب ملتفتا منالغيبة الى الحطاب (فتمتعوا) .يما أنتم فيه من ذلك (فسوف تعاءون) | 
فبة أمسم وماحل بك فى هذه الدار وماتصبرون إليه فى الدار الآخرة » ثم حكى سبحانه نوعا آكثر من || 
بال أعما م فقال ( و حعاون لمالا يعامون نصيبا مارزقنام اهم ) :6 بقع منوم هذا الجعل بعد ماوقم ا 
نهم اللؤار الى الله سبحانه فى كشف الضر” عنهم ومايعقب كشفه عنهوءن السكفر منهم بلله والاشراك به » 
| ومع ذلك بجعاون لا لايعامون حقيقته من الجادات والشسياطين نصيبا مما رزقناهم من أذواطم تقر بون 
ْ به إلييه » وقيل المعنى أنهم أى الكفار جعاون للا أصنام وهم لايعدون شيا لكونهم جادات » ففاعل 
٠‏ يعون على هذا ه فى الأصنام وأجراها حرى العقلاء فى جعها بإلواو والنون جربا على اعتقاد السكفاز فيها» | 
وحاصل المعنى وجعل هؤلاء التكفار الاصنام التى لاتعقل شيا نصيبا من ن أمواهم النى رزقهم الله ابإها (تلله |( 
ا لنسألنٌ : ماك , تفزون ) هذا رجوع من الغيبة الى الخطاب » وهذا ا ال شقان تقر بع ولو بخ | 
ا كم ام تحتلقونه من الكذب على الله سبحانه فى الدنيا ( وبجعاون لله له البنات ) هذا نوع 1 
ا آخر من فضائحهم وقبائهم » وقدكانت خزاعة وكثانة تقول الملا نسكة بنات (الله اس بحانه) زه سيمحانه نفسه ١‏ 
| عما سه اليه هؤلاء النفاة الذبن لاعقول الم صفبحة ولا أفهام مستقيمة ‏ أن م الا كالاتعام » بل هم | 








ا 0 - وف هذا التنزنه تنتعيب من حاط 5 روت أى وجعاون لفيا مايشتهونه من البنين ١١‏ 
لى أن « ما »فى محل نص بالفعل ورا ن تكون فى حل رفع على الاءتداء »وآ لكك النصب 

الزجاج قال : لأن العرب لايقولون جعل لهكنذا وهو ي#نى نفسه » وانما يقولون جعللنفسه كذا » اوكان ١‏ 

ْ منصوبا لقال ولأنفسهم مايشتوون 0 اء » ثم ذكر سبحانهكراهتهم للاناث الى جعاوها ) 


"١‏ لله سسسحانه فقال ل (واذا 0 أحدهم ب )0 أى اذ ذا أخبر أحدهم بولادة بنت له (ظل وجهه مسوذا) ا 


ُ أى 0 » وليس المراد السواد الذى هوض البياض » بل المراد د الكنابة بالسواد عن الإتكسار والتفير | 





م مسح ا 0 يي ا ا 0 0070| 


1 


| 
ظ 


| يما حصل من ان » والعرب تقول لكل من لت مكروها قد اسود وجهه غما وحزنا . قله الزجاج » وقال 
الناوردى. : بل المراد سواد اللون حقيقة قال: وهو قول الجهور » والأول أولى فان المعاوم ونان أن 
منغضب وحزن واغتم” لاحصل فىلونه إلامحرد التغبر وظهورالكا بة والانكسارلاالسواد الحقيق »وجلة 
(وهوكنظم ) فق ل نسي عك. الال : أى م للوحتقا . قال الأخفش : هو الذى يك 


غيظه ولايظهره 6 وقيل انه المغمهوم الذى. يطبق فاه من الع 


ا 
ابن عببى » وقد تقدم فىسورة بوسف ( يتوارى من القوم ) أىبتغيب وحتى (*ن سوء مابشر به ) 
أى من سوء الزن والغار والمباء الذى يلحقه يسيب حدوث البنت له ( أعسكه على هون ) أى لازال 


متردّدا بين الأصين : وهو إمساك البنت التى بشسر مها » أودفنما فى التراب (علىهون) أى هوان » وكذا | 
قرأ عسى_الثقق . قال البزيدى : والطون اطوان باغة قر يش 4 وكذا حكاه أبو لل 


| وحكى عن الكسات أنه البلاء والمشقة » قالت الخنساء : 


| مترددا بين هذين الأعرين » والتذكير فى عسكه و بدسه م ع كونه عبارة عن الأتى لرعاة اللفظ . وقراً || 
| المحدرى أم ندسها فى التراب » و بازمه أن يقرأ أعسكها » وقيل دسها اخفاؤها عن الناس حتى لاتعرف || 
|| كالدسوس لاخفائه عن الأبصار ( ألا ساء ماتحكمون) حيث أضافوا البنات الثى بكرهونها الىالله سبحانه ١١‏ 
| وأضافوا البنين انحبو بين عندهم الى أنفسهم » ومثل هذا قوله تعالى - ألك الذكر وله الأنتى . تلك اذا | 
ا قسة ضيزى - ( للذين لايؤمنون بالأخرة مثل السوء ) أى طؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه مهذه القبائح || 
ا الفظيعة مثل السوء : أى صفة السوء من المهل والكفر بلله » وقيل هو وصفهم لله سبيحانه بالصااحبة || 
| والولك » وقيل هو حاجتهم الى الواد ليقوم مقامهم ووأد البنات لدفع العار وخشية الاملاق » وقيل العذاب | 
| والثار ( ونه امثل الأعلى ) وهو أضداد صفة امخاوقين من الغنى السكامل والمود الشامل والعم الواسع » أو || 
]| التوحيد واخلاص العبادة » أو أنه خالق رازق قادراز » وقبل شهادة أن لاإله إلا الله » وقيل ‏ اللهنور || 
| السموات والأرض مثل نوره ‏ (وهوالعز بز) الذى لايغالب فلايضيته نسبتهم اليه مالايليق به (المتكم) || 
ا فى أفعله وأقواله » ثم لما حك سبحانه عن القوم عظيم كفرهم بين سعة كرمه وحامه حيث لم يعاجلهم || 
ا بالعقو نة وليؤاخذم بظامهم » فقال (واو يؤاخذ الله الناس بظامهم) والمر اديالناس هنا الكفارأوجيع العصاة ا 
ا ( ماترك عليها) أى عل الأرض وان ليذ كرفقد د لعلهاذ كرالناس وذ كر الدابة » فان ابيع مستقر"ون 1 
ا الأرض » والمرادبإلد ان الكافر ». وقيلكلمادب” » وقدقيل علىهذ كيف بع اطلاك معأننيهم منلاذنب له » || 
| وأجيب بإهلاك الظالم انتقاما منه » واهلاك غيره انكان من أهل التسكليف فلا جل توفير أجره » وان كان || 
من غيرهم فبشوم ظم الظالمين » ويه الحسكمة البالغة ‏ لايسأل عما يفعل وهم يسألون - » ومثل هذا قوله 


ا يترم إك أجل مسمى ) معأوم عنده وهو منتبى حياتهم واتقضاء أمارهم أوأجل عذامهم » وفى هذا 
ا 0 كك ع تي 


ا نهين النفوس وهون النفو ‏ س نوم الكرمهة أبقطا 
وقال الفراء: اطون القليل بلغة ميم » وحكى النبحاس عن الأعمش أنه قرأ أعسكه على سوء ( أم | 
!| بدسه فى التراب ), أى مخفيه فى التراب بالود كا كانت تفعله العرب » ذلايزال الذى بشسر تحدوث الأ 


| واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظاهوا منكم خاصة # »6 وف معنى هذا أحاديث منها ماعند مسلم وغيره هن 


| فيهم ثم بعثوا على. نياتهم ». وكذلك حديث الميش «الذين حسف مهم فى البيداء وفى آخره أنهم سعثون 





ا حديث ابن عمر قال.: سمعت رسول الله وفك يقول م اذا أران الله يقوم عذابا أصاب. العذاب من كان ١‏ 


| على نياتهم » وقد قدّمنا عند تفسير قوله سب.حانه ‏ واتقوا فتنة ‏ الآنة تحقيقا حقيقا بالراجعة له ( ولكن ١‏ 





سصصححت 


3 


التأخير 








ا التأخر حكمة باغة منها الاعذار الهم وارخاء العنان معي 0 ن اشرق "ف عانه من أ ن أزلادم | 


(فاذا جاء أجلهم ) الذى سماه طم حقتعليهم كلة لد انه فىذلك ا دون نقدّم 1 ١‏ 
عنه » والساعة المذة القليإة » وقد تقدّم تفسبر هذا وتحقرقه » ثم ثم ذ كر نو نوعا آخر م من جهلهم وجقهم . فقال ١‏ 
ا ( وحعاو إن لله له ما يكرهون) أى يون اليه سبحانة ما كر رهون لسيته ىأنفسهم من البنات ن » وهوتتكر بر || 
| لما قدتقدم لقصدالتاً كيد والتقرير وازادة التو يبح وا والتقريع (وتصف ألستهم الكذب) هذا منالنوع || 
م وهو : أى هذا ل نصفه ألستهم من الكذب هو قوظ م (أت ١‏ 
: و العاقبة الحسنى . قل الزجاج : يصفون أن ظم مع قبح قوظم من | 
|| الله المزاء الحسن . قال الزبجاج أيضا والفراء أبدل 5 ل قوله أنطم المسنى » ا 
والكذب منصوب عل أنه مفعول تصف . ل وأنوالعالية وتجاهد وابن محيصن 2 ب برفع 3 
| الكاف والذال والباء على أنه صفة للا لسن وهو 0 » فيكون المفعول على هذا هو أنظم المستى || 
ثم رذ الله سبيحانه عليهم بقوله ( لاجر مم أن ظلم النار) أق عتااان طم مكان ماحدعاؤه لأنفسهم موااظسى 
الثار » وقد تقدّم نحقيق .0 ( دأنهم مغرطون ) قال إن الأعرابى وأنو عبيدة : أى متروكون منسيون || 
|| فى الثار » و نهقالالكسانى والفراء » فيكون مث تتا من أفرظت فلانا خلنى : اذا خلفته ونسيته » وقالقتادة || 
| والحسن : معاون اليها ال 0 طاءن أفرطته : أى قدّمته :تى طلب الماء » والفارط هو الذى ا 
| يتقدّم الى اللماء » والقراط المتقدّمون فى طلب الماء» والورةاد المتأخرون » ومنه قوله متلق «أنا فرظكم ا 





ا على الموض « أ قتي . قل القطاتى : 
فاستكهاونا وكانوا من صخابتنا # كما تتجل فر”اط لوراد 


نه 3 1 اسك ّ 3 
وقرأ نافع فى رروانة ورش مغرظون بكس الراء و#ففها وهى قراءة ان مسعودوابن عناس 


4 ومعناه ا 
| مسرذون فى الذثوب رالمعاصى » يقال أخرط فلان على فلان : اذا أربى عليه وقال له أ كثر مماقال من || 
اشر مقرل رأ دو جعفر ااقاري مغرطون كس الراء وتشدندها 6 مضيعون آم الله » :فهو من التذر يظ. || 
فى 0 ٠‏ وقراً الناة باقون مفرطون «نتح الراء فا » ومعناه مقدمون الى النار . 
ا واقل ا 00 فى شيبة ة وان جربروابن المنذر.وابن أنىحاتم عن تحاهد فى قوله (وله الدين واصبا) 1 
| قال الدبن :ا : الاخلاض » » تؤواصادايمنا 1 وأخرج ابن أنى حاتم عن ألى صا (وله الدين واضنا ( قال لاإله ا 
إلا الله . وأترج ان جرير وان المنذ ر وإن أ حام ع ن ابن عباس (واصبا) قال :دانما . وأترج | 
الفرياى وابن جر بر عنه قال واجبا . وأخرج ان أفىشيبة وابن جو ير وابن المنذر وابن أنىحائم عن محاهد | 


/ 





(ت#أرون) قال : تتضر“عون دعاء 0 ان د فى حاتم عن السدّى قال : تصيعدون بإلدعاء 50 ١‏ 
ابن أنى حاتم ع نالحسن فى قوا له ره فتمتعوا فسوف نءا امون ) قال وعيد . وأجترج :ان جر بر عن ع حادك | 
ف قوله ( وجعاون الما لابعا. #.ون) الآنة قال : يعاه.ون أن الله خلقهم و يضر هم و يتقعهم | ١‏ 


لايعامون أنه ام ولاينفعهم (نصيبا مارز ام : وأخرجء بد بن سيك وان جرزيروانأنى حاتم ء 6 





| قتادة فى الآنة قال : م م مشمركو ال لعرب جعاوا لأوثانهم وشياطينهم مما دنم لله وجزءوا من أمواظم جزءا | 
| هاوه لأوثانهم ا ينهم ٠‏ وأخرج إن أنى حاتم عن السذى فى الآنة قال 00 هذا لله بزعهم | 
| وعسذا لشركانا . وأخرج انن جو بروابن أنى حا وابن مردويه ء ن ابن عباس فى 3 وله ( هو ويجعاون لله | 
البنات) الآنة ينول صل ل الاك تدر ون ل ولا نوين لعي » زاك أن را اللمية 





ا ل منهم جار بة أمسكها على هوان أو دسها فى التراب وهى حية . وأخرج ابن - وان 0 


المحم د مس م م ج75 22 2222 وت 
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أ م 0 الضحاك ( (دل مايشتبون) قال : ره 00 ابن جرد دان را 
ا حر (أم م قال : بد ابنته . ع ابن ألى حاتم عن ا لسدذى فى قوله (ألا س اء ا 
أ ماحكمون) قال ننس ماحكموا » يول ثى ء لارطونهلا” نفسهم فكيف برضونه إى 0 الرزاق ا 


| وان خربر وابن المنذر وان أبى حاتم عن قتادة فى قوله ( ولله الل الاأعلى ) قال : شهادة أن لاإله إلا || 


الله . ورج ابن جرير وابن أنى حاتم والبمم بق عن ابن عباس ويه المثل الاأعلى -20 ا 
شىء ٠‏ وأخرج ابن أد فى حاتم ع عن سعيد إن حبار قوله ( ماترك عامها من دابة ) قال : مأسقاهم المطر ا 
وأخرج َك عن السذى نحوه . وأخزرج عبد الرزاق وعبد ن جيد وان جر بر وان المنذر عن قتادة ١‏ 
| فى الآنة قال : قد فعل ذلك فى زمن نوح » أدلك الله ماعلى ظهر الأرض من دابة إلا ماجل فى سفيلته . 
| ونوج أجد فى الزهد عن ابن مسعود قال : ذنوب ابن آدم » قتات الجعل فى جحره 7 ثم قال : اى والله 
| نمن غرق قوم وح 3 وأخرج ان 3 شسة وعبد بن جيد وابن جر بر وان الماذر وان أبى حاتم والببيق 
| فى الشعب عنه قال :كاد المعل أن يعذب فى جحره بذنب ابنكدم » ثم قرأ (ولو يؤاخذ الله الناس بظامهم 
ا مائرك عليها من دانة 0 ' 0-0 عد بن -جيد وابن أبى الدنا يا عن 0 لحوه . وأخرج عبد ن 
ُ جيد وابن أنى الدنيا وابن جر بر والبيهق فى الشعب ع 0 هربرة أنه سمع رجلا بول ان الام لايضئ 
الا نفسهقال أبوهريرة.: بل 0 ن الحبارى لَعْوت هزالا فى وكرها من شم الظالم . وأخرج ان أبى 
أ حائم عن الضحاك (وحعاون لله مايكرهون) : قال معاون لىالبنات 0 00 0 لا: نفسهم لت 
اإن أى شيبة وان جرير وابن المنذر وان أنى حاتم 0 ماهد فى قوله (وتصف أ سلتهم الكذب أنْ ن للم 
الحسنى ) قال قو لكفار قز يش لنا البنون ا 

أبى حاتم عن قتادة نحوه . وأخرج ابن أنى شببة وابن جربر وابن المنذر عن مجاهد ( وأنهم مغرطون ) 
| قالمنسيون". وأخرج سعيد ان ممصور وان أبى شبة وان المنذر وابن ألى حاتم عن سعيد إن جببر نحوه ا 


ا وأخرج عبد الرزاق وان جر بر وابنالمنذر عن قتادة قال : متجاون . وأخرج ابن أنى حاتم عن امسن نحوه . 


2 و ا ص7 3-1 

ن .أجملهم فهو وهم اليوم وهم عذّاب 

عات لتر 1 01 أختتوافيه ل 

وم 1 م 0 1 م ءَّ < 
دل من الكاء مَاى ذا حأ ار : 


1 ا 0 5 1 00 اط له 1 1 


1 ألكذيل والأعتب تتؤذثون منة و 
إن اذل أن آكذى من آل 
| بو ار 8 1 2 


وحى 
ان إِنَّ فى 


0 
12 


بين سبحانه أن مثل صذيع قر يش قد وقع من سار الأم » فقال مسليا لرسول الله بقعي 
١‏ قد ارس الى أم من قلك) أي كت ) وين سم الاق ن أعماللم ) أن الحيثة ا 5 


ع 


ان 
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- 


ا أن يكون اليوم عبارة عن زمان الدنيا » فيكون المهنى : فهو قرينهم فى الدنيا » وحتمل أن كرون 
| البوم عبارة عن نوم القيامة ومابعده » فيكون (احال الآنية » ويكون الولح ععنى الناصر » والمراد نفى | 
]| الناصر عنهم على أبلغ الوجوه ل ل ل لك اقرش ادق اذا الاعة . ,إذا كان 
ا ”ا ن لانصرة من غيره » وحتمل أن باد باليوم بعض زمان الدنيا » وهو || 
ا على وجهان : الأول 0 2 الذىقد ٠خى‏ » وهوالذى وقعفيه التزبين من الشيطان الامالماضية ١‏ 
فبكون على طر يق الجكابة الحال الماضية » الثانى أن ٠‏ باه الم اطاط راع 0 الآنة » || 

والمرادتز, لاا بش فيكون الضمير فى « وليهم » لكفارقر يثن : أى فهو ولى” هؤلاءاليوم » 
| أوعلى حذف مضاف : أى فهو ل نكال وليك الأحم اليوم ( و م عذاب ألم ) أى فى الآخرة وهو || 
١١‏ عذاب الثار » ثم ثم ذا كر سيحانه أنه ماهلك من هلك الا بعد إقامة 3 علبهم وازاحة العاة منهم » ذقال 
؛ ا ك الكتاب إلا لتبين م ان اختوافي ) وهذا خطاب لرسول الله مَرَليعََةٍ » والمراد 

بإلكتاب القرآن والاستثناء مفراغ من أعي” الأحوال : أى ماأتزلناه عليك لال م الأدوال ولا لعلة من || 

العلل الالعزة التبيين طم ؛ أى للناس الذى اختلفوا فيه من التوحيد وأحوال البعث وسائر الأحكام الشرعية » || 

و( انتصاتب ب [هدى ور 1 أيمامة ذعول طما معاوفان على حل لتبين 2 ولاحادة الى اللام قينا فعلا ا 
ا فاعل ١‏ لفعل المعلل » كلا دف التبيين فانه فعل امخاطب لافعل المنزل ( لوم يؤمنون ) بإلله سبحانه و يصدقون ا 
]| ماجاءت نه الرسل ونزات نه الكتب »ثم عاد سبتحانه الى تقر بر وجوده وتشرثده بإلاطية بذ كرآبانه العظام ا 
فقال (والةأنزل من السماء ماء) أى من السسحاب » أومن جهة العاوكم مى” : أى نوعا من أنواع الماء ا 
( فأحيا به الأرض بعد وتها) أى أحياها بإلنبات بعد أن كانت بابسة لاحياة مها ( ان فى ذلك ) || 
الائؤال والاحياء ١ة)‏ أى علامة دالة على وحدانيته وعلى بعثه للخلق وازا زاتهم ( لوم سمعون ) ا 
كلام الله ويفهمون مايتضمنه من العبر» و يتفكرون فى خاق الدموات والأرض (وان لح ف لاقام ا 
لمبرة ) الأتعام هى الابل واليقر وا الغنم و بدخل ف الثم المعز » والعيرة أصلها عثيل الثىء بالشىء ليعرف || 
الى م 5 فاعتيروا بإأولى الأ بصار وقأل ألو بكر الوراق العيرة فى الأتعام ١‏ 


8 باللم » واللاهر أن العبرة. هى قوله ( نسقيم قا بطونه ) فسكون الة ا 


م ِ 


حصقته بعار ف 


مستا نفة ليان الرة . قرأ أهل المدبنة وان عاص وعاصم فى روابة ألى بكر نسقبم فتح الاون ذفن سق ا 


يسق . وقرأ الباقون وحفص عن عاصم يضم النون من أسق يسق » قيل هما لغتان .:قال لبيد : 
قى قوى نى د وأسق 4 غبرا والقبائل من هلال ا 
وقرى” بالتاء ا على أن الضمير راجع إلى لى الانعام » وقرى” بالتختية على ارجاع الضميز إلى الله | 





سإحانه وهم ا طعيفتان » وج 00 اء على ال راء تين الآ وليين 6 والفتعح اغة قر ريش.» والضم اغة جير » ' 
وقبل ان ون سةٍ قى وأسق فرقا » فاذا كان الشنراب من بد الساق إك 0 المسرق فيقال سقيته » وان كان ا 
عحر”د عرضه عليه ا » والضمبر 1 5 راجع إلى الأنعام ٠‏ قل أ 
سيو به العرب تخبر عن الأنعام خير الواحد . وقال الزجاج لكا كان لفظا اللجع بذ كر ويؤنث » 0 
الأنعام » وهى الأنعام جاز عود الضمير بالتذكير . وقال التكساتى معناه 0 نا فهو على | 
| هذا عائد الى المذكور . قال الفراء وهو صواب . وقال المبرد هذا فاش فى القرآن كثير مثل قوله 1 
0 ارىق- عق هذا الثىء الطالع 6 وكذلك - واتى م ساةالهم مهدية - ثمقال فاما حاء سلمان ل 
يقل جاءت » لأن العنى جا عالثىء للف ااام مده ذلك قوله - ان هذهتذكرة فن شاء ذكره - 35 ١‏ 


صم - 








- 
ومثله قول الشاعر : 2 * مثبل الفراخ نيفت حواصله *# ولم 0 اصلها « 0 عر ا 
وطاب القاج اللبان وبرد 6* وم بقل وبردت » بوحكى عن الكساق ان المعنى ممانى ا 
بدلون بعضه » وهى الاثاث »'لأن الذكور لاألبان طاء وبه قال أبو عبيدة وحكى عن الفراء أنه قال : 
لانم م والأنخام واحسد ذرويؤنث » وطذا تقول العرب : هذه نم وارد فرجع 0 لفظ الام الذى || 


0 هو معنى الأنعام » وهو كةول الزجاج ورجيحه ابن ال ربى » فقال انما برجع التذكير الى معنى الجع > ا 
ا والناً ندث الى معنى الباعة ».فذكره هنا باعتبار لفظ 3 وأته بق سورة المؤمنين بإعتبار لفظ اللجاعة (من 
إن فرث بودم ) الفرث الز يل :الذى بينزل الى الكرثر ن »ناذا جرج». مه ليدم قرا بعال قرفت كرتل ا 
اذا أرجت -مافيها ‏ والنى : أن الثنىء الذى نأ كله بكون منه ماق التكرش » وهو الفرث وككون منه ١‏ 
الد م » فيسكون أسفله فرثا وأعلاه دما 0100 فبجرى الدم فى العروق والابن فى الضروع » ريق ا 
|| العرثكم ه و(خالصا) يعنى .ه.ن -جرة الدم وقذارة 'الفرث بعد أن جعوما وعاء واحد (سائغا لاثشار بين) أى | 
|| لذدذا سنيئا لايخ ص تنه من شر نه : يقال ساغ الشراب يسبوغ سوغا : أئ سهل مند اله :فى [اللللق ( :دمن ا 
ثعرزات اليل والأعناب) قال انك لتر .ومن ثمرات النخيل والأعنات ماتتخذون » لخذ ف ما || 

دل .على حذفه اقوله منه » وقبل هو معطوف على الأنعام والتقدير وان ن لكم من بمرات النخيل والأعتاب أ 
ل معظوقا على ما فى بطونه : أى سقيم 0 بظونه :ومن زات النخيل > 
|| وجو زأن يتعاق بمحذوف دل" عليه ماقبله تقديره : وسقيكم .ن ث#رات النخيل » ويكون على هذا | 
ا ( تتخذون منه سكرا ( دانا الاسقاء وكشفا عن حقبقته » و >رز أن يتعاق بتتخذون ##ديره ومن رات ١‏ 
| النخيل والأعناب كر تتخذون منه سكرا » ويكون تسكر بر الظرف » وهو قوله منه للتأ كيد كةولك | 
| ند اللدإرغيها ».واتعنابد كن الضمير ب منه لأنه يعودالى اللذكور »أو الك الضاف الحذوق © بورهو أ 
العصير كأنه قيسل ومن عصير ثمرات الننخيل والأعناب تتخذون منه ».والمكر مايسكر من اير » والرززق | 


ا الحسبن جيع مايؤكل من هاتين الشح رتين كالهر ربواالد.يس والز يس وال » وكان نزول.هنذه األانة قبل ا 
| تحريم البر» .وقيل ان السكر : ايل" بلغة الميشة » والرزق اسن الطعام من الشجرتين » وقيل السكر || 
العصير الاو الخلال » وسمى سكرا لأنه قد يصير مسكرا إذا بق » فاذا بلغ الاسكار حرم » والقول الأول || 
| أوف وعليه الجهور» وقد صرح أهل الاغة بأن السكر اسم الخمر ».وم الف فى ذلك إلا أبوعبيدة فانه ١١‏ 
| قال : السكر الطعم » وبما ندل على ماقله نجهور أهل اللغة قول الشاعر ا 
ا بنس الصحاب وبئس الشرب شر بهم * إذا جرى فيهم اطذى والسكر ا 
ومما بدلعلى ماقله أبوعيدة ممأنشده :2 *# جعلت عيب الأكرمين سكرا هي أى | 


ا جعلت ذمهم طعما » ورجح هذا ابن جرير » فقال إن السكر مايطم من الطعام وحل شربه من ثمار || 
|| النخيل والأعئاب.وهو الززق اللسن » فالافظ ختلف والمعنى واحد مثل - إنمنا أشكو ثى وحزنى إلى || 
الله "قال الزجاج قول أنى عبيدة هذا لايعرف »> وأهل التفسير على خلافه » ولا جّة له فى البيت الذى || 
|| أنشده لأن معناه عند غيره أنه يصف أنها تتخمر بعيوب الناس » وقد جل السكر جاعة من المنفية || 
ا على مالا ستكرام من الأنبذة » وعلى ماذهب ثلثاه بالطبخ » قلوا وإنما كان " الله على عياده عاأحاه ّ ا 
ا اك وهذا اا 1 المتواترة على فرض تأخره عن آنة 0 اه ا 
ا (إن فى ذلك لآنة له لقوم يعتاون ) أى لدلالة لمن يستعمل العقل و يعمل عا يقنطيه عند النظر فى الآبات ْ 
| التكوينية (وأوى ر بك إلى النحل ) قد تقدّم الكلام فى الوج » وأنه يكون ععنى الالمام » وهو || 
ماحلقه 
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ماكلقه فى القل 'ابتداء من غير سيب ظاهر » ومنه .قوله سبحانه ‏ ونس وما سوّاها فأطمها فورها 


|| وتقواها ‏ ومن ذلك إظام البهائم لفعل مابنفعها وترك مايضضرها » وة رأحى بن واب إى التحل فاح 


الحاء . قال الزجاج : وسمى نحلا لآن الله سبحانه نحله العسل الذى ترج .نه . قال الموهرى والنحل 


والنحاة الدبر بقع على الذكر والاقتى (أن اتخذى من الحبال يونا ) أى بآن اتخذى علل أن أن هى 
المصدربة » و>وز أن تكون تفسيرية لآن فى الاحاء معنى :القول » وأنث الضمير بى اتخذى لكوئه 


له / نكي تقدم » أولاحمل على المءنىأولكون النحل جعا » وأهل الخاز يؤثون النحل « ومن » ١‏ 
فى من الحبال بونا (و)كذانفى (من الث 2 رشون) للتبعيض : أىمسا كن توائقها وتليق |أ 


مها 0 الجبال وتجوريف الشحر » وف العروش التى يعرشها بنو اذم من الأجناح والخيطان وغيرها 
0 مايستعمل ذما يكون م ن الحشب » يقال عرش يعرش كسسر الراء وضمها » وبااضم قرأ ان عاص 
وشعبة . وقرأ الباقون بالكسر . وقرى” أيضا يونا ى سر الباء وضمها (ثم كلى من كل الغرات) من 
لتبعيض لأنها تأكل النور من الأشحار فاذا أ كنها (فاسلكى سبل ر بك) أى الطرق التى فهمك 
الله وعامك » وأضافها :إلى الرب الآنه خالقها وملهم النحل أنتدلكها : أى اد<لىطرق.ر نك اظلب الرزق 
فى الخخبال.وخ_لال الشحر » أوااسلكى ماأكلت فى سبل ر بك : أى فى مسالكه التى حيل فهها .بقدرته 
النور عسلا أو ذا أ كلت 0 البعيدة فاساكى إلى ببوتك راجعة سبل ر بك لانضلين فيا » 
وانتصاب (ذالا ) على الخال من السب ل » وهى جع ذلول : أى مذالة غير متوعرة » واختار هذا الزجاج 
وان جرير » وقبل حال من ال 0 يعنى مطيعة النسخبر واخراج العسلل هن بطونها » واختار هذا ان 
قنبسة » وجلة 0 من 0 ستاضة عنال به عن خطاب الاحل » تعدندا للنعم » وتسجينا لكل 
0 ونذبمها على الغير وارنشادا إلى الآيات العظيمة الما صلة منهذا الحيوان الشبيهبالذباب » والمراد بالإشراب) 
فى الآة هوالعسل» ومعنى ( 2 تاف ألوانه) أ أن بعضه أيض و بعذه أجروبعضهأزرق وبعضه أصفر باختلاف 
دوات التحل والوانها وما 5 ولائها » وجهور المفسربن على أن العسل حرج من أذواه النحل » وقيل 
من أسفلها » وقيل لاندرى من أبن حرج هنها » والضمير فى قو' ( فيه شفاء للتاس) راجع إفالشرات 

الخارج من بون الاحل » وهو العسدل » والى هذا ذهب الجهور . وقال الفراء وان كيسان وجاعة هن 


السلف نان الشمير راجع إىالقرات » ويكون التقدير فجاقصصنا عليك ه نالآنات والبراهين شفاء للناس » ١‏ 


ولا وجه لاعدول عن التلاهر وخالفة 1 0 ضسم والسياق البين 

وقد اختلف أهل ال لعر هل هشكن الثة اء الذى جه إه ابله ى ان عام ل داء 1 خاص ببعض 
الأمس اض » فقالت طافة هوء للى العموم » وقالت طائفة ان ذلك خاص ن سعص الأعس اض 2 1 على 
هذا أن العسل نكرة فى سياق الاثات قلا يكون عاما » وتنكيره ان ن أرد نه التعفاهم لاندل الا على 
فبه شفاء عفاجا لمرض أو وأاض » لالكل رض فان تسكير التعظيم لابيشنك العموم » والظاعر 0 


ن التتحربة ».ومن قوانين عل الاب انهاذا استعمل منفردا كان دواء لامراض خاصة » وان خلطممع ١‏ 
ل مع ناخلا 0 لكثير من ٠‏ الأعصسراض : وباطلة فهو م ن أعظم الاغذية 


وأنفع الأدو نه » وقليلا ماجتمع هذان الأحسران فى غيره ( ان ن فى ذلك ) الم كور رمن أمس الال (لآنة 
| لقوم تتفت رون ) أى :عماون أفكار رهم عند د النقار فى صنع الله سييحافه وعائر تف غكاوةاته بفان أن اللحل 
من أع. بها وأغر مها وأدقها يها 1 


وقد أخرج عبد الرزاق والفر يإنى وسعيد بن مندور وأنو داود فى ناسحه وابن 0 وان ادر ا 


(2010111012 





اسأر 
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| وابن أبى حاتم والنيحاس والما 5 وصحه والبييق فى سننه وان صردويهعن ابن عباس أنه سئل عر: 
م منه سكرا ورزقا حسنا ) قال السكر 80 كرتهما» والرزق الحسن ماحل" . وأخر ب 
غ الفريإنى وان ألى حاتم وائن مدو به عنه قال : السكر اكرام » والرزق امسن ز بيبه وله وعنبه ومنافعه . 
ا وأخر جأبوداود فى ناسخه وان المنذر روان عه حاتم عله ا قال : السكر النبيذ وارزق الحن الز بيب » 
| فنسختها هذه الأنة. إنما ابر والمدسرب . وأترج إن بطي وابن المنذر وان أنى حاتم والمق عنه 
| أيضا فى الآنة قال : كرتم الله بعد ذلك السكر مع تحر ار لأنه منه ؛ ثم ذل را سيا ير انالك 
من الكل" والزيس والنبيذ وأشباه ذلك فأقركه الله وجعله 0 للساءين . وأخرج الفر بإنى وان ألى 
شيبة وابن أنى حاتم عن ابن عمر أنه سل عن السكر » فقال ادر بعينها . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جربر 
وابن ا 1 متسعود قال : السكر حمر : وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ا ربك إلى 
النحل) قال : مها . وأخرج ابن ألى شيبة واان وجرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله 
( فاس سلكى سبل ر بك ذاا للا) قال طرقا لارتوعر عامها مكان سلكته ا عبد الرزاق وابن جربر 
وان النذر وان أبى حاتم عن قتادة ذللا قال : مطيعة . وأخورج ابن أبى حاتم ء ن السذى قال : ذايلة . 
وأخرج ابن جزير عن ابن عباس فى قوله ( رج من بطونها شيراب ) قال العسل . وأخرج .ابن أبى 
شيبة وابن جزبر وان أنى حاتم عن ماهد فى الآنة قال : هو العسل فيه الشفاء » وفى القرآن . وأخرج 
ان ألى شيبة وان جر بر عن ابن مسهود قال : إن العسل شفاء من ككل داء » والقرآن شفاء لما فى 
ا ادر 0 خرج سعيد بن منصور وان أى شيية وان المنذر وان أى حاتم والطبراق وان لدو به عن 
ابن رد قال : علي بالشفاءءن العسل والقرآن . وأخرج ابن ماجه والدا ‏ وحفيحه وابن مردوبه 
والبميق ف فى الشعب ا نى وأو لديم والخطيباء بن ابن م سعود قال : قال رسول الله كس 2 علي 
١‏ السفامن العسل والذران 2 وفك وروت سان لت ف درن لقال شاك : لك ار الاي 0 
| حديث ابن عباس عن النى قال « الشفاء فى ثلاثة فى شرطه محجم أ نر غدل إفكة ان 
وأنا أنهى أمتى عن الكى” » .. وأخرج ا لبخارى ومسل وغيرمنا من حديث ألى سعيد أن رجلا أنى 
ا و2 
!| ؤقّال سقيته 5 05 زاده الا استظلاقا .. قال اذه فاسقه عسلا فدهي تسقاه » 5 جاء » فقال ما 5 


الا استطلاا » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وس صدق الله وكذب بطن أنخيك اذهب فاسقه عسلا 


ِلنَكَلبَة , ذقّال بار ارسول الله أن أن استطلق 1 » ذقال اسقيه عمسلا فسقاه عدلا » ثم حاء ا 


فدهي فسقاه عسلا فيرا '. 


ل 2 0 0 
وَآنه له 0 2< و 5 3 أأممر لخاد 00 ل عم شنا 3 


ار 5 


5 0 ا رقيه واي 0 1 0 
000 


: 1 ا 2 
0 لك ون أروجكم' دين رقي سن الت ؛ أتباال ةر 


وَ بيت أللده هم يكثرون * 3 5 ناا عاك ار 0 


سس © 


66 َلآ يون 3# 0 ع 0 ا 5 أن مل و م 0 ون 2# 


ل 























5 0 0 7 يوان 0 من حاد ى الصنعة الباهرة ساس القدر ةّ 000 ا 


أتبعه 0 الانسان وما فيه من العبر » فقال (والته فك ول تسكونوا شيا 0 يتوفا كم ) 
ا عند انقضاء اعمال كم (وشم من برد الى أرذل العمر) يقال رذل يرذل رذالة والأرذل والرذالة أردأ ١‏ 
اا سار ى : واعل ان العقلاء ضبعاواصاتب عمرالائب سان فىأريع أولاها لد 
وثاتها نه 0 نّ ال 0 » وثالئها سن الاتخطاط ل الكهولة » ورابعها سن 
الانمخطاط الظاهر : وهو سىّ الشيخوخة » قبا در عند أن يصيزالا نسان الى احرف » وهوأن يصير || 
م » وقبل جس وسبعون سنة » وقيل تسعون سنة » ومثلهذهالآأنة قوله سيحانه ‏ لقد 
ْ خلقنا الانسان فىأحسن توي ثم رددناه نكن سافلين ‏ ثم علل سبحانه ردمن برده الى أرذل العمر بقوله ١‏ 
ا (لكيلا بعل بعد علم )كان قد حصلله (شيثا) من العز لا كثيرا ولاقليلا أوشيئا من المعاومات اذاكان العرهنا ١‏ 
!| ععنى المعلوم » وقيل المراد بالعل اهنا العمل » وقي لالمراد لثلا بع! زيادة + على عامه الذى قد حصل ارك ا 
|| ثم لما بين سببحانه خلق الانسان وتقلبه فى أطوا العم 000 : ن أ- واله لعله يتذ كر عند ذلك » | 
/ 1 والله فضيل ل إعضح على بعض ف الرزق ) 0 00 فيه فوسع على بعض عباده حتى جعل 
ن الرز زق ما يكفى أ وفاه وَلنة من د ى آذم » وضيقه 5 بعض عباده حتى دار لاجد اله ت إلا بسؤال ١‏ 
0 والتكفف 1 » وذلك لمسكمة بإلغة تقصم دعتو الكاد عن تعقلها » والاطلاع على حقيقة أسباءها » 
|| وكا جعل التفاوت بين عباده فى المال جعله يينهم فى العقل » والعل والقهم وقوّة البدن وضعفه والمسن 
ال الف والسقم وغير ذلك هن الأ<وال » وقيل معنى الآنة : أن الله سبحانه أغطى الموالى أفضل 
مما أعط - بكوم بدليل قوله ( ما الذبن فضاوا برادتى رزقهم على ماملحكت أعانهم) أى هاا 
الذين ذ قصب لهم الله بسعة الرزق على غيرهم برادى رزقهم الذى رزقهم الله إناه على ماماكت أعانهم من / 
المماليك (فهم ) أى المالكون والمماليك (فيه ) أى فق الرزق ( سواء ) أى لاردونه عليهم بحيث | 
يساؤونهم ؛ فالفاء على هذا للدلالة على أن النساوى مترتب على التراد : أى لإردونه علبيم ردً! مستتبعا 
للساوى » واتما برذون عليهم منه شيئًا سيرا » وهذا مثل خير نه الله سبحانه بعبدة الأصنام : أى اذا ى 
ا كونواء يدق مع سواء ولاثرضون بذلك فكي ف >هاون عبيدى معى سواء » والمال أن 0 مساوون || 
لكمفى البشربة والخاوقية » فانا لم نجعاوا عبيدم مشاركين لك فى أموال؟ » فكيف تجعلون بعض | 
َ 1 لله سبحانه شركاء له فتعبدونهم معه » أوكيف تجعاون رهض خذاوقانهكالأصنام شركاء له فى العبادة 
| ذكرمعنى هذااان جربر » ومثل هذه الآنة نة قوله سببيحانة - ضضرب لك فثلا من أنفسك هل لكم بما 
لاماشكت أعانم 00 شركاء فها ا رزقنا كم وقبل ان الفاء فى « فهمفيه سواء ». ععنى حتى ( أفبئعمة ا 
!| الله تجحدون ) حي 0 ماتفعلون من الشرك » والنعمة هى كونه سب عحانه جعل المالكين مفضلين 
| على المماليك » وقد قرى” >حدون بالتحتية والفوقية . قال ألوع.. سيدة وأنو وحاتم : وقراءة الغيبة أذ أقرت 
ا مخرعنه » ولأنه لوكان خطابا لكان ظاهره للسامين » والاستفهام الانكار» والفاء للعطف على مقدّر : أ 
ا 00 له فييجحدون لعمته » ويكون المعنى على قراءة الخطاب أن المالكين لسوا برادذى رزقهم 0 
كك لهم بل أنا الذى ى أرزقهم و إباهم فلا يظنوا أنهم يعطونهم شيئا» وانما هو رز قأجر به على أندهم وهم | 
0 فى ذلك سواء لامزية طم على بماليكهم » فيكون المعطوف عليهالمقدّر فعلا يناس هذا المعنى »كأن 
| يقال لايفهمون ذلك فيجحدون نعمة الله ثم ذكر سبحانه الخالة الأخرى من أجوال الانسان » فقال | 
(ولله 0 لمم ن أنقسم أزواجا) . قال المفسرون : يعنى النساء فانه خلق حواء من ضاع آدم »أو ا 

















1 


اللعى لق' ضّ من جنسك أزواجالاستان- واعراء أن المز 00 تر ل ره 


| وبسبب هذه الانسة نين الرجال والنساء ماهوسيس لاذسل الذى هوالمقصود بالزواج » وطذا قال /١‏ 
(وجعل لك من أزواجم 5 بنين و-فدة ) الحفدة : جع حافد » يقال حفدحفد حفدا وحذودا » اذا أسرع | 


| 5 من أسرع ىْ 3 فهو حافد . قال قال أبوعبيد : الحقد العمل والدممة . قال الخليل بن أسجد :اطيدة ا 


|| عند العرب اخدم » ومن ذلك قول الشاعر وهو الأعثى : أ 
كافت مهولنا نوقا ممائية 4 اذالحداة على أكتافها حفدوا : 
أى الخدم والأعوان » وقال الأزهرى دقفل الودة أولاد الأولاد »روى عن ابن عباس »© وقبال أ 
الأختان . قله ابن مسعود وعلقمة وأبو الضحى وسعيد بن جبير وابراهيم النخجى » ومنه قول الشاعر : 
فاوأن نغمى طاوعتى لأصبحت 4 طا حفد مما. تعد كثير 
ولكها فس على" أببة 4* عيوف لأصهار اللثام قذور 
وقيل اللفدة الأصهار . قالالأصمجى الحتن : م كان مر قبل المرأ ةكابنها وأخبها وما أشسههما » والأصهار | 
منهمنا جيها » قال أأصهر قلان الى ن فلان وصاهر ».وقيل هم أولاد اعسأة ال ع من غير ره» وقيل الأولاد | 
الذبن مخدمونه ».وقيل البنات اللخادمات لأ بينّ اع ن العاماء أنهم أو ولاد الأولاد : لأنهسبحانه ١‏ 
امكن” على عباده نآن جعل طلم من الأزواج بنين وحفدة » فاحافدة فى الظاهر معمطوفون على البنين » وان أ 
| كان وز أن يكونالممنى جعل لكك من أزواجكم بنين وجعل ل حفدة » ولسكن لامتنع على هذا المعنى 
الشلاهرأن براد بالبنين من لاخدم » وبالحفدة من دم الأب منهم » أو براد بإطفدة البنات فقط» ولايفيدأنهم 
أولاد الأولاد إلا إذا كان تقدير الآنة » وجءا ا من أزوا أزواجم بنين » ومن البنين حفدة ( ورزة 0 
| من الطيبات ) التى تستطيبوتها وتستاذونها » ومن للتبعيض لأن الطيبات لانسكون مجتمعة إلا فالمنة » | 
غم سسيحانه الآنة شوله ( أفبالباطل يفمنون) والاستفي ام للا: لكان التو بخى » والغاء لاعطف على ١‏ 
مقر : أى بكفرورن ا فيؤمئون بالباطل » وفى نقد م بإلباطال على الفعل دلالة على أنه ليس م امعان الابهغ أ 
والباطل هو اعتقادهم فى أصناههم أنها تضر وتتقع » وقيل الباطل مازين للم الشبيطان من تحريم البحيرة 
والسائية ونحوهما » قرأ الجوور يؤمنون بالتحتية » .وقرأ أ كر بالفوقبة على الحطاب ( و بنعمة النّ 
ا كفرون ) أى مانم اله عايهم ممالا حيط به حصر» وف تقدم النعمة وتوسيط ضمير الفصل دليل ءا 
| كفرهم ختص ذلك لا إتحاوزه اناك المبالغة والتا كد 7 عدون من دون ) 0 على 





تر داش 02 الانكار التو 1 انكارا | مئه سبعحانه عليهم ححيث العبادون الأصنام 6 وهم ى لاتنقع ' 

ولا خض ر» وطذا قال ٠‏ (مالا , علك طم رزقا من السموات والأرض شيئا) . قال ال عا شيئًا يدل ١‏ أ 

| هن الرزق »6 .وقال الغراء هو مخنصوب بإيقاع الرزق عليه » 00 رزقا مصدرا عاماذ فى كك لاحن .له | 

| اسما للرزق » وقيل وز أن يكون تأ كيدا لقوله « لاعلك » أى لاعلك شيئا من الملك » والمنى : أنهؤلاء ١‏ 

| الكثما غار يعبدون معبودات لاكلك طم رزقا 0 رزق » ومن السموات والآر رض صفة ارزق 1 | 

كاثنا مهساء والضمير فى (دلا يستطيعون ) راجع الى ما ؛ وججع جع العقلاء بناء على زعهم الباطل » ١١‏ 
ا 


| والفائدة فى ل الاستطا طاعة عنهم أن من لاملك شيا قد )ك1 ون »وصوفا بإستطاعة العلك بطر يق ان 





| فين سيحانه أنبنا لاعلاك ار وقيل عور نأ و نالضميرى ستطيعون للكفار : أى 0 ١‏ 


ا هؤلاء الكفار ع كز لحا متصئفين فكي فدات ٠د‏ ى لاحياة طاولا السساظء بع التصرّف 7 


ا 
ا ا عدانه ع عن أن ا فقال (فلا تضر بوالله الأمثال ( ان شارب اث يلاعا أ 





ار 


١‏ وقصة بقصة قال الزنجاج : لاتكماوالثه مثلالأنه واحد لامثل له » وكانوابولون ان إلهالعال أ 


جل "م نأن يده 1 
55 0 _ 0 را ل ار ا 
٠١‏ وأولئك الأ كابر خدمون املك فنهوا عن ذلك » وعلل النهى بقوله ( إن اللم) علم (يعر) ماعليك 
العبادة (وأتم لانعامون ) مافى عبادتها من سوء العاقبة »والتعرض لعذابالله سبحانه أو أن لاتعدون ا 
]| بشىء من ذلك » وفعا لك هذا موعن توه فاسد» وخاار باطل » وخيال مختل” © وجو زأن براد فلاتضر نوا ا 
| نه امال ان الله شرك 0 الأمثال وأتم لا تعامون ذلك . ا 
ا 3 8 ا 
وقد اخرج بن معن لى' فى قوله ومن من برذ إإىأرذل العمر 6 قال 16 لجس وسبعون / 
يه واخرج إن ألى 0 السدّى قال 20 2 وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وائن ا 
المنذر وابن أنى حاتم عن عكرمة قال : من قرأ القرآن ل برد إلى أرذل العمر »ثم قرأ رم يع بعد عل 0 
شيئا) ٠‏ وأخرج ابن أى شيبة عن 8 قل : العالم لارف . وقدثيت عنه صتلقع ف 00 ا 
| أنهكان يتعوّذ بلله أن برد الى أرذل العمر . 3 'ن جربر واإن ألى يي 0 عباس فى قوله || 
: 


| (واللة فصل بعضكم على بعض ف الرزق) قال لم يكونوا لشركوا عبيدهم فى أموالم ونسائهم فكيف | 


أ 


]| يشركون عبيدى معى فىسلطانى ٠‏ وأخرج ابن جرير وان النذر وان أى حاتم عن محاهد فى الآنة قال : 





0 هذا مثل لآطة الباطل مع الله . وأخرج عبد بن جيد وان جر بر وان النذر واإن أنى حاتم ء ن قتادة || 
قوله ( والله جعل لك م ن أنفسك أزواجا ) قال خلق آذم »ثم خلق زوجته منه . وأخرج الفرياى ا 
0 تاريحه وابن جرير وابن ألى حاتم والطبراق والخا كك وصضحه واللييق فى || 


سئنه عن ابن مسعود فى قوه ( بنين وحفدة ) قال : الحفدة الأختان . وأخرج ابن جرير وابن أبىحاتم || 
عن ابن عباس قال : المفدة الاصهار . وأخرجا عنه قال. المفدة الولد وولد الولد . وأخرج ابن ألى حاتم ا 
عه أيضا قال : الحفدة بنو البنين . وأخرج ابن جر بر عن أبىجرة قال : سئل ابن عباس عن قوله بنين || 
وحفدة قال : من أعابك فقد حفدك أما سمعت الشاعر يقول : ا 
حفد الولائد حوطنّ وأسامت 4 بأ كفهن أزمة الأجال 

وأترج ان جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : المفدة بنو اصىأة الرجل ليسوا منه .. وأختوج ابن || 
أنى حاتم عن قتادة ( أفبالباطل يؤمنون ) قال ؟ الشرلة - وأترج ابن المنذرعن ابن جر يم قال :هو | 
الشيطان ( و بنعمة الله) قال : تمد . وأخرج عبد بن -جيد وابن جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن || 
قتادة فى قوله ( ويعبدون من دون الله ) الأدَ قال : هذه الأوثان التى تعبد من دون الله لاملك. لمن ١‏ 
يعبدها ( رزقا من السموات والأرض ) ولاخيرا ولاحياة ولانشورا (فلا تضر بوا لله الأمثال) فانه أحد | 
صمد لم يلد ول نولد وم يكن لهكفوا أحد . وأخرج:ان جور وإن النذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ا 
| فى قوله سبحانه ( فلا تضر نوا لله الأمثال ) يعنى اتخاذهم الأصنام » يقول لاتجعاوا معى إطا غيرى » فانه ١‏ 


2 


بك در ع 0 0 عل مواليه أ رجه لا 














- عر 0 ط 00 
ا مر بالعلال وَهوَ ع راط مشلتقي_ * 


4 2 0 : 6 2 حوا م | 
الم ارت 0 :بن تلرن اك رن 


ا 5-1 1 1م ٍ 1 
ا ا 0 0 3 والا م6 ان 2 ير و َأ إلىا لتر رمششخرات ْ 
| 1:7 


نفى ذلك ات 1 0 0 0 


قوله (ضرب ت الله مثلا) لما قال سبحانه ان الله ابعل َك بالمعلومات التى من ح 
و نتم لاتعامون 2 » عامهم 2 تضربت الأمال ذقال : ضرب الله مثلا 

| تبابن الحال بين جناب اللخالق سبحائه » و بين ماجعاوه شمر يكا له من الأصنام » ثم ذ كر ذلك : 

| تملوكا) والمثل فى التقيقة هى -الة للعبد عارضة له » وهى المماوكية والتمز عن التضرّف » فقوله ( عبدا 
ماوكا لا يقدرعلى نىء) تفسي رلاثل و يدل منه » ووصفه ككونه تماوكا » لا نالعبد والر” مشتركان فىكون 
ا كل واحد منهما عدا لله سبيحانه » ووصفه كونه لا بشدر على ثىء » لأن لكا ف ودوك بقدران على 
|| بعض التصرفات » فهذ! الوصف ليزه عنهما (ومن رزقناه) منهىالموصولة » وهىفعاوفة على عبدا : أى ا 
والذى رزقناه (منا) أى من جهتنا (رزقا حسنا ) لك علكون الأموال ويتصرفون مها كيف | 
شاءوا » وام لراد كون ا لرزق زف سنا اانه مماعحسن ف عيون الناس » لكونه رزقا نا كثيرا شملا على أشياء ْ 


مستحسنة نفيسة تروق الناظرين اليها » والفاء فى قوله ( فهو ينفق منه ) لترتيب الانفاق ءا 00 


يشفق منه فى وجوه الخير و يصرف منه الى أنواع الب نم وانتصاب ( (سر 0 ا 
أى فق مله فى حال الست وحال الجهر » واارا بيان مموم الانفاق للا وقات » وتقدم ا لي 1 1 ا 
|| مشعر بفضيلته عليه » وأن الثواب فيدأ كثر» وقيل ان «من» فى ومن رزقناه موصوفة كأندقيل : وس" | 
ا رزقناه » ليطايق عبدا (هليستوون) أى الحرّوالعبد الموصوفان بإلصفات المتقدّمة » وجع الضمير لكان أ 
|| من » لأنه اسم ميهم يستوى فيه الواحد والاثنان والجع والمذ كر والمؤنث » وقيل انه أر يد بالعبد والموصول | 
الذى هوعبارة عن المر” الحنس : أى من انصف بتلك الأوصاف من المنسين » والاستفهام الانكار 
|| :نهل يستوى العبيد والأحوار المودوفون بتلك الصفات مع كو ن كلا الفرريقين مخاوقين لله سبحابه من جلة || 
البشر » ومن المعاوم أنهلا يستوون عندهم » فكي ف حعاون لله سبحانه شركاء لاعلكونطم ضرا ولانقى 
و حجعاونيم مستحقين للعبادة 6 ابله سبحانه د وحاصل المعنى نكي لاإستوى عند 8 عبد مماوك لابقدر ١|‏ 
م أحمسه على ثثىء » ورجل حر قد رزقه الله رزقا حا » فهو يشنفق منه »كذلك لايستوى الرب" الخالق أ 
الرازق » والجادات من الأصنام التى تعبدونها وهى لا :به 0 ولا تضر” ولاتنفع » وقيل المراد بالعبد ا 
اللماوك فى الآنة هو الكافر امحروم من طاعة الله وعبوديته » والآخر هوالمؤمن والغرض أهما لايستويان ١‏ 
فى الرتبة والشرف » وقيل العبد هو الصنم » والثاتي عايد لم ٠‏ ناراك انيما لاستويان فى القدرة 

والتص”ف » لأن الأول جاد » والثاتى اننان (الجدت) أى الجد بثشكله » لأنه الم لاستحق غيره | 
من العباد شيئا منه » فسكيف تستحق الاأصنام منه شيا ولانعمة هنها أصلا لا بالاصالة ولأ ا 
أراد الجد لله على ما أنم به على أوليائه من نعمة التوحيد » وقيل أراد قل الجدلته » واخطاب إما محمد || 
وك أوان رزقه الله رزقا حسنا » وقيل انه لما ذ كر مثلا مطابقا للغرض كاشفا عن المقصود قال الجد أ 

د اقم 0 هذه الحة بل 2 0 ذلك 0 بعبددا فكع " له الس وا ١‏ 























لاسكا 


|| المنع م علمهمبالنعم الحليلة 0 اعنم ِ إما 6 ونم دن الجهل : عنزلة 0 ملعب 0 6 أو م 


30 ونَاطى عناذا مع عاءهم به فكانوا > ّ لاءل له ؛ وخض” الأ كثر بن الع : إدالكونه بر بد اظلق 


0 جبعا » وأ كثرهم المششركون » أو ذ كر الأ كثر وهو بر بد.الكل” » ا ض” ا 


نعم 
من بعل ولا يعمل وجب الع 2« ثم ذ كر سببحانه مثلا ثانيا ضر به لنفسه » ولمايفيض على عباده مقلم 


الدينية والدنيوبة » وللا 0 لى هى أءوات لانضر ولا لت دك 00 الله 00 أى مثلا اآخر | 


ا أفضح تماقبله وأظهرمنه و (رجلين) بدل منمثل وتفسير له » والا لذ يكالعى"ا لمفحم » وقبا الل ان 
ا الذى لانحسن الكلام » وروى ثعلب عن ان الاعراى أنه الذى لايسمع ولا إببصر 4 ثم وصف الا بم 


ا 0ك 


|| تَثال (لابقدر على شى م( من الا 0 المتعلقة بنفسه أو بغيره لعدم فهمه وعدم قدرته على النطق » ومعنى 


| ( كل على مولاه) ثقيل علىوليه وقرابته وعيال على من ,لىأمه و يعوله وو بال على اخوانه » وقديسمبى 
اليتيم كلا لثقله على من عفله » ومنه قول الشاعر 
أكول لمال الكل” قبل شبابه * اذاكان عتم الكل غير شديد 


وفى هذا بان لعدم قدر ته على إن ة مصال نك فسه 5 درته على ثىء مطلتقا » » ثم وصفه ا 


بصفة رابعة » ذقاا ل (أينا نوجهه لا ات در( أى اذا وجهه الى أى” جهة لابأت غير قط » لانه لايفهم 1 
ولا يعقل مايقال له ولا مكنه أن يقول » وقراً حى بن وثاب أنها بوجه على البناء للحبول »_وقرأ اان ١١‏ 


رو 


]| مسعود أنها تو جه على صيغة الماضى (هل يستوى هو ) فى نفسه مع هذه الأوصاف التىاتصف با (ومن | 


ا بالعدل) أى بأعس الناشس بالعدل مع كونه ف نفسه ,ينطق مما بريد النطق به ويفهم » و يقدر على 

التصرئى ف الاشياء (وهو) فى نفسه (على صراط مستقهم ) على دين قوم وسيرة صالحة لاس فيه ميل إكى 

ا أحد جانى الافراط والتفر بط 6 قابل أوصاف الا ول مبذين الوصفين المذ كور رن الآ خر لأن عامل 
ا 


وصاف الاوؤل عسدم استحقاقه لثىء » وحاصل وصق هشن انه مستحق | كل استحقاق » والمقصود 


الاستدلال بعدمنسا وى هذن المذك ور بن على امتناع التساوى بيئه شبحائه و نين ماجعاونه شر با له » 


ولما فرغ سبحانه منذ كر المثلين مدح نفسه بوله (ولله غيب السموات والارض) أى ختص” ذلك به 


أ 1 5 : 0 ماع 00 
لابشار كه فيه غيره ولاستقل به » والمراد عل ماغات عن العباد فهما 6 أو اراد بغيمهما 0 القيامة لان عامه || 


| غائف عن العباد » ومعنىالاضافة البهما 0 مهما والمعنى التو بيخ الشركان والتقريع م طم : أى ان العبادة 
ا إعا ستحقها من كانت هذه صفته لامن كان جاهاا عاحزا لايضر ولا طفع ولا بهل و . ن أنواع العر 
|| (دما أمى الساعة) النىهى أعظم ماوقعتفيه المماراة من الغيوب الختصة به 000 الا كلك البصر) ال 


النظر بسرعة » ولابدٌ فيه من زمان تتقاب فيه الحدقة نحو المرثى وكل زمان قابل التحزئة » ولذا 2 ا 
ا (أدهو) أى أصىهما ١أة‏ (أقرت) دل ولس هذا منقبيل المالغة » بل ه وكلام فى غابة الصدق » لآن مدة مابين ١١‏ 


لى الأد غير متناه » ولانسة لإتناهى الى غير المتناهى ». أو يقال 


أ الطاب وقيام الساعة امه 6 ومنما 


| 


دى 


ا كانت داك 1 البصر» وقل الزجاج :ل برد أن الساعة تأي 


0 البصر » وانما وصف سرعة القدرة على الانيان مها » لأنه يقول للشىء كن فييكون » وقيلالممنى هى || 


عند الله كذلك » وان ات 2 الخلوقين مهذه الصفة » ومثله قوله سبيحانه - انهم برونه بعيدا وثراه 


قريبا- ولفظ أوفى « أوهو أقرب» ليس للشك بل للتمثيل » وقيل دخلت لشك الخاطب » وقيل هى عأزلة 


بل (ان الله على كل 0 وجىء الساعة بسرعة من جاة مقدوراته . ثم انه سب.حانه ذكر حلة 1 
الود دالة على 3 الذي ونهانة مد فقال ( والله أخرجم من لون أمهاتكم كك 1 








تر 
| شيا ) وهذا معطوف على قوله : والله جعل 0 ن أنفسك أزواجا منتظم معه فى سلك أدلة التوحيد : أ 
|| أى أخرك من بط علون أمهات؟ أطفالا لاعر 2 ؟ بشىء » » وجاة لانعامون شيا فى محل نصب على الخال » ْ 


| وقيل المراد ا شيا 00 0-5 ن اليثاق » وقبل لاتعادون شيئا مما قضى به علبم من‎ ١ 
ْ 0 السعادة. والشقاوة © وقيل لاتعامون. شيكاامن مخاة نمك والأوك العميم لتشمل الآنة. هذه الأمور‎ || 
| اعتبازا بعمومالافظ » فان شيا نكرة واقعة فدسبات لني . وقراً الأعمش واءن.وثاب وجر: ة أمهاتج بكس‎ | 
ا اظمد لك ملا وى النور والزص. والنجم . وقرا أ الكا بكس اشعزة وفن ان 0 قا ا‎ 
|| بضم_اطمزة. وفتح لمهم ( وجعل | لك السمع والأبصار والأفئدة ) أى. ررك ب فيك هذه الأشياء » وهو‎ 
|| معططوف على أخر جك » وليس فيه دلالة على تأخير هذا الجمل عن الانتراج لاأن ا الوا هو مطلق‎ | 
الجع ب والمعنى ابرح الأشياء ا الع الذىكان ؛ مساوبا عن عند ارام ب‎ | 
| ا طون أمهاتك وتعماوا. :وجب ذلك العم دن شكرا نم وعبادته والقيام حقوقه » والافئدة جع فوا » وهو‎ 
وسط القلب #نزل منه. عنزلة القلب.مرد اصرء وقدقتينا الوجه فى إفراد السمع وجع الا بسار والا ذف 42 ا‎ | 
وهو أن افراد السمع لكونه مصدرا فى. الا صل يتناول القليل, والكثير ( اعدكم الشكرو دن ا‎ || 
تصرفوا كل آلة فماخلقت له » فعند ذلك تعرفون مقدار مانم لله اعم فتشكرونه » أوأنهذا لصوف ا‎ ْ 
أ هو نفس الشكر > تم ذ كز سبحانه دليلا اخ ءلى كل قدرته » فقال ل (أ لم بروا الى الطبر مسخرات) أى ا‎ 
|| ألم ينظروا الها حا لكونها مسخرات.: أى مذالات لاطيران با خاق الله ها من الا“جنحة وسائر الأسباب‎ | 
ْ ا لوا نل كرفة قا الوا و إهامها بسط المناح وقضبهكم يفعل السابع فى.اللاء ( فى جو السماء ) أى‎ 
1 فىاطواء اللتناعد من الأرض فسمت. العاف » واضافته الى السماء 0 فى الو (الا للّه)‎ | 
سبحانه. بقدرته الباهرة » فان ثقل أجسامها ورقة قوام اطواء يقتضيان سقوطها » لأمهاالمتتعلق بثىء.من‎ |] 
وقرأح ىبن وثلب والاعتىه وان عاص.وجزة و .عنوب الزودا بالفوقية‎ ٠ ا فوقهاولا اعتمدت على ثىء نحتها‎ 
وقرأ ف الباقون بالتحتية (ان ف.ذلك لآنات) أى ان فى ذلك‎ ٠ ا على اتاطاب. » واختارهذه القراءة أنو عبيد‎ 
التسجيرعل لى تلك الصفة لآيات ظاهرات ندل "على وحدانية الله سبحانه وقدرته الباهرة ( لعوم يؤمنون) بإلله أ‎ || 
سبحانه و يما جاءت به 4 رسله من الشسرائع التى شرعها الله..‎ ١ 
وقد أخرج ان جرير وان أى حاتم عن ان عباس فى قوله (ضرب الله مشلا عبدا مماوكا) الآنة‎ 
قاليعنى الكاذ فر انه لايستطيع أنينفق نفقه فى سبيل الله ومن رزقناه منا رزقا حنا الآبة قال يعنى المؤمن‎ || 
0 وأخرج عبد بن جيد وابن جرير وائن. المنذر وان ألى حاتم نحوه‎ ٠. ا وهذا امثل فى النفقة‎ 
وأخرج ابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر وان ألى حاتم عن ماهد فى الأنة » وفى قوله ( مثلا رجلين ا‎ 1 
| أ أحدهما أب ) قال :كل هذا مثل إله لمق وماندعون من دونه الباطل. .. وأخورج ابن الاذر من طر يق‎ 
ابن جريج عن ابن عباس قال : فى المثل الأول يعنى بذلك الأطة التى لا ملك ضرا ولا نفعا ولا تقدر على‎ || 
َ ثىء ينفعها (ومنرزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه ا وجهرا ) قال علانية الذى ينفق سر" وجهرا‎ || 
لله . وأخرج ابن جر بر وان أىحاتم وابن دوه وابن عسا كر عنه قال : نزات هلد الآنة (ضرب الله ا‎ ْ 
مثلا عبدا ماوكا ) فى رجل من قر يش وعبدة بنهشام بن عرو » وهوالذىينفق سردا وجهررا » وفى عبدة أ‎ || 
١ أنى الموزاء الذىكان ينهاه . وأخرج ج ابن جر بر وابن أى حاتم عنه أيضا فى قوله (وضوب الله مثلا رجلين‎ || 
|| » ا أحدهنا أ بم ) الآنة قال : ينى إلا بم الذى هوك على مولاء الكافر (ومن بأعس بإلسك). اللؤين‎ 
ا وها اش الأجمال وأخرج ابن جور وابته ! النذروان أنى ,حم دان * مدو يه وإن عسااكر عنه ا‎ 














أأيضا قال : نزاتهذه الآنه ‏ وضرب الله مثلا رجلين ‏ الآنة فعئان 1 رك افر ا 
ان أنى الع كان كر ه الاسلام » وكان عنْمان ينفق عليه وكفله وكفيه المنة » وَكان الأخزينهاه عن ا 
لسر 6 فنزات فهما . وأخرج ابن سعد وابن أفى شيبة والبخار رئ ف ثار به وابن أنى حاتم | 
وان دوه وال ياء فى المختارة عنه أيضا فى قوله لف ال عثان بن عفان . وأترج || 
ابن المنذر وماق تاطااعه تاها فقوة ( كل):قل : الكل العيال »كانوا اذا ارتحاوا -جاوه على بعبر 
ذلول » وجعاؤا معه نفرا عسكونه خشية أن شط علبهم » فيو عناء رفدك وعيال عليهم (هليستوى دو | 
ومن يمسن بالعدل وهو على دبراط مستقم ) يعنى 0 : وأخرج عند الرزاق وابن جور وابن المنذر || 
وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وما أمى الساعة إلا ” كلح البصر) هو أن يقول :كن فه وكلح البصر 
( أوهوأقرب) قال اعة كلم اليم ر أو هى أقَزَب واكك خرج ان أ فى حاتم 52 الندذى فى قوله ( والله 
أخرجم من لوه زات قال : من الرحم وت خرج ابن تجوبر وان أى حاتم عن قتادة فى قوله ١‏ 
(ف جوالمماء) أق قل اكلم الدياة؟ . ا 
َأَنْهُ جمل آ- 1 0 يو تك" ا 0 جود الهم مو تنوم 2 


- / 3 عورعءء 9 


ا 0 . ا أ 
رو ام قامتم ومن اذوانها قاوبار ها وَاشعارها أ متها إلى حجن 2# وَأ 1 لم 5 ا 


خَىَ اتدل لك موا اليا كارك كم سزيل يك ا ييل تفيكما 
7 1ك 


خَلقَ 
تكب كنات ” ذه نمت عابنك' لمل؟ 9 كَإِنَا عليك باغ ألمبين » 


ع 5 


نت ل 0 ع لكر رن« 


قوله (والله جعلل> ) معطوف على ماقبله » وهذا المذ كور من ججاة أحوال الانسان » ومن تعديد 
ذم الله عليه » والسكن مصدر بودنم به الواحد والجع » وهو ععنى مسكون : أى تسكئون فها وتهندا 
جوارحك من المركة » وهذه أعمة » فان الله سببحانه لوشاء حلق العبد مضطر با داتما كالافلاك ولو شاء ١‏ 
خلقه سا كنا أندا كالأرض ( وجعل لك من بن جاود الأنعام بيوتا). لما ذك_سبحانه ينوتالمدن »وه |أ 
لنى للاقامة الطو يلة عقيها بذ كر ببوت البادية والرحإة : أى جعل 1 من جاود الأأنعام » وه ِى الأنطاع 
0 يوا كالحيام والقباب ( تستخفونها) أى مخف علي لم لها فى الأسفار وغيرها » وطذا قال (نوم 
ظهذ كم ) والثلعن بفتتح العين وسكونها » وقرى” مهما سير د أهل البادية الاتجاع والتحول من موضع لا 
موطع » ومنه 0 
ن الذين فراة هم أتوقع * وجرى بسستهم اله واب الأبقع 
والظء ل ( دمن أصواذها , طارانها واشكار رها أثاثا) معطوف على - جعل - أى وجهل ١‏ 
1 من أصواف الأنعام وأوبارها و وأشعارها» والازعا م تع الابل » والبقر » والغنم كا تقدم » والأضواقف 
للغنم » والأوبار للابل » والأشعار للعز » هى من جلة الم 6 قب عون ذ كر هذه الثلاثة ع .وبجه اتوي | 
|| كل واحد منها لواحد من الثلاثة » أعى 0 © ونوعى 3 6 والاثاث متاع ل 
| والاجتاع » وفنه اشر أثلف:: : اكد تشع قل الشاعز 
ا ا نوات أسود لام ؛ 2# يك كقنوالنخة التعشكل 


( - "77 «فتح القدبر» - نالك ) 





حفهت هد مسا 





:6 ]فده إل 2 6 اذا أكثر » قال ال غراء :الاواحد له» والتاع : | 

1 5" قول أنى زيد الأنصارى : ان الأثا ث المال أجع : انار ل » والغتم ا ا 
والمتاع يكون عملف المتاع على 0 ن على العام » وقيل ان الأثاث مايكتسى به الانسان ' 
و يستعماه من الغطاء 0 ف المنازل ورتزن به » ومعنى (إك-ين) | | إىأن تقضوا أوطارم 
ا منه أوإى أن بلى فى » أو إلى الموت » أو |! لمان كان الانسان قد لا يكون له خيام » أو | 
أبنة ا 0 0 ارض آخرفيحتاج ا أن اظلل ادر » أو جدار رء أوتمام » أو >وذلك ا 
نبه سبحانه على ذلك ؛ فقال (وجعل 1ك ع حا ذلا) أى أشياء تستظاون مباكالأشياء المذ كورة * | 
والخاصل أن الظلال لمم الأشاءال 0 « ثم لا كان المساذ فر قدحتاج الى ركن بأوى اليه فنزوله » والى | 
مابدقع ب 000 لمر" والبرد » نبه سبحانه على ذلك » فقال ٠‏ (وجعل لك من المبال 5 نانا) ا 

وهى جع كنّ » وهو مايستكنٌ به من المطر » وهى هنا الغيران فىالحبال ؛ جعاها الله سبحانه عدّة للخلق ١‏ 
1 0 الخلق فبها ( وجعل 1 سرايل ) 2 سربإل » وهى 
ا القمصان والثياب من الصوف والقان والعكنان وغميرها . قال الزجاج :كل ماليسته فهو سر بال » ومعنى 
ا م اندثم عنسك ضرر ر الحرة » وخص” المر” ول بذكر البرد اكتفاء بذ كر أحد الضدّين عن 
| ذكر الأخرء لأن ماوق من ار وق من البرد ؛ ووجه لخصيص اللر” بإلذ كر أن الوقابة منهكانت 7 
عندهم من الوقانة من البرد لغلبة ار فى 00 ( وسرابيل قم بأسم) وهى الدروع والمواششن 
ينةقون مها العلعن والضرب والرى د والمعنى أعها تقيهم البأس الذى يصل من بعضهم الى بعض فى الخرب 
/ ( كذلك م نعمته علي م( أ ككل ذلك الإتمام البالغ لغ يكم" عمتة عليكم » فانه س.حانه قد هن على 
| عباده بصنوف الام المذ كورة هاعناو بغيرها » وهو يفضله واحسانه سيم َّ نعمة الدين و ام ا 
تسامون ( إرادة أن تساءواء فان من أمعن النظار فى هذه الذعم م إسعه الا الاسلام والانقياد الحق » وقرا ٌ ْ 
إن محيصن وجيد تتم أعمته يتاءبن فوقيتين على أن فاعله نعمته » وقرأ الباقون بالتحتية على أن الفاعل هو ا 
اللّه سبيحانه 00 ان عباس وعكرمة تسدون بفتتح التاء واللام » من السلاءة من المراح » وقرأ الباقون ١‏ 
بهم الثاء وى مر اللام 6 من الا 7 . قال أ:وعبيد والاختيار قراءة العامة » لأن ماأثم لله به علينا من | 
| الاسلام أفضل مما أن به من السلامة من الخراح وقبل الطاب لأهل مكة :أ - م بأأهل مكة ١‏ 
| لصون لله الربو به » رك 0 عل لى العموم » و إفراداللعمة ان المراد مها مدر (فان تولوا 
إ]| فانما عليك البلاغ المبين) أى أن دالوا متك و م يقاوا ماجئت به فقد بمهد عذرك فاتما عليك الا 0 فالا 
أرسلت به الهم المبين : أى الواضح » ولس عليك غير ذلك » وصرف اللخطاب الى رسول الله 
تسلية له » وجلة ( يعرذون نعمة الله ثم يشكرونها ) استئناف لبيان تولموم أى م" يعرفون نعمةالله الى 


ا عددها » و يعترفون 01 من عند الله سبيحانه ثم ينكروتها عابقع من أفماطم القبيحة من عبادة غير الله ١١‏ 


و بأقواللم الباطلة » حيث يقولون هى من الله ولتكنها بشفاعة الأصنام » وحيث يقولون انهم ورثوا تلك || 

ْ لدم من اناتهم » ا د 2-0 الرب س#..خانه » وفى وجوه الخير النى 

ا أصم اله بصصرفها فيها » وقيل لعمة الله نوّة عمد ل كانوا يعرفونه ثم شكرون أمؤته (وأ كترم | 
الكافرون) أى الحاحدون [ ع الله » أو الكافرون الله » وعبر هنا بإلأ كثر عن الكل" أوأراد 0-0 ا 
قاد د ل ادطاك رنكوهم 10 أراد كفر الححود ولم يكن كف ركاهم كذلك » ؛ ن لكأن كفر بعضع مكفر | ا 


واه 














| جهل ؛ وكفر لعضهم إسنت تكذيب الرسول ل 6 اعترانهم بإلله وعدم الححد ارنو بيته » ومثل 


هذه 








ل 
هذه الآنة 3 أولهتعالى - وجحدوا مها واسدة ته أنفسهم ظاما وعلوًا فانتاركة 0 عافة 0007 2 
وقد أخرج انأنى شيبة وان جريروان المنذر وان ألى حاتم عن محاهد سكنا قال ار ا 
|| وأخرج ابن أفى حاتم عن السدّى نوه : قال (وجعل 5 عن جاود الأنعام بونا) وهى خيام العرب | 
ا (نستخفونها ) يقول :فى الجل (ومتاعا) يقول بلاغا (اك حين) قل الىالموت . وأخرج ابن أى حاتم عن أ 
ا امات تستخفونها وك قال : بعض ببوت السيارة بنيانه فى ساعة » وفى قوله (ما وأدنار ا 
الابل (دأشعاء 0 قال الغ؛ ثم . وأخرج ابن أنى حانم عنه فى قوله (أثانا) قال : ال الك لقع ٠:‏ وأخرج 
ان جر بر عنه أيضاة قال : الأثاث المال ل (ومتاعا الى 0 يقول : تنتفعون به إلى حين 0 ن 
ا جمد وابن جر تر وان المنذر وان أنى حاتم ا 0 ال ارم لم اخلق ظلالا) قال : من 
ا يه نالجبال أ كنانا ) قال 5 ارم سرا بل عع 
الحرت ) قال : من القطن دالكتان والسوق ( وسرابيل 2 أ( من الحديد ( كذلك ينم" 0 
ا علس | انم تسامون ) ولذلك هذه 0 5 َ الت جرير وان انى 
|| حاتم واإن مدوبه عن ابن عباس ف قوله (سرابيل تتقيي م اد ر) قال : يعبى الثياب وسسرابيل لق 
باسك قل ع الدروع وال لاح كذلك 2 ده عير لعا كم 1 ساءون يعنى من الراحات » وكان 
) ان عباس يشر قروها السسدأه دون »م قدمنا »؛ واسناده ضعيف . 


2 
27 0 


0 0 م من دل د 2 0 دن 1 وا وَلَهْ* رن 2# وَإِذارءا أَلذِينَ 





اا الما 5 لا قف عم" َلآ" ينَظرُونَ * وَإذَا را لين ا 





0 ا ل بن وك اا يوم الول 0 ل 


- و 


ا وا 0 َثْر اس مس الل سل عنم ما كان 0 3# لذن كدر ودرا عن سَبِيل لله 


د ]ةا فوق المذّاب عا كانوا / 1 ون * وم 5 1 فَدُل أ أَمَوِ 5 عكيم' من 


ا( 0 6 لك في 7 00 1 1 غَلَيِكَ 3 ا 6 شىءٍ وى و ل 
ا واشرى لين 2# ان 

رو وال 
لمابين سبحانه من حال هؤلاء أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكروها» » وأن أ كثرهم كافرون أتبعه بأصناف 


| وعيد بوم القيامة » فقال (د لوم نبعث من كل أمة شهيدأ ) أى واذ كر بوم نبعث » أونوم نبعث وقعوا ْ 
| فها وقعوا فيه » وشهي دكل أمة نسها يشهد لم بإلامان والتصديق » وعليهم بالكفر والححود والتكذيت 
| (ث لايؤذن الد) أى فى الا عتذار » اذ لاحة للم ولاء_ذ ركقوله سبحانه - ا 
|| فيعتذرون ‏ أو فى كثرة الكلام » أو فى الرجوع 0 الدنيا » و إبراد ع ثم هاهنا للدلالة عل لى أن ابتلاعهم 
أ بالمتع 12 00 المنى” عن الاقناط | ادن 00 بشهادة الأنبياء (ولاهم إيستع” تبون) لان 
| العتات انما يطلب لأجلر 0 الرضا » فاذا كان على عزم السخط فلا فائدة ف العتاب ‏ والمعنى أ نم 





سود : أى لا يكافون أنيرضوا دم »لأن الآخرة لست بدار تكليف 56 لإيتركون ال رجوع 


اح مص ص 





ا 


ل ا 


ا الدنيا 0 وأصل الكلمة من العتب وهو الموجد » يقال عتب عليه يعتب » اذا ود عليه 00 
| أفاض عليه ماعتى فيه عليه. قيل عاتبه » فاذا رجع الى مسرتة قبل أعتبه » والاسم العتتى » وهو رجوع 
| المعتتوب عليه الى مانرضى العاتب » قله اطروى » ومنه قول النابغة : 

ا فا نكنت مظلاوما فعيدا ظامته »*. وا نكنت ذا عتى فثلك يعتب 

ا ١‏ واذ رأئ الذين ظاموا العذاب ) أى واذا رأى الذي ن أشركوا الك الذى يستحقونه بشركهم » | 
ا وهو عذاب جيم ( فلا ينف ) ذلك العذاب (عنم ولاهم ينظرون ) أى ولاهم هاون ليتوبوا اذلا 
|| توبة هنالك ( واذا رأى الذين أشركوا شركاءهم ) أى أصنامهم وأوثاتهم النى غندوهاء لما تقرّر من 
ا أنهم يبعثون مع المشركين ليقال لم م ن كان يعبسك شيا فايتبعه »كا ثنت. فى الصحيح من قوله صلكك2ٍ 

ْ ( قلوا ربنا هؤلاء شركاونا الذن كنا ندعوا! من دوك ( أى الذين كينا تعبسدهم من دونك . ة 

|| أو مسل الأصفهاتى : مقصود المشركين هذا القول إحلة الذنب على تلك الأصنام تعلاد. بذلك 
| واسترواحا مع كونم يعامون أن العذاب واقع بهم لاحلة » ولكن الغر بق بيتعلق يكل ماتقع 
| بده عليه ( فألقوا الهم القول ) أى ألق أوائنك الأصنام والأوثان والشياطين ونحوهم الى المشركين القول ١‏ 
ا زان لكاذبون) أى قلوا طم انك أسها المشركون لكاذبون فها تزعون من احالة الذنب علينا الذئ ١١‏ 


|| هو مقصود؟ من هذا القول فان قبل ان المشركين أشاروا إلى الأصنام وكوها أن هؤلاء شركاؤنا الذين ١‏ 
| كنا ندعوا من دونك » وقدكانوا صادقين فى ذلك » فكي فكذتتهم الأصنام ونحوها * فالحواب بأن ١‏ 
صادهممن قوطم : هؤلاء شركاونا هؤلاء شركاء الله فىالمبودمة » فسكذ بهم الأصنام قدعوىهذه:الشيركة » 
|| والأصنام والأوثان وا نكانت لاتقدر على النطق فان الله سبحانه ينطقها فى تاك .المال. لتخجيل المشركين 
وتو بييخهم » وهذا كا قالتالملائكة - ب لكانوا يعبدون الحنّ - يعنون أن لحن هم الذي نكانوا راضين ١‏ 
ْ بعبادتهم طلم ( وألقوا إك الله تومئد السم ) أى ألق المشركون هوم القيامة الاستسلام والانقياد لعذانه ١‏ 
|| والاضوع لعزته » وقيل استسم العايد والمعبود واثقادوا لحكمه فنهم ( دضل” عنم ماكانوا يفثرون ) أ | 
|| ضاع و يطل ما كانوا يفترونه من أن لله سبيحانه شركاء وما كانوا مون من شفاءتهم م »وأ عبادتهم | 
الم تقرتهم إلى الله سببحانه ( الذبن كفروا) ىأنفسهم (وصدوا) غيرهم (عن سبيلالل) أى عن طريق || 
| المق » وهى طر يق الاسلام والامان بأن منعوهم م وجاوهم على الكفر » وقيل المزاد بإلصد ١١‏ 


ا عن ريات : الصدّ. عن المسحد احزام » والأولى العموم » ثم أخبر عن هؤلاء الذين صنعوا هذا الصنع 
| بقوله ( زدناهم عذام! فوق العذاب ) أى زادهم الله عذام! لأجل الاضلال لغبرهم فوق العذاب الذى | 
إ| استحقوه لأجل ضلا » وقيل المعنى زدنا القادة عذاب! فوق عذاب أتباعهم : أى أشدّ منه » وقيل ان 
ا هذه.الزيادة هئ اخراجهم من النار الى الزمهر بر » وقبل غير ذلك (ونوم نبعث فىكل” أمة شهيدا عليهم) 
ا أى نبيا يشهد علبهم ( من أنفسهم ( من جنسهم » ماما الححة وقءاعا لاعذرة » وهذا نكر بر لما سبق | 
|| لقصد التأ كيد والنهديد. ( وجئنا بك ). باحمد ( شهيدا على هؤلاء) أى تشهد. عل هذه الأم.وتشهد || 
ا طم 6 وقيل عل ىأمتك » وقد تقدّم مثل هذا فى البقرة والنساء (ونزلنا عليك الكتاب) أى القرآت » واجلة || 
| مستأنفة » أو فى سحل نص على المال بتقدير قد (تبيانا لكل شىم) أى ماناله » والتاء لإبااغة » ونظيره | 
|| من المصادر التلقاء » وم بأت غيرهنا 6 ومثل هذه الآنة قوله سبحانه ‏ ماف رطنا فى الكتاب من شى* - » 
| ومعنىكونه تبيانا لكل" شىء أن فيه البيان لكثير من الأحكام » والاحالة فوا بق منها على السنة » وأصرهم || 
| بإتباع رسوله َلك فها يأ به من الأحكام وطاعته يا فى الآيات القرنية الدالة على ذلك ». وقد صح” || 

















: كر 


أندقال: رزاتى أونيت القرآن ومثومعه» (وهدى) للعياد رع ط 7 1 للسامين)خامة دون ا 
6 أو ون اطدى والرجة والشرى خاصة ملم 2 ؛ لأنهم ا لنتفعون بذلك شم ثم لماذ كر سبسحانه أن فى 
ا 5 لد ان كل شىء ذ كرعقه أن ة جامعة لأصول اتسكليف كلها تصديقا لذلك » فقال (ان الله 0 
|| بالعدل.والاحسان) . 


وقد اختلف أهل العل فى تفسير العدل والاحسان فقيل : العدل لاإله الا الله » والاحسا نأداءالفرائض » 


لا 
ع 


| وقيل : العدل الفرض » والاحسان النافإة » وقيل : العدل استواء العلانية والسر برة.» والاحسان أن 
نسكونالسربرة أفضل من العلانية » وقيل : العدل الانصاف » والاحسان التفضل » والأولى تفسير العدل 
| بالعنى اللغوى وهو التوسط بين طرف الافراط والتفر يط » فعنى أسه سبحانه بالعدل أن يكون عباده فى || 
|| الدين على.حالة.متوسطة ليست مائلة الى نجانب الافراط وهو الغاوٌ المذءوم فى الدين » ولا الى جانب التفر يط || 
ا وهو الجمكافل لشىء م هوم ن الدبن 6 0 الدحنانق فعناه الاغوى .رشد اك أنه التفضل مام حب 
اكملاقة التطوّع » :ومن الاحسان فعل.مايثاب عليه العبد مما لم بوجبه الله عليه فى العبادات وغيرها » وقد 
ص عن النى علقم أنه فسر الاحسان بأن عبد الله العبد حتىكأنه براه » فقال فى حديث ابن عمر 
الثاءت فى الصحيحين در والاحسان أن تعند ائله كنك تراه ».فان متكن تراه فانه براك » وهذا هومعنى |١‏ 
الاحسان شرعا ( وإيتاء ذىالقربى ) أى اعطاء القرانة 0 وفى الآنة ارشاد الى صاة 





|. الأقارن وترغيب فى التصدّق عليهم » وهو من بإب عطف الخاص على العام ار نكان اعطاء الأقارب قد || 
دخل مت العدل والا<سان » وقيل من باب عطف المندوب على الواجب » ومثل هذه الآنة قوله ‏ وات 
ذا القربى حقه ‏ وا ماخص” ذوى القربى لأن حقهم كد فان الحم قد اشتق الله اسمها من اسمه 
| وجعل صلنها من صلته » وقطيعتها من قطيعته ( وينبى عن الفحشاء ) هى الخصلة المازايدة فى القبح || 
ا من قول أوفعل » وقيل هى الزنا » وقيل البخل (والمنسكر ) ما أشكره الشرع بإلنبى عنه » وهو بعر" جيع || 
ا المعاصى على اختلاف أنواعها » وقيل هوالشرك الو و) أما (الببى) فقيل هوالكير » وقب لالظ » وقيلالحقد | 
قيل التعدّى ».وحقيقته تحاوز الحدٌ » فدمشل هذه المد كور رة ويندرج مجميع أقسانه نحت الذكر» ؤامكا | 
| خص” بالذكر اهتّاما به لشدّة ضمرره ووبال عاقبته » وهو من الذثوب النى ترجع على فاعلها لقوله سب<انه ١‏ 
| اما يفيك على أنفسم وهذه الآنة هى من الآنات الدالة على وجوب الآعس ا 0 
| انكر » ثم تم سبحانه هذه الأنة بقوله ( ب ع تذكرون ) أى عق عا ذكره فى هذه 
الآنة ف أعىكم 3 ونها ك5 عنه » فائها كافية فى باب / عظ ؛ والتذكير لعل 0 ارادة أن نتذكروا | 
| ماينتى تذكره فتتعظوا بما وعقلك الله نه . 
وقد أخرج عبد بن جيد وابن جرير وابن المنذر وان أ فى حاتم عن قتادة فى قوله (دنهم نبعث .من 
اك أمة شهيدا) قال : شهيدها نبها على أنه قد بلغ رلك ربه » قال الله 0 وجئنا بك شهيدا على 
دؤلاء) قال ذ كر تنا أن نى” الله لك عي كان اذا قرأ هذه الآنة فاضت عيئناه لات خرج ابن جرير وان 




















ع ع 


0 د فى قوله ل قلقو ١‏ كك 2 0 ا اذ 

| كراطك ات عن غاف تأترا الك )3 اسان دعن 
انك 2 ( وألقو | الى ا ومع السلا 6 قال : استسهوا . وأخرج ابن جرير وابن أنى فى حاتم عن قتادة 
| لحوه . وأخر اج عبدالرزاق والة لفريالى وسعيد بن منصور وان الى شيبة وهناد ين السرى بوأبو يعلى .وان 
| جزير وان د حاتم والطابراتى والخا ك وصمحه والمهق ف البعث والنئور عن ابن مسعود فى 
١‏ قوله إزدناهم عذائا فوق العنا ع قال : ز يدوا عقارب ظا أنيا بكالنيخل الطوال . واخرج ابن دوبه 


2-23“ 

















0 6 ىن انه ء أن 0 لكك ستل ع عن عن قول ألنه 0 7 زدناهم 0 إفوق 57 فقال : 


أمثال النخل الطوال مش ونهم ف جهكم َ وأخرج أو يعلى وان 0 وان 0 حاتم عن ا 00 ف 
١‏ قوله زدناهم عذابا فوق العذاب قال : هة أنهار من ثار صبها الله عليهم يعذيون ببعضها بالليل » و ببعضها 
| بالنهار » وقد روى ابن مردوبه من حدديث جابر عَنَ النى كي قال « الزيادة جسة أنهار نجرى ه.ن 
| تت العرش على رءوس أهل النار ثلاثة أنهار على «قدار الليل ونهران على مقدار النهار » فذلك قوله 
| زدناهم عذابا فوق العذاب . وأخرج ان جر رواان أبى حاتم عن عن ائن مسعود قال : : ان الله أنزل فى هذا 
| التكتاب تبيانا لكل شىء » ولكن عاءنا بقصرعما بين لنا فى القرآن » ثم قرأ : ونزلنا عليك الكتابتبيانا 
لكل ثىء. وأخرج سعيد بن ٠:صور‏ وان أنى شيبة وعبد الله بن أجد فى زوائد الزهد وابن الضر يس 
| فى فضائل القرآن وتمد بن نصر فى كتاب الصلاة والطبراتى والببق فى الشعن عن ابن مسعود قال : 
| أراد العم | فليثورالقرآن » فانفيه ره والأخر بن اا عن عمان بن أبى العاص قال 0 
عند 0 الله طَلتَعَيَةٍ جالسا اذ شخص بصره فقال : أتاتى 5-5 ريل اام د أن أضع هذه الآنة مهذا 
أ ا موضع من السورة )0 ان الله ع بالعدل الاسان) الآنة »6 وفى اسناده شهر بن حوشب » وقال ان 
اكثرى فى تفسيره اسئاده لارأس به » وقد 0 جه مطولا أجد والبخارى فى الأدب وان اك حاتم 0 
وان مدو به من حديث ابن عباس » وحسن ابن كثيراسناده . وأخ خرج البارودى وابن السكن وان مئده 
2 أعيم فى معرفة الصحابة عن عبدالملك بن عمير أن هذه الآبة لما بلغت أ كثم بن ديق حكم العرب 
| .قال : اتى أراه بأعى عكارم الأخلاق وينبى عن ملائمها » ثم قال لقو ا دنا اص ولا ٍ) 
تسكونوا فيه أذنابا » وكونوا فيه أولا ولاتسكوانو فيه آخرا . وأخرج ابن جر بر وان الملذر وان أل ىحاتم 
والبعمق ف الأنماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( إن الله ,تمس ادل ) قال : شهادة أن لا إله الا الله | 
| والا<سان أداء الفرائض ( وايتاء ذى القربى ) قال اعطاء ذوى الا رحام الق الذى أوجبه الله عليك 
| بسبب القرابة والرحم (وينهبى عن الفحشاء) قل الزنا (والنتكر) قل الشمرك (والبنى) قال التكبر والظم ١‏ 
ا (لعم نذكرون) وأحزج سعيد بن منصور والبخارى فى الأدب وتجد بن نصر | 
فى الصلاة وابن جر بر وابن المنذر وان أنى حاتم والطبراتى والحا كم وصيحه والببيق فى الشعب قال «أعظم ا 
|| آنة فىكتاب الله الله لاإله إلاهواللى” القيوم - وأجع آنة فىكتابالله للخير والشر" الآنة التىفىالنحل : 
ا 0 1 : : : 
أ ان الله يأمس بالعدل والاحسان » وأ كثرآنة فيكتاب الله تفو يض ومن تق الله بجعلله رجاو برزقه من | 
ا حيث لاحتسس - وأشدٌآنة ىكتاب الله رجاء - بإعبادى الذين أسرفوا علىأ نفسهم - الآنة » . وأخرجالبييق | 
| فى الشعب عن الحسن أنه قرأهذه الآبة : انالله ببأعس بالعدل والاحسان الىكخرها » ثم قالانالله عرتوجل” | 
| جع لك الخب ركله والشر” كله فى آنة واحدة » فوالته مائرك العدل والاحسان من طاعة الله شيئا الا جعه ا 
|| ولائراه الفحشاء والمنكر والبنى من معصية الله شيئا إلا جعه بلأيل ا فى تارخه من طر يق 
ا الكاء لى عن أسه قال كك 0 طالب بقوم يتحدثون فقال : ثم ؟ قلوا نتذا كر المروءة 
| فقال : أو وماكفا كم الله عر" وجل" ذلك فىكتانه اذ يقول ( ان الث يتحمس 0 والاحسان ) فالعدل ١‏ 
الانصاف » والاحسان التفضل »6 فا بق بعد هذا . ١‏ 


١ 1 . . 1‏ 2 5 ا و6 
| دَأَوْفوا بع اك عدر ا د ا رت 2 أله عليكم كفي 
أ عر 


2 
نَ أنه 1 ل ا ل ا ا ا 


62-67 2 2 


يٍِ 


١ أعاكم‎ 





م1 / 
م 0 نك به وبي 
0 ا واحدة لك" 0 
. 


2 
0 0 5 5 


0 2 إن 00 0 2# ا 
8 بحن ٍ 7 0 د 


خص” سرحانه من جلة المأمورات التى :تضمنها قوله ‏ انالله يأعس بالعدل ‏ الوفا بالعهد فقال (وأدذوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ( وظاهرة العموم 05 عهد بقع من الانسان من غير فرق بين عهد البيعة وغيره » 
وخص” هذ العهد المذكور فىهذه الآنة بعض المفسر بن بالعهد الكائن فى بيعة الننى صَلِتَعَفِةٍ على الاسلام 
|| وهو خلاف مايقيده العهد المضاف !١‏ لى اسم اللّه سبيحانه من العموم الشامل لمي عهود الله » ولو فرض 
أن الت خاص بعهد من العهود لمكن ذلك موجبا لقصره ءلىالديب » فالاءتيار بعموم اللفظ لامخصوص 
السب » وفسره بعضهم بإلعين 6 وهو ومدفوع يذكر الو فاء بإلأعمان بعده حيث قال سيبحانه ( ولاتنقضوا 
| الأ مان يعد 0 أى بعد تشديدها وتغلينلها وتوثيقها » وليس المراد اختصاص النهبى عن النتض 
ا بإلأعان الموكدة » لا بغيرها ما لاتأ كا فيه » فان تحر م النقض يتناول الججيع » ولكن فى نقض العين | 
ا الموكدة من الاثم نوق الاثم الذى ىنقض مالم بوكد همها » يقال ك0 توكيدا 5 » وهما لغتان 
وقال ل انع : الأصل الواو واطمزة بدل يها » وهذا العموم مخصوص ها ثبت فى الأحاديث الصحيحة 
|| من قوله ملك « من لف على ين فرأى غبرهاخيرا .مها فلأت الذى دوخير وليكفرعن عينه» حتى بإلغ 
فى ذلك ل فال «.والله لا أحلف 0 مين ذأرى غيرها خيرا .مها الا عت الذى هو خير وكذرت 
عيى » وهذة الألفاظ ثاحة فى الصحيحين وغيرهما 4 و خص ا ن هذا العموم : عين الاغو اقوله 


اعن 


| سببحانهة ب لايؤاخذ م خم » وككان أن كو 0 بالتوكيد هنا لاخراج أعان 
|| اللغو» وقد 07 بسط الكلام على الأهان فى البقرة ( وقد جعلم الله علي كنيلا) أ 10لا ء رقيل | 
|| حافظا » وقيل ضامنا » وقيل رقيبا » لأن الكفيل براعى حال 5 نول نه » وقبل ان توكيد العين هو<اف ١‏ 
ا الانسان على الشىء الواحد مرارا » وحكى القرطى عن ابن حمر أن التوكيد هو أن لف مىتين » فان 
]| حلف واحدة فلاكفارة عليه ( ان الله بز ا فيحاز زيم حسب ذلك ار ن بخيرا تقر وان قرا ) 
أ 

|| فشر" »6 وف 00 6 شر القض قال (دلاة تسكونوا كالتى نققضت غ. 0 
أ أى لانكوثوا ذما تصنئعون من النقض بعد الو د كاق فضت غرطا : أى ماغزلته (من بعد قوّة) أى | 
من بعد ابرام الغزل و إحكامه » وهومتعلق بنقضت (أنكانا) جع 1 ار كك فاه . قال ا 
الزجاج : انتصي أ نكانا على المصدر » لأن.«منى نقضت نكثت » وردبأن أنكاثا ليس عصدر » وابماهو 
3 ي ذ كرنا . وقالالواحدى 0 ثان كا تقول كسس" نه أقطاعا وأجزاء : أى جعلته 

| أقطاعا وأجراء » و نحتمل اق كون حالا . قال.ان قتدة : هذه الآنة متعلقة ع ا قبلزا. » والتقدر وأوفوا 


]| يعهد الله ا تنقضوا لذ مان » » فا فا ان فعلك تم ذلككتتم مال اسن 1 ا كه ثم جعلته | 








11 

نا » وجلة ( تتخذون أعانم 0 بك ) فى محل نصب على الال ..قال الجوهرى : َك 
المكر واللخديعة » وقال أنو عبيدة : كل” أمس لم يكن صرحا فهو دخل » وقبل الدخل ما أدخل فى الثى 
على فستاده » وقال ا( زجاج : نما واد أن : دكون أمة هى أرقن من م أي بأن تكونساعة هى أربى ا 
من جاعة : أى أ كثر عددا منها وأوفرمالا.» يقال رما الك ىء نريب وناذااكثر .يقال الفراء : المعنى لاتغدرووا 
بقوم لقلنهم وكثرنك أو واقاتح وك وكشرتهم وقد عزر وهم بالأعان ,» قيلبوقدكانت قرريش اذا رأوا شوكة 
فى 0 حلفاتهم نقضوا عهدهم وحالفوا أعداءهم » وقيل هو تحذير لاؤمنين أن كا كثرة قرش 
وسعة أمواطم فينقضوا بيعة:النى #َلََوٌ.( انعا نلوك الله به ) أى ختبرك بكونك أكشر وأوفر اينقار 
هل تفسكون حبل:الوفاء أم تنقضون اغترارا بالكثرة + فالضمير فى به راجع الى 0 جلة : أن تكون 
أن <١‏ آر ف و عه :ىاع 131 الله عاك الشكير لعز لصون رالا فل آنه 1 1 
مة هى أر بى ن نه : أ الى 0 00 ر عاد ون »أو مما يلوم لله يما بأميك 
وينها م (وليبيان" لكم يوم القيامة ما ك'هم فيه تختلذون) فيوضحالمق والحقين و يرفع درجانهم ».و مين 
اا لظا راف ل يرن العذاب ماستحقونه » .وفى هذا انذار وتحذير .ن خالفة الاق والركون 
ى الباطل 6 أو يبين لي م ماكنتم تختلفون فيه من البعث والحنة والنار» ثم بين.سب<انه أنه قادر على أن 
جمع المؤمنين اخ بل الوفاء » أوعلى الامان فقال (ولوشاءالل لمعلكم أمة واحدة) .متفقة على 
لق (و ولكن) عكم الاطية كن من يشاء ) عدلانه ابإهم عدلا منه 00 1 مهبدى من : نيشاء) توفيقه 
باهم فضلا منه عن خا العام ريل يلون ته ا )د ولد 3 © عما : ثم تعماون ( من 
لأعمال. ف الدنيا » واللام فى ولبييان” لم » وف ولتسأانٌ هما الموطئتان لاقم » ثهلما ل سبحانه عن 


ى 


نقض مطلق الأعنان باهم عن نقض أعان مخصوصة فقال ( ولا تتخذوا أعا: كم دخلا سم )ىه 
أعنان البيعة » قال الواحدى : قال المفسرون : وهذا فى نهبى الذين بإيعوا 0 0:1 َك عن القض 





لعهدعلى الاسلام ونصرة الدبن » واستدلوا على هذا التخصيص عا فى قوله ) فتَزل” قدم بعد ثبوتما) 


من المبالغة » و يما فى قوله ( وتذوقوا السوء مماصددتم ) لأنهم اذا نقضوا العهد مع رسول الله وزلقكي] 


صَدُوا غيرهم عن الدخول فى الاسلام » وعلى تسل يم أن هذه الأعان 6 رسول ابله م هى سيب 
نزولهذه الآبة » فالاعتبار بعموم اللفظ 9 » وقالجاءة من المفسرين : ان هذا تشكربر 
للاقبله لقصدالتأ كيد والتقر بر » ومعنىفتزل” قدم بعد ثروتها : فتزل” قدم من الكذعيئه دخلا عن حة الاق 
بعد أبوتها عل مها ورسوخها فيها » قيل وأفرد ال -دم الايذان الك يلل قدم لحن اقة قدمكانت عر” لاد 
هَانت حذور عظم » فتكيف بأقدام كث ره 2 هذا استهار رة للستقم الحال 3 م عنم وسقط فيه 
لأن القدم اذا زلت نقات الانسان من حال خير الىحال شر” » 0 أخطأ فى شىء : زلت به قدمه » 
ومثه 0 الشاعر .: 
تداركما عدسا وقد ثل” عرشها ب+* وذ يان قد ريلك بأفداي) الكل 

(وتذوقوا السوء بها صددتم) أى تذوقوا العذاب الى * فى الدنيا » أو فى الآخر: » أو فيهما يما صددتم 
(عن سديل الله ) أى بسب بصدود؟ أنتمء 3 سييل ألله > وهوالاس سلام 6 د ليت 0 لغيرك ع ن الاسلام 
فان.من نض البيعة وارتدٌ اقتدى به غيره فى ذلك فكان فدإه سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل با » 
وطذا قال (ر لك عا ملم )الى 0 وهو عذاب الآخْرة ا ن كان المراد عماقبله عذاب الدنياء ١‏ 
هاه سبسحانه ع نالميل الى غرض الد نا والر رجوع عن العهد لأجإه فقال (و ولا نشتردا | بع هدالله أمناقليلا) أى 1 
لد راف 0 ار » وكل عرض دينوى وان كان ف الصورةكثيرافوولكونه ذاهبازائلا | 











1 


ا[ 2 
| بسير» وطذا ذ كر سبحانه بعد 5 0 ماعند الله.» فقال لل انماء 3 اع لا 


| أى ماعنده من النصر فى الدنيا و والغنام والرزق الوا سع » وماعنده فى الأربة من أعيم المنة الذى لانزول 
أ ولاينقطع هو خير لم »ثم علل :الى عن :أن 3 بعود :الله تمناءقليلا. أن ماعندا الله هو خيريلم نقؤله ١‏ 
(انكتتم تعامون ) أى!إنك: نتم من أهل الع والقيز بين الأشياء » ثم .ذ كر دليلاقاطغا على حقارة | 
١‏ عرض ا وخيربة هٌ ماعزد الله » فقال (ماءنتك نفد وما عند الله بق ) ومعاوم لكل عاقل أن ماينقد | 
و يزول دان باغ الع 0ك مبلغ فوو-قير يسبر » وما كان ببق ولا.زول فه وكشي ر جليْل » أمًا لعيم 
ا الأخرة فظاهر » وأما لعيم الذنيا الذى أنع الله مه :على .المؤمنين » فهو وان كان زائلا لكنه لما كان متصلا | 
ا 09 الآخرة كان هن هذه الليئية فى -؟ الباق الذى لابنقطع » ثم قل (ولنجز ين" الذين صبروا أجرهم 
ا 5 سن ما كانو يعماون) اللام م 0 الموطئة ىل عدز ثم لسبب صبرزهم .على مانام .ن . نثناق'التشكليف 
أ 16 الكافر بن والصبر على مايناطم نهم .من ن الادذاء بأحسن ما كانوايعماون من التلاعات »“قيل وائعنا 
مام لأن ماعناه » وهؤّاحسن خ .متاح » واحليزا زاء اما يكونءلى الطاعة » ؤقيل الغنى:: 
ا ولنحز ينهم جزاء أ أشرف وأوفر من عملهم كة قوله - من خاء نإنكسنة ف له عر أنثاطا - أوالنجزيهم 
ا حسب أحسن أفراد أعمناهم على معنى » لنعطيتهم عقائة الفرد الأدتى م من أعساطم المذكورة .ما نعطيهم عقاناة 
|| اله ردالأعل لى مها من اللزاء اعار زيل » لاأنا تع 0 أفرادها المتفاوتة فيصر اتب :الس بأن نجزى 
ا ات سه والأحسن بالأحسن » كذاقيل . قرأ عاصم واب نكثير لنجزين نالنون «وقرأ 
الناقون بإلياء التحتية . 
وقد أرج ابن جر بر وان أنى حاتم عن مرندةبن جابرفى قوله ( وأوثوا بعهد الله :اذا عاهدتم ) | 
|| .قال اإنزرك تعد( الانتيى ,دبعة, سول الله عيلِةٍ كأن .من أسل بإبع على الانلام » ذقال : وأوفوا بعهد الله | 
الآبة فلا 5 قإز تمد .وأاءه يي أن تنتضوا البيعة التى بابعتم على الاسلام ..,وأتريج 
ابن جوبير وابنالمنذر وابنأفى حاتم عن مجاهد ففقوله (ولاتنقضوا م بنشول بعد تغليظها . 
| .وأخرج عبد بن .«جيد وابن الملذر عن قتادة نحوه . وأترج ابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير نوه . 
| وأترج ابن مدو به.من طر يق عطاء بن أى رباح عن ان عباس أن سعيدة الأسدي ةكانت تجمع الشعر 
|| والليف ».فنزلت فيها هذه الآبة (ولانسكونوا كالنى تقضت غزها) .وأخرج إن أبى حانم عن ألى بكر 
| ابن نص مثله © وفى الروايتين جبهارأبها كاذ نت حنونة ٠‏ وأخرج ج ابنج ريروابن أ فى حاتم ين السلرى فى 
ٌ سيب نزول الآبة قال 00 بككة السمى خزقاء مكة كانت تغزل:فاذا أبرمت غزطا نقضته ا خرج 
| ابن جربرعن عبد الله بن كثير بعناة 1 وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم عن ان.عنان 
ا ف قوله ( أن تكون أمة هى أربى من أمة) نالناس أ مكثر من :نان را عن يجاهدفى الآنة قال : 
| كانوا حالفون اللفاء.فيحدون ا جم وأء.” » فينقضون حلف,هؤلاء و2 الفون .هؤلاء الذين نهم 
فراع ن نلك ” 
دست .و ٠‏ 


ا م 


1 


ا ا »وا 


تّ ل ران فاستوك باكر سن ليطن الل 


ا ِ- ا 2 
| ما كانوا يَشسلون * فَإِدَا قر 
9 آذ 


| عل الويث سوا وغل مسوم" بتو كاون » إإمنا ساظنه 


ار 


طَ دين 21 ل 6 0 


عت 
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+. سر 2 غمر .| 


رن 5 00 1 ل ها ما قآلوا بع أن مقر 0 ْ 


- 000 


1 يعون * 


هذا شروع فى ترغي بكل مؤمن فىكل عمل صا » وتعميم الوعد » ومعنى من جما ل صالما من عمل 
| عملا صالحا أى” عم لكان » وز بادة المييز بذكر أوأ فى مع كون لفظ من شاملا طما لقصد التأكيد والبالفة | 
0 انناءن ظاكر فى الدكورا» فكان فى التصيص على الذار والاتى إن 
ْ وله للنوعين » وجلة (وهوءؤءن) فى نحل نصب على امال » 0 الامان قدا فى المزاء المذكور | 
|| لأن عمل الكافر لا اعتداد به لقوله سبحانه ‏ وقدمنا الى ماعملوا من عمل لؤعلناه هباء منثورا - ثم 
| ذكر سبحانه الحزاء لمن عمل ذلك العمل الصال فقال ( فلنخيينه حياة 0 وقد وقع الحلاف فى المياة | 
| الطيبة مماذا تكون » فقيل بإلرزق ا ن ابن عباس وسعيدين جبير وعطاء والضحاك » 
| وقيل,القناعة قله الحسن البصرى وز بدبن وهس ووهينن منبه . وروى أيضاعن على" وابن عباس » وقيل || 
ا (إلتوفيق الى الطامة.قله الشحاك » وقفل اللباة الطسة م ا 


ى احياة المنة » روى عن ٠‏ مجاهد وقتادة | 
| وعبد الرجن بن ز بد بن أسلم » وحكى عن الحسن أنه قال .لاتطيب الحياة لأحد الا فى الحنة » وقيل || 
الحياة الطيبة هى السعادة ؛ روى ذلك عن ابن عباس » وقيل هى المعرفة بإلله » حكى ذلك عن جعفر || 
الصادق . وقال أبو كر الور“اق هى حلاوة الطاعة . وقال سهل بن عبد الله التسترى هى أن يزع عن 
العبد تدبير نفسه ورد تدييره الى الحق 6 وقبل هى الاستغناء عن الحاق والافتقار الى المق » وأ كار || 
المفسرين على أن هذه الحياة الطيبة هى فى الدنيا لافى الآخرة » لأن حياة الآخرة قد ذكرت بقوله 
ا (ولنجزيهم أجرهم 1 حسن ما كانوا نعم اون ) وقد قدمنا قريبا تفسير الحزاء بالأحسن » ووحد الضمير || 
| فى للحنينه وجعه فى ولنحز ينهم جلا على لفظ من » وعلى معناه * ثم لما ذ كر سيحانه العمل الصا ا 
|| واليؤاء عليه أنبعه 0 النى تخلص مها الأعمبال الصالحة عن الوساوس الشيطانية » فقال || 
أ ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بلله من الشيطان الرجيم ) والفاء لترتيب الاستعاذة على العمل الصا » وقيل || 
هذه الأنة متصة بقوله ‏ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء:- والتقدير فاذا أخذت فىقراءته 1 0 
ا" قال الزجاج وغيره منأمة الاغة معناه اذا رد كت أن تقرأ ال رآن فاستعك » ولس فاه الستفك بعد أن شر ا 
|| القرآن » ومثإه اذا أ كلت فقل بسم الله . قال الواحدى : وهذا اجاع النقهاء أن الاستعاذة قبل | 
ا القراءة الا ماروى عن أنى هر برة وان سيرين وداود ومالك وجزة من القراء » فانهم قلوا : الاستعاذة بعد || 
| القراءة ذهبوا الى ظاهر الآنة » ومعنى فاستعذ بلله : اسأله سبحانه أن يعيذك من الشيطان الرجيم 
|| من وسساوسه » وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الضالطة بالاستعاذة عند ارادتها التذيه على أنها 8 
لسائر الأعمال الصالحة عند ارادتها / 
دين بده ولامن يلف لنت عندارادة غيره أولى » كذا قيل » وثوجيه الخطاب الى رسولانته ملعي || 


3 لآنه اذا وة الدع )6ل 3 اده الى إن الى لانأتنه الاطل || 
5 5 2 لقرا إبانيه الباطل ا 





من 


للاشعار 





| الاشعار أن سرون 5-0 0 أخيل الأتتماقة ا 0 05 0 وس الفيرال” مع عصمته » ا 


فكيف بسائر أمته 9 وقد ذهب الجوور الى أن الأص فى فى الآمة للنادب . وروى عن عطاء الوجوب أذ 
2 بتلاهر الأعس . وقد اتقدم التكلام فى الاستعاذة «ستوفى فى أوّل هذا التفسير» والضمير فى ( انه ليس له َ 
ا سلطان) للشأن أوالشيطان ؟ أى ليس له تسلط (على) اغواء ١(‏ ال ذبن آء “وا و على رهم يتوكاو ون ) وى | 

الواحدى عن جيع المفسر بن أنهم فسروا السلطان بإلخة . وقلوا المعنى ليس له خة على المؤهنين فى || 
' اغواءٌ مهم ودعاتهم الى الضلالة » ومعنى : وعلى رهم توكاون بيشوذون 4 «ودهم اليه فى كل 5 قول ل وفعل » فان ا 
|| الاعان بللله والتوكل عليه منعان الشيطان من وسوسته طلم » وان وسوس لأجد .نهم لاؤثر فيه وسوسته 
|| وهذه الجلة تعليل للا بالاستعاذة » وهؤلاء المامعون بين الاعان والتوكل مم الذين قال فبهم ابليس : 
21 الافادك منهم المخلصين ‏ وقال الله فيهم : ان عادى لنث لك عليوم سلطان الاهن اتبعك من 
الغاو بن 0 سلطان الشيطان » فقال ( إنما سلطا نه) أى تسلطه عا 0 (على لذبن ا 
ا يتولونه ) أى بتتخذونه وليا ويطيعونه فى وساوسه ): والذن 0 0 نم الضمير فى به 0 الى ا 
ا الله تعالى : أى الذين هم بإللّه مشركون ؛» وقبل برجع الى الش_يطان 4 والمعنى 0 هم من جل ا 
ا و سرس وسوسته مش ركور ن الله و واذا بذلنا آنه 30 آلة) هذا روغ نا سبيحانه فى -< حكانة ةشه كفر نه 
ا ودفعها » ومعنى التبديل : رفع الثىء 6 وضع غيره مكانه » وتبدبيل الآأبة رفعها بأخرى ى غيرها » حك ا 
| بانة سواها . وقد تَقدّم الكلام فى النسخ فى البقرة (3/ لوا) أء ار ريش الماهاون لالحكمة فى || 
النسيخ (ااااع) باشمجد (مفتر) أى كاذب مختلق على الله تقول عليه يمام .يقل حيث زعم أنه أعس لك ا 
ءءء ثمتزعم أنه أعس لك حلافه » فرد الله سبيحانه علمهم عايفيد جهلهم » ذا ل (بل أ أ كترم لايعءون) ا 
أ 1 ثا من العل أصلا » أو لايعامور 0 الندسخ » فانه ٠بنى”‏ على المصاط التى يعامها الله سبحانه » || 
|| فقد يكون فشرع هذا الثىء مصلحة مؤقتة بوقت » ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت فى شرع 
|| غيره » ولو اتكشف الغطاء طؤلاء الكفرة لعرفوا أن ذلك وجه الصواب و بج العدل والرفق واللطف » 
ا ثم دان سبح انه طؤلاء المعترضين على حكمة اللسخ الزاعمين أن ذلك ! كن من 16ل الله 6 وان رسوله ا 

عَبَلَعةٍ افتراه » فقال : ( قل نزتله ) أى القرآن 0 عليه بذ كر الآنة (روح القدس) أى جيريل » 
| والقدس التطهير * والمعنى : نزله الروح المظهر من أدناس البشربة » فهو من اضافةا لموصوف الى الصفة || 
ا 2 من ربك) أى ابتداء تنزيإه من عنده سبيحانه 00 فى محل نصب على :الحال : أى متليسا || 
| بكونه حقا ثابنالحسكمة بإلغة ( ليثبت ت الذين آمنوا ) على الاعان » فيقولون :كل" من الناسخ والمسوخ || 
ان مكدر نا” ولأنهم أيضًا اذا عرفوا مافى الفسخ من الله صا ثنتت أقداء هم عل الاعمان ورستخت ا 
أ عقائدهم 1 وقرى” ليانت من الاثنات ( وهدى وشرى 0 وهنا معطوفان طق حل لشيث : أى ا 
]| تشيتا يتا لم وهدابة وبشارة » وفيسه تعر يض تحصول أضداد هذه الخصال لغيرهم د ثم ذكر سبحانه شبهة || 
| أخرى من شبههم » فقال ( ولقد لعل 0 يقولون اما يعامه بشر) اللام م ى الموطئة : أى ولقد عر أن أ 
|| هؤلاء الكثار .شولون اما هل ممدا القرار ن بشر من بنى آدم غير ملك نه وقد اختلاف أهلن الع فى تعيين ١١‏ 
ا ل ]ا اه بن المغيرة » وا يه تأسرء || 
|| وكان كفار 3 قر يش اذا سمعوامن النى ولك أخمار القرون الآ الا . قالوا اما 0 ا 
|| جبر » وقيل اسمه يعيش »عبد ل ارك وكان يقرأ الكتب الأحمية » وقيل غلام | ل عاض بن 0 








| لؤى” اطبيل 5 هما باقانمان 1 ألم أخده) ما يسار » وام الآخرجبر 6 كنا سكين يعملان السيوف وكانا | 
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ْ بقرآآن كتا! لم » وقيا ل كانا يقوآآن التوراة ا وقبل عنوا 0 0 ا 
عكة اسمه .بلعام ».وكان يقرأ التوراة » وقيل عنوا رجلا نصرانيا كان اسمه أب مبسسرة يتكلم بالرومية » || 


وف روابة اسمه عداس . قال النحاس ٠‏ وهذه الأقوال غير متناقضة» لأنه يجوز أنهم زعموا أنهم جيعا || 
| .يعامونه.» ولسك نلا مكن الع بإعتبارقول من قالانه سامان » لأن هذه الآ مكية».وهوانها أنى الى النى ا 
ا عع بالمدرينة عد ثم أحا ب سبيحانه 0 هذا نقال 0 الى 0 مى) الالحاد : الميل » ا 
/ 5 لوك ون ل القصد . وقد تقدم فى الأء راف جزة دوالك 0 ببالحدون 2 الياء 1 
ا 0 . وقرأمن عداهما إشمالاء وكسير الحاء:: أى اسان 0 اليه و بزعمون أنه يعامك أحمى” » 
!| تقال :رجلأجم وا ص أ ةجماء : أىلايفص دان » والتعمة الاخفاء » وهىضدالبيان ».والعرب تسمىكل من | 
ا احرف لغتهم ولا بتكم بها أعحميا .قل الفراء : لمجم الذى فى .لسانه يحمة ».وان كان .من العرب » ١‏ 
|| بوالأعيى” :.هوالتجمى الذى أصله من الحجم . وقال أبو على الفارسى : التجمى المسوب الى التجم الذى 
| .لابفصح سوا ءكان .من العرب أو من التجم » .وكذلك الأيجم » والأجمى ايوب الى الحجم ».وان كان ١‏ 
ا فصيحا (وهذا لسان عرانى” مبين) الاشارة الى القرآن » وسماه لسانا » .لأن العرب تقول .للقصيدة والبيت 
|| السانا.» ومنه:قول الشاعر : 
ا لسان الشرتهدبها الينا ب ,وخنت وماحسبتك أن ونا 

أو أراد بإللسان البلاغة فكأنه قال : وهذا القرآن ذو بلاغة عر ببةبو بيان واضح » فكيف تزعمون ١‏ 

ا أن بشمرا بعامه من التجم . وقد يجزتم أ نتم عن معارضة.سورة منه » و وأتم أهنل اللسان العرتى بورخال '١‏ 
|| االفصاحة,وقادة البلاغة » .وهاتان الجلتان مستاًنفتان سيةتا لابظال طعنهم ودنع كذبهم ِ كد 1 1 
١‏ سبيحانه جوابهم وهم وهددهم »فقال ,( إن الذين لايؤمنون با'بات الله) أى لايصدقون جا (الايديهم || 
ا اللّه) إلى اق الذى هو.سبيل النجاة هذابة «وصاة إلى المعللوب لما عم من شقاوتهم (دلم فى الأجرة 


ا عذاب عظام ) يسبب ماهم عليه من السكفر والتسكذيب با بيات الله ب ثم لما وقع .منهم .نسبة الافتراء إلى 


أ رسول الله يكيو .رد عليهم ستوله (اما يشترى االتكذبت الفين لايؤمنون :نا بات الله ) فكيف بقع | 
| :الافتراء. من رسول الله عَتلقطة .» وهو رأس المؤمنين مها » والداعين الى الاعان مها ».وهؤلاء الكفار.ه | 
| :الذينلايؤمنون .بها »»فهمالمفترون لاحكذب .قال الزجاج : المعنى انما يفترى التكذب الذين اذا رأوا الآنات 
أ :التى لابقدر عليها الا النهكذبوا مباهؤلاء أكذب الكذية ؛ ثم سماهم الكاذبين » نقال (وأولئك) أى | 
| المتصئون .ذلك (م الكاذبون ) أى ان الكذب نعت لازم شم وعادة.من عادتهم فهم الكاملون فى | 
ا الكذب اذلا كذب أعظم من تكذيهم باؤيات الله . ا 





وقد أخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن «مصور وابن جزير وابن المنذر وان ألى حاتم عن ابن || 

|| عباس أنه .سل عر الحياة الطيبة المذكو, فى الأنة » .فقال المياة الطيبة الرزق موحد الحياة ا 

ا الدنيا.» واذا ضار الى ر به ا ن ما كان يعمل . وأخرج ج اإن أنى حاتم عنه قال :.الكسب 

|| والعمل الصالل ٠‏ وأخرج ج العسكرى فىالأء مثالعن على" فى الا ده قال ” التنلعة . وأخرجابن جربر ار 

ا وان أنى حائم.والها م وصححه والبيوق فى الشعب ٠‏ طرق عن ابن عباس قال : القنوع قال : وكان رسول || 
إبله لع دعو « اللهم قنعنى ها رزقتنى .وبارك لى فيه » واخلف ع كل عانقا دم . وأخرج ا 

ا أجدموسيريوالزعذىبؤاين ماجد عن اق مر أن رسول الله لمي قال « قد أفالح من ا » ورزق ا 





| كفافا وقنعه الله بعنا ناه » ٠.وأخرج‏ النمسذى .والنسائى مكدت فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله ا 











ا م يقول له اق خدشةك ناذا وقلع نه» . وأخرجعبدالرزاقق الصنك 


ا وان المنذودرعن عطاء قال : الاستعادة واجنة كل قراءة ف الضلاة وغيرها من كن قوله (فاذا قرأت | 
القرآن فاستعذ الله من الشيطان الرجيم ) وقد ورد فى مشتروعية الاستغاذة :عند التلاوة.مالعلنا قدقدمنا || 
| ذكزه.. وأخرج:انن جز بر روابن ألى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( انما سلطانه على الذبن يتولونه): يقول || 
سلطان الشنيطان على من تولى الشيطان. وعمل ععضية الله .. وأخرج أن داود: فى .ناسخه. وابن ىدو به 
ا والحا كم وصحه.عن ان عباس فى قوله ( واذا يدّلنا. آئة نه مكان آنة) وقوله (ثم:ان.ر بك الذين. هاجروا || 
من بعد مافتنوا ) قال عبد الله .بن سعد بن أنى سرح كان يكتى لرسول الله علق فأزله. الشيطان || 
فلحق بالكفار » فأ به رسول الله أن قتل بوم الفتسح ».فاستجار له مان رسول الله رعق فأجاره.. 
| وأخرج ان أنى شيبة وان جربر وان الملذر وابن أنى حاتم.عن مجاهد فى قوله (اوإذا بدّلنا آنة مكان 
ا 0 قال هوكة له مانسخ من آنة أو ننسها -. . وأخررج ابن سر بر وان ألى حاتم وان مدو به . || 
5 ل.: السيوطى إسلك ضعيف ع نابن عباس قال :كان رسولالله نكي 0 6ك قينا مم بلعام » »وكا ا 
0 ون رون رسول الله عََلِنَعََة «دخل عليه و حرج مو عندمسه.فقالو) انعا يعامة لخم ١‏ 
ا ل الله )د ولقد نعل أنهم يقولون) الآبة . وأحرزج الما م وصمحه والبييق فى شعت الاعان عنه فى الآبة . 
ا قال.: قلوا اما بعر مهداتعيد.ان المضرى وهو صا<ب الكتب » قأئزل الله هذه الآنة ٠وأخرج‏ آدم ن) 














ا أنى إياس دن منصور وان جربر وان اللذر وان أن حاتم والبهيق عن عبد الله بن مسلم المضرئ | 
١‏ قال :كان لناعبدان من أهل عين الغْر ؛ يقال لأحدهما يسار والأخز جبر» وكانا يضنعان السيوف ككة » || 
| وكانا ربقرآن الاتجيل » فر مما مي" هما الننى َلِيعَةٍ وهما يقران فيقف و يستمع » فقال المشركون إننا || 
' بتعل منهما » فنزلت هذه الانة . 

1 | 


ل زه وَقلبها ل لين ل من شرح بالكفر 


رن 
3 آمو وك عدافي” عم * ذلك بأل.” آسْتَحبُوا أطيوة الذنيا عل | 
لشن أالكد ب * أرائيك ألدينَ 0 أنه 0 يو وس نض 
“انارق # ا 0 ف الاو م يرون # 7 ١‏ رَبك للدي | 


ع ادم 


جود وا وص وا ل 7 ن عدم و وح ب ل 


1 نس ما تلت و وهم 1 * 


قوله (من كم الله من بعد اعانه ) قد اختلفت أهل العم فى اعرابه فذهب الأكثثرون عن .أ 
بدل » اما من الذين لايؤمنون با نات الله وما دنهم لافقر ام جد دا لطي لشت كنمو 9 
| واستثتى نهم المكره فإ يدخل تحت حكم الافترا ء ثم .قال رركن من شرح بالتكفر صدرا ) ' أى اعتقذه ا 
أ وطابت به نفسه واطمأن اليه (فعليهم غضب ) نواما من المبتدأ الذى هو أولئك ‏ أومن الخبر الذئ هو | 
الكاذيون - وذهت الزجاج إلى الأول » وقل الأخفش : انمن مبتدأ وخبره حذوف اكت منه خيرمن 
ا مم بالقنا منكنٌ نكرمه:»:وقيل هو : أى من ى من كفن منصوب ع الذم” »“وقنل ان || 
ان شترطيه واللبواب محذوف لآن جوات من شرح دالة عليه » وهو كقول الأخنش واتما لان 














0 املاق لظا ا عرط 00 من وا لواب على خنر رها كاك فل ع0 هذا من كفر بالل فعليهم غضب د من 
3 ه » ولكن من شرح بالكفر ر صدرا فعلهم غضب 6 وابما صح استثناء المكره من الكافر ر مع أنه ا 
ا لبس كافر لأنه ظهر منه بعد الاعان مالا يظله هر إلامن الكافر لولا الاكراه . قال القرطى : أجعأهل العلل | 
|| على أن من أ كره على الكفر حتى خثى على نفسه القتل أنه لا اثم عليه إن كفر وقله مطميّن بإلابمان ا 
١‏ ولا ثبين منه زوجته ا ا 00 وك عن تمد بن الحسن أنه إذا أظهر الكف رك كل 0 
أ صتدا فى الظاهر » وفما بينه و بين الله 1 0 ل رد دل عله إن نات ول 15 | 
]| إن مات مساما » وهذا 0 2 قاتله مدفوع كنا اب والسنة » وذهب الحسن البصرى ١‏ 
والأوزاى والشافى وس<نون إلى أن نهذه الرخصة المذ كورة فى هذه الآنة إنما جاءت فى القول » وأماف ' 
الفعل ذلا رخصة : مثل أن بكره على السدود لغيرالته و يدفعه ظاهر الآبة » فانها عامة فيمن أ كره .ن غير 
فرق سن القول والاءعل » ولا دليل 00 القاصر بن الآ نة على القول وخصوص السيب لا اعتبار به مم 
| عموم 0 تقررفى عم الأصول ؛ وجلة (وقلبه مطمكن” بإلاممان) فى محل نصب على الخال من المنثى : 
أى الاءن قر با كراه 6 راطال أن ن قلبه مطمكن بإلامان ل تتغير عةيدنه » وليس بعد هذا الوعيد العظيم ا 
وهو المع 0 بين غضب الله وعظم عذاءه » والاشارة رك) الى الكفر بعد الاممان» أوالى 


أ 00 بإلغضى وال ذات 6 والباء و فى (بأنهم استيحيوا اللياة الد 6 ل عليه :أى ذلك 1 0 لاتحياة 





ذااك 


55 2 الأخرة وأن الله لابدى اتوم 0 0507 - أنهم استحبوا ‏ أى ذلك بأنهم ا 
ا استحيوا رن الله لاميد ى القوم الكاذ رن لك الاعمان نه 3 م بقوله (أوائك ) أى 0 كا | 
اذ ن الأوصاف القبيحة الذين ط الله على 0 كا فل بشهموا المواعظ ولا 
| .4 عا ل ا ار ان 

0 لنى يستدل مهاءل 0 الطبع فى أول البة اا ظ 


لعا 


صفة نقص غير الصفة المتقدمة فقا ل ( وأولئك هم الد افلون ) 5 2 وضمير الفصل بفيد أغهم 


| متناهون فى الغفاة » إذ لاغذاة أعظم من غفاتهم هذه زلا جرم أنهم ف الآخرة هم الحاسزون) أى الكاماون 
| فىالحسران البااغون إلى غابة منه ليس ذوقها غابة » وقد اتقدم نحقيق الكلام فى د فمعنى ‏ لاجرم ‏ فىه واضع 
| منها ماهو فى هذه السورة '( ثم ان ر بك للذين هاجروا ) من دار الكذر ا لى دار الاسلام » وخبر إن 
محذوف » والتقدر لغفور رحم » واتما حذف لدلالة خبر إن ربك المتأخرة عليه » وقيل الخبر هو للذين ١١‏ 
| هاجروا : أى إن ر بك طم بالولابة والنصرة لاعليهم » وفيه بعد » وقبلان خبرها هوقوله لغفور رحم » وان | 


الآبة فههم عن حال أوائك » وهم عمار وأحفانه » ودل على ذلك ماروى أنها نزلت فى عبد الله بن ألى 


ان بيان ذلك ( من بعد مافتنوا) أى فتنهم الكفار بتعذييهم طم لبرجعوا فى الكفر » 
وقرىء فتنوا على البناء للفاعل : أى الذين فتنوا المؤمنين وعذبو وهم على الاسلام ( ثم جاهدوا) فى سبيل الله 
| وصبروا على مأصابيم من الكفار » وعلى مايلقونه هر: 0 ١‏ 


والرجة طم » ومعنى الآنة ءا لى قراءة .عن قرأ فتنوا على البئاء للفاعل واذ ح ظاهر : أى إن ربك طؤلاء ا 
الكفار الذين فتنوا من أسل وعذبوم ثم جاهدوا وصبروا لغفور رحم » 0 قراءة البناء لافعول وههى 


0 ر نك الثانية نأ كيد للاثولى . قال فى السكشاف : ثمهاهنا الدلالة على تباعد حال هؤلاء » يعنىالذين نزلت ١‏ 
ا 


قراءة الجهور » فالمعنى أن هلا ونين الذن تكلموا كلمة الكفر مكرهين وصدورهم غير منشرحة ا 
لللكفر إذا صلحت أعنا طم وجاهدوا فى الله وصبروا عل المكاره لغفور لم م رحيم مهم » وأما 0 1 
| الآنة هذه هو عبد دن أبى 0 7 0 6 1 يعد ذلك ك ا ؛ فالمعنى 





55 
ا 0 0 فى دينه بإلدّدة اذا أسر وجاهدوصير فالله غذور له , رحم نه »وال لضمير فى بعدها برجع الى الفتنة 
لى المهاجرة واللهاد والصبر 0 ى اللبيع (نوم تأ ىكل "ا ن نفسها ) .قال الزجاج بوم تأتى 

ا 0 و بإخمار راذكر» أوذ كرهم » أوأنذرهم سن اضافة ضمي رالنفس الى التفسن 


| ولادد من التغابر دين المضاف والمضاف اليه وأجيب أن الرادالتفيس الآ وإى جلة بد نالانسان » وبالنفس 


الثانية الذات فكأن قيل نوم با أ ىكل انسان تحادل عن ذاته لامهمة غيرها » ومعنى المجادلة عنها 0 


عنها فهو محادل و وعًا مخاصم عن نفسه لابتفرغع أغير ها بوم الة 
وقد أخرج ان اا لنذر وان أذ فى تحنم م وان مدو به عن ابن عباس قال 1 لما أراد رسوا 


ل الله لي ا 
مهاجز الى المديئة قاللأحفانه 0 عنى أ 0 ار لى آخْرالليل ون لم تسكن ا 
فى أؤل الليل ذاذا سمعم لى قد استقرات لى الأرض فألقوا ف 2 فأصبح يلال المؤذن وُخْباب وعمار 
| وجار به من قر بش 5 ناخد المشركون وأبوجهل » فعرضوا وا على بلال أن لك رفأبى » فعاوا 


يضعون درعا من حديك فى الشمس 


ثم ا إناه » فاذا الب وها إناه قال > يت وأما خبات أ 
فعاوا جر”ونه ف 1 5 2 0 ما عمار فقال لم كل 


بتهم نقية » وأما الخارية فوتد ها أبو جهل أربعة | 
أوتاد ثم مدّها فأدخل الخربة فى قبلها حتى 0 »ثم خاوا عن بلال وباب وعمار فلحةوا برسول الله 
لكي م واشيك عل عبارالذىكان نكل م نهء فقال له رسول الله 0 
| كيف كن قليك حين قلت الذى قلت 1 كان مه شرا بلذى قلت أم لا قل لاء فأزل الل (الامن 
أكره وقابه مطمأن” إلامان ) وأخرج عبد ارزاق وابن سعد وان 9 حاتم والحا 5 وتفحه 
وان مدو به والبيوق وابن 0 دن طرق أن عبيدة بن تمد بن جمار عن أنه قال أخذ ارون 
1 د قر كراسي سه التي وذ كر لي خير ذتركوة » فاما أتى | لنى صَلعَيةَ قال 
كاوراءك 7 قال ثرا تركت عق نات فك د ذكرت اطنهم عر ؛ قال كيف تجد.قلبك 7 قالمطمئنا بالاعان 
قالان عادوا فعد » فنزلت (إلا من أكره وقلبه مطمين” بإلامان) قال ذاك عمار بن بإسر( ولكن من 
شرح باإلكفر 0 را) عبد الله بن أب سرح . وأخرج ان ألى شيبة وان جرير وان المنذروان عسا كر 
عن أنى مالك فى قوله (إلا من ه وقله مطمكن إلاعان ) قال نزلت فى عمارين باسر » وفى الباب 
روانات مصرحة بأئها نزلت فى عمار بن باسر . وأخرج ابن أنى حاتم عن #د بن سيرين قال نزات هذه 
الآنة انا الا ان فى عياش ش بن ألى ربيعة . وأترج ابن مسدوبه من طر يق عكرمة 
ن ابن عباس قال فى سورة النحل فعليهم قدي ل ولم عذابعظيم ثم نسم واستثنىمن ذلك فقال 
0 إن ربك الذرن هاجروا هن بعد مافتنوا) الآنة ول وهوعبد الله بن أنى سرح الذى كان ككتب لرسول 
لله ولق فأزله الشيطان فلحو بإلسكفار قاس به النى نكي أن يقتل لوم فتح مكة 0 
له عؤان بن عفان فأجاره النى ولع . وأخرج إن جزبر عن عكرءة والحسن مثله . وأخرج ابن 
ح دو 2 قال : الآنة (ثم ان ربك للذين هاجروا د 
مافتنوا ) فيمن كان يهنن من أصعاب النبى عر . وأخرج ان مصدوبه عنه قال :كان ن قوم من أهل 
٠كة‏ قد أساعوا وكانوا يستخذون بالاسلام 1 2 إن ربك للذين 0 الآنة فكشوا الهم 
بذلك إِنَ الله قد جعل لم خرجا فاخرجوا » فأدركهم لمشركون فقاناوهم فنجا .ن نحاء وقتل موقتل . |أ 
ل 0 : اتنس أن اك ماهة أخذوا رجلين من المساءين فاتوه مهما فتال لأحدهما 








مدان تجدا رسول الله قال : : لم ا الات ل إى أذنيه قال الى أصم” 6 فس 











لاسن 


دخا »ارول الور تشهد أن عدا رول الله قال :نل ».قال تقهد رل وسيل الله قال : : نم فأرسله ١‏ 
ا 
| فأق.النى صى ألله عايه وآ له وسل ثقال : له أماضاحبك خضى على إعانه » وأماأ: ا 
وهو سل .. | 


عر ه 
ا ]1 


ان ماده كل امنة مطمئنة يَأ رزقه) رَعدًا 0 كان فَكت رك ,نامر ا 


ار اراك يكحا كانوا يورت 5 جاه رعو م 


َع آلَْدَابْ وعم" طون ». فَكُوا با رَرَقَكْ” آم ا 


1 ا د 0 م 2 
| نومت ألو 5 م إياه تصبدون * لساغم ا الميتة وَ! 
0 0 
فت أَثْ 4 قَْ 4 2 لغ ولا عَاد ذإن الله علون 21 . 5 
00 2 1 ا 5 كك م م شم هه 0 
| اكب هذا لل وعذا حرام لِتَفتوا ل أ الكذب إن الكن عزن 


ع و9 


ال < فطل ادن 
00 ل 
قبل وما لشم" 00 كانُوا شم يلون عع إن وَبك لون موا السو 2 


أ 0 دن * متم ليل وَل ات 


8 5 ” 


ابا مر 1 دك فكوا رَبك مىة ا 


ع ا 

قولة ( وضرت الله مثلا قرية ): قد قدّهنا أن ضرب مضمن معنى جعل حتى تسكون قرية الفعول | 
الأول ومثلاة المنعول الثاتى.» وانعنا 'تأخرت قرية لثلا بقع الفصل. بينها و بين صفاتها . وقدّءنا أيضا أنه بحوز | 
أن بكون ضرب على بأنه غير مضمين وكون مثلا مفعوله الأول وقزبة بدلا منه . وقد اختلف المفسرون | 
هن ا راد يذه القررية قر بة معبنة ة »أوالمراد قوية ة غير معينة » بلكل قوم ألم الله علنهم فأ بطرتهم النعمة 8 ا 
| فذهك الأ كثرالكى. الأول وضرحوا بأنها مكة » وذلك لما دعا علمهم.رسول الله يَلِتكَِقٌ وقال : اللهم اشدد 


«+ 


َ والفحلمة أ 
١‏ وتاك حل مض وابعلها علي ,نين اكثنق نى سف » فابتاوا بالقحط حتى أ كوا العظام » والثانى أرجح | 


لأ نتنسكير قرابة يغيد ذلك » ومكة تدخل فى هذا العموم البدلى” دخولا أُوّليا » وأيضا أكون الوعيد أبلغ 6 
والمثلأ كل.» وغبرمكة مثلها » وعلى فرض.ارادتها فى المثل انذار لغيرها من مثل عاقبتها » ثم,وصف || 
القوية:بأمها. ( كانت آمنة ) غيرخائفة («طمئنة ) غير منزيحة : أى لاخاف أهليا ولا ينزيجون (يأتهها | 
رزقها ) .أئ مابرتزق .به :أهلها (رغدا) واسعا (.ن كل مكان) من الأمكنة النى حلب مافيها رتسنوم ْ 
أى كفن أهلها (بأنم الله) الع فى أنع مها علبهم » والاائع. م جع لعمة كلأشة تجعرشدة ( قل جم لعمئى مثل ل 
| بؤسى وأبؤس »نوهذا الكفرم 0 لله سبيحائه وتكذيت رسله (فأذاقيا لله) أى أذاق أهلها ا 
(الناءن الجورع:وانلدوف) :سمئ ذلك لباسا لأنه يلع و به عليهم من امزال وشحوبة: اللون وسوء: الال ماهو || 
ا كك ماحد امه وأوقع عليه الاذاقة ؛ وأصلها الذوق ا اطاق الاتصالمع إنبائها | 
بشدة الاصابة لما فنها من اجمّاع الادراكين : ادراك اللس .والذوق. ‏ روىأن ان الراوندى الزنديق || 
قال بلائن الاعنزايى إمام اللغة والأدت هل بذاق.اللباس 7 فقال له ابن الاعرانى لابأس أمها النسناس هب أن || 
تخد :مااكاقنسنا أماكان ع ز بيا #كأنه طعن فى الآنة بأن المناسس أن يقال م الله بلان البوع ا 
فأذاقها الله و 6 ارقلا إن ا وقد أجابعاصاء الثيان أنهنا .. 








1 ال ا 


أنه استعار اللباش لما غشثى الانسان من بعض ا 0 واللكوف لاشّاله عليه اشال اللبانى عل | 


مص سحي 1 


ع 


والاوف جرى عنده, تجرى المقيقة » فيقولون ذاق فلان البؤس والضر وأذاقه غيره » فكانت الاستعارة 
شر “دة » ولوقال ل ناما كانت مض شحة » قبل ور رشيح الاستعارة وانكان مستحيكا هن جهة ة المبالغة الا 
أن للتحر بد ترجيحا من حيث إنه روعى جانف 0 له فازداد الكلام وضوحا» وقيل إن كل الذوق 
ا بإلخم ثم قد ستعار فيوطع موضع التعرف و 0 ومم» ذلك قول الشاعر 5 
0 : 7 
ومن بذق الدنيا فاتى طعمتها وسيق إلينا عذمها وعذامها 


وقرأ حفص ابن غياث ونصر بن عاصّم وان 1 أن اسحاق وأنوعر وفها روى عنه عبد الوارث ٠‏ بصت 


اللاسر د الوصف ملا ديا لجار لهو وه والموع والاوف » لأن اطلاق الذوق على ادراك الجوع ْ 
ا 


| انلخوفٍ عطفا على لباس » وقراً الباقور ن العم عطفا على انوع » قال الغراء كل الصفات 1 قل 
2 القرية إلا قوله ( يصنعون) تأبيها على أن الم 1 فى المقيقة أهلها ( ولقد جاءهم ) يعنى أهل مكة ردأ ا 
مم( من جفسهم إعرذونه و يعرذون نسبه ؛ تح هم عافيه تفعهم ماهم عمافيه ضرم م (فكذيوه) 1 
| فما جاء نه ) نأخذهم العذاب ) الناز زلا هم سن 0 انه 2 والطال أنهم ف كال 201 القداك م ا 
ا (ظالون) لذ نفسيهم بإبقاعها فى ااعذاب لأدى ولفورهم بالاضرار مهم وصدّهم عنسبيل الله » وهذا الكلام ا 
| من 6سا المثلالمضروب » وقبلى انالمراد بالعذان هناهو الموع الذى أصامهم » وقيل القتل الوم ندر ؛ ثم ثم لما ا 
ا وعظهم الله سبيحانه بما ذكره من حال أهل القرية المذكورة » أمسهم أن بأكلواتما رزقهم الله من الغناتم || 
ا ونحوها » وجاء بإلناء الاشعار بأن ذلك ٠تسبب‏ عن ترك اللكفر به والعنى أنك لما آمنتم وتركتم الكثر | 
]أ فكاوا الحلال الطيب وهو الغنيمة واتركوا الحبائث وهو الميتة والد 5 لد 0 نعمة الله ) اد نى أنع ما ا 
ا علي واعرفوا -قها ( إن كم إباه 0 ولا تعبدون غيره » أو إن صح” زعمج أنم 0 . 
]| بعيادة الآطة لك زعم عبادة الله تعالى » وقيل ان الفاء فى فكلوا داخلة 0 م بالشكر وا ل ! 
| على الأمس بالأكل لأن الأكل ذريهة الى الشسكر ( 1 ا سرثم عليم اليش والتم ولم المنزير وما || 
| أهلن نه لغير الله )) كر سبحانه ذ مر كر هذه الحرمات فى البقرة والمائدة والأنعام وفى هذه السورة قطعا || 
اا أغذار ر وازالة لاشهة 2 م ذكر الرخصة فى تناول شىء تماذ كر فقال ل (رفن اضطر غير باغ ولاعاد فان ا 
| الله غةور ررحم ) ١‏ وقد عدم اكلام على جميع ماهو مذكور هنا مستوفى » ثم زيف طربيقة الكفار فى ا 
| الزبادة على هذه الحرمات كالبحيرة والسائية 0 لنقصان عنها كتحليل الميتة والدام » فقال ( ولا عن ْ 
الماتصف الاتكم اتكذب ) قل السكسانى والزجاج ماهنا مصدربة واتتصاب الكذب بلا تقولوا : أى 
ا لاتقولوا التكذب لأجل وصف السنتكم » ومعناه لاتحرهوا ولا تحلاوا لأجل قولتنطق به ألستتكم من غير || 
>ة » وحوز أن تسكون ما موصولة واتكذب منتصب بتصف : أى لاتقولوا الذى تصف الستتكم الكذب || 
ذيه ( هذا حلال وهذا حرام ) ذف لفظة فيه لكونه معاوما » فيكون قوله هذا حلال وهذا حرام بدلا || 
ن الكذب » ووز أن كون فى الكلام حذف تتقدبر القول : أى ولا تقولوا لما تصنف الستم ا 
|| فتقول هذا م 3 و قائة هذا حلال وهذا حرام » ووز أن ,ينتصب اللكذب أيضًا خصف | 
ا وتكون فامصدر نة / نه : أى لاتقولوا هذاحلال وهذا 0 اومف أستت الكذب» وقرىة الكذب يضم ا 
| السكاف والذال والباء على انه نعت إل لسنة » وقرأً الحسدن_بفتتح كالسالا نما لماء| 
|| وقيل على البدل منما : أى ولا تقولوا الكذب الذى تصفه ألستكم هذا حلال وهذا حرام » واللام فى ١‏ 
1 روا على الله الكذب ) هى لام الثاقة لالام العرص اك الا تل ال الاب ا 











٠6 (‏ - «فتح اقدبر» - ثلث ) 





01 1 0 ار ٠‏ 
| بالتحليل والتحرم واسناد ذلك اليه من غير أن كون مله (إن الذن يذترون على الله العذب ) أى ا 


افتراء كان (لايفلحون) نوع من أنواع الفلاح » وهو الفوز بالمتللوب وارتفاع ( متاع قايل) على انه ١‏ 
خير مبتدأ محتوف ٠‏ قل الزجاج : أى متاعهم متاع قليل » أو هو مبتدأ خبره محذوف : أى طم هتاع || 
قليل ( وهم عذاب ألم ) بردون اليه فى الآخرة ؛ ثم خص حرمات اليهود بالذكر » فقال ( وعلى الذين | 
هادوا حرمنا ) أى سر منا عليهم خاصة دون غيرهم ( ماقصصنا عليك ) ,قولنا ‏ حرمنا كل ذى ظفر | 
ومن البقر والغنم حومنا علمهم اده و(من قبل) متعلق بقصصنا أو حرمنا (وما ظاءناهم ) || 
| بذلك التجريم بل جز يناهم دغيهم (ولءكنكانوا أنفسهم يظاءون) حيث فعاوا أسباب ذلك كرّمنا عليهم || 
| تلك الأشماء عقوبة م م بين سبحانه ان الافتراء على اليه سبيحانه وخخالنة أعسه لإمنعهم من التوية || 
وحصول المغفرة فقال 5 ان ر بك الذين عباوا السوء بجبالة ) أى متليسين بجهالة » وقد تقدم تفسير | 
| هذه الآنة ففسورة النساء .( ثم ثانوا من بعد ذلك) أى من بعد عملهم للسوء » وفيه تأكد » فان ثم قد || 
١‏ دلت على البعدية فأكدها بزيادة ذ كر البعدية (وأصلحوا) أعماهم التتىكان فنها فساد بإلسوء الذى عماوه || 
| تمكرار ذلك تأ كيدا وتقر برا فقال ( ان ربك من بعدها ) أى من بعد التوبة ( اغفور رحيم ) كثير ا 


| الغفران واسع الرجة . 
قال : لع 3-1 . 


وقد أخرج ان 0 عن اتن عباس فى قوله (وضرب الله مثلا قربة ) إلعلى 


| ان المنذر وان ألى حاتم عن عطية فى الآنة مثله وزاد فقال : ألا ترى أنه قال ( واقد جاءهم رسول منهم 1 


1 2 0 1 
| في سنة رسوله ملك كا بقع كثيرا من المؤثر 


ا من اله ولا هدى ولاكتاب منير فضياوا وأُضاوا فهم ون يستفتههم كم قال القائل : 
كهيمة جمياء قاد زمامها 35 الى عل عوج الطر يق الجائر 


الله عر وجلل" لمكذيت » أو يقول ان الله حرم كذا أو أحل كذا » فقول اللهلهكذبت . وأخرج ابن 
جويز وابن أنى حاتم غن الحسن فى قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصضنا عليك ) قال : فى سورة 





قوله' ‏ وانا لصادقون 2 . 


| فكذبوه) . وأخرج بن أني شيبة وعبد بن جيد وابن جز ير واءن الملذر نحوه . وأخرج ابن ألى حاتم || 
عن ابن شهاب قال : القر بة الى 3لالله ( كانت آمنة مطمئنة) هى ,ثرب قلت ولاأدرى : أى” دليلدله على || 
| هذا التعيين » ولا أى قريئة قامت له على ذلك » ومتىكفرت دار اطجرة ومسكن الأنصار بألم ابه » وى" ١‏ 
| وقت أذاقها الله لياس الموع واللهوف » .وهى التى تننى خبثها كا بنى الكير خبث الحديدكا صصح ذلك | 
| عن الصادق المصدوق:» وص" عنه أيضا أنه قال : والمدينة خبر طم لوكانوا بعا.ون . وأنرج ابن ألى شيبة ا 
ْ وان جرير وابن المنذر وابن ألى حائم عن مجاهد فى قوله (ولا تقولوا لما تصف الستتكم الكذب) الآنة ا 
| قال : فى الببحيرة والسائية . وأترج ابن أبى حاتم عن ألى نضرة قال : قرأت هذه الآبة فى سورة النحل | 
| ولاتةولوا للاتصفت الستكم التكذب (هذا حلال وهذا حرام) الى آكثر الآنة فر أزل أخاف الفتيا الىبوى || 
هذا ؛ قلت صدق رجه الله » فان هذه الآنة تنناول بعموم لففلها فتيا من أفتى خلاف ماف كتاب الله أو || 
ثر بن لارأى المقدّمينله على الرواءة » أو الجاهلين لع الكتاب 1 


والسنة كالقلذة » وانهم للقيقون بأن حال يينهم و بين فتاومهم وعنعوا من جهالاتهم » فائهم أفتوا بغير عل ا 
وأرج الطبراتى عنابن مشعود قال : عسبى رجل يقول انالله أمى كذا أو نمى عن كذا » فيقول || 


الأنعام . وأخرج ابن جريروان أى حاتم عن قتادة مثله » وقال حيث يقول - وعلى الذين هادوا الى || 











م م ا 


- ل 
سن 3# 0 لا اهو 


لدي 0 
| ِلك 1ك 2 0 د 5 حَديفًا وَمَ كان مِنَ 7 
دسا 


توا را ب 3 م ع ليما 
ا رَبك بالمكم ان مه 1 1 


0ه 


, وهو طش ا 0 3# دَإِنَ 2 يوا 0 0 بو 2 1 


أ ارين 2# 2 وَمأاص. 28 إلا اله 59 يي ولاك في يقي 58 رن | 


إن أله سم دنا 1 نا وَلنَ هل* 0 4# 


لما فرغ سبحانه من دفع شبه المشركين وابطال مطاءنهم » وكان ابراهم عليه السلام من الموحدين ا 
أ وهو قدو ةكثير من النبيين ذ كره الله فى آخر هذه السورة فقال ( انا, ان ة) قال ابن الاع رالى || 
ا يقال لارجل العالم أمة » والأتة الرجل الجامع للخير. قال الواجدى : قال أ كثر أهل التفسير : أى معأما ا 
| للخبر » وعلى هذا فعنى كون ابراهيم كان أَة أنه كان معاما للخير أو جامعا للحصال الخير أو عالما مهما عامه | 
ا لله من الشمرائع ؛ وقبل أمّة ععنى مأموم : أى يوْمْه الناس ليأخذوا منه الخبركم قال سبحانه. - انى 
0 جاعلك الناس اماما # والقانت المطيع » وقد نقدّم بيان معاق القنوت في البقرة : والحنيف البائل عن |أ 
لأديان الباطاة الى دين المق » وقد تَقدّم بيانه فى الأنعام اط بيك من الك مركين ) بإلنّه كع 0 ا 
ا فراش أنه كان على دينهم الباطل (شا كرا لأنعمه) التى ألم الل مها عليه نوان كانت قسج دل عليه | 
ا جع القلة فهو شااكر لما كثر ننها الاوك ( اجتباه) أى اختاره للنبوة واختصه ها ( وهداه الى صراط 
|| مستقيم ) وهوءلة الاسلام ودين اليتق ( و تيناه ف الدنيا حسنة ) 0 حالة حدنة » قيل || 
| هى الولد الصا الل » وقيل الثناء الحسن » وقيل النبوّة » وقبل الصلاة منا عليه فى النشهد » وقيل هى أنه 
أ ان 0 الأديإن » ولامانع أن ن ما اه الله شاملا لذل كله ولماعداه من بخصال امخر '(وانه | 
ا فى الآخرة لمن ن الصالحين ) حسما وقع منهم السؤال لرنه حيث قال وأسلتنى بالصالمين . واجعل لى لسان || 
ا ا من ورثة ج: ة النعيم ىف ١‏ 0 باد مع علؤدرجتك وسموٌ 1 
0" منزلتك وكونك سيد ولد آدم ( أن اتبع مإة | ( وأصل الله اسم لما شرعه الله لعباده على لسان نى” 

ن أنبيا ثه » قبل والمراد هنا ا تباع النى ١‏ ابراهم فى التوحيد والدعوة إليه » وقال ان جرير 

رن من الأوثان والتدين بدين الاسلام » وقبل فى مناسك انج » وقيل فى الأصول دون 0 8 
وقبل فى جيع شر يعته الاماتنيخ منها » وهذا هو الثلاهم ر » وقدأصالنى ل بالاقتداء بال نبياء مع وكونه ا 
ا سيده فقال تعاال ‏ لم اقتده ‏ » وانتضصات 5-0 عا ااانه [ ا » وجاز مجىء الال منة 6 ا 
لأن الزن كار ء منه » وقد تقرر فى عل اله لاك الخال من المضاف اله خَْر اذا كان يقيْضى المضاف || 
]| العمل ف المشاف اليه أوكان جز ا أوكالمزء (وما ا من الشركين) وهو سكير 0 لشكنة | 
أ الى ذ كرناها 0 جعل السبت على الذبن اختلفوا فيه ) امه اما نجع وبال السبت وهو اللسخ على ا 
١‏ الذبن الم 8 ولاكا عل فرض تعظايم السبت وترك الصيد فيه عل لى الذبن قراف كك ا 
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م م م ا ا 2 
اه ْ 
وقد اختلف العاماء فى كيفية تلاق الكان ينهم فا لسبث » فقالت طائفة ان مؤسى أعسهم ببوم || 
الجعة يدم وأخبرهم فضيلته على غيره نقالفوه وقالوا ان السيث أفض 0 » فقال الله له دعهم وما ا 
اختاروا لأنقسم م وقيل ان الله سبيحانه أحرهم يتعظم بوم فى ف الأ «وع 6 فاختلف اجتهادهم ف فيه فعينت أ 
الييود ال » لآن الله سبحانه فرغ فيه من الخلق » وعينت النصارى يوم ا اكد لأن الله د فيه الحلق | 
ا فألزم التشكلا منهم ما أذى اليه اجتهاده » وعين طذه الأمة الجعة من غير أن كلهم الى اجتهادهم فضلا منه |] 
ا ولعمة ة ؛ ووحه اتصال هذه الآنة 8 قبلها أن الهود كانوا بزجمون كن السيت م ن شرائع ابر براهيم 6 » فأخير ا 
ا الله سيخانه أنه اتما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ولم وله على ابراهم ولاغلى غيره (وان رلك 
لحم ينهم ) أى بين الختفلين فيه زعم القنا مة فم كانوا فيه 2 عتلفون ) فيحازى كلا فيه ماستحقه || 


ثوايا وعقابا ابا »كجاوقم مئه سبيحانه من السخ 1 إطائفة منوم والتنحية لأخزرى ثم أمس الله سبحانه رسوله ال 





بدعو أمته الى الاسلام » فقال ( أدع الى سبيل ر بك ) وحذف المأعول للتعمم لكونه بعث الى الناس 
ف » وسبيل الله هو الاسلام (بالحكمة) أى بالمقالة المحكمة الصحيحة » قيلوهى احج القطعية المفيدة 
للمقار قين ( والموعظة الحسنة ) وههى المقالة المشتملة على الموعفلة المسنة م لي رن اننا 
حسنة ة بإعتبار انتفاع السامع مها » قبل وهم فى اجج الظنية الاقناعية الموجبة لاتصديق عقدمات مة قبولة » قبل || 
بس للدعوة إلا هاتان الطر يقتان » ل 0 اعى قد يحتاج مع القصم الألد إلى استعمال المعارضة 
ا 0 وو ذلك من الحدل » وطذا قال سبحانه ( وجادطم بإلتى هى أحسن ) أى بالطر يق التى هى 
أحسن طرق الجادلة » وابمنا أ سبحانه بالجادلة الحسنة لتكون الداعى محتقا وغرضه صفيحا » وكان خصمه 
مبعالا وغرضه فاسدا ( ان ربك هو أعل عن ضل” عن سبيله ) لماحث سبحانه على الدعوة بالطرق 
الل ورة بين أن الرشد واطذابة ليس الى النى لكي وانما ذلك اليه تعالى فقال ( ان ر بك هوأعل ) 
أ أى هو العالم .عن يضل” ومن مبتدى ( وهو أعر بإلهتدين ) أى عن ببصر اق" فيقصده غير متعنت » 
| واتما شرع لك الدعوة وأعسك مها قلعا إلعذرة ونعما للححة وازاحة للشهة » وليس عليك غير ذلك » 
ثم لما كانت الدعوة تتضمن تسكليف المدعوّين بالرجوع الىالمق فان أبوا قوتاوا » أمس الداعى بأن يعدل 
فى العقو بة » فقال (دان 6 أى أردتم المعاقية لدو 0 ماعوق: ثم به) أى 0 مافعل 1 
لاتحاوزوا ذلك . قال ابن جرير لت هه الآنة فيمن أصيب بظلامة أنلاينال من ظاله اذا كن 
مثل ظلامته لايتعداها الى غيرها » وهذا صواب لأن الآنة وان قيل ا م 0 2 
| فالاعتيار إعموم اللفظ » وحمومه يِؤْدى هذا المعنى الذى ذ كره » وسمى سبحائه الفعل الأؤل الذى ذو فعل 
البادى” بالشىعقوبة ة ؛ معأن العقوئة لست إلا فعل الثاتى وهو الجازى للشا كلة ؛ وهى باب معروف وقع 
فىكثير من الكتاب العز يز » ثم حث سبحانه على العفو فقال ( ولأن صبرتم طو خير للصابرين ) أى أن 
صبرتم غن المعاقبة بالمثل فالصبر خير 3ك من الانتصاف © ووذع الصابرين لل ثناء من الله 
عليهم بأنهم صابرون على الشدائد : وقد ذهب الجهور الى أن هذه الآنة حكمة لأنها واردة فى الصير عن || 
المعاقبة والثناء على الصابر ين على العموم » وقبل هى منسوخة بيات القتال » ولاوجه لذلك » ثم أعس | 
الله سبحانه ره سوله بالصبر فقال ( واصير) قزل ماأصابك من صنوف الأذى ( د وماصيرك إلا بالل ) أى توفيقه 
| وتثبيته » والاستثناء مفرغ من اعم “ الأشاء : أى وماصيرك مصحوبا بشىء من ٠‏ الأشياء إلا توفيقه لك ُ 
| وفيه نسلية النى مَرَلِكَْةٌ » ثم مهاه عن الزن فقال. ( ولا تحزن علهم) أى له عراضهم | 
جب 0 

















15 


«عنك » أو لاتكزن على قتلى أحد » فانم ارا الى رجة الله ١‏ ولا تك فى ضيق مما كرون ) قرا | 

الجهور يفتتح الضاد . وقرأً 0 . قال ابن السكيب: : هما سواء يعنى المفتوح والمكسور . وقال || 

| الفراء : الضيق إافتح ماضاق عه درك ) والضاق ا الكرما كن فى الذى يتسع مثل الدار والثوب 6 ١‏ 

وكذا قال الأخفش » وهو من الكلام المقاوب » لأن الضيق وصف الانسان يون فيه ولا يكون الانسان ١‏ 

ا فيه » وكأنه أ راد وصف الضيق بالعقلم حتى كل 02 02 باتع جوائه » ومعى ماككر ون أ 

ل من || 0 ؛ ثم خم هذه السورة با ” نه جامعة ليع المأمورات والمئهبات » فقال أ 

0-0 00 ختلاف أنواعها (والذين هم محسنون) بتأدمة الطاعات )١‏ 

بن اتقوا:الز لزيادة فى العقوبة » والذبن هم محسةون فى 

| أصل الانتقام » فيكون الأثئل اشارة 1 قوله فعاقبوا عثر م نه »6 بالثاى اشارة الى ة قوله وان 

ا صبرتم طوخيرللصاءر بن » وقيل الذين اتقوا» اشارة الى التعضايم. لأعس الله 4 والذبن هم محسئون » اشارة الى 
الشفقة على عباد اكه كاك" 

وقد أتونج عبد الرزاق والفر يانى وسعيد بن منصور وابن جرب وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراتى ١‏ 

١ ؟ وحويحه وائن رددبه عر: 0 عن الأمة ماهى + فقال الذى يعر الناس امير » قلوا‎ ١ 

فا القانت + قال الذى يطليع الله ورسوله . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن 1 (ان ابراهيم كان 


أمة فانتالله ) قال : كان على الاسلام ول كان فى زمانه من 
١‏ 


| ( كان أمة قانتاءت) . وأخرج ابن الملذر عنه فى قوله كان أّة قال : اماما فى امير قاتتا قال : مطيعا . | 


قومه ان عل الاسلام غيره فإذلك . قال الله )١‏ 





| وأخرج ان مردوبه عن أنس بن مالك قل : قال رسول الله مَيلعَلِقٍ «ما من عبد تشهد له أمة الا قبل || 
ا الله شهادتهم » والأمّة الرجل فا فوقه انالله يقول ان ابراهيم كان أمة والأمة الرجل ها فوقه . وأخرج ا 

عبد الرزاق وابن أنىشيبة وان جرير وابن المنذر وان سردو 0 عن ابن عمرو قال : صلى حبريل | 
| بإراههم الظهر والعصر بعرفات » ثم وقف حتى اذا غابت الشمس دفع نه » ثم صلى المغرب والعشاء جمع » | 


| ثم صلى الفحر بهكأسرع مايصل أحدة دن 0 » ثم وقف به حتى اذا كا نكابطا مايصلى أحد من ١‏ 

















المسامين دفع به » ثم رى الجرة ثم ذبح ثم حلق تى ثم أفاض به الى البيت فطاف به » فقال الله لنبيه ( ثم 1 
ايفن اليك أن اتبع ملة ابراهم 0 وأسترج عبد الرزاق وابن جربر وان المنذر وابن أنى 0 عن | 
ماهد فقوله انها لتم 0 اختلفوافيه) قال : أراد د الجعة فأخاوا الدَت مكائها . وأخرج | 
ان جرم 3 المنذر وان ك حاتم من طر بق السدّى عن أبى مالك وسعيد بن جبير فى الآية قال : 

ا 00 
تان هررة قال ” ان عَلَعبَةٍ « نر ن الآخرون السارقون هوم القيامة بيدأنهم أء ونوا 


ه : رأى موسى رجلا حمل 00 السبت فضرب عنقه » وفى الصحيحين وغيرهما من 


الكتاب من ٠‏ قانا اد يناه من بعدهم » َم هذا 0 1 فرض عليهم يعنى الجعة فاختلفوا فيه فهدانا 
| الله له فالناس ثيه [نا : تبع | موود غدا 1 صارى بعدغد» . وأترج مسلم وغيره من حديث حذيفة لحوه . 


| وأخرج ابن أنى شيبة وابن جر ير وان ال منذر وان أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (وجادهم بإلتنى هى أحسن) 


| قال : اعرض عن أذاهم إبإك . وأخرج الترمذى وحسنه وعبد الله بن أجد فى زوائد المسند والنسائق 
ا اد مام 0 خزعة دك وائد وابن حبان والطبرا والخا م وتصحة وانن مدو به 
والبيق فى الدلائل والضياء فى المختارة عن أ د وال لكان نوم أحد أصيب منالأنصار أر بعة ١‏ 


درن كاك 57 ستة منهمحزة ة فثلوامبم » فقالتالأنصار أأنأصبنا منهم بوما مثل هذا لثر بين 











ا 
ا 00 فاما كان نوم فتح 51 ل الله تعالى ( دان عافيتم فعاقوا 1 ماعوقيتم له وان صبرتم 1 


غبار بن فْقالَ رسول ا لي 2 نصّبر ولانعاقن كفوا عن القوم الا 01 بعة 2 . وأخزج ان سعد واليزار أ 
| وان المنذر والطبراق ولا ك وصمحه وأبونعيم ف المعرفة وابن مسدوبه والبييق فى الدلائل عن أنىهر برة 


الى منظر لم ينظر ار الى شىء قط كان أوجع لقلبه 


«وقفت على جزة .حيث استشهد فنظر 
منه ولقار اليه قد مثل نه فال رجة الله غليك فانك كنت ماعامت وصولا لار رم فعولا للخير ولولا حزن 
من بعدك علييك لسرن أن أتركك حتى >شسرك الله من أرواح شتى أما والله لأه ثلن بسبعين هنهم مكانك 
فنزل جبر بل والنى ملك واقف حواتم سورة النحل» وانعاقيتم الآنة تكثر التى ب عق عن عينه 
وأمسنك عن انم أراد وبر » وأخرج ان الملذر 000 مردوبه والبييق 0 / 
عناس صرفوغا نحوه ٠‏ وأخرج ابن جر بر وابن مدو به عن ابن عباس ف قوله (وان عاقثم ) الآنة 0 : 
هذا حين بأمس الله :نبيه أن يقاتل من قاتله » ثم نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم فهذا منسوخ . 
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وان جزبر وان المنذر وابن ألى حاتم عن الحسن فى قوله (ان الله 
مع الذبن اتقوا والذبن هم محسنون ) قال : اتقوا فما حرم عليهم وأحسنوا فما افترض عليهم . 


اا 200 
6 


بامها مائة واحدى عششرة 0 » وهى مكية الا ثلاث آنات 
قوله عر وجل” ‏ وان كادوا إستفزونك - نزلت حين جاء رسول الله ل وفد ثقيف وحين 
قالت المهود لست هده بأرض الأنبه اء » وقوله ‏ وقل رب أدخا: نى مدخل صدق ‏ » وقوله ‏ ان 
ر بك أحاط بالناسن ‏ وزاد مقاتل قوله أن الذين] ونوا العلل 5 ل 0 حرج النحاس وان مادو به 
بن ابن عباس قال : نزلت سورة بنى أسرائيل >كة ل به عن ابن الزيرمثله . وأخرج || 
لسار وابن الضر يس .وابن سدو به عن ابن مسعود قال : فى نى اسرائيل والكهوف وسيم » انين من 0 


العناق الأول ” وهنّ من تلادى . وأخ خرج أجد والترمذى وحسنة والنساق واللا وان حردوبه عن 


نشة قالت كان رسول الله ع يشرأكل ليلة ا اسراثل والدص . واد شدة ع ن ألى 
عمرو الشيباتى قال : صلى بنا عبد الله الفحر فقرأ السورتين اله مئهما يسو اسرائيل . 


ٌ 1 0 1 
© واننا مر الكان وكا 2 د 


- 














» ته »وش تاق قرا .سا نك لال لنا الا ماعامتنا  طرفا من الكلام المتعلق سبيحان‎ ١ 


| بعده من فائدة » فقيل أراد بقوله ليلا تقليل مدّة الاسراء .وانه أسرى به فى إعض الليل من مكة الى؛ 0 
الشام مسافة أر بعين ليلة . ووجه دلالة ليلا على تقليل المدّة مافيه من التشكير ادال عل لى البعضية حلاف 


ما إذاقلت سريت الليل فانه يفيد استّيعاب السيرله جيعا . وقد 0 صاحب الدكشاف على افادة ليلا || 


١‏ وعلى هذا فيكون معنى ل بعبده وليقل بنبية أو رسوله ا 


ا فقال ( الى المسحد الأقصى ) وهو بت المقدس ». وسمى الأقصى لعد المسافة بينه و بين المسحد 0 | 
ول بحكن حينئذ وراءه مسحد » ثم وصف المسحد الأقصى بقوله والدى الك -و) ببالعان والأنهار 

!| والأندياء والصالمين » فقد ا الله سبحانه <ول المسحد الأقصى بركات الدنيا والآخرة » وفى بإركنا بعد 
| قوله أسرى التفات من الغيبة الى ال عكلم » ثمذ كر العلة الى أسرىبه لأجلها فقال (انربه من ن كإننا) أىمااراه 
2 الله سبحانه فى تلك الليلة من التجائب 100 قطع هذه المسافة الطؤيلة فىجَرْء من الليل (إنه) سبحانه || 
|| (هوالسميع) كل مسموع » ومن جلة ذلك قول رسوله ويك (البصير) بكل مبصر» ومن جلة ذلك | 
|| ذات رسوله وأفعاله : وقد اختلف أهل الع ه لكان ا لك لَك مع روحه أو بروحه فقط » || 


]| فذهب معفل السلف وانذلف الى الأول » وذهب الىالثانى طائفة من أهل العل منهم عائشة ومعاو بة والحسن 
ا 5 


ا لخعاه غانة الاسراء بذائه ملكي ذلوكان الاسراء من :بدت المقدس الىاليماء وقع ١‏ دذائه لذ كره : والذى 


| دلت عليه الأحادنت الصنحيحة الكثيرة هوماذهب اليه معثلم السلف والخاف من أن الاسراء تجسده 


م وان ذوى و كيلا # 0 0 ممم و 0 2# 


قوله (سبحان الذى أسرى إعيده ليلة) هومصدر سبح قال سيمح لسييح تسييحا وسبحانا » مثل كفرالعين | 


تسكفيرا وكفر رانا ومعناه التتزبه والبراءة لله من كل نقص » وقالسيبو به العاملفيه فعللامن لفظه والتقدير :. | 
أئزة اللةتنزمها » فوقع سبحان مكان ”نز مها » فهو على هذامثل قعدالقرفصاء واشتم ل الصماء » وقيل : دوعر 


للتسبيح كعهان للرجل » وانتصابه بشعلمضمر مثروك اظهاره تقديره أسبياللة سبيحان » ثم نزل ممزلة الاعل 7 


والاسراء قبل : هو سير الليل » يقال سرى تارف “كس وأسق اغتان » وقدجع لهم ا الشاعر فى قوله : 
ج” النضير ورءة اللحدر © أسرت الى ولم سكن تسرى ا 
وقيل هو سير أوّل اللبل خاصة » واذا كان الاسراء لامكون الا فى الليل فلا بدّ التصريح بذ كرالليل || 


للبعضية قراءة عد الله وحذيفة من ع الامل . وقل ل النجاج : معن أسرى لعيده 1 سير عبده يعنى تدا ليلد || 


أو محمد النشسر ( بها | لك قال أها ل العم » لوكان غير هذا الام أ اشرف فمثة لماه الله سبيحانه 4 فى ١‏ 
هذا المقام العظيم والخالة العلية 
لاتدعنى الابيا عبدها » فاته أشرف 2 أسماق 
ادعاء بأسماء نيزا فى قبائله كن سا ست فض انها 
(من المسسحد الرام) قالالحسن وقتادة : يعنى المسحد نفسه وهوظاهر القرآن . وقال عامة المفسر بن 
اأميرف برسول الله مََلِفكية من دار أم هاتىء فماوا المسحد اكرام على مكة أو الخرام لاحاطة كل واحد 
مهما بالمسحد المرام » أو لأن الحرم كله مسيجد 6 ثم ذ كر سبد حانه الغابة التىأسرى برسوله. طلتعَليٍ اليها 


وابن اسحاق » وحكاه ابنجر بر عن حذيفة بن العان » وذهبت طائفة الى التفصيل فقالوا : كان الاسراء 
| > 0 رقظه اق بدت المقدس واكق السماء ء بالروح 2( واستدلوا على نا التقص.ا ل بقوله ان المد جد الأقصى 





غلم 
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وروحه يّفلة الى ببت المقدس » ثم الىالسموات ولاحاجة الى التأو يل 4 وصرفهذا النظلمالقر؟ فى وما ائله ١١‏ 
| من ألفاظ الأحاديث الى ماتخالف الحقيقة » ولامقتضى لذاك الا ا م محض اله تول القاصرة 
م من أنه لحيل عليه سبحانا ثىء » ولوك كان ذإك جرد رونا م( كا بقوله من ل ٌ 


أن الاسراء كان بإلروح فقط » وأنر اد نبياء حق لم بقع الت شكذت من اك مكفرة للنى عَِعَة عنداخباره 


طم يذلك حتى ارتدٌ من ارندٌ من لم يشرح باإلامان صدرا ؛ فان الاننبان قد برى فى ثومه ماهوهستبعد » 


بلماهو محال ولاشكر ذل كأحد » وأما السك لمن قال بأد هذا الاسراء اما كان بال لروح على سييل الرويا أ 


بقوله ت وماجعلنا الزوّيا النى أريناك الافتنة الناس ‏ ففلى تسايم أن المراد مهذه الروبا هو هذا الاسراء 
| فالتصريح الواقم هنابقوله «سبحان الذى أسرى بعده للا » والتصريح فالاحاديث لصعحيحة الكثيرة 
بانه أسرى به لاتقصر عن الاستدلال مها على تآأو يل هذه الرؤيا الواقعة فى الانة برؤبة العين » فانه قد 
يقال لرؤبة العين رو يا » وكيف يصح جل هذا الاسراء على الرؤيا مع تدمري الأحاديث الصحيحة بأن 
النى كن ركب البراق 0 لصعح مح وصف الروح بالركوب 6 وهكذا كيف لصح 0 5 الاسراء على 
رم نصر نحه لكي بنك كن عند أن أسرىق به بين النائم و القظان »6 وقد اخ نانف أأيضا ف تارجم 
الاسراء » فروى أزذلك كان قبل اطحرة 3 المديئة بسنة » وروى أن الاسراءكان قبل اطجرة بأعوام » 
ووجه ذلك أن خديحة صلت مع النى وَرَكَاةٍ وقد مانت قبل اطحرة حمس سنين » وقيل بثلاث » وقيل 
1 ربع » ول تفرض الصلاة الالياة ا 6 1 مبذا ان عبد البر دلى ذلك » وقد اختلفت الروا انه 
ّ ع » ومن قال بأن الاسراء كان قبل اطحرة سنة الزدرى فى رواءة عنه » وكذإك الجر بى فانه 
3 لق س. وعشر بن منر بع الأول قبل اطحرة ب سنة » وقل ابن القاسم فى: ثار مه 


كان ن الاسراء 0 نية عشمر شهر ؛ قال ابن ار - : لاأعلم أحدا هن أهل السيرقال عثل هذا » 


ع 


وروى عن الزهر ىئ أنه أسرى. نه قبله.عثه بسعة أء وام » وروى عنه أنه قال ك كان قبل ممعثه حمس ساين 
أى النوراة ؛ قيل والمعنى كرم نا ممدا:بالمعراج ا لكات (وجعلنا 2 أى ذلك الدكتاب » 
وثيل٠وسى‏ (هدى لك دراه يل) مبتدون به ) 0ك 6 را أ أوعروا بإلياء التبحتية » وقراً الباقون 
بالنوقية :أى لشلا يتخذوا 4 والمعنى تناه الكتاب طدابة نى اسرائيل ثلا يتخذوا ( من و 


وردىدونس عن عروة عن ل خدحة قلى أن رض الصلاة , دنا موسى الكتاب) 


ار اء: اف كقلد بأمورهم » وروى عته أنه قالكافيا » وقبل معناه : أى متوكارن عليه فى 
, رهم » وقكل شر بكاء وى الوكيل فى اللغة من توكل اليه ور (ذرية من جلنا ع نوح) لصب 
إن الاختصاصض أو والنداء» ذ كرم ا عليهم فضمن ار من الغرق » و جوز أن 
ون المفعول الأول لتوله أن لانتخذوا 0 لاتتخذوا ذربة من جلنا 3 نوح من دوقوكياا كةوا 
1 ولا بأمسم أن تتخذوا الملانسكة والنبيين أر بايا -_وقرى” بالرنع على أنه خبر مبت دأ محذوف أو دل هن 
فاعل تتخذوا . وقرأ مجاهد بفتح الذال . وقرأ زيد بن ثارت كسيرها ؛ والمراد ا 
الأرض لأنهم من ذرمة من كان ف السفينة » وة فبل هوسى وقومه من فى اسراثيل وهذا هو المناسب لقراءة 
النصب على النداء والنصب على لاختصاص » والرفع على البدل وعلى الخبر فانها انا راجعة الى بنىاسرائيل 
المذ كورين » وأما على جعل النصب على أن ذرنة هى المزعول الأول لقوله لاتتيخذوا فالأولى تفسير أ 
الذربة تجميع من فى الأرض من بنى آدم (انه كان عبدا شسكورا) أى نوحا وصفه الله كثرة الشك 
وجعإه كالعلة لنا قبله ابذانا يكون الشسكر من أعظم أسباب احير ومن أفضل الطاعات حثا لذر ينه على 
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وقد أخرج ان صدوبه عن عمرؤبن شعيب عن أبيه عن جدّه . قال : أسرى «إل: لت 
| سبع عشرة من شهر بع الأو ول قبل اطحرة بسلة . وأخرج البييق فى الدلائل عن ابن شهات 
ا الله 2 الى بستالمقدس قيل خرو+ه الى المدينة بسنة . وأ أخرجالبييق 0 
ْ وأخرج ال مق أيضاع الك ف ارق برسول الله 1 0 ا 
ان معن ن السدّى ففقوله 2 ركنا -وله ) قال : أنيتذاحوله الشحر . وأخرج ان جربر وابن ١‏ 


فى حاتم عن قتادة فى 3 قوله ): وتنا وسى لك لتاب ودملاه هدى لبه نى اسرا 5 ل( قال : جعله الله هدى أ 
كر رجهم هن الظاعات الى النور وجعله رجة طم ٠‏ وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن اللملذر وابن || 
ٌ و ا ا 1 1 .- 2 
لى حاتم عن ماهد فى قوله ( ألاتتخذوا من دوق وكلا) ة 5 . وأترحان أواخام عنه فى 
ا قوله (ذر به من جلنا عت قال : هو ءلى التداء باذر ا لا لت ايت ال لوزن ا 
| عبد الله بن ز بد الانصارى قال : قال رسول مََلِتعَفة «ذر بة من نا و نات لو اداع 
أولاد حام » وسام » ويافث » وكوش فذلك أر بعة أولاد انتساواهذا الخلق» » واعل 4 قدأطال كثيرهءن 
انسر بن كان كثير والسيوطى وغيرهما فىهذا الو بذ كر الأحاديث الواردة ف الاسراء على اختلاف 
اناا را كن فاه ذء اكير بر فائدة » ذهمى معروفة ؟ فى مؤاضعها م 0 اسلا ركنا لان ره 


فضائل المسحدالمرام والمسحد الأقصى » وهومبحث آتثْر » والمقصود 1 التفسير مايتعلق بتفسير ألفاظ 





لسكتاب العز بز» وذ كر أسباب النزول » و بيان مابِوْسْذ منه من المسائل الشرعية » وماعدا ذلك ذووفضاة 
لاتدعو اليه حاجة . 


اهن و٠‏ 7ه 
اويل فى الكتب دان فى الأرْض مر تنو لتعل. ددا كبا » كَإدا 
م 


0 5-0 عبادًا ليا أو ل 1 يد رفحَامُوا 0 الحا بر دكن وعدا مولا + 


000 1 6 2 3 
0 الككرة ع2 66 5 0 ا وَ بن 1 0 كو 5 2# إن 
وإِذ 


وه 


أشي وإ أسأم٠‏ ملكا 


حاء 1 لدي 7 وجو 


0 أل > ليوا 1 6 ع ال 7 


قوله (وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب) أى أعاءنا وأخبرنا ‏ أو حكمنا وأعمنا وأصل القضاء : 
ْ الاحكام للثىء والفراغ منه » وقبل أوحينا » ويدل عليه قوله الى بنى اسرائيل ولوكان ن جمنى الاعلام | 
' والاخبار لقال قضينا بنى الاك كان ععنى حكمنا لقال على نى اسرائيل ؛ ولوكان ععنى أهمنااقا 
' لبنىاسرائيل » والمراد بإلكتاب : التوراة » و يكون انزاطا على :دهم «وسى كانزاطا عليهم لسكونهم قومه » ١‏ 


وقبل المراد بالكتاب : اللوح الحفوظ . وقرأ أو العالية وسعيد بن جبير فى السكتب . وقرأ عسى اللائى 


50 « قتح القدير » - ثالث ) 














نشكا 


ْ (لتفسدنف الآرض) فتح المثناة » ومعنى هذهالقراءة قريب منمعنى قراءة الجبور لانهماذا أفسدوافسدوا 


| فى.نفوسهم » والمراد بالفساد مخالفة ماشرعه الله لم ف التوراة » والمراد,الأرض : أُرض الشام و يبت المقدس 
| وقيل أرض مصر » واللام فى لتفسدن جواب قسم محذوف . قال النيسابورى : أو أجرى القضاء المبتوت 
0 ى القسمكأنه قبل : وأقسمنا لتفسدن وانتصاب (إمىتين) ع أنه صفة مدر محذوف » أوءلى أله فى | 
نفسه مصدرعنلفيه ماهومن غيرجنسه » والمرة الأولى : قتل شعياء أوحبس أرمياء أوخاافة أ-كامالتوراة 
: والثانية قتل حى بن ز كربا والعزم على قتلعيسى (ولتعانٌ عاوّاكبيرا) هذه اللامكاللام التى قبلها : أى 
لاستكيرن عن طاعة الله واتستعانٌ على الناس بإاظم والبنى جاوز بن |احدٌ فىذلك (فاذا جاء وعدأولاهما) 
أى أوكف المرتين المذ كورتين ( بعثنا علي عبادا لنا أوإى بأس شديد) أى قَوٌّةْ فى المروب و بطش عند 
اللقاء » قيلهو عتنضر وجذوده » ؤقيل جالوت » وقيل جند من فارس » وقيل جند من بابل (لخاسوا خلال 
الديار ) أى عاثوا وترددوا » يقال جاسوا وهاسواوداسوا عنى » ذ كره ابن غر بر والقتبى . قال الزجاج : 
معناه طافوا خلال الديار هل بتى أحد لم يقتاوه . قال : والحوس طلب للثىء باستقصاء . قال الجوهرى : 
الحوس مصدر قولك جاسوا خلال الديار : أى تخلاوها ىا بحوس الرجل إلا خبار : أى يطابها » وكذا قال 
ألوعبيدة ..وقال : ابن جر بر معنى: جاسوا طافوا بين الديار يطلبوتهم و يقتاونهم ذاهين وجاثين . وقالالفراء 
صخا قتاوهم بين ببوتهم 21 لان > 
ومنا الذى لاق سيف ممد: 4 لفاس نه الاعداء عرض العسا كر 
ل ا 
0 ديارهمىي عنوة * وأنا بساداتهم موثقينا 

وقرأ ا/نعبياس -فاسوا بالحاء المهمإة . قالأنو زيد : اموس والموس والعوس واطوس : العاوف بالليل 
وقبل الطوف ,اليل : هو الموسان ركا كذا قال أب وعبيدة : وقرى” خلل الديار ومعناه معنى خلال وهو 
وسط الديار (وكان) ذلك (وعدامفعولا) أىكائنا لامحالة ( ثم رددنا ل الكرة عليهم) أى الدولة والغلبة 
والرجعة » وذلك عند تو بنهم ؛ قبل وذلك حين قتلداود جالوت » وقيل حبن قتل ختنصر ( وأمددنا م 
نأموال و بنين ) هد نهب أدوالم وسبى أبناتم حتى عاد سك كي كان ( وجعلنا ك5 أكاركم نفرا) 
قال أبوعبيدة : النفير العدد من الرجال . فالمعنى أ كثر رجالا من عدو ؟ . والنفير من ينفر مع الرجل .ن 
عشيرته » يقال نفير ونافر مثل قدير وقادر. » ووز أن »كون النفير جع نفر (ان أحستم) :أى أفعال؟ 
وأقوالم على ااوجه المطاوب منكم ( أحسلتم لأنفدكم) لأنثواب ذلك عائد اليم (وان أسأتم) أفعالكم 
وأقواكك فأوقعتموها لاعلى الوجه المطلاوب متك (فلها) أى فعليها » ومثله قول الشاعر: 

نفر صر يعا لليدين وللغم ٠‏ 2 أي على اليدين وعلى الفم . قال ابن جر يز : اللام يمعنى الى أى فاليها 
ترجع الاساءةكةوله تعالى ب بأن ر بك أوج.طا ‏ أى الها » وقبلالمعنى فلها الجزاء أوالعقاب . وقال 
الحسين بن الفضل فلها رب يغفر الاساءة 6 وهذا الخطاب قيل هو لبنى اسرائيل الملابسين لماذ كرى 
هذه الآنات » وقبل لبنى اسرائيل الكائنين فى زمن تمد لِك ومعناه اعلاءهم ماحل بسلفهم فليرتقبوا 
مثل ذلك » وقيل هو خطاب لمششرك قر ين (إفاذا جاء وعد الآخرة) أى حضر وقت ماوعدوا .ن عقوبة 
المرة الآخرة : والمرة الآخرة هى قتلهم يحى بن زكر با كا سبق » وقصة قتله مستوفاة فى الانجيل واسمه فيه 
بوحنا » قتله لك من م كيم بسب ب امسأ جلته علىقتله » واسم الملك لاخت قله اءن قتدة » وقال ان جربر 
هيزدوس » وجواباذا محذوف تقديره بعثناهم لدلالة جواباذا الأولى عليه و (ليسوءوا وجوهم ) متعلق 





مبذا 














ا 
ش 
أ 
ظ 
| 
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1 
مبذا المواب الحذوف : أى ليفعاوا بك مايسوء وجوهكم قمر عل آثار المساءة وتنيين فوجوهك ا 
الكا نة » وقيل المراد بإلوجؤه السادة هنهم . وقرأ اللكسائق انسوء بإلنون على أن الضمير لله سب.حانه || 
وقرأ أنى_لنسوءن_بنون التأكيد . وقرأ أ وكر والأمش وان وثاب وجزة وائن عاص لبسوء بالتحتية |أ 
والافراد قال الزجاج :كل شى ءكسرته وفتته فد تبرته » والضمير لله أوللوعد (وليدخاوا 1 سسحد) معطوف 
عل ليسوءوا ( كادخاوه أل هه وليتبروا) أى يد واو مبلسكوا » وقالقطرب مهدموا » ومنه قولالشاعر : 
فا الناس الاعاملان فعامل © يتبر مابينى وخر رافم 
وقراً الباقون بالتحتية ؤضم اهمزة واثباتواو بعدها على انالفاعل عبادلنا (ماعاوا) : أىماغلدوا عليه 
من بلادم د عاوهم (7 ا برا » ذ كر المصدرازالة للشك وتكقية | للخبر (عسور بم أن ب 
بابنى اسرائيل بعد نتقامه منج ف المرة الثانية (وانعدتم) للثالثة (عدنا) الى عقو بتك . قال أهل السير 
ثم انهم عادوا الى مالرشى وهو تكذيب عد مقي وكنان 1 من بعثه فى التوراة والانجيل فعاد 
الله الى عقو بتهم على أبدى العرب » سؤرى على بنى قر يفلة والنضير و بنى قينقاع وخيبر ماجرى من 
التقتل والسى والاجلاء وضرب الجزدة على من بتى نهم ؛ وضرب الذلة والمسكنة ( وجعلنا جم الكافر بن 
حصيرا) وهوالحجس فهو فعيل عهنىفاعل أومفعول + والمعنى أنهم حبوسون فى جهم لايتخلصونءنها أبدا . 
قال الجوهرى : حصره نحصره حصرا . ضيق عليه وأحاط به » وقيلفراشا ومهادا » وأرادءلى هذابالحمير 
الحصير الذى يفرشه الناس (١ان‏ هذا القرآن مبدى للتى هى أقوم) يعنى القرآن مبدى الناس للطريقة 
النى هى أقوم من غيرها من الطرق » وهى ملة الاسلام فالنى هى أقوم صفة لموصوف محذوف »© وهى 


المط وقال الزجاج للحال النى هى أقوم الحالات » وهئ توحيد الله والاممان برسله 6 وكذا قال الفراء 


طريق . 
(و يشر المؤمنين ) قرأ جزة والكسائى يشر بفتح الياء وضم الشين . وقرأ الباقون_بشم الياء وكتر 
الشين من_التدش أ شر با اشتمل عليه من الوعد ,احير جلا وعاجلا للؤمنين ( الذين يعماون 
لام الى أرشد إلى عملها القران (أن لم أجرا كبيرا ) أى أن لم ) دَأن الذين 0 
الأخرة ) و 0 المينة فى القرن ان عذاا ألعا) وهو عذاب النار» وهذه الت مء 

على جاة شر بتقدبر بر :أى وخر بأن الذين لايؤمنون الآخرة » وقبل معطوفة على 3 وله أَنْ ن لطم ا 
كبيرا » وراد بالتبشير مطلق الاخبار » أو كون المراد منه معناه المقيق » وبكون عرز نميا عل 
شير المؤمنين ببشارتين : الأولى » ماهم ٠‏ ى الثواب : والثانية » مالأعدا هم من العقاب ( وبدع الانسان 
بالشي ) .المراد بالانسان هنا الجنن لقع هذا الدعاء من بعض أفراده وهو دعاء الرجل على 'نفسه وولده 
عند الشدر ما لاحب أن يستحاب له (دعاءه بالبير) أى مثل دعائه ار بة بالحير لنفسه ولأهإه »كطلب 
العافية والرزق ونحوهما » فاو استحاب الله ذعاءه على نفسه بالشر” هلك » لكنه م تحب تفضلا منه 
ورجة »ومثل ذلك - ولو يكل الله الناس الشر” استعجاط ادر وقد اتقدم » وقبل المراد بالانسان هنا 
القائل هذه المثالة هو الكافر ددعو لنفسه بإلشمر » وهو استتجال الع_ذاب دعاه بالخيركةول القائل اللهم 
إن كان هذا هو المق من عندك فامغار علينا حجارة من المماء أو اثتنا بعذاب أليم وقبل هوأن بدعو 
فى ظلب الحظور كدعانة فى طلبى المباح » وحذفت الواوهن وبدع الانسان فى رسم :المصيحف لعدم 
التلفظ مها لوقوع اللام الساكنة بعدها كقوله. _: سندع الزبائية » و مح الله الباطل » وسوف يَوْت الله 
المؤمنين - ونحو ذلك (وكان الاننان محولا ) أى مطبوعا على الإ » ومن تحلته أنه يسأل الششر” كم 








اك ا حير » وقيل إشارته إلى آذم م عليه السا لسلام حان نض قبل أن ككل و َه الروح » والمناسس | 














١ 
” للسياق هو الول‎ | 


وقد أخرج ان جربر وان المنذر وابن أ ألى حاتم عَنَ ان ل فى. قوله )9 (وقضينا إلى نى اسرا اثيل) 
ا قال أعامناهم . وأخرج ان أنى حاتم عنه قا : أخبرناهم . وأخرج ابن جرير وان ألى حاتم فض اريت ا 
|| قضينا إلى بنى اسرائيل : قضينا علييم . 56 ان عسا كر فى تار مه عن على فى قوله ( لتفسدن || 
| فى الأرض عس”“نين) قال الاوك قل زكريا » والآخرة قتل حجى . وأخرج ان جر بر عناءن مسعود 
فى الآنة . قالكان أو الفساد قتل زكر با » فبعث الله علمهم ملك النبط » ثم ان بنى اسرائيل تجوزوا ذغز 
| الذبط فأصابوا منهم » فذلك قوله فرددنا ( له السكرة عليهم ) : وأخرج ابن جرير وان أنى حاتم عن 
| ابن عباس قال . بعث الله علمهم فى الأولى جالوت » و بعث عابهم فى المرة الأترى ختنصر فعادوا فسلط 
الله علهم المؤهنين . وأخرج ابن جر بر وابن أنى حاتم عنه -خاسوا . قال هشوا 0 ان جر بر عله 
أأيضا قال : تتييرا . تدميرا . وأخرج ابن ألى حاتم عن الضحاك فىقوله (عى ر بم أن برج ) قالكانت 
الرجة التى تى وعدهم بعث حمد ملكي . وأخزج عبد الرزاق وان جر بر وان م ن قتادة فى قوله 
لات لتم عدنا) قال فعادوا فعث الله سحانه - دا 0 فهم يعطون لجزية عن بد وهم 
صاغرون »* واعلٍ أنها قد اختافت الروابات فى تعيين الواقع ٠‏ 1 فى المراتين » وفى تعيين من ساطه الله ا 
”0 » ولا يتعلق .ذلك كثير فائدة . وأخر رجن جزبر وان الماذر ر وان ألى حاتم | 
عن ان عباس فى قوله (وجعلنا جهام للكافر اسل قال سحنا . و وأخرج ابن جرنر وابن أى حاتم 
عنه . قال : معنى حصيرا : جعل الله مأو واه نز ا وار رج عبدالرزاق وان جر ر بردان نا انذروان أىحاتم 
عن الحسن فى قوله <صيرا : قال ذ 0 م . وأخرج ابن جرير عن ابن زبد فى قوله (ان هذا القركن 
مسدى للتى ههى أقوم ) قال للتى هى أ ا رج اناه ]عن اإن مسعود أنه كان يتاوا كثيرا (ان 
هذا القران مبدى لاءٍ نى هى أقوم و 5 00 ل ج ابن جر ير عن ابن عباس فى قو له (و وبدع 
الانان بالشير دعاءه بالخير) يعنى قول الاسان : الهم لك واغضب 1 .وأخرج ابن جزير عنه 


فى قوله (دكان الانسان عولا) قال : ضحرا لاصبرله علىسراء ولاضراء . وأخر ج ابنأبى شيبة وابن جر بر 
وابن المنذر ر وان أفى حاتم وان عسا كر عن سامان الفارسى . قال أوّل 0 الله من آدم رائة عفعيل 
م مواق وبقيت رجلا » فاما كان بعد العصر قال يارب أل قبل الايل » فذاك قوله (وكان 


ا ل 0 - تبص 
٠.‏ 
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20 اه لال الدرة 0 بدايل آآثر من تجائب صنعه و بدائع خلقه ‏ فقال 


!| ( وجعلنا اليل والتهار بار آنتين ) وذ ك للا فيهما من الاظلام والانارة مع تعاقمهما وسائر مااشتملا عليه من | 
الحمائت التى تحار فى وصفها الأ 00 يتين أتهما بدلان عل لد سا وقدرته » وقدم 
اليل على النهار لكونه الأصل (فحونا آنة اليل ) أى طمسنا نورها »© وقدكان القمركالشكان ى 
الانارة والضوء » قيلومن آثار الهو السواد الذى برى فى القمر » وقيل المراد بعحوها أنه سبحانه خلقها || 
مدوة الضوء مطموسة » وليس المراد أنه حاها بعد أن لم تسكن كذلك (وجعلنا آنة النهار مبصرة) أى || 
جل سبيحانه شمسه مضيئة دصر فنها الأشياء . قال أو عمرو بن العلاء والكسائى هومن قول العرب 
ا أنصر المبار إذا صاركالة بببصر مها »© وقتل مبصرة لان من ا أنصره قنصر 34 فالأول وصف طا ١‏ 
|| حال أهلها » والثانى وصف طا حال نفسها » واضافة آنة إلى لنهار يبائيه : أى فحونا الآبة التى 
هى الليل والاية الى هى النهاركقوطم نفس الشىء وذاته 7 لتتغوا 9 ع( أى لتتوصاوا ببياض أ 
| النهار إى التصرف فى وجوه المعاشش » واللام متعلق بقوله وجعانا آنة النهار مبصزة : أى جعلناها || 
|| لتبتغوا فلا من ربع : أى رزقا » إذ غالب تحصيل الأرزاق وقضاء الحوائج بكون بالنهار » وم بذ كر 0 
هنا السكون فى الليل اكتفاء ما قاله فى وضع . خر ا وهو الذى جعل ك5 اللبل لتك نوا فيه والهار || 
ام ذكر مصلحة أخرىحفى ذلك المعل » فقال ١و‏ لتعاموا عدد السئين والحساب ( وهذا 
متعلق بالفعلين جيعا : أعنى حو ناآنة الليل وجعلنا آئة النهار ه.مصرة لا بأحدهما فقط كلأوّل » إذ لا مكون 
عم عدد السنين والمساب » إلا بإختلاف الخديدين ومعرفة الأيام والشهور والسنين : والفرق بين العدد 


مور 


والحساب . أن العدد : احصاء ماله كية بشكر بر أمثاله من غير أن بتحصل منه شىء . والحساب : احصاء 
ماله كية بتسكر بر أمثاله من حيث بتحصل إطائفة معيئة ننه حد معين منه له | سيم خاص » فالسنة مثلا ان 
وقع النظر البيامن حيث عدد أيامها » فذلك هو العدد ؛ و إن وقع النظ 00 حيث تحققها وتحصلها 
من عده اش رك قد حص لكل شهر من عدة أيام » قد حصل كل نوم من عذة ساعات » قد تحصلتكل 
ساعة من عدّة دقائق فذلك هو الحساب ( وكل ثىء فصلناه تفصيلا ) أى كل ماتفتقرون اليه فى أضص 
١‏ ديشك ود ودئيا م يناه تبيينا واكنًا لايلتبس » وعند ذلك تنزاح العلل وتزولالأعذار ليهلك من هلك عن 
| بيئة # وطذا قال ( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) قال أبو عبيدة الطائر عند العرب : الحظ » و يقالله 
البنذت » فالطائر ماوقم لاشخص ف الأزل ما هو نصيبه من العقل والعمل والعمر والرزق والدعادة 
والشقاوةكأن طائرا يطبر اليه من وكر الأزل » وظامات عام الغيبطيرانا لامهابة له ولاغانة الى أنانتبى الى |أ 
| ذلك الشخص فى وقته المقدّر من غير خلاص ولا مناص . وقال' الأزهرى الأصل فى هذا أن الله سبحانه 
1 00 المطيع من ذربته والعاصى »6 فسكتب ماعامه منهم أجعين » وقضى سعادة من عامه مطيعا 
وشقاوة من عامه عاصيا فطار لكل منوم ماهو صائر ال ه عند خلقه وانشائه » وذلك قوله وكل انسان 
ألزمئاه طائرا فى عنقه : أى ماطارله فى عم الله » وفى عنقه عبارة عن اللزومكلزوم القلادة العنق من بين 
مابلس »ء قال ال ل ذكر العق عبارة عن الازوم كا قد عق ( ورج له وم القيامة كتابا 
| دلقاه مخْسُور ورا) ة قر ابن عباس والمسن وحاهد وابن نحيصن وأو جعفر و يعقوب وخرج بالثناة التحتية 
| المفتوحة وبالراء المضمومة على معنى و حرج له الطائر» وكتابا 0-8 على الحال » رن كر المعنى 
رج طا الط طائر فيصي ركتابا . وقرأ حي ابن ونا ب بخرج_بخم الياء وك سر الراء : أى حرج الله ٠.‏ وقراً 
| شببة وتحد بن البميفعم » وروى أ أيضا عن ألى جعفر تخرج بم الياء وفتح الراء على البناء للفعول ١‏ . 








الكا 


أى وخرج له الطائركتابا . دقرا الباقون تون عر 3 5 رج هو الله سبحائه وكتابا مفعول |أ 


ك3 
وقا 
و5 


6 
1 


لزمناه . وقرا أب جعفر والحسن وان عاص يلقاه يضم 


به » واحتج أنو عمرو طذه القراءة بقوله تعاك 
الياء وفتح اللام_وتشديد القاف . وقراً الباقون يفتح الياء 0 ون اللام وغيف القاف » وانما قال || 
سبحانه يلقاه منشورا تكميلا للبشرى بالحسنة دللتو بيع على السيئة ( اقرا كا بك ) أى نقول له اقرأً 
0 انك » أو قائلين له » قبل قر ذلك الكثات من ك كان قارئا ه ومن 9 ان قار (كق بنفسك اليوم | 
فيك حسيبا) الباء فى بنفسك زائدة وحشيا عييز :ا انا قال سيبونه ضراب القداح عمنى 
ضارمها » وص ريم ععتى : صارم » ووز أن بكون الحسنب ععنى الكافى » ثم وضع موضع الشهيد فعدى 
بعلى » والنفس عق الشخص » و بحوز أن يكون الحسيب معنى الحاسب كالشر بك والحليس (من اهتدى 
فاتها مبتدى لنفسه) بين سبحانه أن ثواب العمل الصا وعقاب ضدّه ختصان بفاعلهما لابتعدان منه 
الى غيره » فن اهتدى بفعل ها أخسة ابن له وترك 0 الله عنه »6 فاعا العود منفعة ذلك إلى نفسه » 
(ومن ضل) عن طريق المق فل يبفعل ماص به » ول يرك مانبى عنه ( فابما بضل عليها ) أى فان وبال 
ضلاله واقع على نفسه لانحاوزها 1 بحاس عن نفسه » حزى بطاعته » معاق ععصيته » ثم 
أكد هذا الكلام بأبلغ تأكيد » فقال 00 زد وازدة وزر أخرى ) والوزه ر : الاثم » يقال وزر بزر 
وزرا ووزرة : أى نما والجع أوزار » والوزر : الثقل . ومنه ‏ حماون أ أوزاره على ظهورهم - أى 
أثقال ذلو مهم : ومعنى الآنة لاتحمل' نفس 1 لور ور فسن أرق على كلض الاحرى 2 رركا 
وتؤخد نه الأول » وقد لقم مثل هذا فى الأنعام ٠‏ قال الزنجاج فى تفسير هذه الآنة أن الاثم والذات 





لايؤاخذ بذنف غيره (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) لماذ كر سبحانه اختصاص المهتدى مهدابته 
والضال بضلاله » وعدم هؤاخذة الانسان بجنابة غيره » ذ كر أنه لايعذ بعباده إلا بعد الاعذاراليهم بإرسال 
رساه » وانزال كتبه » فبين س.حانه أله 4 كم سد » ولا يؤٌاخَذه, قبل إقامة احجة عليهم » والظاهرأنه 
لايعذهم لا فى الدنيا ولا فى الأخوة إلا بعد الاعذار ر إلهم بإرسال الرسل 6 وبه قالت طائفة من أهل العر 2 
وذهب الجوور إلى أن المننى هنا هو عذاب الدنيا لاعذاب الآرة (واذا أردنا أن مبلكقر بةأعس نا) اختاف 
المفسرون فى معنى أمنا على قولين : الأوّلأن المراد به الأمس.الذى هو نقيض النهبى » وعلى هذا اختلفوا 
فى المأمور به » فالأ كثر على أنه الطاعة والخير . وقال فى الكشاف معناه أمناه, بالفسق ففسةوا » وأطال 
الكلام فى تقر بر هذا وتبعه المقتدون به فى التفسير » وما ذكره هو ومن تابعه معارض عثل قول القائل 
أمرته فعصانى » فا نكل من يعرف الاغة العر ببة يفهم من هذا أن المأمور به شثىء غير المعصية » لأن 
المعصية منافية الاأمى مناقضة له ؛. فكذإك "أمرته ففسق يذل على أن المأمور به ثىء غير الفسق » 
لأن الفسق عبارة عن الاتيان بضد المأمور به » فكونه فسقا ينا قكونه مأمورا به » و يناقضه . القوا لالثاى 
أن معنى أمس نا مترفيها أ كثرنافساقها . قال الواحدى : تقول العرب أعى القوم إذا كثروا وأعهم الله 

اذا أكثرم . وقد قرأ ألو عئان النهد بورجاء وأنم العالية والر بيع ومجاهد والحسن أمنا بتشديد 

اليم : أى جعلناهم أحساء مسلطين . وقرأ الحسن أيضا داكي الشاى و يعقوت 5 





نافع وجاد .ن سامة عن ابن كثير وعلى” واءن عبا سآنمسنا بالمدّ والتخفيف : أىأ كثرنا جبابرتها وأعساءها 

قله الكسائ . وقال أبو عبيدة آكمرته بان وأترته لغتان كا 0 
مأمورة » أ ىكثيرة النتاج والنسل ؛ وكذاقال ابن عزيز . وقرأ ال سن أيضا وى بن يعمر أمسنا بالقصر ' 
وكسس المم على معنى فعلنا » ورويت هده القراءة عن ان عباس . قل قتادة والمسن المعنى أ كثرنا + أ 
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| وحى نحوه أو زيد وأو عب د وأنكره التكساق . وقال لايقال من الكثرة إلا آنمسنا بالمدّ . قال فى | 
ا الصحاح . وقال أنو الح 6 ماله بأإحكسر : أى كسر » واص القوم : أى كثروا » ومنة قول لبيد 

أن يغبطوا مهبطوا وَآنَ أعسوا ا بوما يكن للهلاك والفند ٌْ 
| وقرأ الجهور أمس'ا من نالأمى » ومعناه: ماقدّمنا فى القول الأول » ومعنى (مترفيها) المنعمون الذين قد أبطرتهم ا 
النعمة وسعة العيش » والمفسرو لي تفسيرالمترفين : إغهم الحبارونالمتسلطونوالماوك الخائرون قالواواعا ١١‏ 
خصواباائ د كالان ماك لم : ومعنى فسة اخرجواعن الطاعة انيم » لا نالفسؤق 
اخروج إلى ماهو وأفش ( لفق ع لها الول ) أى يدت وتحقق عايهم | العذاب بعد ظهور رد ا ْ 
تدميرا) أىتدميراء عظلمالا.وقف علىكنبه لشدته وعظم موقعه » وقد قلف تاو بل أحينا بأنه مجاز ل وداشيا ا 
ور ادرارالام عليهم » وقيل أيضا ان المراد بأردنا أن يبلك قر بة أنه قرب اهلاك 

6 قربة » وهوعدول عن الظاهر بدون ملح إليه : م كرسبيحانه أنهذه عادته الاربة مع القرون الحالية‎ ١ 
ا فقال (5 أه 0 من القرون) أى كث, 0 م2 ؛ فك مفعول أ أهلكنا » ومن القرون بياناتم ا‎ 
|| وكييزله : أى 8م ن قوم كفروا من بعد نو كعاد وتمود » فل" نهم البوار ونزل مهم سوط العذاب » وفيه‎ | 
|| نويف لكفار مكة ثم ثم خاطب رسوله ماهوردع للناس كافة » فقال ( فق يريك يذنوب عباده خبيرا‎ || 
1 » بصيرا) قال الفراء إنما جوز ادخال الباء ف المرفوع إذا كان بدح به ضاحبهأو يذمنه »كقولك كفاك‎ ١ 
|| وأكرم به رجلا » وطاب بطعامك طعاما » ولا يقال قام بأخيك وأنت تر بد قام أخوك » وف الآبة بشارة‎ | 
|| عظيمة لأهلالطاعة وتو يف شديد لأهل المعصية » لأن العر التام وامخبرة السكاملة والبصيرة النافذة تقتضى‎ 
ايصال الحزاء إلى مستحقه بحسب استحقاقه » ولا ينافيه ميد التفضل على من هو أهل لذلك » والمراد‎ || 
. يكونه سبحانه خبيرا بصيرا أنه حيط >كقائق الأشياء ظاهرا وبإظنا لاتخى عليه منها خافية‎ | 

ا وقد أخرج البييق فى دلائل النبوّة وابن عسا كر عن سعيد المقبرى أن عبد الله بن سلام سأل النى ا 
ا لي 2 ن السواد الذى فى العم رفقال 6 شمسااز ن قالالله (و. وجعلنا الليل وااء نهار انتين افعو الةلابق) ا 


أ الود الذي ار : وأجرج ان جر بر واان مسدوبه عن ابن عباس عن النى ص 


| هذا بأطول منه ٠‏ قال السيوطى واسناده واه . وأخرح انأنى شيبة وابن جر بر وابن المنذر واان ألى حاتم || 


ا وان الانارى فىا لمصاحفعن على” فى قوله رن آنه الليا ل) قال : هو السواد الذى فى القمر . وأخرج ا 
ا ابن عرروان المنذر غن ابن عباس 2و وه واخرج ابن جر بر وان أنى حاتم ع ن قتادة فىقوله (وجعلنا ا 
أ د لمر سصرة) قال مت رة منيرة (لدد تغوا فضلا م ند ب>ه) قال : جعل 0 طويلا 9 وأخرج ابن المنذر ْ 

وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (فصلناه) قال : ييناه . وأجْرج أجد وعبد بن جيد وابن ج بر نذا 
| حسن عن جابر سمت رسول الله مََلَعَةَ .يقول «« طائ ركل انسان فى عنقه » .. وأخرج ابن جريروابن | 
النذروان أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ألزمناه ظائرة فى عنقه) قال : سعادتة وشقاوتة وفاقدر الله ا 
أ له وعليه فهو لازمه أبن كان . وأخرج اإنأى شيبة وابن المنذر عن أنس فى قوله (طائره) قال :كتابه . 
وأخرج ابن جر بر وابن ألى حاتم عن ابن عباس قال : عمله ( ورج له نوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) || 





| قال : هو عبله الذى أحصى عليه فأخرج له بوم القيامة ما كتب له من العمل فقرأه منشورا . وأخرج | 

ا إن تبر ؤان أبى حاتم عن قتادة فى قوله (اقرألكتابك) قل . سيقراً دومئذ من ل 9 نْ قارثا فى للدنيا. 

ا وأرج ابن عبد البرفى الغهيد عن عائشة فى قوله ): ولا تزز وازرة وزر أخزى ) قال : سألت خذمحة | 

ا عن أولاد المشركبز فقال :هم من آباثهم » ثم سألته بعدذلك ققال: الله أعل بها كاواءانلان © ثم سألنة ا 
ا 
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بعد ماابتحكم الاسلام فنزات (ولاتزر وازرة وزد أخرى) فال :هم على الفطرة » أوقال فى المنة . قال 
| السيوطى : وسنده صعيف » وقدئيث ف السحيحين وعررهما أن النى ١‏ لقعي سكل فقيز له بإرسول اله انا أ 
ا ره وححث طوبا ا 
| ابن كثير فى تفسير هذه الآنة غالب الأحاديث - الراردة ف أطياك 0 » ثم نقلكا م أهل العر و الل ) | 


نصيب فالبيات من ذرارى المشركين قال : 


فلإرجعم اليه . وأخرج اسيحق بن راهو نه وأجد وان حبان وآ« أ 0 فى المعرفة وال مالا 000 1 
والبييق فىكتاب الاعتقاد عن الأسود بن سر يع أن النى #َرََةٍ قال « أر بعة يحتيجون بوم القيامة : 


| جل 4 أجق » ورجل هرم » ورجل 0 


الفترة » ثمق فاخن الله هوا ثيقهم 


ا ليطيعنه وبرسا ل الهم رسنولا أ ن ادخلوا النار قال : : فوالذى نفس حك ببده لو دخاوها لش يت عليهم بردا 
وسلاما ومن لم بدخلها يسجدب اليها» واسناده عند أجد » هكذاحدثنا على بنعبد الله حدثنا معان هشام ١‏ 
حدنى أى عن أى قنادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود نسريع . وأخرج نحوه اسحق بنراهو به 

]| وأجد وابن مدو به له عن ألى ه برة » وهوعند أجد بالاسنادالمذ كور عن قتادة عن المسر 3 ألى رافم 

ا ن أفى هربرة . وأخرج قاسم بن ان يعلى واان عبد البر فى العُهيد عن أنس قال ؛ قال 

أ 0 الله مََْعَيةٌ فذ كر نحوه وجعل مكان الأحجق المتوه . وأخرج الحسكم الاير 0" ' 

أ والطبرائى 0 عن معاذ بن جبل عن رسول الله ص قال « يوق نوم القيامة بالمسوح عقاد 0 

١‏ وباطالك فى الفترة .و وباطالك صغادر را» فذ كر معناه مطولا 0 6 ان ا نطر ِ ق ابن جرخ عن 

أ 7 3 2 

| ابن عباس فى قوله (أممنا مترفيها) قال : بطاعة الله فعصوا . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن‎ ١ 

| سعيد بن جبير مث له . وأخرج ابن آلى حاتم عن شهر بن حوشب قال : سمعت ابن عباس يقول فى الابة ا 

| (أمنا مترفيها) كق نفالفوه » فق عليهم بذلك التدمير . وأخرح ابن جر بر وابن المنذر وان أبى حاتم | 

أ والبييق فى الأسماء والصفات عنه فى الآنة قال : ساطنا ثمرارها فعصوا فاذا فعاوا ذلك أهل لكناهم بإلعذاب || 
وهوكقوله- وكذلك جعانا كل قرية أكابر جرميها لعكروا ناه وأخرج البيخارى وان مردو به 

عن ان مسعود قال :كنا تقول للحى اذا كثروا فىالجاهلية قد أمى بنو فلان 


لم 


1 د ألماجلة كنا له رفيها ماتشارآن ريد جم 0 م * 


لاه يتان سئي مشسَكُورًا. اكلا كذ مؤلآء 


0 سا من عَطَء 0 وَمَا كان عه رَبك حورا » انظأرن كيف فصان بنضَهم' على بض | 


20 


١ 5‏ سدم ركس وهر 922 218 


رم 2 تفضيلاً لا 0 ُ 1 ار فتقعد مذموماً دولا * 
وا إلا كه وَبالوالد,. ا الك العا ان 0 ا 





0 *» 


ا قوله (منكان بريد العاجاة) هذا تأ كيد لما سلف من جإة كل انسان ألزْمناه » ومن جاة من اهتدى 
|| والمراد بالعاجلة : المنفعة العاجاة أو الدار العاجلة عد والمعنى من كان بر يد بأعمال اابرت أو بأعمال الآخرة 
| ذلك » فيدخل نحته الكفرة والفسقة والمراونوالمنافقون (تحلنا له) أى تلن لذلك المر يد (فيها) : أى فى تلك 


العاجاة 
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سس سس ع ل م ا مسي 


1 


العاداة » ثمقيدالمعجل بقيدين :الأوؤلوله (مانشاء) أىمايشاء الله سبحا نه تككياه لهك منها » لاماريشا وم ذلك المر يب ا 
وطذا ترف كثيرا من هؤلاء المر ددين للعاجلة بر ددون من الد نيا مالا ينالون و ينون مالايضاون اليه» والقيد ١‏ 


ا الثاتى قوله (أن رس) أى ان ريد التصا ل له منهم مااقتضته مشيئتنا » وجلة لمن ثر بد بدلمن الضمير ١‏ 


| فى له بإعادة الدار بدلالبعض من الكل » لأن الضمير برجع الى من وهو لاعموم » وهذه الآنة تقيد الآيات ١‏ 


| وزيننتها نوف اليم أعمام 


المطلقة كتوله سبحانه ب م نكان بر بد حرث الدنيا نؤ: 1 وقزله 2 م بن كان ازيل الحياة الدنيا | 
لم فها وهم فبها لاببخسون - وقدقيل اندقرى” مايشاء بإلياء التحتية ولاندرى || 
من قرا بذلك من أهل الشواذ » وعلى هذه القراءة فقيل الضمير لله سبيحانه : أى مايشاؤه الله فيكون 


|| معناها معنى القراءة بإلنون » وفيه بعد لخالفته لما قبإه : وهو تحلنا ومابعده وهو من ريد » وقبل الضْمير 


راجع الى من فى قوله (منك كان بر 10 فيكون ذ ذلك مقيدا بقوله لمن نردد أى تحلنا له مايشاؤه» لكن ١‏ 


١‏ بحسب ارادتنا نلا حصل من أراد العاجلة مايشاوه الا اذا أراد الله له ذلك » ثم بعد هذا كله فنوراء هذه 


الطلية الذارغة التى ب ١‏ الاإلقيد, بن المذ كور بن عذابالآخرة 1 » وطذا قال (ثم جعلنا لدجهتم) | 


| أىجعلنا له وسبب تركه نا 55 به من العمل الآ ْرة واخلاصه عن الشوائب عسذاب جهنم على اختلاف | 


أنواعه م ففحل تصبعلى اال : أى بدخلها ا ( أى ما رودا منرجة الله معدا 
و فى الآخرة 3 ا لاينال من ٠‏ الد نما الا ماقدر ره الله سبحانه له فأبن حال هنا الشة تى من 


نق” 7 فانه ينال من الد نيا ماقدرهالله له وأراده بلاهلع منه ولاجزع بع مع سكون نفسه واطمئنان 


ا قلبه وثقته بر به كلت عامل للا خرة ة منتظر للحزاء من الله سبحانه : وهو المنة » وطذا قال (دءن 


ناه م أى أراد بأعمله الدار الآخرة (وسى طا ا أى الستى المقيق مها اللائق بطالها » || 
والايا ا أمس به وترك مانبى عنه خالصا لله غم بر مشوب » وكان الا تيان به على القانونالشرعى من 


ل (وهو مؤمن) بإلله إعمانا صمريحا» لأن العمل الصا لايستحق صاحبه المزاء عليه الا | 


اذا كان من المونين ‏ اعايتقبل الله من المتقين ‏ والة ا الال » والاشارة بقوله (فأوئك) ا 
الىالمر بدين إلا ْرة الساعين طاسعيها » وخيره ( كان سعنهم مشك را) عندالله : أى مقبولاغير: مردود » وقيل 
مضاعنا ل أضعاف كثيرة "فقت اعتير سريحاله 0 نالسعىءهشكورا أمورا ثلاثة : الأول إرادة الآخرة 

: لم سى «سككورا وك إد 
الثاق أن سى ها السى الذى 2ق ل . والثالك أن > كون مؤمنا » ثم بين سبحانه كال رأفته وشمول || 
رجته فقال (كلا عد هؤلاء وهؤلاء من عطاء 0 التنوين فىكلا عوض عن المضاف اليه » والتقدير 


7 ل اداه من ل بقين د : أى نز بده منعطائنا على تلاحق من غير انقطاع » نرزق المؤمنين ن والكفار |أ 


وأهل الطاعة وأهل المعصية لا تؤثر معضية العاصى فىقطع رزقه ومابهالامداد هو ما إه إن بر بد الدنيا » وماأنم ١‏ 


نه فى الأوى و ل علىمن بريد الآخزرة » وفقوله (من عطاء ر بك اشارة ا! ذأن ذلك عمحض التفضل 
وهومتعلق عد (وما كان عطاء ر بك ناورا) أىمنوعا » يقال : حظره >حظاره حظرا منعه » وكل ماحال || 


ا ديك و دن شىء وقد حظره عليك 6 ومن هؤلاء ذل من كلا » وهؤلاء معاوف على اليدل . قال الزجاج: 


أعل الله سبيخَانه أنه يعطى امسا الكافر وأنه .رزقهما جيعا الف يقين » فقال: هؤلاء وهؤلاء منعطاء رنيك . 


| (انقارر .ف فضلنا ١‏ عضهم على على بعض) الخطاب محمد ا لأن ا كون لكل من له أهلية النظر 


|| والاعتبار » وهذه اإة مقرزة لما مص" من الامداد وموضدة له » والمعنى انظ ركيف فضلنا فى الغطايا الغاجلة 


ا | بيسن العباد د عل إعض » ين غنى” وفقر لب لون ل وأجق » وذلك لمكمة || 
| بالغة عد العتقول عن ادرا كها ( والاحرة اك ردرجات م) وذلك لأن لسية اميل 





( - 50 دقح اقبر» - نلك ) 





لك 

دراك الأخزة الى التنادل فى در ات الك ع 0 الىالدنيا ا » وليس للدنيا بإلنسية الىالآخرة 
مدا » فلهذا كانت الاخر رةِ أكيزر درجات وأ كبر تفضيلا ل المراد أن المؤمنين ,يدخاون الحنة ١١‏ 
والكافر بن يدخاون النار فتظهرفضيإة المؤمنين على الكافر بن : وحادا 1 أن التفاضل ف الآخرة ودرجاتها ١‏ 
فوق التفاضل:فى الدنيا وصراتب أهلها ذيها دن شط رقص الام ل سبدانه أعمالالبر فى | 
قوله : : وسعى طاسعبها وهوهؤءن أخذ فى تفصيل ذلك ممتدثا بأشرفها الذى وات حيد فقال 00 

: ولوق در أ 
اليه » وقيل هوعلضمارا إقول » والتقدرقل سكل مكاف لاميل » وانتصاب : تقعد على جواب 0 لتقدير ا 
لايكن منك جعل فتقعود : ومعنى تقعد تصير » من قوم شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها خر بة » رليس المراد 


حقيقة القعود المقابل لاقيام » وقيل هوكنابة عن عدم القدرة ع لى تحصيل اخيرات » فان السى فيه انما | 


مع الله إها كثر) واللاطابللبى لقع والمراد بدأمته تمييجا والمابا » أولكل ٠تأهل‏ له صا لتوجيبه 


يتأتى بالقيام » والكوز زعنه بازمه أن بكون قاعداعن 0 »وقبل : ان من شأن المذ.وم المخذول أن بقعد ١‏ 
نادما مفكراعلىمافر ط منه فالقعودعلى هذاحقيقة » را ار را ولا) ع يلى خبر نه تقعد أوعلى الال ؟ 
أى فتصير جأمعا بين الأعس بن الذم لك من الله ومن ملائكته » ومن : صاللى عباده » والحذلان لك مه ١‏ 
سبحانه » أوحالكونك جامعا بين الأمرين » ثم لماذ كر ماهو الركن الأء عفلم اه ار لكر ا 
والشرائع فقال لق دك أى أص ب جزما » م » و-تا مبرما ( أ لاتعدوا) أىبآن ١‏ 
لاتعبدوا » فتكون أن ناصبة » و جوز أنتكون مفسرة ولانهى . وقرئ” وودى ربك : أى وصى عباده ١‏ 











بعبادته وحده » ثم أردفه بالأمى ب الوالدين فتال (وبالوالدين احسانا) أى وقضى بأن سوا بالوالدين 
إ<سانا » أو وأحسنوا مهما إحسانا » ولاجوز أن يتعلق | ردن ناا ,لان المصدر لابتقدّم عليه ماهو || 
متعلق به : قبل ووجه ذ كر الاحسان الى الوالدين بعد عبادة ا لله سبحانه أنهما السبب الظاهر فى وجود |١‏ 
المتولد بينهما » وفى جعل الاحسان الى الأبوين قر ينا لتوحيد الله وعيادته من الاعا 0 0 حقهما | 
والعن انه ا مالاحق وهكذا جعل س. بحانه فى آنة أخرى ل رهما مدئرنا كه ال 51 مكرك 
ام الكبر بإلذكر لسكونها الىالبرتمن الولد أحوج منغيرهافقال رد سلغنٌ 
عندك لماعتا روما اماصكية من ا نالشرطية ولام 0 معنى اله 00 

| نون التوككه فى الفعل لزيادة التقر ب ركأنه قبل : انهذا الشرط مماسيقع أليتة عادة . قالالنحوبون ١:‏ 

ا الشرط يشبهالنهبى من حيث لين اصحدخول النون المؤكدة عليه وقرأ-زة 0 

ا سلغان قال الفراء : ثى لأن الوالدين قدذ كراة.إه فصارالفعل على عددهما » ثم قالأحدهها أوكلاهما على 

| الاستئناف » وأماعلى قراءة يباغنٌ فأحدهما فاعل بالاستقلال وقوله أوكلاهما فاعل أيضا سكن لابالاستقلال 
بل بنبعية العاف » والأولى أن يكون أحدهما على قراءة يبلغان بدل من الضمير الراجع الى الوالدين فى 
الفعل وبكو نكلاهما عطفا على البدل » ولا يصح جع لكلا هما تأ كيدا للضمير لاستازام العماف المشاركة : 
ومعنق عندك فىكنفك وكفالتك وتوحيد الضمير فى عندك ولاتقل. ومابعدهما الاشعار بأنكل فرد من || 
الافراد منهى” عا فيه النهبى » ومأمور بما فيه الأمى » ودع 1 تقل ها أف ) لاتقل لواحد هنهما فى | 
خالتى الاجتاع والانفراد » وليس المراد حالة الاجبماع ذقط : وفى أف اغات ضم اطمزة مع الجوكات الثلاث ١١‏ 
فى الفاء و بالتنو بن وعدمه وكسراطذز والفاء بلاتنو بن » وأفى ممالا » وأفة 0 . لالفراء : تقول العرب 

فلان يتأفف من ر يح وجدها اق بقول أفأف اي : الأف وسخالأذن » والئف رادا ا 
..يقالةذلك عند استقذار الثى” اوه ف كل ماتأذون نه » وروى ثعاب عن رات ا 


2 5 5 
85 ب 


ان 








أن الأففالضحر» وقالالقتبى : أصله أنه اذا سقط عليه تراب ووه ل ٍ 00 الصاوت اخاد طق 
تلك النفخة هو قول القائل أف » ثم توسعوا فذ كروه عند كل مكروه د وال الزجاج : معناه النكن ١‏ 
ا وقال أنوعمرو ن العلاء ؟ الآفْ وسخ بين الأظفار ر والثف قلاه> دنا د والخاصل انه اسم فعا ل .ين ؛عن التضخر | 


ا بادتنال أرك وتيلى “عن ذلك »؛ فنهى الولدعن أن نيظهرمنه مايدل على التضحره ن أن به ا ا 


كني » ومهذا النهى يفهم النبى عقا از بلا بشحوى الحظاب أو بلحنه م هومتقرر فى الأصول 


ارمع انيد : الزجر والغلظة 6 يشال مره وانتهر 5 اذا استقيله يكلام ره . قال الزجاج : فعاة | 
الي م رما ١‏ فىوجوههما (وقلطما) بدل التأفيف والنهر (قولا كر يما) أى لينا اطيفا أخسن | 


ما عن ا عنه من لطف القول وكرامته مع التأدب والحياء والاحتشام ( واخفض طما جناح الذل” من 


الرجة) ذ كر القفال فمعنى خفض المناحوجهين : الأول أن !اطائر اذا أراد ضم فراخه اليه إلتر ببة خفض ١‏ 


طا جناحه » فلهذا صارخفض المناح كنابة م » فكأنه قالللولد | كفل والدبك بأن تنضمهمًا 


0 2-0 2 0 


الى نفسكم فعسلا ذلك بك فى .حال صغرك . والثاتى أن الطائر اذا أ راد الطبران والارتفاع نشر جناحه » ١‏ 


واذاأراد الازولخفض جناحه » فصار فض المنا حكنابة عن 0001 الارتفاع » وفاضافة الحناح ١‏ 


الى الذل” وجهان : الأول أنها كاضافة حاتم الى الحود فى قولك حاتم الود » فالأصل فيه الحناح الذليل » 
والثانى ساوك سبيل الاستعارة كأنه تخيل للذل” جناحا ثم أثبت لذلك المناح خنضا . وقرا الجهور : الذل” 
بم" الذال من ذل” يذل ذلا وذلة ومذلة فهو ذليل . وقرأ سعيد بن جبير وعروة بن الزبي رككسر الذال» 
وروى ذلكعن ان عباس وعاصم 2 منقوطم دابة ذلول بنية الذل” : أى منقادة سهإة لاصعو بة فيها؛ ومن 
| الرجة فيه معنى التعليل : أى من أجل فرط الشفقة والعطاف عليهما سكبرهما وافتقارهما اليوم لمن كان 
أفقرخاق الله المهما بالأمس ل كاله لاه سبحانه ولاتكتف بررجتك اا فى لادوام للها (و) لكن (قل رب 
١‏ ارجهما كر بياتى صغيرا) والكاف ١‏ فى محل نصب على له صفة (اصدر محذوق : أى رجة مثل تر بدنهما 
| ىك أومثل رحتهمالى » وقيل ليس المراد رجة مثل الرجة بل السكاف لاقترانهما فى الوجود فلتقع هذهك 
وقعت تلك : والتر بية التنمية » ويحوز أن تسكون الكاف للتعليل : أى لأجل تر ببتهما لى حكتقوله 
ا - واذ كروهم هدا 8 ولقد بإلغ سببحانه ف التوصية بالوالدين م.الغة تقشعر”طا جاود أهلالعةوق ونقف 
ا عندها شعورهم . 

0 وقد أ خرج ابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله ( م نكان بر بد العاجلة ) قال : من كان ثثر ريد بعمله 
ا الدنيا ( مجلناله فهها مانشاء .ان ثر .يد ) ذاك به . وأخرج ابن جر بر وابن أفى حاتم وأبو نعيم فى الحلية عن 
ا ل 4 (كلا َ د( الآنة : قال كل برزق الله فى الدنيا الب والفاجئ .. ور جابن ويد وإن 
المنذر عن ابن عباسن فى الآنة : قال يرزق الله من أراد الدنيا وبرزق من أراد الآخرة . وأخرج ان أنى 
أ حاتم عن الضيحاك مد را ممنوعا ٠‏ وأخرج ان جرير وان ألى عاتم عن ابن ز بدامثله . وأخرج 
| الطبراق وابن مردويه وأبو نعيم فى الحلية عن سامان عن النى 0 قال «.مامن عبد بر يد أنبرتئع 
ا فى الدنيا درجة فارتفع م با الاوضعه الله فى الآسخرة درجة أ كبره:نها وأطول 70 1 و 
| وأ كبر تفضيلا » وهومن روابة زاذان عن سامان »'وثبت فى الضخيحين «أن أهل الدرجات العلى لبزون 
ا أهل عليين كا برون الكوكب الغابر فى أفق 0 ٠‏ وأخررج ابن جر بن وان المنذر وابن:أ أفى حاتم عن ان 

ا عباس فى قوا له (مذموما) يقول ملوما . وأخرج الغ ربإنى وسعيد بن منصور وان 0 


الآ نبارى ف الالدك مق طر بق 0 جبير عن ابن عياش أ قرأ: :_وندى 1 بك مكان دقفي » 


ممع 1 


. ظهن] عت , تنقيا 0 


مشو .] 
وه لكا 





2 2 اس سد 


وقال القت الواو اي با : تقرء 0 ريك .. وأخرج ابن أنى حاتم من طر فى الضحاك عه ا 
قات خرج أب وعبيد وابن.منيع واإن المنذر وان مدو ويه من : طر يق ميمون بن مهوران ا ا 
| وزاد ولو نزات عل القضاء ماأشرك به أحد وأقول اما يازم هذا لوكان القضاء عمنى الفراغ » ااا ١‏ 
| وهو وا نكان أحد معانى مطلق القضاء »كافى قوله - قضى ل | 
ا - فاذا قضيتم 8 ناسككم » فاذا قضيتم الصلاة - ولكنه هاهنا بععنى الأص » وهو أحد معانى القضاء 
ا والأص لاستازم 1 » فانه سبحانه قد أص عياده 0 وجبه » ومن جلة ذلك إفراده بالعياد 
|| وتوحيده » وذلك لايستازم أن لابقع الشرك من المشركين » ومن معاق مطلق القضاء معان أخر غير | 
أ هذين المعنيي نكالقضاء ععنى الحلق » ومنه ‏ فقضادنٌ سبع سموات _» و يمنى الارادةكتوله ‏ إذا قضى 
|| أمىا فامايقول لهكن فيكون ‏ »و معنى العهدكةوله ‏ وما كنت حاف الغر فى اذ قضينا الى موسى 
الا . وقد أخوج ابن جرير وابن المنذر من طر يق على” بن ألى طلحة عن ابن عباس فى قوله (وقضى ا 
1 ربك ) قال أمس . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد فى الآرة 3 : قال عهد ر بك . وأخرج ابن أبى حاتم عن 























| الحسن فى قوله (ودلوا الدبن احسانا) إيقول برا ٠‏ وأخرج ابن ألى شيبة وان جر بر وابن المنذر وابن ألى 
/ | حاتم عن تجاهد فى قوله ( فلا: تقل طما أف ) لما تمط عنهما من الأذى : الخلاء والبولككانا لابقولانه فيا ا 
كانا مميطان عنك من الخلاء والبول . وأخرج الدياء بى عن المسين بن على" مرذوعا «أوعلم الله شيا من 
ا العقوق دك إن أف + رمه» وأخرج ابن أنى حاتم عن زهبر بن تجد فى3 قوله (ه وقلطما اقولاسكر بعا) قل : 
ل . وأخرج ابن جوير وابن ألى حاتم عن قتادة فى الآنة : قال قولا لينا 
ا سهلا . وأخرج الببخارى فى الأدب وابن جر بر وابن المنذر وان ألى حاتم عن عروة فى قوله ( واخفض || 
| طما 6 الذل" ( قال : يلين طما حتى لاعتنع من ثىء ااه 0 0 عن سعيد إن جبار 
ا فى الآنة قال اع وات تلع عسو الععد للسيد الفظ الغليظ . ج ان جربر واإن أبى حاتم من | 
|| طريق عل 51 طلحة عن ابن عباس فى قوله ( وقل رب 0 م انزل الت بعد هذا -ما كان لننى 
والذين آمنوا ل ولوكانوا أوك قر فى - 0 خرج التخارق فى الآدب اللفرد وأبو ايد 
| وان جو بر وان المنذر من طرق عنه نحوه » وقد ورد فى بر“ الوالدين أحاديث كثيرة ثامة فى الصحيحين 
ا وغي رهما » وهم بىمعروفة فى كتب المداك” 


مك أ ' ماني و * إن كر صاحين” ا 0 لذو بين 0 2# وات ال 0 
دوا 00 م د كك لبن 
١ 2‏ 0 


00 ١ 
2 م‎ 2 | 
2# رم كفورًا 0 د تعرن عنهم دن 6 0 ف 0 ق'لا ورا‎ | 


| ولآ دل يدك مدلولة 2 1 أ الت توه ا ونا ا 


عه 2ت 


ا 0 0 ار 00 بعبآدم خَرييا بَعِيًا * 0 تنا أ م ا 


ءُ 





|| سبلا »* 7 0 ل ٍ 2 58 بطق 0 
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كدر ى في القتل 4 0 را 2# 











|| على الوالدين معروف » والذى ينبنى الاءتّاد عليه وجوب صلتهم ب اتبلغ اليه القدرة وحسها قتطنهاطال |أ 
ا ١‏ (واسكين) معطوف على ذا القر نى » وفىهذا العطف دليل على أر امراد اناق :اق المالى» لدان | 


أ قدتقدّم قربا أن أصل !| اما هذه سكب من إن الشرطية وما الامهامية » و ان دخول نؤزن الأ كيد على الثير ط ا 


ا 


| التوبة من الذ: نل"القنى قرط شبك 6 أو و الاصرار عليه » ويندرج تحت هذا العموم مافى النفس من الير | ا 
ا الصلاح » والتوبة من الذف والاخلاص الطاعة فلا 0 ماوقع من الذنف الذى تبثم عنه ( فانهكان 1 


|| الا'ؤابين غفورا ) أى الرجاعين عن الذثوب الى التوبة » وعن عدم الاخلاض الى محض الاخلاص غنورا‎ ١ 
لما فرط منهم من قول » أو فعل » أو اعتقاد » فن تاب تاب الله عليه » ومن رجع الى اللّه رجع الله اليهع أ‎ ْ 


قوله 0 0 أى عا سات دن الاخلاض ره وعدمه 0 لمات و ون 


2 


| والعقوق اندر راجا أو وليا » وقيل ان الآنة خاصة يما بحب لد وين من البر» و حرم على الأولاد م ن العقوق » ا 
| والأوّل أولى اعتبارا بعموم الافظ » فلا تخصصه دلالة السياق ولاتقيده ( ان تكونوا صالمين ) تاصدين | 


| ثم ذ كر سبحانه التوصية بغير الوالدين من الأقار. ب بعد التوصية مهما » فقال ( وآت ذا القربى حقه ) | 
| والخطاب إمالرسولالله مَلتعلية تبييحا و إطابا 1 الأمة » أولكل من كك من:المكافين ا 

ا فى قوله ) وقضى ر بك( والمراد بذى القربى ذو القرابة » وحقهم هوداة الرحم الثى أعس الله مها »وكرر || 
| التوصية فيها » والحلاف دين أهل العا | فى وجوب النفقة لاقرانة 2 و لبعضهم كلؤالدين على الأولاد » والأولاد ا 


لسبيل ) معماوف على المسكين » والمعنى وآت من اتصف بالمسكنة » أو بكونه من أبناء السبيل حقه.. وقد 


فى رع 


إنفاق المال فى غير حقه » ولا تبذير فى عمل الخير . قال القرطى” بعدحكابته لقول الشافى هذا : وهذا قول 





لشيطان واقتدى به ( وكان الشيطان ن لرءه كفورا ) ار ان عظيم الرتد عن المق » لأنه مع | 


أكم ره لاتعمل الاشراء ولا بس الا يعمل الشر © اجرب لس عو » وف هذه الآنة تتسجيل || 


اسح عل 


ااا بتغاء رجة من ر بك ) أى افقد , رزق من ربك » ول كنه أقام المسييب الذى هو ابتغاء رجة الله مقام السب ١‏ 


| الذى هوفقد ارق لآق فاقسة الى ستتولة والن و إن أعرضت عنهم لفقد وزق من ربك ترجو أن 


1 


| يفتح الله به عليك ( قل طم اا أى قوا لاسهلا ليناكلوعد الجيل » أو الاعتذار القبول.. قال 


الكساى: اد : أى ليثته . قال الفراء : معنى الآنة ان لت عن ااا الف واستارا فق ا 


1 


ْ تقدم بيان حقيقة المسكين وابن السبيل فى البقرة » وفى التوبة » والمراد فى هذه الآبة التصدّق علهما بما ا 
بلغت اليه القدرة من صدقة النفل » أو بما ذرضه الله طمامن صدقة الفرض » فانهما من الأصناف العانية | 
مصرف الزكاة ه ثم لما أعس سبحانه يما اص به هاهنا نممى عن التبذير » فقال ( ولاتبذرتبذيرا) ا 
لتبذيرتفر بق المال كا يفرق البذر كيفما كان من غير تعمد اواقعه » وهو الاسراف المذموم لمجاوزته || 
لاحدٌ المستدسن شرعا فى الانفاق » أو هو الانقاق فى غير الحق » وان كان يسيرا . قال الشافى : التبذير || 


لجهور : قال أشهب عن مالك : التبذير هو أخذالمال من حقه » ووضعه فىغيرحقه » وهو الاسراف » وهو || 
|| حرام لقوله ( ان المبذر بن كانوا وان الشياطين ) فان هذه الجلة تعليل للنهبى عن التبذير » والمرادبالاخوة ١‏ 
مماثلة الثامة » وتجنب ماثلة الشيطان ولو فىخصأة واحدة من خصاله واجب » فسكيف فماهوأعي” من ذلك || 
ما ندل" عليه اطلاق المماثإة » والاسراف فى الانفاق من عمل الشيطان » فاذا فعله أحد من بفى آدم فق دأطاع ا 


| على المبذرين عماثلة الشياطين » ثم الد حيل على جنس الشيطان بأنهكفور » فاقتضى ذلك أن اللبذرماثئل ا 
| للشيطان ؛ وكل مائل لاشيطازله حم الشيطان » وكل شيطاز ا إما تعرضرعنهم) || 





ا 
ا 


|| لشاءهته.لانهبى : أى ان أعرضت ٠عن‏ ذى القربى والمسكين وان السبيل لأس اضطرك إلى ذلك الاعراض ١‏ 0 





ا عنقك ولاتبسطها كل البسط ) وهذا النهى يتناو لكل مكاف سواء كان اللخطاب للنى للع تعريضا | 
]| «صير.نه ميقا على نفسه وعلى أهله ولاتوسع فى الانفاق توسيعا لاحاجة إليه بحيث مون نه مسرفا » فهو 


|| نمبى عن جانى الافراط والتفر يط » و يتحصلمن ذلك+شروعية التؤسط : وهو العدل الذى ندب الله اليه 


|| لإيستطيع التصرف بهاء ومثل حال من يجاوز المت ف 00 حال من ببسط يده بسطا لايتعلق بسببه || 
ا ا شىء 1 تقبض الأيدى عليه “وى هذا التصوبر مالغة بليغة » 5 بين سبحانه غائلة الارفين المنهى” ا 


| عنهما فقال ( فتقعد مأوما ) عند الناس بسبب ماأنت عليه من الشح ( >سورا) سبب مافعلته من | 
الاسراف : أى منقطعا عن المقاصد بسبب الفقر » وامحسور فى الأصل : 0 ال كر اكير 
أ اذا بلغ منه » والبعير الحشير هوالذى ذهبت قوّته فلا انبعاث به » ومنه قوله تعلق ل الاك ابصر خاسئا || 





ك5 


| طم قولا 00 عدهم 6 ووز أن كه اك اا تعرض عنم ول تنفعهم لعدم استطاعتك | 


فقلطم قولا لإسورا ء ولاس الراد هنا الاعراض الو جه » رف مد الآنة عأد يك من الله مجاه لنباذة || 
اذا ساطم سائل مالس عندهم كيف يشولون و مما برذون » ولقد 0 من قال : 
ان لايكن.ورق نوما أجود مها »د السائلين فاتى لين العود 

لا يعدم السائاون احير من خلق اما ثوال واما سن دود ا 

ذا دمر سبحانه ادي المنع بعدالنهبىعن التبذير بين أدب الانفاق فال (ولاتجعل بدك مغاولة الى || 


لأمته وتعليا م » أواللخطاب لكل من يصلح له من المكافين » والمراد اانهى الانسان بأن عسك امسا كا ا 


ولا تك .فنها مفرطا أومفرتطا * كلا طرفى قصد 0 ذميم ا 
2 لله سبحانه فى هذه الآنة حال الشحيح حال من كانت :بده «غاولة الى غنقه بحيث || 





وهو نير - أى كليل منقطع » وقيل مغناه نادماعل ماسلف » فعله هذا القائل ار الىهى الندامة || 


ا وفيه نظن لأن الفاعل ه من الكسرة حسران 6 ولارقال محسور الا لإاوم 6 ثم سلى رسوا له والمؤ.نين بأنالذين 1 


| برهقهم من الاضاقة نس طوانمم على الله سبحانه ؛ ولسكن لمشيئة الحالق الرازق فقال ( إن ر بك يبسط || 


ارزق لمن يشاء ويقدر) أى نوسعه على بعض و يضيقه على بعض لكمة بإلغة » لاا لكون من وسع له 


أ رزقه مكرما عنده » ومن ضيقه عليه هائنا لدىه » قيل وجوزأن براد أن السط والقيضانماهما من أعس الله ١‏ 


لذى لاتفنى خزائيه » فأماعباده فعليهم أن يقتصدواء ثم علل ماذ كره من السط لابعض والتضييق على ١‏ 
بض قوله (انهكان بعباده خبيرا بصيرا) أى يعم يسرون ومايعلنون » لاح عليه من ذلك خافية » فهو 


| اديز بأحواطم البصيربكيفية تدبيرهم فى أرزاقهم » وفى هذه الآنة دليل على أنه امتكفل بأرزاق عباده » || 
| ذاذلك قال بعدها ‏ (ولاتقتاوا 0 خشية إملاق) أملق الرجل ل يبق لهالا الملقات : وهى الخارة العظام | 


ملسن .. قال :اطذإن يصفتصائدا 
أنيح ا أقيدرةو خشيف 4 اذا سامت على الملقات ساما ا 
الأقبدرتصغيرالأقدر :.وهوالرجلالقصير» والحشيف من الثياب الخلق » وسامت متت » وبقال أملق | 
ذا افتقروسلى الذهر مابيده . قال أوس : وأملق ماعندئ: خطوب تنبل # 





جاه الله سيحانه ع ن أن يقتاوا د ولادهم خشية الفقر » وقدكانوايفعاون ذلك » ثم بين ظَ م أنخوفهم من الفقر 


|. حتى ببلغوا بين ذلك الىقتل الأولادلاوجه له » فاناللّه سبحانه هوالرازق لعباده رز قالأبنا عكابرزق الآباء ا 


فقال إن تززقهم واا 8) ) ولستم للم برازقين حتى تصنعوا مهم هذا الصنع » وقد حص" مثل هذه الآنة 26 ا 
كم غيل يانه ا عن قتل لأولاد لذلك بقوه (ان قتلهم كان خطنا كبيرا) قرأ ا موود كبر ا 





دك كك 


ا الجادوسكون الطاء.ر باهمزامتصور . وقراً اببعات. ل تح الماء والطاء والقصر فىاطمز» يقال خطىء فى 


| ديئه خطتا اذا أثم » وأخطأ اذ اسك خطأعامدا أوغير عامد . 3لالأزهرى خطىء لطأ خطنا مثل أثم 


1 | 10 الملاء سا ]ذا 1 12 | خطاء وخطاء ؛ قال الشاءر 7 
0 ا - 0 
دعق اغا خطاء وصذدًا # عل لى' وابما لمت كال 

. واللاه ملأ الاسم يقوم مقام الاخطاء وفيه لغتان القصر» وهوالمد» والمدّ وهوقليل . وقرأ ابن كثير بكسسرا 

تالا ويد () مز » قالالنحاس : ولاأعرف طذهالقراءةوجو م وقراً 
| امسن خطا يمتح الخاء والعلاء منوّنة من غير همز 4 ولمانهبى سحانه عن قتل الأو ولاد المستدعى لافناء 

التسل 2 . انا | المفضى أنه ذلك 1 فيه من اختلاط الآر ساب فقال ( ولانقربوا الزنا) وق 
| النهبى عن قر بإنه عباشرة مقدّماته نهبى عنه بالأولى » فان الوسياة الى الثنىء.اذا كانت حّراما كان المتوسل 

اليه حراما بفحوى اللخطاب : والرْئا فيه اغتان : المد والقصر . قال الشاعر 

كانت فر يضة ماتقولكا » كان الزناء فر يضة الرجم 
ثم عال النبى عن الزنا يقوله 2 ا أى قييحا اناق ايم محاوزا لالحد ( وساء آ( 

بد أى ينس طريقا طر : »وذلك لأنهيؤدى الى النار ؛ ولاخلاف فى كونه من كبائر الذنوب . وقد 

| ركف 22 رار عله من 0 علوم » ونا فرغ منذ كر النبى عن القتل للخصوص الأولاد‎ ١ 





اك الزنا الذى يغضى الى مايفضى اليه قتل الأولاد من اختلاط الأنساب وعدم استقرارها نمبى | 


عن قتلالأنفس المعصوهة على العموم فقال ( ولاتقتاوا النفس التى حم الله الا بالق ) والمراد إلى حرام 


الله النى جعلها معصومة بعصمة الدبن أوعصمة العهد ؛ والمراد باحق الذى استثناه هومايباح نه قتل الأ ننس 


1 : ا 
المعصومة فى الأصل » وذلك كارذة وال نا من المحصن » وكالقصاص من القاتل عمدا عدوانا ومايلتحق بذلك 


| والاستثناء مفرغ : أى لاتقتاوها بسبب 5 شاك الا كك متلاس بالحق أو الا متلسين باإلحق . وقد | 
تقدّم الكلام فى هذا فى الأتعام ثم بين حك بعض المقتولين بغير دق فقال 4 . ن قتل مظلوما ) أى 
| لابسبب من الأسباب الموّغة لقتله شرعا (فقد جعلنا لوليه ساطانا) أى لمن بلى أمسه من ورثته ان كانوا 
موجودين » أومن له سلطان ان لم يكونوا «وجودين » والسلطان : الآساظ على القاتل ان شاء قتل وان شاء | 


| عن وا شاء حل الدية » ثم لما بين إباحة القصاص لمن هو مستحق لدم المقتول » أوماهو عوض عن القصاص ١‏ 


| مهاه عن #اوزة امد ار يسرف ف القتل) أى لاحاوز ماأباحه الله له فيقتل بإلواحد اثنين )| 
بالقائلا 
قية » وهو خطاب لاقائل الأول » ونهبى له عن القتل : أى فلا تسرف أيه القاتل بالقتتدل فان عليك 


و يعذيه . قرا الجهورلايسرف إلياء التحتية : أىالولى” . وقرأحزة والكسائى تسرف إالتاء | 


1 


ا القسا ص ع ماعليك من عقونة الله وسخطه ولعنته » وقال ان جر بر الخطاب للق مَل رالا معة 0 
0 بعده : أى لاتقتل بامد غير القائل ولايفعل ذلك الأثمة بعدك » وفى قراءة ألى” ولانسرفوا » ثم علل اللهى | 
ل سرف فال ( انهكان منصورا) أى ايك 6 ل نى الولى 2( فان الله س حانه قد نصره باثبات ا( 


ا اقل لدعا أبرزه ه ن المج » وأو وكىه م الأدلة » وأعسأهل الولايات الا ل مسريهم 


١‏ وبحوز أن بكون الضميرر اجعا الى المقتول : أىان الله نصره وليه » قيل وهذه الآنة من أول مانزل من 
الك نك ف شان القدل لأعاامكية . 

ا وقد أخرج ان جربر وابن المنذر وا, ن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوا له زان : تسكونوا صالمين) 
ا قال تسكون البادرة من الولد | إلى الوالد » فقال الله ان تسكونو صالحين ان تكن النية صادقة ( فانه كان 





( قوله ومدٌ اطمز صوابه وهذها للهمز اه 








0ك 


| الاين غفورا) اادرة التوبدرت منه . وأحرجبات أق الدنيا ا وات ل ولا 0 
| للا و وابين غفوزا . قال الرجاعين الى | 0 . وأخرج سعيد بن مندور وهناد وابن ألى ان عن 
| الضحاك فالآنة . قال : الرجاعين من اذب الى التو 0 


ا وان ألى حاتم عن ان عباس ف قوله : الاوّابين . قال : لاطيعين المحسنين . وأخرح ا إن المنذر وابن ألى 
| حاتم والبييق فى الشعب عنه قل : للتوابين . ورج البخارى فى ثارحه وابن المنذر وابن ألى حاتم 

عنه أيضا فى قوله وات ذا القربى حقه ) قال أعسه يدق" الوق ال كف 0 اذااكاق عندة | 

وكيف يصنع إذا كن له عنهم اتَغاء رحة من ر بك 7 ترجوها ( قال إذا سألوك 6 
| ولش عندك سن ء النظرت رركا رن م 00 سور ) كون أن شاء أ بكر ن شبه العدة 
قال سفيان وااعدة من النى وَبكيةٌ اع 
' أن تصل ذا القرابة ونطم المسكين وتحسن يي 5 بن الليس» 

قال : لرجل من أهل الشام أقرأ أت القرآن + قال نعم . قال فها قرأت فى :: 58 ت ذا القرلى حقه ٠‏ 
| قال وانكم للقرانة النى أعى الله أن يوتى حقهم + قال نعم . وأترج ابن أد ن السدّى فى الآنة. 
| قال : والقرنى قرنى نى عبد المطلب . 
وأقول : لبس فى السياق مليفيد هذا التخصيص » ولادلة على ذلك دليل » ومعنى النفم القرة فى | 

| واضح انكان الخطاب مع كل من يصلح له من الأمة ». لأن معناه أعى كل مكاف - من صاة أ 
| قراته » بأن يعطيوم هم » وهو الصلة النى أعمس الله مها ؛ وان كان اللاطاب للنى ملي » ذا نكان على 
| وجه التعر يض لأمَْه » فالأص فيه كلأوّل » وا نكان خطاما له من دون تعر يض » فامته أسوته ؛ فالأعس 
له نكي إيتاء ذى القرلى -ة لك فرد م 


| بالتى ملع بدايل ماق لل هذه الآنة » وه فى قوله ( وقضى ر بك ألا تعيدوا إلا إياه) ومابعدها » وهى 


ن أثراد أمته » والظاهر أن هذا اللحطاب ليس خاصا 


أ قوله - ولاتبذر تبذيرا إن الميذر بن كانوا اخوان الشياطين ب 
وق معنى هذه الآية الدالة عل ودوب صاة ارح أحاديث كثبرة 5 وأخرج لعن والحا كم » وصكفده عن 

















| أنس أن رجلا قال بارسول الله « إنى ذومال كثير وذوأهل وولد وحاضرة » فأخبرق كيف أنفق » وكيف 
أصنع 7 قال تخرج الزكاة المفروضة » فائها طهرة تطهرك وتصل أقار بك وتعرف حق” السائل والجار 
ا والمسكين » فقال بارسول ابلّه أقلل لى + قال فاأت ذا القرنى حقه والمسكين وابن اللبيل ولاتبذر تبذرا . 
| قل,<سى بارسول الله » وأخرج البزار وأنو يعلى وان 0 2111111215 

ا ذال ارات كيده الآنة وت ذا القرنى دعا رسول الله لك فاطمة فأعطاها فدك . وأخرج 
| ابن سصدويه عن ابن عباس قال : لما نزات وات ذا اللقرنى حقه » أقطع رسول الله كك بد فاطمة فدك . 

ا قال ان كثير بعد إن ساف درك أنى سعيد هذا مالفظله 6 وهذا الحديث مشكل 0 إسناده » لأن 


الآنة م مه » وفدك انما فحت اي سبع دن من اطحرة » فكيف ,ا يلاثم هذا مع هذا اثبى ٠‏ وأخرج 


|| الفر باق وسعيد بن منصور وابن أن شيبة والبخارى فى الأدب وان جرير وابن المذر وانن أبى حاتم 


|| والطبراتى والنا كم وصمحه والبييق فى الشعى عنابن مسعود فقوله (ولاب 



































| المال فى غير حته . وأخرج ابن جرير عنه قال : كنا أصناب متمد نتحدّث أن التبذير الافقة فى غير حقه . 
| وأترخ.سعيد بن منصور والبخارى فى الأدب وابن جرير وان المنذر والبهق فى الشعب عن ابن عباس 








]| فى قوله ان الميذرين . قال هم الذن يطارق الك المال فى غير حقه 2 الوق فى الشعب عن على" 


0 








0 


ئ 


| أقرب منه » على أن فتح العراق لم يكن إلا بعد موثه ملعي . وأخرج ابن جريرعن المنهال بن عبرو 


ا : الء 050 ابن المنذر عن سيار زأنى المك قل 


قال . ٠‏ ما أنفقت عن نفسك و 0 1 فىغير لك وما مقت رناء وسمعة 
فذلك حظ الشيطان . ن. وأخرجابن أبى حاتم وابن مردوبه عن ابن عباس فى قوله ) ذقل ط م قولاميسورا) 
أ 1 رسول انل 0 
بن" من العراق » وكان معطاء كر بما فقسمه بين الناس » بلغ تلك قوب 0 » فقالوا إنا ل 
لني نسأله فوجدوه قدفرغع ف منه » فل الله (و ولا تجعل بدك خاولة الى عنقك) قال محبوسة ), ا 
53 السط فتقعد ماوما ) 0 الناس (حسورا) لبس بيدك شىء ‏ أقول : ولاأدرى كيف هذا 7 فالآنة 


مكية » ولم كان إذ ذاك عرب يقصدون رسول الله ولاحمل اليه شىء من العراق ولا ماهو 


| « بعنت امأة إلى البى مَيعَيةٍ بابنها » فقالت 3| ولداكسي نوا » فقال ماعندى ثىء » ذقالت ارجع 


اليه فقّل له لايق قيصك فرجع اليه فنزع قيصه فأعطاها إناه» فنزلت ولاتكه_لى بدك مغاولة الآنة 6 


ْ 
| 
ظ 
ا 


ا وأخرج ان دونه عن ان مسعود نحوه . وأخرج إن حدوبه عن ألى أمامة أن النى عَلِيِعَيةٍ « قال | 


لعائشة وضرب بيده أنفق ما على ظهركئ » قالت اذن لارسق ثىء . قال ذلك ثلاث مرات » فأنزل الله || 


ا ولا 00-2 بدك مغاو أولة «( الآنة 2( ويقدح 2 ذاك 101 لكي م روج بعائشة الا لعك اطحرة 6 3 1 


ابن جر بر وإن أنى 0 ابن عباس فى قوله ولاتجعل بدك مغاولة . قال عنى بذلك البخل . 


أعنه فى الآنة . قل هذا فى النفقة يقول .: لاتحعلها مغاولة لانسطها رولا تسطلها كل السط يعنى 1 


فتتعد ماوما » يلوم نفسه على مافاته من ماله » محسورا ذهب مالهكله . وأخرج إن ألى حاتم عن الحسن فىقوله 


/ (ان ربك ببدسط الرزق لمن يشاء و ويقدر) قال : ينظار له ؛ فا نكان الغنى خيرا له أغناء »6 دان كان القت 


خيرا له أفقره . وأخ خرج ابن جرير وان المنذر روابن أنى حاتم كن ل ال 


| مخافة الفقر والذاقة 0 بروابن المنذر رعنه فى قوله خلا قال : خطيئة ٠‏ وأخرج ا بن أنى حاتم ا 
ْ عن السدّى فىقوله (ولا تقر دوا لزنا) قال : بوم نزلت هذه الآنة لمكن حدود » ؤاءت بعد ذلك الحدود || 


في سورة النور . وأخرج أنو يعلى وان مردو به عن ألي” . نكعب أنه قرأ «ولاتقر نوا الزنا انهمكان فاحشة || 


|| ومقتاوساء سبيلا إلامنتاب فان اللكانغذورا رحما» فذكرلعمرفأًتاه فسأله » فقالخذتهامن فى رسولالله || 


ولبس لك عمل الاالصذق بالبقيع . وقد رود فى الترهيب عن فاحشة الزنا أحاديثكثيرة . وأخرج ابن جربر ا 
|| وان المنذر عن الضحاك فى قوله (دلاتقتاوا النفس) الآنة . قال هذا عكة ونى الله ملعي سباء ودو 


وَل شىء نزل من القرآن فى شأن القتل » كان المشزكون من أهل مكة يغتالون أاب رسول الله لكي 


| فقال الله من 3 ا ن المشمركين» فلا حملتج قتله إبا 5 على أن تقتاوا له أبا أوأخا أووا-دامن عشيرته | 
|| وا نكانوا مشركين فلا ١‏ توا اتلك » وهذا قبل أن تنزل براءة » وقبل أن يوس بقتال المششركين || 
|| فذلك قوله ا 0 م يقول لاتقتل غير فاتك » وهى اليوم على ذلك الموضع || 

ن المساءيين لاحل للم أن بشتاوا الا قاتلهم : وأخرج الببيق فى سئنه عن ز يد بن أسم أن الناس فى || 


| فقد جعلنا لوليه ساطانا) قال ببنة من أله م طبه وى" المقتول القود أو العقل » وذلك السلطان . ١‏ 


2 


شرايف لم لم يقتاوااقا تلهم وقتاوا غيره فوعظوا فى ذلك بقول أللة سبحانه أوا النف قوله قلد ب 


اك 
فى القتل . وأخرج ابن خر بر وان أنى حاتم من م د و ف العوىق عن ابن عباس ف فى قوله (دءن ٠‏ قتل مظلوما 


وأخرج ان ألى حاتم من طر بق ماهد عنه فلايسرف ف القتل قال : لابكثر فى القتل . وأخرج ابن 


(18 - دقح اقبر» - تلك ) 


الاهلية »كانوا اذا قتل الرجل من القوم رجلا لم برضوا حتى إيقتاوايه رجلا ثر يفاء اذا كان اتلهم غير 1 


| 
١ 
١ 








510 


كنيع 


5 أله وف امد قر 


8 


اذك خب لعي تأويلا 1 


- ا 3 3 
9 1 0 00 ا 5 00 عد مسوأ #« 8 


9 3 0 1 
ف الأرْضَ وَأَنْ 0 0 طوا 0 لأذك كان م 3 ل 0 
5 
ول 4 


اليك 8 لك كرون تلآ عناي) * 


طًُ 


| وما يزيد عه إلا 9 : 


ل عا 


والرعابة مال اليثم » فقال (ولانة ربوا مال اليتيم ) والهبى عن قر بإنه مبالغة فى النهبى عن المباشرة له 


١‏ واتلافقه “ثم دين --00 النهبى 


اتلاف النفوس أتبعه هئ عن اتلاف الأءوال » وكان أهمها بالحفظ 


0 قربانه » لسن المراد منه النهبى عن مباشرته في لصلحة و بشسده 





| بل وز لولى” اليتيم أن يفعل فى مال لينم مايصلحه » وذلك يستازم مباشرته » فقال (الاإلنى م 


كي - 
ا ثم ذكر الغاية الى انمى عن قر بان مال اليم » فقال (حتى يجلغ أشده) أى لاتقرنوه إلا بإانى هى ا 
أحسن حتى يلغ اليم أشدّه » فاذا بلغ أشدّه كان ل>؟ أن تدفعوه اليه » أو تتصرفوا فيه بإذنه » وقد 


ا أحسن ) أى إلا إناصاة النى هى أحسن ل » وهى حفظه وطلب الرجح فيه والستى فما بر بد به » / 


تَقدّم الكلام على ه ل مستوفى فى الأنعام ( وأوفو | بإلعهد) قد مضى الكلام فيه فى غير هوضع . قال 
الزجاج اام الله نه ونهى عنه فهو هن العيد » فيندخل فى ذلك مابين العبد ور به 6 ومابين العباد 
| بعضهم البعض : والوفاء بالعهد هو القيام حفئله على الوجه الشرعى والقاثون المرضى إلا إذا دل دليل | 
| خاص على جواز النقض ( ان العهدكان مسثولا ) أى مسثولا عنه » فالمسئول هنا هو صاحبه » وقيل ١‏ 
]| ان العهد يسأل تبكيتا لناقضه (وأوفوا الكيل اذا كلتم ) أى كوا الكل ولا حدرره وفت كيلم ْ 
ا للناس (وزنوا بإلقسطاس المستقيم ) قال الزْجاج : هوهيزان العدل : أى” »يزان كان من مواز بن الدراهم ا 
ا وغيرها » وفيه لغتان ضم القاف وكسرها : وقبل هو القبان المسمى بالقرسطون » وقيل هو العدل نفسه » || 
أ وهى اغة الروم » وقيل لغة سر بانية . وقرأ ابن كثير وئاة وأبو عمرو وان عاص وعاصم فى روابة ألى بكر 
ا القسطاس_بغم القاف . وقراً جزة والكساق وخفص عن عاصم بكسر القاف » والاشارة بقوله ( ذلك) | 
ا الى إيفاء الكيل والوزن » وهو ميثدا وخيره (خير) أى خير ل عند الله وعند الناس يتأثر عله حسن || 
| الذكر وترغيب الناس فى معاءلة من كا نك ذلك (وأحسن تأويلا) أى أحسن عاقبة » من آل اذا رجع» | 
ثم أمس سبحانه بإصلاح الاسان والقاب » فقال ( ولاتقف ماليس لك به علم ) أى لانتبع مالاتعر » من | 
| قولك قفوت فلانا اذا اتبعتأثره » ومنه قافبة الشعر لأنها تقذوكل بيث » ومنه القبيلة المشهورة بإلقافة لأنهم | 
!| ,بشبعون ‏ ثارأقدامالناس » وحكى ابن جر برع فرقة أنهاقالت : قفا وقاف مثل عثا وعاث . فالمنذر بن سعيد 
|| البأوطى قفا وقاف » مثلجذب وجبذ » وحكى السكسائ عن_بعض القراء أنه قرأ تقف بم القاف وسكون ١‏ 
الفاء . وقرأ الفراء بفتتح القاف وهى لغة لبعض العرب » وأشكرها أبوحاتم وغيره » ومعنى الآنة النبى || 


عن 





16 أنيقول الانسان مالا يعم أو يعمل بما لاعم له به : وهذه قضية كلية » وقد جعلها جاءة هن المفسر بن 


خاصة بأمو ر : فقيل لاتذم أحدا بها ليسلك به عل » وقبل هى فى شهادة الزور : وقيل هى ف القذف » وقال | 


التبى : معنى الآبة لانتبع الحدس والثلنون » وهذاصواب » فانماعداذلك هوالعل » وقيل المرادبالعرهنا هو 


الاعتقاد الراجعالمستفادمن : مسن دقطعيا كا نأُوظنيا . قال أبوالسعودف تغسيره 0 مهذا المعنى عالاشكر 


شيوعه *# وأقول :إن هه الآنة قد دلتعلى عدم <واز العمل ما لسن بعل » لك اعامة مخصصة ة بالأدلة ُ 
الواردة >واز العمل بالظر كالعمل بالعاء” و كبر الواحد والعمل بالشهادة والاجتهاد فى القبلة وفىحزاء الصِيد | 


ذلك قل 2 بيعو ميا و..٠‏ عرو - انالثاث لاحم مرء المق شنئا ‏ الا ماقام دليل خواز العمل نه | 
ا دا 0 م و ا م دليل جواز العمل ٠‏ ا 


فالعمل بلزأى فى مسائل الشرع انكان لعدم وجود الدليل فى الكتاب والسنة » فقد رخص فيه النى 


َلك كا فى قوله عَلعَةٍ للءاذ لما بعثه قاضيا بم تقضى + قال بكتاب الله » قال ذان لم تجد » قال فأ 


رسول الله » قال فان لم نحد »قال أجتهد رأنى : وهو حديث صا الاحتجاج نه كا أرضمنا ذلك فى حث 
. 7 0-7 3 2 : 


مفرد » وأما التوث على الرأى مع و وجود الدليل فى الكتاب أو السئة » ولكنه قصر صاحب الرأى عن ١‏ 


اللبحث خاء بر أنه فهووداخل تحتهذا النهبى دخولا أؤليا » 6 لأنه نحض رأى ف شرع الله » وباإلناسعنه غنى ْ 


كتاب الله 0 وبدئة رسوله يكيو ولم تدع اليه حاجة » علىأن الترخيض ف الرأى عند عدم وجود 


الدليل انما هو رخصة للحتهد وز له أن يعمل به » ولم يدل دليل على أنه جوز لغيره العملبه ويغزله «نزلة ١‏ 


القن 0 يتتضح لك أت" اتضاح و يظور رلك أ سكا ل ظهورأن ه الذراء المدونة فى الكتب 


الفروعية لست من الثم 3 فى شىء » والعامل مها على شذا جرف هار » فالجتهد المستكثر من راك قدقنا 0 


له به عل » والمقلد المسكين العامل رأى ذلك الجتبد قد عمل يما ليله به عم ولالمنقلده ‏ ظامات بعضها | 


فوق بعض - وقد قبل ان هذه الآنة خاصة بالعقائد ولادليل على ذلك أصلا ؛ ثم علل سبحانه اللمبى عن 
1 ل كك آنل نع باشتاك راتكن عله شرم آقارة إل الأعفاء 
ا ( ان السمع والبصر وا دان و ع ولا) اشارة الى الآأء 
الثلاثة » وأجريت خرى العقلاء لماكانت مسئولة عن أحواطا شاهدة عل أعغاءها . وقال الزجاج : انالعرب 
تعبر عمسا يعقل وعما لايعقل بأولئك » وأنشد ابن جو برمستدلا على جواز هذا قول الشاعر 
ذم المنازل بعد مئزلة اللوى د والعيش بعد أولئك الأيام 


واعثرض بأنالرو ١‏ 3 إعدأو وائك الأقوام » وتبعه غيره على هذا الخطأ أ كصاحب الكشاف . والضمير || 


فى كان من قوا 00 عنه مسئولا) ر 0 الىكل » وكذا الضمير فىعنه ل ال 
القافى المدلول عليه بقوله (ولا 7 وقوله « عنه» فى حل رفع لاسناد مسئولا اليه » ورد يما حكاه 


النحاس من الاججاع على عدم جواز تقدم القائم مقام الفاعل اذا كان جارا أو محرورا » قبا اكاك أن أ 
يقال انهفاعل مسولا الحذوف » والمذ كورمفسر له » وهعنىسؤال هذهالجوارح أنه سألضاحههاً عما استعملها ا 
فيه د آلات والمستعمل طا هوااروح الانساتى » فا ناستعملها فى الخير استحق الثواب » وان استعملها || 
| فى الشر استحق العقاب » وقيل ان الله سبحانه ينطق الأعضاء هذه عند سواطا فتخير عما فعلة صاحبها || 


| لد عش ى الأرض مس حا) المرح ل هو شدة 5 الفرح » وقيل التكيرى المبى » وقيل تجاوز الانسان 


| قال الزجاج فى تفسير الآنة ع فى الأرض تالا نفورا » وذ ذ كر الأرض مع أن المشى لا يكون الاعليها | 


| أوغلى ماهو معتمد عامها تأ كيدا وتقر برا » ولقد أحسن من قال : 


لبمس مه 


ولاتمش فوق الأرض الا تواضعا يد فك تحتها قوم هم منك أرفع 


| قدره » وقي لالخبلاء فى المثى » وقيل البطر والأشر » وقيل النشاط » والظاهر أن المراد نه هنا الخيلاء والفخر ١١‏ 





5 
وان حكنت ف عز وحزز ومنعة فتكمات 5 نقوم هم م 
ا والمرح مصدر وقع حالا : أى ذا خمرح» »وق وضع 0 0 0 نوع نا كيد . وقرا الجهور || 
ا بفتح الراء على المصدر » وح> عقوب عن : جاعة كسرها على أنه | سم فاعل » ثم علل سبحانه هذا ١١‏ 


أ الى ذقال لات لن حرق الأرض) يقال خرق الثوب 1 شقه » وخرق الأرض قطعها » والارق : 
|| الواسم من الأرض هد وال معنى أنك لن ترق الأرض عشيك علبها تسكبرا » وفيه م بإلختال المتكير (وان || 
تبلغ الجبال طولا ) أى ولن تبلغ قدرتك الى أن تطاول المبال حتى يكون عظم جثتك حاملا لك على الكبر || 


| والاختيال فلاقوّة لك حتى ترق الأرض بالمثى عامها ولاعظر فى بدنك حتى تطاول الجبال » لها المامل || 
|| لك على ما أت فيه ؟ وطولا مصدر فى موضع الخال أو ييز أو مفعول له » وقيل المراد رق الأرض نقها ا 
لاقطعها بالمسافة . وقال الأزهرى حرقها قطعها . قال النحاس : وهذا أري نكأنه مأخوذ من الخرق » وهو 
ا الفتيحة الواسعة » ويقال فلان أرق من فلان : أى أكثر سفرا » والاشارة ,وله ( كل ذلك ) الم 
| جيع ماتقدّم ذ كره من الأواص والنواهى » أو الى مانمبى عنه فقط من قوله (ولاتقف ولاتمش) قر عاصم | 
وابنعاص وجزة والكساىومسروق سيئه على اضافة سىء الىالضمير » و بِوٌ يد هذه القراءة قوله (كروها) ا 
أ فان السىء هو المكروه » و ِو يدها أيضا قراءة أبى” كان سيا نه » واختار هذهالقراءة ألو عبيد . وقرأ ان ١‏ 
ا كثير ونافم وأبومرو سيئة على أمها واحدة السيئات » وانتتصام ا على خبر ب ةكان » ويكونمكروها صنة لسيئة 

| على المءنى » فائها ععنىسينًا » أوهو بدل من سيئة » وقيل هوخبر تان لكان جلا على لفظ كل ورجح أبوعلى 

| الفارسى البدل » وقدقيل فىتوجيهه بغبرهذا ممافيه تسف لاح . قال الزجاج : والاضافة أحسن » لأنماقدم ا 
من الآيات فها سىء وحسن » فسيئه المكروه و يعَوّى ذلك التذكير فى المكروه » قل ومن قرأ بالتنوين || 
|| جعل « كل ذلاك » احاطة بالمنهبى”عنه دون الحسن » المعنى كل مانهبى الله عنه كان سيئة وكان مكروها » قال | 
|| والمكروه على هذه القراءة .دل من السيئة وليس بنعت » والمرادياللكروه عندالله هوالذى سبغضه ولابرضاه » 
لاأنه غير ماد مطلقا » لقيام الأدلة القاطعة على أن الأشياء واقعة بإرادته سبحانه » وذ كر مطاق السكراهة 
0 مع أن فى الأشياء المتقدّمة ماهومن السكبائر اشعارا بأن يرد السكراهة عند تعالى يوجب الزجار السامع ا 
ا واجتناءه لذلك ‏ والحاصل أنفى الاصال المتقدّمة ماهو حسسن وهو المأهور به ؛ وماهومكروه وهو المبى" || 
| عنه » فعلى قراءة الاضافة تكون الاشارة بقوله وك (كل ذلك) لل جبيع الخصال حن مها وم روهها » ثم الاخنار 

أن مأهوسبىء منهذه الأشياء وهوالموى"عنه مكروه عند الله ؛ وعلىقراءة الافراد من دون اضافة تكون | 
|| الاثشارة الى المنهيات » ثم الاخبار عن هذه المنبيات بأنها سيئة مكروهة عند الله (ذلك ذلك 3 أو السك 

ا ربك من الحكمة ) الاشارة الى ماتقدّم ذكره من قوله (لاتجعل ) الى هذه الغابة وترئق 0 | 
ا وعش ر بن تسكليفا » مما أوج اليك ريك :أى مرخ جذسه أذ عض مئه » وسمى حكمة لأنه كلام ح »وهو ا 
| ماعامة منالشبرائع أو من الأحكام المحسكمة التى لايتطرق الها الفساد » وعند الكماء أن السكمة عبارة || 
الأكمة متعاق بمحذوف وقع حالا : أ ىكائنا من الحكمة » أو بدل من 





| عن معرفة الوق لذانه » ومن 


| الموصول بإعادة الجا أو متعاق بأرج (ولاتجعل مع الله إطا آكخر) كرر سبحانه النهبى عن الشرك تأ كيدا | 

| وتقر برا وتنبيها على أنه رأس خصال الدين وعندته » قيل وقد راعى سبحانه فى هذا التأ كيد دقيقة فرتى ١‏ 
على الأول كونه مذ+وما خذولا » وذلك اشارة الى حال الششرك فى الدنيا »ورتب على الثاتى أنه بلق (فى 

آ جوم ماوما مدحور ورا ) وذلكاشار رة إلى حاله ‏ ف الآخرة » وف التعود هناك » والالقاء هنا اشارة الى أن الانسان | 
| فى الدنيا صورة اختيار حلاف الآخرة » وقد تقدّم تفسير الوم والمدحور ( أفأصنا كم رب بإلبنين واتكن ا 


5١ 


كن 














سمه 
ن الات انانا) قال ل أوعبيدة : أصفا كم خص؟ 5 » قال المضل أخر : 00 


1 
ن الملائكة بنات الله » وفيه تو دخ شديد وتقر يع بإلغ م لما كان يقوله هؤلاء 0 1 ا 
| أضل » والفاء [اعملف على مقدّر ك: ا عخاقد كارناء 3 لتقولون ) .عنى القائلين ا ا 
اناك (قولاء 0 بلغا فى العظٍ والمراءة على الله الى مكان لايقادر قدره ( ولقد صرفنا فى هذا || 


| الم رآن) أى نينا ضير ب القول فيه من كال وغيرها أوكررنا فيه » وقبل فىزائدة والتقدير ولقد صرفنا | 


| هم ذا القرآن » 0 الأصل صرف الثىء من جهة الىجهة » وقيل معنىالتصر يف المغايرة : أى ! 


غا, رنادين المواعظ ليتذ كرواو يعتيروا » وقرا ءة الجهورصر”فنا بالتشديد 4 وقرأ ال م دن ١‏ 
ذلك فقال (ليذ كروا) أى ليتعظوا ويتد روا بعقوطم وييتفسكروا فيه حتى سفوا على بطلان مايقولونه 17 
بحى بن و وثاب والأحمش وجزة والكساق ليذ كرواتفا » والباقون بالتشديد » واختارها أ:وعبيد لماتفيده |أ 
رسنس الا نقورا) فى محل نصب على الخال : أى والخال أن هذا التصر يف ا 
ا الا تباعدا عن المق وغفلة عن الاظرفى الصواب لأنهم قد اعتقدوا فى القرآن أنه حيلة || 
وسحر وكهانة وشعر » وهم لايذزعون عن هذه الغوابة ولاوازع لم يزعهم إلى اطدابة . 
وقد أخرج ان جر عن قتادة فى قوله (ولا تقر بوا كاك الينيم ) قال : :كانوا لاخالطونهم فى مال ولا 1 

أ كل ولا حكن حى إزات م وان تحخالطوهم فاخوان؟ 5 “لاض أن ودام عن سعيد بن جبير || 


|| فى قوا ارد ( قال + ندل ا ناقض العهد عن نقضه . وأخرج ابن المنذر عن ابنجريج ا 


ف فى الآنة قال : ل ل عهده.من ٠‏ أعطاه إناه . وأخرج ابن أنى حام عن سعيد بن حير فى قوله ( وأوفوا 


العكيل إذا كام ( إعنى ا (وزنو نوا بالقسطاس) يعنن الميزان » و بلغة الروم الممزان القسطاس (ذلك خدر ( ا 


يعنى وفاء السكيل والميزان خير من التقصان ( وأحسن تأويلا ) عاقبة ٠‏ وأخرج إن أنى شيبة والفريإنى || 
وعبد بن جيد وان جزبر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد قال : القسطاس العدل بالرومية . وأخرج || 
ابن المنذر عن الضحاك قال : القسطاس القبان . وأخرج اب نأنى حاتم عن الحسن قال : الحديد . وأخرج || 
ابن جزير وان ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله (دلا تقف) قال :لا تقل 5 وان ااضه 


أ | قال : لاثرم ا يما لس لك يك 0 . وأخرج ابن جر بر وان المنذر وابن اق حاتم عن ابن الحنفية ف الآنة 


| قال.: شهادة الزور ٠.‏ 0 إن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله كان أواغك 
كان عنه مسئولا) يشول : سمعه و بصره وفواده تشهد عليه تسرك اله إنى عن ن ابن عباس فى قوله ا 
ال دض قال : بوم القيامة أكذلك كان أم ات خرج ان جرير وابن أبى حاتم ' 


| عن قتادة فى قوله ( ولا تمش فى الأرض مرحا ) قالك: لاعن فرا وكبرا » فانذلك لايبلغ بك المبال ولا ا 
| أن تخرق 3 بفخرك وكبرك . وأخرج ابن جوير عن ابن عباس قل : ان التوراة فى نجس عثمرة | 
| آنة من بنى إسرائبل ثم تلا (ولا تجعل مع الله إطاآآخر) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم || 


من طريق على" بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله 0 قال مطرودا . 


0 ا - 021 عرلا 
قل ل كان ممه الل كأ الى 0 0 


2 6 م ه22 
| عاوًا كني" م سرك اسيم ل 


و 


ا ان ا تنبيحن" 3 ك2 عل غَفُورًا # وَإذ ع 














َ 
له ححا 0 ار 3# 0 : 1 ) أن 0 هوف آداني' ا 


0 0 0 
ا ربك فى القر" ار وَحدَه وَنوَا على أفرم 0 # 03 1 عا استمعولن + 
5 8 5 أ 

1 0 2 
دروى إذ دول الظءون إن عون إَّ د محورًا #« 


7 


دك عي 1 0 
ذ ربوا لك لآ ل فَحَأُوا قلا طيعرن سَدلا * 


قوله ( قل لوكان ن معه آللةكي ت#ولون ) قرأ ان كثير وحفص يقولون بالياء التحتية » وقراً الباقون | 
بالفوقية على الخطاب اقائلين , بآن مع الله آلة أخرى وإذن جواب عنءقالئهم الباطلة وجزاء الو لاتغوا | 
الى ذئ العرش ) وهو الله سبحانه ) سبيلا ) طر يا للغالبة والممائعة كا نعل الماوك ع بعضهم البعض من 
المقائلة والمصاولة » وقيل معناه اذ نلا بتغت 0 الىاللة القربة والزانة عنده » لأنهم د ونه » والمشركون انما 
اعتقدوا أنها تقرتمهم الى الله والظاهر المعنى الأول » ومثل معناه قوله سبحانه ‏ لوكان فههما 1ط إلا الله 
لفسدتنا - ثم زه تعالى نفسه » فقال (سبحانه) و والتسبيحالتنز نه » وقد تقدم م(د تعالى) متاعد ) عمارشواو 8 
ن الأقو ااه الشنيعة والفربة العنليمة (علوًا 2( أى تعاليا ا 4 وضع العلقٌ ل الاك كقوله والله 
ا نبانا - » ثم وصف العلوٌ بالسكبر مبالغة فى البزاهة » وتذهها على أن بين الواجب لذاته 
والممكين ٠‏ لذاتنه » وبين الغنى ) المطلق » والفقير المطلق مسايئة لاتعقل الزيادة عليها 2 ُ دان سببحانه حلالة 
ملكه وعظمة ساطانه » فقال ( يسبح | له السموات السبع والأرض ومن فبن) قرئ” بالمثناة التحتية 
ف لقعم و بالفوقية » وقال «فون» لضمار العقلاء لاسناده الى | التسد ح الذى هوفعل العقلاء » وقدأخير أ 
سبحانه عن ارات بالارضر 2-0 » وكذلك من فيها مر: ا الذن طم م عقول وهم الملانكة 
والاس والمن وغيرهم من الأشياء /١‏ نى لاتعقل » ثم ثم زاد ذلاك تعميا و 0 ( وان دن شىء الا 
يسبح حمده ) فشم لكل مايسمى شيا كائنا 0 » وقيل انه حمل قوله ( ومن فمنّ ) على الملائكة 
والثقلين » وحمل «وان من ثىء إلا يسبح حمده» على ماعدا ذلك من المخاوقات . 
وك ]ست أهل العم فى هذا العموم هل هو مخصوص أملا 7 فقالت طائفة لبس عيخصوص » ورجاوا 
التسييح على السببييح الدلالة » لأنكل ماوق يشهد على نفسه و ندل غيره بان الله خالى قادر » وقالات 
طائفة للع على حقيقته والعموم على ظاهره » والمراد أ نكل الخاوقات تسبح لله سبحانه هذا 
التسييح الذى معناه التنز به » وا نكان البشر لا سمعون ذلك ولا يههمونه » و يويد هذا قوله سب.حانه 
(ولكن لاتفقهون تسريحهم ( فانه ل وكان المر اد تسبح الدلالة لكان مسا مفهوما لكل أحد » وأجيب 
بأن ا راد قوله وله لاتفقهون الكفار ر الذين يعركون ع بن الاعتبار » وقالت طائفة ان هذا العموم مخصوص 
بالللانسكة والثقلين دون الجادات » وقيل خاص بالأجسام النامية فيدخل النباتات » يم روى هذا القول ) 
٠‏ عن عكرمة والحسن وخصا لسبيح النياتات بوقت عوّها لابعد قطعها . وقد استدل” لذلك حديث أن البى 
تيو مس" على قبر ين » وفيه ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنين . وقالانه خف عنهما مالميييسا» و يويد || 
جل الالة على العموم قوله ‏ إنا سخرنا البال معه يسبحن بالعثى” والاشراق ‏ وقوله ‏ و إن منها | 
نا هبط من خشية الله - » وقوله - وخر" المنبال هدّا - ونحو ذلك من الآنات » وثيت فى الصحيح | 
00 يسمعون تسبي الطعام » وهم بأكلون ان ل 0 حديث حنين المذع » | 
0-0-0 أن خرا عكة كان .يسم على النى وري ه وكلها فى الصحيح » ومن ذلك تسبيح ل افك | 








100 


ا ا » ومداذعة حموم هذه الانة : 35 لاستيعادا ات لس دأب دن 0000 ٠‏ بإلله س حانه ويؤهءن عا جاء 


من عنده » ومعنى « إلا سبح حمده » ا متلبسا تحمده ولسكن تفقهون تسبي-هم . قرأ الحسن وأنو 


عمرو » ويعةوب »؛ وحفص ؛ وجزة » والكسائق » وخلف: حإاثاة النو على الخطاب » وقرأ الداقون 


زر 


بالتيحتية » واختار هذه القراءة أو ميك ان كان ا حاما غذه ل حل الاال له رعذ ارال 
ورا 4 2 


عَقَو بته عايك 0 


ع اا بتع من سامعيه » ثقال ( وإذاقرأت القران جعلنا بينك و بين الذبن 


مغذرته 2 أنهلا يوْاخَذ من اناب د * ولما فرغ سبحانه من الاطيات شرع فى 


دو رن اله خانا من 0 نا نامحد وبين المشركين الذي نلا بوه كه جاءا : أى انهم 
ن قراءتك وتغاء فلهم عنك كن بيلك و بيئه حاب كرون بك ولا برونك » ذ كر معناه الزجاج 
وغيره » ومعنى مستورا ساتر . قال الأخفش : أراد ساترا » والناعلقد مكون فى لفظ المنعول كاتقول : انك 


لاع راضيم 5 


لمشئوم وهيموم » واعا هو شام ويامن » قبل معنى مستورا ذاستر » كقوطم سيل مفع : أى ذو إفعام » 
وقيل هوحاب لاثراه الأعين فيو مستور عنها » وقبل داب من دونه خاب فهو مسدور بغيره » وقي لالمراد 
اتاب المستور الطبع وائلكتم ( وجعلنا على قاومهم أكنة ) الآ كنة : جع كنان . وقد تقدّم تفسيره فى 
الأتعام » وقبل هوحكاءة لما كانوا يقولونه من قوطم قاو ؛ نا 5 ع بدلنا و يبك جات - 
و(أن يفقهوه ) مثعول لأجله : أىكراهة أن يفقهوه » أو لثلا يفقهوه : أى يشهموا مافيه م ن الأواص » 
والتواهى » والحك » زالغاق ( وق آذانهم وقرا) 0 اك 
يسمعوه » ومن قباح الشركين أن م كانوا حبون 0 متهم كا 5 بذ كر الله سبحاه فاذا سمعواذ كر 
الله دون ذكراطتهم لش رواعن . اد نس » وطذا : قال الله (وإذا ذ كر تر بك فى القر ران وحده) أَى 
0 ل طم م6 فهو مصدر دوقع 0 الخال ) ولوا على أدباره م نفورا) هو مصدر » 
والتقدير هر بوا نفورا » أو ا نفورا » وقيل جع نافر 55 فاعدوقعود » الك 2 وكونالمصدر فى 
موضع الخال أ ولوا لو اناة. ر بن ( من أعل 4 | ره 0 اليك 0 من ٠الاستخفاف‏ 
بك وبالقرن والاغو فى ذ كرك لر 0 » وقيلالباء زائدة » والظرفف ( إذ يستمعون إليك ) متعلق 


بأعم أى ن أعر وقث يستمعون إليك عا يستمعون به » وفيهتاأ كيد لاوءيذ » وقوله (و إذهم نجوى) 


0 بأعل أيضا 0 أعل عا يتناجون به فا بينهم وقت تناجمهم » وقدكانوا يتناجون يينهم 
ال ب والاستهزاء » و ( إذ ل بدل من ن إذهم نجوى (إن تتبعون إلارجلا مسحورا) أى يقول 
كل ل منهم 1 خر بن عند تناجيهم : ماتتيعون | إلا رجلا سحر فاختلط عةإه وزال عن حدٌ الاعتدال . قل 
ان الأء عراى المسدور الذاهب العقل الذى أفسد م ن قوم طعام مسيحور اذا أفسد عمله وأرض مسعحورة 
أصاءها من المطر أكثر تما ينغى نأفسدها » وقيل المبدور الخدوع » لأن السحر حيلة وخديعة » وذلك 
لأنهم 0 أن عدا َف كان يتعلم من بعض الناس » وكانوا تخدعونه بذلك التعليم » وقال ألو عبيدة 
0 مسحورا أن له سحرا : أى رئة » فهو لايستغنى عن الطعام والشراب فهو مثلكم » وتقول العرب 
للجبان : قد انتفخ سحره وكل هن كان بأ كل من آذى أوغيره سور » وفنه قول اعرى” القبس : 
أرانا موضعين لأعس عيب © وتسحر بالطعام وبالثيراب 
ثى نغذى وتعلل . قال ابن قتينة: لا أدرى ماجله على هذا التفسير المستسكره مع أن الساف فسروه 
بالوجوه الؤائخة ( انظر كيف ضي ربوا لك لامكل) أى قلوا نارة ان ككاهن » وثارة ساحر» وثارة شاعر | 
وثارة محنون ( فضاوا) عن طر يق الصواب فى سح ك ااذه يستطيعون سيا 6 ل الهدى » وك | 
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يل 





5 
| الطعن الذى قل العقول و و بقع قينا » لاأصل الطعن فتّد فعاوامنه ماقدرها عليه » وقيل رق 
ا م كقولم : ساحر مجنون . 
وقد أخرج ابن ا فى حاثم عن سعيد بن جمير فى م )0 إذن لا مَغوا اذى العرش سبلا ) قال : 


ا | على أن بز ياوا ملكه . ورج سعيد بن منصور وان أ فى حاتم وال طبراق وأو يم فى اطلية دالبيق ق ا 


| الاسماء والصفات عن عبد الرجن بن قرط أن رسول ل ملعيو « لبإ أسرى .به الى المسحد الأقصى أ 
أ كان جب ربل عن ,عينه وممكائيل عن يساره » فطارا به حتى بلغ السموات العلى » فامارجع قال : سمعت ١‏ 
ا تسبيحا من السموات العلى مع تسبي حكثير سبحت السموات العلى من ذى المهابة مشفقات لذى العاو ا 
عنا علا سيحان العلى الأعلى سبحانه وتعالى » وأخر ج ان مدونه عن أنس أن رسول الله صلقي 
ا قال : وهو جالس مع أحفابه إِذ سمع هذة » فقال « أطت الدماء وحتها أن تثط » والذى نفس محمد بيده ١‏ 
ا مافيها وضع شبر إلا فيه جبهة ملك ساجد سبح محمده » . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وأبوالشيخ | 
فى العظلمة عن جار قال : قال رسول الله مي ألا أخبرة كك وحن به نوح انه + إننوحا قال : 
ا لابنه بانى آمك أن تقول سبحان الله » فائها صلاة الخلائق وتسبيح الحلق » وا برزق الخلق » قال | 
ا لله تعالكى ( وان من شىء الا يسبح بحمده ) . وأخرج أجد وان مصدوبه .ن حديث ابن عبر تحوه || 
| وأخرج ابن أفىحاتم عن أن أمامة قال : «مامن عبد سبح تسبيحة الاسبح ماخلقالله من ثىء » قال الله | 
/ (وان من شىء م قال ابن كثير إسناده فيه ضعف . وأخرجا لبخارى وه مس [ وغير هماع نأف ا 
|| هربرة 5 قال : : قالرسول الله «قرصت كهلة نبيامن الأ نبياء 6 فعس بشربة ة الل فأحرقت 6 ا الله اليه من 
١‏ أجل غلة واحدة أحرق تأمة من الأم تسبعم . وخر جالنسائى وأبوالشيخ وان مسدوبه عنابن عمرو قال : 
| نمبى رسولانه ولعي عن قتلالضفدع وقال نقيقها تسبيح . وأخزج أبوالشيخ ف العظمة وان مدو به 
| عن ابن عباسفىة م من ثىء إلايسبح حمده) قل : الزرع يسبح وأجرهلصاحبه » والثوب سبح 
| ويقول الوسخ ان كنت مؤمنا فاغسلنى اذن . وأخرج أنوالشيخ عنه قال :كل ثىء سبح إلا الكاب 
| والجار . وأخرج ابن راهوبه ففمسنده منطريق الزهرى قال : أتى أنو كر بغراب وافر الحناحين » عل || 
ا ينشر جناحيه ويقول ماصيد من صيد ولاعضد م ن سحرة الا بماضيعت من النسبيح . وأخرجه أجد 
رار لدع عن ميمون بن مهران قال اال كر الصديق فد كره من قوله غير مرفوع . ا 
وأخرجه أو ز لعيم ف الخلية وابن ىدو به من حديث أنى هررة شحوه . وأخرج ابن مدو به من حدديث | 
|| ان مسعود ععنى بعضه . وأخرج أنو الشيخ من يك ألى الدرداء ععناه . وأخرج ابن عسا كر من ١‏ 
]| "حدث أى رهمنحوه . وأخرجابن المنذر عن الحسن قال : هذه الآنة ف التورا ةكقدرألف أئة (وانمنثىء 
الت حمده) قال : ف التوراة تسبح له الحبال » و يسبسله الشحر » و يسبح ل#كذاو سبح له كذا . 
ا | اوأر جأجد وأوالشيخ عن ابنعباس قال : صلىداء لاا أصبحوجد فى نفسه سرورافنادته 
أ ضفدعة باداود كنت أدأب منك قد أغفيت اغفاء . وأخرج البييق فى الشعب عن صدقة بن بسار قال : 
|| كان داود فخرانه فأبصر دودة صغيرة ففكر فىخلقها وقال : مايعباً الله خلقهذه » فأنطقها الله ثقالت : ١‏ 
|| باداود أدتجبك نفسك لأنا على قدر ما1 ثاتى الله أذ كله وأشسكر له منك على مآ تاك الله قال الله (وإن 
ا هن شىء الا دم وف البات أحاديث وروانات عن السلف فيها التصرح بأسييح جد بع اخاوقات . 
| وأخرج ‏ أنو يعلى وابن أنى فى حاتم واها م وصمحه وابن مدو به وأبو نعيم والنييق عن أسماء 00 
ا سس ات اتيت بدا د طب امت 0 0 تع 5 اه 2 ا ا تقول : 






































مدعنا اننا ود تدقلينا ب وا عصينا 4 ورسول الله حال 1 ل 4 انال 0 


هذة وأنا أخاق أن تراك فقال : انها ان ترائق» وقرأ قر "نا اعتصم بهي قال تعالى ( واذا قرأت القرآن 


جعلنا 0 و بين الذين لايؤمنون بالآخرة خابا مد را) لؤاءت ادق قامت عل لى ألى كر فر رض النى 
أ عي ذقا : بإأا كر ر «لغنى أنصاحبك هحاق : فقالأبو كر: لاوردهذا البت ماهحاك » 2 رفك 


وه نول :3 :“قد علمت قر شن أى دنت سيدها » وقد رويت هذه القصة بألفاظ ظ مختلفة . وأترج ابن خر بر 


|| وان أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( واذا قرأت القرآن جعلنا ببنك و بين الذين لايؤمنون بالآخرة ابا 


ْ مندتورا ) قال : الْخِاب المستور أكنة على قأومهم أن يفقهوه وأن ينتفعوا به أطاعوا الشيطان 0 ا 


علمهم . وأخرج ان ألى حاتم عن زهيربن مد فى الآنا له . قال ذاك رسول الله مََلِِمَبَةٍ اذا قرأ القرآن 


والح 
المشركين >كة سمعوا قراءته ولابرونه نه . وأخرج ابن جر زر دان ألى حاتم والطبراى وان دونه ع 0 


َ عباس فى قوله ( دلوا عل ١‏ دبارهم نفورا ) قال : الشياط ن . وأخرج ابن دو نه عنه فىقوله : ارستمعون 
| اليك قال : عتبة وشيبة ابنار بيعة والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل . 


02 ا اه 11 أ ارا 2 ص 200 َ 
الوا ء ذا كنا عظما وَرفتاً رن كا 1 * : وحدبدا * أو 


| أده 6 0 1 ٠‏ 
2 20 6 م 3 َه - 2 أ 
نا يك فى صدور 5 فسيقولون من يد مآ لأَلِى 0 50 : ار إليك 


ع2 


15 3 .2ه 0 2 
اوسم” وَيكواون مق هر 0 0 1 31 0 ا 3# و واكم مستبن م نون 
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| إن ا إلا قلي 


5 0 1ه 
و أشن ا ن اذغ بهم كن اه طن 
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ص ِ 
ا 


3 كا 2ك بادك 


3 


3 
أو 


/ 1 0 
2 لان عدوا 8 0 ب إن ا 1 

| 

ولد 


ا عَلي' 0 


ال را راض وَلَقد فضلنا بض التمْن” على لض 


ع 
ا رما 3# 


لما فرغ سبحاله من حكابة شبه القوم فى النبوّات <> ى شيتم فى أمس المعاد » فقال ( وقلوا أئذا 
| كناعظاما ورفانا ) والا فهام لالاسة: 0 * وتقر بر الشمهة أن الانسان إذا مات جفت عظامه 
ا وتنائرت وتفرقت فى جوانن العالم » واختلطت بسائطها بأمثاطها من ا العناصر » فكيف يعقل بعد ذلك 
اجتماعها بأعيانها َك ثم عود الحياة الى ذلك ا جموع 2( فأجات سريحانه عنهم بن اعادة بدن الميت الى حال 
|| الحياة أ يكن » ولو فرط: تم أن يدنه قد صارأبعد ثىء من الحياة ومنرطووبة الى كاخارة 1 
| كقول القائل : 20 وأنا ان فلان » فيقول كن ابن السلطان أو ابن من شئت فسأطلب منك خخ 

| والرفات ماتكسر و بلى من كل” شىء كالفتات والخطام والرضاض » قله أبوعبيدة والكساق 3 : 
ا اليش تقول منه 0 رفتا : أى حطم فهوصفوت » وقيل الرفات الغبار » وقيل التراب ( عإنا 
| لبعوثون خلقاجديدا) كر الاستفهام الدال” على الاستنكار والاستبعاد تأكيدا » وتقر برا » والعامل 
ا فى إذا هو مادل” عليه 0 نفسه » لأن مأبعد ان واطمزة واللام لايعمل فما قبلها » والتقدير 

|| ءإذاكنا عظاما ورفانا نبعث ء ١‏ تروت تست خلقَا على المصدر نة من غير لفظه » أو على الال : 

الى #لوقين » وجديدا صفة له (قل كو نوا حخارة أوحديدا أو وخلتقا) 7 آخر (نما كبر فصدورك ) قال ابن 
ا د : معناه اا الله لك عظاماو ونا فكونوا أثتم جارة أو حديدا إن قدرتم على ذلك » 


2 ( 8 - ه قح القدبر» ثلث ) 
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وقال على بن عيشى : معناها نم >> لوكنتم حارة أوحديدا لمتفوتوا الله عزوجل اذا أراد 5 5 » إلاأنه خرج | 
0 اه لو كم زة ة أو حديدا لأعادة كادأك ولأماتكم ْ عم 


مخرج الأمى لأنه أبلغ في الازام » 6 
أحيا 5 . قال النحاس : وهذا قول 3 رن أن كوا حارةاه 
ل استشعروا أن تسكونوا ماشلم فاوكتم خارة أو حديدا أ 


هنلا انا عا كر 
1 ) 7 عد 


وحديدا »واعا 00 ْ 


أنهم قد أقر”وا ' ع لقهم و 
لعثتم م خاقتم أل عسرة أ قلت وعلى هذا الوجه قررنا جواب الشهها 
فى صدور» ) أى يمل م عندم بماهوأ كبر من اخخار: والحديد مماينة للحياة فان؟ك 0 
لامحالة » وقيل المراد نه 0 ع كال للف 0 » وقال جاعة من الصحابة والتابغين 
المراد به الموت » لأنه ليس شىء أكبر فى نفس اإن آذم مله والمعنى لوكتام الموت لأمانتك الله ثم 

اد 6 ولاحق مانى هذا من البعد » فان معنى 5 ة الترق من ١‏ جار رة الى اداه ثم 507 


ا ماهواً كبر فى صدء ُ ا اله » 


0 من يعيدنا ) اذ كنا عظاما ورفانا »أو خارة ديدا مع ماب من التفاوت ( قل 
الذى فطر رك أقل ماة) أى 001 الذء ى خاقكم واخار 0 ارتداء خا 0 مثال سابق 


ولاصؤرة مقلامة اعد اليك ( رءوسهم ) أى حركونها اسم زاء » يقال نغض راسه ينغض و بنغض 


و ئغض لغطنا ولغوضًا : أى تحرك و 


* أنغض “وى 5 5 از الاخر : ولغضت منهرم أسناتها 


وقال آآخر : ل سكت ا (د يقولون متى هو ) أى البعث والاعادة 


استهزاء مهم وسخر با ) أى هو قر بناء لأن على فىكلام الله واجب 
لؤقوع » ومثله - وما بدرريك لعل العام نكون قربا :وكل” ماهوات قريب (.نوم 0 
الارف منتصب بفعلمضمر : أى اذكر» أو بدل منقريبا » أوالتقدبر بوم يدعوم كان ما كان » الدعاء 
النداء إلى ا حشر كلام ؛ سمعه الخلائق » وقيل هوالششحة الى تسمفوعا » فكون ذاعة طم الى الا جماع 
ار ( نتستجيبون حمده ) أ منقاد.نله حامدين لما فعله 9 فهو فى محل نصب على الحال 
وقيل المعنى فتستحيبون والجد لله »كم قال الشاعر 
وانى محمد الله لاثوب فاخر * لبست ولامن غدرة أتقنع 
وقد رؤى أنالكفارعند خروجهم من قبورهم يقولون : سبحانك وحمدك » وقيل المراد بالدعاء هنا 
البعث » وبالاستتحابة أنهم يبعثون » فالمعنى نوم يبعش فتبعثون منقادين ( وتنلنون إن للم الا قليلا) 
أى تنلدون عند البعث نك مالبلم فى قبور؟ إلا زمنا قليلا » وقيل بين اانفختين » وذلك أن العذاب 
يكف عن المعذبين .دين النفختين » وذلك أر بعون عاما يناءون فبها » ذلذلك ‏ قلوا من بعثنا من 
وف )] 2ك وقيل أن 5 تحقرت فى أعينوم » وقلت حين رأوا لوم القيامة » فقالوا هذه المقالة 


(وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن) ) أى قل باتمد لعبادى المؤهنين انهم يقولون عند محاورتهم للشرك 





الكلمة التى هى 0 من غيرها من الكلام امسن كةوله سبحانه ‏ ولاتادلوا أل الكتاب الا | 
إلى هى أحسن - .وقوله ب فقولاله قولا لينا - لأن الخاشنة للم ر بها تتفرهم عن الاجاءة » أو تؤذى | 
الى ماقال سميحانه د نوا الذن دعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير ع ةا 
كان قبل نزول آله السيف » وقيل المعنى قا لمم يوا عا أص الله وينهوا عمانهبى عنه » وقيل هذه ١‏ 
الاية للؤمين في ينهم 2 الول ]كك 5 يشهد به السب الذى سنذكره انشاء الله ( ان الشيطان ا 


جبججبمبي ‏ و 1 


بزع 











سمس مسمس 


شلا 


التزغ الاغراء (إن الشيطان كان للانسان عدوًا ميينا ) أى متظاهرا إل سداوة مكاشفا مها » وهو تعليل 


يطغ 96 أى بالفساد و | إلقاء العد اوة والاغر اد . فالات ذى : يقال تزع ينا اد وقال غيره : 


ر 


|| لماقبله » وقد تقدم مثل هذا فى البقرة 1 بك أعل بم إن يشأ برج أو إِنَنا أعذي ) قيل هذا 


8 


ءِ 


| خطاب لإشركين د والمعنى ان يشا وفق> الاسلام فيرجك أو دوعتم على الء مرك فيعذ بم » وقبل هو 


فى 


ع 


ظ 

0 
خطاب لاؤمنين : أى إن ا بأن حفلك من التكقار ا 1 أ يعذيم تتسليطق َك 6 0 
وقيل ان هذا تفسير الكلمة الى هى أحسن ) وما أرسلناك عليوم وكيلا ( أى 0 0 من ا 
الك م ع الاعان » وقيل ماجعلناك كفيلا لم , لخد مهم » ومنه قول الشاعر : ا 
0 الماضيات 0 


على 00 أى ان هذا التفضيل عن عم 
خصو وصية بتكثير فضائله وة تواضله لوقن 
9 
تدم هل نذا ف السقرة . وقد كذ ابه ل برام خليلا » وموسى كلما » وجعل عسى كلته وروحه »؛ وجعل 
لسليان تلك عفلم] ؛ وغفر همد ماتقدم من ذنبه وما نر وجوإه سيد ولد آذم ف َه دفم 
1 كن 1 ره ال 00 مما اح 4 رسول الله من ارتفاع درجته عند ربه عر وجل” ثم 001 ا 
ما فضل به داود » فقال )9 نينا داود زبورا) أى كتابا من بورا . قال الزجاج :أى فلا تنكروا تفضيل | 
عمد واعطاءه القران فة فقد أعطى الله داود زنورا. 
وقد أخرج ابن جرير وان الللذر وان أى حاتم عن ابن عباس فى قوله (ورفاتا) قال : غبارا . || 
وأخرج ان أنى ل 0 جرير وان المنذر وان أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ورفانا قال : تراب » وفى | 
قوله 5١‏ 0 خارة أو <سديد )١‏ قال : ماشتتم فكونوا » فسيعيدم الله كا كلتم . وأخرج ابن أنى 
شيبة وعيد الله بن أجد فى زوائد الزهد وان جرير وابن اللذر وان أنى حاتم عن ان عمرف قوله | 
(أد خلقا ما ,كير فى صدور» ) قال الموت لوكتتم موا لأحميت؟ ٠‏ وأخرج عبد الله بن أجد فى زوائد 


الزهد وان جرير والحا 5 عن ابن عباس مثله . وأخرج د فى العظمة عن الحسن مثله أيضًا 


|| وأخرج عبد الله بن أجد وان جرير وان المذر عن سعيد ن جيا روه » وزاد قالفكونوا الموت ان || 


ع 


استطعتم فان الموت سيموت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ١‏ 


| ( فسينغضون اليك رءوسهم ) قال : سيحركونها استهزاء .. وأخرج ابن اللسذر عن ماهد فى قوله 


ع 


ا ( ويقولون متى هو) قال : الاعادة . وأخرج إن جر ير وابن أفىحاتم من طريق على" بن أبى طلحة عن 


| ان عباس فى قوله لون حمده) قال : بأخله . وأخرج عبد بن جيد وابنالمنذر وان ام ا 


1 عن سعيد بن جبير فى الآنة قال :حر رجون من قورهم م ذهم شولون 5 : سبيحانك اللهم وحمدك . وأخرج أ 


| اإن جر ير وابن أنى حانم عن قنادة (فتستجيبون عمدم) قال : معرفته وطاعته ( وتظنون ان ليثم الا | 


١‏ قليلا) أى فى الدئيا تحاقرت الدنيا فى فى أنفسهم » وقات حين 0 بوم القيامة ابا نانس عن 


ا | ان سيرين فى قوله ( دقل لعيادى ا 0 قال : لاإله إلا الله 0 ان 0 


| ابن جر ف الآبة قال : يعفوا عن السيئة . وأخرج ابن جربر عن الحسن قال : يقول له برجك الله ١‏ 


0 بغر له لك أخرج ان نكم ء ن قتادة قال : نزغ الشيطان تحر يشه أ وأخرع إن جور دان | 





ا 


أنى خانم عن قتادة فى قوله )1 نينا أداود زنورا) قال :كنا نحدّث أنه دعاء عامه داود وتحميد ويعيحيد 
لله ع 5 وجل” لس فيه خلال ولاحرام ولافرائض ولاحدوه ود. وأخرج ابن 0 حاتم عن الر بيع بن 0 
|| قال : الزنور ثناء علىالله ودعاء وتسبيح ‏ قلت الأمس كأ قله قتادة والر بيع فانا وقفنا على الزدور فوجدناه | 
خطبا تطبها داود عليهالسلام و تخاطب عبار نه سبحانه عنددخوله الكنسة » وجلته ماثة وجدون خطبة 
كل خطبة تسمى مزمورا بفتح اليم الاوك وسكون الزاى وضم الميم , الثانية وآآخره راء » فى بعض هف 

أ الخطن شكو ذداود على ر نه من أعدائة و ستتئصره علبهم » 0 يعضيها حمد الله و ,ىح 

عليه إسيب ماوقعم من النصر علمهم والغلية طلم 6( وكا ناعنك طب 

الملاهى » وقد ذ كر السيوطى فى الدر” المنثور هاهنا روايات عن جاعة هن الساف بذ كرون ألفا 

علها فى الزور لبس طاكثير فائدة ؛ فقد أغنى عنها وعن غيرها ما اشتمل عليه ا سس 
المواعظ والزواجر 


د 2 وه مجوعم و 07-7 
قل أذعوا | الذين 0 من دونك فلا ايكون "كنف ا 0 1 يلا » أ رن 
3 0 تون إلى ع الوس بل 


0 2 و قراية 


كن ذلك في ألكيتب م ار وَيَا ميا أن لا 


ا التَافَو مسر اموا | 7 0 ا َّ 00 


كا بك رك يناس اشر ا 
إل 1 0 


قوله ( قل ادعوا الذبن زعم من دونه ) هذارد على طائفة من ٠‏ امش مركين كانوا يعبدون تماثيل على 
أنها لا رلا طائفة م ن أهل الكتاب كانوا يو ن بلهية عسبى وصرعم وعزبر » قم الله 
سبيحانه رسوله ل بأن يقول للم : ادعوا الذين : زممم أنهم آاطة من دون الله » وقسل اأنك بلذن 
زجمم تفرا من الين عندهم اس من العرب » وايما خصصت لآنة عن ذ كرنا لقوله ( سستغون ل رمام 
الوسيلة ) » فان هذا لايليق بالجادات ( فلا علكون كشف اله لضر عنم ) أى لا.ستطيعون ذلك » 
والمعبود التواعوالتى بقدر على كشف الضر » وعلى تحو يله من حال | إلى حال » ومن مكان الى مكان » 
فوجب القطع بأن هذه التى تزعمونهااطة لست با طة » ثم انه سبحانه أكد عدم اقكت ندارهم يبان غابة 
افتقارهم الى الله جلب المناقع ودفع المضار” 6 فقال 0-0 الذن بدعون سستغون الى ر مهم الوسياة ) 





فأوائك ممتدآ أوالذين دعون صفته » وضمبرالصاة عدوق :لاق يبدعونهم » وخبرالميتدا بستغون الى دعم 

الوسملة » وجوز أن يكون الذن بدعون خير المبتدا : أى الذبن بدعون عباده إلى عباد هم 6 وكون 

يتغون فى نحل نصب على الخال . وقرأ ابن مسعود تدعون بالفوقية على 00 . وقراً الباقون بالتحتية 

على احير ؛ ولاخلاف فىستغون انه بالتحتية » والوسياة القربة بالطاعة والعبادة : أى بتضرعون الى الله 

ال دم » والصْمير دم يعود الىالعابدين أوالمعبودين (أمأقرب) ميتدأ وتخير. قال 

النجاج المعتى 2 : أهم أقرب بالوسيلة الى ابله 0 قرت اليه بالعمل الصا 4 ونجوز أن بكون بدلا من 
٠. |‏ 














5 
ا الضمير فى ببتغون : أى ببتتى من هو أقر ب اليه تعالى الوسيلة » فكيف عن دونه + وقيل ان ستغون 
| مضمن معنى حرصون : أى حرصون أم هم أقرب اليه سبحانه بالطاعة والعبادة ( وبرجون رجته) 
الى ترجوها غر سم ( وحافون عذابه به كم خحافه غيرهم ( ان عذاب ر بككان حذورا ) تعليل لقوله ١|‏ 
| افون عذابه : أى ان عذابه سبحانه حقيق بأن حذره العباد من الملائمكة وال نبناء وغيرهم »ثم بين 
ا 0 إل الك براقي ص ( دان من قر َ الا كن ل كوها قبل نوم ام ان نافية » ومن 

| للاستغراق : أى مامن ٠‏ أى” قرية كانت من قرى الكفار ر » قال الزجاج . أى مامن أهل قرية إلا 
أ سيهلتكون إمايموت ا صلهم » فالمرادباقر نه أهلها » وابما قبلقبللوم القيامة » لأن الاهلاك 
بوم القيامة غير تص بالقرى الكافرة » بل يع" كل قر بة لانقضاء عمر الدنيا » وقيل الاهلاك للصالحة 
والتعذرس الطالحة » والأول أولى اقوله 0 ل ى الاوأهلها ظالمون - ( كان ذلك) المذ كور 
من الاهلاك » والتعذيب ( فى الكتاب) أى الاوح الحفوظ ( مسطورا ) أى مكتوبا » والسطر اللخط وهو 

فى الاصل مصدر » والسطر بالتحر بيك مثله . قال جر بر : 
ا ن شاء بإيعته مالى وخافته * ماد تسكمل التيم:فى ديوائها سطرا 

والخلفة بشم اللحاء خيار المال » والسطر جع ل وجع السطر بالسكون أسطر ( وما منعنا أن 
ات إلاأن كنب بها الأولون ) قال المفسرون : ان ن أهل مكة.سألوا رسول الله ليق أن جعل | 
طم الصفا ذهبا وأن باح ى عنهم جبال مكة 6 فأتاه جبر ,بل » فقال. ان شئت كان ماسأل قومك » ولكنهم 
ا 0 لم يؤمنوا م كه بارا » دان لت سنا نبت مهم » » فأنزل الله هذه الأنة د والمعنى ومامنعنا من إرسال الأبات. 
إلى سالوها الاتكذب ارين ؛ فا نأرسلناها وكذب مها هؤلاء عوجاوا ول عهاوا كاهو سنة الله سبحانه 
فى عباده » فالمنع مستعار الترك » والاستثناء مفراغ من أعم” الأشياء : أىماتركنا إرساظها لبىء.من الأشياء 
الا تكذيب الأوّلين » فان كذب مها هؤلاء ما كذب مها أولئك لاشترا كهم فى الكفر والعناد حل” مهم 
ماحل مهم وات الاوك فى حل نصب بإيقاع المنع عامها » وأن الثانية فى محل رفع » «الباء فى بالآيإت 
زائدة 4 والحادل أن المانع من إرسال الآيات النى اقترحوها هون ناح مع التكذيب موجب للولاك 
الكاء “الخو الاستئصال » وقد عزمنا على أن نؤخر أحى من بعث | الهم تجد عََلِِمَية الى نوم القياءة » 
وقيل معنى الآنة ان هؤلاء الكفار من قر يش ونحوهم مقلدون لأنائهم فلا يؤمنون ألبتة كم لم يؤءن 
أولثئك » 00 إرسال الآناإت ضائعا » ثم انه سبحانه للد على ماذ كر بقصة صا وناقته » فائهم .لما 


اقتر-وا عليه مااقتر-وا من الناقة وصفتها النى قد ببنت فى حل آخر وأعطاهم الله ماقترحوا فلم يؤمنوا 


ظ 
ظ 
١‏ 


استؤصاؤا بالعذاب » وانها خص” قوم صا بالاستكنهاد ».لأن آآثار اهلا كهم فى بلاد العرب ة 2 من 


قرش رثك 0 صادرهم 


0 
الناس بآ أبصارهكقواه 


5 وواردهم » فقال ( وآنينا مود الناقة مبصرة ) أى ذات ابصار يدركها 
وجعلنا آنة النهار مبصرة ‏ أوأسند المها حال من يشاهدها ازا » أوأمها جعلتهم 


آذ[ 


|| ذوى ابصار» م 0 جءله إصيرا . وقرى” على صيغة المفعول . وقرى” بفتح الميم والصاد وانتصابها على 





| الخال . وقرى” برفعها على أنهاخبر مبتدأ محذوف » واجلة معطوفة على حذوف يقتضيه سياق الكلام : أى 
١‏ فكذبوها وآتينا مود الناقة » ومعنى (إفظاموا مه ) فظظاموا بتسكذبيها أو على تضمين ظاموا معنى جحدوا أو | 
| كفروا : أى فحدواءها أوكة روااظالمين وليكتفوا جرد الكفر أوالجحد ا لي احافه 
ا فىتفسير الآبات على وجوه : الأول أنالمرا اد مها العير والمتدزات التى جعلها الله على أبدى الرسل من دلائل 
١‏ الانذار تو يفا لإسكذبين » الثاتى أنها ب الانتقام تخو يفا ه 0 » الثالث تقلب الأحوال من صغر 





ص 











5 
الى شباب » ثم إلى تكهل ثم | إلى شيت ليعتير الانسار . أحواله فيخاف عاقبة أمسه » الرابع ا 
القران ؛ الخامس الموت الذر يع » والمناسب للقام ا الآبات المذ كور لكات اللتة داق 1 ا 
الآنات المقترئحة إلا تو يما من ل سداد اب » فانم افوا وقع عليهم » والجلة مستأنفة لامخل طا» ونحوز 
أن تكون فى محل نصب على الال منضمير ظاعوا مها 4 فظاموا مها ولم حافوا : واككال أن الل 
الات إلى اع من جلتها. الا ويا .' قال ابن قتيبة وما نرسل بالآبات المقترحة الا ويفا من نزول 
العذاب العاجل ؛ ولماذ كر سبحانه الامتناع من ارسال الآنات المقترحة على رسوله للصارف المذكور قوّى 
| قلبه بوعد النصر والغلبة » فقال ( وإذقلنا لك إن ر بك أحاط بإلناس ) الفارف متعلق بمحذوف : أى 
اذكراذ قلنا لك : أئ انهم فى قبضته وتحت قدرته فلا سبيل للم إلى الخروج ما بر بده مهم لاحاطته طم 
بعامه وقدرته » وقيلالراد بإلناش أهلمكة » واحاطته 0 إباهم : أى ان الله يم 2 1 
تذسها على حقق وقوعه » وذلك كا وقع نوم يدر و نوم الك أ » وقيل المراد أنه سببحانه عصمة من الناس 
|| أن يقتلوه حتى يبلغ رسالة ربه ) اه الروبا الى 5 إلافتنة للناس ) لمابين شبحانه أن إنزال 
الآنات يتضمن ارم إليه ذ كرانة الاسراء » وهى المذ كورة در اها رك لأا 
وقعت بالليل » أولآن الكة فرة : قلوا لعلها رو با » وقد قدّمنا فى ضدر السورة وجها آخر فىتفسير هذه الرؤبا » 
وكانت الفتنة ارئداد قوم كانوا أسهوا حين 0 دم ٍ لدم أنه أ 4 » وقب لكانت رويا نوم 2( 
وأن ال ل رأى أنه بدخل مكة فافتان المساءون لذلك » 1 اما تتح الله مكة نزل قوله تعالى لقد 
| دق الله رسوله الرو با بإلاق ‏ وقد تعقب هذا بأن هذه الآبة مكية » والرؤيا المذ كورةكانت بالمدريلة » 
ا وقيل ان هذه الرؤيا المذكورة فىهذهالآبة هىأنه رأى بنى ممسوانينزون علىمنبره نزو القردة فساءه ذلك » 
فقيل اما هى الدنيا أعطوها فسرى عنه » وفيه ضعف » فانه لافتنة للناس فىهذه الروبا الا أنير اد بالناس 
أ رسول الله لني وحده » وبراد بإلفتنة ماحصل من المساءة لرسول الله ك1 2 أو > 06 أنه قد 
|| كان أخبر الناس مها فافتتنوا » وقبل ان الله سبحانه أراه فى المنام مصارع قر يش » حتى قال والله اسكأنى 
أنظر الى مصارع القوم وهو وى الى الأرض » ويقول : هذامصرع فلان ؛ هذا .ص رعفلان » فلعا سمح 
قر يثن ذلك جعأوا رو ياه سخربة ( وا لشحرة الملعونة فى التر رآن ) عطف على الرؤيا » قيل وفى الكلام 
تقد ونأخير » والتقسدير وما جعلنا الرؤيا النى أر يناك والشحرة الملعونة فى القرآن الافتنة للناس . قال 
جؤور المفسر بن » وى شسبحرة الزقوم » والمراد بلعنها لعن 7 كلها »كا قال سبحانه ‏ إن شحرة الزقوم 
طعام 0 » وقال الزْجاج : ان العرب تقول لكل طعام مكروه ملعون » ومعنى الفتنة فيها أن أبا جهل 


وغيره قالوا : زع ماحم أن نار ار جهنم 'تحرق اخ ار مها الشحر » » فأنزل الله هذه الأنة » 


وردىأن آنا جهل أ جارزئة فأحضرت ” كرا وز يدا » وقاللأعفابه به تزقوا » وقالابن الز بعرى 0 
الزقوم فى دارةفاند الع بال ند بلغة العن » وقيل ان الشحرة الملعونة هى الشحرة التى تلتوى على الشحر 
فتقتلها.» وهى شخرة الكشوث » وقيل هى الشيطان » وقيل ارد ل 8 أمية ( وحوفهم ايز يدهم 
إلا طغيانا كبيزا ) أء ى نْوفهم بإلآبإت ها بز يدهم التخويف الا طغيانا متتحاوزا للحد متاديا غابة العادى 
فا يفيدهم إرسال الانات الا اارادة فى اللكثر © فعند ذلك نفعل مهم مافعلناه يمن قبلهم م 00 وهو 
عذاب الاستعصال ولكنا قد قضينا يتأخبر العقوبة . 

وقد أخرج عبد الرزاق والفر باى وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة والبخارى والنساتى وابن جربر 


5 


١‏ دان النثروابن أبى 3 اك اله ونه وأبو نعيم فى الذلائل عن ابن مسعود فى قوله 
(قل 














: كان رك ا 
اك اا لك 6 0 اله ( أو ولتكالذين || 
بدعون يبتغون الى رهم الوسيلة ) كلاهما » عنى الفعلين بالياء التحتية » وروى 0 عن اءن مبءود 
من ظرق أخرى . وأخر ج ابن بجر , وان أنى حاتم وائن رديه عن ابن عباس فى الآبة قال :كان أهل 

رك ع ا 1 عنه من وجه 1< 3 عَسَئ قا وءز بر » وروى عن 
000 ى وان مردويه عن نألى 1 
قال القرب مه ن الله » شم قرا ٌ 
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يتغون الى رء مهم الوسيلة 0 ٠.‏ وأخر ح ان أنى حاتم عن ا ال 0 له ( كان ذلك 


آخ ا ابر سا ى والذا روان جرير وان ادن ا 
فى الخحتارة عن ابر ان ذل :شال 
2 0 ن 


لان » فقيل له 0 آك 


و قبلهم من الأم ع 
وما منعنا 0 000 الآنة : 0 ل والبيق من 0 ا 
فى الدلائل عن الر بيع بن انس قال : قال الناس لرسول ابله لك ١‏ 
: رسول الله إن شثتم دعوت الله ء فأنزطا | 


ءِ 


ل 0 عصيتم 0 » . وأخر ج ابن المنذر وأبوال شيخ فى العظمة.عن ا3غباس: | 
2 


(وما رسل حك ال 2 ا 0 وأخررج ين جد فى الزهد وائن جر بر وابن | 


المنذر عن.الحسن قل : هو الموت الذر ديع ٠‏ وأخرج ابز أنى شيبة وان جزبر وان المنذزوابن أبى حاتم 
عن الحسن فى قوله ( وإذ قلنا لك إن ر بك أحاط بالناس ) قال : عصمُك من الناس . وأخزج أن ١‏ 
جريرواء نأنى حاتم مغن جاهد فى الآنة قال : فهم فى قبضته 8 وأخرج عند الرزاق وسعيد بن مور ١‏ 
وأجسد والخار 0 والنسائى وابن جرير وابن المنذر وان أنى حاتم والطبرائى والخا م وان | 
دونه 00 د عن ابن عباس فى قوله ( وماجعلنا الرؤيا) الآنة قال : هى روا عين أرمها ا 
القر ار 


را . 


رى 4 00 2 ا , الم لال رة الملعونة فى 


اكيس 


0 خراج أ لوسعيك وأنو على 0 ا أن رسول الله لله َبَلق تع لما أسرى به 


ضيعم ” عحدث نغفرامن قر 7 دهم يسم زثون به فطلوا منه آئة قوصف طم سستّالمقدسن ا طم قصة 


العبر » فقالالوليد بن ااغيرة هذا ساحر» فآنزل الله اليه وماجعلنا الرذ! الآنة . وأخرج ابن جز بز عن سهل | 
ان سل قال ”اراق رسول الله فلان يرون على مخبره نزو القردة فساءه ذلك ها استجمع 


نا ل ناك © فانرزلك نه 1 جعلنا الرؤيا التى أر ناك إلاذتنة نة اناس ) . قل ان كثير بعد أن ساق 
إسناده » وهِتذا السند ضعيف جذا» وذ 01 من جاة رجال السند مد بن الحسن بن زبان وهو متروك | 
وشيخه عبد المبيمن 3 عباس َّ سهللى 0 سعد صعيف د د واحر 6 ابن ا أبى حاتم ع ن ان عمروأن ا 


ع 


قال « رأيت ولد ا نج العا لنار كان التردة » فانزل اله اجا الرؤبا التى 
ا 0 / 
0 











لفك 


: وأخرج ابن أبى حاتم وان صدوبه والببيق والق عسنا كو عن سعيد بن المسيب نحوه وهو 
: وأترج ابن دونه ء بن عائشة أنها قالت لمروان بن السك سمعت رسول الله علي يقول 


1 
0 


« لأبيك - م الملعونة فى القرآن » وفى هذا نكارة لوطا يقول لأبيك وجِدٌ 0 ا 


ايان ل يدرك زمن الجوة م5 وأخرج ابن جر بر وان دو به عن ان عباس فى الآنة قال : 
رشول الله كي 0 أله دخل 0 هوو وأحدانه » وهو بومئذ إلدينة فسار الى مكة قبل الأجل فرده 
الإيادن » فقال ناس قد رد » وقدكان حدّثنا أنه سيد خلها فكانت رجعته فتننهم » وقد تعارضت هذه 

الأسباب » ول ككن نالجع بينها فالواجب المصير الى اجيم اراراس امارح دوكون سبب نزول هذه 
ا( الآنة قصة الاسراء فيتعين ذلك » وقد <> ى إن كثير إجاع الحة من أهل التأو وويل على ذلك فى الروبا» 
وفى تفسير الشحرة وأنها شحرة | زقوم » فلا اعتبار إغيرهم معهم .وأخرج ابن اسحق وان ألى حاتم وان 


| دوبه والبييق فى البعث عن ابن عباس قال : قال 0 ا 0 الله صَليعلية شحرةالزقوم 


ويفا طم بامعشر قر يش هل تدرون ماشحرة الزقوم التى وفك مها تمد 7 لوا لا ؛ قال : تجوة يثرب ١‏ 


بالزيد » 9 لأن استمكنا منها: لنزقنها تزقا » قال الله سبحانه ‏ ا الزقوم طعامالأ: ثم - ءوض أنز [3 
والشجرة الملعونة فى القرآن الآبة . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( والشجرةالماعونة ) قال : ملعونة لأنه 
| قاكسم الك والشياطين ملعونون . 


و و1 نا ميك أستخدوا اين ل ليس قآلَ 0 ل طبن * وَل 


ع لك 2 


هلاال ا 2 ناه * ري إلى و لْقيِمة 00 2 “إل قايلا ع ل 


٠ 2 9‏ حار 2 7 
تمك دنهم فإن إن جم ا 5 2 0 * وََسْترِرٌ من سسا عت 2 ' بِصَواتك 


١ دوع‎ - 
| 


بأ كي بيك ور ا الأنول وَالْأولد وَعِدهُم' وما يدم التينان إلا 


0 ا * 


لماذكى سببحانه أن الرسول تَرَِكِةَ كان فى بلية عظيمة من قومه ومحنة شديدة أراد أن يبين 
أن جيع الأنبياء كانوا كذإك » حتى أن هذه عادة قدعة سنها إبلبس اللعين » وأيضا لما ذ كر أن الذين 
«دعون سبتغون الى رم الوسياة أمهم أقرب وبرجون رجته و افون عذابه ذ كر هاهنا ماحقق ذلك 
فال ( واذ قلنا لإلائكة اسحدوا لادم ) هذه القصة قدذ كرها الله سبحانه فى سبعة مواضع » ف البقرة » 


والأعراف » وار » وهذه السورة » والكهف ؛ وطه »وص » وقد عدم تفسيرها ميسوطا فلنة: 


قمر( 


000 تَقَدُم ذكره من الألفاظ » فقوله ( طينا ) منتصب بازع الحافض : أى من طين » أوعلى ١‏ 


لال . قال النبلع : المعنى ان خلقته طينا » وهو منصوب على الخال (أنأء: تك) أى أخبرى عن هذا 
0 فضلته على" م فضلته + وقد خلقتتى من نار وخلقته من طين ‏ كذف هذا للعل نه به ( لأحتنك 


2 


ذر 0 أى لأستولين” عليهم بإلاغواء والاضا لال » قال الواحدى أصله من احتناك در اد الزرع » وهو / 


أن استاصلة تجا اكها فيد 4 هذا هوالأمل » ثم سهى الاسثيلاء على الثىء » وأخذ ه كله احتنا كا 


و ال لأسوقهم حيث شت وأقودنهم رفن دت » من قو قوطم 0ه 0 اذاجعات | 


فى فيه ان اال لل نيب م هذه ا الآبة » ومنه ا 








امع الك سكا فد احنت 2 هذا إلى حك ا رأطيقت جا وات شكت أروالنا واخدليت 
أى استاصلت أدوالنا » واللام فى ( لان أخرتن ) هى الموطئة ا هذا القسم ع 
أ أنه سيفعل بذ ربة آذم مات ره لعل قد سيق اليه من 50 استرقه. 6 أو قله لما ام ن قَوْة نفوذ 


ىم نى آذم » وأنه رى منهم فى حا رك الم » وأهم ع بروج عنده هم كيده ه وتلفق ا 


ماقاله هنا اعمادا على الفانٌ 6 وقيل أنه استنيط ذلك من قول لل 2ن فيها دن إيفسك 
فقبل منه ذلك ولم حد له عزما » كا روى عن الحسن ( قال اذهب ذن تبعك هنهم ) أى أطاعك (فان 
| جهام جَزاو 5 ) أى إبليس ومن أطاعه 2 جزاء موفورا ) أى وافرا مكملا » يقال ٠‏ وفرته أفره وفرا » ووفر 
المال نفسه يشر وفورا » فهو واخر » فهو مصدر » ومنه قول زهير : 
ومن كعل المعروف من دون عرضه * يفره ومن لا ق الدكم نشكم 
ثم كرتر سبحانه الامهال لا بليس اللعين » فقال لاسرم 0 36 نهم بصوتك ) أى استزعج 
واستخف من استطعت من فى آدم » يقال أفزه واستفزه : أى أز' مه واستخفه » والمعنى استخفهم بصوتك 
داعيا شم الى معصية الله » وقيل هو الغناء واللهو واللعب وامزاءير ( وأجلب علوم غاك ورجلاك ) ٠‏ قال 
الغراء وأو عبيدة : أجاب من الملبة والصياح. : أى صح عابهم » وقل الزجاج : أى اجع عايهم كن 
مانقدر عليه من 0 0 ب المع » والباء فى ميلك زائدة » وقال ابن السكيب الاجلاب الاعانة » 
لى تع عللى الفرس 0 َليِق باخيل الله ازكى » وتقع على الأفراس 00 سكون الم : 
جع رج ل كتتاجر وتهر » وضاحب ودس ؛ وقرأ حفص بكسر ليم على أنه صفة . قالأنو ز .د : يقال رجل 
ورجل ؛ معنى راجل » فاليل والرجل كنابة عن جيم 0 الشيطان ( ل ال 4 
معصية الله (وشاركهم فى الأ.وال والأولاد) أما المشاركة فى الأءوال ؛ فمى كل تصرف ذيها تخالف وه 
الشرع سواءكان ا من عبراحق 6أى رضعا فى غير <ق كالغصب والسرقة والربا » ومن ذلك تبتيك 
كذان الأنعام وجعلهاحيرة وسائبة » والمشاركة فى الأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعى » وتخص_وله بإلزنا 
وتسميتهم ببد الات وعبدالعزى ؛ والاساءة فى تر ينم على وجه بألنون فيه خصال الشر وأفعالالسوء 
ويدخل فيه ماقتلوا من أرلادهم خشية إملاق » ووأد البنات » وتصيير أولادهم على الله الكفر بة التى 
هم عليها » ومن ذلك مشاركة الشيطان للجا.ع إذالم يسم » ثمقال (وعدهم) قلاقاء قل رلاجنة ولانار » 
وقل الزجاج : وعدهم 1 بأنهم لاسعثون ( ومأبعدهم الشيطان إلاغرورا ) أى بإطلا » وأصل الغرور تز .بين 
انلاطاً م الصواب » وقيل معناه وعدهم النصرة على م ن خالفهم ل للشيطان من باب 
النبديد والوعيد الشديد » وقيل هى على طر بقة الاستخفاف به و عن تبعه ) إن عبادى ليس لك علموم 
ساطان ) يعنى عباده المؤمني نك فى غيرهذا الموضع .ن السكتاب العز بز من ان إضافة العباد اليه براد مها 
| المؤمنون لمافى الاضانة من التشر يف » وقيل المراد جيع العباد بدليل الاستثناء بقوله فى غير هذا الموضع 
- إلامن اتبعك من الغاوين ‏ » والمراد بالسلطان التسلط ( وك بر بك وكيلا) بتوكلون عليه » فهو 


لدم 3 عنه مك د الشيطان و يعصمهم من إغواثه 





٠ )‏ 1 د فتح القدبر 2 الت ( 


عصم الله » وهم المرادون قوله ( الاقليلا) ٠‏ وفى معنى هذا 0 » قوله سمحانه ) ان عبادى لسن 
| لك علبهم سلطان ) و يؤيد ماذ كرناه قوله تعالى ‏ ولقد صدّق عايهم إبليس ظنه ‏ فانه يفيد أنه ققل || 


فيها - » وقيل عل ذلك من طبع البشر تاركنم من الشهوات » أوظن ذلك لأنه وسوس لآدم 6 | 


ا ناسل عنابن عباس قال : قال ابلس انادم خلق من تراب من طين خلق ضعي كلدا 
لبح 9ك 
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وانى خلقت من نار » والنار تحر قكل ثىء (لأحتنتكنّ ذربته الا قليلا) وام ان نرج ا 


ابن جر ير وائن الملذر روان أى حاتم ع: ك0 ا قاللأستولين” 1 وأخرج ابن جر , ردان 
المنذر عن ماهد لأحتنكنٌ ذربته قال لأحتوينهم وأخرج ابنجريروان ألى حاتم عن ابن ز يد قال : 
لأخلنهم . وأخرج إن أنى شيبة وان جرير بان الارايان أن حم عن محاهد هوفورا قال وافرا . 
وأنرج ابن جرير وابن الاسذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (واستفزز .من استطعت دنهم أ 
بصوتك ) قال : دوته كل داع 0 معصية ة الله (وأ 0 لك ) قال : : 0 0 فى معصية ا 
الله ( ورجلك) قال كل راجل فى معصية الله د شاركهم ف ل قال كلمال ؛ 10 (والأولاد) 
قالكل ماقتاوا م ا م وأثوا فوم م8 رام .وأخرج الفر ا فى وان المنذر وان أ ا م دونه 
عنه فى الآنة 71 ل خيل آسير فى معصية الله » وكل د إغير كل ولدؤنا ٠.‏ وأخرج ابن 
جربر وابن دونه عن ابن عباس ف الآنة : قال الأموال ما كانوا كر" مون من أ تعامهم» » والأولاد أؤلاد 
لزنا ؟ وأترج ا بن جر بر عنه أيضًا قال : ارك البحيرة والسائية والوصياة لغترالله » و والأولاد سمواعيد ا 


الخارث وعبد شمس ٠.‏ 


ه22 


0 0 
2 2 حاص 
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وى دل ك0 د ري فيغرة- 


سءا جوع ا ص ا 
000 م 9 1 مج ”هن آل 
الك عَلينا بو تبيءا 2 “مشا بنى1 كم تامهم" فى الب ودر 


ل اتيك ل كثير من خاقنا تفزيلاً * 


ردهر مه اس 


0 زج لك الذلك فى البحر ) الازجاء : السوق والاجراء والتسيير » ونه قوله || 

0 0 كار 
0 اك المزج ميته 4 ساثل نى سد ماهذه الصور 
وقول الآخر : » عوذا تنج خلفها أطناطا ‏ والعنى أنالنة سبحانه يسير الفلك فى البحر بلريح |أ 
والفلك هاهنا جع وقد تقدم » والبحر هو الماء الكثير عذيا كان أو مالحا » وقد غاب عا الاسم عن 
ار 0 من فضله) ىق من رزقه الذى تفضل به على عباده أو من ارخ بالتجارة » ومن زائدة 
وللتبعيض » وى هذه الآنة م شع الله سببحانه عليوم حتى لايعيدوا غيرة ولايشركوا نه كك 
وجلة (اندكان ب رحي) فلل لا عل م.: أك كان ب رحبا داك الى مصا دنا 8 ( واذا مسكم 
الضئ ) يعنى خوف الغرق ( فى البحرضل” من نتدعون) ٠‏ عن ن خواطر > » ول لوجد || 
لاغاتتم 5 نكم تدعون من دونه من صم ١‏ و<ِنّ » ناك 1 شر زلا (الا إاه) وحده 6 ب تعقدون ا 
رجاءكم برجته واغائته » 20 منقط 6 ومعنى الآنة ناكار 0 يعتقدون فى أصنامهم وسائر | 
مبعوداتهمأنها نافعة للم ف غير هذه اللالة » فأما فى هذه الخالة فا نكل واحد منهم يعل بالفطرة عاما لايقدر 


عل مذافعته أن لأساء وكوها لافعل طا (فاما ا الى البرك أعر تم ( عن الاخلاص لله وتوحيده 


ورجعتم 

















1 


| ودجعتم م ص والاستغاثة مها ( وكان الانسا نكذورا) أ ك2 انكر ان 0 »وهو | 
تعليل لماتقدمه » والله: نى أنهم عند السداتد عسكون نبرجة الله » وفى الرخاء يعرضون عنه ثم أن كر سبحانه ا 
أ عليهم سوء معاماتهم قائلا ( أفأمنتم أن ا 5 جانبا! 0 اطهزة الانكار والفاء لاعماف عل محذوف ١‏ 
| تقديره أجوتم فأمنتم خم شملك ذلك على الاعراض » فبين لم أنه قادر على فلاكيم فى الب وان ساهوا من | 
| البحر » والمسف أنتنهارال ض بالثىء » يقال : كرخسيف : اذا انهدأصلها » وعين خاسف : أى غائرة || 
حدقتها فى الرأس ؛ وخسفت عين ال رك ل ل لاعت 2 لض لان | 
الب ناحية الأرض » وسماه جانيا » لأنه يضير بعد خسف جانيا » ا و جانف من الأرض والبرك 
| جانف » وقيل امهم كانوا على ساحل البحر » وسا-ه جانب الب فكانوا فيه آمنين من مخاوف البحر » ١‏ 
خذرهم ما أمنوه من البنّ ماحذره ماخافوه من ن البحر ( أو برسل علدك حاصبا) قال أبوعبيدة والقتتبى : 
أ الحصب الرى : أى رحا شدددة ا » وهى الى ترى بالحضى الصغار: 0 : الخاصب الثراب 
ا الذى فيه <صباء ؛ فالخاص ذو الخصباء كاالا بن » والتامس » وقيل الخاصب حخارة من السماء تحصيهم كا فعل 
بوم لوط » ويقال لاسحاءة التى تر بالبرد حاصن » ومنه قول الفرزدق : 
مستقبلين جبال الشام تضر بنا ‏ حاص تك ديف القطن منثور 
0 لانتحد رلك تم أى حافظا ونصيرا نع 02 ن بأس الله 5 أمنتم أن يعيد 5 فينه ثارة ا 
ا أخرى) أى فى البحر 5 دان ن عَوَى دواعيم و نود رحوائت> إلى ركو نه » وحاء فى وم بقل إكى ا 
البحر الدلالة على استة 0 فيه (فسل ل عليك قاصفا من الررخ ) القاصف : الريع الشديدة الى تكسر ا 
بِشْدّة » منقصف الثى :سه 0 الك ا 0 ا 





صوت شديد م ن قوطم 0 : اك شديد الصوت ( فيغر رفك ) 9 رأأنو جعفر وشسة وروس | 
| 1 
ا ومجاهد ف نيد 3 العو على أن فاعله الريبح . وقرأ رأ الحسن وقتادة_وابن_وردان فيغرقم بالتحتية ا 
والتشديد ف الراء . رام و حعفر أيضا ال لرباح . وقراً أان كث ير ر وأن عر وباللون فى جيع هذه الأ نمال ٠‏ 
| وقرأ.الباقون ,اليا د فجيعها أيضا » والباء فى مما كفرتم للسدية : أى سب بكفرك 0 
ا لكآء علينا به تبيعا ) أى ثائرا يطالبنا بها فعلنا . قال اجاج : لاتحدوا من يتبعنا بان نكار مائزل بم . 
ا الئحاس : وهوه من الثأر» وكذا يقال 0-7 طلت بثأرأ أو غيره تتبيع ونايع ( ولقد كرمنا بنى 0 | 
هذا اججال لذ كر النعمة التى أنع الله مها على بنى دم : أىكرمناهم جيعا » وهذه الكرامة بدخل تحتها ١‏ 
خلقهم على هذه اطيئة الحسنة د اصيمدهم يما 2 به من المطاعم والمشارب والملارس على وجه لانوجد ا 
لسائر أنواع الييوان مثله » وحكى اان'جربرعن جاعة أنهذا التتكر م هوأنهم يأ كاون بأيديم » وسائر ا 
الحيوانات تأ كر ل لهم بالنطق والعقل والعينز » وقيل أ كرم الرجال ُ 
| باللجى والذساء بإلذوائب . وقال ابن جرير : :أ كرمهم 1 ليطهم لىسائر الخلق وتسيخير د شائر الاق لم 1 
ا وقيل با اسكلام والشط وا الهم » ولامانم من نجل التشكرم المذ ا الآنة 06 لى ججيع كه لضا واعتم ا 
خصال ال التسكريم العقل » فان به نسلطوا على سائر الحيوانات وهيزوا بين الحسن والقبح وتوسعوا ف المطاعم 1 
نارت 1ر) الاد الال دوا ا الى تحصيل أمور لايقدر عليها الحيوان » و به قدروا على تحصيل || 
| الأبنية التى تمنعهم مما كافون » وعلى تحصيل الأ كسية التى تقهم الور والبرد » وقبل تسكر عمم : هو أن || 
| جعل تدا منهم (وجلناهم فى الب والبحر ) هذا تخصيص ا 





ا 
ا فى الير عر لى الدوات فا الى كن « وه -جلنام م فهما حيث 0 سف اك ول نغر لغرقهم (ودنقناهم ' 








"1 

١ 

الس) أى لذيذ ام طاعم والمشارب وسائر مايستاذونه و ينتفعون به (وفضلناهم على كثير يمن خلقنا |أ 

تفضيلا ألى سببحاته هذا الكثر و ل بين 1 اعه » فأفاد ذلك ك أن آدم فضل سبحانه ع كا 
ع نو فى هم 


#اوقانه » وقد جعل بعض كن / عر الكثير هنا ععنى ) اسجتيع » وهو تعسف لاحاجة اليه. 


ءِ 


وقد رانلاو تسكن اليه 1 ولانتعاق بهفائدة » وهومسئاة : 
أو الأنبياء على الملاتسكة » ومن جلة ماتمسك به مفضاوالاً نبياء على الملانتكة هذه الآنة » ولادلالة لماعل || 
المطلوب لما عرفت من إجال الكثير وعدم تبيبنه » والتعصب فىهذه المسئاة هوالذى جل بعض الأشاعرة ا 
أ على تفسير الكثير هنا بالجيع حتى تم له التفضيل على الملائسكة » وتمسك بعض المعتزلة مده الآبة على تفضيل | 
الملائسكة على الأ ندياء »ولا دلالة مبا على ذلك » فانهلم يقم دليل على أن الملائئكة من القليل الخارج عن أ 
عن هذا الكثير » ولو سامنا ذلك فليس ذما خرج عن هذا الكثير مايفيد أنه أفضل من بنى آدم » بل 
غابة مافيه أنه لم مان الانسان مفضلا عليه » فحتم لأن يكون مساوبا الانسان » وحتمل أنيكون أفضل 
مله » ومع الاحتّال لايم الاستدلال» والتا كيد بقوله (نفضيلا ) يدل 5 لى عظلم هذا التفضيل وأنه >كان 
مكين » فعلى بنى آذم أن يتلقوه بالشكر و حذروا من كفرانه . 

وقدأترجان جر بر وابنالمذذر بن أ لى حاتم عن ابن عباس فى قو (بزج) قال حرى » وأخرجوا 
عن قتادة قال : يسيرها فى البحر . وأخرج ان المنذرعن ابن عباس فى قوله (حاص ) قال : مطر الخارة ٍ 
وأخرج ابن جزير وان ألى حاتم عن قتادة قال : تارة من السماء . وأخرج ج ان جز بر وائن الملذرعن / 
والغادر (فحدا من ارح )تادر :الى تغرق . وأخوج أنوعبيد وابنالمنذر عن عبد الله بن عمروقال : 
القاصف والعاصف فى البحر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وا, ن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله قاصفا 
قال : عاصفا » وفىقوله ( ثم 0 و وال عاينا به تبيعا) قال نصيرا . وأخوج الطبراتى والبمهق فى الشعب 
واللخطيب فى ثاريحه عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله مََللعَةٍ « مامن شىء 0 على الله 
بوم القيامة من ابن آذم » قبل بارسول الله ولا الملائكة + قال ولا الملائكة : الملائكة بورون عنزلة 
الشمس والقمر » وأترجه الببيق من وجه آخر عن ابنعمرو موقوفا قال : وهوالصحيح . وأخرج البهيق 
فى الشعب ع نألى هر برة قال : المؤمن أكرم على الله من ملائكته . وأخرج الطبراتى عن ابن عهروعن 
الدئ 0 قال رر ان الملا 80 بارت أغطيت :: فى آذم الدنيا , بأ كلونة مها وير نونو بلبسون ون 
0 حمدك ولاناً 58 نشرب ولانلهو » فكما ار الآخرة » قال ارك 
ذربة من خلقت يدى ك كن قلت له كن فكان » . وأخرجه عبد الرزاق وان جر بر عرز بد بن أسلم قال : 
قالك الملائكة » واسناد الطبرانى هكذا » حدّثنا أجد بن #د بن صدقة الغدادى » حدثنا اإراهم بن 
عبد الله بن خالد المضيصى » حدثنا حاج بن محمد حدثنا أو غسان تمد بن مطرف عن دذوان بن بس 
عن عطاء بن سار ر عن عبد الله بن عمرو عن ا لنبى 0 فذ كره . وأجرج ابن عسا كز من ط 
عروة بن روع قال : حدثتى أنس بن مالك وك لك لني 0 حديث ان عمروالاول , 
م زيادة . وأخرج نحوه ه الميق أيضا فى الأسماء والصفات مره غ .وجه آخرء ن عروة بن روم عن جار بن بن 
| عبد الله قال : قال رسول الله مك4 فذ كره 5 ال مدو به والبميق فى 
| الشعب من طرق عن ان عباس فىة فقوه (د لقدكرءنا بنىكدم ) قال ل . جعلناهم 0 بأدهم وسائر الخلق 
بأكلون ناه فواههم . وأخرج الا 5 فى التارعخ والدبايى عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 
| صلى الله عليه وآله وسم « السكرامة الأ كل بالأصابع» . 
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0 و > وهس 


0 0 0 
0 أو كتبة 0 ولاك 85 0 م ولا يظمُون 


أ 
1 للا سَبيلاً * وَإنْ كاذوا لتويك 


أن 


ولا 
ك0 ع قليلاً + إذًا دونك ضعفَ ا 0 م ا َك 1 َصِيرًا 5 


4 متنك لكات 


وَإن 0 8 ولك م ا ار 6 م ا دالا و0 >< 00 قليلاً د 0 


قل أَرْسَلنَا قبلك من" رسلنا ولا كد لسنتنا مويلا » 


07 
قوله ( بوم ندعوا كل أناس بإمامهم ) قال الزجاج : يعنى نومالقيامة » وهو منصوب على ٠عنىاذ‏ كر 
0 ا يدعو بالياءالتحتية على اليناء الفاعل و بد مح عل ال اد تيوك م والناءىنام مامهم الالصاق 
ّ تقول : أدعوك بإاسمك » وجوزآن تكون متعلقة عحذوف ه 0 در ندع وكل أناس متلسين 
إمامهم :أ ى ددعون واماه مهم فم نحو ركب جنوده ل أ 7 ْ الغة 0 مايؤتم له دن نى” 
أو مقدّم فى الدن ا 
وقد اختلف المفسرون فى تعيين الامام الذى تدبعى كل 0 نه » فقال ابن عباس والحسن رقتادة 
والضيحاك انه كتاب كل انسان الذى فيه عله : أى ددعى كل” انسان كتاب عله » و بو بد هذا قوله 
فأمامن أو كتابه ‏ الآبة » وقال ابن ز بدالامام هو الكنات المنزلعليهم فيد أه ل التوراة بالتوراة » 
وأهل الا نكيل بالانجيل » وأهل القرآن.القرآن »؛ فيقال : بإأهل التوراة بلأه ل الانجيل باأه ل القران » رقالجاهد 
وقتاد 5 : إمامهم : بيهم ( فبقالهاتوا متب ابراهم » هاثوامتبى موسى ًّ هائوا متبىعسى » هاثوامتبى د22 
وبه قال الزجاج » وقال على” بن أ فى طالب رضى الله عنه : المراد بالامام امام عصرهم فبدعى أه لكل عصر 
لماي م الذى كانوا |.بأكرون بأمه وينتهون هيه » وقال اسن وأنوا العالية . المراد بإمامهم أعمالم فيقال 
عوط : أن ال جاهدون أن الصارون أبن الصاكور نأن المصلون 9 ونحو ذلك » وروى عن ابن 04 وأى 
هر برة . وقال ألو عبيدة ٠‏ المراد بإمامهم صاحت 0 » فبقال مثلا : أبن التابعون للعال فلان نفلان 2 
ا وهذا من البعد كان . وقال مد بن كم نت تامام مهم أ مهاتهم عل أن إمام جع أم د يدا لما 
| بعيد 3 » وقبل الامام هو كل خاق 3 من الانسان حسن كالء لعل والكرم والشحاعة » أو: قبح 
كاضدادها » فالداعى الى تلك الأفعال خلق باطن هو كلامام ذ كر معناه الرازى فى تفسيره ( فن أوق 
| كتابه ينه ) من أولثك المدعوّبن » وتخصيص العين بالذ كر للنشر يف والتبشير (فأولئك) الاشارة إلى 
من بإعتبار معناه » قبل ووجه المع الاشارة إلى أنهم >تمعون على. شأن جليل » أوالاشعار بأن قراءتهم 
كتوم تسكون على وجه الاجماع لاعلى وجه الانفراد ( يقرءون كتامهم ( الذى أوتوه (ولا يظاءون 
فتبلا ) أى لاينقصون من أجورهم قدر فتيل » وهو القشرة النى فى شق النواة » أو هو عبارة عن أقل" 
شىء ول بذكر أصعاب الثمال تصر حا » ولكنه دكر سبحانه مايدل” على حالم القبيح » فقال (ومن 
| كان فى هذه أعمى) أى م نكان من المدعوٌبن فىهذه الدزيا أعبى : أى فاقد البصيرة . قال النيسابؤرى : 
لاخلاف أنالمراذ مهذا العمى عبى القلب » وأما قوله (فمو ف الاحرة أعمى) ذيحتمل أنبراد به تمى البصر 
كة له ونحشره نوم القيامة أ قال لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا ‏ وفى هذا زبادة العقوبة » 
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ع م ا شتت ا ات 
ومحتمل أن براد عبى القاب » يل اران بالأخرة عمل الآخرة : أى فهو فى عمل » أو فى أعس الأخرة 
أعبى » وقيل المراد من نالتع اله 00 مها عليه ف الدنيا ذ فو عن نم الآخرة أعمى » وقيل من .كان 

فى الدنيا التى تقبل فبها التوية 0 1 تى لاثوية فم » وقيل ه.ن كان فى لديا اع 
عن حج الله فهو فى الأخرة أعبى » وقد قيل ان 3 ا أعر ا ل ل 0 
وهذا 0 عل انين ع القاب اذ لايقال ذلك فى عبى العبن . قال اليل وسدبو د نه : لانه خلقه عنزلة 
اليد والرجل ‏ فلايقال معام لايقّال ما يداه . وقال الأخفش : لابتقال فيه ذلك لأنه أكثر من أحرف 


2 َ . 
وقد 5 الفراء عن عض العرب انه سمعه يقول : : مااسود شعره » ومن ذلك قول الشاعرة 


أما الماوك فا نت اليوم ألأء مهم > لوْما وأيضهم سربال طباخ 


0 وز 5 وا! كان وخاف الو بالامالة 0 الموضعين 
عند الأول درن التاق ( وأضل” سبيلا ) 


يعى أن هذا أضل" سبيلا من الأ 00 لاجد طر با الى الهدابة خلاف الأعبى فقد مبتدى فى بعض 


والبحث سو فى اللحو ١‏ وقراأ ابو 


رو 
ءََ 


وقرأهما أبو عمرو ويعقوب والباقون بغير امالة » وأمال أبو 


لأحوال 2( م ما عدد سبمحانه ف الآنات ام النع على نى ا 1 ردفه عا حر ى جرى التحذير 


من الاغترار بوساوس الأشقياء فقال 0 كديا و 0 ن الذى 0 إليك) ان هى المخففة من 


ى 


لثقيلة » واسمها ضمير شأن محدوة وف » واللام هى الفارقة بينها و بين النافية * والمعنى وان الشآن قارنوا 
أن خدعوك فاتنن » وأصلالفتنة الاختبار » ومنه فين الصائغ الذهب “ثم استعمل فكل من أزال الثىء 
عن حدّه وجهته » وذلك لأن فى 00 ماسألوه مخالفة > القرآن وافتراء على الله سبحانه هن اتبدديل 
لوعد بالوعيد وغير ذلك عن الذى أوحينا اليك من الأواص ا والوعد والوعيد (لتفترىعلينا غيره) 
لتتقول عل نا غير الذى أو وحيئا اليك بما اقترحه ار رشق ا لاذوك خليلا) أعراء العت 
أهواءهم لاتخذوك خليلا 0 : أى والوك وصافوك » مأخوذ من الخلة بفتح الخاء ١‏ ولولا أن ثبتناك ) على 

اق وعصمناك عن موافقتهم ( لقد كا 5 ن الهم ) لثار ات أن غيل الهم ادق 6ل ؛ والركوق 
هو الميل اليسبر » وطذا قال (شيئا 3 قليلا ) لكن 0000 لف المسيةه فعة م نأن يقرب من أداق 
مس اتب الركون الهم » فصلا عن نفس الركون » وهذا دليل علىأنه معي ماه 2 * بإجابتهم » » ذ كر معناه 
لقشبرى وغيره » وقيل المعنى وا نكادوا ليخبرون عنك ا نلك ملك إلى5 وللم فشسب فعلهم اليه >ازا واتساعا 
ا تقول للرجل كدت تقتل نفسك . أ ىكاد الناس: يقتاونك بسبب مافعلت » ذ كر معناه المهدوى » ثم 
توعده سبحانه فى ذلك أشدّ الوعيد نقال ( اذا لأذقناك ضعف المياة وضعف الممات ) أى لوقاررت أن 





تركن اليهم » أى مثلى مايعذب به غيرك من يفعل هذا الفعل فى الدارين د والمعنى عذاب!ا ضعفا فى الحياة 
وعذانا حعنًا فق المات : أ ٠شاعنا‏ » ثم 3 الوسر وأقيمت الصفة مقامه وأضيفت » وذلك لأن 
0 العظيم عظيم كا قال سبحانه ‏ بانسا ء النى” من بأت منسكنٌ بفاحشة همينة يضاعف 8 العذاب 
ضعفين - وضعف الثىء مثلاه » وقد كون ا 0 له - لكل" ضعف ‏ - أى تصيب . 
قال الرازى : حاصل اكلام أ نك اومكنت خواط اطر الشيطا ن 0 وعقدت 5 ار ون شرك لاس:عدققت 
تضعيف العذات عليك فى الدنيا والآأخرة ولصار عذابك مثلى عذاب المشرك فى الدنيا ومثلى عذابه ف 
الأخرة ( #لاتجدلك عل تقر برا ينضرك فيدفعم عنكهدا العذات .قال لم ورى : اعل أن القرب 0 
الفتنة لإندل على 20 فهها » والنهديد على المعصية لابدل” على الاقدام علبها » فلا يلزم من الآنة به طعن | 
فى العصمة (وان كادوا لستفزونك) الكلام فى هذا كالكلام فى فى وان كادوا نك 6 وانال نشأت ١‏ 


8 

















اللكنلا 


ل أن كرك مار 0 
ا هاجر يأمس ر نه 0 1 ؛ وقل انه أطاق الاخراح عل اراذة الأحرا وز وإذن لبلبلون أ 
|| خلنك إلا قليلا 
تستأضلهم 1 : 
| اعمال إذن على 
ا ا خلفك » ومعناه بعدك . وقرأ ان عاص وجزة والكسانى ا 6 ا 
لقنا بعدك . وقال ابن الابارى : خلانك , م مخالفتك » واختار ا القراءة الثانية لقوله ‏ فرح ا 
خلاف رسول أبله 35-2 5 ع خلا . 10 ل الشاعر 
عفت الديار خلافها 0 


ا لمان فون عدم 


8 5 تلقيه الشاطبة الىاللثقبة ١‏ 


لأس من د رن اك 0 00 انه سنّ الله سنة » وقال الفراء : أ 


أى يعذدون كسنة من قد أرسلنا فاما سقط الخافض لفعل » وقيل المعنى سنتنا سنة من قد أرسلنا . 


نْ 


ا قال الزجاج : يقول ان سنتنا هذه السنة فيمن أ لنا قبلاك اليهم أنهم إذا أخرجوا ثبهيم من بين أظهرهم 

أ أو قتاوه أن شرل العذات م ) ولا نحد لسنتنا نحو ويلا ) ىئ ماأجرى الله به العادة لم لم مكن - دمن 
كحو به ولا بقدر على تغييره . 

وقد أرج ابن أنى شيبة وابن الملذر وان أنى حائم وان مردوبه عن ابن عباس فى قوله ( نوم 

| ندعوا كل أناس بإمامي. 0( قال : إمام هدى و إمام ضلالة . وأخرج ابن أ فى حاتم وان مردو به والخطيت 


| فى ثارحهءع ن نس اق الانه قال : : نبههم ا روان المنذر عن ماهد مثله .. وأسترج ابن ا 
| جزبرعن ابن عباس فى الآنة قال : بكتاب أعمالم . وأخرج ابن جردو به عن على فى الابة قال : بد 


| كل قوم بإمام زمانهم » وكتاب زعم 0 يهم . وأخرج الترمدى وجدية والبزا ر وان أنى 0 دإن ا 
| حبان والحا 8 وضحه وابن مسدويه عن ألى هريرة عن النى م 


ا إمامهم ) قال « بدعى 0 فيعطى كتابه بعينه و عِدّله فى جسمه ستين 3 وربديض وجهه » ع 
|| علىرأسه ناج من لواو يتلا لأ » فينطاق الى أصناءه » فيرونه من بعيد فيةولون : اللهم ائتنا مهذا » وبارك لنا | 
فى هذا حتى يأتيم» فيقول : رن ل ل رجل ٠م‏ مثل هذا » وأما الكاذ رقلدود وجهه و عد له فى 
جسمه ستين ذراعا على صورة ة آدم وربلس ثاجا قيراه أحعابه فيقولون : نعوذبلله من شرثهذا اللهم لانأتنا 
موك | قال فيا يأنبهم فيقولون اللهم اخزه كم الله » فان سكل رجل منم مثلهذا ». قالالبزار : بعد |أ 
اخراجه لابروى الا من هذا الوجه . وأترج ان أن حاتم وأوالشيخ فى العنامة عن ابن عباس فىقوله | 
ون كان فى هذه أعمى) يول من كان فى الدنيا أعبى مابرى من قدرتى من خلق السماء والأرض والمبال || 
والبحار والناس والدواب وأشباه هذا (فهو ) عماوصفت له (فالآخرة) وبره (أعى وأضل”سبيلا) ,ولأ بعد 
. وأشرج الفريا فى وابن أنى حائم من طر يق عكر | 
0 00 من 0 قدرة الله فى الدنيا فهو فى الأخرة أعى . وأخرج ابن اسحق وان ألى حاتم وابن | 
دونه عنه أيضا قال « ان أمية بن خلف وأنا ! جهل بن هشام ورجالا من قر يش أتوارسولالله ع | 


مة عنه دو هذا . وأخزج ابن جر بر وابن 1١‏ لنذرعنه 


| فقالوا تعال الح اللنا واد كل معك ففدينك » وكان رسولالله َ م عليه فراق قومهو حب 


ا اسلامهم ذرق 2 6 » فأنزل لله وان كادوا ليفتنونك الى قوه نصيرا » . وأخرج إن سنو سورك / 





عن حابر بن عبد الله مثله . وأخرج ان جرير وان أنى حاتم عن سعيد إن جبار قال ْ 


يست احبر فقاوا لاندعك تستاعه حتى تستل نا تنا ذقال رسول الله 2 
0 والله يعل منى خلافه » فأنزل الله وان كادوا للةة: اكالآنة 6 . وأخرجانألى حاتم عن 
ا 0 بن شهاب نحوه . وأخرج إن فى حاتم عن جبير بن نفير أن قر يشا أتوا النى ِنع فقالوا له حت 
| أرسلت الينا فاطرد الذين اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم لنسكون نحن أصايك 1 لهم فأوجى لله ) 
| اليه وا نكادوا ليفتنونك الآنة ا رج ابن أنى 0 0 جد دن كسار لى قال : أنزل الله - والنجم ا 
اذا هوى ‏ ف ترأ عليهم رسول الله صَاعيَقٌ هذه الآأنة ف م الث وار 2 فألق عليه الشيطان | 
| تلك الغرابيق العل لى وان شفاعتهم لترتجى فق ال 1 : 0 قى من ال سورة 5 وسيحد فأ! نزل الله . وان ١١‏ 
| كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك الآنة »كا زال مهموما مغموما حتى أنزل الله وما أرسلنا من 
الكت ل ا عاك - الآنة . وأخرج ج ابن جر بر واءن ممردو به عن ن ابن عباس أن *: 
| قلوا للنى صلق أعنا سه حتى مبدى ى لاطن فاذا قبضنا الذى مهدى للذاطة أحرر: ناه شم اما 
الآلطة فهي” ّ يؤجلهم » فنزات ‏ وان كادوا ليفتنونك ‏ لآنة “ارج ابن جرير عنه فى قوله ( ضعف 
الخياة وضعف الممات ) يعنى ضعف عذاب الدنيا ار : وأخرج البق عن الحسن فى الاية قال 0 
| هو عذاب القبر . وأترج أيضا عن عطاء مثله . وأخرج ابن أنى 0 عن سعيد بن جبير قل : قل 


| ال مركون للننى لك كانت الذناء تكن الثاة ,» فالك والمديثة 7 فهية أن اص خارل له وان | 
كادوا لوس ونك من الأرض) الآنة ٠‏ وأخرج ابن جر بر عن نْ حضرى انه دلغه أن بعض الموود ل ا 
نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم والبيهق فى الدلائل وابن عسا كر عن عبد الرجن بن غنم أن اليهود أثوا ا 
| النى مي فقالوا انكنت نبيا فالمق بإلشام فان الشام أرض المحششر وأرض الأنبياء فصدّق النى” ١‏ 
ا عَِِكةَ ماةلوا فتحرةى غزوة د 5 لاير يد الا الشام » فاه ا بلغ .وك أنزلالله عليه آنات من سورة بنى 
اسراثيل بعد ماختمت السورة وان كادوا يستفزونك ‏ إلى قوله ‏ حوبلا 0 بالرجوع إك 
| المدينة » وقال فيها محياك وفبها مماتك ومنها تبعث » وقالله جبريل سل ر بك فان لكل” نى” مسكلة فقال 
ماناس ى “أن أساك9 قال (قررب أدخانى مدخ ل صدق وأخرجنى مخر جصدق واجعل من لدنك سلطانا 
نصبرا ) فهؤلاء نزلن عليه فيرجعته منتبوك قل ابنكثير : وفى هذا الاسناد نفار » والظاهر أنه لبس 
بصحيح فان النى لكي لم بغز تبوك عن قول المهود » وانما غزاها امتثالا لقوله ‏ قاتاوا الذبن ياونكم 
من الكفار وغزاها لقص ن” و طلقم من قتل أهر ل هوتة من أحفابه . وأخرج عبد الرزاق وان جر بر 
وان الملذروان أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وان كادوا لستفزونك مره ن الأرض ) قال م > أعل مكة 
| باخراج النى َي من ٠‏ مكة وقد فعاوا بعد ذلك فأه اسكهم الله بوم بدر وم يلبثوا بعده 5 قليلا حتى 
ا أهلكهم لله بوم ندر » وكذلك كانت سنة الله فى الرسل إذا فعل و قومهم كات 0 وأخرج ان 
جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( و إذا لابلبثون خافك إلا قليلا ) قال : يعنى بالقليل بوم 
ا أخذهم در » فكان ذلك هوالقليل الذين لبثوا بعده . 


ا 2 1 2 
أقمالصّلوة لذلوك الْشس دسق اليل وثر أن الخرٍ دف ان افد ركان مسْْودًا * ومن آ 
3 2-6 2 00 - 
بك َك ا ةا ١‏ ول رب دخا 1 


0 2 
فتيحد به تؤلة لك ع 
0 








كك 


ا سوه العامة 2د 11 ١‏ 
8 0 * وقل جاء لق رهق ليطل” إن 


هوشناد وَرَعْجَة ا لاير بد لضا لين نه 


لماذ كر سبحانه الاطيات والمعاد والمزاء أردفها بذ كراست الطاعات » وهى الصلاة 6 فال (أمم 
الصلاة لدلوك الشمس ) -. وقد أجع المشير ون على أن هذه الآنة المراد مها الصاوات المفروصة . 
وقد اختلف العاماء فى الدلوك المذكور فىهذه الآنة عا 0 : أحدهما أنه زوال اتشمسء 00 
| السماء قله عمر وابنه وأنو هر برة وأبو رن ا اسان والشعبى وعطاء ومحاهد وقتادة والضحاك 
ا وأنو جعفر الباقر: » واختاره ابن جر بر » والةول الثاتى أنه غروب 0 قله على وان مسعؤد وأنى* ن 
ا كفب » وروى عن ان 200 . قال الفراء : داوك الشمس من دن 3 زواطا | لى غرو ما . قال الأزدرى : ا 
| معنى الدلوك فىكلام العرب الزوال » ولذلك قبل للشمس إذا زالت نصف النهار دالكة » وقبل طا إذا أ 
اقل دالكة الأنبا ف الخالتين زاثلة . قال.: والقول عندى أنه زواطا نصف النهار ر لتكون الآنة جامعة 


| للصاوات: الس » والممٍ ى أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس ( سق الليل) فيدخل فبها الظلهر 


والعصر وصلاثا غسق الليل » وما العشاءان »ثم قال (دقر أن الف فجر) هذه جس ضلوات . 'وقال ألوعبيد 
|| دلوكها : غرو مها » ودلكت براح يعنى : امل : أى غابت » وأنشد قطرب على هذا قول الشاعر 
١‏ هذا مقام قدى رباح 5ت 52 دلت براح 
ادم من أ سماء 'الشمس على وز ن حذام وقطام » ومن ذلك قول ذى الرمة : 
مصاببمح لست (إلاوائق #قودها 4 نجوم ولا بالافلات الدوالك 


أى الغوارب » وغسق الليل اجتاع الظامة . قال الفراء والزجاج يقال غسق اللإسال وأغسق : اذا أقبل || 
بظلامه .قال أبو عميد الغسق سواد الليل . قال قبس ين الرقيات : ا 
ان.هذا اللدلقد غسقا »«ه واسكنث الم" والأرقا 


وقيل غسق اللنل : مغيب الشفق » ومنه قول زهير : 


ظلت تجود بداها وهى لاهية يه حتى اذا جعجع الاظلام والفسق ا 

وأضل ال امة من السيلان يقال : غسقت اذا سالت » وحك الفراء غسق اللبل :وأغسق “دظم ْ 

وأظل [ »ودج وأدج » وغش وأغش ووفك استدل يذه الغابة أ بىقوله الى غسق الليل موقال انصلاة | 
لت ع من الزوال الى الغروب » روى ذلك عن الأوزاعى وأى حنيفة وجوزء مالك:والشافق | 
ا فى خال الضبرورة » وقد.وردت الأحاديث الصحيحة المتواترة عن ل انه عير فى بنعيين أوقات 

أ الصاؤات » .فبخب جل حمل هذه 00 ار فلا نطيل بذ كر ذلك » قوله ( وقرآن الفجر) 


أ انقصات قري 5 معطوفا على الصلاة : أى وأ أقم قرآن القحر» قله الفراء وقال:الزجاج .والبص ربنون 


اتتضابه على الاغراء : أى فعليك قرآن الفنجر . قال المفسرون المراد تقرآن الفجر صلاة الصبح... قال أ 

| النجاج : وفى هذه فائدة عظيمة ,ندل على أن الصلاة لاتكون الا بقراءة حتى سميت الصلاة قركاناء ١‏ 
اد 

( ١م‏ - «فتحالقدبر» - تلن ) 








وقد “دل كر ا ال اله لاصلاة الا غافة ركان » » وى بعض ل ل 


ا ا 
احرج حسن وقرآن معها » وورد ما يدل ء على وجوب الفاتحة ىكل ركعة » وقد حررته فى مؤلفاق تحر برا | 


ْ نحوّدا ؛ ثم علل سبحانه ذلك بقوله ( ان قرآن الفح ركان «شهودا ) أى تشهده ملانكة اليل وملاتكة 
| النهار »كم ورد ذلك لي قال جهورالمفسربن (ومن ع الليل فتهيحد بهنافلة ا ا 
| للتبعيض » وانتصاءه علىالظرفية عضمر : أى قم بعض الليل فتهيجد به » والضمير الجرور راجع الى القران 
| وماقيل انيد » والتقدبرعليك بعض الليلفيعيد جدًا » واليحد در 0 0 
| قال أنو عبيدة وابن الأعرانى هو من الأضداد » لأنه يقال همحد الرجل : اذا نام » وهسحداذا سهرفن استعماله 
| ف ادير فول الشاعر : 
ا ألازارت وأهل منى هحود فليث خياطا عنى يعود 
يعنى منتهين » ومن استعماله و فى النوم قول الآخر: 

ألاط رقتنا والرفاق هحود قباتت بعلات النوال تحود 
يعني نياما . وقال الأزهرى : الطحود فى الأصلهو النوم بالليل » ولكن جاءالتفعل فيه لأجل التتجنب 
| ففيشه تأثم وتحرتج : : أى تجنب الاثم والخرج » فالمتّيحد من جنب المحود » فقام الليل » وروى عن | 
| الأزهرىأيضا أنه قال : المتهجد القائم الى الصلاة من النوم عكذا حكى عنه الواحدى فقيد النبجد بالقيام 
من النوم » وهكذا قال جاهد وعلقمة والأسود » فقالوا : النمبحد بعدالنوم . قال الليث » تمهجداذا استيقظ | 
| للصلاة (نافة اك) معنى النافلة فى اللغة الزيادة على الأصل » فالممنى أنمها للنى وَل ناذلة زائدة على 
ا الفرائض » والأمى بإامميحد وا نكان ظاهره الوجوب لكن التصريح كونه نافاة قر بنة صارفة إلامى » ا 
| وقيل المراد بالنافلة هنا أنها فر يضة زائدة على الفرائض الس فى حقه ع ويدفع ذلك التصريح 
دلفظ النافزة » وقبل كانت صلاة الليل فر يضة فى حقه عَلِقعَِةٍ » ثم نسسخ الوجوب » فصار قيام اللبل 
| تطوّعا» وعلى هذاحمل ماورد فى الحديثأنها عليه فر يضة » ولأمته تطوّع . قال الواحدى ان صلاة اللبل 
كانت زيادة للنى وَرللع خاصة لرفع الدرجات » لا للكفارات » لأنه غفر له من ذنبه ماتقدم وما تأنرء ) 
وليس - لنا بنافاة. لكثر 0 نعمل لكفارتها . قال وهو قول جيع المفسرين ع واشاعل أن 
لخطاب فى هذه الآنة » وانكان خاصا بإلنى لكي فى قوله أقم الصلاة »> فالأعس له أعس لأمته » فهو 
شرع عام » ومن ذلك الترغيب فى صلاة اليل » فانه يم" جيع الأمة » والتصريح يكونه نافلة يدل على عدم 
لوجوب » فالبحد من الليل مندوب اليه ومشروع لكا ل مكاف » ثم وعده سبحانه على اقامة الفرائض 
والنوافل » فقال (عسى أن سبعثك ريك مقاما تودا ) قدذ كرنا 0 ع عم 
طماع واجث ا مقاما على الظرفية بإكمارفعل » و بتضمين البعث معنى الاقامة » ووز أن 
يكون انتصابه على الحال : أى يبعثك ذا مقام مود » ومعنى كون المقام 0 من عل نه * 
وقد اختلف فى :تعيين هذا المقامعلى أقوال : الأول أنه المقامالذى يقومه البى صَلعَيةٍ للشفاعة بوم القيامة 
للناس لبرحهم دهم سيحانه ماهم فيه » وهذا القول 0 دك عله 00 الصحبحة فى تفسير | 
| الآنة » وحكادابن جر بر عن أ كثر أهل التأوويل » قال الواحدى 0ه ا 
هومقام الشفاعة . القول الثائق : أن المقام الحمود اعطاء النى عَلِتَعَي لواء الجد بوم القيامة »ركنأ 
يقال .ان هذا لاينانى القول الأول » إذ اه قاثها مقام الشفاعة و بيده لواء الجد م 
لثالث : أن المقام الحمود هو أن النَهُ سبحانه مجلس دا عَليعئةٌ. معه ع ىكرسيه » حكاه ابن جز بر عن 





أ 























| فرقة منهم مجاهد » وقد ورد فى ذلك حدديث ؛ وحك النقاش ل عن أى داود السجستائ انه قال من أتكر | 
هذا الحديث فهو عندنا منوم مازال أهل العل | يتحدّثون مهذا الحديث . قال ابن عبد البر” : مجاهد وانكان 
أحد الأ أمة 3 بإلتأويل » فان له قولين 0 عند أهل الع : أحدهما هذا » والثانى فى ناويل - وجوه 
ومئذ ناضرة الى ربها ناظرة . قال معناه تننظر الثواب » ولدس من النظز انتهبى » وعلىكل حال فهذا 
| القول غير مناف لاقول الأب لامكان أن يمعده الله سببحانه هذا المقعد و يشفع تلك الشفاعة . القول 
١‏ البايع انه مطلق فىكل عنام حلب الجد من أنواع الكرامات » ذ كره صاحب الكشاف والمقتدون به 
ف التفسير م رحاب عه : دان الأحاد يف الصحيحة الواردة فى تعيين هذا المقام الحمود متوائرة 3 فالمصير 
| المها متعين ولس فى الاية تموم ف اللفظ حتى يقال : الاعتبار بعموم اللفظ لا خصوص السب » ومعنى قوله 

| وهو مطلق فىكل ما لب الجد أنه عام فىكل ما هو كذلك » ولكنه يعبر عن العام بلفظ المطلق »كم | 

ذكره فى ذخ البقرة » وطذا قال هنا » وقيل المراد الشفاعة » وهى نوع واحد ما يتناوله يعنى لفظ المقام » | 
والفرق بين العموم البدلى" والعموم الشمولى” معروف » فلا نطيل بذ كره (وقل رب أدخلنى مدخ لصدق 

وأخرجنى مخرج صدق) 3 قرأًا لجوور مدخل صدق صلم صدق بضم الميمين .وقرا الحسن وأ العالية 

ونصر بن عاصم بفتحهما » ومما مصذران ععنى الادخال والاخراج » والاضافة الى الصدق لأجل المبالغفة 

| نحوحاتم المود : أى ادخالايستأهل أن يسمى ادخالا » ولا برى فيه ما بكره : قال الواحدى واضافتهما الى 
الصدق مدح طما » وكل شىء أضفته الى الصدق فهو مدح . 


وقد اختلف المفسرون فى معنى الآبة فقيل نزلت حينأمى بإطجرة » بر بد ادخالالمدينة والاخراج من مكة » 


واختاره ابن جربر » وقيل المعنى أمتنى اماتة صدق وابعئنى نوم القئامة مبعث صدق » وقيل المعنى أدخلنى 
فها أمىتنى به » وأنوجنى بما نهياتى عنه » وقيل ادخله «وضع الأمن: واخراجه من دين المششركين » وهو 
كالقول الأول » وقيل المراد ادخال عن واختراج نصر » وقيل المعنى أدخلنى فى الأمى الذى أ كرمتى نه من 
النبؤة مدخل صدق » وأخوجنىمنه اذا أمتتى مخرج صدق » وقبل أدخلنى القبرعند الموت مدخل صدق » 
وأخرجى منه عند البعث خرج صدق » وقيل أدخلنى حيما أدخلتى بالمدق وأخرجنى بالصدق » وقتل 
الآنة عامة فى كل مانتناوله من الامو ورفهى دعاء » ومعناها رب اصلح لى وردى فى كل الأمور وضدرى عنها 
(واجعل دمن لدنك ا تنصار بدا) أى َه ظاهرة قاهرة تنصرنى مها على جيع من ن خالفنى » وقيل اجعللى 

من لدنك ملكا وعزاقويا » كانه لكي تق عل أنه لاطاقة له مبذا الأعس الا سلطان شال سلطانا نصترا 


ونه قال ان وقتادة واختاره ان جرير . قال ابن ك كشير : وهو الأرجح لأنه لايد مع المق من قهر 
من عاداه وناوأه ».وطذا يقول تعالى ‏ لقد أرسلنا رسلنا بالببنات وأنزلنا معهم تك والميزان ليقوم 
الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 0 للناس ولبعم الله من ,ينصيرة ورسله بإلغيب - وى ا 
الحديث « ان الله لبزع بالساطان مالا بزع بالقرآن » أى بمنع بإلسلطان عن. ارتكاب الفواحئن والآثام 
مالا منع كثيرا من الناس بالقرآن » وما فيه من الوعيد الأ كيد والتهديد الشديد ؛ وهذا ه والواقع انتوبى 
( دقل جاء اق وزهق الباطل ) المراد بالحق الاسلام » وقيل القرآن » وقيل المهاد ولا 0 
الآنة عل لى جيع ذلك وعلى ماهو <ق كاثنا ماكان » والمراد بالباطل الشرّك » وقيل الشيطان . ولا بعد أن 
حمل على كل مايقابل الحق من غير فرق بين باطل و باطل » ومعنى زهق بطل واضمحل » ومنه زهوق 
النفس » وهو بطلائها ( ان الباط لكان زهوقا ) أى ان هذا شأنه .فهو بطل ولا يثبت » والحق ثابت 
دتما (وننزل من القرآن ماهو شفاء ورجة لاؤمنين ) قرأ الجهورنتزل/النون (1) ٠‏ وقرأ أوعرو بالتخفيف ٠‏ | 
+ قوله بإلنون صوابه بإلنون والتشديد اه مصحح القرآن 




















| وق أغاهد بإلباء التدتية والتنفيك »بورواها المروزى عن حفص » ومنلا بتداء الغابة » و يصيح أن تكون || 


| لبنان الحنس 6 وقيل التبعيض » وأنكره بعض المفسر بن ل بغضه لاشفاء فيه » ورذه ان عطية ١‏ 
١‏ أن الس شراراله. ا 
| واختاف أهل العم في معنى حكورنه شفاء على قولين :: الأول أنه شفاء القلوب بزوال اليل عنها أ 

| وذهاب الرريت ايت الال عن الأمور الدالة على الله س_بنحانه . القول الثاتى أنه شفاء من الأغسراض || 
| الظاهرة بالق والتعوّذ » ونحو ذلك » » ولامائع من جل الشفاء على المعنيين منباب عموم اللجاز» أو من بإب || 


ا ا 
ا جل المشترك عل مغنديه » ثم ذ كر سبحانه أنه رجة للؤمنين لما فيه من العاوم النافعة المشتماة 0 فيه | 


| فلاح الدتن والبنا » ولا فى تلاوته وتديره من الأجر العقلتم الذى يكون سدا لرحجة الله سبيحانه ومغفرته ا 
ورطواته ؛ ومثل هذه الآئة قوله تعالى - قل هو للذن آمنوا هدى وشفاء » والذئن لايؤه:ون فى 1 ذائهم | 
| وقر وقو عليهم عمى - ثم لما ذكر سبحانه مافى القرآن من المافعة لعباده الؤمنين ذ كر ما فيه لمن | 
ا علناهم من لضركة عليهم » فقال (ولا نز ند الظالمين الا 00 أى ولا بز ربد القرا 1 ن كله و ا 
بعض مه الظالمين الذى وضعوا التكذيب موضع التصديق » والشك والارتياب موضع اليقين | 
والآطمكنان (الا خسارا) أى هلا كا ؛ لآن مماع القرآن يغيظهم وحنقهم و ندعوهم الى زيادة اركاب 
| القبام كرتذا وعنادا »'فعند ذلك مهلكون » وقيلالحسار التق ص كقوله - فزادتهم رجسا الى رجسهم - | 
| ثم نبه سبحانه على فت بعض ماجيل عليه الانسان من الطبائم المذمومة » فقال (واذا أنعمنا على | 
| ألانان ) أى على هذا الجنس بالنم التى توجب الشك ركالصخة والغنى ( أعرض) عن 00 ث١‏ 
| والذثرله (ونا عانه) الى البعد والباء للتعدنة أو للصاحبة » وهوتاً كيد الاعراض» لأن الاعرا ض | 
عن الثى 3 هوأن وليه عرض وحجهه : أىق ناحيته والنأى بإلحا ان أن بياوى عنه عطفه ونوليه ظهوره ا 
| ولاسعدأن براد بالاعراض هنا الاعراض عن الدعاء والابتهال الذىكان يفعله عند نزول الباوى واحنة به » || 
وبراد بالنأىكانبه اكير والبعد بنفسه عن القيامحةوق النعم . وقرأ ابن عاص فى روابة ابنذ كوان وأ وجعفر || 
ناء مثلباع بتأخيراطمزة على القلى » وقرأجزة ناءىبامالة اافتحتين » ووافقه الكسائى » وأمالشعبة والسوسى || 
| اهمزة فقط .. وقرأ البآقون بالفتح فيهما ‏ ( و إذا مسه الشيّ ) من مض أو فقر ( كان يكوسا) شديد | 
| اليأس من رجة الله 6 والمعنى أنه ان فاز بالمطلوب الدنيوى » وظفر بالمقصود نس المعبود » وان فاته ثثىء || 
من ذلك استولى عليه الأسف » وغل عليه القنوط » وكلتا الحصلتين قبييحة مذمومة » ولاينافى مافىهذه || 
| الآنة قوله تعالى :واذا مسه الشر فذودعاء عر يض - ونظائره » فان ذلك شأن بعض آكترمنهم غير || 
البعض المذ كور فى هذه الآنة » ولاببعد أنيقال لاءنافاة بينالآبتين فقد يكون معشدّة بأسه وكثرة قنوطه || 
كثير الدعاء بلسنائه ( ق لكل" يعمل على شا كلته ) الشا كلة قال الفراء الطر يقة » وقيل الناحية » وقيل || 
الطبيعة » وقيل الدين » وقيل النية » وقبل الحبلة » وهى مأحودة من الشكل » رقال لنت عق شكلى |١‏ 
ولاعلى شا كاتى » والشسكل : هو المثل والنظير والمعنى أنكل اسان يعمل على مايشا كل أخلاقه الى || 
ألفها » وهذا ذم" للكافر ومدح لون ( فر بك أعل عن هو أعدى سبيلا) لأنه الخالق لك العالم بها || 
مم 'عنليه من الطبائع وماتبايتتم فيه من ع الطرائق » » فهو الذى عير بين دين المؤمن الذى لايءرض عند النعمئة ا 
ا | ولا ناس عند الحنة » و بين الكافر 17 شأنه البطر للنعم والقنوط عندالتقم ثم لما انر" الكلام ان 
ْ | ذ كل الائسان وما جثل عله 6 ذكر سبحانه سوال السائلين لرسول ا عير عن الروح فقال | 
| ( وسالونك عن الروح ) قد اختلف الناس فى الروح المسثول عنه » فقيل هو الروح المدبر للبدن الذى 














ك5 


| تسكون به حياته » هذا قال أ كه 7 0 » قال اله واء : الروح الذى د الس د ال 
ا س يدانه نه أحدا من ن خلقه » ولم لم نعط عامه أحدا من عباده » فال (قل الروح 5 ن أبس رى) أئ إنم ١‏ 
|| لاتعامونه » وق ل الروح الول عنةجبرربل » وقيل عسى » وقيل القران » وقيل ملك من الملانكة عظم ١‏ 
| الحاق » وقيل خلق 08 ق ف آدم » وقبل غير ذلك مما لاطائل ته ولافائدة فى إبراده » والظاهزن القول | 
ا الآ تله ات 0 سيب نزول هذه الآنة » و بان السائلين لرسول الله يعوو عن الروح لاض اظاهر أ 
أن السؤال عن حقيقةالروح » لان معرفة حقيقة الشىء أم ” وأقدم من معرفة مي فن أحواله “ثم ره 
سبحانه أن جيب على السائلين له عن الروح فقال قل ال روح من أعى ربى » من بيانة م والأصالشأن ١‏ 
| والاضافة الاختصاص » أى هو من جنس مااستأئر الله يعلمه من الأشياء التى لم بعل بهاعباده » وقيلى | 
| معنى م ن أمس ربلى : من وحيه وكلامه » م الامن كلام الشر © وق هذه الآنة ا الخانضين فى شأن ا 
| الروح المتكافين لبيان ماهيئته وإيضاح حقيقته أبلغ زجز و بردعهم أعفم ردع » وقد أطالوا المقال فى هذا 
| اللبحث ما لحن المقام »-وغالبه ب لكله من الفضول الذى لايأتى بنفع فدين ولادنيا . | 
وود < دك بض الحقةين أن أقوال الأتافينذ فى الروح بلغت الى يمانية اعدرمالةقول » فانظرالىهذا الفضوك ١‏ 
ا الفارغ وااتعب العاطل عن النفع » عد أن عاموا أن الله سبيحانه قداستائر بعامهول يطلع عليه اثبياءه ولاأذن | 
| لم يخال عنه » ولاالبحث عن حقيقته فضلا عن أمهم اللقتدين بهم » فيالته الجب حيث تبلغ أقوال أهل || 
١‏ الفضول الى هذا اد الذى م تبلغه ولابعضه فى غير هذه المسئلة تما أذن الله بالكلام فيه » ولم 1 ا 
إعامه » م خم سبحائه هذه الآنة يقوله سبحانه وما أرقي من العل لا قيلا) أى ان عام الذى أ 
عام الله » ليس الا المقدار القليل بالنسبة الى عم نكا لو يوان 2 درطل ن العم وافرا » بل ظِ 1 
| الا أبياء علبهم السلام ليس هو بالنسبة الى علم الله سبحانه الا كما يأخذ الطائر فى منقاره من البحر » كم فى || 
| حديث هومى والحضر عايهما السلام . ا 
| وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وان أى شيبة وان جرير وان المإذر وان أى حاتم || 
| والطبراتق الماك وصدحه وان مردوبه عن ابن مسعود قال : دلوك الشمس غرومها » تقول العرب اذا || 
غر بت الشمس دلكت الشمس . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذروابن أنى حاتم عن على قال : داو كها || 
غروها . وأخرج عبدالرزاق وان أفى شيبة وان جر بروابن المنذرعن ان عباس » قال : لدلوك الشمس لزوال ا 
| الشمين» وأخرج البزار وأو الشيخ وان ممردوبه والدءامى عن ابن عمر قال قال رسول الله بتكن ١|‏ 
ا « دلوك الشمس زواطا » وضعف السوطى اسناده » وألخرجه مالك فى الموطأ وعبد الرزاق والفريابى | 
|| وان أى شدبة واان جرير وان المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عمر من قوله وأخرج عبد الرزاق عنه. قال || 
ا ذلك الشمس زياعها يسنن تصف اهار » وأجرح سعد ى متصور وان جر را عن ات عباس فى || 
| « دلوكها زوالها » وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر عنه فى قوله. ( لدلوك الشمس ) قال اذافاء الفىء | 
ا وأخرج ابن جبرعن أنى مسعود وعقبة نعمرو قلا قال رسول وََعيوٌ « أتاتى جبر يل لدلوك الشمس |أ 
١‏ حين زالت فصى فى ااظهر » وأخرج إن جرير عن أنى رزة الأسامئ قال كان رسول الله وتلل 
يصلى التاهراذا زالت الششمسن » »ثم تلا (أقم الصلاة لدلوك الشمس ) لان دكين اف 
!| أنس نحوه » ومماستشهد به على از نالدلوك الزوال وسط النهار ماأخرجه ان جر بر عن جار قال « دعوت || 
ا رسول الله لعَيةٍ ومن شاء من ع أكفابه يطعمون عندى » ثم خرجوا حين زالت الشمس » تفرج النى ا 
:5 لك فقال : أخرج بأ بكر ابا سن« شمن 4 يف اسناده رجل يجهول ولكنه أخرجه عنه 3 
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خالل ا --_كسكبس-إ--ا-اباابسسبببببسسسسبخسستم 
من طر بق أخرى عن سهل بن كار عن اق عوانة عن الأسود بن قيس عن سح العديرى عن جابر 
فذكر نحوه ضرفوعا ٠.‏ وأخرج الطبرائى عن ابن مسعود فى قوله ( الى غسق البل) قال الى العشاء 
الآخرة ة . وأخرج ان المنذر عنابن عباس لال ااا اكه ا خرج ابن جر بر عنه 
قال : غسق الليل بدو الليل 0 الرزا اق عن أ أنى هر برة ة قال : دلوك الشمس اذا زالت الشمس 
عن بطن السماء » وغسق الليل غروب ١‏ اك خرج إن جربرءن ن أبن عباس فىقوله ( وة م 
قال صلاة الصبح . وأخرج أجد والترمذى وصمحه والنساى 0 وان المنذر وان أبى 
حاتم والما 8 وتفيحه وان مدو به والببيق فىالشعب عن ن ألىهر برة عن ى لكي فى قوله ( دقر أن 
الفحر ان قرآن الفيجركان مشهودا) قال : تشهده هلا نك الل وملا 0 ار مجتمع فمها » وهو فى 
الصحيحين عنه مرفوعا بلفظ تجتمع ما ملائكة الليل وملائكة النهار فى دلاة الفجر » ثم يقول ألو هر برة 
اقرءوا ان شأكم ( دقر أن الاجر ان قران الفحركان 0 وأخرج سعيد بن مممصور وابن جز بر وابن 
المنذر والطبرااتق.عن ان مسعود موقوفا نحوه . وأخرج الحسكم الترمذى وان جز بر والطبرائى وان 
دوبه عن ن أنى الدرداء قال :“أقرا أرسول الله 01 ) أن قك الفجر كان مشهودا ) قال تشهده 
روا بل : وأ حر ا ال وان ا ان دولك عن ع اءن عياس فى قوله 
( نافلة لك ). يعنىخاصة للنبى لق » أمس بقيام الليل وكتب عليه . وأخرج الطبراتى فى الأوسطوالببيق 
فْ سننه عن عائشة أن النى وَل قال « ثلاث هنّ على" فرائض ودنٌ ن لك سنة : الوتر والسواك وقيام 
الليل » 0 خرج أجد وابن جر بر وابن ألى حاتم وابن مدو ندع ن أنى أمامة فى قوله لدات) قال 
كانت للننى يع نافلة ولك فضيلة » وفى لفظ إتما كانت الناذلة خاصة لرسول الله مَمللعي أ 
أجد والترمذى وحسنه وابن جز بروابن أنى حاتم وان دو به والإييق عن ألى هربرة عن ى ولك 
فى قوله (عسى 0 يبعثك ر بك مقاما #ودا) و وسئل عنه » قال هوالقام الحمود الذى ا 
وأخر ج أجد وابن جر ير وان ألى حاتم وان حيان والحا م وصفيحه وابن مدو به ع نكعب بن مالاك أن 
رسول الله عَليَعََةٍ قال «: يبعث الناس نوم القيامة فأ كون أنا وأمتى على تل" 0 رف 0 
ثم بؤذن ا الله أن أقول فذلك المقام المحمود» وأخرج الببخارى وغيره ع ن أن غمر قال :ا 


كل أمة بوم القيامة' تتبع نديها ».يقولون بإفلان اشفع » بإفلان اشفع حتى تننبى الشفاعة الى الا 0 


فذلك بوم ببعثه الله مقاما تجودا . وأخرج عنه نحوه ذوعا » والأخاديث فى هذا كي جدا ثامة 
فى الصحيحين وغيرهما قلا نطيل بذ كرها » ومن .رام الاستيفاء نظر فى أحاديث الشفاعة فى: الأمهات 
وغيرها . وأخرج الطبراتى فى قوله ( عسى أن يبعثك ر بك «قاما تمودا ) قال : حلسه فيا يبنه و بين 
جار يل او يشفع لأمته » فذلك المقام ا حمود . وأخرج الديامى عن ابن عمر قال : قال رسول الله مإقكزة 
زر عسى أن دبعثك ر بك مقاما تمودا قال جلسنى معه على السر بر » وينبنى الكشف عن إسناد هذين 
الحديثين .. وأخرج أجد والترمذق وصحه وان جر بر وان المنذر والطبراق والما ك وصمحه وان 
جمس دو به وأبو نعم والبييق والضياء فى الختارة عن ابن عباسقال : كان النى 0 كه “ثم أ 
بإطحرة فأنزل الله (وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى رج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا 
نصيرا) وأخرج الحا كم وصفحه والببيق فى الدلائل عن 5 قتادة فى قوله (وقل رب أدختى ) الآأنة قال 
أخرجه الله من مكة كرح دق » وأدخاه المدينة مدخل صدق . قال وعل ى الله أنه ة مهذا 
الأعص الابساطان فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله و<دوده وفرائضه ولانالة كات الله فان: السلطان عزة 


سك 


م 

















١‏ من الله ا دين 0 « اد ذلك اد لعضهم 1 بعض » وأ كل شلزيدهم 0 ٠.‏ وأخرج 
| الخطيت ب عن حمر ان الخطاب قال : والله لما بزع الله بالسلطان ن أعظم ُ 3ع بال ران ٠‏ وأخرج اليخارى 


ومسل وغبرعماءن ابن مسعود قال « دخن النى 00 2 وحول البيت ستون وثلا مائة نصب عل 


| يطعنها بعود فى بده ويقول ( جاء الحق وزهق الباطل إن الباط لكان زهوقا ) : جاء الحق ومابدى” 
| الباطل ومايعيد » وفى الباب أحاديث . وأخرج ابن ألا شيبة وابن جرير وابن المنذر, وان أق حاتم عن 
| محاهد فى قوله ( ونأى حانبه) قال تباعد . وأخرج ابن جرير وان المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس 

فى قوله ( كان يثوسا) قال قنوطا » وفىقوله ١(‏ كل" يعمل على شا كلته) قال على ناحيته . وأخرج هناد 


وابن المنذر عن الحسن قل : على شا كاته . على نيته . وأرج البخارى ومسل وغيرهما عن ابن مسعود 
قال « كنت أمشى :مع النى مََلِقكة فى خربالمدينة وهو متكى” على عسيب فر بقوم هن المهودذقال 


| بعضهم لبعض اسألوه عن 01 بعضهم لاتسألوه » فقالوا باتمد ماالروح 7 لازال متكا على 
العسيب فظئنت أنه يوج اليه . فقال - و.سألونك عن الروح قل الروح من أعس فى وما أوتيتم هن 


العر الاقليلا» ٠.‏ وأخرج أجد والترمذى وصفحه والنسائى وان المنذر وان حبان ناد الت ف العنامة 


ا والخا م وصوحه وان مسدوبه وأبو نعيم والمم ببق عن ابن عباس قال : قالت 3 ريش امود أعطونا شيا 


| سال هذا اركل » قلوا ساؤة ع ن الروح ذنزات ( و سألونك عن الروح قلالروح من أمى ر فى وماأ وتنم 


من العلل الا قليلا ) قلوا أوتيناعانا كثيرا» أوتينا التوراة » ومن أو التوراة فقد أتى خيراءكثيرا فأنزل 
الله قللوكان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد لات رلى ولو جئنا عثله مددا ت 


| وفى الباب أحاديث وآثار . 


راك 0 د و3 ا أن 0 2 0 َ ا 0 
ءّ.ى 
أو 


3 


ا 


ا 


مِنْ 0 عدب كر - آم 7 ع يرا د 
3 0 2 م 
وَأ تَليِْكة و قبيلا ّ يكرن كك بنت من 7 


اوعد عر سيم سدق لع نادم 
ا 5 تاذل علينا كت ترام فل نان رق 8 


لما بين سبحانه أنه مآ" اهم من العم | إلا قليلا بين آنه لؤشاء أن لاحن 0 هذا اقليل لفعل.» فقال 
(دأن شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) واللام هى الموطئة » ول_ذهين جواب القدم عاد فسن جواب 
| الشبرط ٠‏ الالزجاج فعناء اوشلا كوناة . اكلا درن لتك ل زوج أناتري »وشيص القرآن 
ادك تفخما لشأنه (نم لاتحد لك به ) أى بال رن ( علينا وكيلا) أى لاتجد من 0 
رد شىء منه بعد أن ذهينابه والاستثناء بقوله ( الارجة من ربك ) انكان متصلا فعناه إلا أن برجك 


| ربك فلانذهب به » وا نكان منقطعا فعناه لك نلايشأ ذلك رجة من ر بك » أولتكن رجة من ر.يك 


تركته غير مذهوب به ( انف اهكان علي ك كيرا ) حيث جعلك رسوا لا وأنزل عليك الكتاب وصيرك سيد 














ا ل 8 القام ان رعذلك مال بدعليه » ثم احتيج سبحانة على | اشركين بايا زالقرآن » فقال 


| (قللان اجتمعتالانس والين على أنيأنوا عثلهذا القرآن ) المنزل منعندالله الموصوف بالصفات الخليلة 

ن كل البلاغة وحسن النظم وسزالةاللفظ ( لايا تون مثله) أظور فىمةام الاذمار» وم ,كاتف أن ةوللايأنون 
اه علىأن الضمير راجع الىالمثل المذكوز > لدفع لوهم أن كوزذله مثلمعين » وللاشعاز بأ نالمراد نف امثل 
ا 00 » وهوجواب قسم محذوف كندل" عليه اللام الموطئة » وسادمسدجوابالشرط » ثم أوضح 
أ سبحائه تحزهم عن المعارضة سواء اهكان المتصدّى-طا كل واححد منهم على الانقراد » أوكان المتصدز مها 
امجموع 0 فقال (ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ) أى عونا ونصيرا » وجواب لؤمحذوف » والتقدير 
ا ولوكان إعضهم ابعض ظهيرا لابأثون عثله » فثبت أنهم لايأتون مثله علىكل حال » وقد تقدّم وجه اتخاز 
اك اب ص 6 


]| القرات فأوائل شورة البقرة » وفىهذه الآبة رد لماقاله كنار رايا لا كر 
ا شم بين سبحانه أن السكفار مع تحزهم عن المعارضة استمروااعل 7 0 وعدم اعانهم فقال )2 ولقد ضة ا 
]أ للناس فى هذا اله رآن من نكل م ل( أى رددنا القول ففنِه بكل” ل بوجب الاعتبار من ٠‏ الآنات والععر 
|| والترغيب والترهيب والأواص والاواهى وأقاصيص الأوؤلين والمنة والنار والقيامة ( فأنى الك الناس إلا 
| كفورا) بعنى من أهل مكة » فاهم جحدوا وأنكروا كون القرآن كلام الله بعد قيام احة عليوم 
توكندا أو 


| واقترحوا من الآنات ماليس للم » 0 «قام الاضار حيث_ قال : فأنى أكثر النا 


سن 


'وضيحاة» وله كان أ مؤولا بالق : أئ ماقيل أو وم رض صح الاستثناء منه بقوله ( الا كفور اوقالوا | 
أن نؤمن لك ) أ قالنكروشياء كه كمقة وشبة انى ر بعة وألى سفيان والنضرنن الحرث » ثم علقوا ١‏ 


ا فى امائهم بغابة طليوها » فقالوا (حتى تفدر لنا من الا شوعا ) قرأ جزة والك ساق وعاصم_حق 
|| تفجر خففا مثل تقتل . وقراً الباقون بالتشديد » ول ختلفوا فى فتفحر الأنهار أنها مشدّدة » ووجه 


ذاك أبوحاتم بأن الأولى بعدها يذوع ؛ وهو واحد » والثاية بها الأتراراه ولي جع > وأجيب عنة | 


كن اليثم بوع وان كان واحدا فى الافظ فالمراد نه به الجع » فان اليدوع العيون التى لاتنضب » وبردابأن 


الزوع عين الماء » والجع الينابيع » واتما يقال للعين ينبوع اذا كانت غزيرة من شأنها النبوع من غير | 


اتقطاع » والياءزائدة كيعبوب » من عبالماء ( أوتكون لك جنة ) أى بستان تةرأشجاره أرضه » | 


|| والمعنى هب أنك لاتفجر الأنهار لأجلنا ففجرها من أجلك بأنتسكون لك جنة (من نخيل وعنب فتفجر 


الأعبار) أى تر مها بقوة (١خلاها‏ تفجبرا ) أى وسطها تفحيرا كثيرا (أد وتسقط السماء مازعمت علينا ١١‏ 


أكننا) ورا حاهة امتشقط سيدا إلى انا . وقرادتن عداد تار سقط عل امات 2 أي أر لفطك 
ا او الك ال ار : وهئقراءة وان نواعم والتر له القبدة وقرأ 
الباقون كسفا بإسكان السين . قال الأخنش من قرأ باسكان السين جعله واحدا » ومن قرأ بفتحها جعه 
جعًا قال المهدوى : ووز أن,سكون على قراءة السكون جع كسفة © ووز أن بكون مصدرا . قال 
الموهرى : السكسفة القطعة من الثشىء يقال : أعطنى كسفة من 0 وكسف » ويقال 


١|‏ اكات وا تكد والن » راحساك > نا عل الل لوا لكين كي داف 2 ا 112 أ 


مصدر دوف :!لى ثانا امه ذلك 1 ار دف مهم الأرض 
ا أو نسقط عليوم كسفا من السماء ‏ قال أتوعلى : الكسف بالسكون . الثىء المقطوع كالطحن لإطبحون 


|| واشتقاقه على ماقال أنوز بد منكسفت الثو ب كسفا اذا قطعته » وقال الزجاج : من كسفتالشىء اذاغطيته ١‏ 


| كانه قل أو تسقطها طبقا علينا نا (أو 0 

















| فقال اذا نجلته على امعانة كان 1 يمارا ا والنذ, وق 6 07 قله 00 


له 
5 ك2 


شهيدا قله مقائل » وقيل هو جع القبياة : أى نأق بأصناف الملا | 


قاله مجاهد وعطاء 6 وقيل || 

ا ضمنا' »: وقيل مقا بلا كالعشير والمعاثشر (أدبكون لك دمت من رم ا من ذهب »ونه قرأ ابن 
مسعود » وأصله الزبنة » والمزخوف المزين » وزخارف الماء طرائقه »:وقال باج :* وزالزيكة - الى 

ا الأصن معنى الزخرف ».وهو بعيد لأنه يصير المعهٍ نى أو بكون لك بدت من زينة 1١‏ أوترق. فى ١١ ١‏ سماء) أى 

ا نصعد فى دعارجها : .قال رقبت فى:السل إذا صعدت. وارتقيت مثله )3 ولن نؤمن ارفك أ ىل حل زقلك 
وهو مصدر نحو مضى عضئ مضيا وهوى مهبوى هو وا( حتى تنزل ل علينا كتابا نقرؤه ) أى جئ ل ا 
ن السماءكتابا يصدقك و يدل على نونك نقروه جيعا » أو قرو ه كل واحد منا » وقيلمعناه كتابلاءن الله 
ىكل واحد منا كافى قوله ‏ بل بر بدكل امرى” منهم أن يوق نا منشيزة # فأ سبخائه رسوله || 

| َلك أن يأتى يما يفيد التحجب من قوطم » والتنزيه:إلرب سبحانه عن اقتراحاتهم القدييحة» فقال (قل 
0 ( أى تنزمها لله عن أن دتجزعن شىء . وقرأ أهل مكة والشام . قال سبحان ر فى:» يعنى ١‏ 

تعَيَقٍ (ه ل كنت الابشرا) من البشر لاملكاحتى أصعد السماء (رسولا) مأمورامن الله سبحانه 


أ 0 سمعتم أمها المفترحون ذه الأمور أن بشيرا قدرعلى ثىء منها + وان أردنم أ طلت ذلك ١‏ 


من الله سبحانه حتى يظلهرها على بدى » فالرسول إذا أتى عمجز 1ك كنا ذلك 2 لأن مهابتيين صدقه » 
| ولااضرورة إلى طلن الزيادة مذو للع يسك ما مور لمع ىرا ناكم على رلى هنا لبس بضرورى:» ولا 
| دعت إلبدحاجة » ولو ازمتنى الاجانة لكل متعنت لاقتر حكل مغاند فى كل وقت اقتراحات» وطل ب ُللفسه 
اظهار آنات » فتعالىي الله عما يقول الظالمون عافًا كيرا » وتنزه عن تعنتاتهم » وتقدس عن اقتراحاتهم 5 
ا وقد أخرج سعيد بن منصور وان أنى شيبة وان جزير وابن المنذر وان أى حاتم والطبرائق الحا 8 ا 
ا وصحه وائن مدو به والتميق فالشعب عن ابن مسعود قال : ان هذا القران سيرفع ٠‏ قبل كيت رفم 6 ١‏ 
وقد أثدته الله فى قلو بنا وأثستناه فى المصاحف + قال سسرى عليه فى ليلة واحدة » فلا بترك منه آلة فى قلت ١‏ 
| ولا م صحف الاارفعت فتصبحون »© ولس ف منه شىء » ثم قرأ (وأن شئنا لنذهين * بالذى أوجينا ا 
إليك) » وقد روى عنه هذا من طرق . وأترج ان عدى” عن ألى هر برة م قوعا 1 2 وأخرج 3 ا 
| اان نصر عن عبد الله بن عمرو نحوه ٠وقوفا‏ . وأخوج الديامنى فى منسند الفردوس عن مماذ بن جبل || 
| مسفوعا نحوه أيضا . وأخرج ابن ألى حاتم والخا"ك » وعتحه عن ألىهر برة 0 .وأخرج | 
| أبو الشيخ وان مسدوبه والديابى عن حذيفة بن المان مسفوعا نحوه أيضا . وأخرج ابن ممدوبه عن | 
جابر صرفوعا نحوه ها . وأخرج ان دوه عن ابن عباس وان عمر مرفوعا نحوه . وأخرج ابن | 
اسحق وابن جزير وان المنذر وابن ألى حاتم عن ان عباس » قل ر أتى زسول الله ملكي ممود ابن || 
١‏ يان اوهيات ان ناص وكرى نا عرو وسلعلام إن : مش فقالوا أخيرنا باعجد يذ[ الت جنك ند || 
أحق من عند الله 9 فانا لائراه متئاسقا م اين التوراة » فقال للم واللة إن لتعرفونه انه خن عند الله | 
قلوا إنا نجيئك عثلماتأ ىه » فأنزلالله ‏ قللأن اجتمعت الانر رار - » الآنة . وأخرج ابناسحق ١‏ 
| وان سرس وان المنذر وابن أد سامت ار ر ببعة وأنا سفيان بن حرب » ورجلا من 


عبد الدار وأنا اليحترى نا بق والأسود بن عبد المطلب ورسعة ن الا شدوة والوليد بن المغيرة | 


6 


20 وعد لين أى أية 6 والعاص بن وائل اسك اا 6 


ع 0 





"0 


ا 2 0 

لين ا ا فقال بعضهم لبعض ابعثوا الى جد ص 
وخاصموه » وذ كر حديثا طويلا : يشتمل على ماسألوه عنه وتعنتوه » وأن ذلك كان سبب نزول قوله 
| وقلوا لن نؤمن لك الى قوله ‏ بشرا رسولا ‏ * و إسناده عند ابن جر بر هكذا كرت 


9 20 ا 
عن عكرمة عن ان عباس فذ كره » ففيه هذا الرجل الجهول . وأخرج سعيد بن منصور وابن جربر وابن ١‏ 
المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فىقوله - وقلوا لن أؤمن لك - قال نزلت فأ أم” سامة ١‏ 
| عبد الله إن ألى أمية ٠‏ وأخرج ابن أنى شيبة واان جربر وابن المنذر عن مجاهد فىقوله ( ينبوعا) » قال | 


عيونا . وأخرج ان أنى حاتم عن السدّى » قال الينبوع : هو النهر الذى بجرى من الغين . وأخرج ابن 


| أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله (أو: نسكون اك جنة ) » يقول ضيعة 0 خرج ابن جرير عنه (كسفا) | 


قال : قطعا ٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا (قيلا) »قل : عيانا ٠‏ وأ خرع إن جر رعنهايكا. (من 
زخرف) » قال من ذهب ا خرج أبوعبيد وعبد بن جيد وابن جرير وان امنذر وان أى حاتم وان 
الانبارى وأبو نعم عن جاهد » قاللى كن نأحسن ما النخرف 7 حتى سمعتها فى قراءة عمد الله أو بكون 
١‏ لك_بدت من ذهب ٠‏ وأخرج ابن جربر وان المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( كتابا نقرؤه ) قال من 
ا رب العالين الى فلان ابن فلان : بح عند كل رجل صيفة عند رأسه موضوعة يقروها : 


2 1 


"7 
ما ممم الئاس أن ينوا إذ جاءه' أطلدى إلا أن الوا أيه 
اه ري" 


ا في الأرض 062 عون لكين 0 مر 


شود بق و بتكم 3 كان بعبادم خَبيًا تصيرًا * ومن 0 ْو اذى و وس شال 


أن مهد 3 ألا م من ذو تكشرهم' يم القيمق طّ وجوه 00 اكات 0 
1 


ا 3 ا حر 1 1 ا ألوا ع عظم 


حكى سبحانه عنهم شبهة أخرى قدتسكرر فى التكتاب العزيز التعرتض لابرادها وردها فى غيرموضع 


| فقال ( وما منع نع الناس أن يِؤْمنوا ) المراد الناس على العموم » وقيل.المراد أهل مكة على المخصوص : أى 
مامنعهم الع بالقرآن و بنوّة مد للع عاك نااك لع توس ( إذ جاءهم اطدى) أنه 


| | حجاءه م الوى من الله سبحانه على رسوله » وبين ذلك طم ال ار ظرف لمنع أو يؤمنوا » ا 
عض ء اطدى أن يِؤُمنوا بالقرآن والنيوة (الاأن قلوا ) : أى مامنعهم الا قوطم » فهو | 


لالع من أنه فاعل منع » واطمزة فى 00 ا نهم أن ,يكون الرسول 


شرا به وا أن هذا الاعتقاد الشام طم 6 وه إنكار أن الرشرك من حلس اليك »هو الذى | 
بشرا 3 3 و ا و 
ا منعهم عن الاعان إلكات #ماودرك 6 ؛ وعد عنه بلقو الاشعار بأنه د ل قول قالوه ٠‏ بأفواههم ا 
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ثم أحس رسوله ولك ا بحيب عن شدمهيتهم هذه » فقال ) قل لوكان فى الارض ملائكة عشون 
| مطمئنين ) : أي او وعد وثنت أن ف الارض دل من فيا من البشر «لائكة يعون على الأقدام كم 
| مثى الاثن مطمئنين مستقر ين فيها سا كنين بها . قال الزجاج : مطمئنين مستوطنين فى الارض » | 
| ومعنى الطماًئينة السكون » فالمراد هاهنا المقام والاستيطان » فانه يقال سكن البلد فلان إذا أقام فيها » وان 
| كان ماشيا متقليا فى حاجاته ( لنْلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ) حتى يكون من جنسهم » وفيه إعلام | 
ا م الله سببحانه بأن الرسل يذبتى أن تسكون من جنس المرسل اليهم » فسكأنه سبحانه اعتبر فىتنزيل الرسول 
ا من جنس الملائكة عيبن : الأولكون سكان الأرض ملائسكة . والثانىكونهم ماشين على الأقدام : غير 
قادر بن على الطبران بأجنحتهم الى الدماء » إذ لوكانوا قادر ين على ذلك لطاروا اليها » وسمعوا هن أهلها 
ماح معرفته وسماعه » فلا يكون فى بعثة الملانسكة اليهم فائدة » واتتصاب بششرا وملكا على أنهما مفعولان | 
للفعلين » ورسولا فى الموضعين وصف طما » وجوّز صاحب الكشاف أن ونا حالين فى الموضعين هن 
رسولا فيهما » وقوّاه صاحب الحكشاف » ولعل وجه ذلك أن الانكار يتوجه الى الرسول المنتصف 
| بالبشربة ف الموضع الأول » فيازم حم التقابل أن يكون الآخ ركذاك » ثم تم اكلام ما جرى مجرى 
النبديد ‏ » فقال (قلكى بإلله شهيدا ببنى و يني ) : أى قل ل لإ مجد من جهتك كئ بلله وحده ١‏ 
شهدا قل إبلاى إلبِم ما أصنى به من أهور الرسالة » وقال بنى و يتك ؛ وم بقل يننا تحقيقا للفارقة 


الكلية » وقيل ان إظهار المتمزة على وفق دعوى النى” شهادة من الله له على الصدق. » ثم علل كونه | 


سبحانه شهيدا كافيا بقوله ( إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ) اق عالما جميع أحواطم محيطا بظاواهرها | 


| ونواطتها : بصيرا بما كان هنها وما كون © ثم دين سبحانه ان الاقرار والانكارمستندان الى مشيئته | 
فقال ( ومن مهد الله فهو الممتدى ) أى من برد الله هدابته فهو المهتدى الى الحق 6 أو الىكل مطاوب ١‏ 
( دمن يضلل ) أى برد إضلاله ( فلن تجد طم أولياء) بنصروئهم (من دؤن ) الله سبحانه و مهدو نهم 

| الى اميق الذى أضلهم الله عنه » أو الى طر يق النجاة » وقوله : فهو المهتدى جلا على لفظ من »© وقوله | 





فان تند طم جلا على المنى » والخطاب فى قوله : فلن نجد إما النى” ملك » أو لحكل من 


يصلح له ( ونحشرهم نوم القيامة على وجوههم ) هذا الحشر على الوجوه فيه وجهان لافسرين : الأول | 


أنه عبارة عن الاسراع مهم الى جهنم من قول العرب » قد م" القوم على وجوههم : اذا أسرعوا . الثاق 
| أنهم يسحبون نوم القيامة على وجوههم حقيقة كا يفعل ف الدنيا يمن يبالغ فى إهانته وتعذيبه » وهذا هو | 


الصحيح » لقوله تعالى - نوم يسحيون ف الذار على وجوههم ‏ » ولا صح ف السك ساق +اوعل | 


على وجوههم النصب على الال من ضمير الفعول و( عميا) منتصب على الخال ( و بكما وضُما) ٠مطوفان‏ | 


عليه » والأيكم : الذى لابنطاق ؛ والأصم” : الذى لايسمع » وهذه هيئة ببعثون عليها فى أقبح صورة » 
| وأشنع منظر» قد جع الله لم بين عبى البصر » وعدم النطق » وعدم السمع » م عكونهم مسحو بين على | 
وجوههم » ثممن وراء ذلك (مأواهم جوم ) أىالمكان الذىيأوون اليه » والجإة فىمحل نصب على الال 
| أوهى مستأئقة لاحل ا ( كلاخبت زدناهم سعيرا ) : أى كلناسكن طبها : يقال خبت النار تخب وخبوا 
| اذا +دت وسكن طبها . قال ان قتيبة : ومعنىزدناهم سعيرا تسعرا » وهو التلهب * وقد قيل ان | 
| فى خبوٌ النار فيفا لعذاب أهلها » فكيف جمع ببنه و بين قوله - لاقف عنهم العذاب ‏ * وأجيب | 
بأن المراد بعدم التتشفيف أنه لا يتتخلل زمان محسوس بين الحبوٌ والتسعر » وقيل انها تخبو من غير | 
| تخفيف عنهم من عذابها (ذلك) أى العذاب (جزْاوٌهم) الذىأوجبه الله طم واستحقوه عنده » والباءفقوه | 
لفق ا ا ل د : د 








5 تس 


| لق قغروايا” بإننا) الشدية :/أى سيب كفرهم افر يصدّقوا بإلآيات التنزيلية:ولا تفكزوا فى الانيات ا 


السكوينية واسم الاشان زه منتدا وبخيره جزاقهم 2 0 فروا خب رآآخر » و جوز أن بكون جزاؤهم ا 
!]) مبتدا لك » والجلة خبر المرتدا الأول ور أكذاكينا عينايا ورفانا) : اطمزة الإنكار 
وقد تقدم تفسير الاية فى هذه السورة » وخلقا : فى قوله ) أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ( مصدر هن غير 
إفقله » أوحال : أى خاوقين . كناء لحان ححة تدفعهم ع عن الانكار وترذهم عن الححود » فقال 
ا ١‏ ول ادا أن الله الذى خاق السموات والأرض قادر على أن خاق مثلهم ( أى من هو قادر على 
لق :هذا » فهو على إعادة ماهو أدون منه أقدر » وقيل اراد أنه قادر على إفنائهم واححاد غيرهم © وعلى || 
القول الأول كون الخلق معنى الاعادة » وعلى هذا القول هو على حقيقته » وجلة ( وجعل طم أجلا || 
| لاريت فه) عطف على أوم بروا » والمعنى قدعاءوا بدايل العقن آن من قدرعلى خاق السموات || 
والأرض 4 فهو قاذر على خاق أمثالطم م » لأنهم لبسو | بأشد خلقا منه نك قال - أأتم أشدّ خلقا أم السماء  ١١‏ 
| وجعل لم أجلا لايك فينه:» 50 أو القيامة » و>تمل أن تكون الواو 0 » وقبل ا 
| الكل 0 وتأخير : أئ أو وم بروا أن الله الذى خلق .السموات والأرض وجعل لم أ جلا لاريب || 
فيه قادر على أن از ق مثلهم 00 الظالمون الا كفورا) الى أنى اك ترأكوق الا جحودا » وفيه وضع ا 
| الظاهز وضع المضمر 5 عابهم بإلظز » وحاوزة اد » م وقع من هؤلاء السكفار طلب إجراء || 
الأنهار» والعيؤن. فى أرا اضيهم لتتسع معايشهم » بين الله سبحانه أنهم لا يقنعون » .بل يبقون على لهم || 
وشكّهم » فقال 2 قل لوأتتم تملكون خزائن رجةرنى) نم مس تفع على أنه فاعل فعل محذوى » ١‏ 
| تفسمره'مابعده ؛ أئ لو علكون أنتم تملكون على أن الضمير المنفصل مبدل من الضمير المتصل » وهو | 
| الواق» » ونؤائن رجته سبحانه : هى حْزائن الأرزاق . قال الزجاج أعامهم الله أنهم لو ماسكوا خزائن ا 
الأزاق:» لأسكوا شحا وخلا » وهو خشية الانفاق : أى خشية أن يلفقوا : فيفتقروا » وفى جذف 
| الفتعغل الذى ارتفع به أنتم » و إبراد الكلام فى صورة المبتدا والخبر دلالة على أنهم مم الختصون بالشح” | 
قال أَهْل اللغة : أنفق وأصرم وأعدم وأقتر : معنى قل" ماله » فيسكون المعنى » لأمسكتم خشية قل” المال || 
١‏ (وكان الانسان قتورا) : أى خيلا مضيقا عليه » يقال قتر على عياله يقتر و يقتر قترا وقتورا : ضيق علمهم أ 
فى الافقة » ووز أن براد وكان الانسان قتورا : أى قليل المال » والظاهر أن المراد الممالغة فى 
| وضلفه بإلشس” »' لان الانسان ليس يقليل المال على العموم . بل بعضهم كثير امال » الا أن براد أن |أ 
جميع النوع الانساتى قل امال بالنسبة الى حزائن الله وما عنده » وقد اختلف فىهده الآنة على قولين :ا 
| أحدم) أنهبا نزت ف المشركين خاصة » وءه قال الحسن . والثانى أنها عامة وهو قول الجهور » حكاه ١‏ 
الماوردى . ا 
وقد أخرج البخارى ومسل وغيرهمنا غن أنس »؛ قال قيل بارسول الله : كيف حشر الناس 
| وفجوههم + قال الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن عشيهم على وجوههم . وأخرج أبوداود والترمذى ١‏ 
وؤشنه وائن جر بر وابن مدوبه والبييق عن ألى هر برة . قال قال رسول الله مََلِكَيةٍ « حشر الناس | 





لوم القيامة على ثلاثة أصناف . صنف مشاة » وصنف ركيانا » وصنف على وجوههم » . ثم ذكر نحو || 
حديث »أ نس ». وفعالباب اأحاذيك . وأخرج ان جربروان أنى حانم عن ابن عباس 1 ( مأدام 
0 0 5 00 اد جره دان النذر 50 من طرق عل إن أى ا 
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سعرتهم حطيا » امم فم يق »نهم شىء صارت جرا تتوهج فذلك ا » فاذا 1 خلا | 


جديدا عاودتهم : وأخرج ابن أد فى حاتم عن عطاء فى قوا له (حزاء ن رحة ربى) قال الرزق عي | 
أيضا عن عكرمة فى قوا له (اذاالأمسس سكم خشية الانفاق ) قال يم أحدا ث يا . وأخرج ابن جر بر | 
وابن المنذرغن ابن عباس فى قوله (شية الانفاق) قال : الفقر ( دك ان الانسان ن قتورا) قال : بلا , 
وأخرج عبد الرزاق وان جرير وابن أبى حاتم عن قتادة ( خشية الانقاق ) قال : خشية الفاقة (كن | 
الانسان قتورا) قال : اد عسكا . 


وقد انيما مونى تنام آت ببنات فشمّل" تنى إشراميل” إذْ جاءهم' فتَال أشرفر* 


الى اه 2 
١ 3 0‏ عات كان لك لا أرب لسوت والأرض 50 


1 00 


يشر عون ا 3# م 1 - الأراض فاغر 2 ومن 2 يم * وق 
نينا » وطق 00 


لبى إنركيل شك ل دَإِذًا جاء وعد لاد و جنا 6 


نل قا أرتسلتك الأطرشرا ودر و60 واقدةا لكوأ عل انان عل ش]فث وا 


لوجت هم + 


تثز يلا » قل' امئوا به, 5 لوا د دين أو 


و ونه لير من قله إذا شل م 


20 0 2 


50 ا 
سحدا 37 وَيولون سبدن ربد إن كت وعد رب ا 3# و 5 للاذقان / ب ن ١‏ 
رد .ل 
وز م حسوعا * 
ِ ب ,5 اا 
قوله ( ولقد “نينا موسى نسع | بات ) : أى علامات دالة على دوه . قبل ووجه اتصال هذه الابة | 
| ععاقبلها أنالممجزات امن كورة كأمها مساوبة لتلك الأمورالتى اقترحها كفارقر يش » بلأقوى منها #فليس ا 
| عدم الاستجابة لماطلبوه من الآيات الالعدم المصلحة فىاستئصاطم ان ل يَؤٌمئوا مها . قال كثرالمفسربن 
ا الايات السع : هى الطوفان » واراد » والقمل » والضفادع 6 والدم » والعصا » واليد » والسنين » ونتقص | 
| الغْرات » وجعل الحسن مكان السنين ؛ ونتقص العْرات البحر » والحبل . وقال مد بن كعب القرظى هم 
| اليس النىف الأعراف والببحر » والعصا » وار » والطمس على أواطم » وقدتقدم الكلام علىهذه الآبات | 
مستوفى » وسيأتى حديث صفوان بن عسال فى تعداد هذه الآيات شَ (فاسأل بنى إسرائيل ) قرأ ان 
ا عباس وان نيك فال على احبر “أى سال موسى فرعون ن على نى إسرائيل و يطلق سبيلهم و برسلهم 
ا معه » وقراً الأخرون .امال على الأعن : أ سلهم انمد حين 0 موسى » والسؤال سوال استشهاد ١‏ 
| از بد الطما نبنة والايقان » لأن الأدلة إذا تظافرت كان ذلك أقوى » والمسئولون مؤمنو بنئ إسرائيل كعبد 
| الله بن سلام وأصمانه » ( فقال له فرعون إنى لأظنك باموسى مسحورا ) الفاء هى الفصيحة :. أى 
ا فأظهر موسى عند فرعون ماااتيناه من الآنات البينات و دلغه كا أرسل به فقال له فرعون 62 والمسجور 
١‏ الذى سحرنفواط عله . وقال أبوعبيدة والفراء : هو ععنى الشاحر » فوضع المفعول موضع الفاعل » فإثالِ 
|| لقدعلنت ما أنزل هؤلاء) يعنى الآبات النى أظهرها » وأنزل معنى أوجد (١‏ إلا زب السموات:والأرض 
ا | بسائر) : أى دلالات يستدل م عل 'قلدرته .ووحدائنته » بواتتصاب بصائر عل الخال ,قرا الكسان 
| يعم اله من عامت على أنها لومى » وروى ذلك عن عط لى” » وقرأ الباقون. ادن سينو 











هه 


ْ ووجه القراءة الأولى أن فرعون لم هل ذلك » وابماعامه «وسى » ووجه قراءة الجهور أن فرعو نكان عالما 
| ذلك قال تعالى - وجحدوا مها واستيقنتها أنفسهم ظاما وعادًا ‏ . قال أن عبيد المأخوذ به عندنا | 
| فتمم التاء » وهو الأصح إلعتى » لان مومى لا يقول عاست أنا ؤهو الداعى ؛ وروى نو هذا عن الزجاج | 
| (وإنى لأظنك بإفرعون مثبورا ) الظانّ هنا معنى اليقين » والبثور اطلاك واللحسران . قال الكميت :2 | 
| ورأت قضاعة ف الأنا * من رأى مثبور وثاار 
أى مخسور وخاسر » وقيل المثبور الملعون » وهنه قول الشاعر” : 
باقومنا لاتروموا حز ينا سفها ‏ ان السفاه وان البى مثبور 
| أى ملعون » وقيل المثبور ناقص العقل »؛ وقيل هو الممنوع من الخبر : يقال ما ثنرك عن كذا || 
| مامنعك منه حكاه أهل اللغة » وقيل المسحور ( فأراد أن يستفزهم من الأرض ) أى أر اد فر عون أن ا 
خوج بي إسرائيل وموس ويزيجهم من الأرض » يعنى أرض مصر بإبعادهم عنها » وقبل أراد أن يقتلهم ١‏ 
وعلى هذا يراد بالأرض مطلق الأرض » وقد تقدم قريبا معنى الاستفزاز ( فأغرقناه ومن معه جيعا ) 
| فوقع عليه وعليهم اطلاك بالغرق » ولويبق هنهم أحدا ( وقلنامن بعده لبنى اسرائيل اسكنوا الأرض) أى 
| من بعد إغراقه ومن معه » والمراد بالأرض هنا » أرض مصير التى أراد أن يستفزهم منها ( فاذا جاء وعد || 
| الآخرة ) أى الدار الآخرة وهو القيامة » أو الحكرة الآخرة » أو الساعة الآخرة ( جثنا بم افيفا ) | 
قال الجوهرى : اللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى » يقال جاء القوم بلفهم ولفيفهم : أى بأخلاطهم » | 
فالمرادهنا حثنا بم منقبورم مختلطينمن كل موضع » قداختلط المؤمن بالسكافر . قال الأصمتى : الافيفجع | 
وليسله واحد » وهو مثل الجع ( وبالحق أنزاناه ونإطق نزل ) الضمير برجع الى القرآن » ومعنى بالق | 
| أثزلناه أوحيناه متليسا بالمق » ومعنى وبالحق نزل أنهئزل وفيه المت » وقيل الباقى وبإلمق الأول معنى مع : 
| أئ مع الل ق أنزلنامكقوطم ركب الأمير بسيفه : أى مع سيفه » و باحق نزل » أى محمد تقول نزلتبز بد . 
وقال أبوعلى الفارمى الباء فى الموضعين ممنىمع » وقبل جوز أن بكونالمعنى و بالق قدرنا أنينزلوكذلك | 
| نزل أوما أنزلناه من السماء إلا محذوظا ومائزلعلى الرسول إلا محفوظامن تخليط الشياطين والتقدم فالموضعين | 
| التخصيص (وما أرسلناك إلامبشرا ونذيرا) ىمر إن أطاع بالجنة ونذيرا موا ل نعصى بالنار (دقرة: 
فرقنام) اتصابقرا ناشعل مضمر يغفشره مابعده» قرأعلى وانعباس وان مسعود وأبى”.ن كع وقتادة وأو 


أ 
| رجاءوالشعى (فرقناه) بإلتشديد : أى أنزلناه شيئابعدثىء » لاجلة واحدة . وقرأ الجهور فرقناه بالتخفيف : 
ْ 


أى يدناه وأوضحناه » وفرقنافيه بين اق والباطل » وقالالزجاج : فرقه فى التتزيل ليفهمه الئاس . قال أبو 
عبيد : التخفيف أحب الى" » لأن تفسبره بيناه » ولي للآشديدمعنى إلاأنهنزلمتفرقا » و يو بده مارواه ثعلب أ 
عن ابن الأعرانى أنه قال : فرقت مخففا بين الكلام » وفرقت مشدّدا بين الأجسام » ثم ذ كر سبحانه العلة | 
| لقوله : فرقناه » فقال ( لتقرأه على الناس على مكث) أىعلى تطاول فى المدّة شيا بعد شىء على القراءة | 
| الاوك » أوأنزلناه آئة آنه » وسورة سورة » ومعناه على القراءة الثانية على مكث : أى على ترسل وتمهل فى 

| الثلاوة » فان ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ ؛ وقد اتفق القراء على ضم المم فمكث الاان محيصن ١‏ 
فانه قرا بفتح الميم ( ونزلناه تنزيلا ) التأكيد بالصدر للبالغة » والمتى أنزلناه منجما مقا لما فى ذلك | 
من المصلحة » ولو أخَذوا جميع الفرائض فى وقت واحد لنفروا ولم يطيقوا (قل آمنوا به أو لاتؤمنوا) | 
أم الله سبحانه نبيه يَلِعَِةٍ أنيقول للكافر بن المقترحين الا يات آمنوا به أولاتؤمنوا » فسواء لمان 

ا نه وامتناعم عنه » لابز بده ذلك ولايتقصه » وقهذا وعيد شديد لأمسه يلع .بالاعراض عنهم 











واحتقارهم 








>» 

واحتقارهم » ثم علل ذلك قوله. زان اا الم من قبله ) أى 1 الاك" ااذن تدرا لكك 

السابقة قبل انزال القرآن وعرفوا حقيقة اوج وأمارات البوّة كز يد بن عمروبن نفيل وورقة بن نوفل | 
ا وعبد لله بن سلام ( اذا بتلى عليهم ) أىالقرآن ( حون للاذقان سجدا) أى يسقطون على وجوههم 
ْ ساجدبنلله سبحانه » واتماقيد الخرور » وهوالتقوط كونه للا ذقان : أىعلها » لأن القن » وهوجتمع | 
| اللحيين أل ماحاذى الأرض . قال الزجاج : لأن الذة ن مجتمع اللحيين » وك ببتدى” الانسان بالخرون 
ا للسحود » فول ماحاذى الأرض.ه من وجهه الذقن » وقيل المراد تعفنر اللحية فى التراب » فان ذلك ل 
أ ادوع أثار اللام فى للا “ذقان على على إلدلالة على الاختصاص » فكأتهم خصوا أذقانهم بالحرور» أو 
| خصوا الهرور بأذقانهم » وقيل الضمير فىقوله (منقبله) را جع الى النى ني والأولى ماذ كرناه من 
| رجوعه الىالقرآن » لدلالة السياقعلى ذلك » وفى هذا نسلية لرسولالته ملكي يموحاصلها أنه انل يؤمن 

به دؤلاء الجهال الذين لاعلم عندهم ولا معرفة بكتب الله ولا بأنبيائه » فلا تبال بذلك » فقد آمن به أهل | 
| العر وخشعواله وخضعوا عند تلاوته عليهم خضوعا ظهرأثره البالغ يكونهم حون على أذقانهم سحدا لله 
| ( ديقولون سبحان ر بنا) أىيقولون فسجودهم تازيها لر ينا عمايقوله الجاهاون من التتكذيب أو تنزءها | 
ْ له عن خلف وعده ( ان كان وعد ر بنا لفعولا ) ان هذه م ى المذففة من الثقيإة » واللام فى انارق 6 ا 
ْ ذ كر أنهم حْروا لأذقانهم ب كين » فقال ( وخرون للا ذقان يكون ) وكرر ذ كر الخرور للا ذقان | 
| لاختلاف السبب » فان الأول لتعظيم الله سبعحانه وتنزمهه » والثانتى للبكاء بتأثير مواعظ القرآن فقاوم | 
| ورد خشوعهم » وطذا قال ( وبز يدهم ) أى سماع القرآن » أوالقرآن سماعهم له (خشوعا) أى لين قلن 
| ورطوبة عين . | 


وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وان جرير وابن المنذر وان أنى جائم عن ابن عباس فى | 
قوله ( تسع آنات ) فذ كر ماذ كرناه عن أكثر المفسربن . وأترج ابن جرير وان أنى حاتم عنه . | 
قاليده وعصاه » ولسانه » والبخر » والطوفان » والح راد والقمل أ والشفادع » ولام . وأخرج الطيالبى 
وسعيد بن ماصور وابن أنى شيبة وأجد والترمذى وصمحه والأسائ وابن ماجه وأنو على وابن جرير وابن | 
١‏ الدذر وابن أنى حانم اطسق وان قانع والما ؟ وصديحه وأنو نعيم والببيق دابن مدو به عن صفوان 
' ابنعسال أن مهوديين قال أحدهما لصاحبه انطلق بنا الى هذا النى نسأله » فأتياه فسألاه عن قولالله 
( ولقد آتينا موسى نسع آيات بينات ) فقا « لاتشركوا بإلله شيعا ولا تزنوا » ولا نسرفوا » ولا تقتاوا 
النفس التى حرم الله إلا بالق » ولا تسرقوا » ولا تسحروا » ولا عشوا ببرىء إلى سلطان فيقةإه » ولا 
. تأ كاوا الربا » ولاتقذفواحصنة . أوقاللاتفروا من الزحف » شك شعبة » وعليكم بامهود خاصة أنلاتعتدوا | 
١‏ فىالسيث » فقبلا بدية ورجليه . وقالانشهد أنك نى الله . قال : فا منعكما أن تساما 7 قالا ان داود دعالله 
أنلاءزال فىذريته نى” » و إنا ناف ان أسامنا أنيقتلنا المبود» . وأخرج اإنأنى الدنيا فى ذم" الغضب ١‏ 
عن أنس بن مالك أناسئل عن قوله ( واق لأظنك يافرعون مثبورا ) قال : مخالفا . وقال الأثبياء أ كزم 
م أن نلعن نَ أو نس" ٠.‏ وأخرج ان جزير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طرق عن ابن عباس مثبورا قال : 
ملعونا . وأخرج الشيرازى ف الألقاب وابن دو به عنه قال : قليل العقل . وأخرج ان جر بر عنه اك 
لفيفا قال : جيعا . وأخرج النسائى وائن جربر وانأنى حاتم والنا ك, وصفحه وابن دونه والبييق عن | 
| ابن عباس_انهقرأ وقرا نافرقناه مثقلا . قال نزل القرآن الىالسماء الدنيا فىلياة القدرمن رمضان جلة واحدة 


فكان اله شركؤن اذا أحدثوا شيئا أحدث الله للم 95 الاك ترك الاق مسررارنن به و وغرررك قزر ذا 
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عنه:مْنْطرق . وأخرج ابن جر نر وان المندرّعنه أيضا ذ فرقناه قال + فصلتاه غ لى مكث بأمد » زور نلاجثذقان 


| شوك لاوجوه . وأنج ان جرير وان المنذر عن ماهد اذا بتلى عليهم قال #كتامم . 


أراد سميحانه أن بعل عباده كيفنة الدعاء والمشوع فقال (قل ادعوا الله أو ادعوا وا الرجن) ومعثاة ا 
هما مستونإن فى جواز الاطلاق وحسن الدعاء مهما » وطذا قال ( أياما تدعوا فله الأسماء الحستى ) || 
| التتوين فى أي عوض عن المضاف اليه » وما ميدة لتوكيب الامهام فى أنا » والضمير فى له راجع الىالمسمئ 
| وكا ن أجل السكلام أياماتدعوا فهو حسن » فوضع موضعه فل الأسؤاء الحسيى للبالغة » وللدلالة على أنها اذا | 
| لسغت أسماوة كلها حسن #هذإن الاسمان ©: ومعى حشن 5 استقلاها بنعوت الخلال والا كرام » | 
ا ذ كر فعنى :هذا النسابؤرى وتبعه أنو السعود . قال الزجاج ج :أعاء نهم النّه أن دعاءهم الله ودعاءهم الرخمن | 
| برحعاق الى قول واحد » وسياق ذ.كر سبب نزول الآبء م المراد منها » ثم ذ كر كيفية أخرى | 
| للدعاء فقال (دلاتجهر بصلا نك بولاتحافت عا ) أى .قراءة صلاتك على حذف المضاف للعر بأن الجهر / 
| والحافتة من نعو تالصوت » لامن نعوت أفعال الصلاة » فهومن اطلاق الكل اناد الإزء » يقال خفت 
صوتهخذونا اذا انقطع كلامه » وضعف وسكن » وخفت الزرع اذا ذيل » وخافت الرجل بقراءتهاذا برع بها ا 


دوته » وقيل معناه لاتجهر بصلاتك كلها ولاتخافت مها كلها » والأوّل أوك (دابتغ بين ذك) ار 


الولى” والنصير. قال الزجاج . :أى م حنج أن صر لغبره 6 وق التعردض فى 1 الجدلم#ده الصفات ا 
الخليلة إذان بأن المستحق الحمد من له هذه الصفات لأنه القادر على الاصجاد وافاضة النعم لكون الولك || 
نحبئة ومبخاة ».ولأنه أيضا يستلزم حدوث الأب لأنه متواد من حزء من أجزائه » وال حدث غير قادر على | 
ال الانعام » والششركة فى الماك انماتتصوّران لايقدر على الاستقلال به » وم نلايقدر على الاستقلال عاجز | 


فضلا عن نمام ماهو له » فضلا عن نظام ماهو عليه » وأيضا الشركة موجبة للتنازع بين الثير يكين فقد 


عنعه .الشبر بك من .افاضة الخبر الى أوليائه ومؤدبة الى الفساد ‏ لوكان فيهماآطة إلا الله لفسدتا ب | 
وامحتاج الى ولى” منعه من الذل” و,ينصره على من أراد إذلاله ضعيف لايقدر على مابقدر عليه من هو | 


: تغى: بنفسه ( كيده م أى عظمه م وصفه بأنه أعظم من كل ثثىء : 


| والمخافتة المدلول عايها بالفعلين ( سبيلا ) أى طريقا متوشظا دين الأصسبن فلا تسكن مجهورة ولا مخافتا | 
| مها:» وعلى التفسير الثاتى يكون معنى ذلك النهبى عن المهر بقراءة الصاوات كلها » واانهبى عن المخافتة 

بقزاءة الصلوا تكلها » والا مر جعل البعض منها تجهورا به » وهو صلاة اليل والخافتة بصلاة النهار» | 
اد قوم الى أن هذه الآنة منسوخة بقوله ‏ ادعوا ربك تضرتعا وخفيةب وما أمس أن لابذ كر | 
| ولا بننادى إلا بأسمائه الحسنى نبه علىكيفية الجد له فقال ( وقل الجد لله الذى لم يتخذ ولدا ) كا تقوله 

| باليبود:والنضارى » ومن قالمن المشركين ان الملائسكة بنات الله » تعالى عن ذلك علوًا كبيرا ( دل يكن أ 
له ثبر بك فى اللك ) أى مشارك لديف ملاكة ور نو بته كم تزعمه الثنوية ونكوهم من الفرق القائلين ا 
ا بتعدّد الأطة (5/ يكن لدو م م أى ل حتج إك موالاة جد لذل” يلحقه فهو مستغن عن | 



































لأه؟ 

ا وقد أخرج ابن جربر وان دونه عن ابن عباس قال « صلى رسول الله لكي عكة ذات بوم 
| ذقال فى دعاثه : با أل بارجن » فقالالمشركون : انظروا إلىهذا الصالىء عينهانا أن ندعو 0 
إطين » نأنزل الله قل ادعوا الله أوادعوا الرجن الآنة » . وأخترج إن أنيجعام عن ارلهم النخى 
ا قال : ان الهود سألوا رسول ابل ريج عن الرجن » وكان طم كاهن ن بالعامة سمونه الرجن » فنزات 
| الانة وهو مرسل ٠‏ وأخزرج ان جربر عن مك<ول « أن النبى علق كان يتهجد ككة ذات لياة 
| .بقول فى سحوده يارجدن ارحيم » فسمعه رجل من المشركين » 2-0 أصبح قال : لأصحانه ان ابن أبى 
]| كيشة بدعو الليلة الجن الذى بالءن » وكان رجل بإلمن ن ,يقال له رجن 0-0 5 وأترج البييق فى 
| الدلائن من طر يق لم#شل بن سعيد عن الضحاك عن ان عباس قال « سثل رسول الله للق عن 
| قول الله : قل ادعو الله أو ادعوا الرحجن أياماتدعوا الى آْر الآة » فقال رسول الله متكي هو أمان من 
1 السرق » وان رجلا من المهاجربن من أكفات 0 الله م 1 مضحعه » فدخل 
عايه سارق 0 البيت وجله» والرجل ليس بنائم حتى انتهى الىالباب فوجد الاب دوذ وتوت 
|| التكارة » ففمل ذلك ثلاث صرات » فضيحك صاحب ب الدار ثم قال اق ا . وأخرج البخارق 
وك 00 0-7 ن ابن عباس فى قوله (ولا 0 بصلاتك ) الآنة قال زات ورسول الله ل 
| متوا وار »قن ا صل با صغانه رفع صوته بالقرآن فاذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن 
جاءنه » فقّال الله لنبيه ولا تجهر بصلاتك : أى قراء «نك » فيسمع المشمركون » فيسبوا الأرآن » ولا تحافت 
مها عن أجعابك » فلا السمعهم القران حم حدر 5 عنك » وابتغ بين ذلك سييلا يقول نامور والمؤافتة . 
وأرج ان مدو نه عنهقال كان ى ” الله ل جهر بالقراءة يك فيؤذى فار الله ولاتي ربصلاتك . 
وأخرج إن أنى شيية عنه أيضا كوه 1 وأترج أنو داود ف اسحه عنه نحوه ٠‏ وأخرج الطبراى وان 
0 ونه عنه أيضًا قال كان مسيامة. الكذاب قد سم ى الرجن » فكان النى عَلِنعَةٍ إذا د-لى خهر 
يسم الله الرجن الرحم قال : المشركون بذ كر إله الهامة » فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك . وأترج 
ْ سعيد بن منصور وان جرير وابن المنذر والبييق فى الشعب عن مد بن سيرين قال نبئت أن أبا بكر 
كان إذا قرأ خفض » وكان عمر اذا قرأ جهر » فقيل لأبى بكر لم تصنع هذا 7 قال : أنا أناج رلى » وقد 
عرف جاجتى » وقيل لعمر لم تصنع هذا + قال : أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان » فاما نزل ولا تجهر بصلانك 

ولا تخافت مها » قبل لألى بكر ارفع شيئا » وقيل لعمر اخفض شيئا . وأخرج سعيد بنمنصور وابن أنى 
ا 02 والحارى دسم انهم عن ٠‏ :عائشة قالك : انعا نزلت هذه الآنة ولا نجهر بصلانك ولا تخافت مها 
ْ فى الدعاء . وأخرج ان ا عنها قالت نزلت فى التشهد . وأخرج ابن أنى شيبة وابن منيع وان 
١‏ جر بر وتمد بن نصر وابن المنذر وان دوه عن ابن عباس مثل حديث عائشة الأؤل . وأخرج ابن 
]| جرير وان أنى حائم عن جد بن كعب القرظى قال : ان المبود والنصارى قلوا اذ الله ولدا » وقالت 
|| العرب : لبيك لاشر بك لك الا شر بكا هو لك ملسكه وماملك » وقال الصادئون والمجوس : اولا أولياء الله 
| اذلة » فأنزل الله هذه الآنة قل الجد لله الى كثرها . وأترج ان أنى شيبة وابن جر بر وان 
المنذر وان أنى حاتم عن ماهد فى قوله ( ول كن له ولى” من الذل” ) قال لم حالف أحدا وم يبتغ نصر 
| أحد . وأخرج أجد والطبراق عن معاذ بن أنس قال « قال رسول الله معد آنة الع الجد لله الذى 
| ل يتخذ ولدا الآنة كلها » . وأترج أبو يعلى وابن السنى عن أنى هر برة قال ,د سَوجت أنا ورسول الله 
عق وبده فى بدى فأتى على" رجل رث” اطيئة فقال : أى فلان مابلغ بك ماأرى » قال اللدتم والضيّ 


ا م ار الم 














ِ 5 
الس ةا ة اسست ا حت ا ا ا 055 
ذال الا اليك كات تذهب عنك الستم ال ريت 6 كر الى الدى لا 00 الجد ل الذى لم ١‏ 
يتين ولدا إلى آخر الآنة » فأتى عليه رسول الله تلع وقد حسنت حله » فقال مهيم قل لم أزل أقول 


التكلمات ااتى عامتنى » وق لفظ أن النى كر عم ذلك أنا هر برة . قأل ابن كثير : واسناده ضعيف 


وف متنه 0 8 وأخرج ان 0 عن قتادة قال 5 اك ايله صا كن بعل أهله | 


و2 


هذه الآنة ‏ اللبد لله الذى لم يتخذ ولدا ‏ الى آمترها الصغير من أهله 00 « ا عبد الرزاق 


فى المصاف عن عند التكر رع ن أنى أمية قال ركان رسول الله 
0 الجد لله الذى لم يتخذ ولدا ‏ الى آآخْر السورة » أ انأ خية قاف 
من طر يق عايج عن مرو ان شعيب فذكره . وأخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة من طر يق 


تمرو ان شعيب ع. نأي عن - حده : 


وهى مائة وإحدى عشرة أنه 


قال اله لغرطى : وهى مكية فى قول جيع ا مفسر بن » وروى عن فرقة أن أول السورة نزل بالمدبينة إلى 
قوله جرزا درك أصح | تتهى » ومن القائلان امه | مكية جيعها إن عباس » أخرجه عنه التحاس 


وان سسدويه ومنهم ابن الز بير » أخرجه عنه 0 به وقد وردفى فضلها ا : منها مأأخرجهأجد 


ومسل !وأنوداود والثزمذى والنساق وغيرهم عن ألى الدر رداء عن النى للا قال « من حفظا عشر 
0 أولسورة الكهف عض من ؤثلة ةَ الدجال «» . وأخرج أ-جدومسل والسابى أن وابن <بانع نأف الدرداء 
قال ر قال رسول الله ميق من قرأ العثثر الأواخر من سورة 5-6 عصم من فتنة 3 السجال « 

وأخرج البيخارى ومسل وغيرهنا عن البراء قال « قرأ رجل سورة الكهف وفى الدار دابة » ؤعلت تنفر 
فنظر فاذا ضبابة أوسحابة قد غشيته ؛ فذ كر ذلك للنى مََلِقمَةٍ » فقال اقرأ فلان » فان السكينة نزات 
لاقرآن » » وهذا الذىكان يقرأ هو أسيد بن حضيركا ببنه الطبراق . وأرج الترمذى وصمحه ع نأنى | 
الدرداء قال « قال رسول الله صَفِلَعَيَة ' من قر ثادذت آناتٌ من كك سورة الكهف عصم من فتلة | 
الدجال » وفى قزاءة العثسر الآيات من أوّطا أومن آنرها أحاديث . وأخرج ابن صصدوبه والضياء فى الختارة 
عن على” قال : قال رسول الله ملكي من قرأ الكهف نوم الجعة فهومعصوم إى لى بمانية أيام من كل فتنة 
0 ذان خرج الدجال عصمممنه ا الطبراتىف الأوسط والما > وصفحه وابنمردو بهوالييق ١‏ 


والضيا ععن ألى سعيداتقدرى ل قال رسول الله لي من قرا سورة الك ف كانت لهنوراة مقامه 


ر 





ل 5 اا حرها ١‏ ثمخرجالدجال م بصره» وأرج الما ا ا 





« أنالى عَلِتصَيةِ قالمر.قرأسورةالتكهففىءوءالجعة أضاءله من النور مابين الجعتين » . وأخرجه النيوة 
ع والضسة من 4 7 نْ 0-00 6 ( 


العا 














54 
| أأيضاى الدأنمن هذا الوجه ومن وجهاخر . وأخرج اإنممدوبه عنابنعرقل « قالرسول الله ملعي 
]| من قرا سورة الكهف فى بوم الجعة سطع له ثور من نحت قدمه إلى عنان السماء يضىء له بوم 1 
أ وغفر له مابين الجعتين 5 وأخرج ان مس دو به عن عائشة قالت قال 2 رسول الله لل ألا أخبرم 
بسورة ملا" عظمتها مابين السماء والأرض ولكاتهها من الأجرمثل ذلك ومن قرأها بوم 0 
وبين الجعة الأخرى وز بإدة ثلاثة أنام » ومن قرأ لجس الأو واخر منها عند ثومه بعثه الله م نأى” اللبلشاء 
قالوا بلى بإرسول الله 7 قال سورة ا الكيف 6 وأخرج ان مدو به عن عد الله بن مغذل قال 
ر قال رسول الله مَلِتََِةَ البيت الذى تقرأ فيه سورة الكهيف لاد<اه شيطان تلك الليلة » وفى الباب 


ا 2 
لخاد نت (اااار » وفع أذركاء كقانةه بعنة : 


وَإِنَدر از 


. 

0 
7 
١ 

٠. 


0 ون إلا كد » ملك م ع اه 
كر 2 7 ى 


0 إن 0 ماك الأرئض زيف ل 0 
12 3# 


ع عياده كيف حمدونه على إفاضة تعمه علبهم » ووصفه بالمودول يشعر بعلية مافى حير الصاة لما 
قبله » ووجه كون انزال الكتاب » وهو القران نعمة على رسول الله مزلي كونه اطلع بواسطته على 
أسرارالتوحيد » وأحوالالملامكة والأنبياء » وعلى كيفية الأحكام الشرعية التىتعبده الله و تعبد أمته مها » 
وكذلك العبادكان انزال التكتاب على نيهم نعمة طم لمثل ما ذ كرناه فى النى” ( ولم جعل له عوجا ) أى 
شيا من العوج بنوع من أنواع الاختلال فى الافظ والمعنى : والعوج بالكسر فى المعاق.. وبالفتح فى 
الأعيان كذا قبل » و بردعليدقوله سبحانه ‏ لاترى فبها عوجا 1 يعنى الديال » وهىهءن الاعيان 
قال الزجاج : المعنى فى الآبة لم بجعل فيه اختلاذا م قال ولوكان من عند غبر الله لوجدوا فيه اختلافا 
5 - > والقيم المستقهم الذىلاميلفيه » أو والقيم عصا العباد الدينية والدنيوبة » أوالقيم على ما قبزه 
من الكت السماوبة مهيمنا عليها » وعلى الأول ا ل ا ب" مستقيم فى 
الظاهر لاخو عن أدق عوج ف المحقيقة » واتتصاب قي عضمر 0 جعاوقما » ومنع صاحب اللكناف أن 
كون حالا من الكتاب لأن قوا له ول بعل تارف على أنزل فهو داخل فى حيز الصلة » فاعله حالا 
من الكتاب فاصل بين الخال وذى الال دبعض الصبة » وقالالأدقهانى هما حالان متواليان الا أن الأول 
جاة والثاى مفرد » وهذا صواب لأن قوله ول بعل لم يكن معطوفا على ماقبله بل الواو للحال فلافصل 
دبن الخال وذى الخال ببعض الصلة » وقبل انقماحال من ضمير م بجعل له ؛ وقيل فى الكلام تقد وتأخير: 
والتقدير أنزل على عبده السكتاب قما ول هل له عوجا » ثم أراد سبحانه أن ,فصل ماأجاه فى قوله 

















5 


قما» فقال ( لينذر 5 شديدا) وحذف المخنذر للعل نه مع قصد التعميم » والمعنى لينذر الكافر'ن * 


والبأس العذاب »:ومعنى ( من ادنه ) دادرامن لدنه :ازلامنعنده . روى أب بكر عنعاصم أندقرأ من لدنه 
بإشمام الدال الضمة » و كس النون واطاء . وهى لغة الكلا بين . وروى ألو ز بد عن جيع القراء_فتتح 
الام وضم الدال وسكون النون ( ومشي المؤمنين الذين يعماون الصالحات ) قرى” يشر بالتشديد 
والتخفنف » وأجرى الموصولعى موصوفه المذكور » لأن مدار قبول الأعمال هو الاعان ( أن لم أجرا 
حسنا ) وهو الجنة حا لكونهم ( ماحكتين فيه ) أى فذلك الأجر (أبدا) أى مكنا دانما لااتقطاع له» 
وتقدع الانذار على التبشير لاظهار كال العنابة بجر الكفار » شم كور الانذار وذ كر المنذر لخصوصه 
و-ذف المنذر به » وهو البأس الشديد » لتقدّم ذ كره » فقال ( وينذر الذين قلوا اتح الله ولدا )» وهم 
1 والاصارى و بعض كفار قر يش . القائاون بأن الملائئكة بنات الله »6 فذكر سبحانه أوْلا قضية | 
كلبة » وهى انذار عموم الكفار » ثم عطف علمباقضية خاصة هى بعض جزئيات تلك الكلية » تذيها على | 
كونها أعلم جزئيات تلك الكلية . فأفاد ذلك أن نسبة الولد الى الله سبحانه أقبح أنواع الكفر ( ماهم 
به من عل ) أى بالؤلد » أو اتحاذ الله إياه » ومن ميد لت كيد النئى » والجأة فى محل نصب على الال 
أوهى مستا ئفة 2 والمعنىماطم بذ لكعل أصلا ) ولالااتهم ) عر ٠‏ ب لكانوا فى زعمهم هذا علىضلالة » وقلدهم 
أبناؤهم فضاواجيعا ( كبرت كلة ترج من أفواههم) انتصاب كلة عل القن » وقرى” بلرفع على الفاعلية 
قال الفراء كيرت تلك الكامةكلة » وقال الزجا جكبرتمقالنهم كلة » والمراد مهذه السكلمة هى قو اتحذ الله 
ولدا » ثم وصف الكلمة بقوله : تخرج من أفواههم » وفائدة هذه الوصف استعظام اجترائهم على التفؤه 
بها » والخارج من الفم وا نكانهو رد اطوى » لكن نا كانت الحروف والأصوات كيفيات قائمة باموى 
أسند الى الخال" ماهو من شأن الحل . ثم زاد فى تقبيح ماوقع منهم : فقال ( ان يقولون الاكذبا ) أى 
مابقولون الا كذبا . لامجال للصدق فيه حال . ثم سلى رسوله ظَلتعَْةَ بقوله ( فلعلك باخع نفسك على 
كثارهم ) قال الأخفش والفراء : البع المهد » وقال التكسائ : عت الأرض بالزراعة اذا جعلتها ضعيفة 
بشبب متابعة الحراثة » و بخع الرجل نفسه اذا نتهكها . وقال أو عبيدة معناه مهلك نفسك » ومنه قول ذى 
الرمة : د ألا أبها ذا الباخع الوجد نفسه د فيكون المعنى على هذه الأقوال لعلك هد نفسك أو مضعفها 
أومهاتكها (على ثارهم) على فراقهم ومن بعد توليهم واعراضهم ( ان لم يؤمنوا -هذا الحديث ) أى القرآن 
وجواب الششرط تحذوف دل عليه ماقبله . وقرى” فتح أن : أى لأن ل يؤمنوا ( أسفا) أى غيظا وحزنا 
وهو مفعول له أومصدر فى موضع الخال كذا قال الزجاج ( انا جعلنا ماعلى الأرض زينة للما) هذه 
اجة استئناف به والمعنى انا جعلنا ماعلى الأرض مما يصلح أن كون زينة طامن الميوانات والنبات ١‏ 
والجاد .كقوله. سبحانه .هو الذى خلق لك ماق الأرض جيعا - وانتصاب ز بنة على أنها مفعول 
ثان لجعل » واللام فى ( لنباقهم أميم أحسن عملا ) متعاقة جعلنا » وهى إما للغرض أو للعاقبة » والمراد 
بإلابتلاأنه. سبيحانه يعاملهم معاماة لوكانت تلك المعاملةمن غيره لكانتمن قبيل الابتلاء والامتحان » قال 

ازجاج : أمهم رفع بإلابتداء الا أن لفظه لفظ الاستفهام » والمعنى لفتحن أهذا أحسن عملا أم ذاك + قال || 
الحسن أههم أزهد » وقال مقائل أمهم أصلحفيا أو :من المال »ثم أعل سبحانه أنه مبيد لذإك كله ومفنيه 
فقال ( وانا لجاعاون ماعليها. صعيدا جرزا ) أى لماعاون ماعلبها من هذه الزينة عند تناهى عمر الدنيا 
ضعيدا ترابا » قال أبو عبيدة الصعيد المستوى من الأرض »؛ وقال الزجاج هو الطر يق الذى لانبات فيه 
ا قال الغراء المرزالأرض التىلا نيات فيها » من قوطم : امسأة جرزا اذا كانت أ كولا » وسيفا جرازا اذا كان / 

كد 
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مستأصلا » وحرز اراد والشاة,والايل: الأرض 'اذا أ كلت ماعليها . قالذو: الزمة : 

طوى النيحز والاجراز مافى بطونها :هد ومعنى النظم لاتحزن باتمد مما وقع من هؤلاء من اكد 
فانا قد جعلنا ماعلى الأرض زيئة لاختبار أعماطم » وانا لمذهيون ذلك عند انقضاء مر الدنيا فجازوهم || 
]أ ان خنراعشر » وان شرا فد 
| 0 ن الماذر وا ن أنى حاتم واإن ممدويه من طريق على إن ,أذ فى طلحة عن ابن 
ا 0 لله الذىأنزل عل 00 الآنة . قلأنزكالكتاب عدلا قها (ولرجعل م 
| ملتيسا . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك (قما) قالمستقما . وأخرج ابن أبىحاتم ء نقتادة (منلدنه) أ اه من 
| عنده . وأخرجابن أ فى حاتم عن السدى (حسنا) يعنى الجنة (و بنذرالذن قلوا انحَذْ الله ولدا ) قال هع اليوود ا 
ا والاصارى ٠‏ وأخرج ابن مسا دو دعن ابن عباس . قال ا عتبة نر بيعة وشيبة بن ر ببعة وأنوجهل 
ا والنضر بن الحارث واه أمية بن خلف وااعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأنو الببحترى فى نفر.من 
ا قر يش » وكان رسول الله كاز قد كبر عليه مابرى من خلاف قومه أباه » وانكارهم ماحاء به .ن 
اللصبحة فأحز: حزنا شد بداء فا تزل الله سسحانه (فلعلك - نفسك) .وأخرج ان 2 1 
عنه ع نفسك يقول تاذل فلكي وأخرج عبد بن -جيد عن جاهد مثله. . وأخوجابن ألى حاتم عن 
|| اندي ان وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عن جاهد (أسفا) قل بزعا . وأخرج عبدالرزاق ضُ 
ا المنذر وان ألى حاتم عن قتادة أسفا قال حزنا . وأجرج ابن المنذر وابن دوه من طر بق سعيد بن || 
| جببرعن ان عباس فىقوله لكين تاق لاي ره دلها) قال الرحال ٠‏ وأخرج ابنأد ى حاتم عن | 
سعيد بن جببر من قوله مثله .وأخرج أو نصر السحزى فى الابإنة منطر يق محاهد عن ان عباس فى 
الآبة : قال العاماءز ينة الأرض . وأخر رج إنأنى حاتم عن ال 0 ا 
ا أخرجاإن جرر وان كان ولا 5ن اديج بان مده ؛ به عن انن عمر قال تلا رسول الله مك2 
ا هذه الآنة ( لنباوهم أمهم أحسن 0 فقلتمامعنى ذلك بإرسولالله + قال ليباق .م 0 عقلا 
أ وأورع عن حارم الله وأسرعك فى ط اعة الله . وأخرج ان أفى حاتم عن قتادة قال ليختبرهم أعهم أحسن ١‏ 
ا 0 عقلا . وأخرج عن الحسن أمهم أحسن علا . قال أشده هم للدنيا تر تركا» وأخرج أيضا || 
ن الثورى . قال أزهدهم فى الدنيا . وأخرج ابن جرير عن غباس فى قوله. ( وانا لجاعاون ماعايها 


ا ا 
ا 10 قال مملك كل شىء و نديد .وأخرج ان ألى شيبة وابن ا لنذر وابن أبى حاتم عن قتادة | 
|| قال : الصعيد التراب والحبال النى ليس فذمهازرع . وأخررجابن ألى حاتم عن لحن عقن ‏ إلر اطيإت 


لكف هاا 
1 


7 د 2 ل اذى اه 


ماتعة .2 5 ا 
ت نباهم ادق 


ما مدا * 8 1 


0 سمهو 


5 فتية امنا ب وَزدم6 0 * ور وَركلَع على يي | د 
وَالْأرضٍ أن كَاعوَا من دوي كنا لنذ فلن إذَا سَطَطا »* حزلآء 7 


مهدسوعر بير 


ا 0 ل من 0 بان بت قفن 7 5 1 * وَإذ ذ اعتر لتموه 














أ 
| 





قوله ( آم حسبت ) أم هى المنقطعة المقذّرة سل واطمزة عند الجيور » و يبل وحدها عند بعضهم 


ا والتقدير بل أحسبت » أو بل حسبت » ومعناها الانتقال من حديث الى حديث آخر» لا لابطال الأول أأ 
| والاضراب عنهكا هو معنى بل فى الأصل * والمعنى ان القوم لما تتجبوا من قصة أصعابالكوف وسألوا 
ا عنها الرسول على سبيل الامتبحان » قال سبحانه بل أظننت باتمد أنهم كانوا تحبا من 5 باننا فقط لاتحصدب 
| ذلك فان ] باتنا كلها يحب » فان من كان قادرا على جعل ماعلى الأرض ز ينة طا الابتلاء » ثم جعل ماعابها 
١‏ ددا لرزاكأن تعن بالأمس » لاتس :بعد قدرته وحفظه وريجته بالنسة الى طائفة مخصوصة » وان كانت 


| قصتهمخارقة للعادة » فانآيات الله سبحانه كذاك وفوقذلك . و(يبا) متتصبة على أنه خبركان : أىذات 


تحب » أوهوصوفة بالحجب مبالغة » ومن آباننا فى حل نصب على امال » و ( إذ أوى الفتية ) ظرف لحسبت 


| أوافعل مقدّر ؛ وهواذ كر : أىصاروا اليه وجعاوه مأواهم » والفتية هر أصداب اللكوف ؛ والكهف هوالغار 


الواسع فى البل . فان كان صغيرا سمى غارا » ا 0 القرية التى خرج منها 
أحداب السكهف » وقال سعيد بن جدير وجاهد انه لوح من جارة أورصاص رقت فيه أ “لوهم حل عل 
باب التكهف » قال الفراء : و نروى أنه اتماسمى رقها لأن أسماءهوكانت مرقومة فيه . دالرقم الكتابة 
وروى مثل ذلك عن ابن عباس . ومنه قول العحاج فى أرجوزة له ه وءستقرى المصحف الرقيم * 
وقيلان الرقيم اسم كلبهم . وقيل هواسم الوادى الذى كانوا فيه . وقيل اسم الجبل الذى فيه الغار» قال 


| اجاج : : أعل الله سبحانه أن قصة أصعاب الكوف لست بججيبة منآنات الله لأنخاق السموات والأرض 
وما بينهما أتحب منقصة أحواب الكيف ( فقالوا ر بناآ تنا م ولمشاية)أى من عندك ومن ابتدائية 


متفلقة نا اك أو حدر وقع حالا » والتنو بنفىرجة إماللتعفا يم أوللتتويع » وتقد من لد نك الاختصاص 
أى رجة مختصة بأئها من خزائن رتك » وهى المغفرة فى الآخرة والأمن من الاعداء » والرزق فى الدنيا 

( وهىء لنا من أمسنا رشدا ) أى أصلح لناء من قولك هيأت الأعس فتهياً » والمراد بأمسهم الأعس الذى 
ه عليه وهومفارقتهم للتكفار : والرشد تقيض الضلال » ومن للا بتداء . وجو زأن تسكون للتحر .دكا فىقولك 
رانت هنك رشنا : وتقدم الجرور بن للاهّامءهما ( فضر بنا على آذانهم ) قال المنسرون أعناهم . والمعنى 
سددنا آذائهم ٠بإلنوم‏ الغالب عن شماع الأصوات » والمفعول محذوف : أى ضر بناعلى ا ذائهم احجاب تشبهها 
للانامة الثقيلة المانعة من وصول الأصوات إلى الآذان بضرب الخاب عليها » و(فى الكهف) ظرف لضر بنا» 
وانتصاب (سنين) على الظرفية » و (عددا) دفة لسنين : أىذوات عدد عل أنه مصد رأوععنى معدودة عل أنه 
لعنى المفعول 4 و يستفاد من وصف السنين,العدد السكثرة » قال الزجاج : ان الشىء إذاقل” فهممقدارعدده فل || 
>تبج الى العدد » وان كثر احتاج إلى أن يعد » وقيل يستفاد منه الاقليل لان الكثير قليل عند الله 
ِ وان نوما عند ر بك كألف سنة يما تعدون ره بعثناهم ( أى أيقظناهم من اك النومة (لنعل) 
أئ ليظهرمعاؤمنا » وقرىنالتحتية مبنيا للفاعل على طر بق الالتفات » و و(أى” الحزيين) مبتدأ معلق عنه العر 
لمانى أى” من الاستفهام » وخبره ) أحصى ) وهو فعل ماض » قيل وااراد بإلعر الذى جعل علة للبعث هو 
الاختبار مجازا فيكون المعنى بعثناهم لنعاماهم معاءلة من حتبرهم » والأولى ماذ كرناه من أن المراد به ظهور ا 
معأوم الله سبحانه لعباده » وامراد بالحز بين الفريقان من المؤمنين والكافرين من أصتاب الكيف |أ 


الختلفين 

















لاج 


| الممتلفين فى مدة لبثهم . ومعنى أحصى أضبط . وكأنه وقع ينوم تنازع فىمدة لبهم ف الككرف » فبعثهم الله الله 


بين لم ذلك » و يظور من خبط ال 0 إيضبطه » وماق ( لكا لبثوا) مصدرية . أ ى أحصى اينهم 


2 


| وقل اللام زائدة » وماععنى الذى و و(أمدا): كيز » وال مدالغاية :قل انا حضى أفعل تفديل .- ورد يأنه 


خلاف ماتقررف عل الاعراب » وماورد من الثاذلايقاس عليه كةوطم : أفلس من ابن المذلق » وأعدى 
من الارب د -- بأن أففال التفضيل من المز بد قباس مطرد عذك سييو به وابن عصذوز » وقيلان 
المز بين م أصواب التكهف اختلفوا بعد 0 لبثوا 7 وقيل ان أحداب الكوف حزب وأجدامهم حزب » 
0 اء : ان طائفتين من المسامين فى زمان أحعاب الكوف اختلفوا فى مدة لثم ( نحن نقص عليك 


الو ق) هذا شروع كل الكل فى قوله د أو الفتية : أى كن خيرك برهم بإلحق 
1 


| 00 بالق » أومتليسا بالق ( انهم فتية ) أى أحداث شان © و( آمنوا برءهم ) صفة لفتية والجلة 


6 نفة بتقدبر سوال » والفتية جع قَإِنَ » ) وزدناهم هدى ) بإلتأ.يت والتوفيق » وفيه التفات من الغيبة 


. ِض ءَ ع 
لى المحطاب ( ور بطنا على قلومم ) أى َو يناها بالصبر على هجر الأهل والأوطان » وفراق اللإسلان 


أ 


والأخدان (إذ فاءوا) الظرف منصوب بربطنا . واختلف أهل التفسير فىهذا القيام على أقوال : فقيل انهم 


جتمءوا وراء المدبنة منغيرميعاد » نقال رجل ٠مهم‏ هوأ كبرالةوم :١‏ ان لاد ف ددى شنا إن رفى رب 


-2 


لسموات والارض » فقالوا وندن أيضا كذلك نحد فى أنفسنا » فقاءوا جيعا (فقالوا ر بنارب السموات 


ا والارض) قله >اهد ؛ وقالأ 7 رالمفسربن انه كان لم ٠ك‏ ب جار يقال له دقيانوس » وكان ددعو الناس 


إلى عمادة الطواغيت » فثنت الله هؤلاء الثتية وعصمهم حتى قاموا دين يدنه »© فقالو رذ رت السموات 


والارض » وقال عطاء ومقاتل انبوق قلوا ذلك عند قيامهم .ن النوم / (لن ندعوا م أى لن 
| تعبد معرودا كر غير الله لااشترا كا و ولا استقلالا ( لقد قاذ ا ل طا» أو قولا هونفس 


لشطط لقصد المالغة بالوصف بالمصدر » واللام هى المو لثة القسم » والشطط الغاووحاوزة الحد . قال 


: 
عشى بى قبس : 

1 1 / 

أتنتوون مم ١ / ١‏ لطعن د 


( هؤلاء قومنا وا و كلة) هؤلاء منتداً 0 وا » وقوهما عطاف باز ن » وفى هذا 





لاخبار معنى الانكار » وفى الا 0 قير لطم م (لولا يأنون عليوم بسلطان بين ) أى هات ياالورن 


ا ححة ظاهرة تصاح للتمسك مها ( فن أظل م 3 أن له شر بكا فى العبادة أى 
1 ا 
| لاأحد أظر منه (واذ ما 00 عم حاذا معن ن العايدين اد صئام » وقوله 


ا ( وما بعر 3 الا الله) معطوف على الضميرالمنصوث » ومامودولة أومصدربة : أى واذ اعة'! وهم , واءتزلتم 


ا معبودهم أوالذى يعبدونه » وقوله الا الله استثناء منقطع على تقدير أنبم / يعبدوا الا الاصنام » أومتضل 


| على تقدير أنهم شركوها فى العبادة مع الله سبحانه » وقيل هوكلام معترض اخبار »ن الله سبحانه عن 


| الفتية أنهم لم يعبدوا غير الله فت 5 هذا نافية ( فأُووا إلى الكيف ) أى صيروا اليه واجعاوه 


مأوا ك5 : قال الفر اء هو جواب اذ »؛ ومعناه اذهروا اليه واجعاوه مأوا 5 وقبل هو دليل على جوابه » 
أى اذ اعتزلعوهم ١‏ 0 اعتزالا جسمانيا » » واذا أردتماءتزا تزاطم فاذعاواذلك بالالتحاء الى /أ 
ال الي ( ينشر لم رهم من رحته ) أى بسط و نوسع (65و 0 ن أمسم مققا ) أى أ 
يل و رلك م نأمى؟ الذىا: تم بصدده. (صرفقا) المرفق بشت اليم وكسرها لغتان قرئ” عيما » مأخوذ 
من الارتغاق وهوالانتفاع » وقيل فتمم اليم أقبس 0 الغراء وأ كثرالعرب على كسيرز اليم 
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والتقدم فى الموضعين يفيد الاختصاص . 
وقد أخرج ابن المنذر وان أن حاتم .ن طر يق على” / بن أنى طلحة عن ن أبن عباس » قاك : الرقيم 
الك , وأترج إن جرير وابن أنى حاتم من طر يق العوفى” عنه.» قال : الرقيم » واد دون فلسطين 


قال : هو الخبل الذى فيه الكهف . وأخرج ابن الماذر عنه ؛ قال : والله ما أدرى ما الرقيم الكتاب أم 

بان 7 وف روابة عنه من ع طريق أُخْرى » قال وسأل تكبا » فقال اسم القرية الى خرجوا منها باجح 
إن أ حاتم عن أس. قال الرقهم 1 ا ن ابن عباس فى قوا له ( كانوا من 
آناتنا يحبا) » يقول 00 العر والسنة والكتاب أفضل من شأن أصماب الكيف دارم 
وأخرج ان المنذر 2 نات جرع فقرلها ( فضر بنا على اذانهم ) شول : أرقدناهم 2 بعثل هم. لنعل 
أ المز بين ) من قوم الفتية » أهل اطدى » وأهل الضلالة ( أحصى لا ا : 0 
لبهم الذى خردوا فيه والشهر والسلة . وأخرج ابن ألى حاتم ع ن الرييع بن دس فى قوله ( وزدنام 
هدى) » قال إخلاصا . وأخرج ابن أد فى حاتم عن قتادة فى قوله ( وربطنا عل قلومم ) قال بإلايمان 
وفى قوله ( لقد قلنا إذا شططا ) » قا لكذبا . وأترج ابن أنى فى حاتم عن السدّى ».قل : جورا . وأخرج 


إلا لله ) » قال كان قوم الفتية يعبدون الله و يعبدون معه اطة شجى” » فاعئزات ت الفتية عبادة تلك الألطة 
وم تعتزل عمادة الله . وأخرج ابن جربر وان أى فى حاتم » عن قتادة فى الآنة قال 0 
ان مسعود » وما يعبدون من دون الله » فهذا تفسيرها . 


ذات تنو قاذ 0 
ل 


0 شل وهم" 


فب ل وم 20 
بوم 1١‏ 
2 لت م ا 0 زعا »* وكذااك / م اا 6 


س0 02 ّ 5 وا لبثنا 0 دض 0 الوا وبك” 0 ا بئم' | 


وا 
حل برقم 00 ا ا 0 0 ينه لين 


9 


0 0 2 * إن" إن وروا ملك 0 


لأس 


0 ا و يدوك" في نوم 0 نر 


ذا ابا * 


قوله (وترزى الشمس إذا طلعت) اا فى بان حاطم رن اك لكي (تنادر) 
قرا أهل الكوفة حذف تاء التفاعل » وقرأ ان عاص تز ور . قل الأخنش : لابوضع الازورار فى هذا 


المعنى » نما يقال هو مور عنى : أى منقيض » وقرأ الباقون بتشديد الزاى وادغام ثاء التقاعل فيه بعد 
امم ربا 





من الأعس ومن ممرفق الانسان » وقد تفتي العرب اليم فهما فهما لغتان » وكأن الذبن فتتحوا أرادوا || 
أن يفرقوا بين المرفق من الأص » والمرفق من الانسان » وقاك الكساق تكس فى مرقق الند : وقلى أ 
المرفق بالكسرماارتفقتبه » والمرفق بالفتسم الأعى الرافق والمراد هناما رتفقون به » و ينتفعون حصوله » ١‏ 


قريب من ن أيلة » والراوبان عن ع ابن عباس ضعيفان . وأترج ابن جربر من ريق إن جوج عنه أبضا ا 


1# 


سعيد بن منصور وابن الملذر وابن أنى حائم عن عطاء الخراساتى فى قوله ( و إذ اعلزاقوهم وما يدون ( 


2 ' ا ات لين و الشال 4 ك3 ا د ا 


أ 




















0 0 ّ الزُوَرْ بفتح الواو »؛ وهو اليل » ومنه زاره إذا مال إليه 2 والزور اميل » فعنى | 


ا الآنة أن الشمس إذا طلع تيل وتتنجى (عن كهفهم ) قال 0 ا 
ا أى مائل ( ذات الوين ) : أى ناحية العين » وهى المهة المسماة بالعين » واتتصاب ذات على الظرف © |أ 
( وإذاغربت تقرضهم ) القرض : القطع .قال التكساق والأخفش والزجاج وأ وعبيدة : تعدل عنهم || 
ا وتتركهم » قرضت ال مسكان : عدلت عنه » تقول لصاحبك هل وردت مكان كذا » فيقول : إماقرضته إذاص" || 
نه وتجاوز عنه » والمعنى أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات العين أى عين الكيف »وإذا, 
| غر بتر إذات الثمال) : أى شهالالكهف لاتصيبه . بل تعدل عن سمته الى المهتين » والفحوة | 
المكان المنسع » وجلة ( وهم فى غوة منه ) فى يحل نصب على الال » وللفسربن فتفسير هذه الجلة || 
أ قولان : الأول أنهم م عكونهم فى مكان منفتعح انفتاحا واسعا فى ظل” جيع مهارهم لا تسيبهم الشمس فى || 
ا 0 ولا فى غرو ها » لأن الله سبحانه حيها عنهم . والثاتى أن باب ذلك الكهيف كان مفتوحا الى | 
نف الشمان 6 .فاذا طلعت الشمس كانت عن مين التكهف » و إذا غر ‏ تكانت عن ساره » ويؤيد/ 
0 3 الأو قوله ( ذلك من آنات الله ) فان صرف الشمس عنهم م توجه الفحوة الى مكان تصل اليه | 
ا اده ععنى كونها آنة » و إِوْ بده أيضًا إطلاق الفحوة وعدم تقييدها كونها الى جهة كذا » وممنا 
|| يدل على أن الفحوة المكان الواسع قول الشاعر 
ألبست قومك مخزاة ومنقصة * حتى أبيحوا وخاوا فوة الدار 
ثم أثنى سبحانه عليهم بقوله ( من هد الله ) أى الى المق ( فهو المهتد ) الذى ظفر بإطدى أ 
|| وأضات ب الرشد والفلاح ( دمن يضال فلن تحد له وليا با مرشدا ) أى ناصرا هيدنه الى الحق كدقيانوس || 
|| وأضمابه » ثم حك سبحانه طرفا آآخر من غرائب أ-واطم » فقال ( وتسم م أبقاظا ) جع قفا كسر 
القاف وفتحها ( دهم رقود ) أى نيام » وهو جع راقد 0 ف فاعد . قل وسيت 9 لحان أن 
تي » وهم نيام . وقالالزجاج لكثرة تقاهم (ونقلهمذات ذات ت العين وذات الشمال) أى ا 
| نقلهم فى رقدتهم الى الجهتين . لثلا تأ كل الأرض أجسادهم ( وكلهم باسط ذراعيه ) حكانة حال ماضية » ١‏ 
ا لاناسم الغا عل لايعمل اذا كان معنىالمضى” ”م تقرف عل النحو . قالأ كثرالمفسر بن : هر بوامن ملكهم 
| لاد »كر واراع» مع هكلب قتبعهم والوصيد . قالأبوعبيد وألوعبيدة هوفناء الباب » وكذا قالالمفسرون 6 
وقيل العتبة » ورد بأن الكهف لا كون له عتبة ولاباب » وانما أراد أن السكلب »وضع العتبة من البيت 
ا 0 عابهم اوليت منهم فرارا ) قال الزجاج : فرارا منصوب على الصدرية عتى التولية » 
| والفرار : اطرب ردلئت) قري بتشدبد اللام وتحفيفها ( مهم رعبا ( قرى” 0 العين ( 
انكنا: 1 فا علا" الصدر » وانتصاب رعبا على الْعّيِيز » أو على أنه مفعول ثان » وسبب الرتعب 
اطيية التى أل إنسهم الله إاها ‏ وقيل طول أ ظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم ووحشة مكانهم» و مدفعه قوله 
لان 2 نا نوما أو بعض د 0 روسن من حاطم شيئا » ولاوجدوامن 
ا أظفارم هم وشعورهم مابدل على طول المدة ( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا ينهم ) الاشارة الى المذكور قبلإه ا 
أى وك فنا هم مضنا من ع الكرامات بعثناهم 000 » وفيه تذكير لقدرثه على الاماتة والبعث 
جيعا » ثم ذكر الأمس الذى لأجله بعثهم » فقال ليتساءلوا ينهم أى ليقع النساؤل بيهم والاختلاف 
والتنازع فى مدة الابث لما يترتب على ذلك من انكشاف الخال » وظهور القدرة الباهرة والاقتصار على 
علة النساؤل لاننق غيرها » واها أفرده لاستتباعه لسائر الآثار» وجلة ( قل قائل هنهم كم ينم ) عينة 





سس ومس د 


لاك ا أىك م 2 تك ع الوم + قلوا ذلك اميم رأوا فأنقسهم غيرما يعردونه فى || 
ا العادة قن لبثنا بوما أو بعض لوم ) ل قال بعضهم جوابا عن سؤال مر ن سأل منهم : قال المنسرون ا 
| انهم دخاوا الكف غدوة » و ينهم الله سبحانه آْر النهار » فإذلك قلوا بوما » فاما رأوا الشمس 
|| قلوا أو بعض نوم وكان قد بقيت بقية من النهار » وقد مي" مثل هذا الحواب فى قصة عزير فى البقرة || 
| قلوا رع أعر عا للم أى قال البعض الآخر هذا القول : إما على طر يق الاستدلال » أوكان ذلك || 
ا إلكاناط من الله سبحانه :أى ا: نكم لا تعلمون مدّة لينم » وانها يعادها الله سبحائه امم 

ا ورقم هذه إلى اللدرشة ) أغردوا عن التاور فى هذه الث © وأخذوا فى ثىء آخر »كأنه قال 
ا القائل هنهم : : اتركوا ما أنتم فيه من الهاورة » وخذوا فى شىء آكثر بما مهم؟ ؛ والفاء السببية » والورق ا 
| الفضة مضروبة » أوغير مضروية : وقرأان كثير ونائع وان عاص والكسائي و-فص عن || 
عاصم كد الراء » وقرأ أبو مرو وجزة » وأنو كر عن عادم سكونها « وقرى” كسر الراء و إدغام ا 
0 وقرأ ان محيصن ,كدي رالواو وسكون الراء » وفى جا بهم طذه الورق معهم دليل على أن || 
إمساك بعض ما >تاج اليه الانسان لا ينانى التوكل على الله » ةا سوس » وهى مديلتهم التىكانوا || 
| فيها» ويقال طااليوم طرسوس كذا قال الواحدى (فل: ظرأها أزكك طعاما) أى ينظر أى” أهلها أطيب أ 
أ طعاما » وأحل” مكسبا » أوأرخص سعرا » وقيل جوز أن 0 الى الأطعمة المدلول علبها في المقام || 
١‏ كا يقال زيد طبت أبا على أن الأب هو زدد » وفيه بعد » واستدل بالأبة على حل" ذبأتح أهل اللكتاب لان || 
| عائة أهل المدينة كانوا كفارا ؛ وفيهم قوم حذون إعانهم » ووحه الاستدلال أن الطعام يتناول الحم كم / 
| يتناول غيره .ا يطلق عليه اسم الطعام ( وليتلطف ) أى ندقق النظر حتى لايعرف أو لا يغين » والأؤل 
| أوك » وبؤيده (ولا يشعرن بم أحدا ) أى لا يفعانٌ ما بوْدّى الى الشعور و يتسبب له » فهذا النمى | 
ا يضمن التأكيد الائس بالتاماف » ثم علل ماسبق من الأمى والنهبى » فقال ررم إن يظبروا علي ) | 
!| أى يطلعوا عليك و يعاموا بمكانتك » يعنى أهل المدينة ا يقتاوم بلرجم » وهذه القتلة هى | 
ا أحث قتزة » وكان ذلك كان عادة للى » وطذا خصه من بلا ن أنواع ميقع 4 كك ( أ وعيدوة فى ا 
١‏ ملتهم ) أى برذوك الى ملتهم الع ى كنم علي | فلن 5 الله » أو الم 0 هنا الصيرورة على 
| تدرا: 0 لى ملم ل 0 للدلالة على الاستقرار ( ولن تغلدوا إذا 
أبدا ( فى إذن معنى الشرط 0 قال ان رجعتم اك دينهم » فلن تفلحوا إذا أبدا لا فى الدنيا 

ا ولافى الآأخرة : 


وقدأخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فىقوله (تنادد) قال تميل » وفى قوله ا 


(قرضهم) قال تذرهم . وأخرج ابن أبى شيبة وان المنذر وابن أنى حاتم عن محاهد فى قوله : تقرضهم » 

أ قال تتركهم (وهم فى خوة نه) قال المكار ن الداخل . وأخرج ان أل حاتم عن سعيد بن جبير » قال : ١‏ 
ا 1 : 0 من الأرض » و يعنى بإنكاوة الناحية م ن الأرض . وأخرج ان ألى حاتم وان دوبه || 
|| عن ابن عباس فى قوأ له زو نقلهم) الآنة » قال ستة أشهر عل ذى المنب العوين » وستة أشير عل ذى الحنب | 
ا 0 ان ادر ل لا 0 الأرض || 
حخومهم ١‏ وأخرج ابن أن حاتم عن مجاهد ل سم كلبهم قطمورا ا ع ان د حاتم عن الب ا 
قال اسمه قطمير . وأخرج ان جزير وابن المنذر وابن أن حاتم من طرق عن ل ا 





/ | قال بإلفناء : أترج 3 ردان اللدرعم » قال بإلباب . وأخ 0 سَِ ا وان المنذر 


مسح ل 





ا وَآد 7 رَبك إذا ل و 0 


| 0 مكتو با على باب الغار » كتبه بعض المعاصر بن لم من المؤمنين الذبن كانوا حفون إعانيم م 1 


1 1 1 10 ا 
وان 1 0 عنه أيضًا ؤ 50 طعاما ) قا قال ذببحة » وكانوا ذعون للطواغيت ٠‏ وأخرج ا 
3 ألى شيبة ة وان النذر وان ألى حاتم عنه 0 عاما : يعنى أطهر » لأنهم كانوا ذحون للطواغيت ٠‏ | 


ا ده اه 


ل ةل ةك 7 
وَكذاك أعثر*ن] علي لاا إن وعد ٌ لم إذ يترون شنم" ١‏ 


ا 
| 
١‏ 


2 -ِ 5 6 20 

رهم موا 0 عَلهُم بنينا رم' أغل ”بوم قآلَ ألدين غك زىم لدان ايم 
5 0 2 : 1 ا ا 
سَنْحدَا 3# ةودن عه 0 لمم و دوا 4 دسم ل رمج أب يوون 
يله . 000 دك 3 
سبعة ومن 00 قلرَة 
ولا تستفت م م م 3# 5 1 
َ. 
| 


فيك ور 0 3 يوا 


_ هاور 9 


ل 0 يا ليوا له غيب السموات وا 
0ك ا 
قوله ( وكذلك أعثر: اعليهم ) أى 0 م و بعثناهم » أعثرنا علييم : أى أطلعنا الناس عليهم ا 
وسمى الاعلام | إأعثارا » لأن م نكان غافلا عن ثىء فعثر 4 تذار اليه وعرفه » فكان الاعثار سبيا لحصول ا 
| اامر ( ليعهوا أن وعدالله حق (١‏ أى بس الذن أعثر هم الله عليهم كن وعد الله بالبعث حدق » قيلوكان ١‏ 
ملك ذلك العصر من نكر البعث » فآراه الله هذه لآ . قبل وسيب الاعثار عليهم أن ذلك الرجل 
الذى بعثوه بالورق » وكانت من ضربة دقيانوس الى السوق » لما اطلع عليها أعل نوف اموه اله 
وحد كازا » فذهيوا به الى الملك » فقال له مره ن أبن وحدت هذه الدراهم + قال بعت مها أمس شيا من 
اله فعرف الملك صدقه ان * عليه القصة فركب الملك وركب أضنغابه معه حتى وصاوا الى الكيف ١‏ 


ا ( أن الساعة لاريب فيا ) أى وليعاموا أن القيامة الاشكة فى حصوطا » فان من شاهد حال أهل | 


لكي عم حخة ماوعد الله به من البعث ( إذ يتنازعون ينهم أملهم ( الثارف متعلق بأعثرنا : أى ا 
أعثرنا عليهم وق التنازع والاختلاف بن أولئك ام الله فىأمس البعث » وقيل فى أمس أصعاب 
الكهف فى قدر مكثهم » وفى عب ددهم 6 وفيا ما يشعلونه بعد أن اطلعوا علمم ( فقالوا ابنوا عليهم بنيانا) | 
لثلا يتطراق الناس اليهم » » وذلك أن املك وأصغائه لما وقفوا عامهم وهم أحياء أمات الله الفتية » فقال 
0 :انوا 0 بنيانا إسترهم عن ن أعين الناس » ثم قال سبحانه حا كيا لقول المتنازعين فم وفى | 
١‏ م » وفى نحو ذلك مما يتعلق م (دمم أعل لمم من هؤلاء المتنازعين فهم » 


الوا ذلك تفو يضا للعر الى الله سبحانه » وقيل هو من كلام الله سبحانه » رذا لقول المتنازعين فوم : 
ا كم : و ْ 0 
اأى دعوا ما أثتم فيه من التنازع » فالى أعر مهم منك » وقيل ان الظرف فىإذ ,يتنازعون متعلق محذوف 
| هو اذكر » و يؤيده أن الاعثار ليس فى زمن التنازع بل قبإه » و كن أنيقال : ان أولئك القوم || 


4 


| مازالوا متنازعين فيا ينهم قرنا بعد قرن » منذ أووا الى الكبف الى وقت الاعثار » و يو بد ذلك أن 


قاله المفسرون ( قل الذء ع ل أمرهم لتخدن نعل م مسجدا) كم المستحد ا بأن 





ا | هؤلاء الذن 0 عا لى أساهم » هم الس امون » 0 هم 0 الساطان 2 ولك 0 الذكورين أ 


ا فانههم الذين يغلبون على أن دافم اولك 7 ل النجاج عدائدلة لى أنه لما ظي رأصم | 
| غلب المؤمنون بالبعث والنشور . لأن المساجد لإؤٌمنين ( سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم ) هؤلاء القائلون 


بأنهم ثلاثة أو جسة أوسبعة » ه المتنازعون فى عددهم فى زمن رسول الله صلل من أهل الكتاب 


7 
أه 


والمسامين » وقيل ثم 


| قال بعضهم بكذا 2 وساي 2 و إهضهم بكذا ثلاثة , رابعهم كيهم ؟أى هم ثلاثة أشخاص » وجاة أ 


رابع م كلهم فى ل نصب على المال : أى حا لكو نكامهم جاعلهم أر بعة بإنضمامه 0 0 ويقولون جسة 


ا 0) اكلا فيهكاا كلام فها قبله » واتتصاب اج ما بإلغيب ) على الما : أى راجين أوعل | 
0 4 ؛ والرجم بإلغيب م بإلان واادس منغير يقين » 1 نبارجم بإلغيت هم 


عن حرف العظف فبهما هاتضمنتا من ذكر الجاة الأولى » وهى قوله ثلاثة » والتقدير م ثلاثة هكذا حكاه 


الغانية كا فى فى قوا له تعالى - ا ما 2 وقوله 5-5 00 شم أحس لله ليه ص 


و 
وال 


أ أن يبر الختافين فى عدده, ما يقطع التنازع بينهم » فقال ( قل رذ فى أعل بعد ع منسك أهاالختلفون 
أ ثم ست عم ذلك لقليل من الناس »© فقال 0 ما 0 أى بعل ذواتهم فضلا عن عددهم م بعر 
| عددهم على حذف المضاف ( إلا قليل ) من الناس » ثم 50 سبحانه رسوله ِنع عن ادال أ 

مع أل العكتاب فىشأن أصماب الكهف » فقال ( فلا كار فيهم ) المراء فى اللغة الحدال : يقال مارى أ 


5 


د 50 ص أن كون أعل » ن المستفتى » وهاهنا الأعس إل ك1 0 


أهل الك بف »6 وفيا قص - الل عليك فى ذلك ما يغنيك عن سؤال من ٠‏ لاعزله 4 ا لا تقولنٌ لثىء إلى 


عَم 


لفتية » فقال لأخيرة غدا» ول يشل إن شاء الله » فاحتسر ألوى عنه ختى شق" عليه » فأنزل الله هذه 


من الأحوال 2 ا بسته اشنثة الله وهو أن ت#ول إن شاء الله » أوفى وقت من الأوقات الاوقت 








أن يشاء الله أن تنوه ٠‏ د ا 2 جرى التأيد كأنه ق, ل 0 أدا كقرة 


ل الكتاب خاصة » وعلى كل تقدير فليس المراد أنهم جيعا قلوا جيع ذلك بل 


| كلاالفربة : القائلين بأنهم ثلاثة » والقائلين بأنهم خسة (ويقولون سبعة وثامنهم 0 قول هذه ١‏ 
ا 0 الى الصواب بدلالة عدم إدخالل فىسلك الراجين بإلغيب . قيل و إظهار الواو فى هذه احجلويدك | 
أ على عماس اذةق الجلتين الأوليين . قال أبرعل"'افا رسى قوله :را عام كلبهم 6 وسادسهم كليهم جلتان استغنى 


الواحدى عن أنى على” » ثم قال وهذا معنى قول الزجاج فى دخول الواء فى وثامنهم و إخراجها من الأول || 
| وقيل هى مريدة اتوكيد »قال | واو الغانية » وان ذ كره متداول على ألسن العرب إذا وصاوا الى | 


مارى تماراة وحراء : أى جادل » ثم استثنى سبحانه من المراء ما كان ظاهرا واضا » ذقال ( إلا مراء | 
ظاهرا ) أى غير متعمق فيه » وهو أن يقص” عابهم ما أوج الله اليه فسب . وقال الرازى : هو أن لا | 
ا كذهم ف 0 ذلك العدد » بل يقول هذا النعيين لادليل عليه » فوجب التوقف » ثم مهاه سبحانه عن || 


لاستفتاء فى شأنهم » فقال ( ولا تتفت فيهم منهم أحدا ) اذ فى شأتهم من الخائضين فيهم ا 


أ فاعل ذلك غدا ( أى ل شىء تعزم عليه فم غدل من الزمان » فعبر عنه بإلقد » ول برد ا بعيله 6 | 


فيدخل فيه الغد 1 ا لقال ادا د قال الل ريك لماك اللهود النى” مَرعَة عن خبر 


لآنة يه بالاستثناء عشيكة 3 الله » بقول إذا قلت لشئء إنى فاعل ذلك غدا » فقل إن شاء الله . وقال || 
ايان 0 0 لاتقوانّ لشىء إنى فاعل ذلك الا أنتقول إن شاء الله » فأضمر القول ١‏ 
أ ولا 0 و ل نقل شا 2 نال 6 ل وهذا الاستثناء مفراغ : أى لا تقولنٌ ذلك فى حال أ 























هه 


ا إذا نسيت) الاستئناء عشيئة ة الله : أى فقل إن شاء الله ه سواء كات المذة قليإز وخر : 


لبك 51 فا الا أن يشاء الله # لأن عودهم فى ىق ملتهم ممالا يشاؤه الله (واذ كر ا 


٠١‏ وقد اختلف أهل الع فى المدّة الى ححوز اماق الاستثناء فيها بعد المستثتى منه عل ايم ا 
فى مواضعها » وقيل المعنى (واذ كرر بك) بالاستغفار ( إذا نسيت وقل عسى أن بهدبنى رفى لأقرب 

ا من هذارشدا) المشار اليه شوله من ٠‏ هذا هو نبا أضاب الكى ع آأى فل انال عدى وقن ا 

رى لنىء أقرب من هذا انا من 0 والدلائل الدالة على نوت . قال الزجاج : عسى أن يعطينى رلى 

من الآيات والدلالات على النبدّة 0 أقرب فى الرشد وأدل” من قصة أحعاب الكهف » وقد فعل الله || 

له ذلك حيث ناه من عا غيوب المرسلين ارم ماكان أوضح قَّ الحة وأقرب الى الرشد من خير ا 

أجغاب الكهف » وقبل الاشارة الى قوله واذ كر ر بك إذا نسيبت : أى عسى أن مهدنى ربى عند هذا || 


1" 1 0 م 
سبى” » وأقرب منه رشدا وأدنى منه خيرا ومنفعة » والاؤل أولى (ولثوا فى ١‏ 


|| النسيان لشىء آخر يدل هذا المذ 
كيفهم ثلهاثة سنين وازدادوا تسعا) قرأ الجهور بتنوين مائة ونصب سنين فيكون سنين على هذه القراءة || 
| بدلا أوعطف ببان . وقال الفراء وأنوعبيدة والنجاج والكسانى فيه تقدم وتأخير » والتقدير سنين ثلهاثة || 
| ورجح الأول أبو على" الفارسى . وقر جزة والكسائ بإضافة ماثة إلى سنين » وعلى هذه القراءة تكون || 
سئين ييا عل إلى وضع ا جع موضع الو الواحد و ف الغييز دقوله تعالى بالأخسر بن أعمالا قال الفراء : ومن 
العرب من يضع سنين 5-5 . قال أبوعل الفارسى هذه الأعداد التى تضاف ف المشهور الى الأحاد || 
و ثلهاثة رجحل وثوب قد تضاف الى ا مجموع وق مصحف )0 عمد الله ثلهائة سنة . وقال معي ١‏ 
| لانكاد العرب تقول مائة سنين . وقرأالضحاك ثلثائة سنون لواو . وقرأ الجهور نسعا بكسر التاء . وقراً أبو || 
| عمرو بفتحها » وهذا اخبار من الله سبحانه هدّة لبثهم . قال ابن جرير ان بنى اسرائيل اختلفوا فما مضى ا 
ا لم من الل بعد الاع ار عليوم » » فقال بعضهم انهم لبثوا ثلا د اللاسنة دع سنين 62 فأخير الله بيه ولنن ٍْ 
ا أن كذ الدة ف كونهم ناما وأن مابعد ذلك مجهول للبشر » فأع الله أن برد ع ذلك اليه 0 ١‏ 
| (قل الله أعلم عا لبثوا ) قال ابن عطية : فقوله على هذا لبثوا الأؤل بريد 0 الكهف »؛ ولبثوا ' 
ا الثانى بر بد بعد الاعثار عليهم الى مذة جد ِ ةَ »أو الى أنمانوا » وقال لعضهم اله لما قال (وازدادوا 
ا م لم ندر الناس أهى ساعات أم أنام أ م جع أم شهور اا سراثيل حسب ذلك ا 
ا فأمس الله برد العم إليه فى التسع » فهى على هذا 7 5 الك اانه » لأن الظاهر من كلام العرت 
ا المفهوم بحسب لغتهم أن النسع أعوام » بدليل أن العدد فى هذا الكلام لاسنين لا للشهور ولا للا موا 1 
|| للساعات » وعن الزجاج أن المراد ثلهائة سنة شمسية وثلاثة وتسع سنين رابة » وه داعا عون د 
أ انجاج على جهة التقريب » ثم أ كد سبحانه اختصاصه بعل مالبثوا بقوله ( له غيب السموات والأرض) || 
أ أى ماخى فيهما وغاب 0 لبس اغيره من ذلك شىء » ثم زاد فى المالغة انا كد خاء مما يدل" ا 
| على التحجب من إدرا كه للبصرات والمسموعات » فقال ( أبصر به وأسمع ) فأفاد هذا التتجب عل أن || 
| شأنه سبحانه فى عامه المبصرات والمسموعات خارج عما عليه ادراك المدركين » وأنه يستوى فى عامه | 
!| الغائف » والحاضر » واللحنى » والظاهر » والصغير » والسكبير» واللطيف » والكثيف » وكان أصله مأأبصره 
' وما أسمعه » ثم نقل الى صبغة الأعس الا نشاء » والباء زائدة عند سيو به وخالفه الأخفش » والبحث مقرر || 
١‏ فى عل النحو (ماللم من دونه من ولت ) الضمير لأهل السموات والأرض » وقيل لأهلالكهف » وقيل 





)0 د تثدت هذه القراءة 0 ى القراءات » أفاد اذك العلامة سيدنا حسين هادى القارى ا الله || 
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لمعاصرى تمد تَلََِِةَ من الكفار : أى مام من 00 ايم أو يتوك أمورهم أو ينصرهم » وفىهذا 


بيان لغادة قدرته وأن الكل تت قهره اده كف حكمه أحدا ) قا رأ الجوو ر رفم الكاف على الكير | 


عن الله سبحانه . وقرأًاءن عباس والحسسن_وأنو رجاء وقتادة بإلتاء الفوقبة واسكان الكاف على أنه نمبى 
الى لي أن بعل لله شر بكا + فى حكمه » وروبت هذه القراءة عن ابن عاص ٠‏ وقرأ حاهد بالاتحتية 
والحزم . قال يعقوب: :"لا أعرف وجهها 6 والمر اد حم الله : مايقضيه » أو عل الغيب + والاول اذك 6 


وبدخل عم الغيب فى ذلك دخولا أوليا » فان عامه 18 من جاة قضائه . 


وقد 0 ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وكذك أعثرنا عليهم ) قال أطلعنا . 0 
عبدالرزاق واان أنى حاتم ع ن قتادة 0 قال الذبن غدوا على مس م 3 الأمساء » أُوقالالسلاطين 


وأخرج ابن أنى حاتم عن اه قوله ( سيقولون لاثة ) قال : الهود (ديقولون 00 ل 1 


لم ازى ٠‏ وأخرج عسند زاف انان حاتم عن ٠‏ قتاد فاط له رجا إلغيب ) قال : قذفا بإلغانٌ . 


وأخرج ابن أى حاتم عن ابن مسعود فى قوله ( مايعاههم قليل ) قال أنا من القايل كانوا سبعة . 


لك خرج الطبراتى فى الأوسط عن ابن عباس . قال السيوط 
كانوا 


بح 3 قوله « ما يعاموم إلا قليل 
قال : أنا من أولئك القليل 
قنادة وعطاء وعكرمة » ثم قال فهذه أسانيد ميحة إلى ابن عبار 0 م ابن جربر 
عن ابنعباس فيقوله (فلا تمار فبوم) يقول : حس, تعليك . وأخرج ابنأنى شيبة وان جرد 
وابن المنذر وان أنى حاتم وابن مدو به من طرق عن ابن عباس فى ف قو ولا 0 منهم 1 0 


ا عي ا ا 0 رعن ابن عباس من روابة 
: 9 ( 4 


الهود . وأخرج ابن المذر وا لد الل براق عن ان عباس فى قوله أ ولانقوانٌ اشىء ( الآنة 
قال : إذا نسيت أنتقول لشىء الى أفعله فنسيت أنتةول : ان شاء الله » فقل إذا ذ كرت : إن شاء الله . 
وأخْرج سعيد بن منصور وان جربر وان المنذر وان أبى حاتم والطبراق والحا 5 وابن مردوبه عنه أنه 
كان برى الاستثناء ولو بعدسنة » ثم قرأ (واذ كرر بك إذا نسيت) . وأخرج ان أبى حاتم والطبراتى وابن 
حم دونه عنه أييضا فى الآنة قال هى خاصة لرسول الله ملعا ولدس لأحد أن يستثى إلا فى صلة عين . 
وأخرج سعيد بن منصور عن ان عمر قال : كل استئناء موصول فلا حنث على صاحبه » واذا كان غير 


موصول فهو حانث . وأخرج البخارى وفسم وغيرهما من حديث ألى هريرة قال : قال رسول الله | 


ل « قال سلمان بن داود : لأطوفنٌ || الله 17 سبعين ا روانة تسعين تلد كل ا س3 
ممْونٌ م غلاما ,قائل فى سبيل الله » فقال له الملك قل : ان شاء الله ' بقل » فطاف فل يلد محم إلا امسأة 


واحدة نصف إنسان . قال رسول الله َع 0 نشبى بيده لو قال : إن شاء الله 2 » وكان 


دركا لحاجته » : وأخرج ابن ألى شية وا, بن المنذر وان ألى حاتم 0 فى ااشعراء عن ء عكرمة (إذا ا 


/ 


لسيت) قال اذا غضيت . وأخرج الببيق فى الأسماء لك عن الحسن ( إذا نسيت ) قال : إذالم ا 
ا خرج ابن أنى حاتم وابن مسدويه عن ابن عب اس قال « ان الرجل ليفسر الآبة برى | 


ع اله 


أنها كذلك فيهوى أبعد ما بين ]ا درفن “متلا ولبثوا فى فكهفهم ) الآنة . ثم قال م ابث القوم 7 


قالوا ثلهاثة وتسع سنين 6 قال : ل وكاء نوا لبثوا كذلك لم بقل اله ) قل الله أعل عا لبك ا( ولكنه حى | 


مقالة لقره فل ( سيقولون ثلاثة ) الى قوله (رجا إلغيب) فأخبر أنهم لايعاءون » ثم قال سيقولون 
(وابثوا و فى كهفهم ثلاثة سنين وازدادوا تسعا) . وأخرج عبد الرزاق وان جربر وابن المندز وابن ألى حاتم 
عن قتادة فى حرف ابن مسعود » وقلوا « ول وأ فى كففهم « الآنة ع انما قله الناس ألا ترى أنه ) 


(قل 


للم لوالا 000 9ك 














عه : كما مي 


1 (قل 0 أعل يما لبثوا ) ١‏ وأخزرج ابن مس دونه عن الصْحاك عن ان عباس قال : لما نزلت هذه الابة | 
(ولبثوا فكهنهم ثلؤاثة.) قبل بإرسول الله : أيإما أم أشهرا أم سنين ‏ فأنزل الله (سنين وازدادوا 0 ا 


| وأخرجه إنأىثية وان جرير وابن المنذر وائن أنى حاتم عن الضحاك بدون ذ كر ابن عباس . وأخرج 
ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله 5 قال الله يقوله . 


رمه 


0 لشكلته وَأَن م ص دونه مُلْتحدا » وَأصار” 


0 39 1 


ذين دعو رم * بالغكاوة وَالْعَدَىٌ 0 جره 7 1 عيناك عم 1 زينة 


ايوق أل نيا ولا نطع' من غفلنا قلبة عن ذ ا 

ار و اناء وك إن أععن] إظلين را أ م 3 رادقها | 
9 ع ماه كالمبل شو الوجوء ينس الثْرَابُ 0 ع 1 أئنَ | 
0 لدعت 7 


سر صن أحن 2 ا هم حنت عدن برِى ون | 


م 


اموا ١‏ دوا حلت نا لأنظ ديع 


2 0 5 


او مِنْ ذهب و درن رسابا خضر 


عقوم الأنهر” حاون رفيا ٠‏ 


7 فها كل لا رانك لم الو اب 0 . 0 


عار عر * 1 أ 


قوله ( واتل ماأوج اليك ) أمه الله سبحانه أن بواظب على تلاوة الكتاب الموج اليه » قبل || 
وحتمل أن كون معنى قوله « واتل » واتبع » أمسا من التلوٌ» لامنالتلاوة » و (منكتاب ر بك ) ببان || 
للذى أوج البه (لامبدل لسكلماته) أى لاقادر على تبديلها وتغيبرها » وانما يقدرعلى ذلك هو وحده . | 
قال النجاج : أى ماأخبر الله به وما أعى به فلا مبدّل له » وعلى هذا يكون التقدبر : لامبدّل لح كلاته | 
(دان نود من دونه ملتحدا) للك الملتيحاً ل اللاحد : الميل . قال الزجاج :لن تحد معدلا عن !١‏ 
عت 0 ونه » والمعى : أنك ان م تتبع القران » و تتله » وتعمل بأحكامه إن تحد معدلا تعدل إلبه 0 ا 
كيل إليه » وهذه الآنة اخرقصة أهل الكهف « ثم شرع سبحانه فى نوع آكثر كا هو دأب الكتاب || 
العز يز » فقا ( واصبر نفسك مع الذين بدعون رهم ) قد تقدم فى الا تعام 0 لكي عن طرد فقراء ا 
المؤمنين بقوله ‏ ولا تطرد الذبن بدعون رمم 6 اله سبحانه ههنا بأن حبس نفسه معهم » فصبر 
النفس هو حيسها » وذ كر الغداة والعثنى كنابة عن الاستمرار على الدعاء فجيع الأوقات » وقبل فى طرف ١‏ 
النهار » وقيلالمراد صلاة العصر والفحر . وقرأ نص رين عاصم ومالك بن دينار وأنو عيد الرجن وابن عاص ١‏ 
١‏ (الغدوة) بإلواو» واحتحواباتها فى الملصحف كذلك مكتوبة بالواو . قال النحاس : وهذا لايازم لكتتهم || 
| الحياة والصلاة بإلواو» ولا تسكاد العرب تقول الغدوة » ومعنى ( بر بدون وجهه ) أنهم بربدون بدعائهم || 
رذى الله سبحانه » والجإة فى محل نصب على الخال » ثم أحسه سمحانه بالمراقة لأحوا للم ذقال (ولا تعد | 








اك عنم( أىلاتتجاوز عيناك إلى عارهم . قالألفراء : معناه لاتصرف عينيك عنم » وقال النجاج : ا 
لانصرف بصرك إلى غارهم من ذوى 3 والزيئة » واستعماله بعن لتضم 4 معنى النبوه من عدوته | 
عن ا 6 صرفته عنه » وقيل معناه لاتحتقر لشم اك ( تريد زينة المياة الدنيا) أى محالسة ْ 
هر اعرف والغق 6 0 0 نصب على المال قا حاترا نك كا لذلك » هذا د ل ْ 





لا 


ىإ 1 
1 ل إلى العينين از » وتوحيد الضمير للتلازم كقول الشاعر : 
لمن زحلوقة زل” 4 بها العينان تنبل" 
( ولاتطع من أغفلنا قلبه عنذ كرنا ) أى جعلناه غافلا باللكتم عليه » نمبى رسول الله وَعة عن 
| طاعة من جعل الله قلبه غافلا عنذ كره كأوائك الذبن طلوا منه أن ينحى الفقراء عن محاسه » 0 
طالبوا تنحية الذبن بدعون ر بهم بإلغذاة والعثى بر يدون وجه وهم غافاون عن ذ كرالله » ومع هذا فهم 
يمن إتبع هواه وآآثره على المق » فاختار الشرك على. التوحيد ( وكان أمه فرطا ) أى متجاوزا عن 
|| حد الاعتدال » من قوطم فرس فرط اذا كان متقدما للخيل » فهو على هذا من الافراط » وقيل هومن 
التفريط » وهو التقصير والتضبيع . قال الزجاج : ومن قدم الحز فى أصه أضاعه وأهلكه » ثم بين 
| سبيحانه لنبيه صليعَية مايقوله لأولئك الغافلين » فقال ( وقل الاق من ركه ( أى قل طم ان مأأوجى 
اليك وأصت بتلاوته هو المق الكائن من جهة الله » لامن جهة غيره حتى >كن فيه التبديل والتغيبر » 
|| وقبل المراد بالق الصبر مع الفقراء . قال الزجاج : أى الذين أتيتسك به ( الحق منر بم ) يعن / نك 
به من قبل نفسى اما أتنتكم به من الله ( غن شاء فلِؤمن ومنشاء فليسكفر )) قبل هو م نمام القول || 
الذى أمى رسوله أن يقوله » والفاء لترتف ماقبلها على مابعدها » وبحوز أنكون من كلام الله سبحانه» || 
لامن القول الذى أمس .به رسول الله مََلَِكِة » وفيه تمهديد شديد » ويكون المعنى » قل ال طم باشمد المى” | 
كن ركم وبعد أن تقول لل ه نذا القول من شاء أن يون ,الله و يصدّقك فليؤمن ومن 5 أن كفر نه ١‏ 
أ ويكذبك فليكفر » ثم أ كد الوعيد وشدده » فقال ( انا اعتدنا للظاللين ) أى أعددنا وهياًنا للظالمين ٠‏ 
| الذيناختاروا الكفر بالله واد له والانكار لأنبيائه نارا عظيمة ( أحاط بهم سرادقها) أى اشتملعليهم | 
| والسرادق : واجد اللسرادقات . قالالجوهرى : وهى التى د فوق عن الدار » وكل بيت من كرسف فهو || 
| سرادق » ومنه قول روبة . | 
ا 3 بن المنذر بن جارود د سرادق المجد عليك تمدود 
وقال الشاء 
هو المدخل النعمان بدا سماوه * صدور الفيول بعد ببثت مسردق ا 
ا شوله سلام بن جندل لما قتل ملك الغرس ملك العرب النعمان بن الللزر حت كل الفيلة . وقال | ا 
ان الأء رالى : سرادقها سورها . وقال القتبى : السرادق الخرة التى تسكون -ول الفسطاط 4 والمعنى أنه أ 
| أحاط بانكفار سسرادق النارعلى تشبييه ماتحيط هم م ا نامف الحيط عنفيه ( وان.ستغيثوا ) من حت || 
| النار ( يغاثوا مماءكالهل ) وهو الحديد المذاب . قال الزجاج : انهم يغاثون ماء كالرصاص المذاب أو ا 
ا الصفر » وقيل هو دردى” الز زيت » وقال أ:وعبيدة والأخفش 0 1 
ا ورصاص ونحاس » وقيل هوضرب من القطران » ثم وصف هذا الماء الذى يغاثونبه بأنه (يشوى الوجوه) أ 
|| اذاقدم اليم صارت وجوههم مشوبة لحرارته (بنْس الششراب) شرابهم هذا (وساءت ) النار (متفقا) || 
متسكأ » يقال ارتفقت : أى اتنكأت » وأصل الارتفاق نصب المرفق » ويقال ارتفق الرجل اذا نام على | 
0 عسفقه » وقال القتبى : هو المجلس » وقيل امجتمع (إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات) هذا شروع فى وعد ا 
ا المؤمنين بعد القراة من وعيد الكافر بن * والمعنى إن الذين آمنوا بالحق الذى أو اليك وعباوا ْ 
| .الما .الصالحات من ن الأجمال (إن لاقي أجزمنأحسن علا) _ ران الذبن امنوا » والعائد محذوف : 


« معد : 
ع 


اى 








7 


أ أى من أحءن منهم عملا » وجلة ( أءا ولئك طم جنات عدن ) اسكناف لبان الأسرء والاشارة .الى من 
ا تقدم ذ 6 وقبل وز أن ون أوا ولثك خير ان الذبن آمنوا » وتسكون جاة ) الع 0 
ا وبجوز أن بكون أو لتك خيرا بود خيبر » بودنم انريم فىجنات عدن » وفى كيفية جرى الأسار 3 


ا نحنها ( حاون فها من 20 رمن ذهب) قال الزجاج ؛ أساور جع أموزة » وأسورة سجح سواز © وحن 
تلبس فالزند من اليد وهىمنز ينة المأوك » قيلح كل واحد عنهم ثلاثة أسورة : واحد من فضة وواحد ١‏ 
من اؤْاوْ وواحد من ذهب »؛ وظاهر الآنة أنها جيعها من ذهب » و ككن أن بكون قول القائل هذا جعا | 
دن الآنات ل وله سببحانه فى آئة أخربى - أساور من فضة - ولقوله فى آنة أخرى (داؤاؤا) ومن فى || 
قوله من أساور الابتداء » وفى من ذهب للبيان . وحى الفراء بحاون بفتح الياء وسكون الاء || 
وفتح اللام » يقال حليت المرأة تحلى فهى حالية إذا لبست اللى” ( و بلسون ثيابا خضرا من سندس ١١‏ 
/ وإستبرق) ة قال الكساتى : السندس الرقيق واحدة سندسة » والاستيرق ماخن » وكذا قال المفسرون 
وقيل الاستيرق هو الديباج كا قال الشاعر : وإستبرق الديباج طورا لباسها ‏ وقيل هو أ 
المنسوج بلذهب . قال القتبى : وهو فارمى معرب . قال الجوهرى : وتصغيره أبيرق » وخص” الأخضر || 
لأنه الموافق - واسكونه أحسن الألوان مر الوم ع لى الأرائك ) قال الزجاج : الأرائك 5 ا 
أركة » وهى السرر فى الخال » وقيل هى أمسر”ة من ذهس مكلاة بالدر” والياقوت » وأصل اتكأ اوتسكأ » || 
|| وأصل متسكئين موتكئين » والاتسكاء التحامل على الثىء ( نعم الثواب ) ذلك الذى أثامم الله به | 
|| (وحسنت) تلك الأرائك ( متنقا) أى متكأ » وقد تقدّم قريبا . 

وقد أخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وان أنى حاتم عن ماهد فى قوله ( ملتحدا ) قال ملتحاً . 
وأخرج ابن در وأبونهم فى املية والبييق ف الشعب عن سامان قال : جاءت المؤلفة قاومم :عبينة || 
ان بدر» والاقرع ءن حابس #الوايارسول الله لوجلست فصدر الجلس وتغيبت عن هؤلاء وأرواح جبامهم | 
نعتون سامان وأباذر” وفقراء المسامين » وكانت عليهم جبات الضوف جالسناك وحادثناك 00 عنك » 
فأنزل الله ( وائل ماأوج اليك ) الى قوله ( إناأع: عدن للظالمين ثارا ) زاد أنو الشيخ عن ساءان أن ١‏ 
ا رسول الله نكي قام بلتمسهم حتى أصاءهم فى مؤخرالسحد ذكرون الله تعالى » فقّال : 3 لله 0 ا 
عتنى حى احضلنن ان اضبر نض مع رجال من مق مع المحما والممات . واخرج ابن ع2 والطيرااق ١‏ 
|| وانن دونه عن عبد الجن بن سهل بن حنيف قال نزات على رسول الله 0 وهو فى بعض أبياته ا 
|| ( واصبر نفسك مع الذبن .دعون رهم بالغداة والعثى ) فرج يلتمسهم فوجد قوما بذكرون الله منهم || 
|| ثائرالرأس وحاف الملد وذو الثوب الحلق » فاما ركم جلس معهم وقال : الجد لله الذى جعل فى أمتى من || 
ا حزق أن أدار تفبى معهم . وأخرج البزار عن أنى شين وأنى هربرة قالا : جاء رسول الله ملل ا 
|١‏ ورجل يقرأ سورة ار أو سورة الكهف فسكت » فقال رسول الله ملعو « هذا الجلس الذى أمات || 
| أن أصبر نفسى معهم » وف الباب روايات . وأرج ابن جرير وان المنذر وان أنى حاتم وابن مصدويه | 
| عن نافع قال : أخبرقى عبد الله ن عمر فىهذه الآنة نة (واصبر نفسك مع الذبن بدعون ديم أميم الذبن 
|| يشهدون الصاوات الهس . وأخرج ابن أد فى شيبة وان المنذر عن ائن عباس مثله ٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم ا 
١‏ وان دونه من طر يق يرون شعيب عن أبيه عن ع -جده فى قوله ( قاصبر نفسك ) الآنة قال : نزات ١‏ 
2 قَ ضلاة الصبح وصلاة العصر . وأخرج ان مسدوبه من ٠.‏ طَ راق جو در عن الضحاك عن نعباسن قَْ ْ 
| قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا ) 0 


( هلا - « فتح القدير « ثالت ) 




















ا ل » فأنزل الله هذه الآبة» ونى من ختمنا | 
|| على قلبه يعنى التوحيد (وائع هواه) ب الشرك (دكان أمسه فرطا ) يعنى فرطا فى أمى الله وجهالة | 
| بللة . وأخرج إن ألى حاتم عن ابن بريدة قل : دخل عيينة بن حصن على النى وَرَكٍَ 

فى بوم حار » وعنده سامان عليه جبة صوف » فثار منه ريح العرق فى الصوف »© فقال عيينة : 

| امد إذا نحن أتيناك » فأخرج هذا وضرباءه من عندك لايؤذينا » فاذا خرجنا فأنت ومم | 
أعل » فأنزل الله ولا 0 قلبه الآنة » وقد ثبت فى حبييح مسسل فى سيب نزول الأنة ١‏ 
المتضمئة لمعنى هذه الأنة : هى قوله تعالى ‏ ولا تطرد الذبن بدعون رمم بإلغداة والعثى ‏ عن سعد 

| ابن أنى وقاص قال كنا مع النى عَتكيةٍ ستة نفر » فقال المشركونلنى وَلكيةٍ اطرد هؤلاء لاجترثون | 
| علينا قال : وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل و بلال ورجلان نسيت اسمهما » فوقع فى نفس ١‏ 
|| رسول الله مََلََةٍ ماشاء الله أن بقع لات لله 6 نالل لله ولا تطرد الذين بدعون رهم الآنة . || 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وان أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( كان ا فرطا ) قال : ضياعا . | 
| وأخرج إن أى حاتم عن قتادة ( وقل الحق ) قال : هو القرآن . وأخرج ان جرير وابن الللذر وان 

| ألى حاتم وابن دوه والبيق فى الامماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( فن شاء فليؤمن ومن شاء || 
|| فليكفر ) يول من شاء النه له الامان آمن ومن شاءله الكف ركفر » وهو قوله - دما نشاءون إلا أن || 
|| يشاء الله رب العالمين ب . وأخرج ان أبى حاتم عنه قال : فى الآنة هذا تهديد ووعيد . وأخرج ان | 
| جر بر عنه أيضا فى قوله ( أحاط مهم سرادقها ) قال حائط من نار . وأخرج أجد والترمذى وا نأنى الدنيا ا 
|| وابن جزبر وأبو يعلى وابن أنى حاتم وأبو الشيمم والحا 5 وصحه وابن مدوبه عن أنى رق || 
اعن النى كي قال « لسرادق النار أ أر بعة جدر كثافة كل جدار منها مسيرة أر بعينسنة « ٠.‏ وأخرج ١‏ 
أجد والبخارى وابن جر بر وابن أنى حام والدا > وصمحه عن يعلى بن أمية قال : قال رسولالته يلكي || 
| « ان البحر هومن جهم » ثمتلا اط مبمسرادقها » . وأخرج أجد والترمذى وأنو يعلى وابن جرير || 
]أ وان أنى حاتم وان حبان والما 5 وصدحه وان مدو به والبييق فى البعث عن ن ألى سعيد الحدرى عن 

1 ى للك فى قوله ( ما اء كالمهل ) قال كك ر الزيت » فاذا قرب اليه سقطت فروة وجهه فيه » . 

ا وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ع ن ابن عباس فىقوا ( كليل) قال : أسود كعكرا الزيت. أ 
وأرج ابن أنى شيبة وهناد وابن جرير وان المنذر وان أنى حاتم عن عطية قال : سثل ابن عباس عن | 
مهل » فقال ماء غليظ كدردى" د ٠‏ وأخرج هناد وعبد بن جيد دان حر رواة قنز دان قم ا 
| والطبراق عن ان مسعود أنه سثل ن المهل » فدعا بذهب وفضة فأذابه فاما ذاب قال : هذا أشبه ثىه ا 
]أ بالهل الذى هو شراب أهل النار 00 السماء غير أن شراب أهل النار أشدٌ حرامن هذا . وأخرج | 
بن جر برعن ان تمر قال : هل ندرون مالمهل ‏ المهل مهل الزيت » يعنى آخره . وأخ_ خرج ابنالمنذروايبن || 
أنى حاتم عن ماهد فى قوله ( وساءت متنقا) قال : محتمعا ٠‏ وأخرج البحارى ومسم عن ألى هريرة | 
| أن النى وَريَةَ قال « تبلغ الحلية من المؤمن حيث بلغ الوضوء . وأخرج الببيق عن ألى الخير ماد ا 
| ابن عبد الله . قال فى الينة شحرة تنب تالسندس منه يكون ثياب أهل المنة . وأخرج ابن أفىشيبة وان || 
|| جرير عن عكرمة . قال الاستبرق : الديباج الغليظ . وأخرج اإنألى شيبة وابن أ ىحاتم عن ناهد مثله . | 
| وأخرح ابن أنى حاتم عن اطيثم بن مالك الطائى قال : قال رسول الله وَلقيَية « انالرجل ليتكى؟ المنكأ | 
ا مقدار أر بعين سنة مايتحوّل منه » ولا عله » بأتيه مااشتهت نفسه ولذت عينه » . وأخرح إن ألى شيبة ا 








وعد 





| وعبد بن ججيد وان جربر وان المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال ::الأرائك السرر فىجوف الخال 
|| عليها الفرش منضود فى الس لسماء فرسيخ تت خرج البييق فى البعث عنه قال لانككون أر ككة حى كرون 
السرير فى اله . وأخر حعبد بن جيدوان جربر عن عكرمة أنه سئل عن الأرائك » فقال : هى الخال 
ره 


م ريد ٠‏ 


نا لاحدهما حنتن من : أعنب 0 ع2 مَعَكَلنا 1 
0 6 8 و 0 
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قوله ( واضرب طم مثلا رجلين ) هذا المثلى ضير نه الله سبحانه لمن «تعزز بإلدنيا و يستنكة 
#السة الفقراء فهو على هذا متصل شوله ( واصبر نفسك ) . 


عن 


وقد اختلف فى الرجلين هل هما مقدّران أوحةقان ‏ فقال بالأوّل بعض المفسربن . وقال بالآخر بعض 
ره واختلفوا فى تعيبنهما فقيل هما أخوان من بنى اسرائيل » وقيل هما أخوان زوميان من أهل 
| مكة : أحدهمامؤمن » والأخ ركافر » وقيل هما المنك وران فىسورة الصافات فيقوله ‏ قال قائل منهم انى 
ا كان لى قر بن وانتصاب مثلا ورجلين عل كا مفعولا اضرب »© قيل والأول هو الثاى والثاتى هو 
ا الأول ( جعلنا لأحدهها جنتين ) هو الكافر» و(من أعناب) بان لمافى الحنتين : أىم ن كروم متنوّعة 
ا ( وحففناه) 0 الحف” الاحاطة » ومنه حافين من حول العرش ب و يقال حف القوم بفلان 
ا فون ا أطافوا به م ع ى الآنة وجعلنا اليل مطيفا بالمنتين سنا نمهما ( وجعلنا دنهما 
زرعا) أى بين المنتين » وهو وسطهما » لسكون كل واحد منهما جامعا للا "قوات والفوا كه 3 7 أخبر 
|| سبحانه عن المنتين أن كل واحدة ٠هما‏ كانت تؤذى جلها ومافيها » فال ( كنا الحنتين 7 كنتأكلها ) 
ا أخبر عن كاتا با” نت »6 لأن لفظه مفرد » ذ فراجى جاف اللفظ . وقد ذهب البصر بون الى أنكاتا وكلا اسم 
|| مفرد شق »6 وقال الفراء * هو مثى » وهو مأخُود م نكل 0 اللام وزددت الألف [ااثنية . وقال 
أ سييويه ألف كنا للتأنث اكه لاه ملام الفعل » وى داو والأص ل كاوا ا ٠‏ وقالأنوحمرو الناء ملحقة 


كت ب 0 006 اا 2 لت ص 
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أ 


ا 1 د م أى ل تنقص هن ٠‏ أكلها شيئا » ,قالظامه حقه : أى نقصه » ووصف الجنتءن 
| هذه الصفة الاشعار ؛ ابعال خلاف ما يعتاد فى سائر البساتين فائها فى الغالل تكثر عام » وتقل” ففعام ا 
ا | (فذر نا خلاطما مهرا ) أى أجرينا رمق رس اك ان را سما دما م » وقرى” أ 
خرنا بالنشديد للمالغة » وبالتخفيف ع كل (وكان 0 أ ى لصاحب الحنتين (غر) 6ق ا رأأنو جعفر ا 


| وشلدة 3 » وعاصم » ويعقوب » واب نأنى اسحق كر بتمم الثاء واليم ؛ وكذلك قرءوا فقوله أخيط ره 

وقرأ أبو عمرو بخم الثاء و إسكان الميم فيهما » وقراً اللاقون بضمهما جيعا فى الموضعين . قال الموهرى ١‏ 
الغْرة واحدة الثر ا ثمار . مدل جبل وجبال . قال الفراء وجع العا ع كات ركه 
ونع الثر ا 6 وأعناق » وقيل الغر الدتن ن الذهب والفضة والحبوان وغير ذلك » ١‏ 
وقبل : .هو الذهى والفضة خاصة » ( فقال لصضاحبه ) أى قال صاحب اللنتين الكافر لصاحبه المؤمن 1 
(دهوحاوره) أى والكافر حاور المؤمن 6 والعى : براجعه السكلام و حاو به ؛ وا حاورة المراجعة » ١‏ 


والتحاور ا: عداو وت اك تال 5 نفرا النفر الرقط ؛ وهو مادون العشرة 6 راد هاهنا ١‏ 
ود واء غر وهو 2 


الاء رح منهما » أو لكو:هما لما اتصلا كاناكوا أددة » أولانه أدخله فىواحدة » مواحدة » أولعدم تعلق 
الغرض بذ كرهما » وما أبعد ما قاله صاحت الكشاف انه وحد المنة للدلالة على أنه لا نصيس له فى الحنة 
النى وعد المؤمنون » وجاة ( وهو ظام لنفسه ) فى محل نصب على الخال : أى وذلك الكافر ظالم ل 
كفره وه (قال.ما 1 ن أن تديك هذه أبدا) أى قال الكافر افرط غفلته وطول أ مله مأ أ[ ن أن تفنق ْ 
هذه المنة الى تشاهدها ( وما أظن الساعة قائمة ) أنسكر البعث بعد انكاره لفناء جنته » قال الزجاج | 
أخبر أخاه بكفره بفناء الدنيا وقيام الساعة ( ولأن رددت الى رنى لأجدنّ خيرا منهما منقلبا ) اللام هى ١‏ 
الموطثة 0 » والمعنى أنه ان برد الى ر به فرضا وتقديرا كما زعم صاحبه ؛ واللام فلأجدن جواب القدم | 
والشره 6 لاحدن بومئذ خيرا من هذه المنة »6ق مصاحف مكة والمدرئة وال خيرا منهما » وفي 
مصادف أهل البصصرة والسكوفة خيرا منها على الاذ راد » و (منقلبا) منتصب غك الغيز : أى ممسحعا وعاقية | 
قال هذا قياسا للغائت على الخاضر » وأنه لما كان غنيا فى الدنيا » سيكون غنيا ف الأخرى » اغترارا منهبها 
صار فيه من الغنى الذى هو استدراج له من الله ( قال له صاحبه ) أى قال للكافر صاحبه المؤمن 0 ا 
محاورته له منكرا عليه ما قله (أكغرت بانع خلفك من ) يقولك ‏ ما أظن الساعة قائمة وقال 
خلقك من تراب ا جعل أصل خاقك من تراب حيث خلق أباك آدم مله 6 وهو أصلك #وأطل الشير 
فلكل فرد حظ من ذلك » وقيل >تمل أنه كان كاذرا ابل فأنكر عليه ماهو عليه من الكفر » ول يقصد | 
أن العكفر حدث له بسيب هذه القلة ( ثم من نطفة ) وهى الماذة القريبة 6 سواك رجلا ) أى 
| صيرك إنساناذ كرا وعدّل أغصضًا ءك وكلك » وف هذا تاوح بإلدليل على البعث » وأن القادر على الا بتداء ا 
| قاذر عل الاعادة 6 واتتصاب رجلاء غلى الخال أو الغييز ) لكنا هو الله ربى ) كذا قرأ الجهور باثبات | 
| الألف _بغد لكن المشدّدة . وأضله لسكن: أنا خذفت اطمزة وألقيت حركتها على انون الخا كه قبلها 
| فصار لكننا » ثم استثقاوا اجماع النونين فكنت الأولى وأدغغت ف الثانية » وضميرهو للشأن » واخجلة || 
إعاده العامة ؛دلياج باء الضمير » وتقدبر اكلام لتكن آنا الشأن الله ربى » قل أهل 





الا باع واخدم والأولاد ( ودخل جنته ) أى 0 جنة أنفسه . قال المفسرون : أخذ بيد أخيه | 
الم » فأدسخله جنته يطوف به فيها » و يرنه تجاثنها » و إفرا اد الحنة هناحتم لأن وجههكونه لم يدخل أخاه ١‏ 


ح و سس م مجة سستصد 
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| ا ارس عفنا 

0 » وذ كر نحو ما قدمنا » وروى عن الك حجان أن الأصيل تن الله هورفى اا . ل ثنات ا 
ا الأف فى لكنا ف الادراج حد لأنها قن حذفك الألف من ع أنا » لغاءوا مها عوضا » قال وفى قراءة أبى” 
أ لكن أنا هوالله ربى » وقرأ ان عاص والمثتى ء ن نافع 00 ورش عن يعقوب لكنا فى حال الوصل والؤقف | 
|| معاايانات الال 6 ومثاء قرل الشاعر : 

أنا سيف العشيرة فاعرفوق ‏ فاتى قد تذر بت السئاما 
ومنه قول الاعثى : 
فكيك أنا”والطان القواى * و بعد الشيب كك ذاك عازا 

ولا خلاف فى إثيائها فى الوقف » وقراً أبو عبد الرجن السامى وأبو العالية » وروى عن الكساق ١‏ 
ا كن هرارق ؛ ثم نفى عن نفسه الشرك له » فقال (ولااًة ك برنى أحدا) وفيه إشارة الى أنأخاه 
كان مشركا» ثم أقبل عليه ياوه ؛ فقال 0 إذ دخات جنتك قلت ماشاء الله ) لولا للتحضيض 
أى هلا” قلت عند مادخائها هذا القول » قال الفراء وا| ب 0 على معتى الأض ماشاء الله » 
أى هلا قات حين دخلتها الأعس عشيئة الله » وما شاء الله كان » ووز أن تسكون مامبتّدأ والإير.قدّر || 
أى ماشاء الله كان » ووز أن 0 ماشرطية والحواب #ذوف : أى أى” ذىء شاء الله كان ١١‏ 
| (لاقوَةَ إلا لله ) أى هلا قلت ماشاء الله لا قوّه إلا بإلله » تحضيضا له على الاعتراف بأنها ومافيها عشيثة 
لله » إن شاء أبقاها و إن شاء أفناها » وعلى الاعتراف بالكجز » وأن ماتيسرله من عمارتها اما هو عيونة || 
لله لا بقونه وقدرته » قال الزجاج لا يقوى أ-د على مافى بده من ملك ونعمة إلا بإلله ولا يكون إلا ماشاء 
لله » 0 عامه الاعان وتفو يض 0 إكى الله سبءحانه أجابه عن افتخاره بالمال والنفر » فقال (إن أ 
ترتى أنا أقل" منك مالا وولدا ( المفوول الأول باء الضمبر » وأنا ضمير فصل » وأقل” المفعول الثانى لازو بة | 
ن كانت عامية ؛ وان جءلت بر بة كان انتصاب أقل” على الخال » ووز أن بكون أنا تأكيدا اياء | 
لضمير »؛ وانتصاب مالا وولدا على الغييز ( فعسى رىأن يؤابنى خيرامن جنتك ) هذا جوات الشبرط » أى ا 
إن ترق أفقر منك ٠‏ فأنا أرجو أن برزقى الله ستبحاله جئة حيرا من جنتك ف الدنيا أوفى الآحره | 
أوفهما ( وبرسل عليها <سبانا ) أى وبرسل على جنتك حسبانا » والحسبان مضدر » يعنى الحا | 


كالغفران » أى مقدارا قذّره الله عليها» ووقع فى حسابه سبحانه » وهو السك بتخرببها » قال الزجاج | 


لمسبان هن المساب » أى برسل عليها عذاب الحساب 0 بداك » وقل الأخنشن أ 
لآق صرانى (من السواء) وا<دها حبانة » وكذاقال أ وعبيدة والقتيى » وقال ابن الاعر الى 





لاسيانة السحابة » والحسبانة الوسادة » والسيانة الصاعقة . وقال النضر بن شميل : الحسبان سهام برمئ 

| ما الرجل فى جوف قصية تنزع فى قوس » ثم بر بعشر بن نما دفعة » والمعنى برسل عابها صرابى من | 

| عذابه : إما برد . و إما ارة أو غيرهماتما يشاء من أنواع العذاب » ومنه قول ألىز زياد الكلانى »أ أطاك ”| 
الأرض حسبان * أى جراد ( فتصبح صعيدا زلقا) أى فتصبح جنة الكافر بعد إرثسال الله يك 

| علها <سيانا صعيدا » أى أرضا لانبات مها وقد تقدم قيقه » زلقا : أى تزل” فيها الأقذام للاستها'» قال | 
مكان زاق بالتحرييك » أى دحض » وهو فالاصل مصدر قولك زلقت رجاه تزاق زلقا وأزلقها غيره » 

| والمزلقة الموضع الذى لايثبت عليه قدم » وك.ذا الزلاقة » وصف الصعيد,اللصدر الغة » أو أريد به المفعؤل» 

| وجلة ( أو يصبح ماوها غورا ) معطوفة على اللة النى قبلها : والغور الغائر وصف الماء بالصدرمالغة || 
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| والنى أنها تصير عادمة إلاء لعد أن كانت ل 11 0 0 غلا ذلك المهر يسقيها داماء م 
ا ١‏ ادر :ع الروك 2 وه قول ألى ذوئيب : 
هل الدهر الا لياة ونهارها ‏ والاطاوع الشمس ثم غيارها 
( فلن تستطيع له طلبا) اه لن تستطيع طلب الماء الغائر فضلا عن وجوده ورده ولا تقدر عليه || 
بحيلة من الميل » وقيل المعنى فلن تسطيع طلب غيره عوضا عنه ي ثم أخبر سبحانه عن وقوع مارجاه ذلك | 
المؤمئن وتوقعه من إهلاك جنة الكافر » فقال ( وأحيط مره ) قد قدّمنا اختلاف القراء فى هذا الحرف 
وتفسيره » وأصل الاحاطة من إحاطة العدوٌ بالشخص 6 تقدّم فىقوله - إلا أن حاط بك -: وهى عبارة 
عن إهلا كه و إفنائه » وهو معطوف على مقدّر كأنه قبل فوقع ما توقعه المؤمن وأحيط يمره ( فأصبح 
يقب كيه ) أى يضرب إحد: يديه على الأخْرى » وهوكناءة عن الندم » كأنه قيل فأصبح يندم | 
ا ( على ماأنقق فبها) أى فى عمارتها و إصلاحها من الأموال » وقيل المعنى يقلب ملكه فلابرى فيه عوض | 
ما أنفق » لأن الملك قد هبر عنه بإليد من قوطم فى بده مال » وهو بعيد جدًا » وجلة ( وهى خاوبة على | 
عروشها ) فى محل نصب على المال : أى والمال أن تلك الجنة ساقطة على دعاتما التى تعمد مها الكروم 
أو ساقط بهض تلك المئة على بعض » مأخوذ من خوت النجوم وى اذا سقطت ول تار فىنوتها » ومنه 
قوله تعالى - فتلك بيوتهم خاوية با ظاموا - قيل وتخصيص مله عروش بالذكر دون النخل والزرع || 
لأنه الأصل » وأيضا إهلاكها مغن عن ذكر إهلاك الباق » وجلة ( ويقول باليتى/أشرك بربى أحدا ) || 
معطوفة على يقل ب كيفيه » أو حال ٠.ن‏ ضميره : أى وهو يقول كنى عند مشاهدته طلاك جنته بأله شرك | 
بإبله حي تسم جنته من اطلاك » أوكانهذا القول منه على حقيقته » لالما فاته من الغرض الدنيوى » بل || 
لقصد التوبة هن الشرك » والندم على مافرط منه (ا سكن له فئة بنصرونه من دون 6 فثة اسم || 
| كان » وله خبرها » و بنصرونه صنةافئة : أىفئة ناصرة » ونجوز أن تحكون بنصرونه احبر » ورجح ا 
الأول سيبوبه » ورجح الثاتى المرّد » واحتيج بقوه ‏ ول يكن له كفوا أحد ‏ والمعنى : أنه لم تكن | 
له فرقة وججماعة يلتجى” المها و ينتصر مها » ولانفعه النفر الذين افتخر مام فيا سيق (وما كان ) فى نفسه ا 
( منتضرا ) أى متنعا بقته عن إهلاك الله لمنته » وانتقامه منه ( هنالك الولابة لل الحق ) . قرأ || 
أبوعيرو والكسائى المق بالرفع أعتا للولائة » وقرأ أهل المدينة وأهل مكة وعادم وجزة الوق بالمر" نعتا |) 
| لله سبيحانه » قال الزجاج ووز النصب على المصدر والتوكيدك تقول هذا لك حقا » وقرأ الأعمش_وجزة || 
لكان ردك ك1 اده وقراً الباقون يفتحها » وهما لغتانا عمنى » والمعيى:هنالك : أى ف .ذلك || 
ا 1 
| المقام النصرة لله وحده لا بقدر علبها غيره » وقبل هو على التقدم والتأخير : أى الولاية لله الى هنالك. | 
( هو خير ثُوابا وخيرعقبا ) أى هو سبحانه خير ثوابا لأوليانه فىالدنيا والآخرة » وخبر عقبا : أى عاقبة » | 


| قرا الأعمش وعاصم وجزة عقبا بسكون القاف » وقرأ الباقون بضمها » وهما معنى واحد : أى هو خير | 
عاقبة لمن رجاه وآمن به » يقال هذا عاقبة أمس فلان » وعقباه : أى أخراه : ا 


وقد أخرج ابن أى حاتم عن الستّى فى قوله ( جعلنا لأحدهما جنتين ) قال الجنة : هى الإستان || 
فكان له ببتان واكك 6 وجذار واحد » وكان نلنهها عبر 6 فلذلك كان تين » وأذلك ناه جله تقل || 
الجدار الذى عليها . وأترج ابن أنى حانم عن يحبى بن ألى مرو و الشيباتى » قال مهبر أىقرطس خهر الحنتين || 
ااه حاتم » وهو تبر مشهور بلرءلة . وأخرج ابن المنذر وان أبى حاتم عن ابن عباس ( ولم نظ 1 
ا ١‏ ممه شيئا ) ل أطم . وأخرج ابن أفى حاتم من طريق على بن ألى طلحة ا 








عنه 











4 
عنه ( كان له عر) 0 : 5 00 جرير وابن المثر وان أى هام عن 6 
قال قرأها ابن عباس » وكان له كر بالشم 2 وقال هى أنواع انال وأخرج ابن أنى شيبة وان 0 ١‏ 
| وابن ألى حاتم عن مجاهد » وكان له ثمر » قال ذهب وفضة . وأخرج ابن أى حاتم عن قتادة ( وهو ظالم 


لنفسه ) بقول كفور لنعمة ريه ٠‏ وأخرج إن أنى حاتم 16 ا بنت عميس فالت : عاءنى رسول الله | 
ا عع كنات أقوطنّ عند الكرب « الله الله ربى اث مرك به شيئا » . وأخرج عبد الله ن أجد أ 
| ا عن نحى بن سا يم الطائق عمن ذ كره » قال طلب ٠وسى‏ من ريه حاجة فاطأت عليه 
فال ماشاء الله » فاذاحاجته بين ددىه » فقال بارب إنى أطلب حاجتى كا 1 ل )لان عفاد 

الله ليه بإمومى » أماعاءت أن قواك ماشاء الثه أنحح ماطلبت به اللوائم . وأترج أن يعلى وابن سردو به أ 
والبييق فى الشعب عن أنس قال : قالرسول الله ملع «ماأئم الله على عبد نعمة فىأهل أو مال أوولد أ 
فيقول ماشاءالله لاقوّة الابلثة الادفم الله عنه كلآفة حتى تأنيه منيته » وقرأ ( واولا إذ دخلت جنتك قلت | 
ماشاء الله لاقوة إلا بإلله) وفىإسناده عيسى بن عون عن عبدالملك بنزرارة ع نأ نس . قالأبوالفتسم الأز: دى | 
| عسى بن عون عن عبد املك بن زرارة عن أنس لايصمح حديثه . وأخرج ابن ألى حاتم من وجه كر | 
| عن أنس نحوه «وقوفا . وأخرج البميق فالشعب عنه وه مرفوعا . وأخرج أجد من حديث ألىهريرة | 
| قال : قال لى نى” الله مَيليكَِوٍ «: ألا أدلك على كنز من كنوز المنة حت العرش + قلت نم قال أن تقول | 
| لاقوة إلا باه / » . وقد ثبت فى الصحيح من حدديث أنى موسى أن النى لكي قال له « ألا أدلك 01 
كاز من كنوزالمنة لاحول ولاقوّة إلابإلنه » وقد وردت أحاديث وآثار عن السلف فى فضل هذه الكامة . 
| وأنرج ان جرير وان المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فتصبح دعيدا زلقا ) قال : مثل المرز . وأسخرج 
| عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( حسبانا من السماء ) قال عذابا قتصبح صعيدا | 
3 : أى قد حصد مافيها فر بترك فمهاشىء (أو لصب ح ماوها غورا ) أى ذاهيا قد غار ف الأرض (وأ وأحيط 
غرة اي ع (على ماق فب) متلهفا على مافاته . 

06 لك رن الا فاسيا 4 سات ] ا 


0 د م عوم رده 


00 0 0 تواء مقتدرًا * الال البو ز ا ال الس 





و .> 


ا 
الدلدت حير عدد 59 3 0 ابأ دير 5 3 


5 . 208 


ثم ضرب سبحانه مثلا آآخربابرة قر يش » فقال ( واضرب لم مثل اللياة الدنيا) أى اذ كلم ١‏ 
مايشبه الحياة الدنيا فى حسئها ونضارتها وسرعة زواطا لثلا بركنوا البها » وقد تدم هذا المثل فى سورة 
يونس 6 ثم دان سببحانه هذا الثل » فقال (كاء ء أنزلناه من ٠‏ "السماء 1 و وز زأن كوت هذاه و المفعول 
الثانى لقوله اضرب على جءله يعنى صير ( فاختلط به نبات 0 أن إختاط بالاء ناك الارصض فى ١‏ 
استوى.» وقيل د بات اختاط بعضه .عض حين نزل عل مه الماء » لأن الابات اما ختلط وكثر | 
بالمطر» فتسكون الباء فى به سدية (فأصبح) النبات (هشما ) اطشيم الكسير » وهو من النبات ماتسكسر 


بسببانقطاع الماء عنه وتفتث:» ورجل هشم ضعيف البدن » وتيشم عليه فلان إذا تعطف » واهتثم مافى | 


| ضرع الناقة إذا احتلبه » وهشم الثر دكسره وثرده 6 ومنه قول ابن الز بعرى : 





عمرو الذى هشم الثريد لقو.ه * ورجال مكة مسنتون تحاف 


الم 10 

















5 


| ( تذوره الرياج ) تفرقه 5 وان قتببة تذر روه تنسفه » وقال ان كسان تذه به ْ 


!| ونتجىء » والمعنى متقارب » وقرأ طلحة بن مصر”ف تذر > ازع » قل اللكساى » وق قراءة ع د الله أ 


تذربه ».يقال ذرته الريح نذروه » وأذرته تذر به » وحكى الفراء : أذريت الرجل عن فرسه : أى قلبته ا 


١‏ ( كان الله على كل ثىء ٠قتدرا‏ ) أى على كل شىء من الأشياء حببه و يفنيه بقدرته ليمز عن شىء 





( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) هذا رد على الرؤساء الذي نكانوا يفتخرون بالمال » والغنى » والأيناء » 


ا فأخبرهم سبحائه أن ذلك ممايتزين به فى الدنيا لامما نفع فى الآخرة » يم قال فى الآنة الأرى ‏ إنما 


أموالم وأولاد؟ فتنة ب وقال - ان من أزواجم وأولادم عدوا 1ك فاحذروهم ‏ » وطذا عقب هذه ا 


| الزينة الدنيوبة بقوله ( والباقيات الصالحات ) أى أعمال الخير » وهى ما كان يفعله فقراء المساءين من أ 
الطاعات ور عدر يك بو ابإ) أى أفضل من هذه الزينة بالمال والبنين ثوابا » وأ كثر عائدة ومنفعة ١‏ 


ا 
لها ( وخيرأءلا) أى أفضل أملا » يعنى أن هذه الأعمال الصالمة لأهلها من الأمل أفضل مما يَوٌماه 


أهل المال والبنين الأنهم يمالون مها فى الأخرة أفضل + ناكان بؤمله هؤلاء الأغنياء 3 الديا » ولس فى 
| زينة الدنيا خب حتى تنفضل عليها الأخرة » ولكن هذا التفضيل خرتج مخرج قوله تعالى ‏ أكداب المنة 
| ومئذخيرمستقرا ‏ » والظاهر أن الباقيات الصالحا تكل عل جرؤادوجه لقصرها على الصلاة »م قال 


عض » ولالقصرها على نوع من أنواع الذكر » كاقله بعض آخر » ولاعلى ما كان يفعله فقراء المهاجرين 


| بإعتبار السببب »لأن العبرة العموم اللفظ لا صوص السيب » و ذا تعرف أن ادر الافات الشايلات فى 
|| الاحادث علساق لإينافى اطلاق هذا الافظ على ماهو عم لصا من غيرها . 


وقدأخر ج ابن أبى حائم ع ن على" قال (المال والبنون) حرث الدنيا والعمل الصالم حرث ف اد ع | 
وقدجعهما الله لأقوام . وأخرج د كك شيبة وابن المنذرعن ابن عباس فى قوله ( والباقنات الصالحات ) || 
قال : سبحان الله والجد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر ٠.‏ وأخرج سعيد بن منصور وأجد وأبو يعلى واءن 
جر بر وان ألى حاتم وان حبان والحا م وصيحه وابن مردو به عن أنى سعيدا| ندر زى أن رسولالله 0 


| قال « استسكثروا من الباقيات الصالحات : قيل وما هنّ بارسول ان 7 قل الشكبير » والتهليل والتسبيح » | 
والتحميد ولا <ول ولاقوٌة إلا بلله» وأ خرج الطبراتى وان شاهين وابن ممردويه ع ن ألى الدرداء مس فوعا 
| نلاظ « سبحان الله والجد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولاحول ولاقوّة إلابالله هنّ الياقيات الصالحات » 


وأخرج النسائى وان جرير وان أنى حاتم والطبراتى. فى الصغير والما 5 وصفحه وابن مسدوبه والييق أ 


كن ألى هربرة صفوعا «خدوا نت » قيل بارسول الله سن 3 عدو قد حضر 7 قال بل جنك م 
النار ‏ قول سبحان الله والجد لله ولاإله إلاالله والله أ كبر فائهنَ يتين بومالقيامة مقدّمات معقباتوجنبات 
وهى الباقيات الصالحات» وأخرج سعيد ان منصور وأجد وان مدو به عن النعمان بن بشير أن رسولالله ١‏ 
لكر » قال «ألا وأن سبسحانهاللّه والجد لله ولاإله إلا الله الباقيات الصالحات» وأخرج ابن سردو به نحوه ١‏ 
من حديث أنس مرفوعا وزاد « التكبير وسماهرّ الباقيات الصالمات » وأخرج ابن مدو به نحوه من 


ا حديث أبى هريرة . وأخرج ابن ألى شببة ة وان المنذرو وابن مردويه من < عددث عائشة مس ذوما نحوه 1 


وزادت » ولاحول ولا قَوة ! الا بإلله» وأخرج ابن أى حاتم وابن مس دو به م من -حدادث على" مصفوعا نحوه ١‏ 


ا وأخرج ابن مدو به من طر يق الضحاك عن ابن ع.اس مرفوعا 0 دون اللوقلة . وأخرج ا 
أ 00 عن سعد 0 جنادة ص فوعا كوه 4 وأخرج البيخارى ف تار حه وان جرسعن ابن عمر من قوله ا 


و . وأخرح إن التق مان لك حم انه > دو يهرعن إن عبان ين فوا نحره » ذكل 2 









































اناج 


( ا ا 0 ١‏ 
| مصرحة نأنها الباقيات الصالحات » وأما ماورد فى فضل هذه الكلماتٍ من غير تقييد كونها المرادة ف 


الآبة فأحاد.ثكثيرة لافائدة فى ذ كرها هنا . وأخرج ان أنى شيبة وان المدذر وا نأنى حاتم عن عقتادة || 
|| قال :كل شنىء من طاغة الله » فهو من الباقيا تالصاطات . | 


2 1 4122| 
6ه 6 9-6 - 1 - 
بال وت" ىالأوضَ رز 2-6 مم تغادرينهم أحدًا * وعر ضوا على رَبك ١‏ 


| ما آثلا شار 1 0 ال ار 0 0 و معدا * وَوْضْم الكت 


ا ا 6 شه عو 0 و 00 مال 0 العب ل ادر رُدَبرَة وَل 57 ا 
مدن 8 كمأوا حاو 


ول رَبك حا وذ 56 كأ نوا لاه فَسَحَدُوا ا 
02 5 5 
8 سه ا 0 0 دُوتٍ وه 0 
لأراض 1 حَاق أنشيي" ع 
20 2 2 
| متخل الضِليت عدا »* 0 وى أن رع ' واه" فا" منتحيبوا ل 
م 3 أ 


وَحَعلا 52111 * وَرَءَا مون اله فظتوا أ )و دوا عنم ممترفاً * 


| وقوله ( وبوم نسير الجبال ) قرأ الحسن واب نكثير وأد عمرو واءنعاص تسير عثناة فوقية مضمومة | 

وفتي الياء الحتية على البناء لإفعول > ورفع الجبال على النيابة عن الفاعل » وقراً ان محيصن واهد | 
تسير يفتتح الناء الفوقية والتخفيف على أن الجبال فاعل . وقرأ الباقون نسير بالنون علىأن الفاعل هوالله |١‏ 
|| سبحانه والجبال منصوبة على المفعولية » و يناسب القراءة الأولى قوله تعالى ‏ و إذا الجبال سيرت © ا 
| ويناسب الفراءة الثانية قوله تعالى ‏ وتسير الال 5 1 الثالشة أوعبيدة : لأنها | 

















المناسة لقوله - وحشرناهم - قال : بعض النحو بين : التقدير والباقيات الصالحات خيرعند ر بك بوم 

نسير الحبال » وقيل العامل ف الظارف فعل محذوف » والتقدير واذ كر بوم نسير الجبال » ومعنى تسر الحبال | 

ازالتها من أما كنها وتتسييرها كا تسير السحاب » ومنه قوله تعالى ‏ وهى كر" م" السحاب ب » ثم || 
| تمد إى الارضى بعد أن تسلا اننه »يا قل وابستاطال بس فكانت هاء مثا - » واططات ا 
| قوله 2 رى الأرض بارزة ) لرسول الله علق »أو كن من يصلح لارؤٌ نه » ومعنى بروزها ظوورها ا 
|| وزوال مايسترها من المبال والشجر والبنيان » وقيل المعنى ببروزها بزوزمافهها من الكنوز والأموات 66 |أ 
| قال سبحانه - وألقت مافيها وتخات ‏ »وقال - كه 0 أثقاها ‏ » فيكونالمعنى وترى ١‏ 
ا الأرض بارزا مافى جوفها (وحشيرناهم ( أى الخلائق » وعنى الحشرز | جع 4 جءناهم الى الموتف هن 
١‏ كل مكان ( فم تغادر ر منهم أحدا) ف نترك 0 7 يقال غادره وأغدره اذ ذا ل : 
ا غادرته متعفرا أوصاله ‏ والقوم يبن جرح ومجندل 

أى تركتهه ومنه الغدو» لأن االغاذر ترك« الوفاء 0 » قلوا واما سمى الغدير غديرا » لأن الماء |/ 

ا ذهب وث ركه » ومنه غدائر المرأة لأنها تحعلها خلفها ( وعرضوا على ربك صفا) اتتصاب صفا على الحال : ا 
ا أى مصذوفين كل أمة وزصة صف » وقيل عرضواصفا واحدا كافى قوله ‏ ثم انتواصفا ذاأى - عا» وقيل 
ا قياما ؛ وى الآنة تشبيه حاطم حال الحيش الذى يعرض على السلطان 0 وناكا خلقنا ع أوؤْل ا 


/ اه 
( م - دقح القدير» 2 ثالث ) 











0 دحك 
مسد سس عت : 





لاا مدفية 


| مية ) هوعل اضمار القول : أى قثا طم لقد جنتمؤنا» والكاف فك خلنا ك نعت مصدر محذوف 
| أى بحيثا كائنا كجيئم عند أن خلقنا ؟ أوّل مىة » أوكائنين كا خلقنا 5 أوّل صة : أى حفاة 3 !| 
ا | غرلا »كا ورد ذلك فى الحديث . قال الزجاج : أى بعثنا كم وأعدنا كم ”م خلقنا 5 لأن قوله لقدجئتمونا || 
| معناه بعناكع ( بل زعمتمأن لن نجلل موعدا ) هذا اضراب وانتقال م ن كلام اكلام للتقر بع ا 
والتوبيخ خ » وهو خطاب لمنسكرى البععث : أى زعمتم فى الدنيا أن لن تبعثوا وأن أن ن نجعل لم موعدا ا 
0 بأجمالك وانجزماوعدنا م به من البعث والعذاب » وجلة ( ووضع الكتاب ) معطوفة على || 
عرضوا » والمراد بالكتاب صخائف الأعمال » وأفرده لكون التعر يف فيه الجنس » والوضع اما حنى بأن |أ 
يوضع حغيف ة كل واحد فى بده : السعيد فىيعينه » والشة" فىثماله » أو فى المبزان » وا 5 : أى أظهرعل ا 
كل واحد من خير وشر” بالحساب السكائن فى ذلك اليوم ( ثترى الجرمين شفقين مما فيه ) أى خائفين |١‏ 
| وجلين ما فى الكتاب الموضوع لما يتعقب ذلك من الافتضاح فى ذلك الجع » والجازاة بإلعذاب الأليم 0 
( ويقولون بإويلتنا ) بدعون على أنفسهم بإلويل لوقوعهم فى اطلاك ؛ ومعنى هذا النداء قد تقدّم تحقيقه || 
فى المائدة (مالهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) أى أى” ثىءله لابترك معصية صغيرة || 
ولامعصية كبيرة إلا حواها وضبطها وأثيتها ( ووجده وا ماعماوا ) فى الدنيا من المعاصى الموجبة للعقوبة » || 
| أروحدرا جزاء ماعماوا ( حاضرا ) مكتو ! مثبتا ( ولا يظلرر ربك أحدا) أى لايعاقف أحدا من عباده || 
| بغبرذف» ولا .ينقص فاعل الطاعة من أجره الذى يستحقه » ثمانه سبحانه عاد إلى الرد على 0 الخبلاء | 
من قريش » فذ كرقصة آم واستكبار إبليس عليه »*فقال ( و إذ قلنا بللائكة اسحدوا لآدم ) أى 
واذكروقت قولنا لم اسجدوا سدود تحية ونسكريم عا م" تحقيقه ( فسجدوا ) طاعة لأمى الله وامتثالا ١‏ 
لطلبه السجود ( إلا إبليس ) فانه أنى واستكبر ول يسجد » وجلة ( كان من ان ) مستأنفة لبان 
سبب عصيانه وأنه" ن من ان ولم »كن من الملائكة فلهذا عصى » ومعنى ( ففسق عن أس ربه) أنه 
خرج عن طاعة ربه . قال الفراء : العرب تقول فسقت الرطبة عن قشرها للحروجها منه . قال النيحاس : | 
| اختلف فى معنى ففسق عن أعى ره . على قولين : الأول مذهب الخليل وسدبو نه أن المعنى أناه الفسق | 
لما أمى فعصى فكان سيب الفسق أمى ربه » كاتقول أطعمه عن جوع . والقول الآخر قول قطرب أن أ 
المعنى على حذف المضاف : أى فسق عن ترك أمه » ثم انه سبحانه حب من حال من أطاع ابلس 
فى السكفر والمعاصى وخااف أمى الله » فقال ( أفتتخذونه وذر بته أواياء ( كأنه قال : أعقيب ماوجد منه 
من الاباء والفسق تتخذونه: وتتخذون ذريته : أى أولاده » وقبل أداعه ازا أولياء (من دوق) 
فتطيعونهم بدل طاعتى وتستدلونهم ى » والال أنهم الى لاد تيه رك عدوٌ) أى أغداء 
وأفرده لكونه انم جنس » أولتشبيهه بالمصاد ركاف قوله - فائهم عدو لى - » وقوله - هم اعدو أ 
كيف تعئعون هذا الصنع وتستبدلون عن خلقم وأنم علي جميع ماأألتم فيه من النعم 7 عن لم يعن | 
لك منه منفعة قط بل هوعدوٌ لم يترقب حصول مايضرم فىكل وقت ( بنس للظالين بدلا) أى | 
الواضعين للشىء فى غير هوضعه المستبدلين بطاعة رمهم طاعة الشيطان فبئس ذلك البدل الذى استبدلوه ١‏ 
بدلا عن الله سبحانه ( ماأشهدتهم لك والأرض ) قال أ كثر المفسرون ان الضمير للشركاء » || 
والمعنى أنهم لوكانوا شركاء لى فىخلق السموات والأرض وفى خلق أنفسهم لكانوا مشاهدين خلق ذلك || 
مشاركين لى فيه ولم يشاهدوا ذلك ولا أشهدتهم إناه أنا فليسوا لى بشركاء » وهذا استدلال بإنتفاء للازوم |) 
| المساوى على انتفاء اللازم » وقيل الضمير للشركين الذين العْسوا طرد فقراء المؤمنين » والمراد أمهم ما كانوا || 
شركاء 1 

















5 
ا شركاء لىفى تد ببرالعالم بدليلاق مأأشهدتهم خاق السعوات والأرض (ولاخلق أنفسهم) ومااعتضدتمهم ا 
| بل هم كسائر الحلق » وقيل المعنى أن هؤلاء الظالمين جاهاون بما جرى به القل فى الأزل » لأنهم لم يكونوا 
أ مشاهدين خلق العالم » فكيف >كنهم الث حكموا حسن حالم عند الله » والأول من هذه الوجوه أوى 
|| لما يلزم فى الوجهين الآخرين من تفسكيك الضميرين » وهذه الجلة مستأنفة لبيان عدم استحقاقهم الاحاذ 
|| المذكور ؛ وقرأ أنو جعفر ما أشهدناهم » وقراً الباقون ما أشهدتهم » ويؤيده ( وماكنت متخذ المضلين 
| عضدا) والعضد ستعم لكثيرا فى معنى العون » وذلك أن العضد قوام اليد » ومنه قوله ‏ سنشدٌ عضدك | 


| بأخيك - أى سنعينك ونقوٌ يك به » ويقال أعضدت بفلان اذا استعنت به » وذ كر العضد على جهة 
المثل » وخص" المضلين بإلذ كر لزبادة الدم” والتويخ لسى فا ست كل حكن السهرات والارض | 
م ولاشاورتهم وما كنت متيخذ الشياطين أو الكافر بن أعوانا » ووحد العضد لموافقة الفواصل » وقراً 
|| أبنو جعفر المحدري وما كنت_يفتح التاء على أن الخطاب للتى لع : أى وما كنت باممد متخذا 
ا لم عضدا ولاصح لك ذلك » وقرأ الباقون_بضم التاء » وفى عضد لغات مان أفصحها فتح العين وذ" 
ا لاد » وها قرأ الجهور » وقرأ لاسن د والضاد » وقرأً عكرمة يضم العين واسكان الضاد ١‏ 
|| وقرأ الضحاك بكسر العين وفتح الضاد » وقرأ عسى بن عمر_فتحهما » ولغة عيم فتمج العين وسكون 
| الضاد » ثم عاد سبحانه الى ترهييبهم بأحوال القيامة فقال ( ونوم يقول نادوا شركائ الذين زعتم ) قرأ | 
ا جزة وحى بن وثاب وعيسى بن عر نقول بإلنون » وقرأ الباقون بإلياء التحتية : أى اذ كر بوم يقول الله 
عر وجل” للكفارتو باهم وتقر يعا نادوا شركاق الذين زعتم أنهم ينفعو نّ ويشفعون 2 وأضافهم 
سبحانه الى نفسه جربا على مايعتقده المشركون » تعالى الله عن ذلك ( فدعوه, ) أى فعاوا ما أمسهم الله 
| به مندعاء الشركاء (فل يستحيبوا لهم) إذ ذاك : أى ليقع منهم جرد الاستحابة طم » فضلاعن أن ينفعوهم ا 
| أودفعوا عنيم (وجعلنايتهم مؤ بقا) أى جعلنا بينهؤلاء المشركين و بين من جعاوهم شركاء لله مو بقا» | 
أ اام أنه اسم واد عميق فرق الله به تعالى بينهم » وعلى هذا فهو اسم “كان . قال إن ْ 
ا الأعرانى : كل حاحز دين شيئين فهو مو بق . وقال الفراء : المو بق المهلك ب والمعنى جعلنا تواصلهم فى 
َ الدنيا مهلكا لم فى الآخرة » يقال و بق نو بق » فهو وبق » هكذا ذ كره الفراء فى المصادر » وحكى 
الكسائ و بق سق وبوقا » قهووابق » والمرادباللمهلاك على هذا هوعذاتالنار يشتركون فيه » والأولأوك 
|| لأن من جاة من زعموا أنهم شركاء لله الملاسكة وعز بر والمسيح » فالموبق هو المكان الائل بينهم . وقال 


0 


ا أو عبيدة : المو بق هنا الموعد لاهلاك » وقد .يت فى اللغة أو شه ععنى أهلكه » ومنه قول زهير : 


ا ومن يشترى حسن الثناء عله 4 نص عرضهعن كل شنعاء مو بق 

ولكن المناس لعنى الآنة هو المعنى الأول ( ورءا الجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ) الجرءون 
أ «وضوع ٠وضع‏ الضمبر للاشارة الى ز بادة الم" طم هذا الودف المسجل علبهم نه : والظن هنا ععنى | 
| اليقين » والمواقعة المخالطة بالوقوع فيها » وقبل ان الكفار برون النار من مكان بعيد فيظنون ذلك ظنا 
|| (ولم دواعنها مصرفا) أى معدلا يعدلون اليه » أو انصراذا » لأن النارقد أحاطت مهم م نكل جانب ١‏ | 
ا قال الواحدى : المصرف الموضع الذى ,ينصرف اليه » وقال القتتيى : أى معدلا ,بنصرفون البه » وقيل ' 
|| ملحا بليجأون إليه * والمعنى متقارب فى الجبع . ١‏ 





ا وقد أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله (وترى الأرض بإرزة ) قال : ليس عليها ا رلا د | 
ا وأخرج ان المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد نحوه . وأخر ج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( لايغادر | 


مس مسح ع 














511 


صغيرة ولا كبيرة ) قال : الصغيرة القبسم والسكبيرة الضحك » وزاد ابن أنى الدنيا واب نألى حاتم عنه قال : 


الصغيرة التبسم بالاستهزاء بااؤمنين » والسكبيرة القهتهة بذلك * وأقول صغيرة وكبيرة سكرتان ففسياق الى ١‏ 


| فيدخل تت ذلك كل ذنب يتصف بالصغر » وكل ذنب بنتصف بالكبر » فلابيق من الذنوبشىء إلاأحضاه 


| الله وما كان من الذنوب ملتبسابينكونه صغيرا أوكبيرا » فذلك انما هو بالنسبة الىالعباد لابالنسبة الى الله | 


|| سيحانه ا رج ابن جز يرواان المنيكم ر وأو بوالشيخ فى العظمة والببيق في الشعب عن ن ابن عباس قال : 
ان من الملائسكة قبيلة » يقال للم ان فكان إبلس منهم » وكان بوسوس مابين السماء والأرض فعصى 


| فسخط.الله عليه فسخه الله شيطانا رجما . وأخرج ابن جربرعنه فى قوله. ( كان من الحنّ ) قال :كان || 
| خازن انان » فسمى بالحان . وأخرج ان جر بر وان المنذر عنه أيضاقال : إن ا .أن ف | 


| الملانكة وأ مهم قيلة » وكان خازنا على المنان ٠‏ وأخرج ابن المدذر #6 حاتم عن الحسن قال : 


قاب ل الله أقوامازع.وا أن | بليس كان من الملا نكة » واللهرةول كان من الِنّ . وأخر جان جر برو ابنالأنبارى ا 
| عنه أنه قال : ما كان من الملائكة طرفة عين انه لأصل 5-7 أن آدم نسل 53 .وأخرج ان أبى ١‏ 


حاتم عن السدّى فى قوله ( ماأشهدتهم خاق السموات والأرض ) قال : يقول ماأشهذت الشياطين الذبن 
ا اتحذتم معى ار وما كنت متيخذ المضلين عضد )١‏ قال . الشياطين عضدا » قال ولا الهم عضدا على 


ا شىء عضدوق عليه فأعانوق 0 00 رج ان المندر رواان ألى حاتم من ط ريق على" بن أبى طليحة عن ان 1 


| عباس فى قوله ( وجعلنا ينهم مو با ) يقول ميلك وخر رج ابن ألى شبة وابن المنذر عن ماهد مثله . 


ا وأحرج أبوعبيد وهناد وان المنذرعنه قال : واد واد فجهم . وأخرج عبد الله بن د رم اثد الزهد 


ا وابن جر بر وان المنذروان أنى حاتم والبييق فى الدك ع أ فى الآنة قال : واد فى جيم من قيح ١‏ 


ودم . وأخرج أنجد فى الزهد وان جزبر وان أنى حاتم والبييق عن ابن عمرو قال : هوواد ميق فى النار ١‏ 
فرق الله به بوم القيامة بين أهل اطدى وأهل الضلالة . وأخرج عبد الرزاق وان المنذروان ألى حاتم عن ا 


| قتادة فى قوله ( فظنوا أنهم مواقعوها ) قال عدوا . 


اد 5007 ربانت ريه وض َ 


كيه كه لسر و 


ذلة ان يفقهوه هوف آذاني' 53 را * ون لعي" ا 


| م فلن يعوا إِذَا 7 ار ا كك 7 كا لسرا دل 


1 


0 ا 1 1 - 6 موعن [ 3 م ده مو م *# تلك قر 2 1 - 0 موا 


00 


وجول ادك مَْعِدًا # 


انا ذ كر سبحانه افتخار الكفرة على فقراء المسامين بأمواطم وعشائرهم وأجامهم ع ن ذلك وضر. 


ا 
| 


























هم الأمثال الواحذة » حكى بعض أهواا 0 » فقال ال وعاقده 2 0 كاد درددا ا 














1 
القرآن لتاس) أى لأخلوم لاه مصلحتهم ومنفعتهم (م نكل مثل) من الأمتال الى من جلتها الأمثاك | 
الك ورة فىهذه السوره » وقد أقدم تفسيرهذه الآنة فى سورة تى إسرائيل » وحينم برك الكفار ماهم 
فيه من ادال بإلباطل م الآنة بقوله (وكان ا الما كا ثىء جدلا) قال الزجاج اماد بإلانسافا 


| الكافر ‏ واستدل على أن المراد الكافر بقوله تعالى ( وحادل الذي ن كفروا بلباطل ) وقبل المزادتنه || 


| فى الآنة النخر بن الخرث ؛ والظاهر العموم وأن هذا 0 ا ا ل 0 


ويؤيد هذا مائيت فى الصحيبدين وغيرهه.ا من حديث على" أن النى صََلِتَكََةَ طرقه وفاطمة ليلا » فقال | 
« ألا تصليان 7 فقات بارسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن بعثنا بعثنا » فانصرف حين قلت ذلك | 


وم لجع ال م يضرب نفذه » و يقول وكانالانسان أ كثرثىء جدلا» » واتتصات جدلا || 


در ا أن ن يؤْمنوا إذ جاءهم ال مدى , ويستففردا بهم إلا أن تأتيهم سنة الأوّلين ) ١‏ 

قدتقدم الكلام ع لى مثلهذا فىسورة نى إسرائيل » وذ كرنا أن أن الأو وى فى حل نصب » والثانية فىحل | 

رفع » واطدى القرآن وتمد تََلَِعَةٍ » والناس هناهم أهل مكة ؛ والمعنى على حذف مضاف : أى مأمئع ا 

الناس من الايمان والاستغفار الاطلب إتيان سنة الأولين » أو انتظار إتبان سنة الأوّلين » وزادالاستغفار || 

| فىهذه 00 لأنه قد ذ كر هنا مافرط منهم من الذثوب الثى من جلتها جداطم بإلباطل » وسنة الأولين || 

هوأئى ا ذالم لم يؤمموا فررافقاب الاسئئصال . قال النجاح سلتهم هو قوطم ب إن كن هذا دن 1 

عندك الآنة 53 (أد عل م العذاب) أى عذاب ا الآخرة اق بلا) . قال الفراء ان قبلا جع قبيل : أى مغر قا | 

|| .يتاك بعضه بعضاء وقيل عياءا » وقبل ؤِأة » ويناسب ماقله الفراء قراءة أنى جعفر وعاصم والأعمش وجزة ١‏ 

|| والكساق وبحى بن واب وخلف : قبلا بضمتين فانه جع قبيل » نحوسبيل وسيل , والمرادأصناف العذاب » || 
أ و يناسب التفسير الثاتى : أى عيانا » قراءة الباقين بكسير القاف وفتسم الباء : أى مقابرة ومعاينة » وقرى” 

«فتحدين على معنى أويأتهم العذاب مستقبلا » وانتصابه على الخال د -فاصل معنى الابة أنهم لايؤمنون فلا | 
يستغفرون الاعند زول عذاب الدي يا المستأصلطم » أوغند تيان أصناف عذا بالآخرة أومعاينته (ومانرسل 

المرسلين 3 نرسلنا الى الأعم دا حال ا لاؤمنين (ومنذربن) للكافر بن. » فالأستثناء || 

مفرغ هن أعم | لعام » وقد تقدّم تفسير هذا ( و ادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق” ) أى | 

|| ليزياوا بالحدال بالباطل الحق و ريبطاوه » وأصل الدحض الزلق : يقال دحضت رجاه : أى زلقت تدحضن أ 
دحضا » ودحضت الشمس عن كبدالسماء زالت » ودحَضْتحْته دحوضا بطلت » ومن ذلك قولطرفة _: 

أبا منذر رمت الوفاء فهبته #4 وحدت يي حاد العبرعن الدحض ا 

محادلة هؤلاء الكفار بالباطل قوم للرشل 5 ما أنتم الآ فتلا 2 تحر ذلك ام ْ 

تبلق ) / 3 القرا ( ونا أنذروا ) نه من الوعيد والتهديد ) ا أى لعبا وباطلا 6 وقد قم هذ | 

|| فى البقرة ( ومن أظل من ذ كربا" بات ر به فأعرض عنها ) أى لا أحد أظل لنفسه يمن وعظ با ناث ربه || 

|| التنزيلية أو الكو ينية أو وعهما فتهاون مها وأعرض عن قبوطا » ولم يتدبرها حق” التدر ويتفكر | 

| فيها حق” التفسكر ( ونسى ما قدّمت بداه ) من اللكفر والمعاصى » فلم يت عنها . قبل والنسيان هنا || 
عهنى الترك » وقيل هو على حقيقته (إن جعلنا على قاو هم ادكه أن هوه ) أى أغطية : والأ كنة 

0 نان » واإة تعليل لاعراضهم ونسيانهم . قال الزجاج أخبر الله سبحانه أن هؤلاء طبع : على قاوموم ا 

دَق آذانهم و فرا) أى وجعلنا فى ا ذائهم ثقلا كنع من اسئاعه »6 وقد قم تفسير هذا ف الأنعام (وان ٠‏ 

تدعهم الى اطدى فلن مهتدوا إذا أبدا) لأن الله قد طبع على قلومم بسبب كفرهم ومعاصيهم (ود بك | 

| الغفور ذوالرجة ) أى كثير المغفرة » وصاحب الرجة الى وسع تكل شىء فل يعاجلهم بالعقوبة » وطذا قاك | 








51 اا سد لات 
| (لويؤاخدهم اكسيوا) أى د 0 النى م لكر والجادلة والاعراض || 
(التجل م العذاب ) ) لاستحقاقهم لذلك (يل) جعل 6 لتر لايم اودر ا 
عذاب الأخرة » وقيل الوم ندم ( ان دوا من دونه موثلا ( أى ملحا بلحئون اليه وقال ااه يدة || 
منحا » وقبل حيصا » ومنه قول الشاعر 

ا اك نفسك خليتها * للعاصببين وم نكم 

وقال الأعشى 

وقد أخالس. رب المت غفلته * وقد حاذر هنى ثم مايل 

أَى ما .ينجو ( وتلك القرى ) أى قرى عاد وبمود وأمثاطا ( أملكنامم ) هذا 0 اسم الاشارة ا 
والقرى صفته » والكلام على حذف مضاف : أى أهل القرى أهلكناه 1 ظاءوا ) أى وقت وقوع | 
ا الم مهم بالكفر والمعاضى ( وجعلنالمهلكهم موعدا ) أى ذقنا معنا أ رأ عاصم (1) ممدكهم يفتح الم 0 
واللام » وهو مصدر هلك ““وأخاز الكساق والقراء 5 سر اللام وفتح اليم » وبذلك قرا أحفص » وقراً || 
الجهور بم الم وفتتح اللام » وقال النجاج مهلك : اسم لازمان » والتقدير لوقت مهلكهم 0 ١‏ 

وقد أخرج ان أبى حاتم عن قتادة فى قوله ( إلا أن تأنههم سنة الأوّلين ) قل عقوبة الأولين . 
| وأخرج ابن أبى حاتم عَن الأعش فقوله ( قبلا) قال جهارا . وأنرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن || 
أنى حاتم عن ماهد » قال ؤأة . وأخرج ان أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( ونسى ماقدّمت بداه ) قال || 
نبى ما سلف من الذنوب السكثيرة . وأخرج أيضاعن ابن عباس ( عا كسبوا ) يقول يما عماوا . | 
وأخرج ان أنى حاتم عن السدذّى ) دل طم موعد ) قال الموعد بوم القيامة . وأخرج ابن المنذر وان ا 
أنى حائم من طر يق على" بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( موثلا ) قال ملحاً ٠‏ وأخرج ابن ألى | ا 
شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد موثلا » قال محرزا . 1 


2 ا وا 0 6 ( 1 


هنا 6 * قَآلَ 


تين 0 ون ع 


: تم يتلل ان * قل إنك ان لت 


09 1 يا 


تقل ارك صر ول ار رك الا د مرق ترك اميه 


اه 
غ <َتّى أددث لك منه ا * 


الظرف فى قوله ( و إذ قال ) متعلق بعل محذوف هو اذ كر . قبل ووجه ذ كر هذه القصة ا 
فى هذه السورة » أن اليوود ا ََِعَِةٌ عن قصة أصعاب الكهف وقلوا ان أخركم فهو نى” ا 





)0 قوله عاصم صوابه أب و كر عن عاصم اه مصحح القرآن ا 


9 جد ا اك ع لم4 


ولا 














| والا فلا . 0 1 قصة هوسى ا 0 على أن النى 00 أن )كون عن جع لفن ا 
| والأخبار * وقد اتفق أل العم على أن ن «ومى المذ كور هو هومى بن عمران النبى” المرسل الى فرعون » 
6 وقالت فرقة »لآ التفات الى ما تقوله مهم نوف البكالى انه ل س انعران » واا هوموسى بن ميشى بن 
| بوسف بن يعةوب » وكان نبيا قبل موسى بن عمران 6 وهذا باطل قد رده الساف الصا م ن الصحابة 
| ومن ن بعدهم كا فى تيح البخارى وغيره : والمراد بفتاه كاوان نون . قال 0 : أجعوا 
لى أنه بوشع إن نون » وقد مضى ذ كر هفى المائدة » وفى آخر سورة بوسف » ودن قال ان ٠وسى‏ هو 
| 0 ان هذا الف تى لم كن هو بوشع بن ثون . قال الغراء » واتما سمى ذتى ٠ولى‏ 6 الأنه كان ا 
| ملازماله اه الع وخدمه (ومعنى لاأرح) لذ ارال » رةه قوله ‏ لن نبرح عليه عا كفين - 
| ومنه قول الشاعر 
ا وأرح ما أدام الله قوبى 4 حمد الله منتطقا محيدا 
وبرح اذا كان عهنى زال فهو من الأفعال الناقصة » وخيره هنا تحذوف اءّادا على دلالة ما بعده 
| وهو ( حتى أبلغ تمع البحربن ) قال الزجاج لاأبرح منى لا أزال » وقد حذف امبر لدلالة حال السفر 
| سه يدا طام بن ذى غابة 6 فالمء:ٍ لعنى لا أزال أسير الى أن أأبلغ » 
| وبوز أن / براد لاببرح دسيرى حتى أ باخ » وقبلى «عنى لا أبرح لا أفارقك حتى أبلغ يمع الببحر بن © 
فل 22 أن يكون من برح التام : يمعنى زال بزال 4 ومع البحر بن لمنقاهما » قيل المراد بالبحربن | 
| بحر فارس والروم » ل ور القلزم » وقيل تع البحر بن عند طنئجة » وقيل بافريقبة 
ا وقالت طائفة المراد بالبحرين : هوسى والخضر» وهو من الضف كان » وقد حكى عن ابن عباس ولا أ 
| 6 (يأد أمى الا طويلا » قال الجوهرى : الحقف ا . وقال الأيحاسن 
الذى بعرفه أهل اللغة أن الحقب 5 زمان من الدهر مهوم غبر محدود » م أن رهطا وقوما منهم غير 
دود ؛ وجعه أحقاب * وسيب هذه العزعة على السير من موسى عليه السلام ما روى أنه سثل موسى 
2 ن أعل الناس 7 فقال أنا » فأوى الله اليه ان أعل منك عبد لى عند تمع البحرين (فاما باغا) أي 
| مؤسى 0 ( تع بينهما ) أى بين البحرين » وأضيف ممع الى الظرف توسعا » وقيل البين : ععنى ‏ 
الافتراق : أى الحران المفترقان >تمعان هناك » وقيل الضمير لموسى والاضر : أى ودلا الموضع الذى 
| فيه اجتماع شملهما » ويكونالبين على هذا معنى الوصل » لأنه من الأضداد » والأوّل أون ( سج 5 حوتهما) 
ْ قال المفسرون انهما تزودا حوتا ملحا فى زنبيل » وكانا يصيان منه عند حاجتهما الى الطعام 6 وكان قذ 
| جعل الله فقدانه أمارة طما على وجدان المطاؤب 4 والمعنى أنهما نسيا فقد أحره » وقيل الذى نسى إنها | 
| هو فى موسى » لأنه وكل أمس الخوت اليه » وأمسه أن خبره اذا فقده » فاميا انتهيا إلى ساحل البيحر 
وضع فتاه المسكتل الذى فيه اليوت فأحياه اله » فتحرك واضطرب فى المكتل »ثم انسرب فى اللبحر » | 
وطذا قال ( فاتحُذ سبيله فى البحر سربا ) انتصاب سر با على أنه المفعول الثانى لاتخذ » أى اتحذ سبيلا | 
سربا » والسرب النفق الذى يكون فى الأرض للضس” ونحوه من الميوانات » وذلك أنالله سبحانه أمسك 
جرية الماء عل على الموضع الذى انسسرب فيه اوت » فصار الاق » فشه مسلك اموت فى البحر مع بقائه 
| وانجياب الماء عنه 3 الذى هو الكوّة ال حفورة فى الأرض . قال الفراء لماوقع فى الماء جد مذهيه | 
فىالبحر. » فكان كالسرب » فاما جاوزا ذلك المكان الذىكانت عنده الصخرة » وذهن اوت فيه 
انطلقا ؛ فأصاءهما ما يصيب المسافر من النصب والكلال » وم بحدا النصب حتى جاوزا الموضع الذى فيه | 

















0 
م 2 وطذا قال سطانه 1 انار زا زا ) أَى 3 البحر 5 الذى ع 0 لإلاقاة ( قال ل لفتاه أ 
| اتنا غدءانا ) وهوما يؤكل بالغداة » وأراد موسى أن يأتيه بالموت الذى حلاه معهما ( لقد لقينا من 


أ سفرنا هذا نصبا) أى تعبا و] عباء » قال المفسرون الاشار رة شوله : سفر نا هذا الى السفرالكائن منهما بعد | 


|.مجاوزة المكان المذكور » فانهما لم حدا الاصب الافى ذلك دون ماقبله ( قل أربت إذأوينا الى 
الصخرة ) أى قال فتى موسى للومى » ومء: 1 تححجيبه لوسى نما وقع له من النسيان هناك مع 


كون ذلك الأعس ممالايشى 6 لأنه قد شاهد أعس| عظما من قدرة اللها لباهرة » ومفعول أرأرت محذوف | 


لدلالة ماذ كره من النسيان عليه » والتقدير را كه ا نابنى فى ذلك الوقت والمكان » وتلك 
الصخرة كانت عند جمع الببحر بن الذى ه هو الموعد » واعاذ أكرها دو ا جح البختر بن لدكوتها 
|| متضمنه لزياده تعيين لكان 6 لاحتال أن ى كون ا جمع 1 منسعا 35 اول مكان الصخ عحرة وغم ره 6 وأوقع 


الذسيان ! لحوت دون الغداء الذى تقدم ذ 000 » لبيان أن ذلك الغداء المطلوب هو ذلك الحوت الذى ) 


|| بجعلاه زادا طما » وأمارة لوجدان مطاومهما » ثم ذ كر ماجرى محرى السيب فى وقوع ذلك النسيان » 


فقا ( وما أنسانيه إلاالشيطان ) بها يقع منه من الوسوسة » و( أن أذ كره ) ندل اشهال من الضمير | 


فى.-أشانيه » وفى هصحف عبد الله » وما أنسانيه أن أذ كره الا الشيطان ( واتخذ سبياه فى البحر يبا ) 


| .اتتصاب تحبا على أنه المفعول انان 0ه فى سرنا» والفارف فى محل نصب على الحال » حتما ل أن بكون ا 
| هذا من كلام لوشع » أخير موسى أن الحوت اذ سييله ما الناس » وموضع التحجب أن يا حوت قد ١‏ 


هات ؛ وأ كل شقه » ثم ينب الى البحر و بدت أثر حتريته فى الماء لا بمحو أثرها جربان ماء البحر » 


|| وحتمل أن كون من كلام الله سبحانه ليان طرف آكثْر مرع أمس اليوت » فيكون ما بين السكلامين || 
| اعتراضا ( قال ذلك ما كنا نينى ) أى قال هوسى لفتاه ذلك الذى ذ كرت منفقد الحوت فذلك الموضع || 
| هو الذى حكنا نالبه » فان الرجل الذى نر يده هو هنالك ( فارتدًا على آثارهما قصصا ) أى رجعا | 
| عل العطريى اله د يقصان أثرهما ثلا مخطئا طر يقهما » وانتصاب قصصا على أنه مصدر لفعل || 


ا يخذوف » أوعلى الحال : أى قاصين أو و مقتصين » والقصص فى اللغة اتباع الأ ( فوجدا عبدا من 
ا عبادنا ) هوالحضر فى 3 جهور المفسر بن » وعلى ذلك دات الأحاديث الصحيحة © وخالف فى ذلك 


من لا يعتدٌ بقوله » فقال ليس هو الحضر بل عام آخر » قيل سمى الاضر لأنهكان اذا صلى اخض ماحوله ا 


| قبل واسمه بليا بن ملكان » ثم وصفه الله سبحانه » فقال ( تيناه رجة من عندنا ) قيل الرجة م 


|| ملاطقة ومبالغة فى حسن الأدب » لأنه استأذنه أن يكون تابعا له على أن يعامه مما عامه الله من العلل : 
|| والزشد الوقوف على احير و إصابة الصواب » وانتصابه على أنه مفعول ثان لتعامنى : أى عاما ذا رشد أرشد 
ا له » وقري” رشدا _بفتحتين » وهما لغتا نكالبخل والبخل ‏ وفى الآبة دليل على أن المتعل تبع لاعالم وان 
|| تفاوتت المراتت ه ولس فى ذلك ما يدل على أن الحضر أفضلمن مومى » فقد بأخذ الفاضل عن الفاضل 
| وقد يأخذ ذ الفاضل عن المفضول اذا اختص أحدهنا بعل لا يعامه ٠‏ الآخر» فقدكان علم ويل عم الأحكام 


ا 1 


فى | 
النبوّة » وقيل النعمة التى أنم الله مها عليه ( وعامناه من لدنا عاما ) وهو ما عامه الله سبحانه من عل || 
| الغيب الذى استأثر به » وفى قوله من لدنا تفخيم أن ذلك الع » وتعظيم له » قال الزجاج وفمافعل موسى || 
ا وهومن جاة الأنبياء من طلب ب الع » والرسلة فى ذلك ما يدل على أنه لا يدض لاجد أن 1 ب العم ا 
ا وان كان قد 2 نباءته » وأن 3 تواضع ان هو أعل مله »6 ثم قص) * الله سبحانه علينا مادار بين موسى 
|| والحضر بعد اجمّاعهما » فقال ( قال له موسى هل أتبعك عل ل تعامنى نمسا عامت رشدا) فىهذا السؤال | 








الشرعية » والقضاء إظاهرها » وكان عل اللحضر عل بعض 1 رفة ال بان (قل! إنك ان الست 


مج 
2 0ك قال االحضر لموسى إلك لا تمد 1 تصير على ما تراه م 


ن عانى » لأن الظواهر اتى هئ أ 
2 ل تراد ذلك » ثم أ كد ذلك مثيرا 0 الاستطاعة » فقال ( كيف تصير عل لى مالم خط ا 


نه 0 6 ىكيف الصار على عر ظاهر ره ك0 


0 » ومثلك مع كو نك صاحب شرع لاسوغ له ١‏ ا 

السكوت على مشكر والاقرار عليه » وخبرا منتصب على الغييز :أى لم تخط به خبرك : والحبر العم ل بالثىء 
والخبير بالأمور » هو العام تفاباها » و بما حتاج الى الاختبار هنها (قل ستحدنى إن شاء الله 0 

ا أى قال موسى الخضر ستحدقى صابرا معك » 0 طاعتك ) ولا أعصى لك أمس| ) ياة ولا أعمى ١‏ ا 
معطوفة على صابرا » فيكون التقييد 0 : إن شاء الله شاءلا للصير ون المعصية » وقيل ان التقييد | 
بالمشيئة مختض بالصبر » لأنه أ مستقيل لايدرى كيف يكو ن حاله فيه » وأ المعصية معزوم عليه فى المال» ١‏ 

داب عذ ه بأن الصبر » ون المعصية متفقان فى كو نكل واحد منهما معزوم عليه فى الحال » وفى كون || 
0 )0 قال فان اتبعتتى 3 إدناك عن ثى 0 ما | 

تشاهده من أفعالى الغاافة 1 ا يقتضيه 1 لشرع الذى بعثك الله به ( حتى أحدث لك منهذ كرا) | 
لك حتى أ كون أنا الم بتدى” لك بذ كره » و بان وجهه ومايئول اليه » وهذه الجل المعنونة » بقال : وقآل 

مستأنفة الأمها جوانات عن سؤالات مقدّرة كل واحدة ببنشاً السال عنها مما قله : 


وقد أخرج الدارقطنى فى الأفراد وابن عسا 0 من طر يق مقاتل بن سلوان ء ن الضحاك عن ابن | 


عباس قال الحضر ابن آدم لصلبه ونبى” له فى أب تى يكذب الدجال . وأخرج البخارى وغيره عن أنى ْ 


هر برة عن النى وَلكَيةٍ قال ابما سم 1 ل در 0000 6 ل خلنه| 
ا 0 جه ان عسا كر من حديث ابن عباس . وأخر برج سعيد بن منصور وابن المنذر وان أنى 
حاتم وان عسا كرعن مجاهد انما سمى اللحضر» لأنه اذا صلى اخضر” ماحوله . وأخرج ابن ألى حاتم 
عن ان ز بد فى قوا ل اع ل لغ جممع ل البحر بن ) قآل حى أتى . وأخرج عبد الرزاق وان 1 
المنذروابن أنى خاتم عن قتادة فى قو ( يم البحر بن ) قالبحر فارس والروم » وها نحوالمشرق والمغرب | 
وأخرج ابن أنى حاتم عن الربيع بن أنس مثله . وأخررج إن المنذر وان أنى حاتم عن أنى” ب نكعب قال | 
جمع | لحر بن |ف ريقية . وأخرج ابن أنى حاتم عن هد .نكعب قال طنحة ٠‏ وأخرج ا نأنى شيبة وابنالماذر | 
ا وابن أبى حاتم ع ن محاهد فىقوله ( أوأمضى حقبا ) قال سبعين خر ها . وأت خرج ابن جر نر وان ألى حاتم | ا 
عنه » قال دهرا . وأ خرج ابن أنى شيبة وان الللذر وان أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله (نسيا) ا 
| حوتهما) قا لكان ماوعا مشقوق البطن ٠‏ وأخرج أبن المنذر عنه فى قوله ( فاتخذ سبيله فى البحر سرب ) | | 
قال أثره بابس فى البح ركأنه فى حر . وأخرج ابن أفىحاتم عن قتادة فى قوله ( فارتدًا على ثارهما || 
ا قصصا) قال عودهما على بدثهما . وأنوج ابن أنى حائم عن ع ابن:عياس فى قوله 7 تناه رجة من ١‏ 
| عندنا ) قال أعطيناه اطدى والنبوّة . ا 
| واعل أنها قد رويت فى قعسة اللاضر مع مومى المذكورة فى السكتاب العزيز أحاديث كثيرة » وأتمها || 
| وأ كلها ماروى عن ابن عياس ولكنها اةتلفت بعض الألفاظ » وكلهاصو بة منطر يق سعيد بن جبثر | 
| عنه » و بعضها فى الصحيحين وغيرهما » و بعضها فى أحدهما » وبعضها خارج عنهما » وقد رويت | 
م ل 00 


اك الك 0 








الروايات الثايتة فى الصحيحين » فى ذلك مايغنى عن غيره * وهى قال سعيد بن جبير : قلت لابن || 
عباس أن نوفا البكالى العم أن موبى صاحب اللحضر ليس ذوسى صاحب تى اسرائيل » قال ابن عباس | 
اكذب عدو الله » حدّثنا ألى” ن كعب أنه سمع رسول الله عََِمَوةٍ .يقول : ان موسى قام خطيبا فى بنى || 


1 


00 :اب 5 0 1 ِ . ِ 5 7 ع ا 
| اشرائيل فسثل : اى” الناس اعم ؟ فقال انا » فعتب الله عليه اذ رد العزاليه » ذاوج الله اليهان وعيدا ا 


بممجمع البحر بن هو أعل منك . قال موسى يارب فتكيف لى به 7 قال تأخذ معك حوتا فتجعله فى مكتل || 
فيا فقدت اموت فهو ث” » فأخذ حوتا عله فى مكتل . ثم انطلق وانطلق معه فتاه بوشع بن نون حتى || 
أنيا الصخحرة وضعا رءوسهما فناما» واضطرب الموت فى المكتل نفرج منه فسقط فى البحر فاتحذ سبيله فى || 
البحر سربا» وأمسك الله عن الموت جرية الماء » فصار عليه مثل الطاق » فاما استرقظ نبى صاحبه 


| أن مخبره بالحوت فانطلقا بقية بو ري ل ان اند 2 فل ترد لك كلقا 





لقينا من سفرنا هذا نصيا » قال ولم جد مومى النصب حتى جاوز المكان الذى أمس الله به » فقال له 
فتاه ( أرأيت إذ أوينا الى الصخرة فاتى نسيت الحوت وما أنسانيه الا الشيطان أن أذ كرهواتحذ سبيله فى || 


| البحر تحبا ) ل ل ا ل ا 





/ 


ا آثارهما قصصا » قال سفيان يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها عين المياة لايصيب ماؤها هيتا الا عاش 


قال وكان الموت قد أ كل منه ؛ فاماقطر عليه الماء عاش » قال فرجعا يقصان أثرهما حتى التهما الى || 


| الصخرة فاذارجل مسحى بثوب فسل عليه موسى . فقال الحضر : وأنى بإرضك السلام + قال أناموسى » | 


قال موسى بنى إسرائيل » قال نم » قال أتيتك لتعامنى بما عامت رشدا » قال إنك لن تستطيع معى صبرا 
باموسى إلى على عل من الله عاهنيه لاتعامه أنت . وأنت على عل من الله عامك الله ا قال موسى 
ستحدق إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمى! » فقال له الحضر : فان اتبعتتى فلا سالنى عن ثىء 
عن ثىء حتى أحدث لك منه ذكرا » فانطلقا عشيان على ساحل البحر فرت مهما سفينة فكاموهم أن 
حماوهم فعرفوا المضر ماوه بغبر نول » فاماركبا فى السفيئة» لم ,فجأ الا واللحضر قد قلع لوحا .ن || 
ألواحالسفيئة بالقدوم . فقال له موسى : قوم -جاونا بغيرنول عمدت الى سفيتهم » نفرقتها لتغرق أهلها لقدجئت 
شيئا إما » قال ألم أقل انك لن تستطيع مى صيراء قال لانواخذى ها نسيت ولاترهقنىمن أخرى عسسرا . 
قال وقال رسول الله ملك كدرل من موسى نسيانا . قال وجاء عصغفور فوقع على حرف السفيئة || 


| فنقر فى البحر نقرة » فقال له الحضر مانقص عامى وعامك من عل الله الامثل ماتقص هذا العصفور الذى || 


وقع على حرف السفينة من هذا البحر . ثم خرجا من السفينة فيئاهما عشبيان على الساحل إذ أبصر ١‏ 

الحضر غلاما يلعب مع الغامان فأخذ اللحضر رأسه ببده فاقتلعه بيده فقتله » فقال موسى أقتلت نفسا زا كية || 

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك انك لن تستطيع مى صبرا » قال وهذه أشدّ من الأولى |أ 

( قال ان سألتك عن شىء بععدها فلا تصاحبنى قد باغت من لدنى عذرا فانطلقا حتى اذا أتيا أهل قربة || 

استطعما أهلها فأنوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا بر بدأن ينض" فأقامه ) قل مائل » فقال الحض ريده || 

هكذا فأقامه ؛ ف(قال) موسى قوم 1 تبناهم فل يطعمونا ولم يذيفونا (لوشئت لاتخذت عايهأجرا قالهذا فراق 
ا 


6 و يدنك سأنبئك بتأويل مام السطع عايه صبرا) ذال رسول الله عل اك موس ى كان صير || 
حتى .بقص” الله عاينا من خبرهما . قالسعيد بن جمير » وكان اءن عباس_بقرأ (وكان أمامهم» للك باخذكل أ 


سفينة غصبا) وكان يقرأ ( وأما ااغلام فكان كفرا وكان أنواه «ؤمنين ) و بقية روايات سعيد بن 


جبيرعن ابن عباس عن ألى”. بن كعب هى م افقة طذه الرواءة فى المعنى . وان تغاوتت الألفاظ فى بعضها || 








| فلا فائدة فى الاطالة بذ كرها ا دي 
له ذلا لقنا حجنت سينا إنًا »* قال 
ل لامُوَاخد قي . عا كت ادم ا نا 


0100 


2 أَقَتَاتَ نفسأ ا ا هس لمن -: حئت 5 ا 3# آل 


0 


0 6 00 
َ كن ورَاءه' مَلك يأخذ 0 فين اما آلف 0 


ار ف 2 0 0 
أ ُ 


ء ع و سا2 
واه موامةءن فخشينا أن بر "هق ل 0 2# ئًَ ا أن ا 0 0 كك ا( 
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أ . 
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1 


0 ويل م11 7 لطم عَلَيْو صَيْرا » 
ا قوله ( فانطلقا) أى ار ساحل الع حر يطلبان السفينة » فرت مهم سفيئة فكلموهم 
ا أن بحماوهم 0 (حتى إذا ركبافى السفينة 0 قبل الم صاصق ع الواحها دفكل 8 
/ تمابيل الماء . وقيل خرق جدارالسفينة ليعيبها ولا يتسارع الغرق إلى أهلها (قال) موسى ) أخرقنها تغرق ١‏ 
أ أهلها لقد جئت شيا إمسا) أى لقد أنيت أمسا عظلما : يقال أمس الأعس اذا كبر والامس الاسم فنه : وفاك 
ا أو عبيدة : الام الداهية العظيمة ا 
قدلقق الأة ران منى نكرا د داهية دهيا وأمس| إمسا 

ا وقال القتبى : الاض الكحث . وفال ا اه بعس أذ| ددا والاسم الاح قرأ جزة 
ا وااكاسان: ١‏ لغرة أهلها ) إلياء التحتية المفتوحة_» ورفع أهلها على أنه فاعل ٠‏ وقرأ الباقون بالفوقية | 
ا المضمومة ونصب أهلها عل المفعولية (قل) خم ا خضر (أ0 أقل انك ان ن تستطيع مى صبرا) ا 

ماتقدم منقوله لهسابقا ( إنك لن تستطيعمى صبرا) ف( ذ(قال ) له موسى (لاتؤاخذتى يما نيت ) محتمل 
ا أن تسكون ماعدر 2 أى لانؤاخذنى بنسيائىق أو أوموصولة ا » وهوقولا اضر فلا 
تسألى عن ثىءحتى أحدث لكمنهذكرا ‏ فالنسيان إما على حقيقتهعل تقدير أنموسى نبى ذلك » أو معنى ا 
الثرك عل تقد رأنه م ينس ماقله له » ولكنه ترك العمل به ( ولاترهقنى من أ ىعسرا ) قال أبو 0 
|| أرهقته عسرا إذا كافته ذلك : والمعنى عاملنى بالسسر لابالعسر . وقرى” عسرا_بضمتين ) فانطلتا حتى اذا 

لقيا غلاما فقدّله ) اك الحضر » ولفظ الغلام .يتناول الشاب البالغ كم يتناول الصغير : قي لكان الغلام يلعب مع | 
الصييار نفاقتلع الجد راسه (قل) وسى ) فلت نشا زااكرة 8507 قرا نافع وان كثير وأو عرو 
وأنو جعفر ووس بألف 5 الزاى وتحنيف الماء ع فاعل 1 كارت بتشديد الياء من دون الما | 














0 


| قتل نفس عكر”مة حتى 00 ن 00 هذه 1 7 6 ت شيعا ل أ ذتليعا 0 0 فى | 

| الشرع . قبل معناه أنكرمن الأعى الأول لسكون القتل لامكن تداركه » حلاف نزعاللوح من السغينة فانه ١‏ 

| » كن تداركه بإرجاعه » وقيل النسكرأقل” من الامى » لأن قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل الذينة‎ ١ 

| قبل استبعدموسى أنيقتل نفسا بغير نفس » وم يتأول الخضر بأنه حل القتل بأسباب أخر ( قل) الحضر | 

ا (١م‏ أقل لك انك لن 0 لبع مى صبرا ) زاد هنا لفظ لك » لأنسيب اله 2 ا 
وقبلزاد لفظ لك لقصد التأ كيدكتقول لمن توه : اك أقول واباك أعنى إقال) موسى (انسألتك عنثىء 

ا بعدها) أى بعدهذه المرئة » أو بعد هذهالافس المقتولة ( فلاتصاحينى ) أىلاتحمانىصاحبا لك » نهاه عن || 

ا مصاحبتهمع حرصهعلى التعل اذهو رعذره » ولذاقال ) قد بلغت من لدنى عذر (١‏ بريد أنكقدأعذرتحيث 

| خالفتك ثلاث مىات » وهذا كلام نادم شد بد الندامة » اضطره الخال الى الاعتراة فوساوك سيل الانصاف . قراً 


ا ل ان . وقرأ الجهو رتصاحبنى . وقرأبعةوب تصحينى بظم والتاوكيس || 


]| 
| الماء » ورواها سهل عن ن ألى عمر و » قال الكسائى معناه لاتتركنى أكدبك . وقرأ الجبور لدى بخم الدال 


| إلا.أننافعا وعاصما خففا النون » وشددها الباقون . وقرأ ألو بكر عن عاصم لدق شم اللام وسك ون الدال | 
قال ابن مجاهد رهى غلط » قالأنو على” هذا التغليط لعله من جهة الروابة » فاما على قياس العر ببة فصحيحة | 
وقرأ ا 0 الذال . وقراً عسى_بن خب ر_بضم الذال » وحكى الدانى أن أ ياروي عن النى | 
ا ف كبر الراء و باء بعدها بإضافة العذر الى نفسه ( لقا حتى إذا أنيا أهل 3 قربة ) قبل هى أيلة ا 
| وقيل انطاكية . وقيلنرقة : وقيلقر به منقرى أذربيحان : وقيل قربة من قرى الروم (استطعما أهلها ) ا 
| هذه الجإة فى محل المر على أنها صفة كاك لزيادة التأ كيد » أولكراهة اجمّاع | 
| الشميرين فى ه ذه الكلمة لما فيه من السكافة » أو لزيادة النشذيع على أهل القربة بإظهارهم ( فأبوا أن 
| يضيفوهما ) أى أنوا أن يعطوهماماهو <ق واجب عامهم من ضيافتهما » فن استدل مهذه اله على جواز 
ا السؤال وحل” الكدية فقد أخطاً خطأ يبنا » ومن ذلك قول بعض الأدياء الذن يسألون الناس 
ا فان رددت اف الرد منقصة * على قد رد عوسى قبل والحضر 
وقد ثبت فى السنة تحر السؤال يما لا>كن دفعه من الأحاديث الصحيحة اللكثيرة ( فوجدا فيها ) | 
أى فى القرية (جدارا بريد أن ينقض”) اسناد الارادةالى الجداريجاز . قل الزجاج الجدار لابريد إرادة ١‏ 
| حقيقية الا أن هيئةالسقوط قد ظهرت فيه تظهر أفعال المر ددين القاصدين فوصف بالارادة » ومنه 
| قول الراعى 
فى مهمه فلت به هامائها *# فلقالفؤو ساذا أردن نصولا 
ومعنى الانقضاض السقوط بسرعة » يقال انقض” الدائط اذا وقع » وانقض” الطائر اذاهوى هن طيرانه ١‏ 
فسقطعلى شىء » ومعنى فاقامه فسوّاه » لآأنه وجده ماثلا فردهكا كان . وقبل نقضه و ناه . وقيل أقامه ١١‏ 
| بعمود » وقد تقدّم فى الحديث الصحيح أنه مسحه بيده (قال) «وسى (اوشئت لاتخذت عليه أجرا ) ا 
أى على إقامته واصلا-ه » تحر يضًا من موسى الخضر على أخذ الأجر. قال الفراء معناه لو شت ل تقمه ١‏ 
| حتى يقرونافهو الأجر » قرأ أب و عرو ويعقوب_وان كثير_وان محيصن واللبزددى والمسدن : اتخذت ١‏ 
ْ يقال تحذ فلان يتيخذ تحخذا مثل اذ . وقرأ الباقون لاتذذت ( قال ) الحضر ( هذا فراق ينى ويينك ) | 





| 
ا 





لك 


على اضافة فراق الى الظرف اتساعا . أى هذا الكلام والانكار منك على ترك الأجر هو المفرق يننا 


| قال الزجاج المعنى هذا فراق سننا : أى هذا فراق اتصالنا » وكرر بين تأ كيدا » ولا قال الحضرلموسى 
| مهذا أخذ فى بيان الوجه الذى فعل بسببه تلك الأفعال التى أنكرها مومى . فقال ( سأ نبئك بتأو يل مالم 


ستعطلع عليه صبرا ) والتأو بلرجوع الثىء الىما له » ثم شرع فى البيان له . فقال (أما السفينة) يعنىالتى 
0 5 6 2 


ا حرقها (فكات لمسااكين) لضعفاء لايقدرون على دذع من أراد ظاههم ) يعماون فى البحر ) وم يكن 
ا لم مال غير تلك السفينة ,كرونها من الذين بركبون البحر ويأخذون الأرة » وقداستدل الشافى هذه 
ا اك على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين (فأردت أن أعييها ) أى أجعلها ذات عيب بنزع مائزعته منها 


( ذكان وراءهم ملك ) قال المفسرون : يعن فى أمامهم » ووراء ء يكون عه ى أمام » وقد مي" الكلام على هذا 
فىقوله - من ورائه عذاب غليئا - » وقيل أراد ام قار رريقهم فى الرجوع عليه » وما كان 
عنده, خبر بأنه ) 8 خذكل سفينة غصبا ( أى كل سفينة دالمة لامعيبة » وقد قرى” بزيادة صالحة روى 
ذلك عن أبى” وان عاس . وقرأ جاعة بتشديد السبن من مسا كين » واختلف فى معناها : فقيل 
ملا<و السفينة » وذلك أن المساك هو الذى يسك السفينة » والأظهر قرا اءة الجهور بالتخفيف ( دأما أما 
الغلام ) بع ى الذى قتله 3 نكان 3 أه مه 20 أى وم يان هوكذلك ( :فشينا أن برهتهما ) أَى 
يرهق الغلام أو به » .قال رهقه : أى غشيه » وأرهقه أغشاه . قال المفسرون : معناه خشينا أن حملهما 
حبه على أن يتبعاه فدينه » وهوالكنر » و (طغيانا) مفعول برهقهما ( وكفرا ) معطوف عليه » وقيل 


المعنى نفشينا أن , لت 1 الدين طغيانا عليهما وكفرا لنعمتهما بعقوقه » قبل ووز أن يكون نفشينا من 


]| كلام الله 7 لمعنى كرهنا كراهة من خشى سوء عاقبة أعى فغيره » وهذا ضعيف جدًا » فالكلام 


كلام الحضر د وقد لشيس د ن أهل الع قتل الخضر طذا الغلام مبذه العلة » فقيل انهكان بالغا وقد 


استحدق ذلك بكفره » وقي لكان يقطع الطر بق فاستحق القتل لذلك » ويكون معنى نفشينا أن بردقهما 


أ طغمانا:وكدفرا : أن الحضرْ خاف على الأو وبن أ أنيذبا عنه و يتعصما له فيقعا فى المعصية » وقد يِؤدى ذلك 


لى الكفر والارتداد ‏ والخاصل أنه لا : قتل الخضر له إذا كان بإلغا كافرا أو قاطعا للطر يق 
هذا فما تقتضيه الششر بعة الاسلامية » و يمكر. ن أن يكون الخضر شر بعة من عند الله سبحاله توغ له 
ذلك » وأما اذا كان الغلام صبيا 0 » فقيل ان اللحضر عل بإعلام الله له أنه لو صار بإلغا لكان كاذرا 
يسبب عن كفره اضلال أنو به وكفرهما » وهذا وانكان ظاهر الثشر بعة الاسلامية يأباه » فان قتل من 


| لاذاب له ولا قد جرى عليه اكليف لاشية أن بقع منه بعد باوغه ماجوز به قتله لاحل" فى الشر بعة 


ا جمدية » ولكنه حل” فىشر بعة أخرى » فلا اشكال » وقد ذهب الجهور الىأن الخض ركان نبيا يا (فأردنا 
أن 0 رءهما خبرا منه ) قرأ الجهور_بفاتح الباء الموحدة وتشديد الدال . وقرأً عاصم وابن عامس 
وأنو حعفر و يعقوب بسكون الباء وتكفيف الدال » والمعنى أردنا أن برزقهما الله يدل هذا الولد ولدا خيرا 
منه (زكاة ) أى دينا ودلاحا وطهارة هن الذنوب (وأقرب رجا) قرأ ان عماس وجزة والكسانى_وابن 


25 وان عام ريا شه اللاء . 159 الاقون بسكوما» ويف الى الرجهة : كال رجة الله رجه 
١‏ ادن ع بتك 10 ى لم 


ورجى ؛ والألف التأنيث ( وأما الجدار) عنى الذى أصلحه ( فكان لغلامين يتيمين فى المدينة ) هى 


| القربة المذكورةسا قا » وفيه جوازاطلاق اسمالمدينة على القربة لغة (دكان د كن طما) 0 


ا اسم الكنز» إذ هو المال المجموع . قال الزجاج : المعروف فى اللغة أن الكنز اذا أفرد 


ا ذعناه المال المدفون » فاذا لم يكن :مالاقيل ع | وكنز فهم » وقيل لوحم ا اله 
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(دكان أبوهما صالحا) فكان صلاحه مقتضيا لرعانة ولدىه وحفظ ماطما » قبل هو الذى دفنه » وقيل 
هو الأب السابع من ٠‏ عند الداذ له » وقيا ل العاششر ( ذأرا راد ربك) أى مالك كومدير أعصسك ؛ ذامافك ارب 
نه (أن اغا أشدهها ) أى كاطما وبمام عوهما د ل خرجاكنزهما ) منذلك (١‏ 
الموضع الذى عليه الحدار » ولو انقض” لخرج الكيز من نحته وال 0) طما » وهومصدر فى | 
تال :أى مس حومين ايان ( وما ذملته عن أممى ) أى عن ع اجتهادى ورأى » وهو 
ك3 ماق » فقدعر قوله فا راد ر بك أنه لم يشعله الكضر عن أحى نفسه رتك 1 ويل مالم تسطع | 
عليه صبرا ) أى ذلك د من تلك البيانات التى بينتها لك وأوضت وجوهها تاريل فاماق فرك | 
عنه وم تطق السكوت عليه » ومعتى التأويل هنا هو الما آل الذى ]لت اليه تلك الأمور » وهو اتضاح | 
ما كان مشتنها على موسى وظهور وجهه 6 وحذف الناء من سطع تحنفيفا 5 

وقد أخرج عبد ارزاق وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( لقد جئت شيئا إما) شول :"ذكرا؟ 
وأخرج انأبى حاتم عن محاهد نحوه 7 وأخرج عبد الله بن أجد فى زوائد ا أزهد وان ألى حاتم عن قتادة 
فى قوله إعس| » قال 0 ٠‏ وأخرج ابن جر بر عن ألى” بن كعب فى و قوله ولا وا 0 يما نسبت ) 
قال لوينس » ولكنها من ان .ورج ابن المنذر روان أنى حائم عن ن أى العالية قال :كان 
ا ضر عددا لاتراه الأعين الا من أرا اد الله أن ناه 2 فم 0 من القوم الامونى > ولوراه القوم 
الوا بينه وبين خرق السفينة وبين قتل الغلام * وأقول ينبنى أن ينظر من أبن له هذا 7 فان لم يكن 
مستنده الاقوله : ولوراه القوم الل ادن ذلك عوجب لما ذ كره » أما أوّلا فان من الخائز أن يهل 
ذلك من غبر أن براه أهل السفينة وأهل الغلام » لا لكونه لاتراه الأعين » بل لكونه فعل ذلك من 
غير اطلاعهم » وأما ثانيا فيمكن أن أهل ا وأهل الغلام قد عرفوه وعرفوا أنه لايفعل ذلك الا بأ 
من اللّه كا يفعل الأنبياء » فساموا لأس الله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فقوا له ( نفسازاكية ) 
ال مشلكة وأخرج ابن أبى شيبة وان المنذر وان أنى حاتم عن سعيد بن جبير » قال م تبلغ الخطابا . 
وأخرج عبد الرزاق وان المنذر عن الحسن نحوه . وأترج عبد الله بن ألجد فى زوائد الزهد وابن أبى 


حاتم عن قتادة فى قوله ( شيئا 1 ا قال الك اك من ع التجب :2 وأخرج 1 عن عطاء قال * 
كتب نجدة الحرورى الى ابن عباس سأله عن قتل الصبيان » 0 اليه ا نكنت اللحضر تعرف السكافر 


من المؤمن فاقتلهم » وزاد ابن أنى شيبة من طر بق أخرى عنه » ولكنك لا تعر » قد نهبى رسول الله 
نعي عن قتلهم فاعتزطم ٠.‏ وأخرج مسل وأبو داود والترمذى وعبد الله بن أجد فى زوائد اند وابن 
مدو به عن ألى” ا كز قال الغلام الذى قتله الحضر طبع نوم طبع كاذ فرا ولو أدرك 
لأرهق أبوبه طغيانا وكفرا .وأج خرج أبو داود والترمذى وعبدالله بن أجد والبزار وابن المنذر والطبراق 
وان مردوبه عن أت ان النى علقي قر 0 من لدتى كم مثقلة . وأخرج ان مدو به ع نألى” 
0 الى بلك تلك _قرأ (أن يضيفوهما) مه ٠‏ وأخرج ابن لذ ثبارى فى المصاحف وابن مدو به عن 
0 لله يَوَعَةَ أنه قرأ ( فوجدا فها ل فهدمه » ثم قعد 
يبنيه * قلت وروابة الصحيحين الى قدمناها أنه مسحه بيده أولى . وأخرج الفريانى فى ممجمه وان 
ام وان اده عن ل أن النى ملك قرأ أل(لوشت لتخذت عليه أجرا ( 
خففة . وأخرج ابن ألى شيبة وأنو داود والترمذى والنسائى والحا 5 وصفحه وابن مردويه عن ابن | 
ا عباس عن ألى" ن كعب قال : قال رسول الله َلَعَج « رجة الله علينا وعلى موسى » لو صبر لقص" الله 


علينا 
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كن قل إن م ِ ا ام 2 سعيد بن مندور 
وان جز بر وابن أنى حاتم والحا ؟ وحدحه وابن مدو به عن ابن عباس أن النى_مَرِعَة_كان يقرأ وكان 
أمامهم «لك بأخذ كل سفينة صالحة غصا . وأخرج ابن الا نبارى عن ألى” لتك . 

ا أبو عبيد وان المنذرعي»ء ن ألى الزاهرئة » قال كتى كان » وكان وراءهم ملك بأخذ كل سفيئة 


| صالحة غصيا . وأخرج 0 وسعيد بن منصور وان كر وان أفى حاتم وابن الانارى عن ابن 


أ ع ع . 1 ع ع .8 
| عباس أنه كان برا ؛ وأما الغلام فكان كافرا » وكان أنواه مؤمنين . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 


عن قتادة قال هى فى مصيحف عبد الله ناف ربك أن برهقهما طغيانا وكفرا . وأخرج ابن المنذر وان 
| أنى حام عن ان عباس فى قوله ( خيرا منه زكاة ) قال : دينا ( وأقرب رحا ) قال : ءوذة » فأيدلا 

| جارية ولدت نبا . وأخرج عبد الرزاق وان المنذر وان أ فى حاتم عن قتادة فى قوله (دكان نحته كنز 
ل ) قالكان الكثز لمن لايع ل على من كان قبلنا يَأحك لنا» فلا يجين" 
الرجل » فيقول فها 00 » أحل” لمن قبلنا 0 ينا » فان الله حل" من أعسه مايشاء » و حر” 

مايشاء » وهى السأن والفرائض » نحل" لآأمة وكرام ع لى أخرى . وأخرج البخارى فىتاريحه والترمذى | 
وحسنه والبزار وان المنذر وان أنى حاتم والطبرائى 00 وحفحه وان مردوبه عن أبى الدرداء عن 
ال ى قا فى قوله ( وكان تحته كنز لما ) قال ذهب وفضة . وأخرج الطبراق عن أبى الدرداء فى 
| قوله » وكان تحتهكنز طما : قال أحلت طم السكنوز » وحرتمت عليهم الغنائم »أوأحلتلنا الغنام » وسومتا ا 
5 م 0 خرج اابز زار وابن أنى حاتم وان مدو 0 رفعه . قال : ان الكئر الذى 
ذكره الله فىكتابه لوح من ذهب مصمت فيه : تحبت ان أيقن بالقدر ثم نصب » وتحبت لمن ذ كر النار 
ثم حك ؛ ويحبت أن ذ 5 ر الموت ثم غفل لا إله الا الله 000 الله » وفى >و هذا روايات كثيرة 
| لاتتعلق بذكرها فائدة . وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وأجد ف الزهد والجيدى فىمسنده وابن ١‏ 
| المنذر وابن أنى حاتم والما م وصمحه عن ابن عباس فى قوله ( وكان أبوعما صالحا ) قال حفظا بصلاح | 
| أبهما . وأخرج ابن مدو به عن جابر قال : قال رسول الله يََعَةٍ <« ان الله عز وجل يصلح بصلاح 
الرجل الصاح ولده وواد ولده وأهل دو برته وأهل دو برات -وله » فا بزالون فى حفظ الله تعالى مادام 
فيهم » . وأخرج ابن أنى حاتم عن ان عباس قال ان الله يصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده 0 
او 7 ن الله وعاف ة . وأترج ابن جرير من ن طر يق الحسن ) 
ابن عارة عن أبيه » قال قيل لابن عباس لم نسمع لق وى اذ كر » وقد كان معه » فقال ان عباس قال 
فما ذا كر من حديث الف اله رمن الماه عفاد فأخذه العام فطارق به سفينة ثم أرسإه فى البحر فاتها ْ 
انوج دهالى بوم القيامة » وذلك أنه لم يكن لهأن شرت منه . قالان كثر استاده ضعيفف » اللسن متروك | 


وأنوه غير معروف ٠.‏ 


دونك عن ؛ ذى الم" 0 17 نماعييم' كه داكا 


معد ِ- ٠.‏ ل م مه م 
كل اكه 2 هنا ع سبي * حَى إذا يلم 0 2 
1 ا ل ا - 
| ورك لها فر ان القر' نين إِما أ فت ونا اه 5 2 
تي 2 ةع م 


ْ ف لعل يه 2 رد إل 8 1 عذابا ا كم 3# وأا ما دن ل صاحا ة 1 عَرَاهِ 
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ممما ا ب بي لك 
11 0 ع 6 ١‏ 2 ا 
النتى وسو قول لَهُ م, نامر م 6 0 3# سَىَّ إِذا مم 


عَل قوم 0 من ذون) متا * كَذاِك وَقْ سنت ا 


لما أجاب سبيحانه عن سؤالين من سؤالات اليهود » واتتممى الكلام الى حيث التمبى شرع سبحانه || 
فى السؤال الثالث والحواب عنه » فالمراد بالساثلين هنا هم الهود » 
واختلفوا فى ذئ القرنين اختلافا كثيرافقيلهو الاسكندر بنفيلةوس الذى هلك الدنيا بأسرها اليونائى بإلى 
الاسكندربة » وقالابن اسحق هورجلمن أهلمصر : اسمه ص ز بان بن مز بة اليونااى : من ولدبونان بن 
بافثبن نوح » وقبلهوه لاك اسمههرمس » وقيل» لك اسمه هرد بس » وقبل شابمن الروم » وقي لكان ند 
وقيل كانعيداصالها » وقيل أسمه عبد الندبن الضحاك » وقيلمصعب بزعبد الله : من أولادكلانين سأ 
وح القرطى عن السهيلى أنهقال : ان الظاهرمن عل الأخبار أمهما اثنان : أحدهما كان علىعود إبراهم 
عليه السلام » والأشركان قريبا من عيسى عليه السلام » وقيل م لجبرى » وقيلهو ملك من 
الملائكة » ورجح الرازى القول الأول » قال لأنء.ن بلغملكه من السعة والقوّة الى الغاية التى نطق مها 
ازيل » عادر الاشكددر ال رياف اك 20 يكت | التاريخ » قال فوجب القطع بأن ذا الآرنين هو 
الاسكندر » قال وفيه إشكاللانهكان تاميذا لارسطاطالبدس لحم » وكار نعلىمذهه » 5 فتعظم الله إياه وجب 
اسم بأنمذهب إرسطاطاليس حق وصدق » وذلك #الاسيل اليه . قال التباتورى 00 ا 
ذهب اليه الفلاسفة باطلا » فلعله أخذ منهم ماصفا وترك ما كدر والله أعل » ورجح 0 : ات ره 


اليل انما اثنان كم قدّمنا ذلك » و بين أن الا ول طاف بإلبيت مع زاهم ول مابناه وآمن نه واتبعه 





وكان وز بره الحضر » وأما الثانى فهو الاسكندر المقدوتى اليوناتى » 0 وزيره 0 المدهور || 
إرسطاطاليس » وكان قبل المسيح بنحو من ثلهاثة سنة » فأما الأول المذكور فى القرآن فكان فىز. ن 
الخليل » هذا معنى ما ذ كره ان كثر فىتفسيره راويا لمع الأرق وغير »نم كل وقد سن طر قاض 
فى أخباره فىكتاب البدانة والنهابة عا فيهكفاية ‏ وحكى أم السعود فى تفسيره عن ابن كثيرأ 5 
واعا بينا هذا : يعنى أنهما ائنان » لأ نكثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد » وأن المذ كور فى القرآن 
العظم هو هذا المتأخر» فيقع بذلك خطأ كير وفساد كثير : كيف لا ؛ والأولكان عبدا صالا مؤمنا » 
وكلكا عادلا ؛ ووز بره الحضر » وقدقيل انه كان نبيا » وأما الثانى فقد كان كافرا » ووز بره إرسطاطاليس |أ 
الؤلسوق » وكان مابنهما من الزمان أ كثرمن ألفى سنة » فأين هذا امن ذاك ؟ انتهببى ين قلث لعله ذ كن" 
هذافى الكتاب الذى ذ كره سابتقا » وسماه بالبدابة والنهابة ول يقف عليه » والذى يستفاد م نكت || 
التارخ هو أنهما اثنان كما ذكره السهيى والأزرق وان كدر وغيرهم كا ذكره الرازى وادّعى أنه الذى 
كرك يدكتب التواريخ » وقد وقع قم الخلاف هل هو نى 0 سان 0 منه المطاوب آكخر هذا 
الك إن نا ل 

وأما السبب الذى لأجله سمى ذا القرئين » قال الزجاج والأزهرى : انما سمى ذا القرنين » لأنه 
بلغ قرن الشمس من مطلعها » وقرن الشمس من مغر مهاء وقيل انهكان له ضفيرتان هن شعر » والضفائر 


تسمئ قرونا » ومنه قول الشاعر : 








فلثمت فاها ا خذا بقروتها * شرب التزيف برد ماء الحشرج 
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| والحشرج ماء من غ مياه العرب »© و قبل انه راق فى أؤل مللكه كانه قاض عل 0 


دج 
| بذلك » وق لكان له قرنان تحت ععمامته » وقيل انه دعا الى الله ٠‏ فشجه قومه على قرنه » ثم ثم دعا الى الله » 
|| فشجوه على قرنه الآخر » وقيل اما سمى بذلك » لأنهكري الطرفين من أهل بيت شرف هن قبل أيه | 
| وآمه » وقيللانه انقرض فى وقته قرئان من الناس وهو ج” » وقيل لأنه :كان اذا قاتل قاتل بيدنه وركايه | 
ا جيعا » وقيل لأنه أعطى عم الظاهر والباطن » وقيل لأنه دخل النور والظامة » وقيل لأنه «لك فارس 
ا والروم » وقبل لآنه ملك الروم والترك » وقيل لأنهكان لتاجه ة أرنان * قوله ( قل ساتلوا علي منه ذ كرا ) ا 
اباو ايم أمها السائلون من ذى القرنين خبرا » وذلك بطر بق الوج المتاو * ثم شرع سبحانه 
فى بان 0 ا ً وله طم من أنه سيتاو 00 » فقال ( إنا مكنا له فى الأ رض ( 
]| أى أقدرناه مما مهدنا له من الأسيات » لفعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فهها » وسهل عايه المسيبرى 
مواضعها » وذلل له طرقهاحتى يمكن منها أبن شاء وكيف شاء 7 ومن جا مك نه فمها أنه حعل له الليل 
والنهار سواء فى الاضاءة ( واتيناه من كل ثىء ) مما يتعلق عطاونه ( سببا ) أى طريقا توصل بها 
| الى ماير بده (فاتبع سببا ) من تلك الأسباب . قال المفسرون والمعنى طر يقا تَؤدّنه الى مغرب الشمس 
| قال الزجاج فأ ا لساك لق ار 2 0 أنه أو مكل ثىه سببا فأتبع من نلك الأسباب 
|| الثى أوق سنياءف المسبر الى المغرب. » وقيل أتبع من كل شىء عاما تسيب به الى ما بر بد » وقيل بلاغا 
| الى حيث أراد » وقيل من كل شىء نحتاج اليه الخلق » وقبل منكل ثىء تستعين به الملوك من فاح 
]| المدائن وقهر الأعداء وأصل السبب الحيل فاستعير لكل مايتوصل نه المتىء قرا انعاص وأهل الكونة 
| وعادم و<زة راك إن فأتبع قاع اطمزة » وقرأ أهل المددينة وأهلمكة وأنوعرو بوصلها . قالالأخفش 
|| تبعته وأشعته إععنى : مَل ردفتة وار دفته » ومنه قوله ‏ فأتبعه شهات قل الا اا 81 
عبيدة قراءة أهل السكوفة » قال لأعها من ن السير» وحكى هو والأصميى 45 قال : دعت واتبعته اذا سار وم 
' يلحقه و عه اذا لقه . قال الدعية 0 تبعوهم مشرةين ‏ . قال النحاس وهذا من الفرق 
وانكان الأصمى قد حكاه فلا يقبل الا بعلم أو دسل بوه عر عل فأتبعوهم كن 
| في الحديث أنهم لمقوهم » وانما الحديث 1 حرج موسى وأصمانه من الجر وحصل فرعون وأصمابه 
| فى البحر الطبق عليهم البحر + والحق فى هذا أن تبع واتبع وأتبع لغات ععتى واحد » وهو ععنى السير || 
|| (حتى اذا بلغ مغرب الشمس ) أى نبابة الارض هن جيهة المغرب » لان من وراء هذه النهانة البحر 
الحيط » وهو لا عكر ن المضى” فيه اده ها تغرب فعين جئة ) قرٌ رأ ابن عاص وعاصم ,وجزة لا 
حامية : أى حارة » وقرأ اللتاقون جئينة 0 ا 5 ؛ وهى الطينة السوداء تقول ارا 
بالنسكين إذا نزعت جآتها » وجأت البثر جأتها اك 2 تا » وحوز أن تسكون حامية من 
ا » نقففث اطمزة وقليت باء » وقد جمع بين القراءتين : فقا لكانت حارة وذات 8 قبل ولعل 
ذا القرنين لما بلغ ساحل البحر الحيط ركها كذلك فى نظاره » ولا بعد أن يقال لامائع من أن مكنه الله 
|| من عبور البحر الحيط حتى يصل الى تلاك العين التى تغرب فيها 2 » وما المانع من هذا بعد أن 
حك الله عنه أنه بلغ مغرب الشمس » ومكن له فى الأرض والبحر من جلتها ؛ وحرد الاستءاد لا وجب / 
|| جل القران على ا ظاهره ( ووجد عندها قن قوما) الصضميروقى عندها إما للعدن ل ل م أ 
أ قوم لباسهم جاود الوحش » وكانوا كفارا » نؤيره الله بين أك - ذم وبين أن بتركهم » فقال (إما 1 
أ تعذب » وإما أن اللي 82 ( 6 إما أ أن تعذمهم بإلقتل من أول الاح ار 0 أن تيل فمهمأعى | 


مسحس جسم دع سس 


( 8 - « فح اقدبر» ثلث ) 
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لصن اراك سا من مالغة عل ار 0 | مس » والمراد دعوتهم الى احلق وتعليمهم الشرائع . 

| (قال) ذو القرنين مخ- تارا للدعوةالتى هى الشق الأخيرمن الترديد آنا منظر) نفسه بالاصرارعل الشمرك » ولم 
| قل دعوق (فسوف تعذيه) بالقتل فىالديا ْم برد الى ربه) و فى الآخرة (فيعذبه) فيها (عذابا 1 را) أى 
منسكرا فظيعا . قال الزجاج خيره الله بين الآأمرين . قال الننحاس ورد على" بن سلمان قوله لأنه ! لم لصيح 
أن ذا القرنين 2 * فيخاطب هذا » ف كيف ,قول اربه عز وجل ل 
تعذىه فيخاطبه بإلنون » قال والتقدير قلنا بامد قلوا بإذا القرنين . قال التحاس وهذا الذى ذ كره لايازم 
ا لمواز أن يكون الله عز وجل خاطبه على لسان نى” فوقته » وك نْ ذا القرنين ا أوائكالقوم فلا يبأزم 
| ماذ كره » و>كرن أن بكون اطبا للنى” الذى خاطبه الله على لسانه » أوخاطب قومه الذبن وصل مهم الى 
| ذلكالموضع . قال ثعلب : أنفى قوله : إما أنتعذب و إما أنتتخذفى»وضع نصب » ولورفعت لكان صواب! 
كعنى فاما هوكقول الشاعر 


فسيروا فاما حاجة تقضيائها * وإما مقيل صا وصديق 
| (وأمامن آمن) للهوصدّق دعو (وعبل) عملا (صاحا) مما يقتضيه الأعان (فله جزاء الحنى ) قرأ أهل 
المديئة وأو عرو وعاصم وان كثير وان 1 » فإه حزاء ء بالرفع على الاتداء : أى جزاء الخصاة الحسنى 
عند الله » أو الفعلة الحسنى » وههى الحنة . قله الاراء » واضافة المزاء الىالحسنى النىهى المنة كاضافة حق 
اليقين ودار الآخرة » ووز أن بكون هذا المزاء منزذى القرنين : أى أعطيه وأتفضل عليه » وقرأ سائر 
الكوفيين » فله سزاء المدنى بنصب جزاء وتنوينه . قل الفراء انتصابه على العْيِرْ » وقال الزجاج هو 
مصدرق موضع الحال : أى >ز با مها جزاء ؛ وقراً ان عباس _ومسروق بصب جزاء هن غير تنوين . 
قال أبوحاتم هى على حذف 0 لالتقاء السا كنين . قال النحاس وهذا عند غيره خطأ لانه لبس 
موضع حذف تنوين لالتقاء السا كنين » وقرى” ر فلولعنا” منونا على أنه مبتدأً » والحسنى بدلمئه والخير 
الخارة و عو ّ بن سنا ار ١)أى‏ مما تعس به قولا ذا بسر 7 بالصعب ال لشاف > أواطلق ا 
عليه المصدر مبالغة ( ثم ا أى طريا آتترغير الطر بق الآ وف » وهى التى رجع مها من المغرب 
| وسار مها الى المشرق 2 حتى اذا باغ غم مطلع اشن ( أى ل الذى 0 الشمس ألا من 
ا معمور الأرض » أو مكان طاوعها لعدمالمانع شرعا ولا عقلا من وصوله اليه م أوضضناه اه فيا 07 0 
ا ل قوم لم نجعل طم من دونها سقرا) يسترهم » لامن الببوت ولا من اللباس » بل هم حفاة عراة 
لياه وون الى شىء من العمارة : قيل لأنهم بأرض > ن أن سق علمها البناء (كذلك وقد جنا بما 
لدنه نه خبرا ) أىكذلك أص ذى القرنين أتبع ا باغ » » وقدعامنا حين ملكناه ماعنده من ١‏ 
الصلاحية لذلك الملك والاستقلال به » وقيل المعنى ل نعل طم سترا مثل ذلك الستر الذى جعلنا ل؟ من 
الأبنية والثياب ؛ وقيل المعنى كذلك بلغ مطلع الشمس مثل ماباغ من هغر مها » وقيل المعنىكذلك تطلع || | 
| على قوم مثل ذلك القل الذى تغرب علبهم » فقضى فى هؤلاء كا قضى فى أولئك من تعذيب الظالمين | 
| والاحسان ال المؤمنين » ويكون تأويل الاحاطة با لدىه فى هذه الوجوه على ما بناسب ذلك م قلنا ا 
| ف لفك اول 0 
َ 


ا وقد أخرج ابن أنى حائم عن السدّى قال : قالت الييود للنى ميقع باتمد انك انها تذ كر ابراهيم 


| وموسى وعسى والنبيين انك سمعت ذ كره هم منا » فأخبرنا عن نى لم يذكر ه الله فى التوراة الا فى مكان | 





واحد » قال ومن هو 7 قلوا ذو و القرنين » قال ماباغنى عنه شىء :فرجوافرحين قد غابوا فى أنفسهم» فل | 


اسه سعد وس ل 
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ببلغوا بإب الببت حتى نزل جب ربل ممؤلاء الآنات و يسألونك عن ذى القرنين . وأخرج عبدالرزاق وان 
الس 8 وصيحه وابن مدو 4 عن آنى هر برة قال « قال رسول الله صَللَعية ة ماأدرى 
0 


به 
1 
أم 


أت ع كان نبياأملا 7 وماأدرى أذوالترنين كان ميا 


»© وماادرى 


كنات ا لا ٠‏ وأترج 
إن مدوبه عن سالم بن أنى الحعد قال : 0 على عن ك5 واقرين أي هوة فا اسعة يك لكي 
بقول 5 هو عيد ناصح الله فتنصحه . 0 ابن عبد ال مف فتوح مصر وابن المنذر رون ان 2 
وان الأنارى فى المصاحف وان 3 0 فى السئة وان جردو بهمن طر يق ألى الطفيل أن ان الكوا ا 
سل عن " ن أفى طاكء ل كان أم ملكا 7 قال لم يكن ارا ك6 رركن 
عبداصاحا 0 لله فأحمه الله ؛ 2 » ونصعح لله فنصحه الله » بعثه لاه إلى قومهفضر بوه على قزنه فات 6 ثم 
أحماه الله لجهادهم 6 0 بعثه الله إلى قومه فضمر بوه على قرنه الاخر غات » فاحياه الله مهاده » فلذلك 
رن ارو انك مثله . وأخرج انأبى 0 وائن مردو بهءن ابن مرو قال : ذوا القرنين نى” . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن الأرص بن حكم نأيه أن َع سئل عن ذى القرنين + فقالهو 
ملك مسح الأرض بالأسياب . وأخرج ابن عبد 0 فى ح مصر وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو 
الشيخ فى العظمة عن ع خالد بن معدار ن الكلاعى مس فوعا مله . واخر جان عبد لحك وابن المنذر وان 
أنى 1 وابن الأنبارى فىكتاب الاضداد وأو الشيخ عن 000 الحلاب أنه سمع رجلا ينادى ينى 
بإذا القرنين » فقال عمرهااً جم قد سمعكم بأسماء الأننياء فاالم وأسماء الملائسكة » وفى الباب غير ماذ كرناه 
م يغنى عنه ماقد أزرداة 2( وقدأخرج ابن عبد لمكم ف د مدر وان جز 0 وا نأ ى حاتم بأباتح 


والبببق فى الدلائل عن عقبة بن عاص المهنى حدبث 0 ن نفرا من المهود ا النى لز عن 


ذى القرنين » فأخبرهم با جاءوا له اتداء » وكان فم أخبرهم به أنه كان شابا من الروم 6 وأنه ّ 


الاسكندر نة » وأنةعلانه هلك فى السماء » وذهببه إلى السدّ » و إسناده ضعيف » وفمتنه نكارة » وأكثر 


نكن هذا ان كثير فى فى تفسيره وعزاه الى ابن جرير والأموى فى 


مافيه أنه من أخبار بنى إسرائيل 
مغازية » ثم قال بعد ذلك والتجب أن أب! زرعة الدارى مع جلالة قدره ساقه مامه فىكتابه دلائل النبوّة 
انتهبى » وقد ساقه مامه الس.يوطى فى الدر المنثور رناق نضا خبرا طو بلا عن وهب بن منيه وعزاه الى 
ابن اس<ق وابن المنذر وان أنى حاتم والشيرازى ف الألقاب وأ؛ أ الشيخ » وفية أشياء مشكرة حذا » وكذلك 
ذ كر برا طو بلاعن تمد الباقر أخرجه ابن ألى حاتم وأنو الشيخ » ولعل ه_ذه الأخبار ونحوها منقولة 
عن أهل الكتاب » وقدأعس نابآن لانصدقهم ولا 5 إنقاونه الينا . وأشرع ابن المنذر واان أنى 
حاتم عن اءن عراس فى قوله ) واثيناه م نكل شع قال عاما . ٠‏ وأخرج ابن أ انق حاتم عن سعيد 
ان 1ق غادلك أن فقاو نه تن أ فيان قال الك الأخار انث دول أن ذا قري كان بر بط خيله 
باثريا » قال لهكعى ان كنت قلت ذلك فان اد تناه من كل شىء سببا . وأخرج عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وابن جربر وابن المنذر وانأنى حاتم من طر يق عمّان بن ألى حاصر ر أن ابن عباس كر 
000 أنى سفيان » قرأ الآنة الى ففسورة الكهف (تغرب فى فى عينحامية) قال ان 3 ل 

ول ة مانقروها الاجئة فسأل معاوبة عبد الله بن عمر, وكيف تقروها » ذقال عبد الله كا قرأ مها » قال ابن 
عباس : فقلت للمعاوبة فىبتى نزل القران ل الى كعب » فقال له له أبن تحد الشمس تغرب فى التوراة » 
فقال لمكعب : سل أهل العر بية » فانهم أعل مها » وأما أنا فالى أجد فى التوراة فى ماء وطين » وأشار بيده 
إلى المغرب . قال ابن أنى حاصر : لوأى عند أبدتك بكلام تزداد به بصيرة فى جئة . قال ابن عباس : 
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وما هو ؟ قات : فها نأثر قول تب فه 1 ذا القرنين فى كلفه بالعلم واتياعه إناه : 
و كن د ا ن عمر مساما 4ه ملكا تذل له الملوك وتحشد 


نان الثارف 0 بتنى * أسباب ملك من حكيم مرشد 

فزأىمغيت الشمس عند غروءها #. فى عين ذى خلت وثاط حرمد 
فتمال ابن عباس : ماانذلب 7 قلت : الطين بكلامهم . قال فا الثاط # قلت : الجأ . قال ها الخرمك؟ 
قلت : الأسود » فدعا ان عباس غلاما ؛ فقال ١‏ كتب مايقول هذا الرجل . وأخرج الترمذى وأبوداود || 
الطيالبى وان جربر وابن المنذر عن 4 بن كعت 0 سي ركان يقرأ فى عبن جئة » . وأخرج ا 
الطبراتى والما 5 وابن مسدوبه عن ابن عبا 


لوا 3 1 ننن ! 


م 0 


ا 


يننا و فيه وى خير” ة 0 


0 م مرجم 


م إذا ا بن الْصَّد ين قآلَ دوا نان 
0 011 ا 2 : 4 
لا ل ل 0 
1 ع ليا 0-2-2 ور 2 7 
وَد رن َءَلهُ د كا كن وعد رَبى حَقا * 
ل سبحانه سفر ذى القرنين إلى ناحة أخرى » وهى ناحية القطر الثمالى بعد تم ا 
فقال ( ثم اتبع سيا ) أى طر يقا ثاثا معترضا بين المشرق والمغرب ( حتى اذا بلغ بين السدين ) : 


ابن كثير وأنو مرو وحذص وان حيصن وح البزيدى وأبوز , فت السين ..رقراً الباقون أ 
بضمها . قال ألو عبيدة وان الأندارى وأنو عمرو بن العلاء 1 ان كان لق 


السين حتى كون ع فى مفعول :أى هو ما فعله الله وخلقه » وان كان عل العا ذهو بالفقيح <تى ا 


كون حدثا » وقال ان الأعرانى :كل ماقابلك فسدٌُ ماوراءه فهو سدٌ وسد نحو الضعف والضعف » والفة 


والفقر » والسدّان هما جبلان من قبل أرميذية وأذر ببحان » وانتصاب بين على أنه مذهول نهك ارنة 
بالفاعلية فى قوله ‏ لقد تقطع بين م - » وقبل هوضع بين الدّين هوه:قطع أرض الترك ما ولى الشرق 
لاجلا أرمينية وأذر بحا 2 ابن جر بر فى تارخه أن صاحب اذر يجان أيام فتحها وجحه انساء 
دن ناحية الخزرفشاهده ؛ ووصف أنه بنيان رفيع و وراء خندق وثيق مايع »6 9 و (وجد من دونهما 0( أى من ا 
ورائهما تحاوزا عنهما » وقبل أبامهما ( قوما لا بكادون يفقهون قولا ) قرأ جزة والكسائى يفقهون بهم |١‏ 
الياء وكسر القاف من أفقه اذا أنإن : أى لايينون لغيرهم كلاما » وقراً رأ الباقون_بفاتح الباء والقاف : أى || 
ا لاريفهمون كلام 0 » والقراءثان ريحتان » ومعناهما يمون عن عم ولايفهمون عيرم 2 لأنهم ا 
لابعرفون غير اغة أنفسهم )5 آلوا ) أى هؤلاء القوم الذبن لايفهمون قولا » قيل ان فهم ذى القرنين ١‏ 
لسكلاءهم من جا ةالأسباب الى أعطاه الله » وق لانهم 3لواذلك اترجان نهم » ذقال لذى القرنين ع قلوا له (إذا ا 


القرنين إن باجوج وماجوج مفسد دون فى الأرض) بأجوج ومأجوج اسمان يميا نيدليل ممع سرفهما ا 


وله 














"١ 


وه قال الأكثر ؛ وقيل مشتقان من ن أج الظايم فى مشيه اذا هرول » وتأجحت النار اذا تلهبت » قرأهنا 


0 » وقرأ عاصم بام . قل ابن الأنبارى : وبنه ممزضما وان لم يعرف له أصل أن العرب قد 


تحرون ل عرف للهمر أصل كقوطم كات ورثاً أث واستشأث الرخ . قالأبوعلى : حوزأن يكونا 
عر دين »'ذن ممز فهو على وزن يشعول 0 » ومن ل مممز 1 ن أن كون خفف اطمزة فقلئها | 

الا 5 أما مأجوج » فهو مفعول مره 0 لكامتان من أصل واحد فى الاشتقاق . قال وترك | 

كانه اسم للقبيلة ٠‏ 

واختلف فى لسمهم » فقيل هم من ولد يافث بن وح » وقيل بأجوج من الترك » ومأجوج من الخيل 


والديل . زقال كيت الأحان: احتل آذم فاختلط ماؤه بالتراب نفلقوا من ذلك الماء » قال القرطى : وهذا 


الصرف فموما على تقد بر ر كونهما عر سار ل نث والتع ف 


فيه نظر ‏ لأن الأنبباء لاحتدون ؛ وانها مم من ولد بافث كذلك قال مقاتل وغيره . 
وقد وقع الخلاف فى صفتهم » ذن الناس من يصفوم لصخ ر الحثث وقصر اله لقّامة ؛ ومنهم من لصوم 
كير المثث وطول القامة » ومنهم من ا السباع » وان منهم صنفا يفترش احدى 


أذ نيه و بلتيحف بالأخرى » ولأهل الع من الساف ومن بعدهم أخبار مختلفة فى صفاتهم وأفعاطم . 


د الأرض » فقيل هو أ كل بفى آذم » وقبل هواا ظل » والغشتم » والقتل وسائر 
وجوه الافساد » وقي لكانوا رجون ا 3 الذن شكوه, إلى ذى القرنين فى أيام الر بيع 
فلا بدعون فا شيئا أخضر إلا أ كلوه ( فل نهل لك حرجا ) هذا الاستفهام من باب حسن الأدب 
مع ذى القرنين . وقرى” ل . قال الآر زهرى : انكر راج بقع على 0 ويقع على مال الو فىء » ويقع 
على الجزبة وعلى الغلة » والدراج أيضا اسم لما خرج من ٠‏ ال رانم فى الارالة 1 رج المصدر » وقال 
قطرب : 0 الجزية 50 ف حا » وقيل سُ ما كرجه كل احيد من ماله » والخراج ماحبيه 
السلطان » وقبل هما معنى واحد ( على أن تجعل بيننا و ينهم سدًا ) أى ردما حاجزا بيننا و بينهم . 
وقرى” سدًا بفتح السين . قال الخليل وسيبوبه : الضم هو الاسم » والفتتح المصدر . وقال الكساتى : 
0 لغتان ععنى واحد » وقدسيق قر يا ماحكينامعر: ن ألىعمرو بن العلاء وألى عبيدة وان الانبارى 

ن الفرق سنهما . وقال ابن أى اسحق قارالة عيناك فهو سد ل بإلضم » ومالا ترى فهو سد د بالفتح » وقد 
قدّمنا بيان من قرا ا ح ونإلشم فى السدّبن (قال مامكى فيه 07 أى ذا لم ذو القرنين مل بسطه الله 
لى من القدرة والملك (خير ) .من خرجم ؛ ثم طلب منهم المعاونة له قال ل (فأ عينوتى بقؤة) أىبرجالمتم 
يعماون بأبدهم » أو أعينوتى با لات البناء » أو مجموعهما . قال الزجاج بعمل تعماونه مجى » قرأ ابن كثير 
وحدهما مكننى ثونين © وقرأ الباقون_بنون واحدة (أجعل 0 د ينهم ردما) هذا جواب الأمن» 
والردم : ماجعل بعضه على بعض حتى يتصل . قال اطروى » يقال ردمت الثامة أرذمها بالتكسر ردما : 
ات : الاسم » وهو السدٌ » وق ل الردم أبلغ » ن السد» إذ السك ل 
| وضع الثىء على الغثىء 0 تراب » أو تخوهما حتى بقوم من ذلك در 
| إذا رقعه برقاع متكائفة بعضها فوق بعض » ومنه قول عنترة : هل غادر الثعراء من متردم » 
ا أى من قول ,ركب بعضه على بعض ( آتونى زير الحديد ) أى أعطوق وناولوق » وز بر الخذيد 

جع زبرة » وهى القطعة . قال الحليل الزيرة من الحديد : القطعة الضخمة . قال الغراء : معنى « ا توتى ز بر 
| الحديد » ائتوتى مها » فاما ألقيت الياء ز بدت ألفا » وعلىهذا فاتتصاب ز بر بنزع الحافض (احتى إذا ساو 
بين الصدفين ) والصدفان : حانيا الخيل. قال الأزهرى : بقال لحانى الحبل صدفان اذا نحاذيا لتصادفهما : 
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أى تلاقهما » وكذا قال أبو عبيدة واطروى . قال الشاعر 
لا الصدفين ينفده سناها د توقد مثل مصباح الظلام 
0 
وقد يقال لكل بناء عظيم مرتفع صندف : قله أبوعبيدة » قرأ رأ نافع وجزة رالشكان رحفض 
الصدفين بفتح الصاد والدال »6 وقر ا نكثير وان عامىي وأبو عمرووعقوب والبزيدى وان محيصن 
ا 


بضم لك انال 615 ف 0 01 1ك اح القاد 12 الدال . وقرأ ان الماجشون شتح 
: أ متاك لاه رسا 2 ان اد : 


( 


الصادوضم الدال » واختار القراءة الأولى أنو عبيد لأنها أشهر الاغات » ومعنى الآنة : أنهم أعطوه زير 
الحديد » لشعل ,بنى مها دين الجبلين حتى ساواهما (قال انفخوا) أى قال للعماة انفخوا على هذه الزير 
بالكيران (حق إذا جعله نارا) أى جعل ذلك المنفوخ خ فه » وهو الزير ارا أ كالنار فى حرها 
واسناد المعل إلى ذى القرنين از لسكونه الاح بالفخ » قب لكان ببأخحس وضع طاقة من الزير واخارة » 


ثم وقد عليها 0 3 -تى تحمى » والحديد اذا أوقد عليه صاركالنار » ثم بوت بالنحاس 


المذاب فبفرغه على تلك الطاقة نى قوله ( قال 1 تونى أفرغ غ عليه قطرا ) قال أهل الاغة القطر 
النحاس الذائب » والافراغ : الصب » وكذا قال 0 . وقالت طائفة القطر : الجديد المذاب . 
وقالت فرقة أخرى : منهم ,ان الا هو الرصاص المذاب ( فا اسطاعوا ) أله استطاعوا » فاما 
اجتمع المتقاريان » وهما التاء 0 بالحذف . قال ان السكيت » يقال ماأستطيع »وما أسطيع « 
وما أستيع » و بالتخفيف قرأ الجهور » وقرأ جزة وحده : فا اسطاءوا بتشديد الطاء كأنه أراد استطاعوا 
فأدغم التاء فى الطاء » وهى قراءة ضعيفة الوجه . قال أنو على انار : هى غاد جائزة ٠‏ قرا الأعين 
فا استطاعوا على الأصل » ومعنى ( أن يظهروه ) أن يعاوه : أى ا استطاع بأجوج ومأجوج أن 
يعاوا على ذلك الردم لارتفاعه وملاسته ( وما استطاعوا له نقبا) يقال نقبت المائط : إذا خرقت فيه 
خرقا » نفلص إلى ماوراءه . قال الزجاج : ماقدروا أن يعاوا عليه لارتفاعه واعلاسه » وما استطاءوا أن 
ينقبوه من أسفله لشدته وصلابته ( قل هذا رجة من ربى ) أى قال ذو القرنين هشيرا الى السد : هذا 
اندر جة منربى : أىأثرمن آثار رجته طؤلاء المتحاوزين للسد و1 ن خلفهم م ن خشىعايه معرتهم لولم 
كن ذلك السدٌ » وقيلالاشارة الىالْسكين من بناثئه الادا يعد رى) أى أجل رلى أن خُرجوامنه » 
وقيل هو مصدر ععنى المفعول » وهو نوم القيامة ( جعله دكاء) أى ان » ومله قوله - حتى 
إذادكت الأرض دكا . قال الترمذى أىمستو با » يقالناقةدكاء : إذا ذه سنامها . وقال القتبى أى جعله 
ل ل ل ل ل ك2 6 
قال الأزهرى : دككته : أى دققته ومن قرأ دكاء كت ساق أراد التشبيه بإلناقة 
الدكاء » وهى الثى لاسئام طا : أى مثل دكاء » لأن الددّ .ذكر» فلا بوصف بدكاء . وقرأ الباقون_دكا 
بإلتنوين على أنهمصدر » ومعناه ماتقدم » ونحو زأن كون مصدرا ععنى الخال : أى مدكوكا ( كان وعد 
رنى حقا ) أىوعدهبالثوابوالعقاب » أوالوعد المعهود حا ثابتا لايتخلف » وهذا آآثر قول ذى القرنين . 
وقد أخرج ابن المنذرعن ابن عباس فى قوله ( حتى اذا بلغ بين السدّين ) قال الحبلين : أرمينية 
وأذر ببحان . وأخرج أيضاء عنابن جر م بخ ( لابكادون يذقهون قرلا قال : الثرك . وأخرج ان المنذر 
وابن أنى حاتم والحا كم وصفحه وان مصدوبه عن ابن عباس قال : بأجوج ومأجوج شبر وشبران » 


وأطوطم ثلاثة أشبار » وهم م " نواد آدم . وأخرج عبد بن جيد وابن المنذر والطبراتى وان صمدوبه والبيق ١‏ 
فى البعث وابن ار ان عمرو عن النى ل قال « ان ياجوج وماجوج من ولد ادم ولو 


ا 














رس 


ا اانا لأفسدوا على الناس اطلام مرا وود يرون الاترك من ذر يته ألفا فصاعدا 0 م | 


ثلاث أم » تاويل » وثار يس » ومشسك » . وأترح النسائق من كت عمرو بن أوس عن أبيه صرفوعا 
رر آنه لاعوت رجل منهم الا ترك من ذربته ألفا فصاعدا » . وأخزج أجد والترمذى وحسنه واءنماجه 
| وان أ م وان 3 وحفحه وابن مدو به : فى العقاء ان ح 5 ع رسولاس 
وابن أنى حاتم وان حبان والخا م وان والبييق فى البعث ع نأنى هر برة عن رسول ا 

قي قال « ان بأجوج ومأجوج مفسدون فى الا رض حفر رون السدكم ل نوم -تى اذا كادوا برون شعاع 
| الشمس . قال الذى عاموم ارجعوا ا غدا » فيعودون اليه كان حتى اذا بلغت مدتهم »6 

وأراد الله أن العم على الناس حفروا حتى اذا كادوا برون شعاع الشمس قل الذى ى عليهم ارجعوا » 
| فستفتحونه غدا ان شاء الله وستثى » فيءودون اليه » » وه وكهيئته حين تركوه » فيحفرونه و رجون 
على الناس فيستقون المياه »© و يتحصن الناس هم 3 ف حصونهم » فيرمون سهامهم الى السماء » فترجع 
| خضب ةبالدماء » فيقولون قهرنا من فى الأر رض وعاونا من فى السماء قسرا وعاوا » فيبعث الله علبهم أغفا فى 





أقفائهم فييلكون » قال رسول لله ملق فوالذى نفس محمد بيده ان دواب الأرض لتسمن وتبطر أ 





وتشكر شكرامن 0 وقد ثبت فى الصحيحين من حديث زيلب بنت جححش قالت « استيقظ ا 
رسول الله مَلَكَيَوَ من ثومه وهو خمر” وجهه » وهو يقول ل١اإله‏ إلاالله » ويل للعرب من شر قداقترب فتح | 
اليوم منردم بأجوجوهأجوج مثل هذه وحلق » قلت بارسول الله أمهلك وفينا الصالحون 7 قال نم : اذا | 

كثر الحبث » . وأخرجا ندوه من حديث أنى هر برة مرفوعا . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن | 
| عباس فى قوله ( فهل نجعل لك رجا ) قل : أجرا عظما وأخرج ابن ألى حاتم عنه فى قوله ( ردما ) 
| قال : ه وكأشد الاب . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( زبراحديد ) قل : قطع | 
الحديد . وأخرج ابن المنذر وان أنى حاتم عنه بين الصدفين . قال 0 : رت ابن ألى شيبة واءن | 
المنذر وان أفى حاتم عن جاهدقال : رؤوس المبلين . وأخرجهؤلاءعن ان أبن عباس فى 3وله ( قط را قال 
| التحاس ٠.‏ وأخرج عبد الرزاق وابن أنى ع عن قتادة ها استطاعوا أن 00 0 . وأخرج | 
ان المنذرع نان جرع فال أ 0 ٠.‏ وأخرج إن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( جءإه دكاء ( قال : 
ارك الحبلين يعنى به أم بينهما . 


ا 


َه 
ل سس ص #ساعة 


ع *« وَعرَضْناً م 0 


زرى سه 


ل ا 2 
كن إعضهم' ميل يوج في بعض وَنفيحَ في الور م 





للكبرين” ل ا فطآء عن ذ كأرى وَكانوا لا بنتطيعون مين > | 
ََ 1 - 


حك ين 0 د أن ا عباد 


0 ِ 0 | 
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نو الم ار 01 0 يوم 

ل 0 ا 0 3 17 ا عر 
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اموا وَعَواوا الصايحت كانت لهم لاه 0 كه‎ 





قوله ( وتركنابعضهم بومئذ يعوج فى بعض ) هذا من كلام الله سبحانه بعد انقضاءكلام ذى القرنين 





ا والضميرى اليم ليأجوج ومأجوج : أى تركنا بعص بأجوج سأجوج ع ا ا 6 ا 

















0 


روج ج يأجوج و«أجوج عوج فى 2 0 6 اد خل بعضهم ف عض ادن 
0 2 والمعنى أنهم يضطر بو 5 ون مار ر فى بعضهم للخلق » واليوم وم القيامة 


: ءِ أ 
أى وحعلنا عض الخاق من 9 ج فى اع 4 قل الله ى وثر كنا بأجوج ومأجوج لوم || 


كال السدٌ ويمام عمارته 0 عوج فى بعض » وقد 0 تفسير ) ونشخ فى لدور) ف الأنعام » قيل 


هى الافخة الثانية بدليل قوله بعد ( جمعناهم جعا ) فان الفاءتشعر بذلك » ول بذ كر النفخة الأول » 


لأن المقصود هنا ذ كر أحوال القيامة ‏ والعنى جعنا الخلائق بعد تلاثى أبدانهم ومصيرها ترابا جعاتاما 


على أ كل صفة » وأبدع ديئة » وأتحب أساوب ( وعرضنا جهنم بومئذ للكافر ين عرضا ) المراد بالعرض | 


علالاظيار: اق اط 1 م جهام حتى شاهدوها دوم جعنا هم » وفى ذلك وعيد لالكفار عظم لما حصل ا 
معهم عند مشاهدتها من ! فرع والروعة »ثم وصف الكافر بن المذ كور بن بقوله ) الذين كانت نت أعيلهم فى ا 


غطاء عن ذ كرى ) أى كانت أعينهم فى الدنيا فى غطاء » وهو ماغطى الثىء وستره من جيع الحوات 
عن ذكرى عن سببذ كرى » وهو الآنات النى يشاهدها من له تفكر واعتبار » فيذ كر الله بالتوحيد 


والمحيد » فأطلق المسى على السيب 11 عنالة قران العا نليم ون مل معانية » ود برفوائده ؛ ثم لما وصفهم 


سبحائه بالعمى عن الدلائل الكو ينية » أو التنزيلية » 1 مموعبما أراد أن ل عن استاع | 
الحق » فقال كايا لاستطيعون سمعا ) أىلا درون عل لى الاستماع » لمافيه الحق من كلام الله وكلام ١‏ 


سوله » وهذا أبلغ تمالوقال وكانوا صما » لأن الأصم قد د تطيع السمع اذا صيح به » ودوا ؤلاء لااستطاعة 


' 0 5 رغطاء الأعين وعد استطاعة النباع كل لتعامي عن المشاهدة باذ بصار واعرافة؟ ١‏ 
م 3 م 00 


الادلة السمعية ة (أذ سب الذين كفرو روا) الحسبان هنا ععنى الفانّ » م ام للتقريع وا والتو بيخ 
والفاء للعطف على مقدّ ركنظائر هد والمعنى أفظنوا أنهم بلتفعون 5 عيكد ادع ع راضهم ع بن تدبر ابات 
الله وعن" رده معن قبول المق » ومعنى (أن بتخذوا عبادى من دوق ) أ يتخدرهم من دون الله » 


وهم الملا تكةوالمسيح والشياطين ( أولياء ) أى معبودين » قال الزجاج : المعنى أحس_ون أن ينفعهم ذلك » 


وقرى” أغسب بسكون السين » ومعناه أ كافهم وحسبهم أن بتخذرهم أولياء على أنه مبتدأ وخبر» بر بد || 


أن ذلك لا بكفهم ولا ينفعهم عند الله كما سبوا ( إنا أعتدنا جهام الكافر بن نزلا) أى هيأناها طم نزلا 
بمتعون به عند ورودهم . قال الزجااج : النزل المأوى والمنزل » وقيل انه الذى يعد للضيف » فيكون 
كام م كقوله - فبشرهم بعذاب ألم » والمعنى أن جبنم معدة طم عندنا كا بعد النزل الضيف ( قل 


هل نذبئ> بالأخسرن أعمالا ) انتصاب أعمالا على ايز » والجع 1 ارادةالأنواع منها » ومحل | 


الموصول » وهو ( النبينضل” سعيهم فى الحياة الدنيا ) الرفم على أنه خبر ه.تدأ محذوف » كأنه قيل من 


هم ؛ فقيل هم الذرين ضل” سعبهم » وااراد بضلال السجى بطلانه وضياعه » وحوز أن بكون فى نحل نصب أ 
على الذم » و يكون الحواب ( أولئك الذيين كفروا بإيا'ت ر مهم) » ووز أن يكون فى محلجر على أنه نعت || 
للا خسر ين » أو ندل منه » ويكون الحواب أأيضا هو أوائك ومابعده » وأؤل هذه الوجوه دو أولاها » || 


وجلاة (دهم يون أنهم حسنونصنعا ) فحل نصب على الخالمن فاعل ضل” ل والمال أنهم بظئون 


0 5 محسئونفى ذلكمنتفعون با ثارة » و تسكون جلة ١‏ أولئك الذبن كفروا بأ بات رهم) مستأنفة مسدوقة || 
لتسكميل الحسران و بيان سببه » هذا على الوجه الأول الراجح » لاعلى الوجوه الآخرة » فائها هى الخواب || 


2 


كقدّمنا » ومعنى كفرهم ات رهم 1 رهم بدلائل توحيده ٠ن‏ الآنات الكو ينية والتنزيلية » 
ومعنى كفرهم يلما نه كفرهم بإلبعث ومابعده .ن ور الكدرة شم رب على ذلك قوله ( مشبطات أعاطم ) 


اى 

















| أى النى عماوها نما يظنونه حسنا » وهو خسران وضلال» ثم >> عليهم بقوله .(فلا نتم طم وم القيافة | 
| وزنا) أى لا بكون طم عندنا قدر ولانعاً مهم » وقيل لايقام طم ميزان توزن به أعماطم » لأن ذلك إعها ْ 
| كون لأهل الحسنات والسيئات من الموحدين » وهؤلاء لاحسنات طم . قال ابن الأعراتى : الذرك تقول | 
ا مالفلان عندناوزن : أى قدر الحسته » وبوصف الرجل بأنه لاوزن 4 رع طنشه 6.وقلة تشته في ا 
ا والمعنى عل لى هذا أنوم لا يتك مهم ولا 00 عند الله قدر ولا منزلة » وقرأ مجاهد هم إلياء التحتية : أ1 | 
ا فلا يعم الله » وقرأ الباقون بالنون » ثم بين سبحانه عاقبة هؤلاء وما يؤول إليه أمىم » فقال (ذك) | 
لك ن أنواع الوعيد ا وكون قوله 0) 
جزاوهم جوم مبتدأ وخبر» والة خبر ذلك » 0 إلى الكفر اتحاذ نات أبله 
واكاذ رسله هزوا» فالباء فى (عاكفر وا ) لاسبية » ا هزوا أنهم مهزوء مهم # وقد انختاٍ 
| السلف فى تعيين دوا ؤُلاء الأخسرين أعمالا » فقيل |امهود والنصارى » وق ل كفار مكة » وقيل. اللنواز ج 2 
ا وقيلالرهمان أجدا ب الصوامع » والأولى جل الآبة ء+ سيد لكل ٠ن‏ اتصف بتلكالصفات المذكورة ؛ 
ا حانه بعد هذا أ ل الكفار الوعد للؤمنين » فقال ( إن الذبن آمَنوا وعماوا الصالحات ) 
أى - جعوا بنهما حتى كانوا على ضد صفة من قبلهم( ك كانت طم ) . قال ابن الانبارى :كانت فما سبق 
ا عم الى كانت لأصل طاعته ( جنات الفردوس نزلا ) . قال المبرد الفردوس فما سمعت من كلام الغرث ْ 
رالملتف والأغلب عليه العنب » واختان الزجاج ماقله مجاهد : اك الفردوسن اليستان باللغة الرومية”© | 
ا وقد نقدّم بان النزل » وانتصاءه على أنه خبر كان # والمعنىكانت طم مار جنة الفردوس نزلا مهدا سل 
مبالغة فى | كراءهم » واتتصاب ( خالدبن فيها) على الحال » وكذلك جلة ( لابغونٍ عنها ولا ). فد ا 
|| مل نصب عل الدال:» والحول مصدن : أى لايطلبون تحؤلا عنها إذ هن أعر من أن يطلواً شاترها أو ْ 
تشتاق أنفسهم الى سواها . قال ابن الأعرانى وائن قتيبة والأزهرى الخول. اسم .معن التحؤل ‏ يقؤام مقام 
أ| المصدر » وقال أنو عبيدة والفراء : ان المول التدويل . 
ا وقد أخرج ابن أنى شببة وابنالمنذر وا نأنى حاتم من طر يق هارون بن عنترة عر أببه عنان عباس 
| ففقوله ( وتركنا بعضهم ) الآبة : قال الِنّ والانس ( عوج ) بعضهم ( فبعض ) . وأخرج إتنأئ.شيبة 
| وابن المنسذر وابن ألى حاتم عن مجاهد ف قوله لون سمعا ) قال : لايعقاون سمعا . وأخزج 
| أنوعبيد وسعيد بن منصور وابن المنذرعن على” أنهقراً رأ.( ألشسب الذبنكفروا ) قال أ وغسيد حزم السنان 


ا رضم الباء.. وأخرج أنو عبيد وان المنذر وان أنى حاتم عن عكرمة أنه قرأكذلك . وأخوج عبدالززاق 
أ عه وان جربر وابن الملذر وابن أنى ام راطالا وائن مدو به من طر يق مصْعَن بن 
0 سعد قال : سألت أنى قل هل لنبشك بالأخسربن أعمالا أهم الخرورنة » قال لاهم الييود 0 أمنا 
ا 1 م َك » وأماالنصارى فك لفرواب!طنة » وقالوا لاطعام فيهاولاة 0 والخرور ئة- لذن 


| نقضون 00 بعد ميثاقه - » وكان سعد يسمبهم الفاسقين 00 
ا بن منصور وابن المنذر وابن أنى حاتم والما كم وصمحه وابن مردوبه عن مصعب قال : قلت لألى قل هل 
ا تننشكم بالأخسر بن أعمالا الحروربة هم : قال لا ولك: نهم أصماب الصوامع والمرور بة قوم زاغو اخ ابه 
١‏ قلومم . وأخرج ابن الم لذرواء بن ألى حاتم ع عن أنى خيصة عبد الله بن قيس قال سمعت على 90 
ا طال يقول : فى هذهالاءة قل هل نذٍ شك بالأخسر بن أعمالا انهم الرهبان الذين حيسوا أنفسهم فالسوّارى : 
ا ىت ابن مدو به عن ألى الطفيل قال : سمعت على” بن أنى طالب وسأله ان الكوًا » فقال ( هل 


9 ( ,هم - « فتح القدير » اثالث ) 

















تنبشك بالأخسر بن أعمالا ) قال : فرة قريش . وأترج عبد الرزاق والفر يابى وابن المنذر وابن ألى حاتم ١‏ 
وابن مدو به من طر يقين عن على أنه سئل عن هذه الآبة قل هل ننبعك بالأخسرين أعمالا قال : 
لاأظنّ الا أن الحوارج »نهم » وفى الصحيحين من حديث أنى هر برة أن رسول الله ل : قال « انه | 
ليأنى الرجل العظم السمين نوم القيامة لايزن عند الله جناح بعوضة . وقال اقرءوا ان شأتم فلانةيم لهم بوم | 
القيامة وزنل» . وأخرج عبد بن جيد وابن جربر وابن المنذر وا نألى حاتم والطبرائى الا 5 وابن مدو به 
عن ألى أمامة قال : قالرسول الله ملعي درساوا الله الفردوس فائهاسر"ة الجنة » وان أهل الفردوس 
يسمعون أطيط العرش » وف الصحبدين وغيرهم ا من حددث أنى هربرة قال : قال رسول الله ولعيو 
» إذا سألم الله فاسألوه الفردوس »فانه ونط الحنة » وأعلى النة » وفوقه عرش الرجن » ومنه تفحرأنهار ١‏ 
الحنة » . وأخرج إنأنى شيبة وعبد ن جيد وأجد والترمذى وان جربر والا كم والبيق وان مردو به 
عن عيادة بن الصامت أن النى وتلل قال « ان فى المنة مائة درجةكل درجة منها مابينالسماء ا 
والفردوش أعلاها درجة ومن فوقها يكون العرش ومنه تفحر أنهار الجنة الأر بعة فاذا سأًائم الله فاسألوه | 
الفردوس » والأحاديث مهذا معن ىكثيرة . وأخرج عبد بن جيد وابن الملذر وابن أنى حاتم عن مجاهد | 
قال : الفردوس بستان بالرومية . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدّى قال : هو الكرم بالنبطية » وأخرج ا 
ابن أنى شيبة وهناد وان المنذر عن غبد الله بن الحارث أن ابن عباس سأ لكعبا عن الفردوس قال : هى ١‏ 
جنات الأعناب بالسر بانية » وأخرج إن أنى شيبة وابن المنذر وابن ألى حاتم عن مجاهد فى قوله ( لاببغون ا 
عنها حولا) قال متحوّلا . 


2ل ناذا كيت رن للد الك فيل أن افك 

١ ١ 86ل‎ - ١ 8 2 2. 2-7 

مدا * قل إنما 6 تترث يشلك" يوحى إل ألما السك" إلدو' 
َكَل عاد ملحا ولا شرك بعبادة ريه 


لما ذ كر سبحانه أنواع الدلائل نبه على كال القرآن » فقال ( قللوكان البحر مدادا لكلماتر بى ) ا 
قال ابن الأنيارى : سمى المداد مدادا لامداده الكاتب » وأصله من الزبادة وتجىء الثنىء بعد الثىء » 
ويقال للزيت الذى نوقد به السنراج مداد » والمراد بالبحر هنا الجنس * والمعنى لوكتبت كلات عل الله | 
وحكمته » وفرض أن جذس لحر مدادا طا لنفد البحر قبل نفود المكامات » ولو جئنا عثل البحر مدادا | 
لنفد أيضا » وقيل فى ببان المعنى لوكان البحر مدادا للق( وال يكتب ( لنفد ار ل 
رفى ) وقوله ( ولوجئنا عثله مددا ) كلام من جهته سببحانه غير داخل تحت قوله قل لوكان » وفيه 
زيادة مبالغة وتأ كيد » والواو لعطف مابعده على جاة مقدّرة مدلول عليها بها قبلها : أى لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلاته لوم حىء عثله مددا ولو جتنا عثله مددا » والمدد الزيادة » وقيل عنى سبحانه بالكلمات 
الكلام القدم الذى لاغابة له ولا منتبى » وهو وا نكان واحدا فيجوز أن يعبر عنه بلفظا الج للمافيه من 
الفوائد » وقد عبرت العرب عن الفرد بلفظ الجع » قال الأعثنى : 
ووجه نق” اللون صاف يزينه * مع الحيد لبات طا ومعاصم | 
فعبر بإللبات عن اللبة . قال الجبائق : ان قوله قبل أن تنفد كلات رفى يدل على أن كلاته قد | 
تنفد فى الجلة » وما ثرت متنع قدمه ؛ وأجيب بأن المراد الألفاظ الدالة على متعلقات تلك الصفة 





الآزلية 








ا 
| الأزلية 2 قي درت 0 نفاد 10 نفاد شبىء 5700 0 تاد 0 الآخر “ولا على عدم 
نفاده فلا يستفاد من الآنة الاكثرة كنات له حيث لاتضبطها عقول البشر » أما أنها متناهية » أوغير | 


متناهية فلا دليل على ذلك فالآنة » والحق أن كلات الله تابعة معلوماته » وهى غيرمتناهية 6 فالكلمات أ 
ا غير متناهية » وقرأ مجاهد وان حبصن وجيد ولو حئنا عثله مدادا » وهى كذلك فى مصحف أبي” » وقراً 








الباقون مددا » وقرأ رأجزة واللكساتى قبل أن فد بالتحتية » وقرأ رأ الباقون بالفوقية ثم م شين 


ْ نده ملك أن يساك ملك التواضع » فقال ( قل إنما أنا ب: شر .شلك ) أى ان حالى مقصور على 

البشربة لابتخطاها الى الماسكية ومنكان هكذا فبو لابدّعى الاحاطة بكامات الله الاأنه امتاز عم 
ا بإلوج اليه من الله سبحانه 0 *) وكى مهذا الوصف فارقا ببنه و بينسا” أر أنواع البشر» ثم 
| بين أن الذى أو وج اليه هو قوله (أعال اط | إله وا< حد) 0 ألوهيته » وفى هذا 2 ا 


0 


ْ | انوحيد » ثم أمسلهم بالعمل الصا 0 (غنكا رجوا لقاءر به ) الرجاء توقع وصول الحير || 
| فى المستقيل * والمعنى من كان 1 الرجاء الذى دوشآن 0 ( فليعمل عملا صاا) وهو مادل” || 


الشرع على أنه عمل خير يثاب عليه فاعله 0 اكمراك بعبادة ربه أحدا) من خلقه سواءء كان صالما » 


أ أو طالما ؛ حيوانا أو جادا ؛ قال الماوردى : قال جيع أهل التأو يا ل فى تفسير هذهالآىة ل | 


بعمله أحدا * وأقول ان دخول |ا: لشرك الى" الذىكان يفعاه الك 6 الآنة هو المقدّم على 


| دول الشمرك اللينى الذى هو الرباء » ولا مانع من دول هذا اللينى تحتها » اتما المانع م نكونه هو المر 1 ا 


|| مبذه الآنة. 


وقد أخرج ان المنذر وان أد فى حاتم عرق #العدك لز ررللككامات زويف )نيك :عل رفى .وأخرج 


ا إن أى حاتم عن قنادة فى الآنة : قال يقول ينفد ماء البحر قبل أن ينفدكلام الله وحكمته . وأخرج ابن || 
َ المنذروان أنى حاتم وان صدوبه والبييق فىالشعب عن ن ابن عباس فى قوله ( فن كان برجوا لقاء ربه) ا 
ا الآنة : قال 1 لت ف المشركان الذن عبدوا مع الله | إها غيره » ولست هذه فى المؤمنين . وأخرج ل ا 


50 6 0 ى” الله الى أقف المواقف أبتنى وجه لله » وأحب أن ا 


برى موطنى ذ ارد عليه شيئًا » حتى نزات هذه الآنة ولا يشرك بعبادة ربه 0 وأخزرج ابن منده 


ا ا وان ع كرام من طر يق الي الصغير عن الكلى عن أنى صا عن ابن عباس | 
| قال :كان جندب بن زهير اذا صلى » أو دام » أد وتصدق »فل ك كر خير ارتاح له فرا زاد فى ذلك لقالة الناس فلا 


بر بد به الله » فنزل فى ذلك فن كان برجوا لقاء ربه الآنة . وأخرج ابن المنذر عن ماهد قال : « قال 


|| رجل بارسول الله أعّق وأحب أنبرى » وأتصدّق وأحب أن برى» فنزات ف ن كان برجوا لقائه رنه» الانة || 
أ وهو صم سل . وأخرجه هناد فى الزهد عنه أيضا . وأخرج ابن سعد وأجد والترمذى وابن ماجه والبيوق 


فى الشعب عن أنى سعيد بن أنى فضالة الانصارى »؛ وكان من الصحابة سمعت رسول الله ملعل ,يقول || 


« اذا جع الله الأوّلِين والآخرين ليوم لاريب فيه 0 مناد من كان أشرك فى عمل عماه لله أحدا فليطلب || 
١‏ ثوابه من عند غير الله » فان الله أغنى الششركاء عن الششرك » . وأترج الماك وصمحه والببيق عن أنى | 


هربرة : أن رحلا « قال بإرسول الله الرجل بجاهد فى فى سبيل الله » وهو سستى ء رضا من الدنيا + فقال لاأجر له ا 


| فأعظم الناس ذلك » فعاد الرجل فقال لاأجوله » وأخرج ابن ألى الدنيا فى الاخلاص وابن جرير فى || 
ا تمبذيبه والطيراق ولاك وا ل د ل رشقل :كنا نعدٌ الرياء علىعهد 
ا رسول الله مركو الشرك الأصغر ٠‏ وأخرح ل وأجد وان أ فى ال نيا والطبراتى والخا م 5 وصصده 











مس م 0ك 
3 ءِ 5 5 جااوعلنة 

وابن مدو به والبييق عن شداد بن أوس أيضا قال : سمغت رشول أئله لكا يقول « من لى براق 

فقد أشزك » ومن صام براق نقد أشرك » ومن تصدّق برا فقد أشرك » ثمقرأ فن كان برجوا لقاء ربه» 


الآنة 1 وأخرج الطيالسى”* انون وان مدو نه وأبو لعيم عَنَ شدادايضا فاك عت رسولالله َ 


كك فى شيا ؛ فان عماه قليله وكثيره اشم ربكه الذى 


1 عنه 0 » . وأخرج أجد اي الى ر.ذى وائن جربر فى تهذيبه والما م وصضحه والييق 


ا يقول جر ان الله يقول أناخير رقديم من أشرك بى » من 


ألا أخير ك5 يما هوأخوف علي عندى من المسبخ || 


وان نأف حاتم م والطبرائق والا 5 وصضيحه 


3 ا 0 
5 شداد بن أوس سمعءت رسول الله ا ٍّ لكر والشهوة 


|| قلت اتشرك أمتك من بعدك 7 قال نع : أما انهم لابعبدون شمسا > ولاق 0 را اونا والكن 
1 


انكفية » 


براءون الناس بإعماطم » قلت بارسول الله ماالشهوة الحفية 7 قال يصبعم أحدهم صاعا فتعرض له شهوة من 


00 فيترك صو 0 و بواقع شووته 4 وأرج أجد ومسل 9 وان جر بر وان أنى حاتم وان صردو به والبييق 
ن أنى هر برةء ن النى لكي عن ربه أنه قل « أنا خير الشركاء »6ن عمل علا أشرك فيه غيرى 
فأنا برى: منه » وهو للذى ررك » وف لفظ « ف نأشرك فى م فهو له كله » وف فى الباب أحاديث كثيرة 
فى التحذبر من الرياء ء وأنه الشرًا ك الأصغر » وأن الله لا بقيله. » وقد استوفاها صاحب الذر النثور فى هذا 
الموضع فليرجع اليه » ولكنها لاتدل” على أنه المراد بالآبة بل الشيرك الى بدخل تحتها دولا أوَليا » 
وعلى فرض أن سيب النزول هواارياءم] يشير الى ذلك ماقدءنا » فالاعتبار بعموم اللفظ لا خصوص السبب 
م هو هقر فى عم الأصؤل : . 

وقد ورد فى فضائل + ع الآنة 1 . ماأخرجه الطبرانى .وان ممردويه عن ألى حكيم 


قال : « قال رسول الله لقعي لولم ٠.‏ ينزل على أمتى الاجاعة سورة الكهف لكفتهم 6 . وآخر 3 ا 


وله 


ابن راهو نه والبزار والحا كم و صفحه والشير د وان مصدوبه عن عمر بن الخطاب قال : « قال || 


رسول الله مَرللكن من قرأ :فى ليلة أن كان برجوا لقاء ربه الآبةكان له نور من عدن أبن الى مكة 


حشوه الملا 0 « قال ابن كثير. يعد إخراجه غر ب حِدا . وأترج ابن الم رش عن أنى الدرداء قال 5 


من حفظ خائمة الكه فكان له نور بومالقيامة من لدن قرنه الى قدمه . وأخرج ان جز بر وابن دونه 1 


عن معاوبة نأبى سفيان أنه تلا هذهالآنة ذن كان برجوا.لقاء ر نه » وقال انها حرآنة نزات من القرآن 


| قال ان كثير : وهذا أثر مشكل » فان هذه الآنة ه ىكترة سورة الكهف »؛ والكه ف كلها مكية ؛ ولعل ١١‏ 
معاو بة أراد أندم ينل بعدها ماينسيخها ولايغبر حكمها » بل هى مثبتةحكمة فاشتبه ذلك على بعض الرواة || 


فروى بالمعنى على مافهمه . 








أخرج النحاس وابن مصدوبه عن ابن 0 » قال أنزلت : 2 سورة ( تبعص ) ٠‏ وأخرج ابن 
مدو به عن ابن الز بسر » قال نزلت سسورة صيم عكة . وأخرج ج انن مدو به عن عائشة مثله . و ع 
أجل وان 0 حاتم والببيق فى الدلائل عن ام #نعة أن التحاثى » قال عفر بن أ طالب هل دعك تما 


|| حاء نه » يعنى رسول الله بد عن الله ثىء 7 قل 2 » فقرأ رأ عليه صدرا من ( كييعصض ( فى 


|| التحائق ذى أخفدل لطن 5 أساقفته » حتى أخض_اوا اماتم حين سمعوا ماتلا عليهم » ثم 
قال النحاثى : ان هذا والذى حاء به موسى ليخرج ٠ن‏ 1 واحدة » وقد ذ كر ابن اسحق 
القصة بداو 


َ ٍ أ عاق اوفك 0 عي 4 قن كا ل رأ 
| 


لم لطر 


|| اناس ملت ليل سوبا » فَعَرَج 0 ا 00 تاو الع أن قدا ” 


قوله ( كهيعص قرأ أو جعنر هذه اروف مقطعة » ووصلها الباقون » وأمال أنو عمرو اطناء » 
وفتح الياء » وعكس, ذلك ابن عاض وجزة » وأماطما جيعا الكسائى ع وخلف » وقرأهما بين ١‏ 





ع 


ا 


" الافظين أهل المديئة وفتحهما الباقون * وعن_خارجة أن الم نكان يضم كاف » وحكى عن غيره أنه 
1 


كان يضم ه | » وقالأنو حاتم لاوز طم الكاف ولا الطاء ولا الياء » قال ال التحاس قراءة أهل المدينة من 


ا بين ما ماق هذا »6 والامالة حائزة فى ها وف نا 6 وقد اعتنض على قراءة الحسن جاعة 2 وقيل فى | 
: | “ديم انه كان اينم ال * الرفعم فقط » » وأظهر الدال من هجاء صاد نافع وأو جعفر ؤابن كثير وعاصم و يعقوب 








كلها 

ْ وهو اختيار أنى عبيد وأدغها الباقون » وقد قبل فىتوجيه هذه القراءات ان التفخيم ضر اويل » والامالة ‏ 
| فرع عنه » فن قرا بتفخم اطاء والياء فقد عمل بالأصل » ومن أماطا فقد عمل بالفرع » ون أمالأحدهما 

| وفخم الآخر » فقد عمل بالأمربن » وقد تقدم الكلام فى هذه الحروف الواقعة فى فواتح السورة مستوفى | 
فىأوائل سورة البقرة » ومحل هذه الفاتحة ان جعلت اسما للسورة على ماعليه الأ كثر الرفع على أنها مبتدأ | 
|| خبرها مابعدها» قله الفراء » واعترضه الزجاج » فقال هذا محال لأن كهيعص ليس هو مما أنبأنا الله عر ١‏ 
| وجل به عن زكرياء » وقد أخبراله تبارك وتعالىعنه وعما بشر به » ولبسكهيعص هن قصته » أوعلى أنمها 

|| خبر مبتدا محذوف » وان جعلت مسرودة على عط التعديد » فقوله (ذكررجة ربك) خبر للبتدا محذوف | 
ار ل ل لك ردك | 
ا الزجاج ذ كر مس تفع بالمضمر » والمعنى هذا الذى نتاوه عليك ذ كر رجة ريك ( عبده زكرباء) يعنى 
إجابته إياه حين دعاه وسأله الولد » وانتصاب عبددعل أنه مفعول|ارجة قله الأخذش » وقيل للذكر » ومعنى 

ذ كر الرجة باوغها واصاتها »كم يقال ذ كرت معروف فلان : أى بلغنى » وقرأ حى بن يعمر ذ كر بالنصب » 

| وقراً أبو العالية عبده الرفع على أن المدر مضاف الى المفعول » وفاعل الذ كر هو عبده » وزكر باء على 

|| القراءتين عطف بيان له» أو بدل منه » وقرأ الكلى ذ كر على صيغة الفعل الماضى_مثُ_دّدا وتخففا على ١‏ 
| أن الفاعل عبده » وقرأ ابن معمر على الأمس » وتكون الرجة على هذا عبارة عن زكرياء » لأنكل أ ا 
| رجة لأمته ( إذ نادى ربه نداء خفيا) العامل فى الغارف رجة » وقيل ذ كر » وقيل هو بدل اشتهال من 

أ زكرياء . واختلففى وجهكون ندائههذا خفيا » فقيل لأنهأ بعد عن الرباء » وقيل أخفاه ؛ لثك يلام على || 
]| طلبه الولد فىغير وقته » ولكونه من أمور الدنيا » وق لأخفاه خافة من قومه » وقي لكان ذلك منه لكونه ١‏ 
]أ قد صار ضعيفا هرما لابقدر على الخور ( قال رب إلى وهن العظم منى ) هذه الجإة مفسرة لقوله : نادى || 
ريه قال وهن مين وهنا اذاضعف فهو واهن 6 وقرى” بالمركات الثلاث » أراد أن عظامه فترت وضعفت 

ِْ قوّنه » وذكر العثلم » لأنه عمود البدن » وبه قوامه » وهو أصل بنانه » فاذاوهن نداعى وتساقطت قوّته » ا 
ولآن أشدٌ مانى الانسانصلبه ‏ فاذا وه ن كان ماوراءه أوهن » ووحد العظم قصدا الىالنس المفيد لشمول || 
|| الوهن سكل فرد من أفراد العظام ( واشتعل الرأس شيبا) قرأ أم عبرو ,إدغام السين ف الشين » والباقون || 
بعدمه : والاشتعال فى الأصل اثنشار شعاع النار » فشبه به انقشار بياض شعر الرأس فى سواده مجامع ا 


|| البياض والانارة “ثم أخرجه مخرج الاستعارة بإلكنابة 4 بأن حذف المشبه نه وأداة النشبيه ؛ وهذة | 


|| الاستعاره من بع الاستدارات وأحا - قال الاح ١‏ بتال 1 اذا كار سات سس رس نون أ 
وأنشد للبيد : 

فان تزى رأمى أمسى واضعا يه سلط الشيس عليه فاشتعل ا 

واتتصاب شيبا على الْمَييْ قله الزجاج . وقال الأخفش ااه ال دن 22 شل قات 0 

قال النحاس قول الأخفش أولى » لأنه مشتق من فعل » والمصدربة أظهر فها كان كذلك » وكان الأصل ا 

اشتعل شيب رأمى فاسند الاشتعال الى الرأس لافادة الشمول ( ول أ كن بدعائنكرب شقيا ) أى لم أكن | 

|| دعا إياك خائيا فى وقت من الأوقات » بلكلا دعوتك استمحبت لى . ا 

قال العاماء يستحب للرء أن جمع فدعائهيين الحضوع » وذ كر نم الله عليه فعل زكر باء هاهنا ا 

فان فىقوله : وهن العظم منى واشتعل الرأسشيبا غانة الحضوع والتذال واظهار الضعف والقصور عن نبل || 

مطالبه و باوغ ما رنه » وفى قوله :وم أكن بدعائك رب شقيا ذ كر ماعوّده الله من الاتعام عليه || 


بإجانة 











اال 
بإجابة ا : بقال شق 0 : 0 تعب فيه ول حصل مقصوده منه 0 خفت المواى م 
قرأ عئْان ن 0 بن عل ن الحسين وأنوه 1 لي ونحى بن يعمر: خفت يش انلخاء وتشديد الفاء 
| وكسر التاء وفاعله الموالى : أى قلواوحزوا عن القيأ م بأخس الدرن يعدى » أو انقطعوا بالموت : مأخوذا من 
خفت القوم اذا ارت>اوا » وهذه قراءة شاذة بعيدة عن الصواب » وقرأ الياقون خفت بكسر الحاء 0 
الفاء على أنفاعله ضمير يعود الهزكر باء » ومفعوله الموالى » ومن وراك متعلق عحذوف لانخفت » وتقدبره 
خفت فعل الموالى من بعدى . قرأ الجهور : وان باطمز والمدٌ وسكون الياء » وقرأ اان كثير بالهمز والمدٌ 
وفتح_الياء » وروىعنه أنه قرأ بالقصر مفتوح الياء : مثل عصاى » وا موالى هنا هم الأقارب الذبن برئون 


| وسائر العصبات من بى المت ونحوهم » والعرب تسمى هؤلاء موالى » قال الشاعر 

مهلا نى عمنا مهلا موالينا 4 لاتنشروا ببننا ما كان مدفونا 

| وقيلالموالى الناصرون له * واختلفوا فى وجه الخافة .ن زكرباء لمواليه من بعده » فقيل خاف أن 

| برثوا ماله » وأراد أن برثه ولده » فطلب من الله سبحانه أن , برزقه وإدا . وقال اكخرون انهم كانوا مهملين 
لأس الدبن » قاف أن يضيع | الدن يعوته 2 فطلب وليا يوم ١‏ نه بعد موته » وهذا القول أرجع من الأ 2( 
لأن الأنبياء لا«ورثون » دهم ا" من أن يعتاوا ور الدنيا » فلنس المراد هنا وراثة المال » بل المراد 

| مم والنموة والقيام بأس الدبن » وقد ثبت عن نبيئا 0 أنه قال م نحن معاشي رالا نبياء لانورث 
ما تركناه صدقة » ( وكانت ا أنى عاقرا) العاقر: هى التى لاتلد لكبر سنها » والتى لاتلد أيضا لغي ركبر 

| وهى المرادة هنا » و يقال للرجل الذى لا,يلد عاقر 0 : 

ا لبئس الفنىان كن تأعور عاقرا » . قالابن جر بر وكان اسم امس أنه اشاع بنتفاقودين ميل » 
وهى أخت حنة » وحنة ههى أ" حسم . وقال القنبى هى اشاع بنت عمران » فعلى القول بكون حى بن 
زكرباء إن خالةأ.” عسى ؛ وعلى القول الثاق يكوئان ابنى خالةكم ورد فى الحديث ليع (فهبك 
1 لدنك وليا ) أى أعطنى من فضلك وليا ؛ وم يصرح يطلب الولد لماعل لم من نفسه بأنه قد صار هو 

ا ا فى حالة لا جوز فهها حدوث الولد ببنْهما وحصوله منهما » وقد قيل 00 ابن بضع وتسعين سنة 

وقبل بل أراد بإلولى” الذى طلبه هو الولد » ولا مانم من سؤال من كان مثله لما هو خارق للعادة » فان 

الله سبمحانه قد يكرم رساه يما بكو نكذلك » فيكون من جزة المتجزات الدالة على صدقهم ) برق 
وبرثمن ل يعقوب) قرأ أهل اخره ين والحسن وعاصم وحجزةوان محيسن(١)‏ واليزيدى وبحي بنالمبارك 
بإرفع في الفعلين جيعا على أئهما صفتان لا ولى » ولسا واب للدّعاء » وة رأحون يعمر وأو عمرو وحى 
| انوثاب عدر لكان بالحزمفيهما على أنهماجواب لادّعاء » ورجحالقراءة الأولى ألوعبيد » وقال 
هى أصوب فى امعنى » لأنه طلب وليا هذه صفته » فقال هببلى الذى يكون وار » ورجح ذلك النحاس 
وقال لأن جواب لأس عند النحو بين فيه معنى الشرط والجازاة : تقول أطع الله بدخلك الحنة : أع اك" 


تطعه بدخلك النة » وكيف حير الله سبحانه هذا » أعنى كونه أن مهب له وليا برثه » وهو أعل ذلك 62 
| ا هنا هى ورائة العلٍ والنبوة على ما هو الراجح م سلمك وفن ذه ] كار التسرين الى أن 
ا يعقوب المذكور هنا هو يعقوب بن اسحق بن ابراهيم » وزعم بعض المفسر بن أنه يعقوب بن ماثان أخو | 
ؤ عمران بن ماثان » وبه قال الكلى ودقاتل » وال يعقوت هم خاصته الذين يؤول أعرهم اليه لاقراية أو 
| الصحبة أوالموافقة ف الدن » وقدكان فهم أنبياء وملوك » وقرى” يرئنى وارث من آل يعقوب على أنهفاعل ا 
| برثى . وقرى اورت أله لعقوب 1 ٠‏ وقرى “ أويرثآل يعقوب_بلفظ التدغير على أن هذا المصغر 


00 قرله له واليز يدى دحي بن البارك الصواب ونحى بن المبارك اليزيدى / اه مصحح القرآن 











قاعل برثتى .» وهذه القراءات فى غابة الشذوذ لفقلا وم ىرا انارت ضار أى مرضيا فى أخلاقه 
وأفعاله » وقدل راضيا .قضائك وقدرك » وقيا ارا عاط مده وقبل 'ثنيا كا جعات ١‏ بادة أنبياء || 

| (بإزكرباء | إنا نشنرك بغلام اسمه حى ) . قال جهورالماسربن ان هذا النداء »من الله سبحانه » وقيل انه 

مرخ جهة الملائكة » لقوله فى آل عمران فنادته الملائسكة - » وف الكلام حذف 2 ى فاستيحاب له 


ا دعاءة » فقال يازكرياء » وقد تقدم فىآل عمرانوجهالتسمية ييدى وزكر باء » قال الزجاج اج سحى حى لأنه 

أ أخيبى بالءا والديكمة أا: ى أؤتم ّ )2 عل له .ن - قز ل سميا ) قال كن ا مفسر بن : معناه ل" أسم 0 

| قبإة حئ » وقال مجاهد وجاعة معنى 5-0 . الات أنه لم بعل له مثلا ولا نظيرا » فيعكون 
ع هذا مأخوذا من اتا أو السموٌ » ورد هذا بأنه تفى تفضياه على ا, براهم وهودى » وقبل معناه | 

0 عائر من » والاول؟ إلى » وفىاخماره سبحانه بأنه ويسم مهذا الاسم قإِه أحد فضياة له من جوتين : 

| الأراى أن الث سيحانه دو الذى تولى السميتة به » ولم ل كلها الى لاه وين اده الثانة أن سميتة بإسم لم 

لوخ لغيه ,يفيد تشر يفه وتعظيمه (قال رت 2 فى كون 3 غلام ) أ ىكبف 2 أوهن أبن يكون لى غلام ؟؛ 

| ولسن معتى هذا الاستفهام الانكار ؛ بل التجب من قدرة الله ويديم صلعه » حيث حرج ج ولدا مناصرأة 

غافر وشيخ كبيز » وقد تقدّم الكلام على مثل هذا فى آل عمران ( وقد بلغت من الكبر عتيا) : ,تال | 

تا الشيخ يعتو عسًا إذا انم بى سله وكبر 4 وشيخ ا اذا صار ال غال اليس والحفاف : والأصلعتوا ١‏ 

/ لآنة من ذوْات الواو فأمذلزه با لكوتها أخف ؛ ومثل ماى 0 

أ () عدر الوليب ولا به #_ رمن كان نف الزمان عتما 

وقرأ حى بن وثاب وجزة والكساق وخفص والأععش عتيا كس العين » 1 الباقون بشم العين 

ا وهم لغتان » ومحل جاة : وكانت اصرق عافرا النصب على الخال من ضمير ال تكلم » ومحل جلة : وقد | 

]| باغت من التكبر عتيا النصب أيضا على الال » وكلا الجلتين لتأ كيد الاسةبعاد والتجب المستئاد دن 


ا قوله : أتى يكون لى غلام : أى كرف صل سننازلد الآن » وقد كانت اس أنى عاقرا لم تلد فيشباءها وشبالى 


| وهى الآن تحوزء وأناشيخ هرم »ثم أجاب الله سبحانه على هذا السؤال المشعر بالتيجب والاستبعاد بقوله 
| (قالكذلك قل ر بك) الكاف فى حل رفع اع لس كذالك ولاه إل 0 در فرك كنا 
/ عُ اتدأ وله قال ر بك وسحتمل أن .يحكون اه النصب على المصدربة » أى قال قولا مثل ذلك » أ 


ا والاشارة بذلك الى مبهم يفسره قوله ( هو على" هين ) لان الاخهال الأول فتسكون جاة : هو عل* 





هين مستا نفة مسوقة لازالة استبعاد زكرا بعد تقر بره » أى قال هو مع يعده عندك على" هين » هو فيعل » 
من هان الثىء مون اذا م يصعت قم 3 يعتنع من المزاد: ‏ قال اله راء أىئ خلقه على هين ( وقد خاقتك ا 
من قبل ول نك شيثا) هذه الجلة مقرترة لما قبلها . قال الزجاج لق كلق الرلك لك ككاتقك » واللء: 0 
| الله:سنيحانه خلقه ابتداء وأوجده من العدم انمحض 7 واد | له بطريق التوالد المعتاد أهون من ذلك | 

أ وأسهلل هنه 6 واعالم يشب ذلك.الى 0 عليه السلام 0 الخاوق من العدم حقيقة 6 بأن بشول وقد 
| لقت أنإك ادم م ن قبل » ول بيك ش : للدلالة على أن كل فرد من ع أفراد الث مر له حظ من إل ا 
| من“ العدام ٠‏ :“قرا أهل المددينة 0 وعاصم وان عامى » وقد خلقتك من قبل » وقراً سائر || 
| ,التكوقين :وقد بخلقناك من قبل ( قل رب اجعللى آنة ) أى علامة تدانى على وقوع المسثول وتحققه || 
١‏ ونحطلول:الحبل.»: والمتصود من هذا السؤال تعر يفه وقت العاوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعبينه ‏ أ 
| قال ابن. الانيارى ؤجه ذلك أن نفسه تاقت الى سرعة 3 الأص » فسأل الله آنة يستدل” مها على قرب ماءنّ 


صر صا 
نه 





4 عليه » وقيل طلت 
كذا قال دعاك 


ل كت 2 ق 
| ومنه قول ذى الرمّة : 
سوى الأر بع الدهم الاواق كأئها * شية وجى فى باون الصحائف 
وةلعنترة : كوج صحائف من عهدكسرى * نأهداها لأيحم طمطمى” 
وأن فى قوله أن س..<وامصدر بة أو مفسرة » والمدنى فأ وى البهع بأن صاوا : أو أى صاوا » وانتصاب كرة 
وعشياعلى الظرفية .قال الفراء : العثى يؤنث » و >وزتذ كيرهاذا أمهم . قال وقديقال العنىجعءشية ؛ قبل 
والمراد 0 وقيل المرادبالتسبيح هوقوطم سبحانالنّافى الوقتين : أى تزهواريم اا 
وقد ع افر بانى وسعيد بن منصور وان أنى شبية وعبد بن جيد وان جر بر وان النذر وا نأنى 
حائم 5 8 وتديحه 00 مدو به والبيق ف الأسماء والصفات والضياء فى ال تارة عن ابن عباس فىقوله 
( كفيعص) كبير هاد أمين عز بز صادق » وفى افنا كاف بد لكيير . وأخرج عبد الرزاق وآدم أن أ فى 
إباس وعمان بن سعيد الدارى فى التوحيد واان. جر بر وان 0 وان ء فى حاتم الحا 5 وصفجه وان 
مسدوبه والبييق فى الأمماء والصفات عن ابن عباس خض مق كاف مل وها من هاد وبامن 


حكم » وعين من عليم » وصاد من صادق . وأخرج ان أ فى حانم عَن ان مسعود »؛ وناس 0 


كييعص : هو اطحاء المقطع ؛ الكافءن املك » واطاء من الله » والياء والعين واللررية » والصاد من 


عن رسول الله اي قال « كاف هاد عا ا 0 وأخرج اق يت 
وان جربر عن فاطمة ابنة على" اكه كان على" 0 اغفرلى . وأخرج أبو الشيخ فى العظمة 
صا عن ابن عباس ف كشسعض » قال الكاف الكافى ؛ واطاء 


اطنادى ؛ والعين الء الى » والصادااصادق 7 أبو 0 وان المنذر عن السدّى قال كان ابن عباتن 


الكل 


وان دونه من طرة كاى عنأ نا 


أعظم ٠‏ وأخرج ابن أبىحاتم عن آذ ن عباس قال 
عاش أقنم الله نه » وهو من أسماء الله . 
و وقع االحلاف ق هذا وأمثاله بين الصحابة 9 وقم بين دن 0 وم لصح جرفوعا ف ذلك شىء 6 
دمن روى عنه من الصحابة فى ذلك شىء فقد روى عن غصيره ماالفه » وقد روى عن الصحانفى نفسه 


الم سير المتخالفة المتناقضة فى هده الفواتح فلا يقوم ثىء من ذلك حة بل الحق الوقف » ورد الع ف 


مثلها إلى الله سبيحانه » وقد قدّمنا تحقيق هذا فى فاتحة سورة البقرة . وأخرج أجد وأنو على والها 5 


0 
| وصفحه وان مىدو 01 اك مَل «قا لكان زكر با نجارا » . وأخرج اذا 5 وصحه 
ا انا الوق قر را ار امع سا زرالا 


2 --- سم 


ا 
ا 
ا 
ظ 
ظ 
3 
أ 
المصور : وأخرج ان مس دونه عن ا أنه سكل عَنْ كببعص 6 حت عن انى صاللاء 


02 ١ 








ل ناما 
1 3 5 م 
ارب * إأى وه 00 إك 507 لوك ) قال وهم العصبة ( (يرثى) برث دوق ونبؤة آل | 
| يعقوب » فنادته الملائكة » وهو جبريل : ان الله دشرا ( بغلام اسمه حى ) قاما سمع النداء جاءه | 

الشيطان فقال بازكريا ان الصوت الى سمعت ليس من الله اما هودن الشيطان سخر بك » فشك » وقال | 
(أق بكون لىغلام ) يقول هن أبن كون وقد بلغنى الكبر وام أت عاقر» قال الله ( وقد خراناك ا 
من قبل ولمتك شيئا ) . وأخرج ابن أنىحاتم عن اإن عباس فى قوله ( وإنى خفت المواك من ورا ) / 
قال الورثة : وهم عصبة الرجل . وأخرج الفريانى عنه قال :كان زكر با لابواده فسأل ربه» فقال (رب || 
| هب الى من لدنك وليا برثنى وبرث من كل يعقوب ) قال : برث مالى وبرث من آل يعقوب النبوة . ا 
وأخرج الفر بإلى وان ن أفى شيبة وعد بن -جيد وان المنذر وابن أفىحاتم والخا 5 وصيحه عن ابن عباس || 
فى قوله ) لم نجعلله من ن قبل سميا ) قال : مثلا . وأخرج سعيد بن ممصور وعيد بن جيد وأبو داود وان | 
ا 0 واءن مصدوءه عنه قال : لاأدر ىكيف كان رسول لله ملكي يقرأ هذا الحرف 
| عتيا أوعسا ٠.‏ وأخرج ابن أبى حاتم ء بن عطاء فى قوله (عتيا) قال التاران الت ولتي اع ١‏ 
ن السدى قال : هرما . وأخرج ا بن جريرعن ابن عباس فى قوله (ألاتكام الناس ثلاث ليال سوبا ) ا 
0 لسانه من غير ميض » وف لفظ من غير خرس أخرجه ابن المنذر وابن ألى حاتم . وأخرج | 
ابن ألى حائم عنه أيضًا ( فأوج الهم ) قال :ك: ب طم كتابا ٠‏ وأخرج بن ألى الد: نيا والها 5 وصفحه 
عن أن عباس فىقوله ( أن سبحوا (١‏ قال : أماهم ل 9 كرة وعشيا ) . ا 


١ 90 9 2 0 |‏ 
د الكريت و ل ا 5 صَبِيًا * وَحَنَا] من لدنا وَزَ كوة ركان تقيًا * | 


٠. 


| وكا بولد يروك" 0 و عَليٌِ يوت ويم يمتنت عي ** | 


قوله ( باحى ) هاهنا- ذف » وتقديره : وقالالله للولود باحجى 6 و فولد له مولود بلغ المبلغ الذى جوز أ 
| أن بخاطب فيه » فقلنا له يانحبى » وقال الزجاج : المعنى فوهبنا له وقلنا له يحى » والمراد بإلكتاب التوراة || 
0 2 زان يكو نكتابا مختصا به وان؟ا لانعرفه الآن » والمراد بالأخذ إما الأخدذ || 
| الحبى أو الأخذ من حيث ال عنى » وهو القيام بها فيهكا يننى وذلك بتحصيل ملكة تقتضى سهولة | 
الاقدا م على المأمور نه 6و9 والاام عن اللهى عنه » ثم أكيده قوله (شوة) أى عد وعزعة واجتهاد || 
( واتيناه الحم صبيا) المراد بالمسكم الحسكمة » وهى الفهم لاسكتاب الذى أمى بأخذه وفهم الأحكام || 
| الدينية » وقيل 0 وحفظه والعمل به .» وقيل النبوّة » وقيل العقل » ولامانع من أن يكون الك ا 
| صاكا كله على جبع ماد كر » قل كان حى عند هذا الخطاب له ان سنتين » وقيل ابن ثلاث ( وحنانا ا 
من لدنا) معطوف على الك . قال جهور المفسرين : المنان الرجة والشفقة والعطف والحبة » وأصله || 
توقان النفس » مأخوذ من حنين الناقة على ولدها . قال أ:وعبيدة : تقول حنانك يارب" وحنانيك يإرب”" | 

ععنى واحد بريد رجتك . قال طرفة : 

أن مدر أفنيت فاسئيرق بعضنا #4 حنانيك بعض الشر“أهون من بعض 
وقال امسو القس 

وعنحها بنوسلخ بن كر معيزهم حنانك ذا المنان ا 
قال ان الاء رالى : : الحنان مشددا من صفات الله عزوجل » والحنان مخفا : العطفوالرجة » والحنان | 


7 نال 











الركساة . قال ابن عاية : والحنان فىكلام العرب أيضا ماعظم 5 الله » ومنه قول || 
زد بن عمرو'ن نفيل ؛ والله لكُن قتلم هذا العيد لأتخز قبروحنانا » يعنى بلالاء لما ابه » وهو يعذب » | 


]| وقيل ان القائل لذلك هو ورقة بن نوفل . قال الأزهرى معنى ذلك لأترجنّ عليه » ولأتعطفنٌ عليه لأنه || 


| من أهل الينة » ومثله قول الخطيئة : 


نحن على” هداك المليك * فان لكل مقام مقالا 

ومعنى (منعندنا) من جنابنا » قيل و و وز أن كونالءنى أعطيناه رجة منلدنا كائنة فيقلبه يتحأن || 

مها على الناس » ومنهم أبواه وقر ابه حتى #لصهم من الكفر (دزكاة) معطوف علىماقإه » وال زكاة التطهير 
| والبركة » والتنمية » والبيت : أى جعلناه مباركا للناس دهم الى الخير» وقيل زكيناه حسن الثناء عليه 

اكتذكية الشهود » وقيل صدقة تصدة نا نه على أنو نه ؛ قاله ان قتسة 0 55 نبا) اك ما لمعاصى الله 


| مطيعاله » وقد روىأنه م تعمل معصية قط د برا بوالديه ) معطوف على تقيا » البر هنا ععنى البار » فعل ا 


|| معنى فاعل ‏ والمعنى لطيفا مهما محسنا اليهما ( وم يكن جبارا عصيا ) أى لمك ك0 ولا عاصيا || 
]| لوالديه أوارنه » وهذا وصف له عليه السلام بلين الخاف وخفض الحناح ( وسلام عليه ) قال ان جربر 

|| وغيره : معناه أمان عليه من الله . قال ابن عطية : والأظهر عندى أنها التحبة المتعارفة » فهى أشرف || 
|| وأنبه من الأمان » لأن الأمان متحصل له بننى العصيان عنه » وهو أقل” درجاته » واتما الشرف فىأن || 


١‏ يسا الله عليه » ومعنق (نوم , واد) 0 ن هن الشيطان وغيره فىذلك اليوم »أ وأن الله حياه فذلك اليوم » ا 


وهكذا معنى هم عوت) و وهكذا معنى (ندم يببعث حيا) قا لأوحش ما كور نالانسانف ثلاثةمواطن نوم ولد || 


ا لأنه خوج ثما كان فيه » وبوم يموت لأنه برى قوما لم يكن قد عرفهم كنا ليس له مها عهد » ووم ١‏ 
|| يبعث » لأنه برى هول نوم القيامة » نفص” الله سبحانه حى بالكرامة والسلامة فى المواطن الثلاثة . || 


وقد أخرج ابن ألى شيبة وعبد بن 0 المنذر وان أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( باحى خذ | 


ا الكتاب هوة 0( قال عد )1 2 ماه الحم صببا صلم ) قال الفهم 7 وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبار ا 


]| والديام بى وابن دونه عن ابن عباس عن الى عَلََِة ففقف 


| قال : يقول اعمل افيه 5 عن مالك /ندينار . قال اللب . وأخرج أبونيم 


وله و يناه ال صبيا قال : أعط 


الفهم والعبادة وهو ابن سبع سنين . وأخرج عند الله 3 أجد و فى زوائد الزهد وان أنى حاتم عن قتادة ا 


| دل : وهو ابن ثلاث سنين . وأخرج الحا كم فى ثار يه من طر يق نهشل بن سعد عن الضحاك عن ابن || 
|| عباس قال : قال رسول الله 


ميج « قال الغامان ليحبىين زكر با اذهب بنا نلعب » فقال بحى ماللعب || 


خلقنا اذهبوا تصلى فهو قول الله : وآتيناه الحسك صبيا » . وأخرج ابن مسدويه والبهيق فى الشعب عن || 
ان عباس قال : قال رسول الله مَيلَكِةٌ « من قرا القرآن قبل أن حتلم فهو من أوتى الحم صبيا » . 


| وأخرجه ابن أنى حاتم عن ابن عباس موقوفا » وأخرج عبد الرزاق والفريإبى وابن أبى شيبة وعبدن | 


| جيد وان اك والما م وصحه والبييق فى الأمهاء والصفات منطر يق عكرمة ١‏ 


عن ابن عباس فىقوله ( وحنا 0 قاللاأدرى ماهو إلا أق أظنه يعطف اللهعلىع.ده بالرجة » وقد فسرها 


| جاعة من السلف بالرجة . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وزكاة ) قال بركة » وفى قوله 
| (كان تقيا) قل طمرقر يعمل بذنب . 
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1 و . ]اه 6 0 


ا | دَاذ دان كان رقي * فاخذت من ونيم جح 
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من [ أبشر 5 ذةو| 


قوله (واذ م 
أى اذ كر باخ يد : فى هذه الكورة قصة 5 6 0 ان براد 2 جنس ا » وهذه 
أ السررة منه ؛ ولما كان الذكر لايتعاق بالأعيان احتيج الى تقدير مضاف يتعلق به الذكر » وهو قصة 
مم 1 خبر صم (! إذ انتبذت ) العامل فى الظرف هو ذلك المضاف المقدّر » و تجوز أن بجعل بدل 
اشّال من 27 لأن الا, زمان مشتماة على ماف ١‏ وكون المراد عريم خبرها » وفى هذا الابدال دلالة 
على تفيخيم شأن الوقت / لوقوع قصتها الككيبة فيه » والنيك الطرح والرى . قال الله سبحانه ب فشذوه 
وراء ظهورهم 5 واللمنى ا 0 ت 4 رفان إن قتببة : اعتزلت »؛ وقبل انفردت » والمعاق 
ا متقار به » واختافوا فيسببانتباذها » فقيل لاجل أن تيد اللةس.دانه » وقبل لتطهر من حيضها ل من 
أهلها ) متعلق نا :بذت » واتتصاب ( مكانا شرقيا ) على المفعولية لافعل المذكور : أى هكانا من جان 
الشترق ) واك رف لكر ون اراء ل كان الذى رقف النمس © واعا حص امكل اله رقلأتهم كانوا 
ٌ بعظمون جهة الشرق لا مها مطلع الأنوار 2( 5 معئاه ان جر , - 
وقد ا<+تلف ادن ان فق دوه مام اء 5 لانها أبية 6 سال المي ا وغ#اطيمم للك ع 


تكن ننبية » لأنه انما كلها الملك وهو على قرا ء : 0 هكذا 15 


1 ( فاتخنت من دونهم حا ) اع اتخذت من دون أها ها | داا ١‏ 0 سثرها عنهم لثلا اك العياد 
التطور من الحيض » والجاب الستر والحاحز ( فأرسانا الها روحنا) هو جبر 1 
| هو رؤح عسى »لأن الله سيدانه خلق الأرواح ل الأحساد » والاؤل أوى لقوله 


سويا) أى كثل جبر يل طا بشرا مستوى اناق ل يفقد من نعوت اث رك الاك 


طا نشرا أنها لانطيق أن تنظر إلى الملك وهو على دورته » فاما رأته فى صورة انسان حسن كامل الخلق 

ا قد حرق عام لها المحادظنت أنه بر اندها بسوء 6 فاس تعاذت بالله مئه » و (قاات إلى أعوذ السك إن 

0 أى من تق الله وخافه » وقيل ان تقيا اسم رجل صا » فتعوذت منه تجباء وقيل انداسم 
رجل فاجرمعروف فى ذلك الوقت » 00 ؤإى » وجواب الشرط محذوف : أى فلا تتغرضلى ( قل إعا 
أنا رسول ر بك) أى قال طا جير يل إما أنا, رسول ر بكالذى استعذت,ه » ولست عن يتوقع نه ماخطر 


أ نالك من إرادة السوء ( لأهب ا لك غا غلامازكيا) جعل اطبة من قبله لكونه سيا فيها من جبة كون ١‏ 


الا علام للنا من جهنه » أو من جهة كون النفتقام به فى الظاهر اديت وورشر ليت 





ذم 
وال كالطاه 


تل معن أرسلئى الله لمبسلك » وقرأ الباقون باطمز ‏ والزك الطاهرمن الذنوبالذى مو على النزاهة 

فة:» وقيل المراد بار 4 (قا قاات أنى يكونلى غلام وم لم عمسن بشم ) أى لم يقر بنى زوج ولاغيره 

: قال المبرد : أصله بغوى على فعول قلبت الواو ياء ثم أدغمت 

بن للناسبة » وقال ابنجى انه فعيل » وز بادة ذ كركونها لم نك بغيا مع كون قوطا م 

| بشر يتناول الخلال والحرام لقصد التأكيد تنزمها لحانها من الفحشاء » وقيل مااستبعدت من 
|| قدرة الله شيئا » ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد هل من قبل زوج تتزوجه فى المستقبل أم علقه 
الله سبحانه ابتداء » وقيل ان المس عبارةعن النكاح الملال » وعلى هذا لاحتاج الى ببان وجه قوطا : 
وم أك بغيا » وماذ كرناه من شموله أولى باستعمالات أهل اللغة ؛ وما بوجد فى حاوراتهم تما يطول 
تعداده اه ( ولنجعله آنةَ إلناس ) أى ولنجعل هذا الغلام أو خاقه من غير أب آئة للناس يستدلون مها 

| على كل القدرة ؛ وهو عاة لمعلل محذوف » والتقدر خلقناه انجعله ».أوهعطوف علىعاةأخرى ٠ضمرة‏ تتعلق || 
والتعدبر جعله 6.ازبعدو إهاحرى ره سعلق 

1 00 5 1 


ادل عليه قوله سبحانه : وهو على" هين » وجلة ( قال كذإك قال ر بك هدوعلى هين ) مستا نفة » 


| والقائل هو املك > وا لكلام فيها كال كلام فم تقدم م ن قول ز 00 باء عد وقوله (ورجة م نا معطوف ا 
على آله : ء ى ولنحعله رجة عظيمة كائنة مناللناس 0 ينالونه منه من ع اطدابة وا احير الكثير » لآن كل” نئ 
رجة ع 0 وكار ان أحس| مقضيا ( 5 ى وكان ذلك المذكور أعس| مقذرا قد قدره الله له سبحانه وجف به القر 
(كملته) هاهنا كلام معاوى” ؛ والتقدير فاطماً نت إلى قوله فدنا منها فنفخ فىجيب درعها فوصات التفخة | 
لى بطنها خملته » وقب لكانت النفخة فى ذيلها » وقيل فى فها » قبل ان وضعها كان متصلا هذا الجل من ا 
| غير مذضى”مدة للحمل » و ندل" على ذلك قوا له (فانقبذت به مكانا قصيا) أ :2ت واعرلت الك نكن 
بعد » والقصى” هو اللعيد » قي لكان هذا المكان ورء الحبل » وقيل أبعد مكان فى تلك الدار » وقيل || 
أقصى الوادى » وقيل اها جلت به ستة أشهر » وقبل ماني أشهر » وقيل سبعة ( فأجاءها الخاض الى أ 
جذع النخلة) أى ألأها واضطرها » ومنه قول زهير: ١‏ ا | 
ا ٠‏ المفاجأة » ورويت هذه ه القراءة ع ن عاصم » وقرأ امسن _لغير مز »وف مصحف ألى” : فاما 
لقال ف [الشكشاف:: ان أجاءها منقول من جاء . إلا أن استعماله قد تعين بعد التقل الى معنى || 
1 » وفية بعد » والظاهر أن كل واحد من الي موضوع نوضع مستقل” » وال فاض مصدر مخضت |أ 
لرأة تمض مخضا ومخاضا إذا دنا ولادها . وقراً الجهور_شتح اليم ..وقرأً اا نكثبر_بكسرها » والجذع | 


ساق النخاة اليابسة » كأمها طلبتشيئا تستند اليه وتتعاق بهكانتعلق الحامل لشْدّة وجع الطلق يثىء مما || 


| تحده عندها » والتعر يف إما الحنس أو للعهد (قالت باليتتى مت" قبل هذا ) أى قبل هذا الوقت » تمنت || 
ارام ها خافت أن يظنّ مها السوء فى دينها » أو لثلا بقع قوم بسبها فى المبتان ( وكنت نسيا) النبى | 
فىكلام العرب الثىء الحقير الذي من شأنه أن ينى ولا بذكر ولا يتأم لفقدهكلوتد والحبل » ومنه 
قول الكميت : 





أتجعلنا خسرا لكب قضاعة * ولسنا بشى فى معد ولادخل ا 
وقال الفراء : النسى ماتلقيه المرأة من خوق. اعتلاطا » فتقول ميم ( نسيا منسيا) أىحيضةملقاة » || 














| وقد قرىء بفتح النون و ار ا رة الور ناور برقل عدن تصلفربك 
١‏ يد اش مم كس ارت » . وقرأ نوف البكالى باطمز مع فتح النون . وقرأ بكر بن حين : نسيا بفتح 
| النون وتشديد الباء ددون همز » والمنبى المتروك 0 ولا خطر ببال أحد من الناس ( فناداها 
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من تحتها ) أل 0 ا ا أل با عه ال كد ل تحت لنسخاة » وقيلالمنادى 
هو عسى . وقد قرى” م المم م ن« من» وكيرها د وقوله (ألا نحزى) تفسير النداء 8 لاخرق ْ 
أوالمعنى بأنلا تحر زق عل رهما 1 رية قد جعل ربك دامر قآل جهور المفسسر بن السرى” : النهر || 


|| الصغير 4 والمعنى قد جعل ر بك تحتقدمك نبرا » قي لكان نهرا قد نقطع عنه الماء » فأرسل انثةفيه الماء 


ارم 6وأحيا 4 به ذلك الجدع اليابس الذى اعتمدت عليه اررق و كر » وقيل المراد بالسرى” هناعسى » | 


ا والسرى” : العظيم من 0 » ومنه قوطم فلان سرى” : أى عظايم » ومن قومسراة : أىعظام ( وهرتى أ 


إليك جنع النخلة ( الل 


ٍ ل هه فاهتر” » والماء فجذع النخلة مز بدة للتوكيد . وقالالفراء || 
العرب تقول هزه وهر" به » 0 هو أسفل الشحرة . قال قطرب . كل خشية فى أصل شحرة فهى 


أ جذع » ومعنى اليك الى جهتك ؛ وأصل تساقط تتساقط فأدغم التاء فى السين . وة اتات تسافا | 


يفنا . وقرأً عاصم في روابة حفص والحسن_بضم التاء مع التخفيف - ركسراقاف ٠‏ وقرى” انتساقط بإظهار | 
عع 


م 


ا التاءءن . وقرى” 30 ع تشددد السين . و تسقط وسقط. رأ الباقون بإدغام التاء في السين » 


ذن قرأ بالفوقية جعل الضمير للنخلة » ومن قرأ بالتحتية جعل 5 2 تساك ررط) على بعض | 


هذه القراءات للتمييز» وعلى البعض الآخر على المفعوليةلتساقط . قال المرد والأخفش : وز اتتصاب 


ا رطبا ميز'ى » أى هركى اليك رطبا ) 6 )١‏ بذع الل : أى على جذعها » وضعفه الرزخشرى » 
|| والنى” الأخوذ طريا » وقيل هوماطاب وصلح الاجتناء » وهو فعيل يعنى مفعول » قال الفراء : 


الى" والجى واحد » وقبل هو ذعيل ععنى فاعل . أى رطيا طريا طيبا ( فكلى واشر بى ) أى من 


|| 


| ذلك الرطب وذلكالماء » أو من الرطب وعصيره » وقدّم الأ كل مع أن د در مقم على الطب »لأن | 


النفساء إلى أ كل الرطب أشدٌّ من احتياجها الى شرب الماه» ثم قل (دقردى عينا ) قرأ الجهور || 
بفتح_القاف . وحكى إن جرير أنه_قرى” _كسرها » قال وهى لغة_نحد # والعنى طيى نفسا || 
وارفضى عذك الزن » وهو ون القت والقرة » وهما البرد » والمسرور بإرد /١‏ لب ساكن الو وارح » | 


١‏ وقيل المعنى وقرآى عينا برو بةالولد الرهوب لك اروك اندي الى . قال أبو عمرو :1 و" الله عينه 


أىأنامعينه وأذه ب سهره ( فامار ر ينامر هرا احَذا ) صلوترءبين : مثل تسمعين 0 وسقطات 
النون للحزم وباء الضمير لاسا كذين بعد لوق نون التوكيد » ومثل هذامع عدم موق نون التوكيد | 
قول ابن دربكد : 
اما ترى رأمى حا كق لونه »* طرة صبح نحت ل لدبي 
وقرأ طلحة_وأبو جعفر وشيبة » ترين_بسكون الياء وفتح النون خففة » قال اماع وهى شاذة ١‏ 


ا وجواب الشرط ( فقوك إقى نذرت لارجن ص ما( أى قولى ان طلب منك م أحد من الناس 


إنى نذرتللرجن صوما اك وقيل المراد به الصوم الشرعى » وهو الامساك عن ا لمفطرات » والأوّل ا 


أوك » وف قراءة ألى” فى نذرت لارجن_صوما صمت بالجع بين الافظين وكذا روى عن أنس » وروى 


٠‏ أ كام اليوم إنسيا ) ومعنى الص 
| كلام أو سار بد فهو صام » وقرا اءة آلى * تدل على أن ١‏ اراد بالصوم هال كت كلانه تفسير للدوم » وقراءة || 
| أن تدل عل ل أن القدرة هنا عن الست تيده الواو » ومعنى : فلن أ كلم اليوم إنسيا ؛ أنها لاتكلم | 


|| أحدام ده ا مهذا الخير» بل انعا تنكام الملائكة وتنا رءها » وقيل لهام بيعم | ١‏ 


م 
| عنه أنه قرأ صوما وصمتا بإلواو » ؛ والذى عليه جوور الفسرين أنالصومٍ 0 عليه ( فلن 


نوم فى فى اللغة 0 ن المعنيين . قال الو ضانة كل مسيكء بن طعام أو أ 
د 











| وأجْرج عبد بن جيد عن نوف البكالى والضحاك مثله » وأخرج عبد بن جيد عن عكرمة فى قوله 
|| فناداها من تحتها » قال الذى ناداها جبرريل . وأنوج ابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مصدوبه عن ابن || 
| عباس » قال الذى ناداها من تحتها جبر بل » ول شكر عبسى حتى أنت به قومها #4 وقد اختلفت الروايات 


هنا بإللفظ » بل بإلاشارة المفيدة للنذر . 

وقد أخرج ان أنى حانم عن ابن عباس فقوله ( انديذت من أهلها مكانا شرقيا) قال مكانا أظلها | 
الشمس أن براها أحد منهم . وأخرج الفريانى وان أبى شيبة وعبد بن يد وان جزير وابن اللملذر | 
وان أنى حاتم عنه » قال إنما اتخذت النصارى اشرق قبإة » لأن مم الخهذت من أهلها مكانا شرقيا » 
فاتحذوا ميلاده قبلة » واما سحدت اللهود على حرف حين تتق فوقهم اليل » -ذعاوا بنحرفون » وهم 
ينظرون اليه : ,تخوّفون أن بقع عليهم » فسجدوا سجدة رضيها الله » فاتكذوها سنة . وأخرج الما 0ه 
وصضحه والببيق فى الأسماء والصفات وابن عساكر من طريق السدّى عن ألى مالك عن ان عباس || 
وعن مس" عن ان مسعود » قالاخرجت مم بنتعمران الى جانب امحراب ميض أصاءها » فاما طهرت || 
إذا هى برجل معها ( فتمثل طا بشرا ) فذزعت و( قالتإنى أعوذ برجن منك إن كنت تقيا ) نفرحت | 


| وعلبها جلبامها » فأخذ ككمها فنفخ فى جنب درعها » وكان مشقوقا من قدّاءها » فدخلت النفخة صدرها 

| سملت » فأتنها أختهاامأةزكرياء ليلة تزورها » فامافتتحت لهاالباب التزءتها » فقالتاصىأة زكر باء بامسيم || 
| أشعرتأنى خبلى قالت ميم أشعرت أتى حبلى » فقالت امسأة زكرياء » فانى وجدت ما فى بطنى سجد || 
ا للذى فى بطنك » فذلك قوله تعالى ‏ مصدقا بكلمةمن الله فولدت اصرأة زكر بامحى »ولا بلغ أ تضع ا 
| ميم سترجت الى جانب امراب ( فأجاءها الخاض الى جذع النخاة » قالت بإليتتى مت” قبل هذا ) الآبة || 


(فناداها) جبريل ( من تحتها ألا تحزتى ) فاما ولدته ذهب الشيطان » فأخبر بنى إسرائيل أن م || 
ولدت » فاما أرادوها على الكلام أشارت الى عسى فتكام فرقال إنى عبد الله آ“ناتى الكتاب) الآنات | 
ولاواد م فالأرصض صم الاخْر لوجهه . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وابن جر ير وابنالمنذر وان 
أنى حاتم عن ابن عباس فى ميم » قال حين جلت وضعت . وأخرج ابن عسا كر عنه » قال وضعت || 
لغانية أشهر . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( فأرسلنا الهاروحنا ) قال جبريل . وأخرج 
سعيد بن منصور وابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء نحوه أيضا 


| وأشرج ابن أنى حاتم واليا 5 وصمحه والببيق فى الأسماء والصفات وابن عسا كر عن أنى” بن كعب فى 
١‏ الآنة » قال تمثل طاروح عسى فى صورة بشسر فملته » قال جلت الذى خاطها دخل فى فبها . وأخرج ا 
| ابن جوير عن ابن عباس فى قوله ( مكانا قصيا ) قال نائيا . وأترج ابن جربر وابن ألى حاتم عنه فى | 


قوله ( الى جذع النخاة ) قالكان جذعا بابسا . وأخترج ان جر نروابن المنذر عنه أيضا فىقوله (وكنت 


كك منسيا) قال ى أخلق وم أك شيا ؟ وأخرج ان 1 شيبة وعبد بن -جيد وان المنذر وابن الع حاتم 1 


|| عن عكرمة » وكنت نسيا منسيا » قال حيضة ملقاة . وأُخْرج عبد بن جيد وابن المنذر عن مجاهد نحوه ا 


| عن السلف » هل هذا المنادى هو جبريل العم : وأخرج عيد بن جيد عن ألى بكر بن عياش قال | 


| قرأعاصم بن أنى النجود » فناداها من تحتها بالنصب » قال وقال عاصم من قرأ بالنصب فهو عيسى » ومن | 


قرأ بالفض فهو جبريل . وأخرج الطبراتى وابن صصدوبه وابن النجار عن ابن عمر : سمعت رسول الله || 


| يلق ,بقول ان السسرى” الذى قال الله لمريم ( قد جعل ر بك نحتك سسربا ) هر أخرجهالله ا لتشرب || 


| منه » وفى إسناده أبوب بن نهبيك الحبلى » قال فيه أبو حاتم الرازى ضعيف » وقال أنو زرعة م 








1 
الحديث ؛ وقال ] بوفتح الأزد ا رول الطبراتى بعد إِخْراج هذا الحديث انه غر يب جدًا ا 
وأخرج الطيراتى فى الضغير وائن مدو به عن البراء بن عاز. ب عن النى بلك فى قوله قد جعل ربك ١‏ 
تحتك سر با » قال النهر » وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن مندور وعبد بن جيد وان المنذر )| 


وان أنى حائم وصفمحه والنا 0 ؤابن مدو بهعن البراء » قال فى الآبة هوالحدول » وهواانهر الدغير» فظاهر 


سس سمس عع سس حر ص سم تدج ست 


مهذا أن الموقوف أصح 1 وقد روؤى عن جاعة من التابعين 31 ار هو عسى » وأخرج ان د فى حاتم أ 
عن ابن عباس فى قوله (رطبا جنيا) قال طريا » وأخرج ابن المنذر وابن مدو به فىقوله ) 11 نذرت ١‏ 
لارجن صوما ) قال صمتا » وأخرج عيد بن -جيد وابن الانبارى عنه أنه قرأ صوما صمتا . 
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. ع 
3 
فاتت به ؤم 


1 0 5 


فوا 5 ز' عد حجنت ميا ورم 4# 5 00 وك أ 


ره مه -وره 


/ 0 مك مي 5 7 ت إليه ا نك م كأن فى المهد َي »* قَآلَ 0 


ا 


2 شر ا تدنىَ 3 وَجْمَلن بيدا 4# جم 7 ا أن اك أرط بالكار ةق 


1 


َأ كرقر اد | ا 2 ا بولدتى و1' او 1 * َال ل" يام لات ويم | 


آر 
أموت دوم 0 حا ن 
1 الع ميم عا مها السلام يما رات من الآيات وفرغت من نفاسها )1 كت تابه) أى لعيسى » وجلة | 
(نحمله) فى محل نصب على الال » وكان إتبائها الههم من المكان القصى” الن, انتبذت فيه » فلما رأوا الولد | 
معها حزنوا » وكانوا أهل يستصاحمين (ذقالوا) منسكر بن لذلك (ياصيم لقدجئت ) أى فعلت ( شيئا فربا) 
قال أوعبيدة : الفرى”الصجيب النادر » وكذا قال الأخفش » والفرى القطع »كأنه تما حرق العادة» أو 
يقطع بكونه تيبا نادرا » وقال قطرب الفرى الحديد من الأسقية ا بحص ديم 10 
اليه ؛ وقال سعيد ءن مسعدة الفرى” المختلق المفتعل » يقال فر بت وأفر بت ععنى واحد » والولد من الزنا 
كالئىء المفترى » قال تمالى - ولا بأتين بهتان يذتر ينه بين يدن وأرجلهنَ - وقال مجاهد الفرئ 
العظيم ( بأخت هارون ) ١‏ 
قد وقع الخلاف فى معنى هذه الأخوّة » وفى هارون المذكور من هو 7 فقيل هو هارون أخو | 
منوسى © واللمعنى أن من كان نظنها مل هارون فى العبادة كيف تأ ّ_ هذاء وقي لكانت ميم | 
سن ولد هارون أ موسى 6 فقيل طا ا هارون م6 م يقال 1 ن كان من ا لع رب :ناأخا العرب 6 وقيل 
كان طا أخ 5 ن أبنها اسمه هارون ؛ وقيل هارون هذارجل صا فذلك الوقت » وقيل ب لكان فى ذلك |)) 
الوقت رجلفاجر اسمه هارون » فنسبوها اليه على وجهة 3 التعير والتو يخ ا ابن جربر ولمرسم قاثله ) 
وهو ضعيف ( ما كان أبوك ادر سوء » وما كانت أمّك بغيا) هذا فيه تقريره لما تقدّم من التعيير ' 
والتو بيخ » وتنييه على أن الفاحشة من ذر”بة الصالحين مما لاشتى أن نسكون ( فأشارت اليه) أى | 
الى عسى ؛ و إنما ا كتفت بالاشارة ولم تأمسه بالنطق » لأنها نذرت لارجن وما عن الكلام كاقدّم » | 
هذا على تقديرأنها كان تإذذاك فى أيام نذرها » وعلى تقدب رأمهاقدخ رجت من أنام نذرها » فيمك نأن يقال ان أ 
اقتصارها على الاشارة للبالغة فى اظهار الآنة العظيمة » وأن هذا المولود يفهم الاشارة و يقدر على العبارة 
( قلواكيف نكلم من كان فى المهد صا هذا الاستفهام الإنكار ولحت 0 دم الى ذلك 


د 
ظ 
1 











المولود 








51 
المولود نأ نيكامهم »قا لوط يد : فى الكلام <شوزائد د والمعنىكيف نكل صبيانى 6 
وجبران لنا ا 7 وقال الزحاج : إن كر 


تكون من فى معنى الشرط والزاء » 
ون فى المهد صبيا فكيف نكامة » ورجيحه إن الذ نبارى وقال : لاجوز أن يقال.انكان 
زائدة » وقد نصبت طييا » وتاب عنه بأن القائل بزيادتها هل الناصب له الفعل » وهو نكا م كا سيق | 
تقدره:» وقبل :ا نكان هنا هى التامة التى ع ابوث ما 0 لوكانت ثامة لاستغنث عن | 
|| الذثر » والمهد 3 ء معروف تخد لتنوع ال لصى * 4 والمع ىكيف ف ذ كلم من سبيله أنينوّم فالمهد لصغره» 
وقيل هو هنا حر الآأه" »وقيل سرب ركااهذ » فها سمنع عسى كلامهم (قال إلى عبد الله ) نكم أو 
مانطق به الاعتراف بالعبودية لله ( 5تانى التكتاب ) أى الانجيل : أى حك لى بإيتائى العكتاب والنبوة 
ا فى الأزل ؛ وان لم يكن قد نزل عليه فى تلك الال ؛ ولا قد صار نميا » وقيل انه آ ثاه الكتاب وجعله ابيا | 
| فى تلك الخال » وهو بعيد (وجعلنى بر أبماكت) كه 0 والبركة أصلها من بروك البعير» | 
| والمعنى جعانى ابا فى دين الله » وقيل البركة هى الزيادة والعلوٌ » فكأنه قال جعانى فى جيع الأشياء زائدا ا 
| عاليا منححا » وقيل معنى المبارك النفاع لاعباد » وقول المعلم للخبر » وقيل الآمى بالمعروف الناهى عن المامكر ١‏ 
ا ( وأو وضاق نا 0 0 ١0‏ والزكاة ( زكاة امن ( مادمت حيا ( 6 
| دوام حياتق » وه_ذه الأفعال الماضية هى من بإب تتزيل مالم ينقم منزلة الواقع تنبيها غلى تحقق وقوعه | 
| للكونه قد سبق فى القضاء المإيم ( وبا بوالدق ) كيه لى الب بوالدته لأنه ١‏ 
ا قدعل فى تلك الال أله 5 ا در 17عم_الاء عل لمأديعي وني مبالغة (هم ا 
يحدانى جبارا شقيا ) الج ارالك الذى لاارى لأحد عليه حقا » والشق” العاصى ار به » وقبل الحائب » | 
وقيل العاق” ( والسلام على" بوم 0 ونوم أموت ووم أبعث 00 قال المفسرون : السلام هنا عنى 
الاكنة . أى النادية على" بوم ولدت فر يضر الشيطان فى ذلك الوقت ولا أغواتى ع:-د الموت. ولا 
| عند البعث » وقيل المراد به التحية » قبل واللام للجنس » وقيل للعهد . أى وذلك السلام الموجه الى حى 
فى هذه الواطن الثلاثة موجه الى" » قيل اله لم بتسكام المسييح بعد هذا السكلام حتى بلغ المدّة التى تتسكام 
فيها الصبيان فى العادة . 
وقد أنخرج سعيد بن منصور وان عساكر عن ان عباس فقوله ( فأنت نه قومها تحمله ) قال : بعد 
| أر بعين نوما بعد مائعالت من نفاسها . وأخرج إنأبى شبية وأجد وعبد بن -جيد ل والرعفدى والنياكل 
وغ برهم عن المغيرة بن شعية » قال بعثنى رسولالله لكي إىأهل نر ان » فقال اد ماتقرءون لق ا 


ملعيو فقال ألاأخبرتهمأ نهم ا 
كانوا يسمون بالأنبياء والصامين قبلهم ؟ وهذا التفسيرالنبوى” يغنى عن ساء 0 عن الف فذلك . ١‏ 


هارون ؟ وموسى قبل عسى كذا وكذاء قال 0 ت ذلك لرسولالله ولعي 


وأنرج ابن أنى حانم عن أنس قل :كان عيسى قد درس الانجيل وأحكاءها فى بطن أمه » فذلك قوله | 
(إك عد 00 فالكتاب ) . وأنرج عبدالرزاق وان أنى شدبة وعبد بن جيد وان المنذرو وان أفى حاتم ا 
عن عكرمة فى قوله :1 ثاتى الكتاب الآنة » قال قضى أنأ أكون كذلك ٠‏ وأخرج الاسماعيل فيمححمه | 
وأنو نعيم فى الخلية وانصىدوبه واءنالنجار ع نأ ىهررة قال : قالالنى مد لكك عسى : وجعلنى 
مباركا أينما 1 قال عاد نى نفاعا للذاسأعما اتحيت 2 ٠‏ وأخرجان عدى” وابنعسا كزعن ابن مشعود ا 
عن النى يلكي فى قوا له (وجعلنى مباركا ) قال معاما ومَودا . وأترج ابن ألى حاتم عن. ابن عباش ١‏ 
فقوة ار حعلنى م شقيا ) يقول عصيا . ا 


ل كم 














لضفا 


ذلك م سن 0 ل الى فيد ار كان رش أن يِذ من 51 سبيحذة 
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1 َم في غدل وَ' ل ان 2# إن عن نرث ع 
الاشارة بقوله ( ذاك ) الى المتصف بالأوصاف السابقة . قل الزجاج . ذلك الذى قال إنى عبد الله 
عسى ان ملم » لاماتقوله النصارى : من أنه ابن الله وأنه إله . وقرأ ابن عامس وعاصم و يعقوب : قول الاق 
بالنصب . وقزأ الباقون بالرفم » فوجه القراءة الأولى أنه منتصب على المدح » أوعلى أنه ٠.صدر‏ هؤكد لقال 
إنى عبد الله . قله الزجاج » ووجه القراءة الثانية أنه نعت اعيسى . أى ذلك عبسى ابن مسبم قول المق” » 
قله الكسائق. » وسمى قول لمق سمى كلة الله » واللاق هو الله عر وجل" » وقال أبوحاتم : المعنى ه 
قول الحق ؛ وقيل التقدير هذا الكلام قول الى » وهو من بإب اضافة الموصوف الى الصفة مثل <حق 
البقين » وقيل الاضافة لابيان » وقرى” قال الحمق » وورى ذلك عن ابن مسعود » وقرأ الحسن قول المق" 
يضم القافٍ » والقول والقول والقال والمقال معنى واحد » و لدي عترم بن صفة لعسى أى ذلك عسى 
إن سيم الذى فيه عترون قولالمق » ومعنى عترون ختلفون علىأنه هن المماراة » أو يشكوعلى أنه .ن 
المرية . وقد وقع الاختلاف فى عيسى » فقالت الهود هو ساحر » وقالت النصارى هو ان الله ماني 
أن تخد من ولد ) أى ماص" ولا استقام ذلك » فأن فى محل رفع على أنها اسم كان .قل الزجاج : من 
فى من. ولد ه ؤكندة تدل” على نف الواحد والجاعة » ثم زه سبحانه نفسه . فقال (سبحانه) أى تزه وتقدس 
عن مقالنهم:هذه: » ثم صرح سبحاءه مما هو شأنة » تعالى سلطائه » ذقال ( اذا قضى أمس| فاعايقول لهكن 
فيسكون ) أى اذااقضى أمنا من الأ.ور فيسكون حينئذ بلا تأخير . وقد سبق السكلام علىهذا «ستوى 
ف البقرة » وفىإيراده فىهذا الموضع اك عظيم النصارى : أى م نكان هذا شأن هكف يتوهم أن بكون له 
ولد (وأن الله زف ور فاعيدوه) قرأ أهل المددينة وإن كثير وأنو مرو بفتح أن .. وقرأ ان عاص 
وأهل الكوفة بكسرها » وهو من تمام كلام عيسى » وقرأ ألى” ان الله غير واو» قل اليل وسبوبه : 
فى تورجيه قراءة النصب .بأن المعنى ولأن الله ربى ور كم » وأحاز الفراء أن بكون فى موضع خفض عطفا 
على الضلاة » وجوّز أوعمرو بن العلاء عطفه على أمى| (هذاصراط مستقم ) أى هذا الذى ذ كرتهلكم من 
أنه رفى ور بم أ» هوااطر بق القيم الذى لا اعوجاج فيه ولا يضل” سالسكه ( فاختلف الأحزاب من يينهم ) 
من زائدة للتوكيد ؛ والأحزاب الود والنصارى . أىفاختنفتالفرق من أهل التكتاب فى أص عسى » فالمبود 
قالوا انساح رك تقدم » وقلؤا انداإن بوسف النجار» والنصارى اختلفتفرقهم فيه » فقالت النسطور ب منهمهو 
ان ابه » وقالت الملتكيةهوثالث ثلاثة » وقالتاليعقو ببةهواله تعالى فأفرطت الاصارى وغلت » وفر“ظت المهود 
وقضرت ( فوريل للذئن كفروا ) وهم انون اوه (من مشهد بوم عظيم ) أى من 0 لوم القيامة 
وما حرى فيه من ع الحساب والعقاب © أو م ن مكان الشهود فيه » أو من شهادة ذلك اليوم عليهم » وقيل 
المعنى فيل طم من حضورهم المشبهد العظيم الذى اجتمعوا فيه اتشاور ( أشمع ام وأبصر) قال 
أنوالعياس : العرب تقول هذا فى موضع التحجب » فيقولون : أسرمع تر بك » وأبصير نه كه وأبديزره 














5 ين 0 


| فكب 0 أدية 7 مهم م ما ا زاء (لكن الظالمون اليا | 
ا ثى فى الدنيا ١ف‏ ذ اشضق) أى واضح ظاهر ولكنهم ا » والاعتبار والاظر فى الآثار 
ددم لوم الحسرة ) الع نوم بتحسرون جيعا »6 فالمبىء يتحسر على إساءته » والحسن على عدم 
استكثاره من لير ( إذ قضى الأمس ) أى فرغ من الحساب 0 
الجنة » وأهل امار فى النار» وجاة ( وهم فى غفلة ) فى محل نصب على الحال : أى غافلين عملم ء 
وكذلك جلة ل( وه, لايؤمنون ) فى محل نضب على الخال (إناحن ل ومن عليها) أى 0 
| سكانها فلاً ,ببق مما أحد يرث الأموات » فسكأنه سبحانه ور ثٌالأرض 1 32 أماتهم اد 
كم أى برذون إلينا نوم القيامة فذحازى كلا بعمله » وقد تَقدم مثل هذا فى سورة ”0 
| وقد أخرج ان المنذر وان أنى قاد وا را شوك )قلا ١و‏ عر ا 
ا وأرج عبد الرزاق وابن أنى 0 عنه فى قوله (لذى فيه عترون ) قال : اجتمع , نو إسرائيل وأترجوا | 
00 أر بعة نفر من كل قوم عللهم فامترم وا فى عسى حين رفع » ؛ فقال أحدهم هو الله هبط الى الأرض وأحيا | 
من م » وأمات من أمات » ثم صعد الى السماء » وه م اليعقو ببة » فقالت الثلاثة كذبت » ثم قال اثان 
منهم للثالث قل فيه » فقال ه و ابن الله وهم النسطوربة » فقال اثنان ك.ذبت » ثم قال أحد الاثنين للا خر 
قل فيه » فقال : هوثالك ثلاثة » الله إله » وعيى إله » وأمّه إله » وهم م الاسرائيلية » وهم .وك 0 
فم ل الرابع ةر دهم امون ين كل رجل هنم أتباع 
ع مات فاقتتلوا » فظهروا على المسامين » فذلك قول الله سبحانه ‏ ويقتاون الذين حون بالقسط 
ن الناس فال قتادة دهم الذن قال الله فاختلف الأحزاب ب من ينهم قال اختلفوا فيه » فصاروا 
ليم القوم » فقال المرء المسلم أنشدم بالله : هل تعاءون أن عيسى كان لان الله 
لارطع 9 قلوا الهم نم » قال 0 تعامون أن عش ى كان ام دن الله لاينام ؟ قل لوا اللهم أ م تقصمهم 
المسادون فاقتتل القوم » فذكر ل أن اليعقو ببة ظهرت «وممذ وأصيب المساءون » فأنزل الله ( فويل 


للذين كفروا من مشهد 0 “بارج ان المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله (أسب 


مم وأبصر ) يول الكفار نوه عد أسمع ثىء وأبصره © وهم اليوم لاسمعون ولا دصرون . وأخرج 
ا ن قتادة فى 3 وه (بوم يأتونا) قال ذلك يوم القيامة . وأخرج 
الببخارى ومسل وغيرما عن ألى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله ملكي « اذا دخل أهل المحنة 
الجنة » وأهل النار النارحاء ارت 1 كن أملح » فيوقف بين المنة والنار» فيقال : بإأهل المنة هل 
أعرفون هذا » فيشرث.ون ويينظرون اليه » فيقولون نم هذا اموت كلهم قد رآء 2 ثم ينادى با أهل النار 
هل تغرفون هذا » فشرئون و ينظرون » فيةولون لم هذا الموت » وكلهم قدراه فيو صى ده فيذيح » وبقال 
با أهل الجنة خاود فلا موت » ويا أهل النار خاود فلا موت » ثم قرأ رسول الله لاز ( وأنذرهم بوم 
0 الآنة » وأ شار بيده قال : أهل الدنيا فى غفلة . وأخرج النسائى وان ن ألى حاتم وان ميدوبه 

عن ألىهر برة مرفوعا نحوه اا عر رامن طريق على" بن أنى طلحة عن ابن عباس » قال : 
لوم المسسرة : : هومن 1 لوم القيامة » وقرك أن تتمول نفس باحسر نا على ماة راطت فى جنب ألله # » وعلى” 
هذا ضعيف » والآنة الى استذل" مها ان عباس لاتدل على المطاوب لا عطابقة ولا تضمن ولا التزام . 
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م9 و 8 ا 85 2 6م 11 1 - 2 
ال كك لكين ادم إة كان صدايقاً نَبِينًا * إذ قال لأبيه ابت لم تميلا مالا يتسمم' 














0-0 


2 له راضظ اذا 
وما تدعون من دون شه وَادءوا رَبى عدي 


1 دُون أله و فنا [ ا إسنحق” 0 36 0 


21111111 أن ميدق عَليًا * 


قوه ( واذكر ) مُعطوف على وأنذر ». والمراد بذ كر الرسول إباه فى الكتاب أن يتا وذلك على 
أ الناى كقوله ب واتل عليهم نبا إراهم - » وجلة ( إنه كان صديقا نبيئا ) د نقدّم من الأعس ا 
|| ارسوك الله مفعي بأن ذكره » وهى معترضة مابين البدل وابيدل منه » والصدّيق كثير الصدق» | 
|| وان:ضاب نبيئًا على أنه خبرآخر لكان : أى اذ كر إبراهم الجاع طذين الوصفين » و (إذ قال لأبيه) 0 
اشهال قر اواك دويق الذكر بإلوقت مع أن المقصود نذ كبر ماوقع فيه من اللوادث للبالغة » وأنو | 
]| إراعم ,هوا زر على ما تقدم تقريره » والتاء فىباأدت ءوض عن الياء » وطذا لا>تمعان » والاستفهام فى 
/ ) 0 الإنكار والتو بخ (ملا سمع ) ) ما توا له من الئناء عليه والدعاء له (ولا صر ) لمر 
| منعبادته ومن الأفعال الثى تفعلها م يدا مها الثواب » جوز أن تحمل تت السمع والابصارءلى ماهو أء 
ا دن ذلك : أى لا يسمع شيئًا من المسموعات » ولا يبصر شيئا م ن المبصرات (ولا نى عنك عبن ) 
ال اء » فلا حلب لك نفعا ولا يدقع عنك ضيررا »6 وهى الأصنام التى كان يعبدها آزر. 
در براهيم عليه السلام علىأ بيه الدلائل والاصاتم » وصدّ ركلا منها بالنداء المنضمن للرفق والليناسهالة 
| لقليه وامتثالا لأس ربه» ثم كرر دعوته الى الحق » فقال ) بإأتإى قد جاءنى من الع مالم يأنك) 
أ فأخير أنه قد وصل البه من العر نصيب لم يصل الى أنه » وأنه قد تحدّد له حصول ما توصل به مله الى 
|| الحق » ويقتدر به على إرشاد الضال" » وطذا أمسه بإتباعه » فقال ( فاتبعنى أهندك صراطا سوبا ) ' 
| مستويا “ولا الى المطلوث منجيا من المكروه » ثم أ كد ذلك بنصيحة أخرى زاجرة له عمنا هو فيه 
| فال ( باأبت لا تعبد الشيطان ) أى لا تطعه » فان عبادة الأدئام : هى هن طاعة الشيطان » ثم علل ١‏ 
ذلك بقوله ( إِنَ الشيطان كان لارحجن عصيا) حين ترك ما أمسه به من الود لآدم » ومن أطاع | 
| من هو عاص للّهُ سبحانه فهو عاص لله » والعاصى حتيق بأن تسلب عنه النعم وتحل” ه الثمم . قل ا 
| التكسانئى : العصى والعاصى ععنى واحد »ثم بين له الباعث على هذه النصاتح » فقال ( باأبت إفى أخاف ١‏ 
!| أن لك 0 قال الغراء : معنى أخاف هنا أعلر . وقال الأ كثرون ان كوف هنا #ول 
ا على ظاعره » لأن إراهم غير حازم عوت أبيه على الكفر » 3 لو كان جازما بذلك لم يشتغل بنصحه » | 
| و.عى ال هوف على لغير : هو أن إظنَ ودول الضرراى ذلك الغير ( فتسكون للشيطان وليا ) أى انك / 
اذا أطعتٍ الشيطان كنت بعه فى النار والاعنة:» فتسكون هذا السب مواليا » أوتكون سيب موالاته 
١‏ فى التات معه » وليس هناك واد حصي لقولة سبيحانه -الأخلاء د بعضهم لبعض عدو 2 وقيل ا 
الولى” 

















0 


| الولى" ا 57 » وقبل الو ععنى القريى : أى سكون للشيطان قر إسا مه فى النار » فاما عمست ا 
١‏ هذه النضاتح النافعة اا اواعظ مه بولة 1 م زد ر قابلها بااغافلة والفظاظة والقسوة الغ رطة 5 » ف(قال أراغت ١‏ 
أنت عن 0 ا إبداهيم ) والاستفهام 5 والتو يخ والتيجيب » والعنى أمغرض أنت عن ذلك 
ومنصرف. الى غيره ثم توعده » فقال ( لّن ل تنته لأرجنك ) أى باخارة » وقيل باللسان » فيتكون 
معاه لأشتمتك» وقيل معناء لأغر بنك © وقيل لأظهرن أميك ( واهجرق مليا ) أ مانا طو اق 
قال السكساق : يقال هحرته ملا وماوة وملاوة » ععنى الملاوة من الزمان 6 وهو الطؤيل » ومنه 

قول مولمهل 
فتصدّعت صم" المبال للوته *# وبكت عليه المرملات مليا 
وقيل معناه اعتزلنى سال العرض“لا(صيبك منى معرّة » واختار هذا ائن جزير» فليا على هذا منتصب | 
ا على أكتال من فأ إراهم 2( وعلى القوك الآ ول منتصب على ااظ, رفبة 6 0 إضرار أزية على ا 
العناد ( قال سلام عليك ) أى تحية توديع ومتاركة كقوله - واذا خاطهم الماهلون قلوا سلاما ب أ 
!| وقيل معناه أمنة منى لك » قله ابن. جر بر » واعا أمنه ع كثره لأنه رومس يقتاله »و والأولأوك» ونه قل ١‏ 
جهور » وقيل معاء الدع له لمات نك 6 اسمالة له ورفقانه 6 3 وعده بأن يطلب له المغفرة من أبله سريحانة 


تألفا له وطمعا فى لينه وذهاب قسوته : 


| والشبيخ لا بترك أخلاقه 4 حتى بوارى فى ثرى رمسه 
]| وكانمئنه هذا الوعدقبل أن. يس أنه يموت على السكفر » وق عليه الكلمة » وطذا قال الله سبيحانه فىموضع ا 


١‏ آخر ت فاما تبين له أنه م 00 مله ب لعد 1 - وما كن استعفا ر إراهم لأبيه إلا عن موعدة ا 





| وعندها إناه - وجلة ( إنه كان فى حفيا ) تعليل لما قبلها 6 والمعنى سأطلب لك المغفرة من الله فانه | 
ا كان فى كير البر واللقاف : يقال حى نه وتحق” اذا بزته . قال التكسائق :يقال فى لى حفاوة وخفوة » || 
وقال الفراء ء إنه كان فى حفيا : أى عالما لطيفا جيبنى اذا دعوته » 0 الحليل 6 2 من | 
ا التوديع بالاركية فقال ( وأعتزكم وما تدعون مندون الله ) أى أهاجر بدنى 2 وعن معبوداتكم | 
حيث ل تقباوا نصحى ولا نجعت ف دعوق ( وأدعوا رفى ) وحده (عسى ألا أكون بدعاء رفن || 
أ شقيا) أى خائيا » وقيل عاصيا » قيل أراد مهذا الدعاء : هو أن مهب الله له ولدا وأهلا سنا نس مم ف 
ا اعتزاله و يطمأن ا » وقيل أراد دعاء ه لأديه بإطدانة » وعسبى لاشك لأنمكان لادرى هل ١ ١‏ 
ستحاب له فيه أملا » والأوّل أ ولى لقوله ( ف اما م وما يعبدون من دونالله وهنالهةإس<ق و عع ١‏ 
أى جعلنا دؤلاء الموهو بين له أهلا وولدا بدل الأهل الذين فارقهم (صلا جعلنا نبيئا) أ ىكل واحد 
منهما ؛ وانتصا بكلا على أنه المفعول الأول لمعلنا » قدّم عليه التخصيص » لكن بالنسبة ة اليهمأ نفسهم » لا ١‏ 
|| بالنسة الى من عداهم : أى كل واحد منهم جعلنا نبا » لابعضهم دون بعض 0 طم من رجتنا) || 
| بأن جعلناهم أنبياء » وذ كر هذا بعد التصر ع حعلهم أنبياء لبيان أن النبوّة هى من باب الرجة » وقيل || 
المراد بإلرجة هنا المال » وقبل الأولاد » وقيل الكتاب »© ولا ببعد أن يندرج نحتها جيع هذه الامور || 
ا ( وجعلنا طم لسان صدق عليا ) لسان الصدق الثناء الحسدن 0 لسكونه لوجد به كاعير | 
بإليد عن العطية » و إضافته الى الصدق ووصفه بإلعاقٌ للدلالة على م أحقاء عا يقال فهم من ن الثناء على || 
الا 


يف اتروع اين اللذر وان أنى م عن إن عباين فقرله الع فك ل اناك وواعسرف ( 














مليا) لسن . وأخرج 00 0 أنى حائم عند واهسجرقى . 0 يا » قال ا 


وأخرج ابن أنى حاتم عنه أأيضًا فى الآمة » قال اجتذزنى 0 قبل أن اتصيد.ك ه: نى عقوبة ١‏ وأخرج عبد ا 


ابن جيد عن سعيد بن جبير وعكرمة مليا : دهرا . وأخرج عبد الرزاق وعيد بن جيد عن قتادة » قال 
سالما . وأخرج عبد بن جيد عن الحسن مثله . وأخرج ابن جرير وان المنذر وان أنى حاتم عن 


عباس ( إنهكان فى -نيا ) قال لطيفا ٠‏ وأخرج ابن أبىحانم عنه فىقوله ( ووه 0 ا 


قال يقول وه ناله إسحق و يعقوب ابن ابله . وأخ خرج ابن جر بر وان المنذر وابن ألى حاتم عنه أيضا فى 
قوله ( وجعلا للم لسان صدق عليا) قال الثناء الحسن . 
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1 1 .7 مه 0 ه١1‏ َه 0 
وَاد 01 فٍ الكتب موسق إذة كان لم وَكان رسولا بيدا > وَندسه 5 جانب الطور | 


9 2 00 
من ور 00 “كي #« وَوَهَينا له ون متنا |1 


1 “ كن صادق ول ا تبيا» وَكَانَ نام" 3 ار ة وَكأن عند 


ُُ ميا ل ل الك ب إذرس 0 0 0 3 0 


٠. 


3 
ل إن ذرد 
ْ 


أُولئك لدي ألم 4 0 2 ل نم 


ا نميل رت 000 إِذَا ل عكري ت آرعطن ا #) 


العامة لوت م ف الام 


ع ل 0 نو 1 


لمر 


و 6266 * جَنت عدن التى وَعدّ امن عياده 


قف ب س.حانه قصة | اللكا ا ه فى الع لغرف »© وقدّمه على :اسمعيل لثلا يفضل بدله أ 


: 5 
ا 


وبين ذ 5 ر يعقوب : أى واقرا 


وجه ذكر النبى” بع دالرسول مع :استازام الرسالةاليوّة » فكأنه أراد 1 معناه الاغوى لا ا » والله 
أعل » وقال التيسابورى 57 الذى معهك.تات من الأنبياء » والنى" الذى ينى” عن الله عز وجل 
وان لم بين معهك.تاب » وكان المناسس ذك ار الأعي” قبل الأخص الا أن رعابة الفاداة اقتضت عكس ذلك 
اكقوه فى مله - درت هارون ومونى 2 اذى ( دناديناه من جانب التاور الأعن ) اك امون الي 
الطور » وهو جبل دين مصر » ومدين اسمه ز بير » ومعنى الأء ن أنه كان ذلك الحاف عن عيبن موسى 
فان الشعد دِرة كانت فى ذلك الخاننف » والنداء وقعم منها » وليس المراد عين الل نفسه . فان الخبال لاعين 

00 معنى الأ.ون الميمون » ومعنى النداء 3 كثل له اكلام من ذلك الحانب (وقرٌ بناهنجيا) 
أى أدنيناه بتقريب النزلة حتى كأناه » ؛ والاجى” عمنى المناجى كليس والنديم » فالتقررب هنا هوتقر يب 


الث معي امن وار للك اطي . قال الزجاج قر به منه فى المازلة حتى سمع 


5 ا‎ ١ 
| أَخَاه هرون نبينًا » واد كر” فى الكب ب إثأميل‎ 


عليوم من اله رآن قصة موسى 1 إنهكان لصا ( قر رأ أعل الكوفة فت ْ 
اللام :اق لسعلا انا واه صناه » وقرأ الياقؤن كسيرها : أى أخلص العبادة والتو<يد لله غير صراء ١‏ 
للعباد ( إنمكان رسولا نيا ) أى أرساه الله الى عباذه فأنبأهم عن الله بشرائعه التى شرعها طم » فهذا | 














: ا - 
00 2 1 ات 0 رفعه عه حتى سمع صريف القم > » روى 0 ن عض 50 ) واه ا 
1 


مع أى من لعمتنا ».وقدله ن أجل رحتنا » و و (هاروث) عمف بيان ؛ و (نبيا) حالمنه » وذلك حين ا 
سأل ربه قال - واجءللى وز برا من أهلى هارون أي ووصف الله سبحانه اسمعيل بصدق الوعد مع | 
ره جع الأنبياء كذلك » لأندكان مشهورابذلك مبااغا فيه » وناهيك بأنه وعد الصبر من ا ا 
| فوفى بذلك » » وكان ,يذتظر لمن وعده بوعد الأيام واللياى » <تى قبل انه انتظار لبعض من وعده حولا 6 
والمراد بإسمعيل هنا هو اسوعيل بن ار لع وم الف فى ذلك الامن لايد به » فقال هو اسمعيل بن ١‏ 
حزقيل » بعثه الله الى قومه فساخوا عادة رأسه » نفيره الله فماشاء » ن عذامهم » » فاستعفاه ورضى ثوابه » | 
ا وقد استدل قوله تعالى ل ( وكان رسولا نبيا) عل أن الرسول لابجب أن يكون صاحب شر بعة ١‏ 
| فان أولاد ا براهم كانوا ع مر لعته » وقل: انه وصفه بالرسالة » لسكون ار براهم اك ( كن | ا 
يأ ص أهله بالصلاة والركة) ‏ قيل المراد بأهله 6 وقيل جرهم » وقد ل عشيرته كا فىقوله 0 
| عشيرتك الأقر بين - والمراد بالصلاة والزكاة هذا » هما العباد 0 » ووز أن براد معناهما أ 
| اللغوى 0 ( أ رك لك ل قل الا ل لم 2 | 
| على رضيت » قلا وأهل الخاز بةولون مضق اكات إدر بس ) اسم إدز س أخنوخ 0 
| قيل هو جد نوح » فان نوحا هواءن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ 6 رن ناسارخ ا 


ذكره الثعلى وغيره » وقد قبل انهذا خطأ » وامتناع إدر 00 » وهو أوّل من خط بإلقم 
أ : 
أ وأظار فى الا :حوم والحساب م اول من خاط اله ياب » قيل وهواوا ول م ن أعطى النبوّة من نى آدم 6 5 ا 
اختلف 1 قوله ( ود فعناه مكانا عليا ) فقيل ان الله رفعه الى السماء الرابغة » ؤقيل ال اكه 2 أ 
| وقيل الى الثانية » وقد روى المخارى فى صفييحهمن حديث الاسراء وفيه : ةنهم إدر يس ف الثانية » وهو ا 
غلا من )3-0 نعبد الله بن أنى كر *# والصحيح أنه فى ااسماء الرابعة ") روا اه مسل فيص جه من 
دك ادن بن مالك عن النى” مرك وقيل ان المراد برفعه مكانا عليا اله 0 
وقيل انه رفع الى المنة (أدا واعغك الذين ألم الله عليهم من النبيين ) الاشارة الى المذكور بن هنْ أل | 
السورة الى هنا » والمودول كن بيان لأوصول ا 0 يدل منه اعادة || 
الخافض » وقيل ان من فى من ذرنة آذ 0 ( ون ا و ٠‏ -جلنا معه 
ا وه امن ع عدا إدر يس » فان إر ل من ذر نا به سام بن توح (ومن د ركية إ, 0 وهم 3 
ام أى ومن ذر ننه إسراء ثيل » ومنهم ٠وسى‏ وهارون و وبحى وعدى » وقيل انه أ 1 رقوله من 
من در نه آدم إدر س دآراة بقوله ومن جلنا مع توح | راهم وحده » وأزاد قوله وهن ذرسنة 
ابراهم اسمعيل واسح<اق و ويعقوب » وأرا اد بقوله ومن ذرنة إسرائيل موسى وهار رون و0 با 1 
وعسى ( دكن هر دينا) أ من جلة من هديناالى الاسلام (ار واحتدنا ١)لاء‏ لان اذا 3 لى علمهم آنات 
ا الردن ع حروا سيحدا م وهذا خبر لأوائك » و جوز أن كون ادر هو الذء, بن أنع الله علبهم ».وهذا ا 
ان خشوعهم لله وخشيتهم منه . وقدتقدّم فى سبحان بانمعنى روا سحدا : يقال بى بكى | 
2 وكيا . قال الخليل : اذا قصرت البكاء فهو مثل الزن : أى ليس معه صوت » ومنه قول الشاعر : ١‏ 
0 وق 865 كاها ب وما يغنى | اللسكاء ولا العويل 1 
وسحدا منصوب على الحال . قال الزجاج : قدبين الله أن الأنبياءكانوا اذ اسمعوا انات الله بك المسالاء/ ١‏ 





وقداستدل”-بذه الآمةعلى مشروعية سحود التلاوة » ولا ملع هؤلاء الأ نيياء مهذه 00 زغيا لغيرهم 








ا 


لنت خرا 

فاللامدا م وساوك طر رريقهم ذكر أضدادهم تنفيرا للناس عن طر بقعم 2 »ذال ٠‏ ( تقلئف+ قَّ ناكلم ا 
خاف ) أى عقب سوء . قال أهل الاغة : يقال لعقت امير خلف .يفت اللام » ولعقبالشر” خلف بسكون ١١‏ 
الدم ذقنت قدمنا العكلام على هذا فى آثخر الأء 5 ( أضاعوا 0 قال الأكثر : : معنى ذلك أنهم ا 
أخروها عن وقنها » وقيل أضاعوا الوقت »؛ وقيل كفر. وامها وجحدوا وجو ما » وقيسل م يأنوا مباعق | 
اال 0 والتلاه رأن من أخْر الصلاة عن وقتها 0 ترك فرضا من فروضها 1 و شرطا من شروطها ١‏ 
أوركنا من أركاءها فقد أضاعها » و در ا تركها بالمرّة أو جحدها دخولا أؤليا . 
اه نزلت هذه الآبة 7 ذ 05 فى المهود ».و قيل فى النصارى » وقيز ل ف قوم من نأمة مد م 
تأيونى آخْر الزمان » ومعنى ( واتبعوا الشهوات 6 1 |مانشتهيه أنفسهم وترغت اليه من الم ١‏ 
كشرب ار والزنا ( فسوف لبقا النى” هو الشر” عند أهل اللغة كي أن ا والممنى 
أنهم :سيلقون شر”! لاخ را » وقيل النى” الضلال » وقيل ال ة » وقبل هوام را دفى جيم » 3 
التكلام نف 0000 ء النى” كذ قال الزجاج 1 3 يلق أثاما - 
جزاء أثام ( إلا من ن.تاب وآمن وعملن صالا) أى ناب مما فرط منه من يضرع الصادات واد 00 

لج ارط ان له وعمل عملا صاما » وفى هذا امون عل أن ن الآبة فى الكفرة لافى 
المسيامين (ف ولئك بدخلون الحنة 0 قرأ ألرجدةر ه وشية وان ؟* ثير وابن محيصن وأو مرو و يعقوت 
وأبوكر بدخاون يضم الياء وفتح الخاء » وة, ا رأ اباقون يت املحاء ( ولا يظامون شيئًا 0( أى 
لإنقص من أجورهم شىء وان كان قليلا » فان الله سبيحانه انقد اليا 1 #تصاب (جنات عدن) 
على اليدل من المنة » بدل البعض اعكون جنات عدن بعض من المنة . قال الزجاج : ووز جنات بعدن 
الرذم على الارتداء » وقزي” ك.ذلك » قال أبوحاتم ولولا الحط لكان جنة عدن : يمنى بالافراد مكان الع 
وليس هذا نثىء » فاناانة اسم جموع اينات الى هى عنزلة الأنو واع للحنس » وقرى” صب الات على 
المح » 0 جنة بالاقراد )0 النى وعد الرجن عباده امد الله صفة لحذات عدن »؛ وبالغيت 
فى حل نصب على ن الهنات 07 ومن عباده : أى متليسة »أو 1ه يدرف 
عدن » ومنعها على 0 العدن » وهوا الافامة ».أو عل لأرض الجنة (! أله كان هنا 0 أى 
موعوده على العموم » فتدخل فيده ا نات دخولا أو وايا . قال ال ]2 قل اتيك لآن كل ماأناك فقد 
أتيته » وكذا قال الزجاج ( لاسمءون فيها لغوا ) هواطذر من 5 الذى يانى ولا طائل نحته ؛ وهو 
له به عن عدم صدور اللغو كر قبل اللفوكلما لم يكن فيه ذ كر الله ) 6 هو استثناء مالع 1 ْ 
أ سلام بعضهم على بعض ؛ أوسلام الملائكة علبهم . وقال الزجاج السلام : اسم جاءع الخير لأنه 

يِتَضمن الشلامة د والمعنى : أن أعل ال: 01 وانئما 000 امهم (دلم رزقهم أ 
فبها بكرة وعشيا ) . قال المفسسزون: ليس فى المدسة بكرة ولا عشية » مهم يارت بنقهم على ناد | 
مابعرفون من الغداء والعشاء ( نلك الحنة التى نورث من عبادنا من كان ا أى هذه النة الى وصفنا أ 
أحواطا ثورثها من ن كان من أهل التقوى كا بي على الوارث مالمور ونه » قرأ لعقوب تور ات رف نح الواو أ 
وتشيديد الراءً 2« وقرأ أ الباقون بالتخفيف 5 وقيل قُْ الكلام | تقديم وتأخير 6 والتقدير : : نورث من 
كن قا كاك 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر 0 عن اهد فى قوله ( وكان رسولا نيا ) قال ْ 

النى > الذى ل ولا برسل »6 ولفظ ابن أنى كله سكس دعق ف 1 دو ل ل ا 0 7 الأنبياء الذن ليسوا دسل بوى الى ا 











أددهم ولا برسل 3 5 وار 77 : الأنيياء لان بو وى 2 و رارق . وأخرج 0 اق وان 
للد وان أنى حاتم عن قتادة فى قوله (جاف العاور الأيمن ) قال جاف اليل الأعن ( دقر يناه نيا) 
ا قال نحا بصدقه . وأخرج عبد ن جيد عن الى العالية قال : قر له حتى سمع صر ١‏ ف القم ! » ؤروى نحو 
ا هذا عن جاعة من التابعين . وأخرج الغر اد فى وان ألى شيبة وعبد بن جيد وان جر بر وابن المنذر 


أ أن أى خا :الاك 6 ن ابن عباس فى الآنة قال : حتى سمع صر يف القم كف ارح : 
| وأخرجه الدراء ى عنه مرفوعا . وأخرج ان جرير وابن أد فى حاتم عن اتن عباس فى قوله ماين 
ا رجتنا أخاه هرون 6 قال كان هرون أ كبر من ٠وسى‏ » ولكن انما وهب له نبوته . وأخرج ابن ألى حاتم 
|| عن ابن عباس فى قوله ( ورفعناه مكانا عليا) قال كان ادر يس خياطا » وكان لايغرز غرزة: الا قال 
س.دان الله » وكان عبى حين عسى » وليس على الأرض أفضل عملا منه » فاستأذن هلك من ٠‏ الأختككة ا 
أ ربه» نقال : بارب ائذن لى فأهيط إلى ادر يس + فأذن له فأتى قل إلى شك اريك 


| قاكيف تحخد.نى وأنت ملك وأنا انسان + ثم قال ادر يس هل سنك و بين ملاك الموت ثىء 7 قال الملك ١‏ 


ئى 





2 70 لب 3 ع 2 1 ع 2 ا 

ذاك أح من الملا:كة . قالهل معان أن تنفعنى 7 قال أما يؤخر شيا أو يقدّمه ذلا » ولتكن ساً. هله لك 

فيرفق بك عند الموت » فقال اركب بين جناج” : فركب ادر يس فصعد الى السماء العليافلق ٠ك‏ الموت 

| وإدردس دين جنا ح.ه » فقال لهالملاك 0 ل 1 الك » قال عامت حاجتك 0 فى إدر يس » 
4 


وقد 0 أفيمة من اأء حي دو من 2 الانصف ط. رفة عبز قات ادر رس بان جئاجى اللاثك. 


عن 6ه 


وأخرج ان ألى شيبة فى المصاحف وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : سألت كا | فذكر نحوه » فهذا هو 





من الاسرائيليات التى بروءها كعب . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردو به عن ان عباس قال « رفع | 
| إدرس إلى 0 1 وأخرج الترمذى وصتحه وان المنذر وان مده به قال : حدثنا أنس 
| ان مالك عن النى يَريةَ آل « لما عرج لى أت إدر يس ف السماء الرابعة » . وأخرج ان مسدوبه 
0 1 2 اسك جيد وان المنذر وان أبى حانم 
ا ا فى الآنة قال : رفع إدر 3 0 ا 3-7 0 ن ابن مسعود 
| 1 إدر بس هو 0 6 وحسله السيوطى حرج 0 0 للم ف قو )ا ا نك الذدن 
١‏ أنم الله علمهم ) الى آآخره : قال هذه تسمية الأنيا 0 0 ما من ذر بة آذم فادر يس ونوح » 
| وأمامن جل مع نوح : فابرهيم * وأماذر بة ابراهم : فاسمعيل » 1 » ويعقوب #* وأمااذربة 
ارال : نمونى » و<روك » وزكر نا» وحى »© وعسى . وأخرج ان أنى حاتم عن السدى فى قوله 


ءِ 


ا (نذلف من بعدهم خاف ) قال هم | لهود والنصارى . وأخرج عبد بن جيد عن الجاهد فى الآنة قال : 
هم من هذه الأمة يتا كبون فى الطرق كا ترا كب الأنعام لايستتحيون م الناس » ولا افون من الله أ 
ا 2 وأخرج علان جد عن 7 مسعود فى قرله (.أضاعوا ادغ قال ليس إضاعتها تركها 
| قد الك الاك ال دي كم ” » ولكن إضاعتها : اذا م يصلها لوقتها . وأخرج أجد وان الممنذر / 
أ وابن أنى حاتم وابن حبان والها 5 وصفيحه وآين دونه فا 1 أنى س شي المدرى 

سمعت رسول الله مللةٍ وتلا هذه الآنة لل من إعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتيعوا الشهوات ) 


|| الآنة قال : 0 0 من بد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات (فسوف ا ا 


ا م يكون خلف يقرءون الآران لا يعدوترا تراقهم © دشرا ال رآن ثلائة : “ومن ع » ومشافق » وفاجى ٠‏ وأخرج 
ا أ دك والا 00 ع6 ن عقبة بن عاص : سمعت رسول الله لع ول » سهلك من أءتى أعل 
| الكتاب وأهل اللبن : قات ات بارسول الله ما أ هل الكتاب ‏ قال قوم ,تعامون الكتاب حادلون به الذبن 





مسد كسم لمعه - - مص 0 سمت 


ات مدل ثالث ) 











قر 


٠. - |‏ ع 
0 :فك 0 اللين + قال قوم بتبعون الشهوات و يضيعون الصاوات . واأخرج ابن أنى حاتم وان 


دوي والخا 5 وعفيحه عنعائشة أمها كانت ترس لبالصدقة لأهل الصدقة » وتقول : لاتعطوامتها بر بر با 
ولائر برءة » فاق سمعت رسول الله نكي شول 2 اهلف الذن قال ابله ( تقاف من بعدهم ا 
وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (فسوف ف بلقون 0 قآل خسرا . وأخرج 
الفربإنى وسعيد بن م:دور وهناد وعبد بن جيد وابن جر بر وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبزائى والخاام 
وصحه والبميق فى البعث من طرق عن ابن مسعود فى فى قوله ( فسوف باقونغيا ) قال الى :مركا واد 
فى جهام من قبح بعيد القعر» خبيث الطم » يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات » وقد قال بأنه واد فى 
| جيم البراء بن عازب » روى ذلك عنه ابن المنذر والطبراتى . وأخرج ابن جر بر والطبراتى واان دو به 
والببيق ء ن ألى أمامة قال : قال رسول الله تلك « لو أن ارا ار واق قذف مها من 
شغفير جهنم مابلغت قعرها سبعين خر يفا » ثم تنتهى الى غى” وأثام : قلت وما غى” وأثام # قال هران 
ف اسيل جهام يسيل فيهما صديد أهل النار » وهما اللذان ذ كر الله فىكتابه ( فسوف يلقون غيا) 
ومن يشعل ذلك يلق أثاما » . وأ خرج ابن مدو به عن ابن عباس عن النى” #ََلَِعَِةٍ قال الفى” 
فى جوم . وأخرج ابن المنذر وان أنى 0 عنه فىقوله 0 فا لغوا) قال بإطلا . وأخرج سعيد 
3 منصور وعبد بن جيد 0 أى 0 عنه أيضا فى قوا له (كرة وعشيا ) قال يؤتون بهى 
الاخرة على مقدار ما كانوا يؤتون به فى الدنيا ٠‏ وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول من طر بق 
أبإن عن امسن وأنى قلابة قلا : قالرجل بارسول الله هل فى الجنة من ليل ؟ قال وماهييحك على هذا 7 
قال سمعت الله 0 الكتاب (وطم رزقهمفيها بكرة وعشيا) فقلت الليل من البكرة والعشى 7 ذقال 
رسول الله تََلِقعَةٍ ليس هناك لل » و إنما هوضوء ونور » برد الفدو على الرواح والرواح على الغدؤ 
تأتيهم طرف اطدايا من الله لمواقيت الصلاة النىكانوا يصاون فيها فى الدنيا » وتسم عليهم الملائكة . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن أنىهر برة عن النى للك قال « مامن غداة من غدوات المنة » وكل الحنة 
غدوات الا أنه بزف الى ولى” الله فيها زوجة من الور العين وأدناهنّ النى خلقت من الزعفران » . قال 
بعد إخراجه . قال أبو تمد هذا حديث منسكر . 

مَامْين اند را ل دك 1 كان ربك ليا * ٍ 

. 5 ١١ 


0 تّ د لض س اله م إعبادته 0 ثرا أذ سي » 0 الإنان” 


وه 
روءس 29 


مامت ف احر 


6 كن أ لى ربك 0 ع 5 0 درق ون الظليين” 

قوله ( وما نتنزلة ) أى قال الله سبحانه : اسيل وما نتنزل » وذلك أن رسول الله وَيبلكيٍ 
استبطأ زول جب ريل عليه » فأعس جبر دل أن بره بأن الملانكة ماتتنزل عليه الابأعس الله » قبل | 
احتيس جبر يل عن رسول الله ص أر بعين نوما » وقيل جسة عثس » وقيل اثنى عشر » وقبل 


ثلاثة 

















1 


| ثلاثة أنام » وقيل ان هذا حكابة عن أهل الحنة » وأنهم يتولون عند دخوطا : وما تنزل هذه المنان 


|| إلا يأمس ربك ) والأوّل أولى بدلالة ماقبله » ومعناه حتمل وجهين : الأول وما تتنزل عليك إلا‎ ١ 


| بأخمر بك لنا بإلتنزل . والثاتى وما نتنزل عليك الا بم ر نك الذى يأصيك به ما شرعه لك ولأمتك 


والتنزل : النزول على ههل » وقد يطلق على مطلق النزول » ثم أكد جب ربل ماأخير نه الى" ملكي 


| فقال (له مابين أندينا وماخلفنا وما بين ذلك ) أى من اللهات والأما كن » أو من الأزمنة الماضية 


والمستقبلة » وما ببنهمامن الزمان أو ال-كان الذىنحن فيه » فلا نقدر على أن ننتقل من حية الى جية أو 
من زمان الى زمان الا يأحس ر بك ومشيثته » وقيلالمعنى : له ماساف من أ مس الدنيا وما ستقبل ءن أحس 
الآخرة وما بين ذلك ؛ وهو مابين اللفختين » وقيل الأرض التى بين أبدينا اذا نزلنا» والسماء التى وراءنا 


| وما دين السماء والأرض » وقيل مامضى من أعمارنا وما غبر منها والخالة النى نحن ذيها » وعلى هذه الأقوال 


كلها بكون المعنى : أن الله سبحاءه هو الحيط بكل شىء لان عليه خافية » ولا يعزب عن عاءه مثقال ذرّة 


فلا نقدم عل أص الابإذنه » وقال : وما بين ذلك » وم يقل وما بين ذنك لأن المراد : وما بين ماذ كرنا 


| كما فى قوله سبحانه ‏ عوان بين ذلك (وما كان ر بك نسيا) أى لينسك وان تأخر عنك الوئ » 


وقيل المعنى : انه عام جميع الأشاء لاني :2 شنا : رقفل العم :نما لكان ذلك نض الارثال اليك 
عند الوقت الذى برسل فيه رسله ( ربة السموات والأرض وما يينهما ) أى خالقهما ؛ وخالق مابينهما » 
ومالتكهما ؛ ومالك مابينهما » و.ن كان هكذا فالنسيان تحال عليه « ثم أحس الله نبيه طللع بعبادته 
والصبر عليها » فقال ( فاعبده وامطبر اعبادته ) والناء لاسببية لأن كونه رب العالين سبب «وجب لآن 
يعيد » وعدّى فعل الصبر بإللام دون على النى ,تعدّى بها لتضمنه معنى الثبات ( هل تعل له سميا) 
الاستفهام الانكار والمعنى : أنه ليس له مثل ولا نظبر -تى يشاركه فى العبادة » فيلزم من ذلك أن 
تكون غير خالصة له سبحانه » فاما اتتنى المشارك استحق الله سرحانه أن ,يفرد بالعبادة ولص له : 
هذا مبنى” على أن اراد بالسمى” هو الشر يك فى المسمى » وقبل المراد به : الششريك فى الاسم م هو 
الظاهر من لغة العرب » فقيل المعنى انه لم يسم شىء من الأصنام ولا غيرها الله قط » يعنى بعد دخول 
الااف واللام الىعوّضت عن د وأزمك » وقيل المراد لسر ا م الرجن غيره . قال الزجاج 2 
نأو يله والله أعل هل تعل له سميا ستحق أن قال له : خالق » وقاذر '» وعالم ماكان ويبماكون 2 
وعلى هذا لاسمى” لله فى جيع أنمائة » لأن غسيره وانسحى بثىء هن أسمائه » فلله سبحانه حقيقة ذلك 
الوصف » والمراد بنفى العر المستفاد من الانكار دنا أن المعلوم على أباغ رجه وأ كله ( ويقول الانسان 
أئذا مامت" لسوف أخرج حيا ) قرأ الجوور على الاستفهام » وقرأ إن_ذحكوان اذا مامت" على 
الحبر» والمراد بإلانسان ها هنا الكافر » لأن هذا الاستفهام هنا الانكار والاستهزاء والتكذيب بالبعث » 
وقيل اللام فى الانسان للجنس بأسره وان لريقل هذه المقالة إلا البعض » وهم السكفرة فقد يسند الى الجاعة 
ماقام تواحد منهم » والمراد بقوله أخرج :ى من القبر » والعامل فى الظرف فعل دل" عليه أخرج » لأن 
مابعد اللام لابعمل فما قبلها (أد لابذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ول ,بك شيئًا ) اطمزة الانكار 
التو ييشجى > والواو لعلف اباة التى بعدها على الجإة الى قبلها » والمراد بالذكر هنا اعمال الفكر : أى ألا 
«تفسكرهذا الماحد فى أُوّل خلقه فستدل”بالا بتداء على الاعادة » والابتداء أتحى وأغرب من الاعادة » لان 
النشأة الأولى هى انراج طذه المخلوقات من العدم ال ىالوجود ابتداعا واختراعا » ل بتقدّم عليه ما يكو ن كامثال 


ْ له » وأما النشأة الآخرة فقدتقدّم عليها النشأة الأواىفكانتكالثال لما » ومعنى «منقبل» قبل الهلة التى 

















لذها 


5 اح 5 حال : أى والمال أنه لم كن حينئذ شيئا .ن | 


5 


ا الأشياء صلا » فاعادته بعد أنكان شيا موجود م أهل مكة وأبوع, رو وأو جعفر وأهل ا 


00 الاعاصمة أو لا ا » وأصله اما وقراً شيية تونافع وعاصم حم وابن عاص حار 


| بالتخفيف » 2ن أئلا 1 د ثم الما جاء ستيحانه وتعالى هذه احجة ااه ى أجع اله لعقلاء على انه | 


ل 


الم يكن فى حج البعث حة أقوى منها أكدها بالقسم بإسمه سبحانه مضافا اليرسوله تششر يفاله وتعظلما » | 


نا 1 3 : 0 3 . - * حي 
ذقال ( فود بك لالحشرم ) ومعق انحش رهم لنسوقنهم لاحك يعن إخراجهم من قورهم احياء © 


كانوا » والواو فى قوله ( والشياطين ) للعطف على المنصوب » أو مغنى مع 4 والمعنى أن هؤلاء الحاحدين ١‏ 
حشرم الله مع شياطيهم الذين أغودهم و أضاوهم ؛ وهذا ظاهر على جعل اللام فى الانسان للعهد » وهو | 
الانان الكافر » وأما على جعلها للجنس ذلكونه قد وجد فى الجذس من حشر مع شيطانه ( ثم 
لنحضرنهم حول جهنم جثيا) المثى” : جع حاث ؛ من قوم :جثا على ركبتيه #ثوجئوا » وهو منتصب 
على الخال : أى جائين على ركبهم لما يديهم من هول ااوف وروعة الحساب » أو لكون المثى على 
الركت شأن أهل, الموقف كا فى قوله سبحانه - وترىكل أمة جائية ‏ »© وقل المراد بقوله حثيا. | 

جاعات » وأدا صله 3 جدوة 2 امجموع من الثراب كك ارة , قال طرفة : 
0 حثو تين من ترات عامهما 21 ا م صم من صفييح مهتفي 

) ثم لازءنٌ م شيءة م الشيعة الفرقة التى تبعت دينا من الأديان » وخصص ذلك ١‏ 
الزخشرى » 0 هى امائلة اق شاعت : اق تبعت غاويا من الغواة قال الله تعالى # ان الذين | 
فرقوا ديهم وكانوا شيعا ب 4 ومعنى (أعم أش على الرجن عتيا ( من كان أعدى للك وأ فانه ا 


ءِ . 
اع 


بزع كلا طائفة من طوائف النى* والفساد د اعكام واعتاهم » فاذا اجتمعوا طرحهم فى جيم 0 


والعتى” هاهنا مصدر كالعتوٌ 3 وهو العركد فى العصيان » وقيل المعنى لانزعنَ من اهل كل" ددن قادتهم ا 
ورؤساءهم فى الشي . وقد اتفق القراء على قراءة أعهم بإلقم الا هرون اردان قرأه ها بالفتيح . قال | 
النجاج : فى رفم أمهم ثلاثة أقوال : الأول قول الخليل بن أجد انه رفوع حلى المسكابة »* 3 نم 
لننزعنّ م نكل شيعة الذبن يقال طم أمهم أشدٌ » وأنشد الخليل فى ذلك 0 ا 
ولقد كك من الفتاة عنزك 0 بيت 20 ولا محر 

أى فأييت عنزلة الذى يقال له هو لاحرج ولاحروم . قال النحاس : 
تار هذا القول و يستحسنه » القولالثااتق قول بونس وهو أن لأَزِءَنٌ : 
فهذا الفعل عنده »علق عن العمل فى أى” » وختصص اليل وسيو به وغيرهما التعليق بأفعال الك 


| ونحوها ما لم يتحقق .وقوعه : القول الثلك قول سيبوبه ان أعهم هاهنا هينى” على الغم » لآنه خالف ١‏ 


| أخواته فى الحذف » وقد غاط سسويه فى قوله ه_ذا جهور النحويين. حتى قال الزحاج ماتبين لى أن 


سيو نه غلط فى كى تأنه الاو فى موضعين : هذا أحدهما » وللنلحو بين فى اعرات ب أعهم هذه ىق هذا الموضع ا 
كلام طويل (ثم ل لندن أعم إلدن هم رك مها 0 يقال صلى يصلى صليا مثل مضى الثىء عضى ْ 

فضا » قال الخوهرى 17 صليت الرجل نارا اذا أدخلته النار وجعلته يسلاها ١‏ » فان ألقيته القاءكأ نك ١‏ 

تر بدك الاحراق قات أصليته ا ودلته تصلية 6 ومنه ‏ و يصلى سعيرا - ومن خفف فووءن أ 


قوطم : دىفلان النار بالكسن يصلى صلا الر ودلا تعالى : الذين هم أوإى مها صاءا . قال الاج : ' 


ا والله لولا انار إن حادق بد ومع 00 أ نهؤلاء الذبنهم أَشد على الرجنعتيا هم أوك نصامها أوصليهم أ 

















لازا 
كَّ بإلنار ( وان :كم إلا واردها ) الخطاب للناس من غير التفات » أو للانسان المذ كرر » فيكون 
البنانا ““ذى مامئل>؟ من أحد الا واردها : أى واضلها 
وقد ا<تلف الناس فى هذا الورود » فقيل الورود الدخول وككون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت 
ذ لورود هو المرور 0 الصراط » وقيل ليس الورود الدخول 6 1 َس قول 


: ' أدذليها » وقد توق ف كثير من العاماء عن تحقيق هذا الور ود » وجله على ظاهره لقوله ا 
ا تعالى ‏ إن الذدن سيقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ‏ قلوا فلايدخل النار من ضمن الله أن 
| بعده عنها » ويا يدل *غل أن الورود لايستازم الدخول قوله تعالك ولا ورد ماء مدين ‏ فان المراد 


شرف عليه لاانه دخل فيه » ومنه قول زهير : 


كا وان الماءر روا لاك ار 22 لاسر لك 
زر 0 كئى 07 ع 
1 


ولاق أن ن القول بأن الورود هوالمرور على ) الصراط » أو الورود عل لى جيم وهى خامدة فيه جع بين 


لأدلة من :اللكنات » والسنة » فيذخى جل هذه ا الآنة علىذلك » لأنه ام حمل الورودء! لىدخول ا 
لنار مح 0 ن الداخل من المؤمنين مبعدا من عذاءها » أوحماه على المضى” فوق الجسر المنصوب عليها » 
أ وهو الصراط 5١‏ كان عل ر بك حا تقض 0 0 ورودهم المذكور أس| محتوما قد قضى سبحائه 
أنه لابد من وقوعه لامحالة » وقداستدلت المعتزلة مبذه الآنة على أن العقاب واجب على الله » وعد الاشاعر: 

أنهذامشيه إلواجب من جهة استحالة تطرٌق الحاف إليه (ثم :نجى الذين اتقوا) أىاتقوا مابوجب النار» أ 
ا وهو الكفر بإلله ومعاصيه » وترك ماشرعه » وأوجب العمل نه . قرأ عاصم المحدرى ومعاوبة بن قرة | 
يعقوت وال ساق » وقرأ الباقون بالنشديد » وقرأ ابن ١‏ 


ئى 


| ننحى بالتخفيف من أنخى 6ار مها قرأ جيد و 
أبي لبى ثم نذر) ف لم اد بإلظالمين الذين ظاموا أنفسهم بفعل مادوجب النار » أو ظاموا 
غيرهم عظامة فى النفس أو المال أو العرض » واه “ ا وقد تقدّم قر يبا تفسير المثى” واعرابه . 
وقد أخرج البخارى وغيره عن ان عباس قال : قال رسول الله ويه لمبريل ماعنعك أنتزورنا 
لكك رونا » فلت (وما نتنزك إلا بص ر بك ) إلى تر الآنة وزا اد ان جرير وان الأدذر وان 
أى حاتم » » وكان ذلك المواب محمد ٠‏ وأخرج انن صيدو به من حديث أنس قال : سثل رسول الله ولق 


- البقاعاأ أحث ؟ إلى الله » وأعها أب ا أسال » فنزل جبريل » وكان قد أبطاً 





ا عليه » فال لقد أبطأت عل" ع نات أن برلى على” موجدة » 3 ومانتنزل إلا نمس ر بك . وأخرج 
]| عبد بن جيد وان أبى حاتم عن عكرمة قال : أبطاً جبريل على الى لفك أر بعين نوما ثم نزل » فقال 
| له النى مَتليةٍ مانزلت حتى اشتقث اليك » فقال له جبر يل ل م ا 
ا 0 1 0 جبربل أن قل له. وما تتنزل إلا بأعس ر بك ».وهو سل . وأخرج ان 
وعبد بن جيد وابن المنذر وابن ألى حاتم ع ن جاهد قال : أبطأت الرسل على رسول الله صلق 

| جبرريل » فقال لهماحيسكعنى + قال وكفناتيع وأثتم لاتقدون أظفارك ولاتنقون براجم رد احدوق 
شوار كم ولا نستاكون . وقرأ وما نتنزل إلا بأمس ر بك وهو صرسل أيضا . وأخوج ابن أبى حاتم عن 
سعيد بن جبير ( له ما بين أبدينا ) قال من أمى الآخرة ( وما خلفنا ) قل من أم الدنيا ( وما بين 
|| ذلك ) قال مابين الدنيا والآخرة . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة وما بين ذلك قال مابين النفختين . 
ا وأخرج ابن المنذر عن أ العالية مثله » وأخرج البزار وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن صدوبه والطبرائى 
| والببيق والخا م وعفيحه عن أنى الدرداء رقم الحديث قال ما أحل” الله فى كتابه فهو حلال وما حرم ذهو 














أ نسيا) و 0 ا ل خرج ابن جربر وابن الا -ذر وان أ فى حاتم وابن 
دونه وال ميق فى الشعب ء ن ابن عباس ىن وله ( هل لعل اله سينا يا) قال هل اك شبها أو أ 


0 ِ سس 
| حزام وما سكت عنه فهوعافي فاقبلدا من 0000 7 ا لماكاد ررك | 


| مثلا اه وان النذر و وان أنى احم والخا وتصحه والييق فى الشعب عنه هل تعل ١‏ 


ا 2 لحن غيره » وأخ انعد عهاءا 0 : بإجد هل 
| تعر نفك من لك الكت ا تدر عن ان جرع فى قوله (د وقول الا نسان ) قال : العاص بن | 
ا بان قات ابن ألى حاتم عن ان عاتن فى قوله ( جثيا ( قال : قعودا » وفى قوله (عتيا) ) قل | 
معصية . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله عتيا قال عصيا » 0 اا ات اتلس ا 
ا 6 لننزعنٌ ) قال : لانزعنٌ من أه لكل دن قادتهم ورؤوسهم فى ادر 6 » وأخرج ابن ألى حاتم والبموق 
| فى البعث عن ان مسعود قال : نحشي الأول على الآخر حتى اذا تكاملت العدّة أثارهم جيعا » ثم بدأ 
ا رجزما » ثم قرأ فور بك لنحشرنهم إلى قوله عتيا » وأخرج ابن الللذر عنان جريج فى 
وله ( ثم لنحن أعلم بإلذن 6 أن مها صليا) قال يقول انهم أوى بالحاود فى جوكم ع وأخرج أجد وعبد 


للنارضحيحا من بردها ( ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين ة ما جثيا) . وأخرج عبد الرزاق وسعيد 
ان منصور وهناد وعم رد بن جيد وابن جر بر وان المنذر وان أنى حاتم والبييق عن ماهد قال : خاصم 


وماتعبدون من دون الله 0 نم طانارة رن 2 فال ردنا أملا ا - يقدم قوم بوم القيامة 

ْ فأورده النار- أوردوا أملا 7 أما أناوأنت فسندخلها فانظرهل حرج هنها أملا + . وأخرجالما ك5 عن ان 

فى الآنة قال : ورودها الصراط . وأخورج أجد وعبد بن جيد والترمذى وان أنى حاتم والحا كك وصفيحه 
والبهق وابن الأنبارى ون ممدوبه عن ابن مسعود فى قوله ( وان م إلاواردها ) قال : قال رسول 
لله مع «لبرد الناس كلهم النار » ثم يصدرون عنها بأعماطم » فأوّط كلس البرق »ثم كارح » ثم 

كضر الفرس » ث مكلرا كب ل » ثم كشد الرجل » ثم كشيه » وقد روى نحو هذا من حديث ان 

مسعود من طرق . وأخوجان مردويه عن ألى هر برة قال : قال رسول الله وَريكِوٌ «و إن منيم إلا 


| وازدفا» يقول مجتاز فبها . وأرج مسل وغيره عن أم ٠بشرقالت‏ : قال رسول الله يليه «لابدخل النار 
| أحذ شهد بدراواخديبية » قالتحفصة أليس الله يقول وإن نج إ إلا واردها قاات أم تسمعيه يقول » ثم 


من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم » ثم قرأ قرأ سفيان و إن منكم إلا واردها . وأخرج أجد والبخارى فى 
تار يحه 0 والطبرانى وان مسدو بهعن معاذ بن أنسعن رسول الله يليه «قال : من حرس من 
| وزاء المسامين فى سبيل الله متطوّعا لايأخذه سلطان ل بر النار بعينيه الا تحزة القسم » فان الله يقول وان 





ثافم بن الأزرق ابن عباس » فقال إن عباس الورود : الدخول » وقال نافع لا » فقرأ ان عباس ]: إن 


مسعود فى قوله ( وإن :> إلا وازدها ) قال : وإن م إلا داخلها . وأخرج هناد والطبرائى عنه | 


ان جيد و والمكم الثر.ذى وان المنذر وان أنىحاتم والخا كم رصفحه وابن مدو به والبهيق عن ألىسمية ا 
قال : اختلفنا 0 ل بعضنا لابدخلها مؤمن » وقال بعضنا بدخلونها جيعا ( ثم نتحى الذين ١‏ 
انقوا) فلقيت جار .ن عبدالله فذكرت له » فقال وأهوى بأصبعه الىأذنه صمتا ان لم أكن سمعت رسول | 
الله كن يول لايق 3 ولافاحر إلادخلها 3 فتسكون عل المؤمن بردا وسلاما 1 ابراههم <تىان ا 


ا الذن اتقوا » وأخرج البخارى ومسل وغيرهم.|ا قال : قال رسول الله 0 ار ثلاثة | 





0 إلاواردها » والأحاديث فىتفسبرهذه الآبة كثيرة جدًا . وأخرج ان ألى شيبة وعبد نجيد وابن ١‏ 








ادق 
اق حاتم عن عاهد فى قوله (حمّا مقضيا) قال : قضاء من ألله . وأخرج الخطيب ف اك التلخيصص عن 
عكرةة ما مقضنا قال : فن) واحا. وأخرج بن ألى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ونذر الظالمين فيها || 
| جثيا) قال بإقين فيها . 


0 200 6 
ات ل 0 
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6 2 ع مه 2 
وناك حندًا # : 1 أت ان ادن 0 و ليت 1 م 
وَقَالَ 0 9 


نَ آلْعدَاب 0 


الضمير فى ( عايهم) راجع الى السكفارالذين سبق ذ كرهم فى قوله : أئذا مامت لسوف أخرج حيا 
أى هؤلاء اذا قرى” عامهم القرآن تعذروا بإلديا » وققلوا لوكنتم على الإتى وكنا على الباطل لكان حالم 
فى الدنيا أطيب من حالنا » ولم يكن بالعكس » لأن المكيم لا يليق به أن مهين أولياءه ويد أعداءه » 
ومعنى البينات الواكفات النى لاتلتبس معانيها » وقيل ظاهرات الااز ؛ وقيل انها جج 0 » والأوّل 
أوإى » وهى حال مؤّكدة » لأن آيات الله لانكون الا واضمة » ووضع اللا رموضع المضمر فى قوله ١‏ قال 
لذبن كفر وا) الاشعار بأ ن كفرهم هو السبب لصدور هذا القول عنهم » وقيل المراد بإلذين كفروا هنا 
هم المتمرتدون المصركون منهم » ومع قلوا ( للذين آمنوا) قو لأجلهم » وقبل هذء لام هى لام التبليغ 
كا فى قوله - وقال طم نبهم - أى خاطبوهم بذلك و بلغوا القول الهم ( أى” الفريقين خيرمقاما) 
اراد بإلفر يقين المؤمنون والكافرون » كأنهم قالوا أفريقنا خبر أم فر بكم » قرأ ابن كثير واإن محيصن 
وجيد وشبل بن عباد مقاما بضم اليم وهو ٠وضع‏ الاقاءة » ووز أن بكون مصدرا ععنى الاقامة » وقراً 
لباقون بالفتح : أى منزلا ومسكنا » وقيل, لمقام الموضع الذى يقام فيه بالأمور الخليلة » والمعنى أى” 
لفريقين أ كبر جاها وأ كثر أنصارا وأعوانا» والندى” والنادى محل لل اذوه تامهم ل ومنه قوله تعالى 
0 فىناد»م المتكر.ت وناداه جالنه ف النادى:» ومنه دار الندوة » لأن.المشركين كانوا يتشاورون 
فها فىأمورهم » ومنه أأيضا قول الشاعر: ‏ # أنادى به آل الوليد وجعفرا 00 )50 نكا قبلهم 
من قرن ) القرن الأمّة والجاعة ( هم أحسن أثاثا ورئيا ) الأاناتٌ المال أجع : الأبل والفتم والبقروالعييد 
والمتاع » وقيل د خاصة » وقيل هوا +ديد من الغرش » وقيل الاباس خاصة » واختلفتالقرا آت 
فى ورشا »فقا رأأهل المدريئة وإن 5 وان وريا اء مشددة » وفى ذلك وجهان : أحدهما أن كون من 
رأيت ثم خففت اطمزة فأيدل ٠نها‏ ناء وأدعت الياء فىالياء » والمعنى على هذه القراءة هم أحسن ا 
ونه قال جهور المفسر بن » وحسن المنظريكون من جهة -حسن اللباس » أو حسن الأبدان وتنعمها » أو 
جوع الأصرين » وقرأ أهل السكوفة_وأبو عبرو وابن كثير ورئيا بالهمز» وحكاها ورش عن نافع وهشام 
| عن .ان عاص »؛ ومعناها معنى القراءة ادرف . قال الخوهرى من همز جعله من المنظر من أت وهوما | 























. 


رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة » وأنشد ألو عبيدة محمد بن عير الثقنى 
أشاقتك الظعائن ان بذى الرثى الجيل 00 ا 
وءن ل مز : : إما أن ببكون من تخنيف اطمزة » أو بكون دن رو لوانهم أوجافدهم ريا : أى ا 
| امتلاات وحسنت . وقد ذكر الزجاج معنى هذا كا حكاه عنه 2 4 0 يعقوب أن طلحة بن | 
| مضا ف قرأ ناءداددة ششفة » فقدل أن هذه القراءة خلط :"وو حويا تمصن الناحو يق أننتكان حلي اطتزة ١‏ 
| فقلبت باء ثم حذفت إحدى الياءون » وروي عن إن عباس أنه قرأ بإلزاى مكان الراء 4 وروى مثل ذلك || 
عن اتن كس وسعيد بن جبير. والأعصم ,المكى والبزيدى ؛ والزى” اطيئة والحسن » قيل و نحوز أن 
يكونمنزويت : أى جعت » فيسكون أ 0 الواو باء » والزى” محاسن موعة ( قل م نكان 
ا ف الضلالة ) 0 الله سبع<اته رسوله م 0 أن يب على هؤلاء المفتخر بن حظلوظهم الديو ل 8 ا 
من كان مستقر"! فى الضلالة (لليسناه الرجن مدا ) هذا وا نكان على صيغة الأمى » فالمراديه احبر » | 
وائما ترج حرج الأمس لبيان م منه سحانه للعصاة » وأن ذلك كائن لا محخالة لتنقطع معاذير أهل | 
الضلال » ويقال طم بوم القيامة - أو لم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر - أو الل له سسيحانه 
ا ل 1ه 0 2 قله ل الحراد بإلآنة الدعاء بإلمد والتنذيس » قال الزجاج تأوبله أن الله | 
ا ضلالته 0 فها » لأن لفظ الأعى كد معنى الم ركأن المتسكلم بةول أفعل ذلك | 
واس به نفسى ( ع اذا رأوا مابوعدون ) يعنى الذبن مد طم فى الضلالة» وجاء بضمير الجاعة اعتبارا 


ععنى من »كا أن قوله كان فى الضلالة فليمدد له اعتبار بلفظها » وهذه غابة للد » لا لقول المفتحر بن / 


إِذْ ليس فيه امتداد ( إما العذاب و إما الساعة ) هذا تفصيل لقوله مابوعدون : أى هذا الذى توعدون 
هو أحد أمين : إما العذاب فى الدنيا بإلقتل والأسر » و إما بوم القياءة وما حل" مهم حينئذ من العذاب 
الأخروى ( فسيعامون من هوشر” مكانا وأضعف جندا ) هذا جواب الششرط » وهوجواب على المفتخر بن ١ ١‏ 
أى هؤلاء القائلون : أى"» الفريقين خير مقاما » اذا عاينوا ما بوعدون به من العذاب الديوى بأدى 
المؤمئين » أو الأخروى » فسيعامون عند ذلك من هو شر" »كانا من الفر يقبن » وأضعف جندا منهما : 
أى أنصارا وأعوانا *# والمعنى أنهم سيعامون عند ذلك أنههم شر* مكانا لاخير مكادا © وأضعف جندا ىلا | 
| أقوى ولا أحسن من فريق اؤمنين » وليس المراد أنللفتخر بن هنالك جندا ضعفاء » بل لاجند للم أصلا ا 
| ما فقوله سبحانه ‏ ول تسكن له فئة ينصرءنه من دون الله وما كان منتصرا - » ثم لما أخبر سبحانه || 
ع حال أهل الضلالة » أراد أن ,ببين حال أهل ال مداءة » فقال ) ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ( أ 
وذلك أن بعض اطدى ير" الى البعض الأخرء والمير بدعو الى احير » وقيل المراد بالزبادة العبادة من || 
المؤمنين » والواوفى وبزيد الاستكناف »6 والجاة مستأنفة لبيان حال المهتدين » وقبل الواو لاعطف على | 
فليمدد » وقيل للعطف على جلة م نكان فى الضلالة . قال الزجاج المعنى أن الله تجعل جؤاء المؤمنين أن | 
بز بدهم يقيناما جعل جزاء الكافر بن أن عدم فضلالتهم ( والباقيات الصالحات خير عند ر بك ثواما) ا 

هى الطاعات المؤدّنة الى السعادة الأدبة » ومعنىكونها خيرا عند الله ثوابا » » أها أنفع عائدة مما بتع به ا 
الكتار من الت اليو ( وخير صرذا ) المرد هاهنا مصد ركالرد » والمعنى وخير مرذا للثواب على | 
فاعلها ليست كأعمال الكفار التى م فيها 6 والمرد المر رجع والعاقبة والتفضل امه مهم للقطع 3 ا 
أعمال الكفار لا خ سير فيها أضلا ثم رد سببحانه مقالة أولثك المفتخر بن بأخرى ى مثلها عل سيبل ا 
التحجب ؛ فقال ( أفرأيت الذىكفز با ناتنا) أى أخبرتى بقصة هذا الكافر واذكر حديثه عقب حديث ١١‏ 


أولئك 














5 - 


صصي سد 


ْ أولثك »؛ واعا استعماوا ا عءنى أخير » لان روية الثىء من أسباب كعة الذيرعنه » نادت تاكل‎ ١ 


| آة ومن جلتها آئة البعث » والفاء للعطف على مقدّر يدل عليه المقام : أ ىأ نظرت فرأيت » واللامف (لأوتين” ا 
| مالا وولدا ) هى الموطتة للقسم » كأنه قال واللة لأوتين” فى الأشرة مالا وولدا : أى انظر الى حال هذا ١‏ 
ا الكافر وتحجب من كلامه وتأليه على الله مع كغره : نه وتكذبية با ناته د ثم أجاب سبحانه عن قول هذا | 
الكافر عمايدفعه و يبطله » ثقال ( أطلع) على (الغيب ) أىأعل ماغاب عنه تى يعل أنه فى الجنة (أم اتن | 
|| عند الرجن 0 ذلك » فانه لا توصل الى العم ااحدى هاتين الطريقتين » وقبل المعنى أنظر فى 
االو الحفوظ 7 أم ان عند ال رحن عهدا » وق ل معنى . أم ١2ل‏ عزد الردن عهدا 1 م قال لاإله إلا الله ا 
ووه مها ؛ وقيل العى أ م قدم علا صالحا فهو برجوه »© واطام مأحوذ من قوطم الل الخبل اذا ارق 
الى أعلاه . وقراً جزة والكبرالى وجى.ن وثاب والأعمش وو ولدابضم الواو » والباقون بفتحها » فقيل هما 
لغتان معذاهما واحد : بال ولد ووا لدع يقال عدم وعدم » قال الحار: بن حلرّة : ا 
ولقد ات معاشرا *# قد كروا مالا وولدا 
وقال آآخر : فليت فلانا كان فى بطن أنه # وليت فلانا كان ولد حجار 
وقيل الو اد بإلضم للجمع و بإلفتح للواحد » وقد ذهس الجهور الى أنهذا الكافر أرادبقوله : لأوتين” | 
مالا وولدا أنه يوْتى ذلك فى الدنيا » وقال جاعة فى المنة » قيل والمعنى ان أقت على دين ابانى لأوتين”" 
وقيل المعنى ل وكنت على باطل لما أو تبث مالا ووادا ( كلا سة )كاد حرف ردع وزجر: > أى ) 
ليس الأمى على ماقال هذا الكافر من أنه ون المال والواد ساسك ماقول : أى ستحنظ عليه ماله | 
| فتجاز به بهى الآخرة 4 أو سنظهو ل د وسللتقم منه انتقام م د كقن معصيته (وعد له من العذاب 
| مذا) أى نز بده علذاب! دوق عذاءه مكان مابدّعيه لنفسه من الامداد بإلمال والولد أو نطول له من العذاب 
ما ستحقه وهو عذاب من جع بين الكفر ر والاستهزاء (وثرثه ما يقول) أى فته فئرثه المال والولد الذى 
| يقول اله يواه والمعنى مسمى ما يقول ومصداقه » وقيل المعنى نحرمه ما عناه وتعطيه غيره ( ويأتينا 
فردا) أى بوم القيامة لامال له ولا ولد » بل نسلبه ذلك » فسكيف يطمع فى أن نعطيه » وقيل المراد 
بما يقول نفس القول لا هسماه » والعنى انما يقول هذا القول مادام حيا » فاذا أمتناه حلنا بينه و بين 
| أن يقوله و بأتينا رافضا له منفردا عنه » والأوّل أوى : 
0 وقد أرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حانم عن ماهد فى قوله ( أى” الفر يقين خبر مقاما ) 
| قال قر يش تقوله ها ولأصحاب مد تمد . وأخرج اله لفر بإنى وسعيد بن منصور وعبد بن جيد وابن جز ير وان 
المنذر وان ألى حاتم ء ن ابن عباس ف قوله خير متام » قال المنازل » وأحسن نديا » قال المجالس » وفى قوله 
ا 0 أثانا 6 قال المتاع والمال » ورئيا » قال المنظر . وأخ خرج ابن أنى شيبة وعبد بن جيد وابن اللذر 
وان أنى ام ن #اهد فىقوله ) قل من كان فى الضلالة فليمدد له اا ( فليدعه الله فى طغيانه . 
و خرج ان 7 شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن حبيب نأنى ثابت قال فى حرف ألى” قل م ن كان 
الع ثملالة فانه بز يده الله ضلالة . وأخرج اليخارى ومسل وغيرهما فى قوله ( أفر ل اذى كفر) من 
من حديث خياب بن الأرت: قالكنت رحلا قبنا سل العاص بن. واثل دين » فأتيته أتقاضاه 
ا فقال لا والله لا أقضيك حتى تسكفر محمد » فقلت والله لا أكفر عحمد حتى كوت ثم ثم تبعث » قال فالىق 
| اذامت” ثم بعثت جثتى ولى ثم مال وولد فأعطيك » فأنزل الله فيه هذه الآبة . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
ان واعاسف قوله أ م اتخذ عند الجن عهدا ) قال لا إله إلا الله برجو مها . وأخرج ابن المنذر وان 
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ا أفى حاتم عنه فى قوله ( وثرثه مايقول ) قال مله وولده . 


2 0 نَ إسبأكتيي' وََكونُونَ علي 
كك مم ا * فلا تلا ل عَم إتا 5 


0 3# لوق مين ا 2 م 


1 ا كن اله 6 َ 3 0 د َل ا 0 3 3# 1 
| ميا ًا * يكا 
ود 2# ا ل ى لإرثتن أَنْ ا ود 2# 
1 4# 3 1 َع هم ع # 0 أرثيه وم م ألقيمةة و 2 3# 
حي سحانه ما كان عليه هؤلاء الكفار الذبن نوا ما لا يستحةونه » وتألوا على الله سبحانه من 
أ اتحاذهم الاهة دن دون الله الال إتعززوث ذلك » قال اطروى” دعق ( ليكونوا م 6 ( ليكوثرا 
أعوانا . قال الفراء : معناه ليكوئوا لم شفعاء فى الآخرة. » وقيل معناه ايتعززوا مهم من ععذاب الله 
ا وعتنعوا ها ( كلا 2 رون بعبادتهم ) ندل الأص م ظنوا وتوههوا » والضمير فى الفعل إما 
| لأداطة :أى شتححد هذه الاصنام عبادة الكفار طا نوم ينطق قا الله سبحانه » لانها عند أن عبدوها 
أ جنادات لا تعقل ذلك » و إما للشركين : أى سييحيحد ارون أنهم عبد وا الأصنام » و يدل على الوجه 
|| الأول قوله تعاك :-' ما كانوا إبانا بسيدون ‏ وقولها 2 فال وا اليهم القول إن لكاذون - وبدل” 
|| غلل الوجه الثالى قوله تال ”12 انار ينا ما كنا مشركين. ‏ وقرا 1 ان أنى نبي ككل بالتنوبن » وروى 
غنه مع ذلك الكاف وفتحها » فعلى الضم” هى ععى جيعا » وانتصاءها بفعل «ضمر » كأنه قال | 
ا شيكفرون كاد سمكفرون ادم » وعلى الفتح يكون 01 لفعل محذوف © تقد بر وكل 0 الرأى 5 ١‏ 
]| وقراءة الجهور هى الصواب ؛ وههى حرف ردع وزحر ( ويكوثون عليهم ندا ) أى شكون الالةا) 
الى ظنوها عن دا طم كك ا عليهم 2( أى د للعزة » وضك العن الل هداعا لى الوجه الأول » وأما على الوجه 
الثانى فيكون كرت لز 'لطة ضدًا وأعداء بكفرون مما بعد أن كانوا يحسونها و يؤمئون ما 0١‏ 7 
| أرسلنا الشياظين على الكافر بن ) ذ ذكر الزجاج فى معنى هذا وجهين : أحدهما أن معناه خاينا بين ١‏ 
الكاة فرين و بين الشياطين و تعصهم متهم وم تعذهم » حلاف المؤمنين الذن قبلفهوم ّ إن عبادى ليس 
| لك علبهم سلطان الوجه الثالى انهم أرساوا علوم وقيضوا لم بكفرهم . قال ومن يبعش 0 
الردن تقيض له شيطاءا 2 نى الارسال هاهنا الشلميط » ومن ٠‏ ذلك قوله سببحانه لابليس 3 واستفزز 
أ من استطعت متهم بصوتك 0 ويويد الوحه الثاتى عنام الآنة » وهو ) تؤذم أنا) فان لد واطنك | 
والاستفزاز معناها التخر يك والنهييج والازعاج » فأخير الله س_بحانه أن الشياطين تحرتك الكافر بن ْ 
وتبيحهم وتغو بهم » وذلك هو التسايط طا علمهم » وقبل معن ل الاستجال » وهو مقارب لما ذ كرنا 
| لان الاستتجال تحر يك وتمبييج واستفزاز ع » وسياق هذه الآنة لتمحيب رسول الله ملعيو من 
ا حاطم وللتنبيه له على أن جيع ذ ذلك بإضلال الشياطين و إغواء نهم » وجلة : تؤزاهم أزا 0 
الحال » أومستأنفة تقدبر سوال يدل عليه الما #“اكانة ف ماذا تشع الخطين فلا نك 
ىو على تقدير م6 0 م 


0 6 








أمظرقاا 


0 3 تطلل من الذه إهلا كيم سيت ل الصميمهم عا لىالكفر وعنادهم للحق وكرّدهم عن داع الله 
سبحانه » ثم علل سبدانه هذا 00 قوله (إعا د م عذا) يعنى لك الايام والليالى والشهور 
والسنين م ن أممارهم الى انتهاء أجاطم » وقل نعد أنفاسهم » وقيل خطواتهم » وقبل لمظاتهم » وقبل ١‏ 
الساعات . وقال قطر ات لعد د أعماطم » وق المع 


2 0 5 


لا تتجل علمهم » 6 فا" ا تؤخر رهم 5 د ثم لما 


0 0 وأجاب ت عن شهة 00 به أراد أن يشرح َل لكا ين حينئذ » فقال ىم ا 
نحشر النقين إلى الرجن وفدا ) الثارف منصوب بفعل مقدر» أى اذكر بإتمد بوم الحشر» وقيل | 


و3 
وف 
قرر سبحانه | 


عر بالذعل 0 لعده » ومعنق حثير: هم إى ادن مره اك حذته ته ودا ركرامته 2 كقوله 3 إلى أ 
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ا 
01 1 - والوفد جع رك ل امار 
0 أوأعى خطير حكذا قال الجوهرى ( ونسوق الجرءين إك جهنم وردا ) السوق 


2 3 صاحب »؛ يقال وفد يد وفدا إذا | 


62 والورد | طاش قاله الأخفش وغيره 6 وقال الغر “اء وان الاعرا اى ُ هم المشاة 
رق رار ف 11 الست ان رالا - رفل را أى لور تولك تك ]| كان أ 


0-7 الب 
للا كرام . وقيل افرادا : قبل ولاتناقض بين هذه الأقوال فهم يساقون مشاة عطاشا افرادا » وأصل الورد | 
لجاعة التى ترد الماء من طير أو ابل أ وقوم أو غير ذلك . والورد الماء الذى «ورد » وجاة (لاعللكون 

لشفاعة ) 1 يان بعض ما يكون دم من الأمور ؛ والضمير فىءلكون راجع الى الفريقين | 


ل اجرمين . رك 00 0 الشفاعة أنهم لاعللكون آن | 


شفعوا لغيرهم . وقيل لاعلك 0 هم أن شفع فع للم » ؛ والأول 1 اك الا من اتحد عند الرجن عبدا) هذا 
لاستثناء متصل على الوحه الأول : أى 0 ل" ان (اله: فاعة ةالاءن ) استعدٌ لذيك ما 


يصير به من جلة لاون أغيرهم م بأن يكون مؤمنا متقيا » فهدا معق اناد العهد عند الله ٠‏ وقيسل معنى 
كاذ العهد أن الله اه ذلك كة قوم د عَيِنَ الأمبر الى فلان 0 3 له : وقيسل معنى الخاذ العهد 
شهادة أنلا اله الاالله : وقيل غير ذلك » وعلى الاتصال فى هذا الاستثناء كون حل من ف من ٠‏ الل الرفم 


على البدل » 0 النصب ع 050 الاستثناء . كا على الوه الثانى فالاستثناء منقطع لان القديبر لاعاك 





جرمون الشفاعة (الامن د عي اك 0 وه 0 . وقيل هو متصل على هذا الوجه 
0 ضا » والتقدبر ا علاك الحرمون الث شفاعة الامن كان «نهم مساما وكاو اند الرجدن وأ ع( فلعون 
| وثاب والأععحش وجزة والك تلا بشم الواو واسكان اللام . وقرأ الباقون فىالار بعة ام واضعالمذ كور 
فىهذه السورة به تح الواو واللام ١‏ الفرق بين القراءتين » وا يي نفة لبيان قول وى 
والنصارى » ومن بزعم من ع العرب أن الملائسكة بنات الله » وفى قو رك جنم شيئا إذا) التفات من 
الغيية الى الحطاب » وفيدردٌ طذه المقالةالشنعاء » والاذ م قال الجوهرى الداهية 5 والأس ايع » » وكذلك 
الادّة وجع الأدّة أدد يقال أدّت فلانا الداهية تؤده أذّاء بالفتتح . وقرأ أبو عبد الرجن السامى أذا يفتح 
| اطمزة . وقرأ الجهور بإلكسر . وقرأ ان عباس وأو العا لية ] ذامثل مادا » وهى مأخوذة من الثقل يقال 
| أده الى بؤده اذا أثقاه » قال الواحدى ) لود جم شيئا اد 0 أى عظما فى قول ابيع » ومعنى الآنة به قللم 
ولا عظلما . وقيل الاذ الى والادة الشدة * والمعنى متقار رت والتركيب ددور على الشدة والثقل ( كاد 
اد يتفطزن»2 ( قرأ نافع والك 0 وحفص و كى بن وثات كاد با! اتحتية رآ رأ الاقون بالفوقية 
قر 1 نافم وان كثير )١(‏ وحفص ده ارن بإلتاء الفوقية . وقرأ جزة وان عاص وأبوعمرو وأبو كر والمفضل 


اك تية من الانفطار » واختار هذه القراءة أنو عبيد لقوله ‏ إذا السماء انفطرت - وقرله 





أه مص 7 القران 


الها 0 والكساى وفص 








قاذ اط 
| ب السماء منفطر به وقراً ابن مسعود نتص_دعن » والا نمطار والتفطر النشقق ( وتنشق الأرض ) 
وتكاد أنتنشى الأرض » وكرر الفعل للتأ كيد لأن تتفطرن وتنشق معناهما واحد (دعر الجبال) 
| اسقط وتهدم ا أنه مصدرمؤٌك د لأن الخرور فى 0 وهومصدر لثعل لام 
ا وتنود هذاء أو على الخال 0 الف أنه مفعول له 2 0 | تند قالاطروى يقال هدنى اعمس 


وهدار 00 00 قال الجوهرى هد البناء مبده 00 وضعضعه » وهدته المصية 

أوهنت ركنه وائهدٌ الجبل أى انكس » واطدةصوت وقع البائط . قال ابن الاعرالى ؛ ومحل (أندعوا | 
للرجن ولدا) المر” بدلامن الضمير فىمنه » وقال الفراء ف حل نصب ععنى لأن دءوا . وقال الكساتى || 
هو فى >ل خفض 0 . وقيل ف حل رفم 0 هدًا » والدعاء ععنى التسمية أى || 


سموا لارجن ولدا » أو ععنى النسبة أى ل بذنى للرجن أن يتخذ ولدا) أى لأبسلح له 9 
ولايليق به لاستحلة ذلك عليه لأن الولد نسبية والمدوث » واإلة فى يل نصب على الحال أ 
قالوا اتذ الرجن ولدا » أو أن دعوا لارجن ولدا واحال أنه مايليق به سيحانه ذلك ( انكل من فى أ 
السموات والأرض) أى ما كل من فى السموات والأرض (إلا)نهور ا آفى) الله نوم القيامة مقر"ابالعيودية ١‏ 
خاضعاذليلا كاقال ‏ وكل أنوه داخرين ‏ أى صاغر بن د والعنى : أن الل قكلهم عبيده فكيف يكون 
واحد هنهم ولدا له ؟ وقرى” آت على الأصل ( لقد أحصاهم ) أى حصرم وعل عددهم ( وعدم عدا) || 
ادك أشخاصهم ان حصرهم فلاح عليه أحد منهم ( فكلهم 1 نيه نوم القيامة فردا) أفكل واحد || 
| .نهم بأتيه نوم القيامة فردا لاناصر له ولامال معد قال سبحانه ‏ بوم لاينفع مال ولابنون ‏ . | 
وقد أترج ابن المنذر واإن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وبكونون عليهم ضدا) قال أعوانا . ١‏ 
| وأترج عبد بن -جيد عنه ضدًا قال حسرة . وأخرج ابن الماذر وان أنى حاتم عنه أيضا قال تؤزهم إن 
| تغوهم اغواء . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا تؤز زم أز"ا . قال تحرض المشركين على مد وأكمابه || 
وأخزرج عبد الرزاق وعبد بن-جيد وان الكدرا وان أ أنى حاتم ع ن قتادة فى الآنة قال تريجهم إزعاجا الى 
معاصى الله . وأخرج ابن جو بر وابن المنذر وان أنى حاتم 0 فى البعث عن ابن عباس (ورفدا) قال 
ركبانا . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جر ير وان المنذر ع نأفى هر برة ( وفدا ) قال على الابل . وفى || 
الصحيحين وغيرهما من -<ديث أنى هر برة قال : قال رسول الله ممَلَِعَِةَ حشر الناس بوم القيامة || 
على ثلاث طرائق : راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأر بعة على بعبر وعشرة على بعير || 
0 بقيتهم النار تقيل معهم حيث حيث لوا » وتبيت معهم حيث ع انوا ,وال حادث فى هذا الا بكثيرة جدا || 
وأترج إن جو بر وان النذر 0 أنى حنم والبييق فى البعث عن ابن عباس ( وردا) قال عطاشا || 
وأخرجابن النذر عن أنى هربرة مثله . وأخرج ابن جر وابن ا انر يان أن غلم ولق ذا لسار ا 
ْ والصفات عن ابن عباس فى قوله ( الا من اتخذعند الجن عهدا) قال شهادةأن لاإله إلا الله وتبرأ من || 
| امول والقوّة » ولا برجو الا الله . 0 مردوبه عنه فى الآنة قال ه.نمات لا يشرك بلله شيع 0 | 
| الجنة . وشوج ابن أنى شيبة واإن أنى حاتم والطبراق والشاك وصحه وائن صردوبه عنان مسعود أنه || 
| قر أ الامن اتحخذ عند الرحن عهدا ) قا قال ان الله يقول بوم القيامة من كان له عندى عهد طلينم ذلا يقوم || 
| الا من قال لا : اللهم فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة اتى أعهد اليك | 
| فى الحياة الدنيا انك ان تسكانى الى عملى تقر بنى من الشر وتباعدق من الخير » واق لاأثق الا برجتك | 
فاجعله لى عندك عهدا تؤديه ل ايوم الة القيامة انك لاتخلف الميعاد . وأخرج ابن دونه عن إن عباس | 
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عم 90 من أدخل على مؤمن سرورا فقد سرتى » ومن سرف فقد الحَذْ عند الرعون 
عهدا » ومن ا عند الرجن 0 : فلا تمسه النار ان الله لاذاف المبعاد . وأخرج الطبراتى فى الأوسط ا 
عن ألى هربرة . قال : قال رس يَلِدعَةٍ من جاءنا بالصاوات الجس نوم القيامة قد حافظ علىوذوتها 


وركوعها وسحودها لينقص منها با شيعا حاءوله عندالل عهد أن لا يعذيه » ومن جاءقد انتقص مهم 


ا شيثًا فليس له عند الله عهد انشاء رجه وان شاء عذيه . وأخرج ابن حرير وابن المنذر وان أنى حاتم عن 

ا ان عباس فى قوله ( لفد جتنم شيئا إِدّا ) قل قولا عظما » وفى قوله ( يكاد السموات ) قال ان الشرك | 

أ فرغت منه السموات والار 0 جو 0 الا الثقلين وكادت تزول منه لعظمة الله سبحانه ١١‏ 

ط وم لابنقع مع الذرك اأعساق الله . كذلك جو أن إغفر الله ذثوب الموحدين » وفى قوله ( وخر 

| اليا م قال هدما ع" ان المبار ل وعدن نور وان ألى شية وأجد فى الزهد وان ألى 
حاتم وأو الشيخ ذ فى العظمة والطيراىق والببيق ف الشعى من طر يق عون عن ابن مسعود قال ان 0 


لينادى ال لى بإسمه بافلان هلصي" بكاليوم أحد ذ كرالله فاذا قال نع استبشر . قال عون أفسمعن الزور 


ل 


ذا قيل ولاسمعن الر هنّ للخير أسمع وقرأ ( وقلوا ات الرجن وادا ) الآيات 


ٍظ الم لو 22 0 5 2 ته ١‏ ا 
إن لين آمترا ورا علطت سَيؤعَل” طم" العا وأذًا » فنا تكرانة بلسأنك يشر بر 


ٍْ م 


0 : 0 ره و 6 2 ل 0 ادهل عن بن م 0 0 ا 





3# 0 2 


ذ كر سبيجائه من أحوالالمؤمنين بعر وماحم | نه بعد ذ كره لقبانح الكافر بن » فقال ( انالثين 
آمنوا وعماوا الصالحات سيجعل 5 الرحج, حن ودا ) م حبافى قلوب عناده عله لم م ن دون أن إيطلءوه 
بالأسباب التى توجب ذلك كم 00 أعدامهم الرعى » والسين فى سيحعل الدلالة على أن ذلك لم 
يكن هن قلى وأنه مجعول من بعد نزول الآبة . وقرى” وذا بكس الواو » والجهور من السبعة وغيرهم على 
الضم ثم شه أذ ١‏ الوذ مد معحانه تعظيم القران ري هذه السورة 5 على التوحيك والنيوة . و دان حال 
المعائد بن . فقال ( فعا إسمرناه دآ سانك ) أى سعرنا القرا أن بانزالنا له على لغتك 0 وقصل اناووسها لنأة 6 والياء 
ععنى على اا لنعلي ل كلام ينساق اليه ١١‏ نفام كأنه قبل : بلغ هذا المنزل أو بشر به أوأنذر (فاى ا 
سرناه ) الآنة . ثم علل ماذ كرهمن النيسير . فقال ( لبشربه التقين ( أى المتلسين بالتقوى » المتصفين 
مها (وتنذر به قوما لدذا) للد جع الألد ؛ وهو الشديد ا خصومة » ومنه قوله تقال لك لخدام ا 
فال الشاع 

أبيت نحيا للهموم كأتى * أخاصم أقواما ذوى جدل لذا 

وقال أنو عبيدة : الألدّ الذى لايقبل الم ويدّعى الباطل » وقيل اللد الصم » وقيل الظامة ( هم | 
أهلكنا ١‏ قبلهم من قرن ) أى من ع أمة وجاعة من الناس » وفى هذا وعد لرسول الله وإللكي مبلاك ١‏ 
الكافر بن ووعيد ( هلحر ن” منهم من أحد ) هذه ا+إة مقررة لمضمون ماقبلها : أى هل تشعر بأحد ا 
منهم أوتراه ( أو تسمع سم ركنا ) الركز الصوت الى » ومنه ركز الخ اذا غيت طرفه ف الأرض 
قال طرفة : 


وصادفتها سمع التوجس للسرى » اركن خنى أو لصوت" مفند 


د 








"1 


| وال ذو الرمة ‏ 


إذا ا لش لكت هاف كارك ا 
أى : فى اسمّاعه كذب بل هو صادق الاسماع :1 0 ادف ٠‏ الكاد اس ثالة ‏ إرقال 
بل د لصوت ع ١‏ 


ا الزيدى وأو عبيدة : الركز مالايةهم 0 
وقد أخرج ان جزير وان المنذر وان ممدوبه عن عبدالرجن بن عوف . أنه لما هاجر الى المدينة 
| ود فى نفسه على فراق أحغابه >كة منهم شيبة بن ر ببعة وعتبة بن رببعة وأمية بن خلف » فأنزل الله 
| - .ان الذينكمنواوعماوا الصالحات - الآبة . قال ا نكثير : وهوخطاً » فان السورة © م 0 
| ثىء منها بعد الطحرة ولم يصح سند ذلك . وأخرج الطبرائى دان مردوبه عن ان عباس قال نزات فى 
عل بن أنى طالى 0 اصصامات سيء لطم الر. 2 نددا) قال بة فىقاوب اللمؤمنين . 
وأخرج ان مدو به والديابى عن البراء قال : قال رسول الله 00 لعلى” قل الهم اجءللى عندك عهدا 
واجعل لى عندك وذا واجعل 0 ففصدور المؤمنن مودة » فأنزل الله الآنة 0 وأخرج عد الرزاق 
| والفريانى وعبد بن جيد وابن 7ن إن عباس ( ودا ) قالحبة فى الناس فى الدنيا . وأخترج الحكم 
| الترمذى وابنمسدو به عن على” قال سألت رسول الله وَرَْ عنقوله سيجعل لطم الرحجن وذ ما هو ؟ قال 
لجة الصادقة و صدورالمومنين . وثيتف الصحيحين وغيرهما من حد يشأبى هر بر 1 سول الله صل 


قال : :اذا اح الله عبد! نادى حبر لاف قدا بدت فلانا فأحه » فمنادى فى السماء شم يازا ل لدالحمة ف 


أهل الأرض فذلكقوله (ان الذين آمنوا وعماوا الصالحات سييحعل لط م ارين 0 واذا أبغض الله عدا 


لآنار فى هذا الباب كثيرة . وأرج ان جربرعن ان 0 فقوله ( وتنذر.ه قوما لدةا ) قال ؤارا 
ْ وأخرج سعيد بن منصور وعد بن -جيد وان المنذر وان ألى حاتم عن 3 قال صما . واخرج ض 
حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( هل 2 س” مغوم من أحد) قال هل رى منهم من أحد . وأخرج 7 
لنذر وا نأبى حاتم عن ان عباس فى قوله ( ركزا ) قال صونا 








0 


أن 


هى مكية » واناتها مائة وس وثلاثون اد 


ا لت ا لل 00 له الغضاء فى الأرض » والأحاديث ١‏ 


قال القرطى مكية فى قول الجبع ٠‏ وأخرج ا 


كك 1 وأخرج ابن مدو به ع أ الز يبر مثله ٠‏ وأخرج الدار رى وان حزيعة فى التوحيد » والعقييى فى 
| الضعفاء » والطيراتى و فى الأوسط » وان عدى وان مدو به والبيوق فى الشعب عن 0 هر برة قال : قال 
ا لف ان لله تبارك وتعالى قرأ طه وريس قبل أن اق السموات والأرض بأل 0 فاما ا 


0553-85 





مكك افك اذران قالت : طولى لأمة ينزل علمها هذا » وظو فى لأجواف تجمل هذا » ولو فى لأ! اه 


كلمت مهذا . قال ان خز عة ١‏ 20 اكه 2ت عر ارفه كار 5 واإراهم بن مهاجر وشيخه ١‏ 


تكلم فهما . عق ارا براهم بن مهاجر بن سمار وشيه عمر بن حفص بن ذ كوا ان ن وعمامن رجال إسناده . 
0 بن مدو به عن ابن عباس أن رسول الله ا قال أعطيت السورة التى ذكرت فهها الانعام 
من الذ كر الأول . وأعطيت 0 طه والطواسينمن ألواح «وسى » وأعطيت ذواتح 7 وخوانم البقرة 


من 1 العرش » وأعطيت لمفصل نافلة . وأخرج ابن مسدو به عن 0 أمامة عن 


ا اسم عن أها ل الهنة ذلا يقرءون منه شيثًا الا سورة طه و يس اه ون مهما ا 


اك خرج الدارقطنى فى سننه عن ا ن مالك » فذ كر قصة حمر بن الطاب مع لين وخباب وقراءتهما 
طه ؛ وكان ذلك بسيب اسلام عر والقصة مشهورة اق كت السين'- 


0 ا 
2 0 
م ا 0 إن 


َ 


0 0 
عنا تاعى * 00 عنها ٠‏ 1 من أنه هوية ار'دى. * 


قوله (طه) قرا ب امالة اطاء وفتح ا الطاء ابو مرو وان 1 اسدق نا لك جيعا أو كر رحزة 


ع رقرأهما أنو جعفر وشنبة ونافم نين اللفظين » واختار هذه القراةة أنو عَبيد : وقرأ 


الياقون بالتشيخم . قال الثعلى » وه ى كلها لغات صفيحة ذصيحة . و' قال التحاس لاوخه الأمالة غند أ كثد ا 


أهل العر بية اءاتين : الأولى أنه ليس هاهنا باء ولا كسرة حتى تسكون الامالة » والءلة الثائية أن الظاء 
| من ن وان الام . 
ا وقد 0 فى دعنى هذه اللكلمة ع ىأقوال : الأول أنها م ن المتشابه الذى لايقهم المزاد نه » 
ا والثاق 0 | ععنى بإرجل فى لغة عكل » وفى لغة عنك . قال الكلى لوقات لرجل منعك يارجل ل نحت 
| حتى تقول طه » وأنشد ابن جرير فى ذلك : 1 
دعوت بطه فى القتال ذل ' حب » نكفت عليه أن يكون موائلا 


ويزوى مابلا » وقيل انها فى لفةعك عمنى باحبى . وقال قارب هى كذلك فى لفة طلى” : | 


ععنى بارجل » وكذلك قال الحمسن وعكرمة » وقبل هى 


| المهدوى ؛ وحكى ابن جرير ا فى اللغة النبطية » ونه قال السدى وسعيد بن حبير » 


لص يه د ِِ رج وسح سعد آآززؤزةؤةزةزةزآك- 


قل هى كذلك فى اللغة السرنانة » حكاه | 








045 - 


| وحكى الثعلى عن عكرمة أنها كذلك فى اغة المشة » ورواه عن عكرمة » ولامانع من أن تكون 
هذه الكلمة موضوعة لذلك المعنى فى تلك اللغات كلها اذا د 00 » القول الثالث أنها اسم من | 
| أسهاء :انه سبيحانه » القول الراببع أنها اسم للنى مَل » القول 0 هن ها اسم لاسورة » القول السادس 
| أنها حروف مقطعة بد لكل واحد منها على معنى » ثم اختلفوا فىهذه لعا الى تدل عايها هذه الخروف | 
| على أقوا ل كلها متكلفة متعسفة » القول السابع : أن معناها طولى لمن اهتدى » القول الثامن : أنمعناها || 
طأ الأرض باد . قل ابن الانيارى : وذلك أن النى ى فك كن يتحمل «شقة الصلاة حت ىكادت | 
قدماه تتورم وحتاج إلى التروح » فقلله طاً الأرض :أي لاتتعب حتى تاج إلى الترووح | 
| القاضى عياض ف الشفاء عن الر بيع بن أنس قال :كان ال به الكل إذا صى قام على ر. جل ورفع الأخرى » 
| فأنزل الله (طه) يعنى طأ الأرض باجمد » وحكى عن لحن الصرى أنه قر له على وزن دع أمس 
| الوط ؛ والامسل طلا فقابت اطمزة هاء » وقد - 2-2 عن أكثر المفربن : أن هذه الكلمة ْ 
| معناها بارجل بر بد النى تَلَعَةٍ قال : وهو قول الحسن وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة 
ا ومجاهد وابن عباس فى روابة عطاء والكلى غير أن ن بعضهم ,يقول هى بلسان الميشة والدبطية والسربانية 
ويقول الكلى م فى بلغة عك . قال إن الاننارى : ولغة قر يش وافقت لك اللغة فى هذا المعنى » لآن الله ١‏ 
سبحانة لم خاطب نبيه نلسان غير قر يش انتهبى د واذا تر درام طذا المعنى فى لغة ه.ن لغات العر ب كانت 
ظاهرة المعنئ واضعة الدلالة خارجة عن فواتم السور التىقدمنا بيانكونها من المتشابه فوفاتحة سورة البقرة » 
وهكذا اذا كانت طذا المعنى فى لغة مر نات اليم اليل 0 فىكلؤءها فى ذلك :المع كسنام 
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| الكامات التجمية النى استعملنها العرب الموجودة فى السكتاب العز بز » فائها صارت بذك الاستعمال من 


| لغة العرب ».وجلة ( ماأنزلنا عليك القرآن لنشق ) مستأنقة مسوقة لتسلية رسول الله تلفي عما كان 


| يعتر نه من جهة المشركين من التعب » والشقاء يجىء فىمعنى التعب » قال ابن كسان : وأصل الشقاء فى اللغة 

| العناء والتعب » ومنه قول الشاعر : 

ْ ذوالعقل يشق ف النعم بعةله # وأخ و الجهالة فى الشقاوة ,ينم 

| والمعنى ماأنزلنا علي كالقران لتتعب ل تأسققك عليهم » 0 وتحسرك على أن يؤمنوا » فهو 'أ 
كقوله سبحانه ‏ فلعلك باع نفسك ‏ قال النحاس بعض النحو بين يقول : هذه اللام فى اتشتى لام 

١‏ الننى » و بعضهم يقول لام المحود » وقال ابن كسان : هى لام الخفض ؛ وهذا التفسير للا ئة هوعلى قول 

| من قال ان طه كسائرذوا ات السور التى ذ كرت تعديدا لأسماء الحروف » وان جعلت امما للسورة كان 
قوله ( ماأنزلنا عليك القرآن لنشق ) خبراعنها » وهى فى «وضع المنندا » وما على قول من قال : ان , 
معناها بارجل » أو ععنى الأحس بوطء الأرض فتسكون الجلة مستأنفة أيضا مسوقة لصرفه تلق عما 

كانعليه من المبالغة فى العبادة » وانتصاب (الا تذكرة) على أنه مفعولله لأنزنا كقولك : ماضر بتك التأديب ١‏ 

| الااشفاقاعليك » وقال الزجاج : هو بدل من لتشق : أى ماأئزلناه الاتذكرة » وأنكره أنو على الفارسى من ١‏ 
دن التذكرة ليست بشقاء » قال وانها هو منصوب على المصدربة : أى أنزلناه لتذ كر به تذ كرة » أو أ 

| على المفءول من أجله : أى ماأنزلنا عليك القرآن لنشق به ماأنزلناه الا للتذكرة » وانتصاب ( تنزيلا يمن ' 
خاق الأرض والسموات العلى ) على المصدربة : أى أنزلناه تتزيلا » وقبل بدل مرنقوله تذ كرة » وقيل | 

| هو منصوب وال وقيل منصوب بيخشى أى تحشى نز يلا من الله على أنه مفعول به » وقيل منصوب 
| عل الخال نأو ديله 0 اقل :0 دقر أبرحيوة الناث تذيل بنع على معنى هذا تيز يل » 





1 
متعلق تّنزيلا » أو محذوف هو صفة له » وتخصيص خاق الأرض والسموات لعكونهما أعظم مايشاهده 
العبادمن مخاوقاته عن وجل" » والعلى : جع العليا : أى المرتفعة كم عكبرى وصغرى ع ىكبر وصغر » وهعنى الآآنة | 
ا اخبار العباد عن كل 0 سبحاته وعظم جلاله ١‏ وارتفاع ( ار 0 على أنه خير مبتدأ محذوف » كأ ْ 
| قال الأخفش : و بحوز أن كون مساتفعا على المدح » أو على الابتداء » وقري” بإلخر » قال الزجاج على البدل | 


#ن » وجوز الننحاس أن كون مستفعا على البدل من المضمر فى خلق » وجلة (على العرش استوى ) فى || 
حل رفع على أنها خير لءتدأ محذوف » أوعل أنها 7 عند .ن جعله مبتدأ . قال أجد بن >حى قال 
علب الاستواء الاقبال على الشىء » وكذا قال الزجاج والفراء : وقيل وكا ص املك والسسلطان » 


والبحث فى تحقيق هذا يطول » وقدتقدّم البحث عنه ا » والذى ذهب إليه أنوالم.ن الأشعرى 
أنه سببحانه مستوعل عرشه بغيرحد ولاكيف » والىهذا القولسبقة الجاهيرمن السلفالصاط الذى يعرتون 
الصفات يا وردت من دون تحر يف ولا تأويل (له مافىالسموات ومافى الأرض ) أى انه ه مالكل 2 
ومديره ( وما دنهما ) من الموجودات (وما تحتا الثنى) الثرى فى الغة التراب الندى” : أى ماتحتالترات | 
من شىء . قال الوا<دى والمفسرون بةولون انه سبحانه أراد الثرى الذى تحت الصخرة التى علها الثور | 
الذى تحت الأرض »ولا بعل مانحت الثرى إلا الله سبحانه ( وان تجور بإلقول فانه بع الس وأخنى ) الجور 
بالقول هو رفع الصوت نه » والسر ماحدّث به الانسان غيره وأسره اليه » والأخئى من السر هوما-دّث به | 
الانسان نفسه وأخطره اله * والمعنى ان تجهر بذ كرالله ودعائه فاعل أنه غنى” عن ذلك فانه بعل الس 
وما هو أخئى من السر» فلا حاجة لك الى الجهر بالقول » وفى هذا معنى النهبى عن المو ركةوله سمحانه 
- واذ كرر بك فى نفسك تضرع وخيفة - » وقيل السر” ما أسر” الانسان فى نفسه » والأخق منه هو 
ماخ على ابن آذم تما هو فاعله وهو لايعامه » وقبل السر” ماأضمره الانسان فى نفسه » والأخنى منه مالم ا 
| كن ولا أضمره أحد » وقبلالسر” سر الخلاثق » والاخنى منه سر الله عن وحل” » وتنك رذلك ابن جر بر » 
وقال ان الأخنى ماليس فى سرالانسان وسيكون فى نفسه ‏ ثم ذ كرأن الموصوف بالعباذة.على الوجهالمذ كور 
هو الله سبحانه المانزه عن الثمر يك المستحق لتسميته بالأسماء الحسبى » فقال ( الله لاإله إلا هو له الأسماء 
الحسنى ) فال خبر مبتدأ حذوف : أى الموصوف مبلذه الصفات الكالية الله » وجزة لاإله إلا هومستانفة 
.يان اختصاص الاطية به سبحانه : أى لاإله فى الوجود الاهو » وهكذا جاة له الاسماء المسنى مبينة | 
لاستحقاقه تعالى لالد مماء الحسنى » وه التسعة والتسعون التى ورد مها الحديث الصحيح . 

الا" نها فىقوله هد لله الأسماء الحسى ‏ مرغ سور ةالأعراف »6 والحديىتأ نيث الأحسن » 
ا لأساف نا وخبرها الحسنى » ووز أن كون الله مبتدأ وخبره ال+لة التى بعده : ووز أن يكون بدلا 
| من الضمبر فى بعل * ثم قرتر سبحانه أمى التوحيد بذ كر قصة موسى المشتملة على القدرة الباهرة » والخبر | 
الغريب » فقال ( وهل أنلك حديث موسى ) الاستفهام للتقرير » وهعناه ألبس قد أتلك حديث «وسى » | 
وقيل معناه قد أناك حديث هومى » وقال الكلى” لم كان قد أناه حديث موسى اذ ذاك » وفسياق هذه 


القصة تسلية للنى تمق » لما بلاقيه من مشاق أحكام النبوّة » وتحمل أثقاطا ومقاساة خطومها وأن ١‏ 
ذلك شان الآنبياء قبإه » والمراد بالحديث القصة الواقعة اوسى » و إذ إلى نارا) ظرف للحديث » وقيل 
العامل فيه مقدر : أئ كر ؛ وقبل بقدر مرا ىق حين لك ارا ا وكيث » وكانت رؤبته 
للنار فى ليلة مظلاة لما خرج مسافرا إلى .أمه تعد استعذانه لشعيت ب (3) 4 راها ( قال لأهزه 0 والمراد 


بالأهل هد ١‏ امرأته 2 والجع لظاهر لفظا الأهل » أو و للتفخم » وقبل المرادمهم المرأة والولد والخادم » ومعى | 


) 3 3 اه فتح القدير « قا سه ( 














اط اك 0 


مكثوا أقيموا 6 5 ا ل ون الاقاءة 5 لأن الاقامة تقتضى الدوام » والمكث كك 6 
وقرأجزة لأهله بضم لطا ؛ وكذا فى القصص . 3ل النحاس : وهذا على لغة ه.ن قال مررت مو يارجل 
لخاء به على الأصل وهو جائز الا أن جزة خالف أصله فى هذين الموضعين خاصة ( إنى أنست ارا ) أى ١‏ 
أبصرت »؛ يقال آ نست الصوت سمعته » وآ نست الرجل أبصرته » وقيل الابناس الأبصار البين » وقيل 
لابناس مختص بابصار مايؤنس » والجإة تعليل لمن بالمكث » ولمنا كان الاتيان بالقيس »6 ووجود 
طدى متوقعين بنى الأمعلى الرجاء » فقال ( لعلى 1 تبك ءنها بقبس ) أى أجيشكم هن النار بقبس » 
والقس شعلة من النار » وكذا المقباس : ,يقال قبست منه ثارا أقبس قبسا فأقسنى : أى أعطالى » وكذا 
قتست . قال البزيدى : أقست الرجل عاما وقسته نارا » فان كنت طابتها له قلت أقبسته . وقال 
لكسالى أقسته نارا وعاها سواء . قل وقسته أيضافههما (أو أ على النارهدى) أى هاديا ميدينى الى 
لطر يق و بدلنى علبها . قال الفراء : أراد هاديا » فذكره بلفظ المصدر» أو عبر المصدر لقصد المبالفة 
ا على حذف المضّاف يق » وكلة : أو الموضعين انع الحلوٌّ دون الججع » وحوف الاستعلاء للدلالة على 
| أن أهل النار مستعلون علأة أرب مكان الها (فاما أتاها 'ودى) أى فاما أتى النارالتى ] نسها (نعدى) 


من الشحرة » كاهو مصراح ذلك فى سورة القصص 0 ن حهتها » ومن ناحيتها ( بإوسى الى أن 
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ربك) أى نودى » فقيل باموسى ٠‏ وقرأ أنو عبرو وا نكثير وأنؤ جعفر وان حبصن وجيد واابز بدى 
فى_بفتح_اطمزة . وقرأ_الباقون بكسيرها : أى بأى 6 تعليك ) أمه الله سبحانه خلع تعليسه » 





ْ لأن ذلك أبلغ فى التواض. 2 0 الى التشر يف والتسكرم وحسن التأدّب » وقيل امهما كانا من جد 
جار غير مدبوغ » وقبل معنى | لداع لانعلين نم ريغ القلب من الأهل والمال »؛ وهومن بدع التفاسير » 
| ثم علل سبمحانه الأعس بالدلع » فقال (إنك بإلواد المقدس طوى ) المقدّس المطهر . والقدس الطهارة » 
00 المقدّسة المطهرة » سميت بذلك » لأن الله أخرج منها الكافر بن وعبرها بالؤمنين » وطوى اسم 
للوادى . قالالهوهرى وطوى اسم: وضع بالشام يكسرطاؤه ويكم ؛ يصرف ولايصرف » أن صيرثه جعله 
اسم واد ومكان وجعله نكرة » ومن لم يصرفه جعاه بلدة » و بقعة وجعله معرفة » وقرأ عكرءة طوى بكسر 
الطاء . وقرأ الباقون بضمها : وقيل ان طوى كأنى من الى مصدر لاودى » أو لإقدس . أى نودى 
نداءين » أوقدس مرة بعد أخرء ى ( و: ام قرأ أهل المدينة » وأهل مكة وأنو عنرو وان عاص 
وعاكم والكسانى وأا اخترتكالافراد . وقرأجزة و إيا اخترناك بالجع . قال النحاس والقراءة الأولى أولى 
| من جهتين : إحداهما أنها أشبه بالخط » والثانية أمها أولى بنسق السكلام لقوله (ياموسى إنى أنا ر بك ) » 
ومعنى اخترتك اصطفيتك النوّة والرسالة » والفاء فى قوله ( فاستمع لما بوى) لترتيب مابعدها علىماقبلها 
' وما «وصولة أومصدر بة أى فاستمع للذى بوج اليك » أو للوج » وجلة (إننى أنا اللّه) يدل من ما فى 
لمابوج . ثم أمره سبحانه بالعبادة » فتال ( فاعبدق ) والثاء هنا كالفاء التى قبلا لأن اختتصاص 
الاطية به سبحانه موجب لتيخصيصه بالعبادة ( دم الصلاة لذكرى ) خص الصلاة بالذكر مع كونها ْ 
داخاة نحت الأمى بالعبادة » لكونها أشرف طاعة وأفضل عبادة » وعلل الأعى بإقامة الصلاة بقوله 
| لد كرى : أى لذ كر قان الد كر ال عامل حفن إلا فى عن العاءة بقار © 221101 اللتكرق 
| فيهما لاشتاهما على الاذكار » أو المعنى أقم الصلاة 1ت أن لك شار . بقل الك اكاك 
| بالمدح فى عليين » فالمصدرءلى هذ احتمل الاضافة إلى الفاعل » أوالى المذعول » وجلة (انالساعة آآنية) تعليل ' 
ا امن الم أى ل الساعة الى م بىوقت | الحسات ب والعقاب 7 تية فاعمل الخيرمن عبادة الله اا 


ومعى 





ومعنى ( أكاد أخنيها) مختلف فيه . قال | ٠‏ قال أكثر المفسربن أخفها من نفسى أ 
| وهو قول سعيد .ن جبير ومجاهد وقتادة » وقال ا أرب هذا علىعادة مخاطية العرب يقولون إذا بإلغوا | 
55 ا :كاه ان 5 :]ىل اطلم عاد الآنة أن الله بإلغ فاخفاء | 


نْ_سعبيك بن جب رأنه قا أخفيها يفتح اطمزة ومعناه 


| الساعة » فذكره بأبلغ ماتعرفه العرب » وقد 
ا أظهرها ؛ وكذا روى أبو عدا عن اناق عن تمد بن سهلل عن وفاء نن إبياس عن سعيد بن جبير ٠‏ || 
قال النحاس : وليس طذه الروابة طر يق غير هذا . قال القرطى » وكذا رواه ابن الانبارى فى كتاب | 
ارد قال دق 0 ثنا حمد بن الليهم 0 ثنا الفراء له فى فذكره . قل الأبحاس وأجود 
من هذا الاسناد مارواه حى القطان عن الثورى عن عطاء بن الساف عن سعيد بن جبير أنه 5 1 أخذر مها 
بم اطمزة . قال ابن الانبارى . قال الغراء » ومعنىقر قراءةالفتح أ كادأطهرها »من خفيت الثىءاذا أظهرته 
|| أخفيه . قال القرطى » وقد قال بعض اللغوربين جوز أن يكون أ أخنيها بضم الأاف معناه أظهرها » 
عل 2 لو رس ان تجرف الما عن ال والاظهار ؛ قال أنوعبيدة خفيت 
وأخفيت عهنى واحد . قال النحاس : وهذا حسن » وقد أنشد الفراء وسيبو به مادل على أن معنى 
| أخفاه أظهر » وذلك قول اصرى” الس 
فان ب موا الداء لانحفه ؛# وان تبعثوا الحرب لانقعد 
أى : و إن تسكتموا الداء لانظهره * وقدحكى أبوعبيدة عن ألى امطاب أنه بهم النون من نخفه 
وقال ا صو القس : 
خفاهن من انفاقهن 


لك عا بن خطاهن ودق من غشى لت 
وقد زيف النحاس هذا لقول » وقال ليس المعنى على أظهرها » ولاسما وأخفنها 


اك 5 اظهرهن . 
قراءة شاذة » فكيف ترد القراءة الصحرحة الشائعة » وقال ابن الانبارى فى الآنة تفسي رآكثر» وهو أن 


| الكلام ينقطع على أ كاد » و بعده مضمر . أىأ كاد آ تى بها » ووقع الابتداء بأخنيها لتجزى كل نفس || 
بها نسعى » ومثله قول عمير بن ضانى” : 


هممت ول أفعل وكدت وليتنى د تركت على عان تبكى حلاثله 
أى وكدت أفعل ؛ واختار هذا النحاس »؛ وقال أبو على الفارسى هو من باب السلب وليس من | 


|| الأضداد » ومعنى أشفيها أزيل عنها شفاءها » وهو سترها » ون هذ ل ينه : أى أزلت شكواه | 
أ وك أبوحاتم عن الأخفش أن كاد زائدة للتأ كيد . قال ومثله - اذا أخرج بده لم كد براها ب 
إ| ومثاه قول الشاعر' : 
سر بع الى الميحاء شاك سلاحة »# فا ان كاد قرنه يتنفس ْ 
ا : والنى أكاد أخفيها : أى أقارب ذلك »؛ لأنك اذا قلت كاد زيد يقوم جاز أن >كون قام » || 
ا وأن كون ل ب م » ودل” عل أنه قد أخفاها بدلالة غيرهذه الآنة عنّ هذا » وقوله ( لتحز ىكل نفس ل 
عا نسى) متعلق ما أنبة » أو بأخفهها » وما مصدربة أى م نفس سعنها » والسبى 0 
ظاهرا فى الأفعال » فهو هنا يم" الأفعال والتروك » لاقطع بأن تارك ماج عليه معاقب بتركه مأخوذىه 
(فلا يصدّنك عنها) أى لايصرفنك عن الاعان. بالساعة » والتصديق مهاء أوعن ذكرها وصراقتها || 
|| (من لانؤمن مها) من التكفرة » وهذا النهبى وان كان للكافر بحسب الظاهر » فهو المقيقة مبى له | 


ليعَِةٌ عن الانصداد » أوعن إظهاراللين للكافر بن » فهو من بإب « لاأر ينكهاهنا » م هو معروف » | 


ا | وقيلالضميرفى عنها للصلاة وهو بعيد » وقوله ( واتبع هواه ) معتلوف على ماقبله أى من لايؤمن » ومن |أ 
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اع دواد : أى هوى ل اللذات المسية الفائية ( فتردى) أى ذتهلك لأن انصدادك 


ا عنها بصدّ الكفر بن لك مستلزم للهلاك ومستتبع له . 


وقد أخرج بن المنذر وان دونه والبييق فى الشعب وان عساكر عن ابن عباس أن النى" | 
لك 2 أو مازل عليه الو كان يوم عل صدر قدميه إذا صلى » © وا أنزل الله (طه ماأنزلنا عليك ١‏ 


القرك” نَ لنشق ) : وأخرج ابن جربر وابن مدو به عنه قال : قالوا لد شق هذا الرحل بر نه » فائزل 


الله هذه الآنة . وأخرج ابن عساكر عنه أيضا قال : كان رسول الله مَليَعَفة اذا قام من الليل بر بط 
نفسه حبل لثلا يشام » فأنزل الله ه ذه الآنة : وأخرج البزار عن عل" ا : كان نبى ص 
بين قدبه قوم على كل رج-ل حم ى نزت (عاأئر لنا عليك القرآن لتشق ) وحسن السيوطى 0 
وأخرج ابن م دونه عنه كوه بأطول 0 وأخر 3 ان مدو به عن ان عاس قال : ان رسول الله 
ََلتعَبَةٌ ر عا قرأ القرآن اذاصلى » فقام على رجلواحدة ؛ فأنزل الله طه برجليك فا أنزلنا عليك القرآن 
للق . وأخرح إن أ فى حائم 0 وابن مدو به له ءانه فى قوله طه . قال بارجل . وأخرج اللارث 
| ابن ألى أسامة وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : طه بالذبطية : أى طأ يارجل . وأخرج عبد بن -جيد 
وان أنى حاتم 0 قال : هو كتقولك : اقعد . وأخرج ان جر بر واءن ممردوبه عله قال : 
طه بالنيطية بارجل :ل انيت عنه قال : طه.يارحل بالسربائية . وأخرح | لا م عنه أ أيضًا قال ؛ 
طه ه وكقولك باتمد بلسان الميش » وى هذه الروايات عن ابن عباس اختلاة قا وندافع . وأخرج ابن 
مدو نه 00 الطاذيل قال : قال رسول الله 7 و « إن ى عند رفى عثيرة أساء قال أنوالطفيل 
حفظت مها مانية : تمد » وأجد » 0 » والفاتح » والخاتم » واللماج » والعاقب » والخاشر » وزعم 
سيف أن أبإجعفر قال له الاممان الباقيان طه ويس 0 اج البعيق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله 
(طه ماأنزلنا عليك | القرآن لنشق ) قال بارجل ماأنزلنا عليك القرآن لنْشْتى » وكان يقوم الليل علىرجايه 
فهبى اغة لعك ان قلت اهكى بإرجل ل يلتتفت واذا قلت طه التفت اليك . وأخرج ابن أنى حاتم وان 
مردوبه عن ابن عياس قال : طه قدم أقدم الله به » وهو من أسمائه .وأخرج ان أنى حاتم عن قتادة 
فى قوله ( وما فت الثرى ) قال : الثرى كل شىء مبتل . وأخرج أنو ويعلى عن جابر أن النى ل 
سثل ماتحت هذه الأرض ‏ قالالماء » قيل فا تت الماء 9 قال ظامة » قيل ها تحت الظامة ؟ قال اطواء 
١‏ قبل ذا تت اطواء 9 قال الثرى » قيل فا تحت الثرى 7 قالانقطع عل ال مؤلوقين عند عل الخالق . وأخر ج ا 
ابن مدوبه عنه نوه بأطول منه . وأخرج ابن الملذر وان أنى حاتم والبييق فى الأسماء والصفات عن 
ابن عباس فى قوله ( عل السر” وأخفى ) قال : الس" ماأسرته بن ادم فى نفسه وأخى ماخنى علىابن آدم ١‏ 
0 هو فاعاه قبل أن 0 » فانه يع( ذلك كله فم مضى ٠ن‏ ذلك وما بق لم واد وج جبع الخلائق | 
عنده فى ذلك كنفس 000 هاخا انك ولابعشك لا كنفس واحدة ‏ وأخوج الحام ا 
| وصفحه عنه و ف الآنة قال :الب ماعامكة انك 6 وأخنى ماقذف الله فىقليك ما |المتعامه : وأخرجه عبد الله | 
إن أسجد فى زوائد الزهد وأبو الث لشيخ فى العظامة والبيوق بلفظ يعر سر فى اتيك ويعل ماتعمل غدا 
وأترج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (أد أجد على النار هدى ) يقول من ندل على الطر بق . ) 
اه والثر بإنى وعيد بن -جيد وان فى حاتم غن على" فى قوله ( فاخاع نعليك ) قال كانتا 
ن حلد جار ميت فقيل له اخلعهما . وأخرج ابن المنذر وان 0 عن ابن عماس ( الك بالواد 
0 طوى ) 5 قال ا اليك 6 طوى 1 أسم واد الت ابن ألى حاتم عنه بالواد المقدس طوى : ا 


امس د تتعسج عت 1 
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1 5-6 
ذا . وأخرج ابن | 


لصحيدين وغيرهما من حديث 0 نس أن رسولالله | 


ها 0 اذا 0 ها فان الله قا ل أقمالصلاة ل للد « / 


00 الى 1 7 0 الندر وان أنى حاتم وان حبان وان مدو به من حديث ألى ه هر ر 
قال : قال رسول الله يََلِيَكَِةٍ « من نسى صلاة فليصلها اذا ذ كرها » فان الله قال أقم 0 »ا 
وكان ابن شهاب ث قرؤها إلد ىق : وأخرج ان أنى حاتم عن إن عباس فى 9 قوله (أكاد أخفيها ) قال ٌ 


لا أظهر علبها ا غيرى . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن جيد وابن الملذر وان أى حاتم 2 
عياش قال :1 كاد أحدمها من تشب . 
وم نك بيسييك عوسى * قل م عسا 


5 2 5-8 
أخرئى * قَألَ القبأ د وَاأقم 


ه4١‏ 
يرما الا ولى 23 ا يدك |1 


1١ م‎ 


ايند ار 2# ادع إلى ذ ا 


ى *# و غدل 0 0#" 


يم بره ٠.‏ 


خى *# اسداد ل 


قوله ( وما تلك بنك بامومى ) قال الزجاج والفراء : ان تلك اسم ناقص وصلت جمينك : أى ما النى || 
ينك # وروى عن الغراء أنه قال : تلك ععنىهذه » ولوقال ماذلك لاز : أى ماذلك الثىء 7 و بالأوّل قال || 
0 . قال الزجاج : ؟ ومعق سؤال موسى عا قَ بده من العصا التنيه له عليها لتقع المجزة مها لعد 1 
افك انا تافل ا فل الراء : ومتصود السوال 5 . المح , دررى ع عماف ديت 
جة عليه بعد مااعترف ؛ والا فقد عل ايه ماه ىق الا: زل 2 » وجل ما الرفع عل لى الابتداء » وتلك خيره » أ 
ف +0 صب على ادال ان 5 كانت تلك 0 اشارة على ماهو ظاهر لفيا » وان كانت مما موصولا ا 
01 عمينكص|ة لوصول قال هىعصاى ) قرأ اإنأنى اسدق عصى على لغة هذيل . وقرأ الحس.ن عصاى 
0 الياء لالتقاء الساكنين (أنوكا عليها ) أى أتحامل علبها ف المثى وأعتمدها عند الاعياء والوقوف | 
ومنه الانكاء ( وأهش”ها على غنمى ) هش بالعصا ميش هشا اذا خبط مها الشحر لسقط منه الورق . 
قال الشاعر : 
أهش بالعصا على أغنائى من ناعم الأوراك والسنام 
وقرأ النخى أهس بإلسين المهملة » وهو زجر الغنم » وكذا قرأ عكرمة » وقبل هما اغتان لمعنى واحد || 
| (وك فيها مارب أخرى ) أى وات ؛ واحدها مأربة ومأربة ومأربة مثلث الرا ءكذا قال ابن الأعرانى ١|‏ 
وقطرب » ذ كر تفصيل منافع العصا » ثم عقبه بإلاجال » ١‏ 
وقد تعرض قوم لتعداد منافع العصا فذكروا منذلك أشياء : هنها قوك بعضٍالعرب , عصاى أركزها || 
ْ عدن 2 ايها لعداتى » وأسوق مها داتى » وأقوى مها على سفرى » وأعتمد مها فىمشيتى ليشسع ا 
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عت و د 


خطوى » وأ 


ثب مها النهر » وتؤمنتى العثر » وألق عاب 0 » فتقينى ار » وتدفينى من القر” | 


إن ما بعددامى » وهى تحمل سفرق 2 وعا 1 أعصى مهاعد الضمرات » وأقرع بها الأنواب » 
| وأق مها عقور الكلاب » وتلوب عن لرع. فى الاهان » وعن السيف عند مناز زلة الأة ران » ورثتها عن ن أنى 
وأررثها بعدى بى” انتبى . 
لت 2 ل 1 لان انه الف ا لا عرق » وذكرفيه أخبارا وأشعارا وفوائد 
ع البراهير ن العظاموالآيات السام | 
االنى 


00 نكتارشيقة * وقد جع النةُس. انه موسى فىعصاه من 
]| السحرةومعرةالمعاندين » واتحذهاس لمان خطبته وموعظتهوطول صلاته » وكان بسدوة صاحبعصا 


ا وعلزنه » 1 كذلك الذلفاء من بعده » وكان عادة العرب عر باءأخذالعصاوالا 0 
علمواعند الكلام » » وفى المحافل وان1ما علب (قا قال أله ها بأموب متا ا نفة <واب س © 
سببحانه بإلقاتم. | ليرنه ماجعل له ذبها من المكوزة ١ل‏ لظاهرة )3 القاها) موسى على الأرض امه 
نسى ) وذلك قلت ى الله سرج عحانه لأوصافها واعراضها حتى صارت 5-7 3 أسى : أى 0 سرعة وخفة 6 
قي لكانت عصاذات شعبتين فصار الشعبتان ها وباقيها جسم حية تنتقل منمكان إلى مكان وتلتقم احبارة 
مع عملم جرم ها وفظاعة منغارها » فاما ر رآعاكذلك خاف وفز زع ووكن مديرا وم يعقب » فعند ذلك (فال) 
سعحانه )2 ذها ولا تخف سنعيدها سبرتها الأولى ) قال الأخفش والزجاج : التقدير الى سبرتها » مثل 


واختار موسى قومه ‏ قال و يوز أن يكون مصد ا سنسيرها » ووز أنيكون ا 





]| المصدر عحنى ادم الفاعل :: أئ سائرة » أو عه المفعول . أى مسيرة 4د والمعنى سنعيدها بعل دك 
طا الى حالنها الأولى الى هى ااعصووبة » قيل انه لما قيل له لاف بلغ من عدم الخوف الىأ نكان بدخل 
6 
بده ف فى فهاو أخد بلعحمها زو ضم يدك إىك جنا < حك ) قال الفراء والزجاج . جناح الال سان عضده © 
وقال قطر ب : جناح الانسان جنيه » وعبر عن امنب 6 لآنه فى محل الحناح » وقبل إلى ععنى مع . 
أَى انا حك ( وجوات الأمس ( حر رج بيضاء) أى تحرج بدك 0 ديضاء » ومحل 1 من غير 
سوء ) النصب على الال . أىكا” من غيرسوء » والسوه العيب 6 كتى د نه عن البرص . أى ترج نيضاء 
إأ ساطها نورها تضىء بالليل والنهاركضوء الشمس منغير برص » وانتصاب ب (آنة أخر ى( ى ) على الال أيضًا 
اك مكورة أخرى غبر العصا » وقال الأخنشن . ان آله منتصية على 6 بدل من يضاء » قل النحاس : | 
| وهو قول سن » وقال الزجاج : المعنى آ تينلك أو نؤنيك آئة أخرى » لأنه لما قال تخرج ببضاء دل على 
آنه قن ناك آنة أخرى « ثم علل سيحانه ذلك قوله (لنريك من آناتنا الكبرى ( قبل والتقدير فعلنا 


| ذلك انربك » ومن آناتنا متعاق محذوف وقع حالا » والتكيرى معناها العظمى » وهو صفة لموصوف 


>ذوف » والتقدير لثريك من آناتنا الآبة الكبرى : أى نر اك الاين يعنى اليد والعصا بعض 
آناننا الكبرى » فلا 0 تسكون اليد هى الآنة السكبرى و-ا ذهاك 1 غلم من العصا » فبرد 
على ذلك أنه لم يان فى اليد إلا تغير الاون فقط حلاف العصا » 0 فبها مع ا الزيادة فى احم 
وخلق الخياة 0 عا ا اننا رقة » » ثم صرح سبمدانه بالغرض المقصود من هذه المجزات » فقال 
ا ( اذهب الى فرعون ) وخصة الد؟ كرء لأن : قومه تبع له » ثم علل ذلك ١‏ قوله (انه طتى ) اك حم 
| وتكبر وكفر وتبر وتجاوز الحدٌ » وجلة ل اشرح لى صدرى ) مستأنفة جوابسؤال مقد ركان 
قيل فهاذا قال 9 ومعق شرح ادن توسيعه » - ضراع عليه ا سادم اك إلا ا زه وله و يضيق 
صدرى ولا ينطلق لسانى ‏ » ومعنى 00 اس 0 ( واحلل عقدة من لسالى يعنى التعمة الف | 
كانت فيه من الجرة التى ألقاها فى فيه وهو ى أطلق عن لسانى العقدة التى فيه » قيل أذهب الله 


حو سسسحه 





سبحانه 





ف لكا 


| سببحانه تلك العقدة جيعها بدايا ل قوله 3 الوك 00 موسى ) 0 0 » لآنه م م 
حل" عقدة لسانه بالكلية » بل سأل حل عقدة نع الافهام بدايل قوله من لناتى : أى كائنة من دقد 
| لسانى 1 هوأفصح ٠نى‏ أسانا ‏ » وقوله 0 ع فر ون ل ولا كاد دان »6 روات 

س0 


الأمى دوله ( يثقهوا قو ) أى مهموا 
والعالم به فقيه » قله الجوهرى ( واجعل لى وز برا ..ن أهلىه لىهرون أحى) الوزير الموازر كلا كيل اموا الكل 


الا فى كلام العر رب الفهم » * ثم خص , نه عل ! الشر بعة 


لأنه حمل عن الكلقان در 1 ثذله . قال الزجاج : واشتقاقه فى الاغة من الوزر » وهو الحبل الذى 

| يعتصم ١‏ به لينجى من ٠‏ اطلكة ) والوزبر الذى «عتمد املك على رأنه فى الأدورو باتحرء إليه » وقال ١‏ 
الادمى . هو «شتق هن الموازرة » وهى المعاونة » وا تصاب وز برا وهرون على أنهما مفعولا اجعل » 
وقبل «فعولاه : لى وز برا » ويكون هرون عطف: بان لاوز رفيا أظهر » و يكون لى متعلقا محذوف 
أىكاثنا ان » ومن أهلى صفة لوز بر ا وأجى بدله من هرون »© قر ا ملهو راد دز زة وصل » واه ركه مز 
قلع كاوها على صبغة الدعاء : أى يارب" أ أحى له قوّتى واجعله شر كى فى أمى الرسالة » والأزر القَوّة » ١‏ 
يقال كك قوّاه » وقيل الظهر : 6 3 به ظهرى » وقراً ابن ل وحى بن الحارث وأو حوة 

| والمسسن وعبد الله بن أنى اسدق أشدد مهمزة قطع وأشركه بضم اطمزة . أى أشدد أنانه أزرى وأشركه 

ار . قال النيحاس : جعاوا الفعلين فى ه ضع جزم جوابا اقوله اجعل لى وز برا را رأ يفتح الياء 

١ من أخى ا نكثير وأو عرو 50 نسبح ككثيرا ونذكرك كثيرا ) هذا التدبيح والذكر هما الغابة‎ ١ 


0 | من الدعاء المتقدّم » والمراد التسبيم هنا بإلاسان » وقبل امراد به الصلاة » وانتصاب كثيرا فى الموضعين ْ 


على أنه لعت مضدر محلوف » أو لزمان محذوف ( انككنت بنا بصيرا ) البصير المبصر والبصير العالم ١‏ 
نات الأمور » وهو المراد هنا » أئ انككنت بنا عالما فى صغرنا فأحسنت الينا فأحسن الينا أيضا 
اكذيك الآن 5 

وقد أترج ان أنى حاتم عن ابن عباس فى عصا هوب قال ؛ أعطاه ملك من الملائكة اذ توجه 
الى .دين فكانت نضىء له بإلايل » و يضرب مها الأرض فتخرج له النبات » ووش" مهاعلىغنمه ورق ١‏ 
الشجر . وأخرج ان أنى شيبة وان المنذر وان ألى حاتم ع ن عكرمة فى قوله ( وأهعش مما على غنمى) | 
| قال أصرت مها الشحر فيتساقط .مه الورق على غنذمى » وقد روى حو ه ذا عن جاعة هن السلف . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم فى قوله ( ولى فيها ماارب) قال -وائج » وأخرج ابن أنى شيبة وعبد 
إن جيد وان المنذر وان أنى حاتم عن جاهد نحوه . وأخرج ان أنى حاتم عن السدّى وه » وأخرج 
أيضا عن قتادة قال : كانت تضىء له بالليل » وكانت عصا آذم عليه السلام . وأخرج أيضا عنان عباس 
فقوله ( نألقاها فاذا هىحية نسعى) قال وم تسكن قبل ذلك حية فرت بشحرة فأ كانها » وصر"ت بصخرة 
فابتلعتها مل موسى يسمع وقع الصسخرة فى جوفها فولى مدبرا فنودى أن يا.وسى خذها » ذل يأخذها | 
ث6 نودى الثائية أن خذها ولا تخف » فتيل له فى الثالثة انك من الآمنين فأخذها . وأترج ان المنذر | 
وان م حاتم عنه ( ستعيدها سيرتها الأولى ) قال حالنها ارك : وأخْرجا ام ١‏ من غير سوء) قال أ 
من غير برص . وأخرج إن ا للذر عن ان عباس فى قوله ( واجعل لى وز برا عن ن أهلى هرون أي ) 
قا لكان أكبر من مومى . وأخرج ان أنى حاتم عنه فى قوله (وأشركه فى أرى) قال نى” هرون ساعتئذ | 





حين نئ مؤودى . 





0 ١ 6 


وَلآ 5 0 0" نفس أ فنَحيتك مو غم 0 فتونا 


6د سم ا - . 3 3 - 0 
7 حت على ار 5 * 1 ل * اذهب أنت | 
201 ل 48 27-2 
بت لآ نيا فى ذكرى * اذْهبا إلى ناعون إن ماغى * فقولا له قؤلاً ينا لله 


سي 0 72 
ل أو حثى * 


لما سأل مونى ر به سبحانه أن شرح صصدره ويسير له أصصه وحلل عقدة من لسانه وبجعل له 


وزبرا من أهاه أخبره الله سبحانه بأنه قد أجاب ذلك الدعاء » فقال ( قد أوتيت سؤلك باموسى ) أى 
أعطيث ماسألته » والسؤل المسئول : أى المطاو ب كقولك : خبر ععنى خبور » وزيادة قوله باموسى لنشر يفه | 
بالخطاب مع رعانة الفواصل » وجلة ( ولقد مئنا عليك مم”ة أخرى ( كلام لك نف لتقوية قلب مومى 
| بتذكيره نعالله عليه » والمنَ الاحسان والافضال 4د والمعنى ولقدأحسنا اليك ميّة أخرى قبلهذه المرّة» | 
| وهى -فظ الله سبحانه له م نشي" لاك سبحانه 0 ؛ وأخرى تأ ندث آنخر ععنىغير (اذأوحينا الى 
أثتك مابوج) أىمننا ذلك الوقت وهووقت الاحاء فاذ ظرف 0 7 ادبإلاحاء المها إماجرثد الاطام 
طا أوفالنوم بأن أراها ذلك أو على لسان نئ > أوعلى ملك » لاعلى طر إِو ق النيوّة كالو. الى ميم || 
| أوبإخبار الأنبياء المتقدّمين بذلك وانتهى انبراليها » والمراد 9 ماسيتى من الأمس طاء أعهمه أؤلا || 
| وفسره ثانيا تفيخما اشأنه » وجلة ( أن اقذفيه ؤ فى النادوت ) مليرة 6 لأن الودج فيه معنى القول » أو 
ا مصدر به على تقد” ر أن اقذْ فيه » 3 هاهنا الطرح : أى اطرحية فى التاوث » وقد ص" نفسير || 
| التااوت فى البقرة فىقصة طالوت (فاقذفيه فى الم" ) أى اطرحيه فى البحر » والم” الببحر أوالهر اللكبير . 
| قال الفراء : هذا أعس وفيه الجازاة : أى اقذفيه يلقه الم" بالساحل » والأصي (ابحر مبنى” على تنز يله منزلة 
من يهم و يز » لماكان إلقاوه إباه بالساحل أمس! واجب الوقوع » والساحل هوشط البحر» سمى ساحلا || 
| لأن الماء سحلو » قله اندر يد » والمراد هنا مايلى الساحل من البحر » لائفس الساحل » والشمائر || 
هذهكلها لموسى لا لاتاوت » وا نكان قد ألق معه لمكن المقصود هو موسى مع كون الغماثر قبل 
| هذا و بعده له » وجلة («أخذه عد وٌلى وعدوٌه) جواب الأمس بلالقاء » والمراد بالعدوٌ فرعون » فان || 
أم موسى لما ألقته فى البحر وهو النيل المعروف » وكان خرج منه نهر الى دار فرعون فساقه الله فى || 
١‏ ذلك انر ال دار فألسد انوك تر ري قه 6 رفسل ان از الث لاسن مسر هعون )أ 
| فأمص من يأخذه » وقيل وجدته ابنة فرعون » والأوّل أولى ( وألقيت عليك ححبة منى ) أى ألق الله 
| على موسى محبة كائنة منه تعالى فى قلوب عباده لابراه أحد الا أحبه » وقيل جعل عليه مسحة من جال | 
لابراه أحد من الناس الا أحبه . وقال ابن جزير : المعنى وألقت عليك رجى ‏ وقال كلة من امتعلقة| 
| بألقيت » فيكون المعنى : ألقيت منى عليك حبة : أى أحببتك » ومن أحبه الله أحبه الناس ( ولتصنع 
على عينى ) أ ولتربى وتغذى عرأى منى » يقال صنع الرجل جاريته : إذا رنإها » وصنع فرسه : إذا | 


داوم 














م 


وم على علاثه والقيام عليه » وتفسير « على عينى » >, رأى منى صفيح . قال 5 عحاس : وذلك معروف | ا 
فى اللغة » ولتكن لا بون فى هذا تخصيص للوسى » فان جمبع الأشياء عراى من الله . وقل أبو عبيدة ْ 
وابن الانبارى” انالمعنى لتغذى على محبتى وارادتى » تقول : أذ الأشياء على عينى : أى على حتى . قل | 

ان الا: نبارى العين فى هذه الآنة بيقصد مها قصد الارادة » والاختيار » من قول العرب : غدا فلان على ا 

0 :أئ 0 الحجنة هب دبى » قا ل واللام متعلقة عحذوف : أى فعلت ذلك 2 لتضنع » وقيل متعلقة 50 6 

رقيل متعلقة عا بع ا ولتصنع على عيق قدر تامقى 0 ووأ راان القعقاع ولتصنع امكان اللام 

الأحين » وآ رأأونمينك لله والمعنقى و2 لكون حر وكتك وتصرانك عشيتى » وعلى عين 

١ه‏ 12 تمشى أختك ) ظرف لألقيت» أو و لتصنع »© ونجوز أن بكون بدلاءن « إذ أو<ينا » » وأخته 
مها صم ( فتقول هل أدلي على من بكفله ) وذلك أنها خرجت متعرافة لخيره فوجدت فرءون 
واصأنه نسية يطلبان له صرضعة » فقالت طما هذا القول : أى هل أددك على من يضمه إلى نفسه 

وبريه ؛ فقالا طارمن هو ال ” فقالا هل طا لبن #قالت لم لبن 0 ون » وكان هر رن ا 

أ كبر من ٠وسى‏ بسنة » وقيل بأكثر» مفاءت الأ.” فقبل ثدءها » 0 لاقل ثدى صرطعة غيرها » 

وهذا هومعنى ( فرجعناك إلى أمك ) تفده مصحف أ" « فرددناك » » والفاء فصيحة ( كى تقر 

عينها) قرأ ان عاصفى روابة عبد الجدعنه ى تقر بكسرالقاف » وقرأ الباقون بفتحها . قال الموهرى : ١‏ 

قررت به عينا قرة رقرورا » ورجلقر بر العبن » وة-قرات عينه تقر وتقر” » نقيض سخنت » والمراد هئة 
| العين :.السرور برجوع ولدها إلمها بعد أن اوم عليها فراقه (ولا تحزن) أى لاحصل 

طاما كدر ذلك السرور من الزن سبب من الأسباب » وو أراد الزن بالسبب الذى قرت عينها بزوله ١‏ 
ْ للم أي الزن على قرّة العين » فيحمل هذا النقى الحزن على ماعحصل سبب يطراً بعد ذلك » وعكن ا 

أن فاك إن الوراى لكا كانت لمطلق الع كان هذا الجل غير متعين..» وقيل المعنى : ولا تحزن أنت ياموسى 

يقد إشفاقها » وهو تعسف ( وقتات نفسا) المراد بالنفس هنا : نفس القبطى الذى وكزه موسى فقخى | 
44 كان قار له خط ١‏ فنجيناك من الله ) أى الم" الخاصل معك من قتله خوفا من العقوية ١‏ 
ْ 0 3 6 والددوية 4 ا جيعا » وقيل الغ هو القتل بلغة قر يش » وما أيعد هذا (ذفاك ا 

فتونا) الفئنة تكون ععنى المحنة » وععنى الأص الشاق” » وكل 00 نه الانسان » والفتون حوزن ا 

| يون مصدرا كالشور » وال كور » واللكفور : أى ابتليناك ابتلاء » واختيرناك اختبارا » ونحوز أن ١‏ 


يكون جع فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كحور فى عرة » وبدور فى ددرة : أى خلصناك مي”ة 
| بعد ممسةة تما وقعت فيه من الحن النى سبق ذ كرها قبل أن يصطفيه الله ارسالته » ولعل” القصود بذ كر | 
تلحيته من ال * الحاصل له بذلك السيب » وتاحيته من الن هو الامتنان عليه بصنع الله سيبحانه له , 


وتقوية قلبه عند ملاقاة ة ماسيقع له من ذلك مع فرعون و نى اسراثيل ( فلبت سنين ف أهل مدين ) | 

| قل الفراء : تقدبر اكلام وفتناك فتونا » نفرجت الى أهل مدين فا هت سنين » ومثل هذا الحذ ف كثير | 
| فى التغزيل ؛ وكذا فىكلام العرب فانهم حذفونكثيرا من الكلام إذا كان المعنى معروفا » ومدين هى 
باد شعيب » وكانت على مانى ماحل من مصر » هرب إلها .وسى » فأقام مها عشر سذين » وهى أتم” 
الأجلين. » وقيل أقام عند شعيب تعتانيا وعشئر بن سنة منا عشر مهر امس أنه ابنة شعيب » بؤمتها يمال 

ْ عشيرة سنة بت فيها عنده حتى ولد له » والفاء فى « فليئت » تدل على أن المراد بإنحن المذكورة هى | 

ان 2د 00 أى فى وقت سبق فى قضائ وقدرى أن ا 


( مغ - ه فح القدبر» نلك ) 





1 
رات 1 6 00 رن 110 17ج 5 2 ع 
ا ذأ كلك وأجعلك ندا » أو على مقدار من الزمان وى فيه إلى الأنبياء » وهو راس أر بعين سنة » أو 


| على موعد قد عرفته بإخيار شعيب لك به : قال الشاعر * 
نال الخلافة إذ كانت له قدرا * كا أتى رىه هوسى على قدر 
وكلة ثم المفيدة لتراج للدلالة على أن ميته عايه السلا مكان بعد مدّة » وذلك بسيب ماوقملهمن ضلال | 


ى 


الطريق » وتفرّف غنمه » ونحوذلك زو واططضتك لنفسى ) الاصطناع : اماد الصنعة 6 7 الخير تسدبه 
إى إنسان 4 والمعنى :الطفك( أوحى ورساللى لتصروف عل إراذق لقال الزجاح تاو : اخترتك 
لاقامة تى » وجعلتك بنى و بين خلق » وصرت بالتيليغ عنى بالمنزلة اله نى أكون أنا ١‏ الم 
واحتيححت عليوم » قبل وهوعثيل لما وله الله سبمحانه ه نالكرامة العظمى قريب املك لبعض خواصه 
( اذهب أت وأ وك) أى وايذهس أخوك » وهوكلام اا عرف لبيان ماهوالمقصود من الاصطناع 
ا ومعنى 9 الانى) عجزاتى التى 0 لك آنة ؛ و 3 الات (دلا تنيافى ذ كرى) أى لانضعفا 
ولا تفترا » يقال ونى بنى ونيا : اذا ضعف . قال الشاعر 
ذا وى تمد مذ أن غثر »له الاله مامضى وما غير 
وقال امو القس : 
يسيح اذا ماالساحات على الوق 4 أثرن غبارا بالكديد الموكل 

قال الفراء : فى ذ كرى وعن ن ذكرى سواء والمعنى : لاتقصرا عن ذ كرى انان الاك 
والائعام عليكاء» وذ كر النعمة شكرها » وقيل معنى «ر لاتنيا » لاتبطئا فى تبليغ الرسالة » وى قراءة ابن 
مسعود دنا فد ارى ( اذهبا إلى فرعون انه طنى ) هذا أص طما جيما ا » وموسى حاضر 
وهرون غائى تغلي لوحو لاسن فىأداء الرسالة ؛ وعلل الأم بالذهاب بقوله : انه طغى أى جاوزا لِك 
فى الكفر والعر”د » وخص"” مومى وحده بالأعس بالذهاتب في تقدم » وجعهما هنا تشر يفالموسى بإفراده » 
وتأ كيدا الاش بالذهاب بالشكر بر » وقبل ان فى هذا دليلا على أنه لا كنى ذهاب أحدهما » وقيل 
الأوّل أمى للموسى بالذهاب الى كل الناس . والثاتى أمى طما بالذهاب الى فرعون » ثم ثم أضرهما سبحائه 
بإلانة القول له لما فى ذلك م ن التأثير فى الاجاءة » فان التخشين بإدى” بدء كون م ن أعظم أسيات النغور 
والتصلب فى الكفر » والقول اللبن هو الذى لاخشونة فيه ». يقال : لان الثىء يلين لينا » والمراد تركهما 
للتعنيفكقوطما ‏ هل لك إك أن تزى » وقيل القول الاين هوا الكنية له » وقيل أن يعداه بتعيم 
لدنيا ان أجاب » ثم علل الأعس بإلانة القول له بقوله ( لعله يتذ كر أو تخثى ) أى باشرا ذلك مباشرة | 
من برجو و يطمع » فالرجاء راجع اليهما كم قله جاعة من النحو بين : سبو به وغيره » وقد تقدم تحقيقه 
فى غير موضع . قال الزجاج : لعل" لفظة لخ وترج » نقاطههم _ يعقاون » وقبل لعل هاهنا ععنى | 
لاستفهام والمعنى : فانظرا هل يتذكر أو يخثى 6 وقيّل ععنى 5 5 الك 5 اللطر فها بلغاه من 
لكك وإمعان 1 فيه 0 ذلك سيبا فى الاجانة ؛ والاشية هى خشية عقاب 3 الموعود به | 
على لسانهما » و ان الخلؤدون الجع 

وقد أخرج إن ألى حاتم عن السذى فى ووا له ) فاقذفيه فى الم ) قال هو النيل . وأخزرج 1 
بن جيد وابن أد تم عن ابن عباس فى قوله ( وألقيت عليك محبة «نى( قال كان كل من را لق ا 





عليه منه حبته . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ع سامة بن كهيل قال حبيتك الى عبادى ٠.‏ وأخرج ' 
بن الممنذر وابن أنى حاتم عن أنى عمران الحوق فى قو له ( ولتصنع على عينى ) قال تربى بعين الله : ا 


ال لالسلا 
دارج 

















ا 0 از اق 0 ار كا فى حم عن قنادة فى الآنة قال ام ٠‏ وأخرج ان أ 
المنذرعن إن جريج فى الآنة قال 1 أنت بعينىق اذ حعلتك مك ؛ فالتابوت » ثم فىالبحر » واد فى ا 


أختك . وأخرج ابن ألى حاتم ا وبه والخايب عن ابن عمر : سمعت رسول الله 2ك يقول أ 
« انماقتل موسى الذى قتل من آل فرعون خطاً 0-0 الله سبحانه ( وقتلت نفسا فلجيناك من الم ) ظ 

| قال من قتل النفس ( وفتناك 0 قال أخلصناك إخلاد » ٠.‏ وأخرج سعيد إن منصور وعبدين جيد | 
| وان الا لذروابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله 0 ا قال اتليناك اتلاء . وأخرج ابن ظ 
2 

أ 

ا 


الللذر وان أبى 0 عنه قال : اختبرناك اختيارا . وقد أخرج عبد بن جيد والنسائ وان جرير 
| وان الماذر وابن أنى حاتم وان مصدويه عن ابن عباس أثرا طويلا فى تفسير الآنة » هن أحب” استيفاء 
ذلك مط لك ترق سان الاق . وأخرج ان جرير عن ابن عباس فى قوله ( ثم جثت 
0 قدر) قال لميقات . وأخرج عيذ بن جيد وابن المنذر وان ألى حانم عن مجاهد وقتادة (على قدر) ا 
قال موعد . وأخرج ابن المنذر وان أنى حاتم عن ابن عباس زولا ع قال لا: تبطئا . وأخرج ابن 

أنى حاتم عن على" فى قوله (قولا لينا) قال كنه ” وأخرج عبد بن جيد وابن المنذر عن ابن عباس 
قال كننياه . وأخرج ان المنذر وابن ألى حاتم عنه فى قوله ( اعله يتذكر أو حنى ) قال هل يتذ كر . 


ل 0 
7 إننا ف ان فرط 

ا ا 1 ياه 0 0 
و 6 00 الى * إنا 1 


ا 5 5 0 آل وَبْنا ألدى أعطل ىكل الى * كَل 2 هرو 


ْ 


سخر مثله فأجدَل' جنا ويك مراْعدًا لكلل عن وَل نت ص سِوى * ١‏ 


]| قآلَء 5 ' في كتب لآ يول رك ولاينبى * وى عمل لك 3 الأرض مهدا وَسَإكَ 


ا 0 شف ا كنا انعا أنلسم؛ ْ 


5 2 2 


01 و لم١‏ 0 ا 7 
0 النهى « 8 افك وَفها 0 2( وَمنم 2 ع 2 0 
ع . 


11 1 5 ٠ - ََ و‎ 


0 0 02 من أَرْضنا سحرك عودى » 


- لها ٍ- 


ذل مواعك 5 0 ا 
قر الجهور أن 3 رط بفتح الياء وم الراء » ومعنى ذلك :اننا حاف أن يتل وبادر بعقو يتنا » 

يقال فرط هنه أمى : أى ددر » ومنه الفارط » وهو الذى يِتقدّم القوم الى الماء : أى يعذينا عذاب الفارط 
ا فى الذف » وهو المتَقدّم فيه : كذا قال البرد . وقال أيضًا فرط منه أص وأفرط : أسرف » وفرط : ترك 6 ٠‏ 
|| وقراً إن محيصن يغرط بشم الياء وفتتح الراء : أى حماه حاما اك » وقرأت طائفة اشم الباء ١‏ 
ا وخر الراك منفن ابن عباس ومحاهد لاك يشتطفى أذيتنا . قال الراجز : 

١‏ قد أفرط العلج علينا وجل د ومعنى ( أو أن يطنى ) قد تقدّم قريباء» وجلة (قل لاتخاذا) 
|| مستائفة جواب سؤال مقدّر ؛ نمبى طما عن الخوف الذى حصل معهما من فرعون » ثم علل ذلك د 











١ م‎ 


ا | (اتى الا مه 1 فرعون » ومعنى ( أسمع وأرى ) 5 ا 
| وسنه بحيث لاحق عليه سيحانه ممه خافية » ولس بغافل عنهما » ثم أضهما باتيانه الذى هو عبارة عن أ 


| الوصول اليه بعد أمسهما بالذهاب اليه فلا تكرار ( فقولا انا رسولار بك) اأردلخ اناك ( فأرسل يكن | 
6 اثيل ) أى خل” عنهم » وأطلقهم ان (لا تعذمهم ) بإليقاء على ما كانوا عليه » وقد | 
كانوا عند فرعون فى عذاب شديد : بذع أبناءهم » ويستحى نساءهم ؛ وككافهم من العمل مالايطيقونه » 
0 أمسهما سبحانه أن يقولا لفرعون ( قد 0 بة من ر بك ) قيل هى العصا واليد » وقيل ان 
فرعون :قال طما وماهى 7 فأدخل موسى بده فى جيب قيصه » 0 ا شعا ع كشعاع الشمس » || 
فمجب فرعون من ذلك وليره «وسى العصا الا نوم الزينة (والسلام على من اتبع اطدى) أى السلامة . ْ 
قال الزجاج : أى من اتبع اطدى سل من سخط 0 رجل” ومن عذابه » ولس بّحية . قال والدليل | 
أ على ذلك أنه ليس بإبتداء لقاء ولا خطاب . قال الفراء : السلام على من اتبع اطدى » ولن اتبع اطدى 
سواء ( اناقد أوى الينا ) من جية الله سبحانه ( أن العذاب على من كذب ونوك ) المراد بالعذاب : 
اطلاك والامارفى الدنيا » واللحلود فى النار» والمراد بالتكذيب : السكذيب با بات الله و برسله » والتولى : 
الاعزاض عن قبوطا » والايمان مها (قا ل فن ريك باء موسى) أى قال فرءون طما فن ر كما نأضاف ١‏ 
| الربة اليهما ولم يضفه الى نفسه لعدم تصديقه طما » ولمحده للر نو بية » وخص” هومى بالنداء لكونه || 
ا الأمان فى الرسالة » وقيل للطابقة روس الآى ) قال ر ينا الذى أ على كل شىء خلقه ( ىق قال ٠وسى‏ 
حيباله » ور بنا مبتدأ » وخبره م« الذى أعط ىكل ثىء خلقه » » و جوز أن كون ربنا خبرء تدأ ا 
محنتوف » وما بعتده صفته » قرأ الجهور خلقه_سكون اللام » وروي زائدة عن ٠‏ لعش أنه قرا أخلقه أ 
بفتمح اللام على أنه فعل » وهى قراءة إن أني اسدق » ورواها نصيرعن العال ؛ فعلى القراءة الأولى ا 
ا يكن خلقه ثاتى مثعولى أعطى * والمنى : أعط ىكل شىء صورته وشسكله الذى يطابق اانفعة المنوطة || 
بة المطابقة لدكاليد البماش ».والرجل للشى » واللسان للنطق » والعين للنفار » والأذن لأسمع » كدذا قال || 
الغنحاك وغيره . وقال الحسن وقتادة أعطى كل شىء صلاحه وهداه لما يصلحه . وقال مجاهد المعنى 
ا لم خاق خلق الانيسان فى خلق اامهائم » ولا خاق البهاثم فى خلق الاسان » ولسكن خلق كل شىء فقدّره 
ا تقديرا » ومنه قول الشاعر 
أ وه فق كل يثىة خلقة » وكذاك النه.ماشاء فعل 
وقال الفراء : المعنى خلق لارجل المرأة » ولكل ذ كر.مانوافقه من الاناث » ووز أن بكون خلقه || 
| على القراءة الأولى هو المفعول الأول لأعطى : أى أعلى خلقه كل ثىء حتاجون اليه » و برتفقون به » ا 
| دمعنى (ثم هدى ) أنه سبيحانه هداه طرق الانتفاع عاأعطاءمفانتفعوا بكل ثى فوا خلقله » وأما على || 
|| القراءة الآخرة » فيكون الفغل صفة للضاف أو لإضاف اليه : أى أعط ىكل ثىء خلقه الله سبحانه » ولم || 
|| بحْله من عطائه » وعلى هذه القراءة يكون المفعول الثانى محذوفا : أى أعمل ىكل شىء خلقه ماحتاج اليه » ١‏ 
فيوافق معناها معنى القراءة الآ وف ( قال نا بإل القرون الأوف ) لما سمع فرعون مااحتج به موسى | 
فى ضمن هذا الكلام على إثبات الرنو بدة كالا حت من أن الحاق واطدابة ثابتان بلا خلاف ؛ ولابك | 
طما من خالق وهاد » وذلك الخالق واطادى هواللة سبحانه لارب” غيره . قال فرعون : فا بال القرون || 
أوك فامها لم تقر لريب" الذى تدعو اليه باموسى » بل عبدت الأوثان ونحوها من النخاوقات » ومعنى البال || 





ا أى ماحاطمم وماش نهم ! ؟ وقبل ان سؤال فرعون عن القرون. الأوك مغالطة .اوسى لما خاف ا 


0 د ٍّ مها 
8 2-0 


ان 








هش لحاس 
| أن يظهر لقومه أنه قد قبره بإلخة » أى ماحال القرون الماضية » وما ذا جرى عليهم من الحوادث 7فأجابه | 


موسى » ف(ةال عامها عند رق ( أى انهذا ار كات عنه لس نا نحن بصدده » بل.هومن عم الغنت 


ولا أنا » وعلى التفسبر الاول يكون معنى « عامها عند رف » أن عل 
ا 


| هؤلاء الذن 0 الأوثان 0 محفوظ عند الله 0" سييجاز مهم علا » ومءنى كونها فيكتات أنها || 


ا مثدتة فى اللوح الحفوظ . قال النجاج ( المعنى أ أن أعاطم محفوظة عند الله حازى مها » والتقدير عر أعمنا 
عند وق كثات . / 
وق اختلف فى معنى ( لايضل رفى ولا يشى ) على أقوال : الأول أنه ابتداء كلام تنزه سه تعاك |) 
عن هاتين الصفتين . وقدتم” السكلامعند قوله فىكتابكذا قال الزجاج . قال ومعنى «لايضل” » لاملاكءن 
| قوله أئذا أضلانا فى الأرض ولا يندى شيا من الأشياء » فقد نزهه عن اطلاك والذسيان » القول. الثاتى 
أن معنى « لاريضل” » لاخطلىء » القول الثالك أن معناه لايغيب . قال ابن الأع رافى أصلالضلال الغيبوبة » 
القول الرايع أن المع 0 الىكتاب » ولا يضل” عنه عم ثىء من الأشياء » ولا يشى ماعاهه .ها » 
5 3 عن الزجاج أيضًا . قال النحاس وهو أشيهها بإلنى 5 0 فى أنه كقول ابن الأعرانى . القول 
الحامس أن هاتين اجلتين صفة 20 والمعنى أن السكتاب غير ذاهب عن الله ولاهوئاس له ( الذى 
يل ل الأرض ن ههادا ) الموصول فى محل رفع على أنه صفة أربى متضمنة ازيادة الليان » وجوز أن || 


ا كون 11 يحذوف » أوفى محل نصب على المدح أ رأ الكوفيون مهدا على 8 مصدر 0 : 


72 


ع 


أى مهدها مهدا ؛ أوعلى قر قصاف دوف :أق ذات مهد » وهو أسم لما عهد كالفر اش .لما يفرش 

| وقراً الباقون مهادا » واختار هذه القراءة أنو عبيد وأبو حاتم » قالا لاتفاقهم على قراءة ‏ ألم نجعل الأرظا 
مهادا | قال الزيحاس . والجع اوكن دن الستدر 6( لان هذا ا موضع لس موصع المصدر الا على و 

| اماف » قيل نحوز أن يكون مهادا مغردا كالفراش » وحوز أن كون جعا 4 ومعنى المهاد : الاراش 

ا فالمهاد جع المهد : أى جع لكل موضع ءنها مهدا لكل واحد مك (وسلك 1 فيها سبلا ) السلك : 

| إدخال الثىء فى الثثىء 4د والمعنى أدخل فى الأرض لأجلك طرقا تسلكونها وسهلها لك . وف الآنة 
الأخرى ‏ الذى جعل ل الأرض مهادا وجعل لم فيها سبلا لعلك تهتدون ‏ ثم قال سبحائه متا | 
على عباده (وأنزل من السماء ماء ) هو ماء المطر » قبل إلى هنا انتهب ىكلام «وسى » وما بعده » وهو || 

| ( ذاخرجنا نه أزواجا من نبات شتى ) من كلام الله سبحاه » وقيل هوه نالكلام امحكى” عن ٠ومى‏ || 
| معطوف على أنزل » وانما التفت إلى التتكلم للتنديه 4 على 5 ٠‏ الدلالة على مال القدرة » ونوقشن 

| بأن هذا خلاف الثلاه رمع استازامه فوت الأ نفات لعدم اتحاد ا1: تكلم » وجابعنه بأن الكلامكله ع 

| عن واحد » هو موسى » والما كق للجميع دو الله سبحانة * ل فأرجنا بذلك الماء سيب الحرث 

| والمعالحة أزءاجا » أى ضروبا وأشباها من أصناف النبات المتلفة * وقوله من نبات صفة لازواجا' »أو 
ذان له » 00 تى صفة أُخْرى له » أى م: متفرقة جع عنمت : وقال الأحفش التقدر أزواعا شى من نباك 
قال وقد 0 225 0 مدرران كرك شي نكا درواناك ورا نكوت عا نات ء كلاس | 
نام 0 » رشت الام اشنا وشانا شرف واشلت مثله © والشدات اشرق ١‏ قال ركه 

د جاءت معا وأطرقت شتيتا *# 2 وجلة ( كوا وارعوا) فى يحل لد حر للد رالتول: 
| أى ة تائلين لهم ذ ذلك » والأص الإباحة » يقال رعت الماشية السكلا ورعاها صاحمها زعالة » أى أسامها || 
| وسرحها ء ىم رم ومتعديا » والاشارة بقوله ( إنفى ذلك لآنإت لأولى النهبى ) الما تقدّم ذكره فى أ 


-_- 5 المت ا 20 








10 


هذه الايات » والبى العقول جعنبية » ومخص ذوى النهى لأنهم الذنينتهى الى رأءهم » وقي ل لأمهم يبون أ 
النفس عن التبائح » وهذا كله من مومى احتتجاج على فرعون فى إثبات الصائع جوام! لقوله ‏ غن ر بكم ١‏ 
بإموسى ‏ والضمير فى (منها خلقنا 5 ) وما بعده راجع الى الأرض المذكورة سابقًا . قال الزجاج وغيره 
يعنى أن آذم خلق من الأرض وأولاده منه » وقيل المعنى أنكل نطفة مخاوقة من الثراب فى ضمن خلق 
آذم » لأ نكل فرد من أذ راد البشرله حظ من خاقه ( وفيها ) أى فى الأرض ١‏ لعيدكم ) بعد الموت 
فتدفنون فيها وتتفرق ا ردن كن 0 » وجاء بتى دون الى للدلالة على الاستةرار 
(دننها) أى من الأرض ١‏ حُرجك نا رة أخرى) أىبالبعث والنشور وتأليف الأجسام ورد الأرواحاليها 
على ما كانت عليه قبل الموت » والتارة كالر”ة ة ( ولقد أر يناه اثائنا 0 أى أرينا فرعون وعرفناه 
آناتنا كلها » والمراد بالآيات هى الآنات 7 المذكورة فى قوله ‏ ولقد ا نينا موسى الك على أن 
الاضافة لاعهد » وقيل المراد جيع الماك لى ا مها موسى 3 والتى جاء مها غيره من الأنبياء ان موسى 
قدكان عرفه جيع متجزانه ومكزات سائر الا :بياء » والاؤل أولى » وقيل المراد بإلآيات حج الله سبحانه 
الدالة على توحيده ( فكذب وأنى ) أى كذب فرعون مومى وأنى عليه أن يبه الى الامان » وهذا 
بدل على أن كفر فرعون كذر عناد لأنه رأى الايات وكذب مها كا فىقوله - وجحدوا مها واستيقنتها 
أنفسهم ظاما وعادًا ‏ وجلة (قال أجئتنا لتترجنا من أرضنا بسحرك ياموسى) مستأنفة جواب 1 
مقدّر » كأنه قبل # ا ذا قال ذرعون بعد هذا » واطمزة الانكار لما جاء به موسى من الآبات : !أ 
نت باموسى لتوهم الناس ب نك نى حب ب عليهم اتباعك » والامان يما جئت به » حتى تتوصل 0 
الاهام الذى هو شعبة من السحر. إك أن تغلب على أرضنا وتخرجنا منها » وانما ذكر الملعون الاخواج 

. ن الأرض لتنفير قومه عن إجابة موسى » فانه اذا وقع فى أذهانهم و تقر فى أفهاء بم أن عاقفة ة إجابتهم 
0 الخروج من ديارهم وأرطانهم كانوا غير قابلين لكلامه ولا ناظر بن فى مثزانه ولا ملتفتين إلى ما 
لدعو اليه م ن الخير ( فلنأتينك 3 حر مثله ) الثاء لترتيب ما يعدها على ماقيلها » ؛ واللام هى الموطئة 
للقسم :“أى والله لنعارضنك عثل ماجئت نه من السحر » حتى يتين للناس أن الذى جنث له سحر يقدر 
على مثله الساحر ( فاجعل بيننا و ببنك .وعدا ) هو مصدر : أى وعدا » وقيل اسم مكان : أى اجعل 
لنا نوما معاوما » أو مكانا معاوما لا نخلفه قال القشيرى والأظهر أنه مصدر » وطذا قال ( لاتخلنه ) 
أى لانخاف ذلك الوعد » والاخلاف أن تعد شيئا ولا تنحزه . قال الجوهرى المعاد المواعدة والوقت 
والموضع » وكذلك الموعد » وقرأ أنو جعفر بن التعقاع وشيبة والأعرج_لاخلفه بالحزم على أنه جواب 
3 اجعل » وقراً الياقون الرفم على أنه صفة لموعدا : أى لا لف ذلك الوعد ( نحن ولا أنت) وفوؤض 
تعيين الموعد إلى ٠وسى‏ إظهارا لككال اقتداره على الانيان عشل ماأق به موسى » وانتتصاب ب ( مكنا 
سوى ) فعل مقثر يدل علية الصدر © أوعلى أنه بدل من موعد . قرا ابن عامس وعاصم وحزة 
سوى بشم السين » وقرأ الباقون كسرها وهما لغتان » واختار أنو عبيد وأو حاتم كسر السين » لأنها 
اللغة العالية الفصيحة » والمراد مكانا مستويا » وقبل مكانا منصفا عدلا بيننا و يبنك . قال سيبوبه : يقال 
سوى وسوى : أى عدل » يعنى عدلا بين المكانين . قال زهير : 

أرقا خللة لاضم فيها ‏ يدوّى بدننا ذمها السواء 


قال ألو عبيدة والقتتبى : معناه مكانا وسطا بين الفريقين » وأنشد أبوء بيدة لموسى بن جابر الى : 


وان أبانا كان حل”. بادة »* سوّى بينقس قسغيلانوالفزر 


والفزر 

















16 
والفزر سعد بن زبد مناة » ثم واعده ٠وسى‏ لوقت معاوم » ذ(قال موعدم لوم الزبنة ) قالجاهد 
ا وقتادة ومقاتل لدي كان ذلك لوم عيك يكز ينون فيه . وقال سعيد بن جيب ركان ذلك 0 عاشوراء 
ا وقال الضحاك نوم السبت » وقيل بوم النيروز» وقبل بوم كسر الخليج » وقرأ المسن والأجمش وعسى 


لثقئى والسلبى وهبيرة عن 0 الزيئة بإلنصب » ورويت هذه القراءة عن أبى عمرو: أى فى لوم 
| الزيئة إنجاز موعدنا » وقراً الباقون بلرفم على أنه خبر موعد كم » واتما جعل الميعاد زمانا بعد أن طلب 
منه فرعون أن كون مكانا سوى » لأن نوم الزينة بدل” على مكان مشهور جتمع فيه الناس ذلك اليوم » 
| أوعلى تقدير مضاف دوف *أى «وعدم مكان نوم الزيئة » ( وأنحشرالناس ضى ) معطوف على 
نوم الزينة » فيكون فى محل رفع » أوعلى الزينة » فيكون فى محل جرت » بعنى فى ذلك اليوم » والمراد 
بالناس أهل مصر 4 والمعنى حشرون إلى العيد وقت الضحى » وينظرون فى أمى مومى وفرعون . قال 
لفر“اء : المعنى إذا رأيت الناس حشرون من كل ناحية حبى فذلك الموء_د » قال وجرت عادتهم حشر 
: قال الموهرى : دوة النهار بعد طاوع الشمس ثم بعده الضحى » وهو 


وا لضحى 


ين شرق الشمس » وخص الضحى لأنه أوّل النهار » ذاذا امتدّ الأعس ببنهماكان ف اانهار متسع » دقرا 


يك 


لناس فى ذلك اليوم 


ان_مسعود وا محدرى » وأن حشر على البناء_للفاعل : أى وأن حشر الله الناس ضحبى * وروى عن 





المحدري أنه قرأ » وأن نحثربالنون » وقرأ يعض القر“اء بإلتاء الفوقية : أى وان تحشر أنت با فرعون » 
وقرأ الباقون بالتحتية على البناء للفعول . 

وقد أجرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إنا نخاف أن يفرط علينا ) قال يتجل ( أو أن 
يطنى ) قال يعتدى . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فقوله ( أسمع وأرى ) قال أسمخع مابقول وأرى 
ما حاو يك نه » فأوج اليكما فتحاوبانه . وأخرج ان أنى شبية واان أنى حائم عن ابن مسعود » قال لما 
بعث الله «ومى الى فرعون » قال رب أى” ثبىء أقول 7 قال قل أهيا شراهيا . قل الأءعثى تفسبر ذلك 
الى" قبل كل شىء واللى” بعدكل شىء » وجوّد السيوطى إسناده » وسيقه الى تجو بد إسناده ابن كثير 
فى تفسيره . وأخرج ابن أنى حانم عن قتادة فى قوله ( على م نكذب وتولى ) قا لكذب ككتاب الله 
وتولى عن طاعة الله . وأخرج ابن اللذر وان ألى حاتم والببيق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى 
قوله ( أعط ىكل شىء خلقه ) قال خلق لكل ثىء زوجه ( ثم هدى ) قل هداه لمسكحه ومطعمه 
ومشر نه ومسكله . وأخرج ان جربر وان المنذر وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( لايضل ربى) 
قال لاخطى” . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( من نبات شتى ) 
قال تلف » وفى قوله ( لأوك الهى ) قال لأولى التق . وأخرج ابن المنذر عنه لأولى النهبى » قال 
لأولى الا والعقل . وأنرج عبد بن جيد وانالمنذر عن عطاء الخراساتى »؛ قال ان الملك ينطلق فيأخذ 
من تراب المكان الذى دفن فيه » فيذره على النطفة » فيخاق من التراب ومن النطفة © وذلك قوله 
( منها خلقنا “م وفيها نعيدم ) . وأخرج أجد والحا كم عن ألى أمامة » قال لما وضعت أه” كلثوم بنت 
رسول الله صَلتعَيةٍ فى القبر » قال رسول الله كك د ءنها خلقنا كم وفيها نعيدك ومنها تخرجك نارة 
أخرى سم الله وفى سدبيل الله وعلى +]ة رسول الله » وفى حدديث فى السان أنه أخذ قبضة من التراب 
فألقاها فى القبر ‏ وقال منها خلقنا ك5 »ثم أسترى » وقال وفبها نعيدك » ثم أخرى » وقالومنها نخر - ره 
أخرى . وأخرج سعيد بن مندور وعبد بن جيد وان الملذر عن ابن عباس فى قوله ) موعدك نوم 


الزبنة ) قال بوم عاشوراء . وأخرج ان المنذر عن ان عمرو نحوه . 
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* فَالَقَ السحرة سحدًا واوا آمنا بر براب هر ون ومودى # 


| 


قوله ( فتوق فرعون ) أى انضرف من ذلك المقام لمم ى” ما حتاج ال سه مما تواعدا عايه » وقيل 
معنى ثولى أعرض عن الاق » دلاول اذك كيدا أى جع ما يكيد نه من سحره وحيلته » 


ْ والمراد أنه جع السحرة » قي لكانوا اثنين وسبعين » وقيل أر بعماثة » وقيل الى عشر ألفا » وقبل أر بعة 
| عشر ألفا » وقال ابن المنذ ركانوا ثمانين ألا (ثم أق) أى أى الموعد الذى تواعدا اليه .ع جعه الذى 
جعه » وجلة ( قال طم موسى ) مستأنفة ل ( ويلك لا تفتروا على الله كذبا ) دعا 
| عامهم بإلوريل » و باهم عن ن افتراء السكذب . قال الزجاج هومنصوب محذوف » والنقدي رألزمهم الله ويلا » 
ا قال 0 نداء كة وله باو بلنا من بعثثا من مرقدنا ‏ ( فيس 5 إعذاب ) كت 

ستئضال : يقال سحت وأسحت ععنى » وأصله ا #الشعر » وقرأ الكوفون الاشهة فسحت 
بكم حرف المضارعة من ع » وهى لغة_ببى يم 6 وقراً الباقون فتحه من سحت » وهى لغة الخاز 
وانتضابه على أنه جواب للنهبى ( وقد خاب من افترى ) أى سر وهلك + والمعنى قد خسر من افترى 
على .الله أى كذب كان ( فتنازعوا أمسهم ينهم ) أىالسحرة لما سمعوا كلام موسى تناظروا وتشاوروا 
وتجاذوا أطراف الكلام فى ذلك ( وأسروا النجوى ) أى من ٠وسى‏ » وكانت واه هى قوطم ( إن 
هذان اساحران ) وقيل انهم تناجوا فما بينهم » فقالوا إن كان ماجاء به ٠.وسى‏ سحرا فستغلبه » وانكان 
من عند الله 6 فسكون لأس © وقل الذى أسروه أنه اذا غليهم اتبعوه » قله الفر“اء والزجاج » وقيل 
الذى أسروه أنهم لما سمعوا قول موسى ويلك لاتفتروا على الله » قلا : ماهذا بقول ساحر» والنجوى 
المناجاة يكون اسما ومصدرا . 

قرٌ لك إن هذين لساحران بتثديد الحرف الداخل على اجلة وبالياء فى اسم الاشارة على 
اعمال إن لها المعروف » وهو نصب الامم ورذع الخبر » ورو يتهذه القراءةعن عهان وعائشة وغيرهما 

ن الضحابة » وها قرأ الحسن وسعيد بن جبير والنخى وغيرهم من ن التابعين » وعها قرأ رأ عاصم 
د كا حكاه النحاس » وهذه القراءة «وافقة الاعراب الظاهر تخالفة ارسم المصحف 
فانه مكتوب بالألف ٠‏ وقرأ الزهرى وانذليل بن أجد والمفضل وأبان وان محيدن وان ن كثير وعاصم فى 
روانة حفص عنه ان هذان تتخفيف ان علأنا نافية » وهذه القراءة موافقة لرم سم المصيحف وللاعرات » 
وقرأ ان كثير مثل قراعتهم. الاأنه يشدّد النون_من هذان . وقرأ المدنيون والكوفيون وابن عاص _إِنّ 


هذان بتشديد إن وبلألف فوأفترا اسم وتالاوا الاعراب لاا وقد تكلم جاعة من أهل | 





العا 
2 








اطق و 1 
|| العرى توجيه قراءة المدنيين والكوفيين وان 2 ان الانبارى والتحاس » فقيل | 
انها اغة ببى الحارث إن كعب » وخلعم وكنانة معاون رفم المثتى ونصبه وجره بالألف » ومنه قول الشاعر : 
ا فأطرق إطراق الشجاع ولويرى د مسائا لناباه الشجاع لصما 
اك الأخر تزودءنا بين 01 ضر ل 3# 
| .وقول الآخر: إن أنإها وأنا أباها ب قد بلغا فى الجد غايتاها 
ْ ومما يؤيد هذ تصرح سبو به والأخنش وأنى زيد والسكساءق والاراء أن هذه القراءة على 
| لغة بنى الخارث بن كعب » وحكى أبو عبيدة عن أنى اللخطاب أنها لغة بىكنانة » وحكى غيره أنها لغة 
خم » وقبل إن ان معنى لم هاه ١ك‏ ان لاا عن عاصم » وكذا حكاه سيو به . قالالنحاس : 
|| رأيت الزجاج والأخفش بذهبان اليه » فيكون التقدير نم هذان لساحران » ومنه قول ااشاعر : 
أ اه ا ذلك 
ا أى نم اللثقاء . قال ١‏ والمعنى فى الآنة ان هه نان يا ساحران » ثم حذف المبتدأ وه و هما » 
| وأنكره أبو على الفارسى وأبو تتح بن جنى » وقبل ان الألف فى هذا مشيبة بالألف فى يفعلان فل 
أ تغير» وقيسل إن إاشاء ودر : 6 انه ه_ذان لساحران 01 ه الزجاج عن قدماء النحو يبن :كنا 
ا حكاه ابن الانبارى » وقال 5 انه لما كان يقال هذا بالألف فى ارفع ل ل لا 
ْ واحدة » وكانت التثنية لاتغير الواحد أجريت التثنية محرى الواحد فثبت الألف فى الرفع والنصب وار 
| فهذه أقوال تتضمن توجيه هذه القراء بوجه تضم به وتخرج به عن اللخطأً » و ذلك يندفع ماروى 


عن عمان وعائشة أنه غلط من الكاتب للمحف (بريدان أن حرجا م من أرضك ) وهى أ 


| مضر (بسحرهما) الذى أظوراه ( ويذهبا بطر يقتك المثلى ) قال الكسالى : بطر يقتك بستكم 6 
والمثلى نعت كقولك : امأ ةكبرى » تقول العرب فلان على الطر يقة المثلى يعنون على اللمدى المستقم . قال 


| الفراء : العربتقول هؤلاء طر يقة قومهم وطرائق قومهم لأشرافهم » والمثلى تأنيث الأمثل » وهو الأفضل» | 


1 


طر, 
يقال فلان أمثل قومه : أى أفضلهم » وهم الأمائل 4 والمعنى أنهما ان يغلا بسح رهمامال الهما السادة | 
ا والأشراقف مك » أو بذهبا عذمكم الذى هو أمثل المذاههف ب ( فأجعوا كيد ( الاجاع الاحكام » والعزم ١‏ 
| غلى الثىء . قله الفراء : تقول أجعت على الخروج مثل ع . وقال الزجاج : معناه لييكن عم كا ا 
| كالكيد ها عله » وقد اتفق الدّ 5 اطمزة فى أجعوا إلا أبا عمرو » فانه قرأ بوصلها وف عام ؛ 

من الع . قال النحاس : وفما حى لى ن مد بن بز بد المبرد أنه قال يجب على ألى عرو أن يشر 
| لاف هذه القراءة » وهى القراءة ا مجتمعين ليكون 

أنقلم لأمورهم وأشدٌ طببتهم » وهذا قول جهور المفسر بن » وقال أبو عبيدة الصف موضع الجمع » ويسمى | 

المصلى الصف . قال الزجاج : وعلى هذا » معناه ثم اثتوا الموضع الذى تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكم » 

5 ععنى أنيت المصلى » فعلى التفسير اك فا على الخال » وعلى تفقسير 
| أى عبيدة يكون انتصانه على المفعولية » قال الزجاج : تجوز أن يكون المعنى » ثم ائتوا والناس مططفون » | 
١‏ 0 على هذا مصدر 00 ال اطم: زة بعدها باء » وه اك اطمزة 

أدل منها الفا ( وقد أفلح | 1 3 استعل لى ) أى من غلل» قال استعلى عليه اذا غله ؛ وهذا 0 
ْ ل الح حرة لعضهم لبعض » ن قول قر فرعون طم »وجلة ) 0 يأموسى إما أن 0 مسا ا 
ا جواباك والمقتر »كان قل فاذه اذافعاوا بعد ماقلوا فما ينهم ا م بامومىئ إما أن ات ص" 


13 5 رن قدي 0 








ناا 
١‏ ممع ماف سيزها حل لصب بفعل مضمر : أى اختر إلقاءك أؤلا أو إلقاءنا» و جوز أن تكون فى محل رفع ا 
| على أنها ومانعدها خير مبتدأحذوف » أى الأعس الاوك » أوالقاوًنا » ومفعول ناتى محذوف » والتقدير إما || 
نك تى مانلقيه أولا (و إما أن نكون) ) نحن (أولم أله ن ألق) مابلقيه » أوأول من بفعل الالقاء » والمراد إلقاء || 
العصى' على الأرض » وكانتالسحرة معهم عصى” » وكان ن موسى قَدأاةٍ قّ عصاه نوم دخل علىؤرءون أ 
أراد السحرة معارضته قلوا له هذا القول » إقال) طم .وسى ( بل ألقوا ) أمرهم بالالقاءأولا لتكون مهجزته 
| أظهر إذا ألقواهم مامعهم ؛ ثم باقى هوعصاه فتبتلع ذلك » و إظهارا لعدم المبالاة بسحرهم ( فاذاحباطم 
وعصههوم) فى الكلام حذف » والتقدير فالقوافاذاحباطم » والذاء فصيبحة » واذا للفاجأة أوظرفية ‏ والمعنى 
فآلقوا ففاجا موسى وقت أن ويل اليه ( سجى حباطم وعصيهم » وقرأ الحسن عصيهم بكم العين » وهى 
اغة ببى كم » » وقرأ الباقون كسمرها اتباعا لكسرة الصاد » وة وقرأ ان عباس وابن ذكوان وروح عن يعقوب || 


تيل بالمثناة » لأن العصىوالمبال هوؤنثئة » وذلك أنهم لطخوها الزثبى » فاما أصامه! حر الشمس ارتعشت 
واهئزت » وقري” >يل بالنون على أن الله سبحانه هو اليل لذلك » وقري” يل بالياء التحتية ممنالافاعل 
عل أن المخيل هو الكيد » وقيل الخيل هوأنها تن » فأن فى »وضع رفع : أى مخيل اليه سعيها» ذكر 
هعناه الزجاج » وقال الغراء اها فى موضع ' نصب » أى بأنها » ثم حذف الباء . قال الزجاج » ومن قرأ بالتاء 


يعنى الفوقية عدن أن “وضع نصب » 1 تيل اليه ذات سعى » قال ونجوز أن بكون ف «وضع رفع 
بدلا من الضمير فى تحيل » وهو عاثد على الحبال والعصى” » والبدل فيه بدل اشهال » يقال خيل اليه إذا 
شبه له وأدخل عليه اللهمة والشبهة ( فأوجس فى نفسه خيفة «وسى ) أى أحس” » وقيل وجد » وقبل 
أضمر » وقبل خاف » وذلك لما يعرض من الطباع البشر بة عند مشاهدة ماحثى منه » وقيل خاف أن يفتكن 
الناس قبل أن ياقى عصاه » وقيل ان سبب خوفه هو أن سحرهمكان من جنس ما أراهم فى العصا نفاف 
أن يلتبس أصمه على الناس فلا يوْمنوا فأذهب الله س بحائه ماحصل معه من اللحوف ها بشيره نه بقوله 
( قلنا لاتخف إنك أنت الأعلى) أى المستعلى عليهم بالظفر والغلبة » واجلة تعليل انبى عن انآوف ( وألق 
مافى عينك ) يعنى العصا » واعما أعهمها : فلم وتفخما » وجزم ) ناقف مادنعوا) على أنه جوات الامن 
قرى”_بتشدبد القاف 6 والأصلل نتاقف خكدف ا التاءبن » وقرى” تلقف كسير اللام من لقفه اذا 
أتبلعه بسرعة ؛ وقرى” تلقف بالف على تقدير فانها تتلقف » ومعنى ماصنعوا الذى صنعوه من الحبال 
والعصى” . قال الزجاج : القراءة بالمزم جواب الأمى » ووز الرذع على «ءنى امال »كأنه قال ألقها متلقفة » 
| وجلة (إعا صنعوا 1 ساحر) تعليل لقوله تلقف » وارتفاع كيد عل 3 خبر لان » وههىة قراءةالكوفيين 
إلاعاصما » وقراً هؤلاء سحر بكسبر السين وسكون الماء » و إضافة السكيد إلى السحر على الانساع من 
| غير تقدبر » أو بتقدير ذى سحر » وقرأ الباقون كيد ساحر ( ولا يفلح الساحر حيث أنى ) أى لايفلح 
جنس الساخر حيث أتى وأبن توجه 7 وهذا من مام التعليل ( فألق السحرة سجدا) أى فألقى ذلك 
الأص الذى شاهدوه من موسى والعصا السحرة سحذا ننّهتعالى » وقد مى” تحقيق هذا فى سورة الأعراف 
( قلوا آمنا برب هرون وموسى ) انما قدّم هرون على «وسى فى حكابة كلامهم رعابة لفواصل الأى 
وعنابة توافق رودتهاة" 

وقد أترج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فيقوله ( فس ع 0 قال ملعك : 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد عن قتادة فسحت»؟ قل : يستأصالم وأخرجء عبد بن جيد وان 
| أبى حاتم عن أبى صا قال 0 0 د جيد ل ١‏ أنى حاتم عن على 7 














1 


بطر يقتك المثلى ) قال يصرفا وجوه الناس ييا ٠‏ وأخرج ابن المخذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى أ 
الآنة قال : يقول أمثلكم » ؛ دهم ل" 0 بن ]ا اق فى قوله ( تلقف ا 
ماصنعوا ) مايأة 0 ن قتادة قال : ألقاها موسى فتحوّلت حية نا كل حباطم وماصئعوا . وأخرج عبد )أ 
| ابن جيد وابن الك نذروان أنى حاتم عن عكرءة أن سحرة فرعون كانوا تسعمائة » فقالوا لفرعون ان أ 
| سكن هذان ساحر بن فانا نغلمهما » فانه عترم » وا نكانا من رب العالمين » فانه لاطاقة لنا بر 

| العالمين » فاما كان من أمىهم أن حر واسحدا أراهم الله فى سجودهم منازطم الثى اليها يصيرون 0 


| (قلوا لن نؤثرك على 0 الى قوله 0 0 


2ع 


0 قاض إ عا تقذى هله 


7 مركا 


ا 2 0 عل دون تر وَأَله خير وبق * 


»ولي * ومن 'يأته 0 0 


0 


آمن به » فن الأول * قوله ‏ فا من له لوط » ومن الثاتى » 
به قبل أن "١‏ ذن ليم - » وقيل ان الفعل هنا متضمن معنى الاتباع » وقرى” 
ا مل الاتهاء ارين أى كيف آمنتم به من غير إذن منى لسكم بذلك ( انه لكبيرك الذى عامسكم 
السحر) أت ناض ى لكارة ا انه الور 0 ومعام واستاذ م 
5 يدل" عليه قوله (الذى عاكم السحر) آنل الككيان : الصبى باخاز اذاجاء من 2-6 مك قال 
جئت من عند كبيرى » وقال جد بن اسحق انه لعظيم السحر . قا لالواحدى : : والكبر سرف الاغة 00 5 
وطذا يقال للعر التكيير» أراد فرعون بهذا القول أن يدخل الشبهةعلى الناس حتى لايؤمنوا » والا فقد عل 
أنهم لم .يتعاموا من موسى » ولا كان رئيسا طم » ولا بينه و ينهم مواصلة (١فلا‏ قطعنٌ ا 
من خلاف ) أى والله لأعانٌ 8 ذلك » والتقطيع للا بدى والأرجل من خلاف هو قطع الال 
والرجل اللسرى » ومن للابتداء ( ولأصلبن؟ فى جذوع النخل ) أى على جذوعها كقوله - أم هلم 
سل يستمعون فيه, ‏ أى عليه » ومنه قول سوبد نن أنى كاهل : 
هم صليوا العبدى" فى جذع ا * فلا عطست شيبان الا باأجدعا 
اه فى للدلالة على استقرارهم عليها كاستقرارالمظاروف فى الظرف (ولتعاءن أينا أشدّ عذاب! 
وأبق) » أراد لتعامنّ هل أنا أشدّ عذابا ك أم موسى 7 » ومعنى أبق أدوم » وهو بر بد بكلامه هذا 
الاستهزاء عوسى » لأن موسىل يكن من التعذيب فشىء » وعكن أنبر بد العذاب الذى توعدهم نه موسق 
انم يؤٌمنوا » وقبلأراد بموسى رب" موسى على حذف المضاف ( قلوا لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات) | 
أى لن تارك على ماجاءنا به موسى من الببنات الواضخة من عند الله سبيحان هكاليد والعصا » قبل ا 














1 


0 
رادوا بإلبدنات مارأوه فى سحودهم من ٠‏ المنازا 0 ): والذى فطر نا) معطوف على ماجاءنا 


ىالن تارك على ماحاءنا به موسى من اللينات وعلى الذى فطرنا : أى لقا 0 هوقم : 

| الذى فطرنا لن نؤثرك » أولانؤثرك » وهذار ا والزجاج 

ماأنت قاض ) هذا اجواب متهم لفرعون لماقال طم لأقطء قطعنٌ ا 0 : لعن له 

١‏ بابحا كن والهدر بر ماأنتصائعه ( انمائقضىهذه الحياة الدنيا) 71 اعماسلطانك ا 
فينا فى هذه الدنيا ولاسبيل لك علينا فما بعدها » فاسم الاشارة فى حل نصب على الظرفية أو على المفعولية 
وما كافة » وأجاز الفراء الرفم على أن تحعل ما ععنى الذى : أى ان الذى تقضيه هذه المياة الدنيا باقداوك 
وخكمك منحصر فى ذلك ( انا آمنا بر ينا ليغفر لنا اا ( الى الملفك نا 07 اللكفر 

80 نا عليه من السحر ) معطوف على تطانانا : أق و دنر لنا الذئ 1 كه" 0 ْ 
فى معارضة موسى فا فى ل نصب على المقعولية » وقيل هى نافية 6 قال التتحاس : والأول أولى » قل | 
و>وز أن كو ون فى حل رفع با لاتداء وانايرمقدّر : أىوما أكرهتنا عل اأخرالك - 0 والنه | 


0 منك ثوابا وأبقمنك عقابا » وهذا جواب قوله : ولتَعامن أبنا شد عذاا وأبق (انه || 


نيأت رنه م عوت فيها ولا بحى ) امجرم هو المتلبس بالتكفر والمعاصى » ومعنى لاعوت || 
فيها ولا حى : أنه لاعوت فيستريح ولطي غيل تنفعه . قال المبرد : لاعوت ميتة مرحة ولاحيا حياة 5 
متعة 6 فوو يأ مم ألم الجى” و بلغ به حال الموت فى المكروه إلا أنه لاببطل فبها عن احساس الألم 
والعرب تقول : 0 لاج" ولاك اذا كا غير ر منتفع " كياته 1 ن الاننارى فى مثل هذا : 

2 لا من لنفس لاموت فينقضى 4ه شقاها ولا نحا حماة اذ طا طعم 

رهد الأنة ٠‏ جا فللسكاء أيه س يحالة ٠.‏ قول السخرة © وقل هر داع كلؤة » والقكن إنه عل هل 
وها 0 00 الله سبعحانه م قول السحرة » وقيل هوابتداءكلام » والضمير فىانه على هذا ١‏ 
الوجه لاشآن (د من إبآته مؤمنا قد عمل اله عاحات ) أى ومن يأت رنه مصدقا به قد عمل الصالحات ا 
أى الطاعات » والمودوف محذوف » والتقدير الأعمال الصالحات » وجلة قد عمل فى محل نصب'على الخال | 
وهكذا مؤمنا منتصب على الال » والاشارة 0 ولئك) الى ه ن بإعتبار معناه هم الدرجات العلى 0 ) أى | 
لمنازل الرفيعة التى قصرت دينها الصفات ( جنات عدن ) ٠‏ ا 
وقد تقدم بيانه » وجلة (ترى من تحنها الأخبار ( حال من المنات : لاما نضافة آل عدن © وعدن عم | 
للاقاءءة ما سيق » وانتتصاب (خلدين فيها) على الخال من ضمير الجاعة فى طم : أى.ها كثين داعان © أ 
6 الاشارة بزذلك) الى ماتقدم طم من الآجر » وهو ميتدا » و( جزاء من نز ) خبره : أى جزاء من 
تطؤرمن السكفر والمعاصى الموجبة للنار . 

وقد أخرج ابن ألى حاتم عن انن عباس و فى قوله : وها كرهتنا عليه من السح 1 قال أخل ذ رعون 
1 بعين غلامامن نىا دل فا أن بعاه | السحر بالفرما ٠‏ قال عاموهم تعلما لايغل م أحد ف الأرض » أ 
قال ابن عباس فهم من الذبن ا عونى وهم الذين قلواآمنا بر بنا ليغفر لنا 0 ا ا 
من السحر . وأنوج ابن المنذر وان أنى حاتم عن عد .نكعب الفرظى فى قوله ( والله خير وبق ) قال | 
خير منك ان ليابق 0 0 ان عصى 1 وأترج أسجد م وابن أذ فى حاتم وابن مردو به عن أ 
ألى سعيد أن رسول الله َي خطب فأتى على هله الآنة (انه من عر نه محرما فان له جدنم 





لاعوت فهها ولانحى ( ) فقال رسول الله ل أما أهلها الذبن هم أها لها فانهم لاعوثون يها ولا حيون: » ا 
| وأما الذين ليسوا 535 فان النار عيتهم ! إمانة » ثم يقوم الشفعاء فنشفعون » فيؤق بهم ضبائر على غور يقال || 
له 











00 
3 2 اج مص مسد سمت 


له المياة أو الحيوان فينيتون كم يذبت الغثاء فى جيل السيل . باخرج أب جاه وان مدو به ع ن أى | 
1 َ 1 ا 

سعيد قال : قال رسول أبله 3 7 ان اهلى الدر جات العلى ] براهم من تحتهم كا تروا 0 ن كرك الدرى 

فىآنق السماء » وان أن! بكر كر منهم واأعنا » وفى الصحيحين بلفظ ان أه ل عليين 00 وك من فوقيم 8 


ترون العكوكب الغاار فى أفق السماء . 


ا 8 1 2 ر بعبآدى 0 'طَريقافي اله 5 2 5 
6 :هع 0 4 0 ع 


نى * فانيعهي' 0 جدودم 0 من ا ل ل اسيم # ا ا ل وما | 
0 2 0-6 5 ع 
فد # يذى إسرويل قل 000 5 ١‏ الك أ لور الي و 
ا 0 لخ 2ن > كلاد ا 0 1 0 رفيه ل ل عي 


أ 


ام م أمتداى * وما ا 


بعك : 0 -. 0 0 ألادعة 00 الله 


2 


وتذقهاف 


هذا شروع فى انحاء فى اسرائيل و إها لاك عدوم . وقد تقدّم فى البقرة » وفى الأعراف . وفبونس » ١‏ 


3 


واللام ف فى لقد هى الموطئة للقسم » وفى ذلك مر التا 425 مالاكق َ ؛ و(أن 26 أن 1 بعيادى » اما المفسرة | 
لأن فى الوج معنى الول 6 أو مصدربة 34 بأن ا مم من مصر . وقد تقدم هذا مستوق | 
(فاضرب م طر يقافىالبحر بسا) أىاجعل للم طر قا » ومعنى ببسا بابسا وصف به الفاعل مبالغة » وذلك | 
ْ أن الله تعالى أيس طم تلك الطر يق حتى لم يكن دبا ماء ولا سان ٠‏ رقي يننا يكرت لناء عل انه | 
| مقف من بس | امرك ؛ أو وجع بابس كصيحب فى صاحب » وجاة لاكاف دركا فى محل نصب على 0 
ا ال : أى آم من أن ركم العدوٌ » أو صفة أخرى لطر يق » والدرك اللحاق مم من ١‏ 
فرعون وجنوده . وة رأجزة لاف على أنه جواب الأعمس » والتقدير ان تضرب لانخف» ولانحثذى ا 
| على هذه القراءة مستأتف : أى ولا أنت تحشى من فرعون أو من البحر . وقرأ الجهور لاتخاف ١‏ 
وهى ع أعدم ازم فى تحثذى » ونحوز أن تكون هذه الجلة على قراءة الجهور صفة أخرى ا 
اطر يق : أى لاحاف منه ولاكُثى منه ( فأتبعدم فر رعون حنوده ) 5 بع هنا مطاوع تبع 6 يقال أتبعتهم 
ا إذا تبعتهم » وذلك إذا سيقوك فلحقتهم » فالمعنى : تبعهم فرعون ومعه جنوده » كاك الياء زائدة والأصل 
االبتصحححا<<7000077ط ااا ”بإ 





| 0 جنوده » “أ أصم أن بشعوا واءوسى وقومه 2 وقرى” فاتيعهم بالتشديد أى لقهم حنوده وهومعهم ا 
كال 20 الأمير إسبيقه 0 سيفه'» ومحل حكذوده النصب على الخال أى ع سابقا جلوده معه | 


ا ماغشيهم ) أى علام م وأصاءهم مأ مأعلام م وأصاءهم » » والتكر بر للتعفايم والنهويل . ا فى || 
قوله ‏ الحاقة ما الماقة ‏ وق( غشههم ماسمعت قصته » وقال ابن الاثار رى غذيهم البعض الذى 


6-7 
ا غشيهم » لأنه ل | بغشه مكل ماء البحر » بل الذى غشيهم بعضه » فهذه ااعمارة للدلالة على أن الذى غرقهم ا 
| بعض الماء » والاول أ 0 نام ٠,‏ دقري فغشاهم دن لم 0 :“أ | 
ا غطاهم ماغطام م ) وطل فرعون قرمه وماهدى ( أى أذ م عن الرشد » وما هد ا طر يق النحاة 1 
ا لأنه قر أن موسى ومن معه لابغوثونه لكوم ١‏ إن دده مون فى طر يق بابسة » و بين أبدمهم البحر» ا 
|| وف قوله ( وماهدى ) 00 لاضلاله » لآن المثل قد رشد من يضله فى إمطر در )! بنى اسرائيل 
ا قد أنجينا 5 من عدو كم ) ذ كر سبحانه ماأثم بهعلى بنى اسرائيل بعد إنحائهم » والتقدير قلنا طم بعد || 
ا إنحائهم ا 0 كل دك كون 5 المعاصر بن لنبينا ملكي لأن النعمة على الاباء | 


| معدودة من النع عل لى الا باء » والمراد بعد وهم 


ا 8 
]| عرأى من فى 1 م جانب الاورالاًءن ) انتصابجانب على أنه مفعول به » لاعلى الظرفية 


هنا فرعون وجنوده » وذلك بإغراقه واغراققوه4 ف البحر 


كان معين غير ٠مهم‏ » واءما تنتصب الأمكنة على الظرفية اذاكانت ميهمة . قل مكى وهذا أدل 


لاخلاف فيه . قال النحاس : والعء : حر 0 أن أنيأسم باكر روج ةك له عضرت فتسمعوا ا 


| الكلام » وقبل وعد موسى بعد إغراق فرعون أن ياتى جانب العاور » فلوء_دكان لوسى ؛ وإنما | 


خوطوا به لأن الوعدكان 3 وقرأ أنو عبرو وأبو جعفر ويعقوب ووعدنا م غير ألف » واختاره ا 


| أو عبيد » لآن الوعد إ ما هو من الله لموسى خاصة والمواعدة لاتكون الامن اثنين » وقد قذمئا فى البقرة 
ا هذا المعنى » والأعن و عل و لاجانت » والمراد عبن الشخص » لأن الطب ان له عين | 
|| ولا ثمال » فاذا قبل خذ عن عين الحبل ععناه عن عينك من المبل . وقرى” حر الأمن على أنه صفة || 
ا لإضاف اليه (ونزلنا كك ؛ المنّ والساوى ) قد تقدّم تفسيرالمم بالترنجبين والساوى بالسمائى وأوخنا ذلك | 
ْ عا لا ميد عليه » وانزال ذلك عليه مكان فى التيه ( كلوا من طيبات ت مارزقناة) أى وقلنا الم كلوا 
| والمراد بالطيبات المستاذات » وقيل الملال على الحلاف المشهور فى ذلك . وقولجزة والكساق والأعشش : 
قد أنجيت؟م هن عدوكم ووعدتكم جانب الطور كاو من طيبات مارزق ناء التسكلم فى أ 
]| الثلاثة . وقرأ الباقون بنون ا ل فيه ) الطغيان التجاوز : أى لاتتجاوزوا ماهو جائز | 
الى مالاجوز » وقبل المعنى : لاتحدوا نعمة الله فتكونوا طاغين » وقبل لاتكذروا النعمة ولاتشوا 
شكرها » وقيل لاتعصوا المنم : أى لاتحملنك السعة والعافية على المعية » ولا مائع من جل الطغيان | 
]| على جيع هذة المعاتى . فا نكل واحد «نها يصدق عليه أنه طغيان ( فيحل علي غضى ) هذا )| 
جوات النبئ : أى ابلزمكك غضى ويذزك بم » وهو مأخوذ من اول الدّبن : أى حضور وقت أدائه || 
( ومن حلل عليه غضى فقد هوى ) ف الأعين وحى بن وثاب والكساق فبحل بم اللاء وكذاك | 
قرءوا حال يشم اللام الأوإى » وقرأً الباقون بالسكسر فبهما وهما لفتان . قال الفراء : والكسر أحب الح" || 
من الم » لأن الم من الحاول : معنى الوقوع » وحل” ار حب 6 وجاء التفسير بالو<وب لا ا ا 





بالوقوع » وذ كر نحو هذا ألو عبيدة وغيره # ومعنىفقد هوى فقد هلك . قال الزجاج : فقد هوى : أى ا 


صار الى الماوية » وهى قعر الناره ن هوى بهوى هوب ' : أى سقطمن ا او الى سفل » وهوى فلان :أى | 


مات 











1 
مات (وإنى لغسفار لمن ثاب وآمن وعمل دالا ) أى لمن تاب من الذنوب : التى أعظمها الشرك بالله » 
وامن بالئة وملاكته وكتتبه ور سإ واليوم الآخر وعمل عملا صالما ما ندب اليه الشبرع وحسئه ( ثم 
| اهتدى ) أى استقام على ذلك حتى موت كذا قال الزجاج وغيره » وقيا 0 إعانه » وقبل أقام 
على السنة والجاعة » وقيل تعل الع لبتدى به » وقبل عٍأن لذيك ثواا » » وعلى تركه كه عقابا » والأوؤلأرجح 3 
لعده م عوقو.ك ياموبى) هذا حكانة لاجرى بين الله سبيحانه و بين موسى عند موافاته الميقات . 
قال.المفسرون وكانت المواعدة أن دوافى «وسى وجاعة هن وجوه قوهه » فسار .ومى مهم » ثم تل من 
ينهم لش وقا الى ر به » فقال الله له ما أعجلك + أى ما الذى جلك على اليإ » حتى تركت قومك وخرجت 


من ينهم > فأجاب موسى عن ذلك ( قال هم أولاء ار ىم أى 2 ارب منى » تابعون لأثرئ 


واداون بعدى » وقيل م برد أنهم سيرون خلفه » بل ا انهم بالقرب منه ينتظرون عوده اليم 2 ثم قال 


مصرحا ل ما سأله الله عنه > فقال (وتجات إليك رت لترضى ) أى لترذى عى , تسارعتى الاامتتالك 


أمسك أو لتزداد رضا عنى ذلك . قال أو حاتم : قال عيشى بن عمر بنو كيم يقولون أولا مقصورة » وأهل 
الخاز يقولون أولاء ممدودة » وقرأ ابن أني اسحاق ونصر ورو يس عن يعقوب على إثرى : كسر اطذزة 
كان اناه وق الاقون تسيا وهي] لغتان » ومءنى حلت اليك : تجلت الى الموضع الذى أمىتنى 
بالصير إليه اترضى عنى » يقال : رجل تل وول وتحلان : بين الكاة » والتحاة خ-لاف البطء» وجلة 
( قال فانا قد فتنا قونك من ن بعدك) «ستأنفة جوت سؤال «قدّر » كأنه قيل اذا قال الله له 7 فقيل 
قال إنا قد فتنا قومك من فنك ؟أى اتليناه واختر اهم وألقيناهم فى فتنة وتحنة . قال ابن الأثبار 8 
صيرناهم مفتونين » أشقياء بعبادة الكمل من بعد انطلاقك من ينهم » وهم الذن خلنهم مع هرون 
(وأضلهم الساصصرى ) أى دعاهم الى الضلالة » وكان من قوم يعبدون البقر » 0 ددن نى إسرائيل 
فى الظاهر » وفى قلبه ما فيه من عبادة البقر » وكان من قبيإة تعرف 56 » وقال لمن معه من فى 
إسرائيل إعما تخلف موسى عن الميعاد الذى بيك و ييئه لما صار معكم من الللى” » وهى حرام عليكم 
وأمرهم بإلقائها فى الذار 1 من أعس المجل اسان ) فرجع «وسى إلى قومه غضبان أسفا) قيل 
وكان الرجوع إلى قومه يعد ما استوق أر ر بعين نوما : ذا القعدة وعشر ذى الخة » والأسف الشديد 
الغضب » وقيل المزين » وقد مضى ف الأعراف بيان هذا .ستوق 00 ألم يعدم ر بم وعدا 
حسئا ) الاستفهام الإنكار التو ييخبى » والوعد المسدن وعدهم بالمنة اذا أقاموا على طاعته » ووة دهم أن 
يسمعهم كلامه فى التوراة على لسان موسى ليعماوا عافيها » فستحقوا واب ل » وقيل وعذهم النصر 
والظفر » وقيل هو قوله : و إنى لغفار لمن تاب الآنة ( أفطال عليكم العهد) الفاء لاعطف على مقدّر : أئ 
أوعدك ذلك » فطال عليسكم الزمان فنسيتم ( أم أردتم أن بحل" عليك غضب من ربع ) أى إازمكم 
وينزل بك » والغضب : العقو بة والنقمة * والمعنى أم أردتم أن تفعاوا فعلا مكون سبب حاول غضب الله | 
علس ( فأخلفتم موعدى ) أى موعد؟ إناى ؛ فاللصدر مضاف الى المفعول » لأنهم وعدوه أن يقيموا 
على طاعة الله عر وجل الى أن برجع البهم من الطور » وقيل وعدوه أن 00 على أثره الى الميقات » 
فتوقفوا فأجابوه و( قالوا ما أخلفنا موعدك ) الذى وعدناك (علكنا) بفتح بفتح الميم © وهى قراءة نافم 
وأق جعفر وعاصم وعسى بن تمر » وقرأ ان كثير وأنو عمرو وان عاص بكسير الميم 0 القراءة | 
أنو عبيد وأو حاتم 62 لذن ع الاغة العالية الفصيحة » وهومصدر ملكتالثىء أملكه ملكا ؛ والمصدر أ 
مضاف الى الفاعل والمفعول محذوف : أى علسكنا أمورنا » أو علسكنا الصواب » بل أخطأنا وم كلك أنفسنا 

















1م 
وكنا مضطر بن إلى الحطأ » وقرأ جزة والكساق علكنا يضم" الميم © والمعنى بسلطائنا : 
١‏ لنا ملك فنخخلف موعدك » وقيل إِنّ الفتح والكسر والشم 00 0 
كم جلنا أوزارا من زينة القوم ) قرأ رأنافم وان كثير وابن عاص و-فص وأنو جعنر ورو يس جلنا | 
7 الحاء وتشديد المم » وقرأ الباقون_بفتح الحاء والميم مخففة » واختار هذه القراءة أنو عبيد وأبو حاتم ' 
نهم جأوا حلية قوعم هم باختيارهم » وما -جاوهاكرها » فائهم كانوا استعاروهامهم حين أرادوا الأروج 
مع موسق 6 ى » وأوهموه ع أنهم حتمعون فىعيد طم 1 لعة » وقبيلهو ما أخذوه من' ل فرعون للا قدفهم الببحر ا 
إل الاخز ) وسستةاررارا: ىثنا - لاحل > طم أخذها ؛ ولا تحل” طم الغناتم فى شر ب 
: 0 عا ل ا 
والأوزار فى الأصل الأثقالكا صرح به أهل اللغة » والمراد بإلزيئة هنا الحلى” ( فقذفناها ) أى طرحناها 
فى البار طلبا للخلاص من إأعها » وقيل المعنى طرحناها إلى الساصى” لتبق لدنه حتى برجع مومى | 
فزى فها رأنه ( فكذلك أل الساسرى ) أى فثل ذلك القذف ألقاها الساصرى” » قيل إن | 


الساصى” » قال م حين استبطأ القوم رجوع 2ك ع ل ما عندم . روه 


فمعوه ودفعوه اليه » فرت به فى النار » وصاغ اغ طم منه محلا » ثم ثم ألق عايه قبضة من أثر سه وهو أ 
جبريل ؛ فصار ( تحلا جسدا له خوار) أى ود 8 خور الى" من التجول » واللدوار صوت البقر » أ 
وقبل خواره كان بالر يع » لأنهكان عمل فيه » فاذا دخات الريح فى جوفه خار ول يكن فيه حياة » 
( فقااوا هذا إهدم وله مومى ) أى | 1 0 ومن وافقه هذه المقالة ( فنبى ) | 
و بعلم مكان إطه هذا » وذهب يطابه فى الطور » وقيل المعنى فسى «وسى أن بذكر كك أن هذا إلله ١‏ 
وإطك » وقيل النامى هر اناضسى : أي رك الى 1م به موسى من الاممان وضل” » كذا | 


قال إن الأعرانى ( أفلا برون ألا برجع إليهم قولا) أى أفلا يعتبرون ويتفكرون فى أن هذا التجل ١‏ 
لا برجع اليهم قولا : أى لابرد عليهم جواب! » ولا يكامهم اذا كلوه » فتكيف رتوهمون أنه إله » وهو عاحز 
عن المكالمة » فأن فى ألا يرجع : هى المففة م اكه 00 بر مقدّر برجع الى الحجل » وطذا ارتفع || 
الفعل بعدها » ومنه قول الشاعر : 
فى فتية من سيوف اطند قد عاموا * أن هالك كل من نح و ينتعل 
أى أنه هالك » وقرى" بنصب الفعل على أنها الناصبة » وجلة ( ولاعلك 1 ضر" ولانفعا) معطوفة 
على جاة لابرجع : أى أفلا برون أنه لابقدر على أن 00 ولاحجاب اليهم نقعا ( ولقد قال للم ْ 
هارون من قبل ) اللام هى الموطئة لاقم » 7 1ك 1 ا الجر التى قبلها من الانكار ١‏ 
لات م :6 ولقد قال طم هرون من فاك 20 ويرجع اليهم 2 باقوم إها فتلم ا 
0 اى وقعم فى الفتنة يسبب الكجل اليم به وللام عن طر يق الحق لأجله » قيل ومعنى اق ا 
المستفاد من إبما هو أن التجل صار سببا لفتنتهم لالرشادهم » وليس معناه أنهم فتنوا بالتجل لا بغيره | 
( وَإِنَ دب الرجن فاتبعوتق وأطيعوا أمى ) أى ري الرجنء لا التجل » فاتبعوتى فأسرى لك || 
بعبادة الله » ولا تتبعوا الساصرى فى أمره اك بعبادة الحجل » وأطيعوا أصرى » لاأمسره (قلوا | 
لن نبرح عليه عاكفين حتى برجع إلينا موسى ) أجابوا هرون عن قوله المتقدّم بهذا الجواب المتضمن 
لعصيانه » وعدم قبول مادعاهم إليه من امير وحذرهم عن دن القر © لق لن نزال مقيمين على عبادة | 
| هذا الكل » حتى ا 0 هل رونا على عبادته » أوبنهانا عنها » فعند ذلك اعتزطم ا 
هارون ف اثى عشر ألفامن الات قعله الساصرى” . ا 











وقد أُحْرج'سعيد بن «مصور وان المنذر واان أبى حاتم عن 0 0 (ها) 


ليس فيه ماء ولا طين . وأخرج عبد بن جيد وان المنذر وان ألى حاتم عن جاهد نحوه . وأجرج ان 
الماذر وان أبى حاتم عن ابن عباس (لاغخاف دركا) 0 ١(‏ ولا تخنى) من البحر غرقا . 
|| وأترجا عنه أيضا فى قوله (فقد هوى ) شق . وأخْرجا عنه أيضا 0 قال من 

المرلة (دآمن ) قال و-د الله ( دتمل صالحا ) قال أذ ار نض ( ثم اهتد ى ) قال م ك0 
وأخرج سعيد بن متصور واله فر بانى عنه أيضا داق لغفار لمن ثاب » قال من تاب من 1 6 وآمن من 
الشرك » وعمل صالا فيا بيله وبين ريه » ثم اهتدى عل أن 0 توانا حزى 3 : وأخرج ابن أبى 
حاتم عن سعيد بن جبير : ثم اهت_دى » قال ثم استقام إزم السنة والجاعة . وأترج سعيد بن منصور 


وان أ شيبة والبوق فى البعث من طر يق عمرو بن ٠يمون‏ عن رجل. من أصاب النى طلقعة قال 


تتكل موسى إى رد به » فقال ل الله (وما أ يلك عن قومك با 6 الآنة » قال فرأى فى ظل” 0 0 


فتجب له ؛ فقال منهذا بارب” 7 قاللا أحد تك منهو» لكن سأخبرا ل ثلاث فيه :كانلا حسد الناس 


0 ات م الله من فضله إه » ولا إعق” والد له »ولا إكشى الشمة وأخر اج اله ربانى وعدد بن جيد وان أ 


اللذر وان ألى حاتم والمآ م وصفحه عن على” ». قال لما تتجل وسى إلرة جمد السامرى » ذمع 


ا ان حلى م 0 ل 7 فضر , به علا » ثم أ التي القيضة فى جوفه » فاذا هو يحل جسد له خوار 


فقال لهم الساصى : هذا مو إله مودبى » ثقالطم هار رون : باقوم ألم عد دم ريم وعداحسنا» فاماأن 
ا عه أخل, رأس أ خيه » ذقال له هارون 0 للساصرى” ماخطيك قال ل ( قبضت قبضة 


ثر الرسول فددتها وكز ذلك سوات لى نفس ى) تعمد موبى الى التجل » فوضع مودى عليه المبارد 


فبرده مما وهوعلى شط نهر » ها شرب أحد من ذلك الماء م كان يعبد ذلك العجل إلا أصفرة وجهه ا 


0 الذهب » فقالوا لوبى مانو نا + قال يقل إعضكم بعضا » رار السىا كين 2( عل الرجل 0 أ 


وأبله ا وابنه ولا يبالىك من قتل حتى قتل منهم سبعون ألفا » فأوج الله الى موسق جرهم فلرفعوا دهم َ 


ذقد غفرت أن 3 » وتبت على من بق ؛ وكات طن القصة كثيرة 6ك ا ات | 
3 “ن سيمع 000 


ن ان عباس فى قوله وكم قال بعس نا : وأخرج عبد الرزاق وعبد بن -جيد 0 ادر عن 
قتادة علسكنا قال بطاقتنا . وأخرج ابن ألى حاتم عن السدّى مثله ٠‏ وأخرج أيضا عن الحسن » قال : 
بسلطائنا . وأسترج الفر بإنى وعبد بن جيد وابن لد ر وان أنى حاتم عن ابن عباس 1 (هذا لهم 

وإله موسى فندى ) قال فى ٠وسى‏ أن يذكر لك أن هذا إلطه . 


|| 2 كم 01 1 0 اط عو 1م 
| قال ون ما ]نك 00 5 9 0 2# أ دع ن فصت أء رى * قَآلَ 2 ا باه بلحى 

5 20 2 6مس م 00 5 7 
ا وَلآً 8 2 إف حشيت 2 ل َ ع ب كى قي ار و رقفب قلي ين قال ا حطرك كك 


<2 


َ 
0 يبروا ؛» 1 ا قي من أ ر رول 0 تم © وَكَدكَ 


نشدى 2# وَل َأدْمَبْ ان 06 


6ه طَتَ عليه ع ا 


- 


|ى 


إله 
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5 . 


- 3 -“ 9 2 0 26-2 391 5-3 2 1 أ 5 ا 
ا * من أعرتض عنه فإنة عل وم اليم وزرًا د خلدن ريه وساء 


00 لي 
طم ددم أأقيمة خلا ِ 
جلة ( قال بإهرون ) مشا نفة حوات سؤال مدر خ# والمع: 20 لماوصل إليهم أن بشعور 


لك أخية هرون و بلحيته وقال ماه كت ( من اتباعى واللحوق فى عدن وقعوا فى هذه الضلالة 
ودخلوا فى الفتنة » وقيل معنى (مامنع كأ نلاتتبعنى) مامنعك من اتباعى فىالا سكارعايهم » وقيل معناه هلا 


فْ ( أفعصيت أمرى ) لك والتوبيخ » والفاء للعداف على متذّركنظائره * والهبىكيف خالات 


أصى لك بالقيام لله ومنابذة من خالف دينه وأقت بين هؤلاء الذين اتخذوا الل إطاء وقيل المراد ١‏ 
| وله أحرى هو قوله الذى حك الله عنه - وقال مومسى لأخيه هرون أخلانى فى قوى وأصلح ولاتتيع 
سبيل امفسدين ‏ قلها أقام معهم وم ببالغ فى الانكار عامهم نيه إل عصصانه قل ان أه” لا ١‏ 


ا «احيتى ولا برأنى ) قرى م » وقد 0 الأ راف »6 وأسبه 


]| ا لى الأى” ع كونه أخاه لآبيه 1 مه عند الجهور استعطافا له وترقيقا لقامه ؛ وهنى ولايراً سى 7 ا 


| أى لاتفعل هذا بى عقو بة منك لى »؛ فان لى عذرا هو (اى حت أن 5 فرقت دين نى اسرا سرائيل) أى 


أ 





| خشيت ان خرجت عنم وتركتهم نه يتفرقوا فتقول الى فرقت جاءتهم 0 وذلك لأن هارون اوترج لذعه 
| جاعة منهم وتخلف مع السامرى عند الكل رون » ور بها أفذى ذلك الى القتال يبنهم » ومعنى ( وم 


ترقب قولى) ولم تعمل بوديتى لك فيهم » الى خشيت أن تقول فرّقت بينهم واقول تعمل بوصبتى لك ذمهم 


وتحفظها » ومىاده نؤصية موسى له هوقوله ‏ اخلفنى فىقوى وأصلح ‏ قالأبوعبيد : معنى ول ترقب قولى | 


وم تنتظارعهدى وقدوى لأنك أصرتنىأن أ كون معهم » فاعتذر هارون الىموسى هاهنا هذا » واعتذراليه 
فى الأغعراف عا حكاه الله عنه هنالك حيث قال ان التوم استضعفوق وكادوا يقتاونتى 3 ثم ترك 


| «وسئ الكلام مع اإعيلة وشاطب الساصصرى فزقال هما خطيك ياساصيى” ( أى ماشأنك وما الذئ. جلك | 


| 


ْ قانلمهم اذقد عات اق لكت نت بيهم م » وقبلى معناه هلا لذ فارقهم » ولافىآن لاتتبعنى زائدة » وهو | 
| فى محل نصب على أنه مفعول ثان ن لمنع 5 شىء منعك حين روك تارم من اتباعى » والاستفهام 





غلى ماصنعت ( قال بصرت بعالم ببصروا به ) أى قال الساعرى” يبا على «وسى » رأيت مالم بروا أو | 


| عامت يهالم يعاموا وفطنت لما لم يفطنواله » وأراد بذلك أنه راق جبريل على فرس الحياة ة فألق فى ذهنه أ 


أن يقض قبضة” من أثر الرسول » وأن ذلك الأثر لابقع على تجاد إلا صار حا » وقراً_لجَزة والكسااق | 
والأعيش وخلف » مآلم صروا به بالمثناة من فوقعلى الحطاب.. وقرأً الباقون بالتتحتية » وههى ارك لا 


إنبعد كل" البعد أن نخاطت موسى بذلك ويدّعى انفسه أنه عل مالم يعم به موسى » وقرى” بشم الصاد فيهما 


| وبكسسرهاف الأول وفتحهافالثااق » وقرأ ألىت ب نكعب وان مسعودوا سن وقتادة (فقبصت قبصة) بالصاد 


المهماة فيهما » وقرأ الناقونبالضاد المتعمةفموما ؛ والفرق بينهما أن القبضبالممحمة هوالخذ جميع الكف » 


| وبالهملة بأطراف الأضابع » والقبضة بضم القاف القدر المقبوض.. ل الموهرى : هى ماقبذت عليه من 


| شىء . قال ور بما جاء بالفتح » وقد قرى” قضة_بضم_القاف دفتحها » ومعنى الفتح المرّة من القض » ثم | 

| أطلقتعل الم.وض » وهومعنى القيضة بضم القاف » ومعنى (من أثرالرسول) هن ال حل الذى وقع عليه حافرفرس 

| جبريل » ومغنى (فنبذتها) فطزحتها فى الحلى” المذابة. المسبوكة علىصورة الكجل (وكذاك وات لى نفسى) 
قال الأخفش : أى زينت : أى ومثّل ذلك النسويل سوّلك لى نفسى » وقبل معنى سوّلتلى نفسى حدّثتى | 


نفسى 














شلك 


تفدرى » فاما سمع موسى مه ه ذلك ) قال ادب فان لك 1 ئّ ألما أن 1 0 ( أى فاذهب من 


ينا وأخرج عنا فان لك ف المياة أىمادمت حيا » أوطول حياتك أن تقوللامساس : المساس مأخوذ من 
الناسة : إى دي ك1 ولا عر ا » سكن لاحسب الاختيار منك » بل عوجب الاضطرار الملجىء 
| الى ذلك » لأن الله سبحانه أحس مومى أن ينف الساصرى” عن قومه » وأ بنى اسرائيل أن لاذالطوه 
| ولا بقردوه ولا بكاموه عقوبة له » قيم 0 ذلك هرب فعا 0 مع السباع 
| والوحش لاجد انا ن الناس هسه حتى صا ر > كن قول لامساس لبعده عن الناس و بعد الناس عنه 
5 الشاعر 
ْ جال رابات مها قناعسا # -ٍ 0 نا 
قال سيبويه : وهوهبنى على الكسر . قال الزجاج : كرت الاين لان نالكسرة منعلامة التأنيث » 
| قل الجوهرى فى الصحاح : وأما قول العرب لامساس .ثل قطام فانما بنى على 00 لأنه معدول عن 
المصدر » وهو المس . قال النحاس : وسمعت على” بن سلوان يقول سمعت تمد بن بز بد المبرد يقول اذا 
| اعتل الشىء من ثلاث جهات وجب أن بنى » واذا اعتل من جهتين وجب ان لانصرف 2 لس 
بعد اله رف إلا البناء ساس ودراك اعتل من ثاذث جهات : متها أنه معدول » ومنها أنه مون ) وما 
أله معرفة » فاماوجب البناء فيه وكانتالألف قبل السين ساكنة كسرت السين لالتقاء السا كنئين » وقد 
ا نانك نا ! سدق يعنى الزجاج ذهب إلى أن هذا القول 0 وألزم أ ا العباس اذا سميت ا بشرعون 
| أن نيه » وهذا لايقوله أدد ٠‏ وقد قرأ بفتح المم أبوحيوة » والباقون كسرها * وحاصل ماقيل فى٠عنى‏ 
لامساس ثلاثة أوجه : الأول أنه حرم عليه ماسة الناس » وكان اذا ماسه أحد حم" الماس والممسوس » 
فاذلك كان يصيح اذا رأى أحدا لامساس » والثاتى أن المراد منع الناس من خالطته #4 واعترض بأن 
الكل قاض رمهجورا | فلا يقول هو لامساس » وانها يقال له وأجيب أ ن المراد الحكابة : أى أجعلك 
باساصيى" 2 2م أخيرت عن حالك » قلت لامساس » والقول الثالتك أ م راد 0 كاده فاك حبر 
بأنه لامكن من مماسة 0 » قاله أبو مس » وهو ضعيف جدًا » ثم ذكر حاله فى فى الآخرة فقال ( وان 
لك موعدا ان تلنه ) أى ان لفك الله ذلك الموعد » وهو نوم القيامة » والموعد مصدر : أى ان لك 
| وعدا لعذابك » وه وكائن لاله . قال الزجاج : أى بكافتك الله على مافعلت فى القيامة ‏ والله لاخلف 
| الميعاد ‏ وقرا ابن كث دوأ دعرو ريتوت 1 محخيصن واليزيدى والحسن ان تخلفه مكسر اللام » وله 
ْ على هذه القراءة معنيان : أ<دهما ستأتيه ولنتحده مخلفا ما تقول أجدته : أى وجدته ممودا » والثاتى 
على التهديد : أى لابدّ لك من أن تصير اليه » وقرأ ان «سعود لن تخلفه بإلنون : أى لن خلفه الله . وقراً 
0 يفت اللام » وبالفوقية مينيا للفعول » ومعناه ماقدّمناه ه (وانظر الى إطك الذىظات عليه عا كفا) 
تأصله ظلات.فذفت اللام الأولىتخنيفا » والعرب تفعل ذلك كثيرا » وقرأ الأع.ش بلامين على الأصل » 
! 
ا 3 ابنمسعود ظلت كسس الظاء * والمعنى انظر الى إططك الذىدمت وأقت علىعبادته » والعاكف 
ركد رقنه) قرأ الجهور بضم النون وتشديد الراء من حرّقه حر”قه » وقرأ الحسدن بشم النون وسكون 
| الحاء وميف الراء م ن أحرقه حر قه » وقرأ على" وان عماس وأو جعفر وان حصن وميك العقيلى 
| لتحرقنه_بفتيح النون وضم الراء مخففة من حرقت الثىء أحرقه حرةا اذا بردته وعكسكت بعضه ببعض 
| أى لنبردنه بالمبارد.» ويقال للبرد المحرق ».والقراءة الأولى أولى » ومعناها : الاحزاق بالنار » وكذا معتى 
| القراءة الثانية » وقد جع بين هذه الثلاث القراءات بأنه أحرق “ثم برد بالمبرد » وفى قراءة:ائن. مسعود 


| لنذحنه م لنحرقنه » واللام هى الله ا املد لتنسفنه الم نسفا) 00 اتروع الى يذهب 














2 مت 


ا" 
ا نه الريج ٠.‏ قرأ أو زجاء لنذفنه بشم السين » وقرأ الباقون كسرها 6 وهما لغتان » والمسف ماتاسف .به 
| الطعام. » وهو شىء منصوب الصدر أعلاه مستفع ه والتسافة مايسقط منه ( انما إِط الله الذى لا إله الا 
ْ هو) لاهذا التجل الذىفتس؟ به السامرى” (وسع كل ثىء علها) قرأ الجهور وسع , 0 سين مخففة © 
| وهو متعدٌ إلى مفعول واحد » وهوكل شىء » واتتصاب عاما 0 الغييز الحوّل عن الفاعل : أى وسع | 


عامه كل شىء . وقراً مجاهد 


ل و 


ق 0 باتشديد السين وفتحها فيتعدى الى مقعولين » وكون انتضات 
عاما على أنه المفعول الاول وان كان متاكوا 6 لآنه ف 0 فاءلى » وال لتقدر إد وس عامه كل أبى م 
اي حو هذا و فى الأعراف ( كذلك نقص” عا يك ) الكاف و فى حل تصب علىأنها عت لمصدر محذوف 
١‏ أى كا قصصنا عليك خبر موسى كذلك نقص عليك (م نأ نياء ماقد سبق) أى من أخبار الموادث الماضية 
ا والأم الحالية لتتكون نساية لك ودلالة عل,صدقك » ومن للتبعيض : أى بعض أخبار ذلك (وقد ا نيناك 
من لدنا ذكرا) ا راد بإلذ كر القرآن » وسهرى 8 7 3 فيه من الموجبات للتذكر والاعدار 6( وقي ل المراد ا 
بالذكر الشرف كقوله ‏ وانه لذكر لك ولقو.ك - ثم توعد سبحانه المعرضين عن هذا الذكر » فقال | 
0 من أعرض عنه فانه حمل نوم القيامة وزدا) أى أعرض عنه فر يؤُمن به ولا عمل مما فيه » وقي| 
أعرض عن الله سبحانه » فان المعرض عنه حمل نوم القيامة وزرا : أى ما عظيا وعقوبة ث8 7 
اعراضه ) خالدين فيه) أَئ فى الوزر * والمءعنى أنهم بقيمون فى حزائه » وانتساب خالدين على اذا 
( وساءظم نوم القيامة جلا ) أ بكس الل بوم القيامة » والخصوص بلذم” محذوف : أى ساء لم 1 
وزدهم » واللام ليان فى هيت لك . 
ع ' 3 5 ام 1 2004 [ * 6 1 ا 
وقد أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( بإدرون مامنعك ) إلى قوله (أفعصيتامصرى) قا 
أملله انودى أن يصلح ولايتبع سبيل المفسدين » فكان هن ادلاحه أن بسك رالتجل . وأخرج عنه أيضافى || 
قوله ( و ترقب قولى ) قال لم تننظر قولى ما أنا صائع » وقال ابن عباس لم ترقب لم تحفظ قولى . وأخرج 
عد الرزاق وعبدن جيد وائن ألى حاتم عن قتادة فىقوله (دان إك فى المياة أن تقول لامساس) قال || 





عةو بة له ( وان لك موعدا لن تخلفه ) قال لن تغيب عنه . وأخرج ابن الملذر وان أنى حاتم عن ابن 
عباس فىقوله ( وانظر إلى إطك الذى ظلت عليه عا كفا ) قال أقت (لنحرقنه) قال بإلنار ( ثم لنذسفنه 
ف الم ) قالنذرينه فى البحر . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس_أنه كان يقرأ للحرقنة خف 

|| وشول 1 والفضة لاتحرق بالنار بلتسحل بالمبرد ثم تلق على النار فتصبر رماد .١‏ وأخرج ابن أبى حاتم ١‏ 
عنه قال : اليم" البحر كا عن على قال : اليم” اانهر . وأخوج أبضا عن قتادة فى قوله ( وسع ا 
)١ 0‏ قل ملا . وأخرج أيضا عن ابن زيد فقوله ( ( سنن كرا) قال القرآن . وأخرج || 

عبد بن جيد وان الممذر واان أبى حاتم عن مجاهد وزرا قال إنما . وأترج ابن المنذر روابن أنى حاتم عن | 
ا ابن عباس فىقوله ( وساءطم بوم القيامة جلا ) يقول بنْس ماجاوا : 


ل 


2 ١ 0-10 

أ وم يفخ ف 0 لْمْرِمِين وذ 60 نا متخفتول بد - 
ا 0 نه را 
حن ا ع كا 3 إذ 0 نتم مر ل 

ده 8 ' 2 0 اا 

يدسفهاً رى 60 5 يدوه 7 1 0 0 أن # يواميك 0 ١‏ 

م هامر ,> | 


| آلنتاع عى' لأَعوَج آه وَحَتَست الأصنوات إاركمن فل د ا اس الشْنْمة إلا 


! 


1 


م 





وَمَا حَافَن* 8 حيط 0 4 ع 4# 


- الدع 47 5 و) 
رلا ات رك هوهدون 


لك عقدر هواذ 7 2( وقيل هو ل من لوم القيامة 6 الأول آمك 1 
ينفخ_بغم الياء التحتية مبنيا للفعول. » وقرأ أبو عمرو وان أنى اسحق بالنون مبنيا_لافاعن » 
واستدل” أبو عمرو على قراءته هذه بقوله ونحشر فانه بإلنون » دقرا رأابن هرض ينفخ بالتحتية مينيا للفاعل 
على أن الفاعل هو الله سبحانه أو اسرافيل » وقرأ أنو عياض_( فى الصور )_بفتمح الواو 0 ا 
وقراً الباقون_بسكون_الواو» وقراً طلحة بن مصرف والمسن (حشر) بالياء التحتة. ميا يا للفعول ودثع 
أ (ارغين) وهوخلاف رسم المصيحف » ؛ وقراً الباقون_بالنون » وقد سيق تفسي, هتنا أعام » وااراد 
0 المااخوذون بذ ثومهم الى لم يغفرها الله طم » والمراد بإيومئذ) بومالنفخ فىالصور » 
ا وانتصاب ( زرقا ) على الخال من الجرمين : 0 ق العيون ؛ والزرقة الحضرة ف العين: كعين السئور 
' والعرب تتشاءم بزرقة العين » وة ١‏ 01 عمياء » وقال الأزهر رى : عطاشا » وهو قول الزجاج » 
لأن سواد العين ,تغير بإلعطش الى الزرقة » 1 انهكنى بقوله زرة عن الطمع الكاذب اذا تعقيته اللديبة 
| وقيل هوكنا ابة عن شخوص الصر من شدة الحوص » ومنه قول الشاعر 
لقد زرقت عيناك بإن معكبر # كا كل ص من الاوم أزرق 
والقول الأول اول ؛ والججع دين هذه الآنة و بين قوله - ونحشرهم بوم القيامة على وجوههم ا ١‏ 
ل نلك القيامة حالات ومواطن تتاف فيها صفاتهم و يتنوع عندها عذامهم » وجلة | 
(يتخافتون بينهم) فىحل نصب على الال » أومستا نفة لبيان ماهم فيه فى ذلك اليوم » والحفتفى الاغة || 
السكون » ُ قبل أن خفض صوته خفته » 0 يشاررون : أى يقول بعضهم لبعض مرا (ان لثم | 
الاعثرا) أى مالثتم فى الدنيا الاعشر ليال » وقيل فى القبور » وقيل بين النفختين 6د والمعنى أنهم 
إستقصرون مدة مقامهم ف الدنيا » أوفى القبور» أو بين النفختين لشدّة مارونمن أهوال القيامة ».وقل 
المراد اعفار عضر ساعات 6 ثم لماقلوا هذا لد ول ة قال الله سححانه ( نحن أعلر ع يشولون اذيقول 1 عشلهم ا 
طريقة) أى أعد طم قولا.» وأ كلهم رأباء وأعههم عند نفسه (ان تم الابو يوما) أى مالبلتم الانو.واحد» | 
أسبة هذا القول إإىأمثلهم » لكو ونه أدل علىشدّة اطول » لالكونه أقرب إإىالصدق ( و سألونك عن | 
| الحبال) أى عن ن حال الخبال نوم القيامة » وقدكانوا سألوا النبىت ل عن ذلك » فأمه الله سبحانه || 
| أن بحيب ا فقال ( فقل ينسفها رنى نسسفا ) قال ابن الأعرانى وغيره يقلعها قلعا من أصوطا» ثم | 
| لصبهد ثم يصيرها 0 المتفوش تطيرها الر 3 هكذا وهكذا » ثم كاطباء النثور.» | 
والفاء فى قوله : فقل لواب شرط مقدّر » والتقدير ان سألوك فقل » أو وللسارعة إلى إلزام السائلين » || 
والضمير فى قوله ) فيذرها) راجع إك الخبال بإعتبار هواضعها ؛أى فيذر مواضعها بعد نسف ما كان عايها || 
من الجبال ( قاعا صفصفا) قال ابن الأعرانى : اق الصفصف الأرض الملساء بلا نبات ولا بناء » وقال | 


الفراء : القاع مستنقع الماء » والصغصف القرعاء الملساء التى لاننات فيها » وقال الموهرى : القاع المستوى أ 


إن الارض © والجع أقوع وأقواع وقبعان * والظاهر من لغة العرب : أن لقاع الموضع الكدعةن | 








50 
والصقصت المبوى الأمل 6 واشن لل واكك 
وك دون بيتك من صفصف * ودكداك رمل وأعقادها 
واتتصاب قاعأ على أنه مفعول ثان ليذر على تضمينه معنى التضيير » أو على الال » والصغصف صفة 
له » وتحل (لاترى فيها عوجا) النصب على أنه صفة ثانية لقاعا » والضمبر راجع إلى الحبال بذلك الاعتبار» | 
| والعوج بكسر العين التعوج . قاله ابن الأعرانى : والأمت التلالالصغار » والأمت ف اللغة المكان المرتفع » 
وقيلالعوج الميل » والأمت الأثر مث لالشراك ؛ وقيل العوج الوادى » والآمت الرابية » وقيل هماالارتفاع » 
وقيل العوج الص دوع » والأمت الأ كة » وقيل الأمت الشقوق فى الأرض » وقبل الأمت أن يغاظ فى 
ا كن » ووصف مواضع المبال بالعو ج كدر العين هاهنا يدفم مايال : أن العوج بكر 


العين فى المعاتى و بفتحها فى الأعيان » وقد نكاف لذلك صا حب الكشاف فى هذا الموضع عماعنه غنى » | 
وفى غيره سعة ( بومئذ يتبعون الداعى لاعوج له) أى بوم نف اللبال ينيع الناس داعىالله إلى امحشر » 
| وقال الفراء : يعنى صوت اشر » وقيل الداعى هو إسرافيل إذا تفخ فى الصور لاعوج له : أى لامعدل 
طم عن دعائه فلاإيدون عل أن بز يغوا عنه » أو بنحرفوامنه بل يسرعون إليهكذا قال أكثرالمفس بن » 
وقبل لاعوج لدعائه ( وخشعت الأصوات للرجن ) أى خضعت طيبته » وقيل ذلت » وقيل سكتت » | 
ومنه قول الشاعر : 
0 خبر الزير تواضعت » سور المديئة والمبال الحشع 

(فلا تسمع إلا ممسا) اهمس الصوت الى . قال كثر المفسرين : هوصوت تقل الأقدام إلى 
الحشر » ومنه قولالشاعر: 2 #» وهنّ عشين بنا عميسا» 22 عنى صوت أخفاف الابل. 
وقال رؤة يصف نفسه : 

ليث دق الأسد الطموسا ‏ ولامباب الغيل والداموسا 

يقال الا“سد اطموس » لأنه مس ف الظامة : أى يطأ وطءًا خفيا * والظاهر أن المراد هنا كل 
| صوت خى” سوا ءكان بالقدم » أو هن الفم » أوغير ذلك » و بو بده قراءة ألى” ب نكعب فلاينطقون إلاهمسا 
( بومئذ لاتنفع الشفاعة ) أى بوم يقع ماذ كر لاتنفع الشفاعة .ن شافم كائنا م ن كان ( إلا من أذن 
له الرجن ) أى الا شفاعة من أذن له الجن أن شفع له (ودذى له قولا) أى رذى قوله فى الشفاعة 
| أورضى لاجله قول الشافع والمعنى إتما تنفع الشفاعة لن أذن له الرجن فى أن يشفع له» وكان له قول 
برضى » ومثلهذه الابة » قوله ‏ لايشفعون إلا ان ارتضى ‏ * وقوله ‏ لاعلكون الشفاعة إلا من اتخذ 
ا عند الجن عهدا ‏ »* وقوله - فا تنفعهم شفاعة الشافعين ‏ ( يعل مابين أبدهم وما خلفهم) كه 
مابين أبدمهم من أمى الساعة ؛ وما خلفهم من أص الدنيا » والمراد هنا جيع اللحلق » وقيلالمراد مهم الذبن 
يتبعون الداعى » ول ابن جربر الضمير برجع إلى الملانكة » أعلم الله من يعبدها أنها لاتعل مابين أبدما 
وما خلفها (ولا عيطون به عاما) أى بالل سبحانه » لاضحيط عاومهم دذاته » ولابصفاته » ولا ععاوماته » وقبل 
الضمير راجع إلى ما فىالموضعين فانهم لابعامون جيع ذلك ( وعنت الوجوه للحى” القيوم ) أى ذلت 


| وخضعت . قله ابن الأعرابى » قالالزجاج : معنى عنت ف الاغة خضعت » يقال عنى يعنوا عنوا إذاخضع » 
ومنه قبل للا سيرعان » ومنه قول أمية بن أبى الصلت : 
مليك على عرش السماء مهيمن * لعزته تعنو الوجوه وسحد 
وقبل هو من العناء » بعنى التعب ( وقد خاب من جل ظاما ) أى خس رمن جل شيئا من الظل » 
| وقبل هو الشرك ( ومن يعمل من الصالحات ) أى الأعمال الصالحة ( وهو مومن ) إلله » لأن العمل 





ممصت 





0 











00 


لاقل امن : 1 ( فلا اف ظاما ) ا ا ا 
(ولا هضما) اطضم النقص » والكسر يقال هضمت لك من حق” 0 0 ا 


الطعام : أى ينقص ثقله » واصىأة هضم التكشعح : أىضاصةالبطن » وقرأ ا نكثير واهد لاخ ف لمزم أ 


جوابا لقوله : ومن يعمل هن الصالحات وقرأ الباقون نخاف على الخبر. 

وقد أخرج ان أبى حانم عن ابن عباس أن رجلا أناه » فقال رأيت 3 قوله ( ونحشر الجرمين بومئذ 
زرقا) رأحرى غلا تلان درم العامة فيد الات يوون وال ورياء وفى حال عميا . وأخرج ابن 
المنذر وابن ألى حاتم عنه فى قوله ( يتخافتون ينهم ) قال : يتساررون . وأخرج ابن أنى شببة ودين || 
جيد وابن المنذر وان أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى3 درل مثلهم طر 00 : أوفاهم عملا » وى ااا 
قال أعامهم فى نفسه . وأترج ابن المنذر وان 2 قال : قالت قر يش كيف يفعل ر بك مهذه المبال | 
بوم القيامة # فنزات ١‏ ادك 2 اكد لال ) الآنة وأخرج ابن المنذر وابن أن حاتم عن ابن عباس | 
فى قوله ( فيذرها قاعا صفصفا ) قال : : لانبات فيه ( لاتزى فيها عوجا ) قال : واد! ( ولا أمتا) قال رانية.. 
وأخرج عبد بن جيد وابن الماذر وان أنى حاتم عن عكرمة أنه سثل عن قوله (قاعا صفصفا لاترى فيها || 
عوجا ولا أمنا) قال :كان ان عباس ,يقول : هى الأرض الملساء النى ليس فها رابية متفعة ولااتخفاض . || 
وأترج ابن أنى حاتم عن ان عباس عو جا قال ميلا : ولا أمتا قال : الأمت الأثر مثل الششراك . وأخرج | 
ابن أنى حانم عن تمد بن كعب الفرظى قال : حشر الناس بوم القيامة فى ظامة تطوىالسماء وتتناثر النجوم 
| وتذهب الشمس والقمر وينادى مناد فيتبع الناس الصوت يؤمونه » فذلك قول الله ( بومئذ يتبعونالداعى || 
| لاعوج له ) . وأسترج ابن أنى حاتم عن أنى صا فى الآبة : قال لاعوج عنه . وأخرج ابن المنذر وان | 
ا أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (وخشعت الأصوات ) 2 (ذلا تسمع إلا همسا) قال : الصوت أ 
الميؤ” . وأخرج ابن المنذر وان أنى حاتم عنه فى قوله ( إلا همسا) قل : صوت وطء الأقدام . وأخرج ا 
عبد ن جيد عن الضحاك وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن مثله . وأخرج عبد بن جيد وابن المنذرعن | 
مجاهد قال : الصوت الليق” . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : سر” الحديث وصوت الأقدام . || 
وأخرج ابن المنذر وان أنى حائم عن ابن عباس ( وعنت الوجوه ) قال ذلت . وأخرج غبد الرزاق وعبد | 
ان جيد عن قتاده مثله . ان المنذر وان أنى حاتم عن ماهد قال خشعت . 
اك خرج ابن ألى حاتم ع ن ألى العالية قال اه خرج ابن النذر وابن أنى حاتم ء ا عباس قال : 
(وعنت الوجوم) اكوع وألسجود راك خرج ابن المنذرعن ابن جريج ( وقد خاب من جل ظاها ) قال : 
اك خر ج عبد الرزاق وعد بن جيذ عن قتادة » وقد خاب من جل ظاماة قال ششركا ( فلا بخاف ظاما 
ولاهضما) قال ظاما : أن بزاد فىسيئاته » ولا هضما قال : ينقص من حسنانه . وأخرج ابن امنذر وا نأنى | 
حاتم عنه قال : لاف أن يظل فى سيئاته » ولا هخم فى <سناته ٠.‏ وأخرج الفريانبى وعبد بن جيد وابن | 
أنى حاتم عنه ولاهضما قال غصبا . 


تر 
0 با 0 رفي4 0 الوعيد ا ييتقون 42 د > » | 
اه وي 5 رت 507 | 


- وَإِذ هنا للتافكة اسخدوا لاد 


حت 





1202 ون أده 
ا مِن ححة فلس * 


01 5 1 
: 0 ف ول ست نومري لكا الكيا 
لكل 9517 ا 
أشتمية ربه "فتآت علبروهى * 
قوله ( وكذلك أنزلناه) معطوف على قوله كذلك نقص عليك أى مثل ذلك الائزال أازلناة : 
أى القرآن حال كونه (قرا ناعر دا) أى بلغة العرب ليغهموه 0 الوعيد ) بينا فيه رونا ا 
|| .من الوعيدحو ويفا وتهديدا أو وكررنافيه بعضامنه نه (لعلهم يتقون) 1 أى 5ق حا فوا الله فيتتحنيوا ععاصيه ونحذروا 
عقانة ار عد ةط 53 1 اعتءارا واتعاظا » وقبل ورعًا 6 روقل موافاءه توق طاعة وعنانة) لأ 
5 2 م 5 ئى و زر 3 3 0 9 أ 
الذكر يطاق عليها . وقراً الحسن_أو نحدث بالنون ( فتعالى الله املك الى ) لما بين لاعباد عظم أعمته ١‏ 
علموم باتزال القران ناه نفسه عن معاثاة مخاوقاته ؟ فى شىء من الأشناء : أى حل" الله عن لاد الملحدين أ 


ا" وعمسا يقول المشركون فى صفاته فانه الماك الذى ببده الثواب والعقاب وأنه المتى أى نذو الحق ( ولا نيجل || 


بإلقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه ) أى بي" اليك وحيه . قال المفسرون :كان النى 


جبر يل فيقرأ قبل أن يفرغ جبر ل من. الوج حرصا منه على ما كان إأزل عليه منه فنهاه الله عن ذلك » 
ومثله قوله لاتحرتك نه لسانك لنتجل نه على مابأتى ان شاء الله » وقيل المعنى ولا تاقه إلى الناسقيل أ 





أن نانيك بان نأو يله > وقرا ا ابن مسعود و يعقوب والمب.٠‏ العتن من قبل أن نتغى بإلنون ولضب وحيه 
اك زدنى عاما ) أى سر بك زبادة الء م كنا ( وقد عدن الى 0 لموطئة للقسم » ا 
والجلة مناه مقررة لماقلها من تصر يف الوعيد :.أى القد أغن: نأه ووصيئاه » ا ذوف » وهو 
ان من نهيه عن إل دس 7 ن الشحرة » ومع نى (من قبل) أى من قبل هذا | الزما ن (فضى ) قرا الأعش 
باسكان الياء » والمراد بالنسيان هنا ترك العمل عا وقع به العهداليه فيه » وه قال أ 0 ؛ وقيل 
1 على حقيقته » ا سبى ماعهد الله 4 اليههو 3 عنه » وكان آدم أخوذا بالنسيان فى ذلك | 
الوقت » وانكان النسان مرفوعا عن هذه الأمة » والمراد من الآنة السلئة ال ى ملك على القول الأول . 

اى ان طاعة ١م‏ ى آدم للشيطا م قدم 6 وأن هؤلاء 0 له نر العهد فقد نقضص أنودى ادم 2 

ا كذا قال ابن جربر والقشيرى » واعترضه ابن عطية قائلا بأر نكون ذم ماثلا لللكفار الداحدين بإلله 0 ١‏ 
بشىء » وقرى” فى بم الون وتشديد السين مكسورة ميا للفعول “أى فنساه ابلس ( م نحد له ْ 
عزما) العزم فى اللغة توطين النفس على الفعل والتصميم عليه » والمضى عل المعتقد فأى”شىء كان »وقد | 

ا كات آذم عليه السلام قد وطن نفسهة على أن 0 كل من الشحرة وصمم على ذلاك » فاما وسوس لد 
ابلس لانت عر بكته وفترعزمه وأدركه ضعف البشر » وقيل العزم الصبر : أى ل ند لهصبرا عن أ كل ١‏ 
الشحرة . قالالنحاس : وهوكذلك ف اللغة » يقال لفلان عزم 0 ى صبر وث.ات على التتحفظ عن المعاصى 

1 4 5 # ها ع8 ا 2 
حتى سل منها » ومله ‏ يا صبر أولوا العزم من الرسل » وقيل المعنى ولا د له 4 عزما على الذف » ونه ْ 
|| قالابن كيسان » وقيل وإ ند له رأيامعزوما عليه » و بدقال ابنقتببة * ثم شرع سبحانه فىكيفية ظهورنسيانه || 
وفقدانعزمه » والعاملفاذ.قدّر: أى لد و ذكر زاذقلنا إللا ادنك اسك حدوا لآدم) وتعليق الذكر بالوقت مع ا 
1 الود - انالية فيه م ار » لأنه اذاوقع الأمس 2-07 كاند كرمافيه ه تدا ا 


بطر يق 





اا 
ا بطر يق الأولى » وقدقدّم تفسير هذه القصة فى 


- | 


|| .منه ف المعاش كالحرث والزرع » وم بة اك ول القصة 0 وحده ثم علل 
ا ا ذلكالنهى عافيه 00 ملة عن التعب والاهما ( انلك أن لاتجوع فيها ولا ١‏ تعرى) 
ىف ا ف النع من الما 0 الشهية 
والملا بس 2 » فانه ا ني عنه ادوع والعرى أفاد ثبوت الشبع 0 له ركذا قو د 
لانظماً ذيها ولا تضيجى ) فان نى الظمأ يستازم <صول الرى” ووجود 0 الذى يدفم عنه عشقة | 
الضحو ؛ يقال بى الرجل يضحى دوا اذا برز للشمس قأص به حر”ها » فذ كر سبحانه هاهنا أنه قد 
ءالا مهال بباح المعاش وتعب الكدٌ فى تحخصياه » ولاريب أن أدول المتاعب فى الدناهى تحصيل | 
الشبع والرى” والكسوة والكنّ » وماعداهذه ففضلات ككن البقاءيدوتها » وهو اعلاممن الله سبحانه لآدم 
أنه انأطاعه ذإيفى النة هذا كله » وانضيع وديته ولحفظ عهده أخرجه من النة الى الد نيافيحل نه التعب 
الفلمأ والضحو » فالمراد بالشقاء شقاء الدنيا كج قلهكثير من المفسربن | 
رن اللا 
لنظما يفتح 0 ااقون 0 0 العاف على إن لك ( فوسوس اليه الشيطان ) قد تقدم 


وَالصبٌ ها - الله 





9 
. 
ان 


لاشقاء الأخرى . أ هو 


تفسيره فى.الأعراف فى قوله ‏ فوسوس طما الشيطان ‏ أى أنه اليه وسوسته » وجلة ( قال يا ]دم ) 


الى آخره إما بدل من وسوس أو مستا نفة بتقدير سؤال كأنه قيل فهاذا قل له فى .وسوسته # و ( شحرة 


الحاد) ا ل ( وملكلايبلى ( أى لانزول ولا ينقضى (فأكلا 0 


فندت ظما سوا مهما ) 5 تقسير هذا ومأبعده ف الأ اف . قال 


!0 الفراء : ومعنى طفقا فى العر بية:: 
ورق التين و عدى أذم ر به فغوى ) اى عصاه بالأ كل ٠‏ ن الشخرة 
كل تلك الشحرة » وقيل فسد عليه عيشه 1 اك 


لا » وقبل جعلا«لصقانعلبهما م 
ذغوى فضل” عن الصواب أوعن ٠‏ مطاؤ نه » وهوانكاودباً كر 
الدنيا » وقيل ال توم اشر ار كثرة الأكل ع قال ابن قتسة :6م ل اذم م ن :الشحرة 
الثى نمبى عنها باستزلال ابليس وخدائعه ايإه » والقسم له بإلله انه له من الناين حتى دلاه بغرور ول كن 


ذنيه عن اعتقاد ل وك 1 00 عصى آدّم رنه فغوى اتهى قال القاضى ألو كر ا 


| ابن العر فى : لاتجور ان خير اليوم بذلك عن آذم ‏ قلت لامانعمن هذا بعدأن أخبرنا الله فكتابه |أ 


بأنه عصاه » وكا يقال حسنات الأبرار سيثات المقر بين » 0 قلته فى هذا الانى . 
عصى أن العام وهو الذى * من طينة دوّره الله 
وأسحد الآءلاك من أجله * وصير الحجنة ماواه 
أغواه إبلس أن ذا أنا الى سكين إن إبلس أغواه ١‏ 
( اجتباه ربه) أى اصطفاه وقر نه . قال ان فررك :كانت المعصية من آذم قبل النبوّة بدليل | 
ماق هده الآنة » فانه ذكر الاجتباء واطدابة » بعد ذكر المعصية . واذا كانت العدية “قبل النبوة | 
| الذائز عا 57 وها واحدا ( فتاب عليه وهدى ) أى اتات 2 6.وهدله :الى القبات ١١‏ 
0 التو : قبل وكانت ثوابة الله عليه » قبل أن يتوب هو وحواء بةوطما ‏ ر بنا ظامنا أ نفسنا وإن ل | 


تعفر لا وثرجنا [ لندكونق” من الحاسر رلة بن وقد صي” وجه خصيص آدم بإلذ كر دون حواء . 


1 0 1 لاوا وعبد بن 2 وابن المنذر وان 00 عن قتادة فى قوله ( أو حدث 3 
قرله (ولاتجل بإلقران) ١‏ 


5 - 6 0 َّ 0 








ا 


.. لاتتحل حتى ندينه لك . 000 الفربانى وان جرير وابن المنذر وان أ 0 3 وابن مراع 
لسن قال (١‏ رجحل اح أنه . ذاءت الى النى عل 5 تطلب قصاصا . ذعل النى لك مهما ' 
القصاص . فانزل الله (ولاتتجل بإلتران ) الانة : فوقف |ا: نى لك ة حي نزلت - الرجال قوؤامون ' 
عل الذاء 2 الآنة : وأخرج عبد بن جيد وابن المنذر وان أنى حاتم عن ماهد فى قوله ولاتتجل الآنة 
قال : لانتإه على أحد حتى ننه لك . وأخرج عبد الرزاق وعبد نجيد وابن جرير وان المنذر وان 
أنى حاتم وابن منده فى التوحيد والطبراتى فى الصغير وسمحه عن ابن عباس . قال انما سمىالانسان لأنه 


عهد اله فنى ٠‏ وأخرج عسك الغنى وان سعد عن ان عباس ( ولقد عهدنا إى ذم ) أن لاتقرب 
الشحرة فنى فرك عوهدى )2 نحد له عزما ) قال حفظا . وأخرج ان جريروان اللدذر وا نأنى 
حاتم عنه أيضا . فندى فترك » ول كد له عزما : يقول لم نجعل له عزما . وأخرج ابن جزير وابن المنذر 
ا وابن ألى حاتم عنه أيضا ‏ إنك لانظمأ فهها ولاتضيحى ‏ قال لايصيبك فيها عطش ولاح . وأخوج أجد 
ا وعيد بن -جيد وابن أنى حاتم عن ألى هر برة عن النى لير آل « إن ف الحنة شحرة سير الا كن فى 
لها مائة عام لايقطعها » وهى شحرة الل للحن من حديث ألى هر برة عن 3 ع النى لي قال 
2 حاج آدم موسى . قال له أت ىرست الناس من المنة بذنيك » وأشقيتهم : عم تك . ءا آدم : 
باموسى . أنت الذى اصطفاك الله برسالته وكلامه . أتاومنى ا الله على” قبل أن على »أو ْ 
در على” قبل أن خلةقى . قال ردول وَللكيٍ 0 6 ا 


آل أهنيطاً و 7 بع 1 00 يض - ٌّ 


لَهُ مَعيِشّةٌ ع و 0 1 
١‏ 2 


ا اق أعلى وقد 0 تصير| 2# قآلَ كذنك نك ا سي 1 


الى # وَكَدَلكَ ك يزِى من شرف و11 ومن ] ربانت ريه لكك 


قوله (قال اهبطا ) قد مس" تفسيره فى البقرة . أى انزلا من المنة إلى الأرض . خصهما الله سمحانه ١‏ 
ارط لاما 1ل البشر » ثم عي الخطاب طما ولذرتهما : فقال ( بعضك لبعض عدو وأللة فى عل 
نصب على الال » ووز أن ,يقال خاطهما فى هذا وما بعده خطاب ال اتنا منشاً الأولاد ٠‏ ونع 
ا بعشك لذن مد 0 شن ونكوه » فحدث بسبس ذلك القتال والخصام ( فاما يأتيك منى | 
هدى) بإرسال الرسل وانزالالكتب ( أن اتبع هداى فلا يضر ل ولايشق ) أى لايضل فى الدنيا ولايشق 
فى الآخرة (ومن ع أعرض ع أى عن دين » وتلاوة كا تالى » والعمل مما فيه » ولم بشع هداى / ا 
ا (فان له معشة ة ضنكا ) أى فان له فى هذهالدنيا معيشة ضنكا : أى عيشاضيقا . قال منزل كرف" 

ا ضنك » مصدر ستوى فيه الواحد ومافوقه والمذ كر والمؤنث » قال عنترة : ا 
١‏ 6 0 ل ادنك اليك ا 


وقرى”' ذضنك. بكم الصاد على فعلى * ومعنى الآنة أن الله عز وجل" جعل من اتبع هداه وعسك ١‏ 
| دينه أن يعيش ف الدنيا عبشا هنيا فير مهموم ولامغموم ولا متعب نفسه ما قال سبحانه ‏ فلنحيينه 





| حياة طيبة - كن 0 يقبع هداه وأعرض ا أن يعيش كاداه روف الععب لالب ابه ا 








لك 


ا 10 فى هذه الدنيا من المتاعب » فهو فى ا تعبا وأعفم ضيقا وأ كثر نصبا » وذلك معنى : 


ا ( ونكشره دوم القيامة أعهى) أى مساوب البصر » وقيل المراد العمى عن الحة » وق ل أعى عن جهات | 
ا الخير لاممتدى الى شىء منها » وقد قيبلل ان المراد بالمعيشة الضنكى عذاب القبر » 0 ماإرجح ل 
وقوه (قال 00 ل" حشرتى 0 وول كنت بصيرا ) ف الدنيا 0 أى مثل ذلك فعلت | 
أ أنت . ثم فسره بقوله ( أنتك آنإتنا فنيتها ) أى 0 عنبا » وتركتها ال ( وكذلك اليوم 
تنى ) إق ككل ذلك النسان الذى كات فعلته فى الدنيا تشى : أى تترك فى العمى والعذاب فى النار » / 
| قال الفراء : يقال انه درج بصيرا من قبره فيعمى فى حششره ( وكذلك نجزى من أسرفٍ ) ل | 

ذلك المزاء نحز به : والاسراف الانهماك فى الشهوات » وقيل الششرك (وم يؤمن با يات ر به) بلكذب 
مها ( ولعذاب الآخرة أشدّ) أى أفظع من المعبشة الضنى (وأيق) أى أدوم وأئبت لأنه لاينقطع . 

وقد أخرج ابن أنى شيبة والطبراتى وأنو و نعيم فى الحلية وان مردوبه عن ابن عباس . قل : قال 

| رسول الله عَلكيوٍ « من انب ع كتاب الله هداه الله من الضلالة فى الدنيا » ووقاه سوء الحساب نوم القيامة 6 
وذلك أن الله يقوك ( ذفن اتبع هداى فلا يضل ولا بشة قى) : وأخرج الم ربالى وسعيد بن ٠نصور‏ وا نأنى 
| شيبة وعبد ن جيد ومد بن نصر وابن المنذر وابن أد فى حاتم والحا م8 وضضيحه واليق 2 الات 
عن ابن عباس ٠‏ قال أجار الله ع قات من أن علق الدنيا » أو شق 2 الآخرة مم3 قرأ ( غن اتبع 
| هداى فلا يضل ولايشق ) قال لايضل فى الدنيا ؛ ولاايشق فى الآخرة ٠‏ وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن 
أ منصور ومسدد فى مسئده وعيد بن جيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم الحا م وصحه وابن ا 
مدو به والبييق ع نأف سعيد الحدرى مسفوعا فى قوله (معيشة ضدكا) قال عذاب القبر » ولفظ عبدالرزاق | 
قال يضيق عليه قبره حتى تحتلف أضلاعه » ولفظ ان أ فى حاتم قال : ضمة ة القير » وفىاسناده ان طيعة » | 
وفيه مقال معروف . وقد روى م قوفا ٠‏ قال ا نكثير الموقوف أصح ٠‏ وأخرج لبزار وابن ألى حاتم عن | 
أبى هر برة عن النى ليع فى قوله « فان له معيشة ضنكا ) قال المعدشة الضنكى أن يساط عليه تسعة 
ا وتسعون حية ينهشون لجه حتىتقوم الساعة » . وأخرج إن أنى الد: الم الترمذى” وأنو يعلى وابن | 
جرير وابن المنذروابن أنى حاتم وابن حبان وان ممدوبه والبييق عن أنى هر برة مرفوعا نحوه بأطول ا 
منه . قال ابن كثير رفعه مسكرجدًا ٠‏ وأترج ابن أبى شببة والبزار وان المنذر وان ألى حاتم الما 8 
وان مصدويه والبهيق عن أى هربرة عن النى لكي فىقوله «فان له معيشة 66 . قالعذاب القبر» | 
قال ابن كثير بعد إخراجه إسناد جيد . وأخرج هناد وعبد ن جيد وابن المنذر والطبراتى والبييقعن ١‏ 
ان مسعود 0 » فان ا ضنكا : قال عذاب القبر وتموع ماذكرناهنا رجح تفسيرالمعيشة 0 ا 
بعذاب القبر : وأخرج ابن أبى حاتم والطبراتى والبييق فىكتاب عذاب القترعن ابن مسعود . أنه فنر| 
المعدشة الضنكى بالشقاء ٠‏ وأخر ج هذ ناد وعبد بن -جيد وابن النذر وان أبى حاتم عن عكرمة فى قوله : 
(ونخشره بوم القيامة أع بى) قال عمى عليه كل ثىء الاجم نطف لفظا لابيصر إلا النار وأخرج ابن أنى 
حاثم عن سفيان فى قوله ( وكذلك نجزى من أسرف ) قال من رك بإلله . 


5-0 


اه 0 ف سكن" نف ذ 


ا كان رام أ 1 أب" ع 





1 ان مار 


ل مرائص قثر بصوا 5 كت الصّراط ! 


0 ( أفل مهد طم ) الاستفهاه م للتقر يعدا والتو سخ » والفاء للعطف على ٠قدّر‏ »كم مس" غير صى”ة » واهاة 
اله ة لتقر بر ماقبلها وفاعل مبد هو الجلة 5 ّ اه والمفعول محدوة وف »وأنكر اليصر بون مثل 
| هذا لأن الجر الل حمر 6 ؛ وجوّزه غيرهم . قال القفال : 0 ماأهلك من القرون مببينا طم . قال 
| الجا :د ق | خط إلا ن ؟ استفهام » فلا يعمل فيها ماقبلها . وقال الزجاج : المعنى أوم بهد للم الأمس 
ا ا من أهللكناه » وحقيقته تدل على اطدى ؛ فالفاعر 0 . وقال (5؟)ف» موضع نصب بأهلكنا 
ا يل ان ن.فاعل مهد ضمير لله أو ولارسول » واجلة بعده تفسره . ومعق الآنة على ماهو الظاهر أفر بثيين 

هل مكة خبرمن ( أهلكنا قبلهم من القرون ) حال كون القرون رع ا يا يتقلبون فى | 
0 2« أوحال كون هؤلاء عشون فى مسا كن القرون الذدن للعكام 


المعيشة » فبرون بلاد الأعم الماضية » والقرون الدالية خاوبة خار بةمن أصعاب ار وتمود . وقرئ” قوم لوط 


عَبِيد خروجهم للتحارة وطلب 


| فان ذلك ما وجب اعتيار رهم » لثلا كلهم دا راان عاس والسامى نهد بإلنون » 
| والمعنى على هذه القراءة واضح . وجلة (ان فى ذلك لآنات لآ وى النهى ) تعليل للانكار 6 وتقر بر للهدابة 


|| والاشارة 2 إى 0 لكا ال آخخره : والهى : : جع نمهية ؛ وهى العقل : أى لذوى 


العقول التى تنهبى أرباءها عن القبيح ( واولا كلة سبقت من ر بك ) أى ولولا الكامة السابقسة » وهى 
ا وعد اللةسحانه بتأخير عذاب هذه الأمة الى الدار الآخرة ( لكان) عقاب ذنو هم (لزاما) أىلازما 
ا لم » لابنفك عنه محال ولايتأخر . وقوله (وأجل مسمى ) معتاوف على كلة » قله الزجاج وغيره » والأجل 
]| المسمى هو نوم القيامة » أو بوم بدر» والازام مصد ر لازم : قبل وجوز عطف وأجل مسمى على الضمير 
ٌْ المستتر فى كان العائد الى الأخذ العاجل المفهوم من السياق تنز يلا لافصل بإنمبر مغزلة التأ كيد : أى لكان أ 
| الأخذ العاجل ( وأجل مسمى ) لازمين طم . يا كانا لازمين لعاد وعود » وفيه تعسف ظاهر + ثم لما | 
بين الله سبحانه أنه لايهلكهم إعذاب الاستئصال أحسه بالصبر : فقال ( فاصبر على مايقولون ) من أنك | 
ا ساح ركذاب » ونحو ذلك من مطاعتهم الباطلة : والمعنى لاتحتفل مهم » فان لعذاءهم وقنا مضر وبا لابتقدم ١‏ 
انا رفكرا هذا مشسوخ بآأة القتال ( وسبح تحمد ربك ) أى متلسا حمده . قال أكثر | 
|| المفسر بن . والمراد الصاوات انجس 3 ك] يده قوله ( قبل طلوع الشمس 1 فانه إشارة الى صلاة الفخر : 

| (ذقبل ونيا فنك أشارة در ( فمن من كنا لايل) العتمة : والمراد بالآناء'ال لساعات ؛ وى | 
| جع لق بالكسر والقص, 01 ٠‏ ومعنى ( فسبح) أى فصر وآ أطراف الهار) ا المغرب والظهر 
ا لان ار ل و ول طر م الاخر : وقيل ان حك 2 صلاة ١1نا‏ 














كد حا | 





لهنااا 
لابب ب 7س س77بييييدس[ ب 
بقوله » وقبل غرو مها » لأمها هى وصلاة العصر قبل غروب الشمس » وقبل المراد بالآبة صلاة التطؤع » | 


1 - 
ولو قيل لس فالانة اك الصلاة بل المراد التسد بف هذه الدرقات > ى قول القائل : سبحان الله أ 


| 
١ 


لمكن ذلك بعيدا 1 5-0 5 ع ال ل ار ل را 
الالقرينة تصرف ذلك الى المعنى الجازى » وجلة (اعلك ترضى ) متعلقة بقوله ذ : أى سح فى || 
| هذه الاوقات رحاء أ تنال عندالله سيعحانه ماترضي 


0 


ال 


مى به نفسك :كن على قراءة 1 .دقرا كان ا 


ى 


ارس بضم_التاء مبينا للنعول : رنضيك ر بك (ولامان عينيك الى مامتعنا | 
به أزواجا منهم ) قد تقدم تغسير هذه الآنة فى 0 والمعنى : لاتطل أظا ر عيذيك » وأزواجا مفعول متّعنا » 
| وزه 7 000 الخال ؛ أو و بذعل محذوف : أى جعلنا أو أعطيناء ذم ر معنى هذا الزجاج » وقيل هى 
بن اطاء فى بهياء تباراه » وهوالنصب لاباعةبارافظه » فانهجروركاتةول مررت به أخاك » ورج الاراء ١‏ 
النصب 0 » جوز وزأن تسكون بدلا »ووز أن نتسكونمنتصمة على المصا رمث ل دغة الله ووعد الله (وزهرة 
المياة الد: نيا) ز ينها وم<تهابالنبات وغيره . وقرأعسم بى ان عمر زهرة فت تساطاء » وه ى نو رالنبات » واللام ا 
انى ١‏ تنهم) فيه متعلق عتعنا : اى للحعل ذلك فتنة ا » وضلالة » ابتلاء ا ماوكا له - إناجعلنا ماعلى ْ 
ا الأرخ ض زينة ها 00 وقبل لنعذ ينهم » دقبل لنشدد عله يهموف التكليف 0 زق ربك خير وأق) 
را ب الله » وماادخر ( لصالمى عباده فى الاخرة خير مما رز زقهم فى الدنيا عل كر حال 6 وأيضا فان 
ْ ذلك 0 ؛ وهذ | ينقطع » وهوه عنى وأبق » وقبل المراد مهذا الرزق مايفتئح الله على المؤمنين من 
الغنائم ونحوها » والأول أولى » لان ا جيرية الحققة » و والدوام الذى 5 ما بتحققان فى ا ا 
الأخرو وى لا| نيوى » » و إن كان حلالا طيبا ‏ ماء 0 فد وماعند الله باق ( وأمس أهلك بالصلاة 0 ا 
ا أس الله انه 3 ام أهزر بالصلاة » والمراد مم أهل ته : وقيل 5 م وم لم بذ كر هاهنا : ا 
ا لمكن ن الله له بالصلاة » بل قصر الأعس عل أهله 2 ا إقامته طا أعس| معاوماء أ ولكون أمء | 
ا مها قد تدم فى قوله : : وسبح محمد ر بك إلى آآخر الآنة 3 أو لتكون أعس. بالأعس لأهلء أعمس اله وطذا أ 
| قال (وتكر بها) أى اصبر على الصلاة » ولاتشتغل عنها بشىء مرء ن أمور الدنيا ( لانسألك رزةا) أى 
١‏ شالك أن تررق نفسك ولا أهلك » وتشتغل بذلك عن الصلاة ( نحن نرزقك ) ونززقهم ولانكلفك | 
ذلك ) والعاق بة للتقوى ) أى العاقبة الحمودة » وهى المنة لأهل التقوى على حذف المضاف »م قال 
١‏ حش رده دليل على أن التقوى هى ملاك الأمس وعابها دور دوائر المير ( وقاوا لولا يأتينا بابة || 
من ربه ) أى : قال كفار مكة هلا ,يأتينا مجد ا” نه من يات ر بهم كان يأتى مها من قبله من الأثبياء.» 
| وذلك كالناقة والعصا» أوهلا با نينا بانة من الآنات الى قد اقترحناها عليه » فأأجاب الله سبحانه وتعالى || 
علبهم بقوه ( أوم يأتهم بينة مافى الصحف الأولى ( بر بد بالصحف الأولى التوراة والانجيل والزيون | 
وسائر الكتب المنزلة » وفها التصرع بذوّته والتبشير به » وذاك يكفى » فان هذه السكتى المنزلة ْ 
| معترفون إصدقهاوستها » وفيها مايدفم انكارهم لنبوته » ويسطل تعنتاتهم وتعسفاتهم » وقيل المعنى أوليأتهم ا 
إهلا ك.: دا الذي نكفروا واقترحوا الآياث » لهابؤنهم انأتته الآيات الى اقترحوها أنيكون حالم كالم 
| وقبلالمراد د أومتأتهم آنه م ا الآنات واعطييا ف بإب الاجاز اله نظ رداق تار ففسائرالكتى المنزلة ا 


8 
| وقرا أ أنو جعفر وشيبة ونا ناف وأو تمرووعقوب_وابن ألى اسحاق وحخص أول ل تأتهم بإلتاء الذوقية » وقراً 1 
|| الباقون,التحتية لأنمعنى البينة الببانوالبرهان قن كوا القع تبان د الينة » واختارهذهالقراءةأوعبيد || 


| وأنوحاتم » قال السكسائق » ووز انه دون فل التحاتن انلق ١‏ 
0 





واذا نصيت فعلى الحال والمعنى أولم ياتهم فى الصحف الأو سينا » وهذا على ما يقتضيه الحواز 


ماع 


ادر وان لم تقع القراءة به ( 00 بعذاب من قبإه ) أى من قبل بعثة محمد لكر ا 
أو من قبل إتيان البينة بنزول القرآن (لقاوا) م القيامة (ر رذالزلا أرقت إلينا رسولا ) أىهلا 
| أرسلت إلينا رسولا فى الدنيا ( فنتبع اباتك ) اله 0 مها الرسول. ( من قبل أن نذل” ) بالذاب فى 
الدنيا (وتخزى ) يدخول النار » وقرى” نذل” وتزى على البناء لإفعول » وقد قطع الله معذرة هؤلاء | 
التكفرة بإرسال الرسول إلمهم قبل إهلا كيم » وطذا <ى الله عم أنهم - قلوا بلى قد جاءنا نذير ْ 
ظ فكذبنا وقلنا ما نزّل الله من شىء - ( قل كل" بزل أ قل طم با حمدكل واحد منا | 
| ومنك تر بص : أى منتظر لما يؤول اليه الأمس فتر بصوا أنتم ( فستعاءون ) عن قريب ( منأهاب | 
الصراط السسوى” ) أى فستعامون بالنصر والعاقبة من هو من أعغاب الصراط المستقيم ( ومن اهتدى ) 
| من الضلالة ونزع عن الغوانة ؛ ومن ى 0 : وافراء يذهبالىأن ْ 
| معنى من أكداب الصراط السوى” : من لم يضل » والى أن معنى : من اهتدى من ضل ثم اهتدى » وقيل ١‏ 
من فى الموضعين فى ل نصب » وكذا قال الفراء *# وحكى عن الزجاج أنه قال هذا خطأ » لان الاستفهام 
لايعمل فيه ما قبله » وقرأ اك تعادون ؛ وقرأ حى بن #دريعامم لد ار 
على فعلى » وردت هذه القراءة بأن 0 دث الصراط شاذ » 0 نى الوسط والعدل اه . 
وقد أخرج ان أى حاتم وابن المندذر عن ان انق قو" أ مد طم ) ألم نبين طم 55 
ا أهلكنا قبلهم من القرون عشون فى مسا كم) نوعاد وكود ومن اهلك مه ن الامم » وى 3 0 ا 
كلة سبقت من ر بك لكان لزاما وأجل مسمى ) يقول هذا من مقاديم الكلام : يقول اولا كلة وأجل 
| مسمى لكان ازاما . وأخرج ان أد عام عن السدّى “وه . وأخرج ابن الماذر عن محاهد » قال الأجل ١‏ 
المسمى الكامة النى سبقت من ر بك . وأخرج ابن جرير وابن اللنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس : 
| لكان ازاما » قال موا . وأخرج الفر بإنى وعبد الرزاق وعبد بن جيد وابن امل ذروان أبى حاتم عنه فى ا 
| قوله ( وسبمح * 06 - الآنة » قال هى الصلاة المكتووبة 0 خرج ج الطبراتى وان مردء به وان 
ا عشارار عن رن ع لنى 0 فى قوله »2 وسح حمد ر بك قبل طاوع الشمس » قال قبل | 
طاوع الشمس صلاة الصبح 2 رقبل غرو مها صلاة العصر ) © و وى الصحيحين وغيرهم_ا من .حديث ا 
| قال : قال رسول الله لقعي 0 ر ربك كا ترون هذا القمر لانضا دون فى رؤيته » فان ١‏ 
| استطعتم أن لا تغاب ام جل طاوع الشمس وقبل غرو مها فائعاوا » © و قرا 5 0" 
0 طاوع الشمس وقب ل غروها * وى صفح «سل وسأن ألى داود والنسائق عن عمارة بن رؤية ١‏ 
| سمعت رسول الله ميق .بقول « لن يلج 0 قبل طاوع الشمس وقبل غروصا » ٠٠‏ 
واخرج ابن ألى شيبة وابن راهوبه والبزار وأنو يعلى وان جرير وابن المنذر وان ألى حاتم وابن مردويه , 
| والخرائطى وأنو نعيم عن ألى رافع » قال أضاف النى ملم ضيفا » وم يكن عند النى وكير 5 
يصلحه » فأركلى إلى رجلى من الهود أن علا آذ سافنا دقيتا إلى هلال رجب » فقال لا إلا برهن » 
| فأتت النى وَللكنز فأخبرته » فقال « أما والله إتى لأمين فى السماء أ.ين فى الأرض ولأن أسلفى أو | 
إعنى .لأذدت 0 : اذهب بدرعى الحديد » فل لت من عنده حتى نزلتهده الآنة ) ولا عدنْعمف نيك) ا 
كانه يعز نه ع إن الدنيا » ا رج إن ألى 0 عن ألى سعيد أن رسول الله مقع « قال إن أخوف | 
ماأنان علي مايتسالة لم لاك لوا وما زهوة الي لك لمع الأرض» 1 





11 








0 خرج جنم سد واه 5 0 0 انسار ر عن ألى سعيد د المدرىة 0 لما لك (وأسأملك | 

| بإلصلاة) كن النى يَييعَةٍ بحىء الىباب على صلاة الغداة هانية أشهر يقول : الصلاة رح الله إعا | 

بر بد الله ليذهب ع 000 أهل الببت و يطهر؟ تطهيرا 0 ابن مدو نه ع ل اء نحوه . | 
ا وأخرحع أجد ف الزهد وان أنى حاتم والببيق فى الشعب عن ثارت » قال « كان التى لعز اذا أصات ا 
أهزر خصاصة نادى أهزد : بأأهلاه صاواصاوا » قالثاءت وكانت الأ نبياء اذا نزل مم أل 0 الى الصلاة . | 
| وأخرج أنوعبيد وسعيد بن منصور وابن الماذر والطبراتى فى الأوسط وأنو نيم فى الحلية والبييق فالشعب ا 
ا بإسناد قال الجوسى صخيح عن عبد الله بن سلام » لك كان النى 2َِعَةٍ إذا نزلت بأهله شدّة أوضيق | 
ا | وات أعك النادة 2 الا 


وهى مكية قال القرطى فى قول الجيع » وهى ماثة واثنا عشرة آئة 
وأخرج البخارى وغيره عن نغ أبن مسعود » قال بنو إسرائيل والكهف وضيم والأنبياء : هن من ا 
العتتاق الآ ول » وهنّ من تلادى . وأخرج ابن مدو به وأو نعيم فى الحلية عن عاص بن ر ببعة أنه | 
اك ار الاق رياح سرام و قرو لله مَيَلِعََةٍ فاءه الرجل » فقال إنى 
استقطعت رسول الله يَوَلفََةٍ واديا مانى العرب واد أفضل منه » وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة 
تكون لك ولعقبك من بعدك » فقال عاص لاحاجة لى فى قطعتك : نزلتاليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا . 
اقترب للناس حسام وعم فى غفاة معرضون . 


ا ردم أنه و أرتب اتجسسمر هه 


0 ا 0 5 
تركب لاناس حس ابم وهم فى غفل مع ر دون * اماقم من 0 


يعت 


ا لياه 5200 
0 دمن 63م 2 ادب 


2 


إلا ان زع باميرن « لأعية اريك وأ را وى ان اا 


.3 2 ا -00-0 9 
0 تأ ل , 


إ 
3 


0 1 2 
م 0 








5-2-2222 
ا يقال ا اقترب المساب : أى قرب الوقت :3 حاسبون فيه . قال الزجاج : 
|| العنى ) إقترب للناس ) وقت ت ( حسام ) أى القيامة ما فى قوله ‏ اقثر بت الساعة . واللام فى ا 

أ للناس متعلقة بالفعل » وتقدعها هى ور رورها على الفاعل لادخال الروعة » ومعنى اقتراب وقت الحساب : 
ا دلوه منهم 6 لأنه فكل ساعة أقر, ب ب المهم من ع الساعة التى قبلها » وقيل لأنكل مأ هوات قر بتءوهوت | 
ا كل إنان قيام ساعته » والقيامة أيضا قر بسة بالاضافة الى ما مضى من الزمان » فا بقى من الدنيا أقل مما أ 
مكى » والمراد بالناس العموم ».وقيل المشركون مطلقا » وقيل كفار مكة » وعلى هذا الوجه قيل المراد 
باساب : عذاهم بوم بدر » وجلة (دهم فى غفلة مء رضون ) فل لم عل انالك : أ 3 فقغفاة 
اه 2 


0 نيا معردون ء ن الآخرة » غير م هبين يما حب عليهم من الابما ان بإللّه » والقيام ب نضه » والانزجار 


ن مناهيه (مامأتهم ٠.‏ من ذ اق من د بم محدث ) ه َّ لانتداء ٠‏ الغابة » وقد ل بوصف الذكو 
ون محدثا على أن القرآن محدث » لأن الذكر هنا هو القرآن 5 وأجيب بأنه لان نزاع فى حدوث المركب 


' من الأصوات والخروف ؛ لأنه متحدد فى النزول ‏ فالمعنى محدث تنز يله » واعا الئر ا الئزاع 3 فىالكلام النشبى » 


وهذ المسئلة : اعنى قدم القران وحدوثه قد اتلى مها اككركن اهل العلل والفضل فى الدولة لة الملأموئية 
واللنس الطويل 6 


وضرب بسببها عنق تمد بن نصر المزاى » وصارت فتنة عظيمة فى ذلك الوقت ومابعده » والقصة أشور 


| والمعتصمية والواثقية » وجرى إلامام أجد بن حنيل ما جرى من الضرب الشديد » 


ن أن تذاكر » ومن أحب" 0 على حقيقتها : طالع تر جة الامام جد بن حنبل ىكتاب النبلاء 


رت لام الذهى » ولقد أصاب أمة السنة بإمتناعهم من ن الاجاة الى القول لق القرآن وحدوثه 
| وحفظ الله ميم أمّة نيه عن 0 » ولسكنهم رجهم الله جاوزوا ذلك 7 لم بقدمه ول يقتصروا على 
|| ذلك حتى كفروا من قال بالحدوث »؛ بل جاوزوا ذلك ال تكفير هن قال لفظى بالفرآن مخاوق » بل جاوزوا 
| ذلك الى تشكفير من وقف » وليتهم لم مجاوزوا حد الوقف و إرجاع العلم 7 0 الفيوب » فانه لم سمع 
|| من الساف الصا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الى وقت قيام 2 وظهور الآول فى هذه المسئاة 
|: 0 الكلام : ل عنهمكلة فى ذلك » فكان الامتناع ال ل ولاك 
ا بإذيال الوقف » و إرجاع ادك إلى عالله هو الطر , م المثلى » وفيه السلامة والخاوص من تكفير طوائف 
: بن عباد ايه » والأص لله سبحانه » وقوله إلا 5-6 استثناء مفر ع فى محل نصب على المال » 
ا 0 ( دهم بلعبون ) فى نحل نصب على اطال أيكيا » ن فاعل استمعوه » و ( لاهية قاومهم ) حال أيضًا 
|| والعنى : : مابأتيهم من ذكرمن رهم محدث فى حال من لأحوال الا فىالاسماع مع اللعب والاستهزاء وطوة 
|| القاوب » وقرى” : لاهية بإلرفع كا قرى” محدث الرفع ) و > النجوى الذبنظاهوا ) النجوى اسم من 


|| التناايج » والتناج لايكون الا سر"! » فعنى إسرار النجوى : المبالغة فى الاخفاء بد وقد اشتاف :فى محل 
| الموصول على أقوال : فقيل انه فى نحل رفع بدل من الوا فى أسسرّوا ».قله المإرد وغيره .» وقيل هوف بحل 


ا رفع ء لى الذم'" » وقيل هو فاعل لفعل محذوف » والتقدير : يقول الذين د ؛ واختار هذا اانحاس » 
|| وقيل فى محل نصب بتقدير ع » وقيل قى محل خفض على أنه يدل من الناس ذكر ذلك المبرد » وقيل 
| هوى حل رفح على :أنه فاعل أسرّوا على اغة من جوز الجع بين ل “كقوطم أ كلوق البراغيث 6 | 
ا ذكر ذلك الأخفش » ومثله ‏ ثم عموا وصموا كثير هنهم ومنه قول الشاعر ا 


| 
ظ 
ظ 
ْ 
ظ 
ظ 
ظ 
| 
ا 


+ فاهتدين البغال الإغراض ه , وقول الآخر : 
نكن كلاق اف وأننه ا >وران يعضرن السليط أثاربه 





0ك 


من الأضد اد : حتمل أن كر ون عن نى أخفوا اكد 0 وحتمل أن يكون ععنى أظوروه وأعلنوه ( هل هذا ١‏ 


لق ف 


ا اليه وتتبعونه » فأطلع الله نببه يتمق على ما تناجوا به 00 الله سبيحانه أن جيب عليهم » فقال || 


| (قلرى عل القول فى السماء والآرض ) أى ١‏ لا نى عليه شىء نما يقال فيهما » وفى مصاحف أهل ا 
!لك وفة : قال ربى : أى قال تمد رلى يمل القول » فهو عا! عا تناجيتم نه » قبل القراءة الأولى أولى » || 


ا لأنهم م هذا الول 4 ع الله رسو لي على ذلك اه ! يقول هذا . قال النحاس : 
ا وااقراءتان يتان » وهما عازلة 1 تان ا 6 سكل م سمع ( العليم) كل معاوم » فيدخل 


أ 5 ْ 9 ا 
| وهذا 0 من جهة الله سبيحانه حكانة ه لما وقم فع نهم » وانتقال من كال له قوم السابق ال حكانة هذا( 
/ افتراه من تلقاء نفسه من غير أن ككون له أ اصل » ثم حي سبحائه عنهم أنهم أضر بواء : ن هذا ء وقلوا 


ا ) بل هو شاعر ( وما أنى به من جذس الشعر » وفى هذا الاضطر اب مهم » والتلون والتردد أعظم دليل 


|| وقهره البرهان . 0 بعد هذا كله » قالوا ( فل 1 نا ل 0 وهذا جواب شرط محذوف : أى ان / يكن 


| كا قلنا : فليأتنا بانة ( كا أرسل الأؤلون ) أىك أرسل مومى بإلعصا وغيرها » وصاط بإلناقة » ومحل | 


ا الاق الور" صفة لآنة »وكوز أن ن كون لدت تسدر دوف © ذكان سؤاطم هذا سوال تهنت ») لأن | 


| قرابه 





لا 


ع 


وول الكساى فيه قدي وتأجر : أ ى والذن ل هاا 


و 


0 0 هذه از نقدر القول قبلها : أى قلوا هل هذا الرسول إلا بشر مثلم لاغيز عنتكم || 
١‏ 70 


1 ل 0 0 بدلا من وجرت » وها ل من الي ل سراما عذا )مدي 


فى محل نصب على المال ‏ والمنى | 00 0 امثلم 0 الى جاء نه 0 » فكيف تجينونه || 


ءِ 


ف بك نام لاأوليا ( بل قلوا ا قال الزجاج : أى قلوا الذى تأتى به أضغاث أ 
قال القتبى : أضغاث دم الرؤيا الكاذية . وقال البزيدى : الأضغاث مالم يكن له تأو يل » | 


القول # ثم حكى سببحانه إضراموم عن قوطم : أضغاث أحلام » فقال ل (بل انتراه ) أى بل قلوا 


أنهم جاهاو رن 00 ماجاء به » لابدرون ماهو ولا يعرذو نكنهه 9 أوكانوا قد عاءوا أنه <ق » وأنه || 


٠. ٠.‏ ع ٠.‏ [ م 
من عند اله » واعكن أرادوا )أ أن بدفعوه بالا وبرهوه كل عر ومدر » وهدا شان من غليته احة 





الله سديحانه قد أعطاهم من الآنات ما يكنى » ولوعل الله س_بحانه أنهم يؤمنون اذا أعطاهم ما يقترحونه ا 


لضا ذلك »م قال ولو دعل الله فهم خ برا بالأتمسم » ولو أسمعهم اتولوا وهم هعرذون - قال الزجاج ا 


اقترحوا الآيات النى لا يع معها إمهال » فقال الله مجيبا طم ( ماآهنت قبلهم من قربة ) أى قبل مشرى || 


ا مكة : ومعنى من قربة من أهل قر اله » ووصف القربة قوله ( أملكناما ) أى أهلكنا أهلها » أو ا 


أهلتكناها بإهلاك أهلها » وفيه ببان أن سنة الله فى الأعم السالفة أن المقترحين اذا أعطوا مااقترحوه » ثم || 
م يؤمنوا نزل مهم عسذاب الاستئصال لا.حلة » .ومن فى من قربة مريدة للتوكيد » والمعنى مانت || 


رمة من القرى النى أهلسكناها بسبب اقتراحهم قبل هؤلاء » فكيف نعطهم مايةترحون » وهمأسوة من || 


| قبلهم » واطمزة فى ( أفهم ينون ) للتقريع والتو بخ » والمعنى : ان ل تومن أثنة من الأمم المهلكة || 
اعند ل هؤلاء ء لو أعطوا ما اقترحوا » ثم أجاب سيحانه عن قوط 1 
| هذا إلا بشر مثلدك بوله ( وما أرسلنا قبلك إلا رجلا بويج اليهم ) أى ل نرسل قبلك الي 1 ا 


0 


السابقة الارجالا من البشير » ولم ترسل اليهم ملائكة يا قال سبحانه ‏ قل 1 فى الأرض ملائكة 
ا لنزانا عليهم من السماء ملكا رسولا ‏ وجاة يوج الهم اسانة نر نكبنية الارغا » | 


61 - رك عارية ثالث ) 





ووز أن تكون ص -فة ارحالا أى متصفين يصفة ة الاحاء ابرق » قرا رأ حفص وج اك 0 وى 
أ بالنون 6 وقرأ الباقون بإلياء التحتية» 5 أمرهم الله أن يألوا أعل الذكر ان كانوا هاون هذا » فقال ١‏ 
1 (فاسألوا أهل الذكر انكتتم لا تعدون) وأعل الذكر هم أهل السكتابين : الهود والنصارى » ومعنى ١‏ 
: انكتتم لا تعل.ون : انكتتم لاتعمامون أن رسل الله من البشر » كذا قال أ كثر المفسرين . وقد 
|| كان الهود والنصارى لا هاون ذلك ولا شكررنه » وتقدير المكلام ان كنم لا تعاءون ماذ كر» 
| فاسألوا أهل الذ كر . وقد استدل بالآنة على أن التقليد جائز وهو خطأ ؛ ولوس/ لكان الممنى سؤاهم 
عن النصوص من الكتات فالدنة 6 2-6 ن الرأى الء لححت ©6 54 التقلي-د 37 قبول قول الغير ا 
دوق ته به وقد وتيا هذا فى :رسالة؟ بقيطة :سياه ل المقيد 4 فى حم القليد » | 
ا اك الواب عن شهتهم أ كدكون 0 : 00 » فقال ( وما جعلناهم | 
ا لاا كاون الطعام ) أى أن الرشل اأسوة لجار انراد نى ادم فى ّ الطبيعة با و نكا بأكاون ا 
ا و يشر بون كا يشر بون ؛ والمسد جسم الانسان : قل اياج : هو واحد بع لبيك د فى عن جاعة : | 
ا أى وما جعلناهم ذوى أجساد لاباً كاون الطعام » ؤملة لاياً كاون الطعام صفة لمسدا : أى وما 0 ا 
١‏ جسدا مستغنيا عن ٠.‏ ال كل » بل هو محتاج إلى ذلك ( وما كانوا خالدين ) بل عوتون ”م عوت غبرهم ا 
ا من البشر » رو دكانوا سقدرن أن الرسل لاعوتون » فأحاب الله عليهم هذا » وجلة 2 ددقناهم الوعد) ا 
أ معطوفة على جلة بدل” عليها السياق » والتقدير أوحينا الهم ماأوحينا » ثم صدقناهم الوعد : أى أز نا( 
وعدهم الذى وعدناهم بإنجائهم واهلاك من كذمهم » وطذًا قال سب.حانه (فأنجيناهم ومن نشاء) من | 
ا عبادنا المؤمئين » والمراد إنجاوهم من العذاب واهلاك من كفر بالعذاب الدنيوى » «الراد (المسرفين ) 
الجاوزون لاحت فى السكفر والمعاصى » وهم المشركون . 
وقد أخرج لساك 2 ن أنى سعيد عن الى" ع فى قوله زوه فى غذاة معرضون) قال : فى 

الدنيا . ورج ابن دوه عن أفى هر برة عن النى” تَيَلِك فى الآنة : قال من أمى الدنيا . وأخرج || 
ابن المنذر وان أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( بل قلوا 000 ث أحلام ) أىْ فعل الأحلام إعاهى رؤنا ١‏ 
أ راها (بل افتراه ولهوشاعر ) كل هذا قدكانمنه ( فليا تيتا م أرسل الأولون ) كاجاء على دو | 
| بالبينات والرسل (ما آمنت قبلهم .ن قربة أهلسكناها ) أى ان الرس ل كانوا إذا جاءوا قومهم بالبينات فلم 
ؤْمنوا لم ينظروا . وأخرج ابن جر بر عن قتادة قال : قال أل مكة للنى” مَرََعَةٍ إذا كان مانقوله حقا ١‏ 
| ويسرك أن نؤمن خوّل لنا الصفا ذهيا فأناه جبر يل » فقال 7 شي تكان الذى سألك قومك » ولكنه || 
ا انكان ثم ل يؤمنوا الم ينظر وا »وان شت استأنيت بتوءك . قال بل أستأق وى » فأنزل الله 0 ١‏ 
ا قبلهم ) الآنة . وأخرج ان امنذر وان أد فى حاتم عن ابن 0 رعق 0 كاوا 
الطعام ) يقول : 3 داكن 1 كاون الطعام » انما جعلناهم 0 كلون الطعام . 


ا ا 





َّ 0 


تمكاون * واوا لو 


٠.‏ مره 


2 ؟ حصردًا 'خْدِينَ ان ا 0 اليسّاء 1 0 ع أ) لين 











0 


| أن تعن كَوًا لتْن من لَدُنَا إن كنا فيلين * م ل 0 


0 َصِدونَ * * وله م 


عباذته ره و 


| نبه عباده على عظم نعمته عليوم بقوه ( لقن أنزلنا إإيكم كتابا) يعنى القرآن ( فيه 0 ( ١‏ 
ا صفة لكتابا » والمراد بإلذكرهنا الشرف : أىفيه شرة كقوله - وإنه لدكر لك ولقو.ك ‏ وقبل : فيه || 
ا 0 0 أص دتم »و أ<كام شرع وماتصارون إليه م ن ثواب » أوعقاب » وق لل فيه | 

حدك> قإله ماهد : وقيل 8 رم أخلاقك معام ن أعمال؟ ؛ » وقيل فيه العمل عنافيه حيانم . 3 قله || 


سهل بن عبد الله : وقبل فيه موعتلتك » وال يان ( أثلا تمقلون) للتوبيخ والتقريع : أى أفلا | 
| تعقلون أن الأ سك .ذلك » أولا تعقلونشيئا من الأشياء التى من ح جلتهاماذ كر ثم أوعدهم وحذرهم ماجرى | 
لى الأعم المكذية » فقال ( وم قصمنا من 3 رن كانت ظالة )كم ق عحل نص على أنها مفعول قصمنا » || 
| وهى 00 المفيدة للتكثير ؛والقصم كسرالترةة ودقه » يقال : قصمت ظهر فلانإذا كسرته » واقتصمت |أ 
| سئه إذا انكسرت * والمعنى هنا الاهلاك والعذاب » وأما الخصم بإلفاء فهو الصدع فى الثثىء من غير ١‏ 
| بينونة » وجلة كانت ظالمة فى محل جر صفة لقرنة ؛ وفى اكلام مضاف محذوف: أى و5 قصمنا من | 
ا أهل قرب ةكانوا ظالمين : أ ىكافر بن بللّه مكذ بين با بانه » والظلم فى الأصل وضع الثىء فى غير موضعه » وهم 1 
| وضعوا اللكفر فى موذع الاعنان (وأنشأنا بعدها قوما ككثربن ) أى أوجدنا وأحدثنا بعد إهلاك أهلها ا 
قوما إرسوامهم ( فاما أحسوا بأسنا) أى أدركوا أورأوا عذابنا » وقال الأخفش خاذوا وتوقعوا» أوالبأس 
العذاب الشديد ( اذاه هنها يركضون ) الركض الفرار واطرب والانهزام » وأدله من ركض الرجل الدابة | 
بطع كردن لانن ذاكدّه بساقيه » ثم كثرحتى قيل ركض الفرس اذا عدا » ومنه - 0 ا 
ترجلك - » والمعنى أنهم هر بون منها راكضين دوامم » فقيل طم ( لاتركضوا) أى لاتهرءوا . قبل ١‏ 
ان اللامكة نادتهم ذلك عند الم ل ان القائل لم ذلك من هنالك من المؤمنين استوزاء مم ١‏ 
وسخربة منهم كر إل ارقت |فيه) ل تعمك الى كانت سنب بطرم وكفرك » واللآنف ا 
1 » يقال أثرف فلان : أى 0 لم أى وارجعوا إلى شلام الى || 
كنم تسكنونها وتفتخرون مها ( لعدكجم تسألون ) أى تقصدون للسؤال والتشاوز والتدسر فى المهمات © || 
وهذا على طريقة ال 3 اوم » وقيل المعنى لع لعل ساون ع0 نزل بم 00 ا 
أ فتظيرون نه »؛ وقيل لعل لك تسألون أن تؤمنوا كنم 1 00 قبل نزول الع سذاب بم . ا ا 
المفسرون وأهل الاخبار 0 ن المراد مهذه الآنة أهل حضور من الغن » وكان الله سبحانه قد بعث الهم نبيا || 





ا د ه شيب بن مهدم » وقيره هيبل من جبال لعن م قال ل لدضين و بينه و إن حضور نحو بر هد » قالوا 0 | 


أ سس مس ع جمد مسد 





ا 


1 


هو شعيبا صاحب مدين : قلت وا ثار الق ربل ضين موجودة » والعامة من أهل:لك التاحية بون أنه'| 


6 


قب قدم بن قادم ( قلوا باويلنا إبأكنا ظالمين ) أى قلوا الما قالت طم الملانكة 1 7 1 


ياهلا كنا إناكنا ظالمين لأنفسنا مستوجبين العذاب عا قدّمنا » فاعترفوا علىأ نفسهم بالظال الموجب العذاب 


) فازالت تلك دعواهم ( أى مازالت هذه الكلكة دعواهم, 


' :6 دعوت6هم «( والكلمة هى قوطم باويلنا 


| أى بدعون با وبردّدوتها ( حتى جعلناهم حصيدا) أى بالس.وف أ حصد الزرع بالمذيحل » والخصيد 


هنا تعنى ال خحصود » ومعتى (خامدبن ( أنهم ميتون » من عت الثار اذا اطفتت 
النار »كي يقال لمن مات قد طئى” ( وما خلقنا السماء والاآرض وما 


|| بإطلا » بل لاتذديه على أن 1 خالا قآدرا حب امتثال أسء 2 وى ل كار احخالية إلى حك بن العام » 


| والمراد بمابينهما سار ال مأاوقات الكائنة بين السماء والأرض على اختلاف أنواءها وتباء نأجناسها ( اوأردنا ١‏ 


أن نتخذ طوا ) اللوو مايتلهبى نه » قيل الهو الزوجة والواد » وقبل الزوجة ذقط » وقيل الولد ذقط . قال | 


|| الموهرى : قد يكنى باللهو عن الجاع ؛ يدل على ماذله قول امرى” القيس : 


| دمن هى 





الا زعت ناحة الدرة 


أٌ 
ديم ىق 


كبرت وأ لاحسن اللهو أمثاى 


ومله قول الاخر # وفهنٌ ملهى للصديق ومنظر * مستانفة انقر بر مضمون 


| ماقبلها » وجواب او قوله ( لاتخذناه من لدنا ) أى من عندنا ومن حبة قدرتنا لامن عندة . قال 


| المفسرون : أى من امور العين » وفى هذا رد على من قال بإضافة الصاحبة والولد ال ىالله » تعالى عنذلك | 


| علوًاكبيرا » وقيل أراد الردُ على من قال : الأصنام أوالملائكة بنات الله » وقال ابن قتيبة : الاء 
| التصارى ( انكنا فاعلين ) قال الواحدى : قال المفسرون ما كنا فاعلين . قال الفراء والمبرد والزجاج : | 


يوز أن تسكون إن للانى ”ا ذكره المفسرون : أى مافعلنا ذإك وم 0 ل زنك ركان 


|| تسكون للشبرط : أى ان كنا يمن يفعل ذلك لاذناه م لدنا .قال الفراء : وهذا أشه الوجهين عذهب | 


ان ر 
5 


|| العربية ( بل تقذف بالق على الباطل ) هذا اضرابعن اذ الازو : أى دع ذلك اذى قالوافانه كذب 


ا وبإطل » بل شأننا أن نررى باق عل الباطل (فيدمغه) أى يمزره » وأصلالدمغ شج الرأس حتى باخ الدماغ ظ 
|| ومنه الدامغة . قال الزجاج : المعنى نذهبه ذهاب الصغار والاذلال » وذلك أن أصله اصانة الدماغ بالغمرب » | 
| قيل أراد بالمقالخة اه وبالباطل شيههم » وقيلااق المواعظ » والباطل المعاضى » وقيلالباطل الشيطان » | 
|| وقيل كذههم ووصثهم الله سبحانه بغي صفاته (فاذا هو زاهق) أى زائل ذاهب » وقيل هالك نالف * 
|| والمعنى متقارب » واذا هى الفجائية روك الويل ماتصفون ) أى العذاب ف الآخرة سيب وصف+كلله | 


ع لاوز عليه » وقيل الوويل واد فى جهام » وهو وعيد لقر بش بأن لم من العذاب مثل الذى لأولئك» 
التعايلية ( وله من فى السموات والأرض ) عبيدا وملسكا » وهو خالقهم ورازقيم ومالكوم » 
فكيف >وز أن يكون له بعض خخاوقاته شر يكا يعبدكا يعبد » وهذه الجلة مقررة لما قبلها (وءن عنده) | 
ينى الملائكة » وفيه ردّعلى القائلين بأن الملائتكة بنات الله » وفى التعبيرعهم بكونهم لا 
تشر يفهم وكرامتهم » وانهم عنزلة المقر” دين عند الماوك » ثم وصفهم بقوله ( لااستكبرو ن عنعبادته ) أ 
لابتعاظمون ولا يأنفون عن عبادة الله سبحانه والتذلل له ( ولابتحسرون ) أن اد تون دوذ 


من المسير» وهوالبعبرالمنقطع بالاعياء والتعب 4 يقال : حسرالبعير بحس رحس ورا أعيا وكل”» واستحسروتصير 


!| امثه وتسيرته أنا مرا ايتددى 'ولايتقدى ١‏ فاك أنوز بد : لا يكلون » وقالابن الأعرالى : لابششاون . 


د الله لابأنفون عن عبادته ولايتعظمون | 


عنها 






































ناا 


عنها كقوله ‏ ان الذذن عند ر بك لاستكيرون 0 م وْقل اك ى لانقطهون عن عبادته وهذه | 
المعالى متقار به ) إسبحون الال واانهار لايشترون ( أئ بنزهون الله سبيحانة داتها لايضعفون عن ذلك 


1ك » وق ل إصلون الليلواائهار . قال ازجاج : محرى التسبديح مهم حرى الننس هنا لايشغلناعن 


النفس ثشىء » فسكذلك تسبيحهمدالم » وهذه الة إمامس :أ نفة جوابسؤالمقدّر » أو فى>ل نص على الخال 
(أم اتخذوا ا"طة من الا رض) قال المفضل : مقصود هذا الاستفهام الجحد : أى لبتخذوا آطة تقدر على 


الاحياء » وأمهى المقطعة 6 واطورة لا دكار رالوقوع . قالالبرد : ان أم هنا ععنى هل : أى هل اكُذهؤلاء 


مسركون آطة من الأرض حيو نالموتى » ولاتسكون أم هناععنى بل » لأنذلك بوجبلم انشاء الموتى إلا 


ن تقدراء ممع الاستفهام » فتسكون أم المنقطعة » فيصم المعنى » » ومن الأرض متعلق بإِنْحُذوا » أو عيحدذوف 
هوصفة 0 نى (هم يششمرون) لك الموتى » واجلة صذة لاطة : وهذه ا-+لة هى التى ندؤرعليها 
الانكار والتحهيل » لانفس الاتكاذ » فانه واقع نهم لاحالة # والمعنى بل الحُذوا آطة هن الأرضهم خاصة 


مع حقارتهم نشرون الوق :ذل الس اقدات » فان ما اتذوها آطة ععزل عن ذلك » 0 
ينشرون_بضم الياء 2-7 الشين م نأنشره : أى أحياه » وقرأ الحسن_بفتسالياء : أى تحيون ولاعو 


ا 0 انه سسيحانه أقام | برهان على بدا دالان تددد الآطة » نقال 2 كان فمهما اطة الا الله سدن) 1 أئ 
لوكان فى 0 0 ض اط ة دع ودون غير الله لفسدا : أى لبطلتا : ي«بى السموات والأرض عا 


8 
ل 


فمهها من ٠‏ المخاوقات » قلالكساق وسيبو به والأخذش والزجاج وجوورالنحاة : ان الا هنا ليست الاستاناء 
دل ععنى غير دفة لآلطة » ولذلك ارتفع الاسم الذى بعدها وظور ذيه اعراب غير التى جاءت الا ععناها » 
وممه قول الثاءر 
وكل أخ «فارقه أخوه ‏ لعمر أببك الا الفرقدان 

وقال الثراء : ان الا هنا تعنى سوى 4 والعنى لوكان ذهما اطة سوى الله لفسدتا » ووحه الفساد 


كدق م الله إلا لخر الس حازم , أن بكو نكل واحد ١مها‏ قاد درا عل ار 3 


ن 'و 
ذإاك التنازع والاختلاف وا نت إسعاد 4ه الساداع لحان أبلد رب اله عرش ش عمايصفون) التاء لترتيب 

١‏ ماعدها على ماقبلها من ثوت الوحدانة ال ركان ذأى ” 'نزه عن وجل عما لايليق نه من ثبوت الشر بيك ا 
| له ؛ وفيه ارشاد للعباد أن :نزهوا الرب” سبحانه عما لايليق به ( لاسأل مما بعل ) هذه الاق مسدتأنفة ]أ 


0 3 متك مم 1 
وبيئة أنه س.دائه لَقَوَةٌ ساطاله وم 


ذالم جلاله 0 أله أحد من نغ خائه عن شىء من قضاثه وقدره (دهم) 1 
0 
أى العاء ١‏ الوك عاونأ اط | ٠‏ ذلك لأ: عبده »؛ وقبل ان 1١‏ أنه سببحانه ا 
ى الع )0 ور 7 ١‏ لكك عم ه» وقيل ان عنى ٍْ 


لايؤاخذ على أفعاله وهم يؤاخذون ؛ قيل وار نه سببحانه بين لعباده أن هن يسأل عن أعماله || 


كالسيح والللائكة لاإيصائح لأن يون إطا 207 اتحذوا .ن دونه آلطة ) أى بل ا وفيه اضرات | 
ا وانتقال من إظهار بط لان كونها اطة بالبرهان ارك إلى اظ هار بطلان اتكاذها 1لطة مع لو بيهم إطات 
البرهان نهم » وطذا قال (قل هاثوا , برهاني ) على دعوى 3 لطة؛ اوقل جواز اكاذ كطة سوى | 
ا الله » ولاسيز 0 لى ثىء من .ذلك » لام ن دقل ولاقل » لأندايل العقل قد مي" نيانه » وأما دليل القل ١١‏ 
]| فقد أشار اليه :2 توله (هذا ذ كر ءن م ووذ" كرمن قبا لى) أىهذا الوى الإارد فشان التوحيد المتضمن 
لابرهان لقاع ذكر 0 0 الفة » وقا اد أنه عليع وأرضته للك » يرا نتم برها ك2 


وقملالمدنى هذا القرآن وهذه الكتى التىأنزات قبلى فانظر 


ل 


لامع 0 ل بأن رسولا ن الرسل 0 0 بأن للم الا ا ان | 


واهل؟9 ق.واحد ممما أن ائله أحس بإتكاذ إله سواه » ا 














َس 


ا مى ددرن قبلى إلا توحيد الله 7 وقيله> الدكاوم الوعيد والتئهديد آى انعافا فاه ثم فعن قريب ١‏ 
افكدت نوات أن حي بن عمر وطلحة بن .صرف قرا: هذا ذ كر ءن مبى وذ كر | 
من قلى بالتنو بن وكسرا لم » وزعم أنه لاوجه هذه القراءة » وقال الزجاج فى توه هذه القراءة ان | 
المعنى هذا ذ كر ابلان 7 0 21 ود الكل قل وقيل لل ذ ك ركان من قبلى ل 4 
جاءت به الأند. اء من قبلى » ثم لما توجوت احة عابهم ذمّهم بالجهل عواضع الى » فقال ( بل أكيم 


عطالبتهم بالبرهان الى يان أنه | 


لابعامون الاق ) وهذا اضراب من حهته سبحانه وانتقال هن لكت + 
لايؤثر فهم إقامة البرهان لكونهم جاهلين للدق لا:يزون ببنه و بين الباطل » وقرأ ان حصن والكسن 
الحق بالرفع على معنى هذا الوق » أو هو ادق » وجلة ( فهم معرضون ) تعليل لما قإه منكون أ كثرهم 
لايعامون.: أى فهم لأجل هذا المهل المستولى على أ كثرهم ٠عرضون‏ عن قبول الحق مستمرون -لى || 
| الاإعراض عن التوحيد واتباع الرسول 6 فلا يتأه.اون حة ؛ ولا يتدرون فى برهان ؛ ولا يتفسكرون فى | 
| دليل ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا بوج اليه ) قرأ حفص وجزة_والكسائى نو بإلنون » | 


| وقرأ البافون بإلياء : أى نوج اليه (أنه لاإله الا أنا) وفى هذا تقر بر لأمس التوحيد ونأ كيد لما تقدّم من 
ا قره : هذا ذكر من متى » وشتم الآنة بإلأمى اعباده بعبادته » فقال ( فاعبدون ) تقد اتضح لكم || 
|| دلبل العقل » ودليل الاقل وقامت علي حة الله . 


ا 


أ ا ! 
| ابن عباس فى قوله ( لقد أنزانا الك كتا!ا فيه 0 ( قل : شرفكم . وأخرج ان أنى | 


وقد أخرج عبد بن بجيد وان لحار وان أنى حاتم وابن مدو به والبموق فى الشعب 0 
5 

ا شيبة وعبد بن جيد وابن المنذر وان أنى حاتم عن المسن فى الآنة قال : فيه حديش » وق روابة ا 
ا عنه قال فيه دن 5 وأخرج ابن مردوبه من طربق ١١‏ كبى عن ألى دا عن ابن اعباس 
ا قال :. بعث الله نبا من جير » ,قال له شعيب » فوثى اليه عبد فضر به بعصا فسار الههم ختاصر 
|| فقائلتهم فقتلهم حتى لم ببق «نهم شىء » وفيهم أنزل الله وم قصمنا ‏ إلى قوله ‏ خامدين - 
| وأخرج عبدالرزاق وعبديننجيد وان المنذرعن الكلى فى قوله ( وم قصمنا من قرية ) قالهى حذور || 
|| بنى أزد » وأخر ج ابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( وارجعوا الى ماأترفم فيه) قال ارجعوا || 
إى دور؟ وأموالك . وأخرج إن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( فا زالت تلك دعواهم ) قال : هم ا 
أهل حضور كانوا قتاوا نهم » فأرسل الله عايهم مختنصر فقتلهم » وفى قوله ( ؤعلناهم حصيدا خامدين ) | 
قال : بالسيف ضيرب الملائكة وجوههم حتى رجعوا الى مسا كتنهم ٠‏ وأخرج إن ألى حاتم ع عن ان وهب || 
١‏ قال جدثى زجل من المزريين . قال كان المن قر بان » يقال 5 خرى قلاية ا 
فبطروا وأترفوا -تى ما كانوا يغلقون أنوامهم » فاما أترفوا بعث الله اليهم نبيا فدعاهم فقتاوه » فألت الله ا 
]| فى قال حتنصر أن يغزدهم 6 دم حيثا » فقاتأوم م فهزهوا جيشه فرجعوا 0 اليه » لشهز البهم ا 
١‏ حدما ابخرا ‏ كثف م بن الأول » فهزم وهم أيضا . فاما رف تنص رذلك غ زاهم هو بنفسه » فقا ناوهم فيز هوم ا 
| حتى خرجوا نها بركضون: ؛ فمعوا مناديا يقول ( لاتركضوا وارجعوا 0 فيه وساكتم )| ١‏ 
ا فرجعوا » فسمعوا صوءًا مناديا يقول : بالثارات الانى فقتاوا بالسيف » فهبى ١‏ ى قل أ الله » و5 قصمنا من ا 
|| ثرالة إل قرك امن + قلت رقرى سر ادروقة الآن . بينها وبين مديئة صنعاء نحو بريد فى جهة || 
الغرب هنها . وأخر ج ابن المنذرء:نابن عباس فى قوله ( حصيدا خا.دين ) قل ككمود النار إذاطفئت ٠‏ || 
ا ا عبد بن جيد وان داك أنى 0-6 0 و1 راردا أن أن نتخذ مر ) قال العو ا 











ا 0 ا رج عبد بن جيد وان المنذر عن الحسن فى قوله وه ل لو أردنا أن :+ 
خرج ان أبى حاتم عن ان عباس فى 5 قوله ( ولابست- سروك يقول لارجعءون 00 دج ان ادن 
إن أفى حامم عن قتادة فى قوا له (لاإسأل عما يفعل ) قن بعباده (دهم 6 سألون ) قال نأعمالم . 
0 3 عن الضحاك كوه . وآخر ج سعيد بن منصور وان المنذرعن ابن عباس قال : 
آ مافى الأرض قوم أبغض الى من القدر به » وما اذاك إلاأنهم لايعامون قدرة الله . قال الله ( لاسألعما 
١‏ يفعل 1 1 


١ # 0‏ 0 0 وهم أ اناد 3# 


0 ى انه * 5 3 كر 


0 
ا 0 0 00 2 
| 7 رلا امكل شئء حى أفلاً ا 


بيد مي,' و 0 احا راد كط يدون » وَجَعَلدا الكاء 


2 م 5 8 
سَدَها حفوظا وهم عن آء يط مك ضونَ * وَهوَ الى + ا نهد 0 ف 
ع روم 

افك مدْسَحُون * وما جه 0 نكر من 5 2000 مت 0 دون كله قس ذَائقَة 


2 1 
5 1 


٠. 5 1 -‏ 
ألمئات و 3 الع ير فتنة فنا 0 3# 
قوله ( وقلوا اَذ الرجن ولدا) هؤلاء القائون هم حزاعة » فانهم قلوا الملاسكة بنآت الله » وقيل 
هماايهود 6و يصح جل الآية 0 من جعل لله ولدا . وقد قالت الهود عز يران الله » وقالت النصارى 
المبيح ابن الله . وقالت طائفة من العرب الملانكة بنات الله . ثم نزه عز وجل" نفسه » فقال ( سبحانه ) 
أى تنزمها له عن ذلك » وهو هقول عل لني العباد . ثم 2 عن قوم وأبطله » فقال ( بل عياد 
مكرءون ) أى ايسواكم قلوا » بل هم عباد لله س.حانه مكرهون كرامته 3" » مق “ون عنده . وقرى” 
| مكرهون بالتشديد » وأجاز الزجاج والفراء نصب عباد على معنى : بل الْحْدْ عبادا » ثم وصفوم بصفة أسترى 
| فقال ( لاسبةونه إلقول) اك لابقولون شيا حتى 3 له ؛ أو ألم به :كذ قال ان قتدة وغيره 6وق 
ا هذا دايلعلى كال طاعتهم لاقام ٠‏ وقرى” لاسبقونه بم الباء من سيقته ا قه (دم بأ سه بعماون) 
ا أى هم العا.لون يما بأملهم الله به » التابعون له المطيعون لوم يع ماين أبدهم وماخلفهم ) هذه 
| الجلة تعليل لما قباها : أى بعل ماعماوا وماهم عاماون » أو بعلم مابين أذ عر الآخرة » وما حلفم وهو 
| الدنيا » ووجه التعليل أهم إذا عدوا بأنه عام م عاقدءواوأ نزوا » ل يعماوا عملا وم يقولوا قولا إلا بأحسه 
أ ( ولايشفعون الالمن ارتفى ا( أن شفع الشافعون له » وهو من رضى عنه » وقبل هم أهل لاإله إلا الله » 
| وقد ثبت فى الصحيح أن اللامكة يشفعون فى الدار الآخرة ( دهم من خشيته «شفقون ) أى من 
ا ات فالصدر مضاف إلى المفعول » والخشية الوم ع 6 0 الموف مع التوقم 
| والحذر : أى لا.يامنون مكر لله ( ومن يقل منهم ! إفى إله ٠.ن‏ د ن دونه) أى من يقل هن الملانكة إلى إله من 





١‏ دون الله . قال السرون :5 الل بيس » لأنه م كه 0 ه الاإيلاس . وقيلى 











5 ب 


الاشارة الى جيع الأنبياء ( فذلك نجزبه جهنم ) أى فذلك القائل على سبيل الفرض والتقدير نجز به || 


ا جهنم بسبب هذا القول الذى قله 0 من المرمين لتك ك نحزى الظالمين ) أى مثل 


ع 


| ذلك اليزاء الفظيع نحزى الظلمين . أو مثل ماجعلنا جزاء هذا القائل جونم . فسكذلك نجزى الظللين | 


الواضعين الاطية والعبادة فى غير موضعها . والمراد بإلظالمين المشركون ( أولم بر الذبن كذروا ) اطوزة 
للانكار » والواو للعطف على مقدّر» والرؤٌ ئة هى القلبية : أى ألم يتفكروا أو ل يعاهوا (أن رك 
| والأرض كانتا , رتنا ) قال الأخفش » انما قالكانتا » لأنهما صنفان » أى جاعتا السموات والأرضين .م6 | 
ا قال س.دانه - أن الله إعسك السموات والا, رض أن تزولا ‏ وقال ا ا قال كانتا لأنه يعبر ع 
السيواك 0 التموا كات 0 واعذة ‏ وكاذلك الأرذوك » والراق الليذ هذ انق 
تقال :برتقت الفتق أزتقة فارتتق :أي اليا أم » ومنه الرتقاء للنضمة الفرج : عنى أنهما كانتا شيئًا واحدا 
ا ملتقتين ففضل الله يننهما » و ل رنقا وميقل رتقين » 4 والتقد رك كانتا ذوائى رئق » ومعنى 
0 : أى فصلنا بعضهما ه.ن بعض » فرفعنا السماء » وأبقينا الأرض مكامها ( وجعلنا 
ن اله كلتى )1 أى أحبينا بإلماء الذى :نزله من السماءكل شىء » فيشمل الليوان والنبات » والمعنى أ 
أن اناه سبس حياةكل:ثبىء . وقبل المراد بالماء هنا النطفة » ونه لاد 0 رين 6 م 
على المشركن بقدرة الله سببحانة و بديع صنعه » وقد تقدم تفسير هذه ه الآنة » واطمزة فى فى (أ أفلا يؤنون) 
للانكار عاءهم . حيث/ «ؤمنوا مع وجود مايقتضيه من الآيات | 0 الأرض روابى ) أى 
جدالا ثوابت ( أن تميد مهم ) الميد التحرتك والدوران : أى لثلا تتحرك وتدور ديم » أوكراهة ذلك » 
وقد تقدم تفسير ذلك فى النعحل مشتوفى دكن فها) أى فى الروامى » أو فى الأرض (غاجا) قال 
أبوعبيدة : هى المسالك . وقال الزجاج : كل خترق بين جبلين فهو فج و (سبلا ) تفسير للفجاح » لأن 
الفج قد لاكون طر يما نافذا مساوكا 1 لعلهم 10 إلى مصا ماه شهم » وما تدعو اليه حاجاتهم 
( وجعلنا السماء ستفا محفوظا ) ع ن أن بقع و سقط على الأرض كقوله ‏ و عسك السماء أن تقم على 
الأرض ‏ وقال الفراء : حفوظا بالك لنجوم من الشيظان : 5 قولة 2 وحفظناها من كل شيطان 0 م 
قبل محفنوظا لاحتاج الى عماد » وقيل الراد بالحفوظ هنا المرفوع » وقيل حفوظا عن الششرك والمعاد 
أ وقدل محفوظا عن اطدم والنقض ل ار رضون ) أ ضاف الايات الى الدماء » لامه] خكولة ا 
ذلك كالشمس والقمر ودوهما . ومعى الاعراض أنهم لا: درون فها 6 ولايتفسكرون فيا توجيه من أ 
لاعان ( وهو الذى خلق لايل والنهار و الشمس والقمر ) هذا تذ كير للم نعمة أخرى مما أنم نه 
عليهم » وذلك بانه خلق لم لليل لسكنوا فيه » والنهار ليتصروا فيه فى معايشهم » وخاق الشمس والقمر 
ى جعل الشمس آنه النهار » والقمرآنة اليل » ليعاموا عدد الشهور والمساب .كا تقدم بيائه فى سبحان 
| ( كل ف فلك سبحون ) أى كل واحد من الشمس والقمر والنجوم فى ذلك يسب<ون : أى حرونف أ 
وسط الفلك » و يرون بسرعة كالسا فى الماء » والجع ف الفعل بإعتبار المطالع » قال سيبو به : انه لما || 
0 عَنْهنَ بفعل من يعقل » وجعلونَ فى الطاعة عنزلة من يعقل » جعل الضمبر عنهنٌ ضمير العقلاء » ول || 
يقل يسبحن أوتسبح » وكذاقال الفراء » وقال السكسائى انعا قال يسبحون لأنه رأس آنة » والفلك واحد |أ 
فلاك 0 الكامة من الدوران ؛ ومنه ذلك المغزل لاستدارتها ( وما جعلنا لبشر من قبلك 
لالد) أَى دوام البقاء فى الد: بال( قثن من) بأحلك 0 ( فهم اد الدون) أَى أفهم الخالدون » قال ا 
إ| القراء » جاء بإلفاء لتتدلعلى الشرط لانه جوات قوطم سيموت . قال ووز حذف الفاء واضمارها » والمعنى || 














ان | 








1 


| أن متافهم عوتون أيه عا » فا اللا 


هذه الآنة ل ا فماحكاه الله عنهم - 
كائنا ما 0 


الى اد أ: انه يعاع.لع 
0 بعاء1 


وقد 0 ابن ين أنى حاتم عن قتادة . قال : قالت اليهود ان الله عز وجل" صاهر امن » 
فكانت بنيهم الملا اد ال , ( بلعباد مكرمون ) أى الملائكة ليسكا قلوا ؛ بل || 
ماد أ أ كرمهم بعبادته ( لايسبقونه بالقول ) ييثتى عامهم 0 قال لاتشفع الملائكة بوم القيامة 
( لامن ارتضى ) قال لأهل التوحيد . وأخرج عبد بن جيد وان المنذر وابن أنى حانم عن مجاهد فى 
قوله الالمن ارتضى قال لأهل التوحيد لمن رضى عه . وأخرج عبد بن -جيد عن المسن فى الآنة 

اا إلا الله ٠‏ وأخرج ان جر وابن المنذر ردان أى انم والبييق فى البعث عن 0 أ 
فى الآنة قال الذين ار 5 ضاهم لشهادة أن لالله الاالله . وأ : 
ا اك النه كي تلا قوله تعالى «ولا ؛شنعون الالمن ارتخى» قال انشفاعمٍ امراك ل منأتتى ١‏ | 
ل ج الفريانى وعبد بن -جيد والحا م وصفحه والبييق فى الأسما ء والصقات عن انعباس فى قوله (كانتا | 
َ رقا ففتقناهما) قال فتقت|اسماء بإلغيث » وفتّة تالأرض إلنبات . وأخرج ان ألى حاتم عنه كانتا رتقا 
ل لاخرج هنهما ثىء » وذ كر مدل ماتقدم . وأخرجه ابن النذروان أنى حاتم وأبو أعيم فى الماية عنه 
|| أيضا من طر يق أخرى . وأخرج ابن جر بر عنه كانتا رتقا قال ملتصقتين . وأخرج عبد.ن جيد 
وان الاذر ر واانأنى حاتم والببيق فى الأسما والصفات عن الى العالٍ 
ى) قال نطفة الرجل ٠‏ وأخرج ان جر بر وابن المنذر عن ابن عباس ( وجعانا فمها -ذاجا 0 


ع 


3 بين المبال . وأخرج ابن جر بر وان 0 وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 0 فى ذلك ) قال 
0 دوران ( «سبون ) قال رين . وأخرج ان جر بر وابن أد 000 لشيخ فى العظمة عنه كل فى 
]| فلاك قال : ذلك كفاسكة المغزل وسبحون قال 1ك - تدر الذلكة فالمفزل . 
| وأخرج ابن ألى شيبة وابن جر بر وان اه ٍ ء . وأخرج ان 
ا أنى حاتم وابن مدوبه وال ليق عن عا عائشة . ة دخل أن بكر على النى 3 و وقد مات ذقبله . وقال : 
| وانبياه واخليلاه واصفياه .. ثم تلا د ( وماجعلنا لشر من قبلك الحلد) الآنة : وقوله - انك هيت وانهم 
ون - . وأخرج ان جر ير وان المنذر وان أنى حاتم عن ابن عباس فى 0 الس والخير 
أ فتنة) قال نبتليكم بإلشدة والرخاء » والصحة والسقم سر » والطاعة والمعصية 


18 3 5320 زو مل تن [ 
0 إلا 0 أهذا 3 اه أ سر | 


ل عأوري 1 ني هَل تون * وَبقولون فى 


2 


ده ”,م 1 - 
5 3 0 به الل 00 00 عن وجُومهم امار [ 


يبيو سج ويح محم اسح رب م سي ع _آ_-_- ً هد صصد! 


عه دوق اكه ره ) 





505 


د . ره ٠.‏ 
ول ور وَلَا مم يشصرون * 5 3 0 0 د رق دم 5 


َم 


1 كَ 0 16 ا 5 سلا م* قباك ف اق ادن سخ هم كا اع عر ذو 
57 وَ م من رو 7 ا 


1 كذ 5 ا ببار, من آركةن بل هم عن د 1 
ار ل 0 

قوله )د إِذ راك الذين كه روا ) يدنى المسممزئين من المامركين ( ان يتخذونك الاهزوًا ) أى 
مارتخذونك الاموزءرا بك » واطزؤالسخ خر بة » ودؤلاء همالذين قل الله فيهم ‏ إنا كفينك المستمزئين - 
والمعنى مايفعاون بك الااحاذك هزوًا ( أهذا الذى 1 ) هو على تقدير التقول :أى يشولون 
أهذا الذى » فعلى هذا هو جواب اذا » ويكون قوله ( ان يتخذونك مم اعتراضا بين الشرط 
وجوانه » ومعنى بذ كرها هيمها . قال الزجاج : يقال فلان بذكر الاس : أى إنتامم » وذ كرهم 
بالعيوب » وفلان بذ كر الله 60 يصفه بالتعظم ويثنى عايه ؛ وإنما حذف م ع الذكر ماعقل معناه » | 


امس سس سس سس سجسسسسجسسس سس 


وعلى ماقلوا لاكون الذكر فى كلام العرب العيس » وحيث راد نه العيب 0 منهالدوء» قلا 


ومن هذا قول 1-0 


لايد > وى مهرى ااه * فسكون جلدك مثل جلد الأجرب 

أى لاتعيبى مورى » وجألة ( دهم رر ردن م كافرور نم( ى محل نصب على الخال : أى وهم 
بالقرآن كافرون » : بذكر الرجن الذى خلتهم كافرون © والمعنى : أنهم بعيبون على الى 3ع ١‏ 
أن مر كر اطتهم ا ل لالقر ولاضقع ! السوء » واحفال أنهم ذكر الله س محانه 586 ييليق نه م ن التوحيد » 
أوبااة رآ كافرون » فهم الع بالعيب ط2 والانكارعليهم » فالضمير الأول «بتدأ خبره كافرون 6 وذرو 
متعاق بالكبر» والضميرالثاتى تأ كيد ( خاق الانسان هن تحل ) أى جعل لفرط استمجالهكأنه مخاوق ٠.ن‏ 
لتحل . قال الفراء : كأنه يقول بنيته وخلقته من التجلة وعلى الكجلة » وقال الزجاج خوطبت العرب بما 
0 ت#ول للذى يكارهنه الثنىءخاقت منه .كاتقول : أنتِ من لعت » وخلقت من لعب » تر بد أ 
لمالغة فودفه بذلك . وبدل علىهذا 0 دوك 3 يحولا وااراد بالانانالحنس » وقيل 
لمراد بإلانسان آدم » فاته لما خلقه الله ونه خ فيه الروح دار الروح فى ف رراسه» فذهب ابنهض قبل أن تبلغ 
اروح مدقي ترفو فقيل خلق 1 إن ا 0 قآل عسكرمة وسعيد بن جبير والسدّى 
والكلى ومجاهد » وقال أبو ع,.ذة وكثير من أهل المعانى » الكل الطين بلغة جير . وأنشدوا : 

* والنخل تنبت بين الماء والححل 2# وقبل 3 هذه الآبة نزات فى .النضر بن المارئ » وهو 
لقائل ‏ اللهم” إن كان هذا عواليق من 2ه دوف رلك فى فر يش لأنهم استكجاوا العذاب ؛ وقال 
امون ١‏ فى حل الباق من غال الك قال امون 0 ؛ وقيل ان هذه الآنة من المقاوب : 
أى خلق التجل من الانسان * وقد حكى هذا عن أنى عبيدة والنحاس » وااقول الأول أو 
اذ تقماتى متكم بعذاب النار (ة ل 

» فلا تستججلون ) أى لا: تتجاوتى بالاتيان به‎ ١ أور > اياق) أ لكا أريم قمالى م بعذا النار‎ ١ 
فانه ازل 8 لامحالة ل ا اراد ا مادل على 0 عد للع . ن المي زات وماجءله الله له‎ 

ن العاقبة المحمودة » والأوّل أولى »؛ ول عايه قوط م) نا 00 ان كنم صادقين ) ا 











006 


أ 7 «تى حصول هذا الوعد » الذى تعدنا به من العذاب قلوا ذلك على ,دية الادتهزاء 


د 

















وم 


| والسخر بة » وقيل المراد بإلوعد هنا القياءة » ومعنى ( إنى: 0 إنكنتم باعش رالمسامين صادقين 

قو 5 » والخطاب للنى” َلِكمَةٍ وللؤءنين الذبن يتاون الانات القرانية 00 عحىء الساعة وقرب 

| حضور العذاب » وجلة (او ءا | الذبن كفروا ) وما بعدها هقركرة لما قبلها : أى اوعرفوا ذلك الوقت » 
وجواب لو محذوف » والتقدبر لوعاءوا الوقت الذى ا لا ١‏ فون عن وجوههمالنار ولا عن ظوورهم ولاهم 
بنصرون ) لما استعجاوا الوعيد » وقال الزجاج : فى تقدير المواب اعاهءوا صدق الوعد » وقبل لو عاهوه 
ماأقاموا على الكفر 1 وقال الك 0 : دو تابيه عل لى تحقيق دقوع الساعة : أى لوعاهوه علم بين لعاهوا ا 
أن الساعة آأنية » وددل” عليه » قوله ( بل ل نهم إغتة ) وتخصيص الوجوه ارون نى القدّام | 
والخلف لتكونهما أشهر الخوانب فى إستازام الاحاطة مها 0 كل” حيث لايتدرون على دفعها من | 
جاب من جوائهم » ونحل حين لا يكفون اا: أله ممعول العلل » ودو عبارة عن الوقتالموعود 
الذى كانوا ستحاونه » ومعنق ولاهم ون ببطصرهم آك ار ن اباد فيدفم ذاك عم » وجاة أ 

6 03 ..- م 

بل تأتهم بغتة معطوفة على يكفون : أى لا كفونها بل تأتههم العدة » أو النار » أو الساعة بغتة : أى 
قا (فتنيتهم) قال الموهرى : هته مهتا أخذه بغتا » وقال _ اء فتبهتهم أى يرهم » وقل فتندؤهم 


(فلا ستطيعون رد دها ( أى صرفهاء نْ وجوههم 


ولاعن ظهورهم ؛ فالضمير, تخ | ف النار » وقبلمراجع 


إك الوعد بتأو يله بالعدة » وقيل راجع | إلى المين بتأويله له بالساعة ( ولاهم ينظر لرون ) أى عهاون و وترون 
ا وجلة ): ولقد استوزى” برسل من قبلك) مسوقة لتسلية رسول الله ا َلك وتعزته» 
كأنه قال : زأيك دؤلاء فقد فعل ذلك كن قللك من الرسل على كك“ ثرة عددهم وخطار شأنهم (خاق 
1 راسي أىأحاط ودار بسبب ذلك بإلذين سخروا من أو ن أولئك الرسل وهزتوا بم كا اواج 4 
يستهزثون ) ماموصولة » أومصدرية : أى فأحاط عم الأمس الذى كانوا 01 له » أو فأحاط و 
استوزاؤهم أىجزاؤه على وضع السبب 0 امنيب » و نفس الاستمزاء » ان أربد به العذا ب الأخروى" 
(قل من بكاؤ 5 بالليل والنم ارمن الرجن ) أى حرس يحفتاك » والسكااءة ار اسة والمفظ» يقال : 
:1 ه اللمكلاءة بالتكسر : أى حفظه وحرسه . قال 0 عر : 
ان سليمى والله بكاؤها * ضنت بشىء ماكان برزؤها 
أى قل بإعمد لأوا لك المستهزئين بطر يق التقر يع والتو ببيح من حرس وحفظك بالليل والنهار من 
بأس الرجن وعذابه الذى تستحقون حاوله بكم ونزوله عليك 7 وقال نجع : معناه من حفظكم من 
بأس الرجن » وقال الفراء : المعنى 2 يما بريد الرجن إنزاله “5 من عةوبات الدنيا والآخرة 6 
رشي الككنان والذراء امه لكر 5 يفت اللام » واسكان الواو در عَنَ 0 معرضون ) 
أى عن ذكره سبحانه فلا بذ كرونه ولاتخطرونه بباطم » بل يعرضون عنه » أوعن القرآن » أو ع ن مواعظ 
الله » أو عن مغرفته (أم لطم آلطة م أم أم هى المنقطعة التى معنى بل » واطمزة للاضراب 
والانتقال عن الكلام السابق المشتمل عل بان جهاهم ‏ حفظه سببحانه إبأهم إى تو دنهم وتقر لعهم 
بإعئاده اه ن هو عاجز عن نفع نفسه » والدفع عنها ‏ والمعنى بل طم اطة : عنعهم من عذانا » وقيل 
فيه عد وتأخير » والتقدير ام لم آطة من دوننا ار ثم وديف اطنهم هذه التى زعوا 0 تنصرهم 
عا يدل" على الضعف » والمجز » ل ولا سطيون نصر أنفسهم ولاهم منا يصحبون ( أى ه م عاجزون 





عن 1 |نفسهم فكيف يستطيعون أن بنصرواغيرهم ولاهم منايصح.ون أى و ولاهم حارون من عذابنا َ 


قال ابن قتيبة : أى لاجبرهم منا أحد ؛ لأن الجيرصاحب اه ب 0 حبك الله : أى حفظلك | 
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| وأحارك » وه:ه قول الشاعر : 


ِ 
راء م3 ا وا 
«اعلى صوته متعوذا يصيحب 0 والرماح دواق 


وقال 00 0 حتى! 


هذه الآنة 0 ذاراك الذي نكفروا ) * قات ينظار دن الذى روى عنه السد م ج س-عيد بن 


منصور وعبدين جيد وان المندر عن عكرمة قال : لمانفخ فى ادم ار » قال : 


رحخله ذوقم » فال الله ١‏ خاة 
00 
ن سعيد بن جبير . وآخر رج ج نحو وداضا 


و الشيخ ف ال عن خاهد » 


وكذا أخرج ابن المنذرعن ابن جريج 0 جربر واء: لنذرعن ابن عباس فى قوله (قلءن 


ب عط :ا 
1 قال : رسج »وذ 
1 0 


ن إن ع عباس 


6 
ع 2 
7 ع 
0 2 
ع2 : 
ع 5 9 
' : 
. ع 
0 : 
5 0 
جصبيي د 


ور 


تأ الأردض تنقعها من أطرَاذب) 


٠. 


3 2 00 00 * ون 


2 20 0 1 


مودى وهرون آله رقآن وضرأ» 


0 0 رار 


د ا 00 
مشفقون * وهد| ذ ر,ر مارك ازلنه افانجة” له من 


(« 1 


9 
ْ 
1 
ا 


0 ن[الأصناء نانعة ضرت 0 





العا يله 4 لم مااع عدم اه 
300 ّ ل 

2 . رماس‎ ١ 5 5 ١ 001 000 / 0 

م هؤلاء واناعهم ( يعنى اهل مكه متعهم الله 3 0 ١‏ اط علمهم العمر ِ ١‏ بدلك 

| وظنوأ أنهم لابزالون كذلك رد سبحانه عليوم قائلا. ( أفلا برون ١‏ رول رون ١‏ لاق | 

















بلدا يعد إد 


فى الرّعد دا لكلام عل ين 96 والاستفهام 


2 كك الغالتو 0 ادك ان ل على مق ركنظائره : أى كيف ,كونون غالبين بعد 


1 00-0000 ' 
نقصنا لأرضهم هن ا فها 7 وه 1 ا نع ا ر قل إعا اندذره 0 أى 
تنح رار ار 6 لى الله له » وقوله ( ولا ا الدعاء ) إمامن 


من جهة الله تعالى عد والمعنى أن ء.ن أصم"” الله 
7 الدعاء » قرا أو ع ل لسار و 
0 : قحاللا أمى ود 
لى مالم يسم فاعله » وقرا أان ن عا مى وأنو حيوة وبحي بن 
ى انك باد لا تسمع هوا ولاء #بقل ألو بوعلى الفارسى : ولوكان 
فيحسن نظلم الكازء » قاما زاذاما تذرون) شد أن نمق اء: العامة 6 
( سن كوم ) روا ( ل ع رده ع 
الم 6 ور ف لصم على أنه الفاعل (واأن ن مستهم نفحة من عدابر بك) 
المراد بالتفحة القليل » ماخوذ من نح السك . قاله ان كيسان » ومنه قول الشاء 
وعمرة من سروات الذ عتتفح بالمسك أرداتها 
وفال البرد : الافحة الدفعة من الثىء الى دون «عنامه » يقال تفحه نفيحة بالسيف اذا ضير نار نه 
2 الا عيب »© و وقيل هى العارف 4 واعنى متقار لك 0 أقل” ثبىء من العذاب 


ا | ظالمين ) أى ليدعون علىاً نفسهم 00 واطلاك و ,مترفور ن عليها بإاظم ( ونضع 
لموازين | السطا 0 القيامة ) الموازين جع ميزان » وهو بدل" علىأن هناك اك مرار بن » و>ككن أن براد 
«يزان واحد» عبر عنه بلفظ الجع » وقد ورد فى السئة فىصفة الميزان مافيه كفانة » وقدمخضى في الأعراف 
وفى اللكهكف فى هذا مايغنى عن الاعادة » ع دفة لأوا از .ن . قال الزجاج : قسط مصدر توصف به 
تقول:: ميزان قسط وموازين قسط * والمعنى ذوات قسط » والقسط العدل . وقرى” القصط بالصاد والطاء 
ومعنى يوم القيامةلأهللوم القيامة » وقيل|| للام عنى فى : أى فىهومالقياء (فلا نظ وم أى لاينقص 
من ا<سان محسن ولابزاد فىاساءة مسىء '(دان 0 مثقال حبة من حرد خردل) قرأ نام وشسة وأ وجعذر 
, برفع مثقال على أن كان نامة : أى ان ن وقع أو وجد مثقال حبة » وقرأ الباقون «نصب الثقال على 
دان كن العمل الول عليه وضع الموازين مثقال حبة »كذا قال الزجاج » وقال أن على" الغارسى 

وان كان الظلامة مثقال حبة ٠‏ قالالواحدى : وهذا أ<سر ن لتقدّم قوله : فلاتظم نفس شيئًا » ومثقال الثنىء 
ميزانه : أى وان كان فى غابة الخفة والحقارة » فان حبة اللخردل مثل فى الصغر ( أنينا 07 قرأ الجهور 
بالقصر : أى أحضرئاها وجئنا مها للحازاة عابها » وما : أىحبة الخردل » وقرأمجاهد وعكرمة ]نينا بالمد 
على معنىحاز ينا مها » يقال الى يوان مؤاتاة جازى (وكق بناحاسبين) ل با محصين ه والحسب 
ف الأدل معناه العذ » وقيل 1 بنا عالمين لأن من حسس شيئًا عاعه وحفظه » وقيل ل بنا محاز بن 
على ماقدّموه من خبر وشر” » ثم شرع سبحانه فى تفصيل ما أجله سابقا بقوله  :‏ وما أرسلنا قبلك الا 
رجالا وى الهم - فقال 0 واقد ا تيناموسى وهر ون الم رقان وضياء ]| كرا للتقين ) ا اراد نإ! لفرقان هنا 
التوراة » لأن فيها الفرق دين الخلال والرام » وقبل الفرقان هنا هو النصر على الأعداء كا فى قوله ‏ وما 


أنزلناعلى عبدنا بوم الفرقان ‏ . قال الثعلى : وهذا القول أشبه بظاه هر الآنة » ومعنى وضياء أنهم مكدو 


| مها فى ظامات الل والغواءة » ومعنى وذ كرا الموعظة : أى انهم يتعظون بمافيها » وخص” المتقين لأنهم 

















2-١ :1‏ 26 ده ٠‏ ا 20 : ا 0 
الذن ينتفعون ذلك »© ووصفهم يوا قوله ( الذبن حشون رمم إلغيب ) لآن هذه الخشية تلازم التقوى 
ووز أن كون الموصول بدلا من المتقين أو بباناله » ومحل بالغيب النصب على لال : أى حُشون عذابه 
وهوغات عنهم » 1 غائيون عنه » لانهم فى الدنياء والعذاب فالأخرة » وقرأ ان عباس وعكرهة ضيا 
يغير واو . قآل الفرا و الواو والج.ى” مها واحد » واعترضه النجاج أن الواد و نجى ء لمعنى فلاتزاد 0 
إن الشاعة 00 3 من القيامة خائفون ن وحاون » والاشارة بقوله ( ده 5 رَ مبارك ) 
1 ان ل الزجاج : المعنى وهذا القرآن ذكر لمن تذ كر به وموعظة لمن اتعظ به » والمبارك كثير 


ارك والخبر» وقوله 00 صفة للذكر 1 وخير بعدخير » والاستفها مفىقو قرله (أ أفاً مه 0 نكرون) 
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الانكار لماد رقع نم م نالانكار : أىكيف تسكرون كونه لمن عندلئة مع ارام أنالتور اة منزلة 


من علده 1 ولقد | آنا أبراهيم رد 0 أى الر: شد اللاثق بهو ً له من الرسل » ومعنى ) من 0 
أنه أعطى رشده قبل إيتّاء موسى وهرون التوراة » وقال الفراء : المعنى أعطيناه هداه ٠ن‏ قبل النبوة :أى 
وفقناه لانظر والاستدلال لاجنّ عليه الايل فرأى الشمس والقمر والنجم » وعلى هذاأ كثر المفسر بن » 
و بالأول قال أقلهم تك اينم أنه موضع لانتاء الرشد » وأنه يصلح لذإك » والظرف فى قوله ( إذ 
قال لآأيه ) متعاق با نينا أر محدوف : أى اذ كر حين قال » وأنوه دو زد (وقومه) كروذ ومن اتبعه » 
والغائيل الأصنام » وأصل القثال / الثىء 0 لثنىء من مخاوقات الله سبحانه » يقال مثاتالشىء 
بإلشىء : اذا جعلته مشاما له » واممذ امكل كثال » اللكرء لهم عبادتما وله ( ماه لذ العتادل ال 
نم طا عاكفون ) والعكوف غارة 0 والاستمرارعل الثشىء ؛ واللام فى طا للاختصاص ؛ ولو 
كات للتعدية لحى ء كلمة على : :أىئ ماهذه الأصنام انى أ ألم «قيمون ع لى عمادتما ؟وقيل ان العكوف 
مضمن معنى العبادة امسا ءنا طا عابدين 0 أجاوه مهذا اموا ا تالذى هو العصا التىيتوكاً علمها 
0 عاحز 6 والحيل الذى ششيث 4 نه كلغر ْ 000 سك عجر "د تقليد الآناء :أى وجدنا آنا ءنا بعيدوتما 
فعبدناها اقتداء مهم ومشيا على طر يقتهم » وهكذا جيب هؤلاء المقلدة من أهل هذه الملة الاسلامية » فان 
العام اكات زالنة آذ انكر عليهم العمل لك بالدليل قلوا هذا قد قال به ا 
الذى وجذنا باءثنا له مقلدين و برأنه آخذين ؛ وجوامهم هو 0 جاب به الخليل ها هنا )3 قال لقد كنتماً ثم 
واو م فى ضلال مبين ) أى فى خسران واضح ظاهر لانن على أحد ولا يلتبس على ذى عقل » فان 
قوم ابراهم عبدوا الأصنام التى لاتضر ولاتنقع ولا تسمع ولاتبصر» ولس بعد هذا الضلال ضلال » ولا 
يساوى هذا الحسران خيرات 2 0 ء المقلدة من أهل الاسلام استبدلوا بكتاب الله و بسنة رسوله كناب 
قد دوت فيه اجتهادات عام من عاماء ء الاسلام زعم أنه 1 قف على كلل ع لفها » إما لقصور منه 2( أ ا 
لتقصير فى البحث فوجد ذلك 1 من وجده ل واشح ال نار يه كأنه عل فى رأسه ار 4ه وقال هذا 
كدتاب الله أوهذه سنة رسوله » وأ 00 

دعوا كل 3 ل ند قول محمد 4 فا آمن فى :دينه كخاطر 
فقالوا كم قال الأول . 
وقد أحسن من قال 

فى الفتى الا اتباع اطوى ومتج الحق" له واضمح 
ثم لما سمع أولئك مقلة الخليل ( قلوا متنا بالحق أم أنتمن اللاعبين ) أى 


حاد أ 


ِ 
ا 














ك] 


5000-1 لك 0 من التقايد ( بل ر بع ربة السموات والأرض 
الذى فطرهن ) أى خلقنّ وأندعونٌ ١‏ نآاءا لى ذل ) الذى و من كون رمم هورب” 
السموات والأرض دون ماعداه م 0 اذا 0 أى الءالمين ن نه الع 0 الشاهد على 
الثىء هو م من كان عالمانه ميرهنا عليه مينا له 

وقد أخرج أجد والترمذى وان جربر ف يك به وان المندر روان أبى حاتم وابن لدو به وا لبوق 
فى الشعب 0 اه 1 نرجلا قال بارسول الله ان لى لوكين يكذبوتى وخحونو: أتى و يعدونى وأضر مهم 
وأشتمهم فسكيف أنا منوم + ذقال له رسول الله مَلِقَكَةٍ حسب ماخانوك وعصوك وكذبوا ك وعقابك اياهم 
فان كان عقايك إإهم دون ذنو مهم كان فضلا لك » وان كان ن عقابك اباهم بة 2 كان كفافا 
لاعليك ولالك ؛ وان كان عقابك اباهم ذوق ذنو مم اقتصط سس الرجل بكي و متف 


4 تقرأ كتاب الله ( ونضع ا لواز بن القسط ليوم القيامة ذلا تظال م ننس شنا 
وان كان مثقال حة 4 من خردل ٌ ينا مها 0 فى بناحاسيين ) نةالله الرجل ا ماأجد لك وطم خيرا 


من مفارقهم أشهدك أنهم أحرار » رواه أجد هكذا : حدّثنا أو نوح قراد أخبرنا ليث بن سعد عن مالك 

ان ادن عن الزهرئ عن عروة عن عائشة فذكره » وفى معناه أحاديث . وأخرج سعيد بن منصور وان 
3 ان عباس أنه كان قرأ رأ(: ولقد] تنا ٠وسى_وهرون‏ الفرقان ذا اء) : وأخر ج عبد بن -جيد 
ن أنى صا ولقد نينا «وسى وهرون الفرقان قال التوارة . وأخرج 0 7 ٠.‏ وأخرج 

0 جريرعن ان زبد قال : الفرقان المق” ٠.‏ وأخرج ابن جر برو وان النذر وا بن ألى حاتم عن 5 ة : وهذا 
6ك : أ انان ” وأخرج ابن أنى شبة وعبد بن-جيد وابن جربر وان ن المنذر وائن 0 عن 
مجاهدفىقوله : ولقد ا نينا ابراهم رشده قال : هديناه صغيرا » وفى قوله : ماهذه العاثيل قال : الأصنام . 


٠ 1 6‏ كه رةه در 500 

تئر لآ كيدان أشتسكم' بد أن مولا ملابربن” «ه محصكم' ددا إلا كيرا كلم علي 
4 9 

ير'جعون # قالوا م ل ا ا معن إن سك اين # الوا ين ىَّ 1 

2 2 0 0 

هيم * الوا كوا 5 ع عن آل ل يشبدون » قألوا 


2 


0 2# ظِ ل 1 م ذا اوه 5 إن 329 ا ون 3# 0 0 


الوا 0 2 2 ارون 2# 1 0 ١‏ 0 حوسيم" آ 2 ا 0 * قل 


أفَتَسدُونَ من 0 1 1 م 0-7 0 وَلآ م ف ل وكا 0 من دون 


0 
| رن برا 


ل > ل ار شي إن كد 0 عن ل 


-ِ 


1 
عضا عل إزامم * وأراذرا دكا فكعاك؟ الأخشسرين * 
ا 3 


قوه ( وتلل لأكيدن أصنامم ) أخبرهم أنه سيفتقل من الحاجة بإلاسان الى تغيير المسكر بالفسعل 
ثمَة بإلله سبحانه ومحاماة على دينه . والكيد المكر ل كيدا ومكيدة 0 الاجتهاد 
فى كتير الأصنام : قيل انه عليه الصلاة والسلام قال ذلك سرًا » وقيل سمعه رجل »هم ( بعد أن تولوا أ 
مدبرين ) أى بعد أن ترجعوا من عمادتها ذاهبين ٠نطلقين‏ . قل المسرو نكان طم عيد فى كل سنة 
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|| حتمعون فيه » فقالوا لا, راهم : لو خوجت دعا آلى عيدنا أع مك ديننا » فقال ار براهم هذه المتالة » والفاء 
فى قوله ( لخعلهم حجدا ذاذا ) قصم 6 ى فولوا » شءلهم جذاذا : الحل" اع الك + كال متلدت | 
النىء قداعته وكسرته : الواحد جذاذة » والحذاذ والجذاذ ما كد 0 قل المرءى قل الككاف 
ويقال خارة الذهفب الحذاذ » لأنها تتكسر . قرأ الكسائى والأعمش وابن محيصن جذاذا كس اليم : 
أى كرا وقطعا » جع جذيذ » وهو واطشيم » مثل خفيف وخفاف » وظر يف وظراف . قالالشاعر : 
لخاد 0 م 0 حراما ذاك ؟ فى الله العلى * المقتدر 
وقرأ الباقون بإلخم » واختار هذه القراءة أبو د وأنو حاتم : أى ااام والرقق ؛ نعال ؟عنى 
مفعول » وهذا هو ال الذى ا 3 وقر ٌ ان عماس إن وأ انمالك حذاذا ملح اليم ) الا 0 
هم) أى لاد صنام ( لعلهم اليه ) أى الى ابراهيم ((نحرت) عاج لاسا ف حجهم » وقيل 1 
لعلهم الى اليم الكبير برجعون » فسألونه بن ا 06 شأن المعبود أن برجع اليه فى المهمات | 
ا فاذا رجعوا اليه لم لم دوا عنده خيرا » فيعاءون حيتذ ا لانحان نذعا ولا ندفم ضمررا 1 ا لعل حاير ا 
ا ولاش" » ولا ير عن الذى ينو نها من الأمس » وقبل لعلهم الى لى الله برجعون » وهو بعيد جِدًا 5١‏ قالوا ا 
من فعل اا" طتنا انه لمن الظالمين ) ف الكلام حذف » والتقدير : فاها رجعوا من عيدهم ورأواما ْ 
|| حدث باطتهم قالوا هذه المثالة » اسيم التو بيخ » وقيل ان من ليست 1م 0 | 
وخيرها انه لمن الظالمين : أى فاعل هذا ظام » والأوؤل أوك لقوطم رشت فى ) ام : فانه قال مهذا | 
| يعضهم جا للستفهمين طم 00 سمع ابراهيم ل لاك لأكدن أمنا ب رودم ا 
ا در هم ) يميم » وقد سبق تحقيق مثل هذه العبارة » وجلة ) يقال له ار براههم ) صفة ثانية 3 قال ا 
ا الزجاج : وار رتفع اب براهم عا على معنى : بقال له ه واراهيم » فهو عل هذا خبر ميتدا محذوف » وقيل ارتفاعه 
ا على أنه مفعول مالم سم * فاعله » وقيل م تفع على النداء 
ومنغرائب التدقيقات النحو.. 3 6 و#ائ التوجبهبات الاعراية » أن الأعا م التنتءرى لكل » قال ا 
انه مس ناح على الاهمال . قال اءن عطية ذهب الى رذعه بغير ثىء » والفتى :هوا 3 ا 
( قلوا انوا نه على أعين الناس ) القا قاثلون هم السائلون © أعروا بعضهم أن ان به ظاهرا عرأى ك 
| الناس » قيل انه لما بلغ احير كروذ وأث افقوم هوا أنيأخذوه بغير ببنة » فقالواهذه المقالة » ليكون | 


| ذلك ><ة عليه يستحاون م | منه ماقد د زءوا على أن إيفعاوه به » ومعنق ) لعل م يشمدون ) لعلهم آ( 


) عحضرون عقاله حتى لزج غيره عن ٠‏ الاة تداع نه فى مثل هذا » وقيل لعلهم شهدون عامسه بأنهم ا ا 

رك ر الأصنام 6 أولعلهم الع هدون طعنه على أصنامهم » وح 1 ) 0 ١‏ ا فعاث ه ان ا" 
ا با راهم ) 8 نفة جواب سوال مدر ر» وف التكلام حذف تقدره » عقاء إر إراهم حين أنوا 0 
|| فاستفهموه هل فعل ذلك لاقامة الحة عليه فى زعو م (قال بل فعله كبيرهم ده لذا) أى قال ابراهيم قم ا 
|| للحجة عليهم مكنا طم » بل فه_إهكبيرهم هذا ل الصتم الذى ثركه 0 ( فاساً لوهم ان أ 
|| كانوا ينلقون ) أى ا من -- النطق ويقدر على الكلام ٌّ ويفهم ما يقال له » فيحيب عله 5 ا 
ا طاهه » أرادعليه الصلا ة والسلام ان سين طم 5 من الي ولايعلم لس عستحدق للعبادة 6 ولا 3 
فى العقل أن يطلق عليه أنه إله 2 » فأخرج المكلوم عدر اج التعر بض 1 يما يوقعهم فى الاء تراف أن ١‏ 
| الجادات التى عبدوها ليست باالة » لأنهم اذا قالوا انهم 0 شر ةلل فكرف تعبدون من يكدز 





عن لس 3 الروتن ن أن بعلم 3 م عند فى المكان اذى هو : فهذا الكلام 0 ورض أ 


مسح 





| الباطل مع الخصم حتى تازءه اح و يسترف اذى »نأن ن ذلك ألم ١‏ لشبيته وأدف 55 » وقبل 1 


إبراهم عليه السلام بذسبة الفعل الى ذلك الكبير من ن الأصنام أنه فعل ذلك لأنه غار وغْضر ن أتغد ا 


ا وتعبد الدغار معه إرشادا طم اك أن عبادة كه الأصنام | كك لامع ولا تبصر ولا تنفع ب تدقع 


١ /‏ : 5 عد ١‏ 
نستحسن فى العقل مع وجود خالقها وخالقهم » والاول أ ٠‏ وقراً رأابن السميقع ؛ بل فده _تشدىد لوه أ 
ل ذاعلالفا لك بيرهم ( ( فرجعوا أن أنفهم ) اى رجع لعضهم إلى يعض ن رجوع المقطع عن ْ 

أمحة حة خصمه الم اراجع / لعدقله » وذلك أنهم تلمهوا | وقهموا عند هذه الها ولة ينهم و بين ا 


إراهم 


ا ا أن يكون مستعحقا للعبادة و ذا لوا 0-6 2 تم الظاللون ) أى قل لعضهم لبعض 


ا فك إعبادة هذه الجادات » وليس الظالم من نسبتم الظل اليه بقولكم : إنه لمن الظالين | 
ا 2 كدا عن رء وسهم ) أى رجعوا الى جهلهم اص ل عودهم الى الباطل بصيرورة 
|| أسفل الشىء أحلاه » وقيل المعنى أنهم طأطوا روءسهم خجلة من ا ل ١‏ 


رءوسهم تنح الكاف واسناد الفعل الهم حتى إصح هذا التفسير» بل قال نكسوا على رءوسهم » و 


نكدوا بالتشديد » ثم ثم قالوا بعد أن نك سوا خاطبين لابراه. جم ( قد عامت امت ما هؤلاء 0 0 ا 
ا قائلين لامر راهم اقد عامت أنالتطق لبس من شانهلء الأصنام 2 اقل ابراهيم مسكتا طم وصرر نا عليهم ْ 
ا ا من دون الله مالا تسم دبا) من النفع ( ولا شرع( ىع من أنواع الضرر» ثم || 


رعليه السلاه 0 6 فقال 7 اف" ١‏ 10 يلا تعبدون من دون لله ) و فى هذا تحتبر لم ولء لع ودائهم 


والرم قنك ليان تأفف به 'أئ لك ولامتم » والتأفف صوت بدل” ع لى التضحر ( أفلا تمقاون ( 
1م أب لك عقول تتفكرون مها 6 فتعامون هذا الصنع القبييح الذى صاعتموه (قلواحرّقوه ) أى ) 


| قال بعضهم لبعضر 0 الحيلة فى 0 راهيم » وتجزوا ع ات م مساللك المناظرة 


حواقوا ابراهيم انصرافا نهم الى طر يق ااغلا 1 00 الى اظهاز الغلبة بأى” وجه كان » وعلى | 

|| أئ” أمس اتفق : وظطذا 2 مه ان كتتم فاعلين ) أى انصروها بالانتقام من هذا ١‏ 
| الذى فعل مها ماعل : ان كنتم فاعلين لانصر » وقيل هذا القائل هو عروذ » وقيل رجل من الأ كراد || 
ا ( قلذا بإناركوق 0 على ابراههم ) فى الكلام حذف تقديره فأضرموا النار» وذهبوا بإنزاهيم || 
الها » نعند ذلك قلنا بانازكوق ذات لطم سول ان انتصاب سلاما على أنه مصدر لفعل محذوف || 


ا كك وسامنا سلاما عليه ( وأرادوا بهي سدا) مر ( غعلنا هم الأخسرين ) أى أخسر م نكل 
| لتاسء. وديا مك رهم عليهم » ؤعلنا ا طم عاقبة السوء »كم جعلنا لاإراههم عاقبة اير . 


وقد أرج ابن أد فى حاتم 00 رع راق الللشكوي ارا عليه انوا ا 
ا با إراهم : ألا ترج معنا » قال الى سقيم » وقدكان دكن قل 0 تله لأكدنٌ أصنامكم بعد أن ا 


ا تولوا مدير بن ) فسمعه ناس منهم » 3 خرجوا انطلق الى أهله » فأخذ طعاما » ثم انطلق الى أ طنهم 


ا فقر” له به إليهم » فقال ألا تأ كلون » فحكسرها الا كبيرم دبطفى يده فى كسر به اهم 6 فسأ ا 
رجع القوم من عيدهم دخاوا » فاذا هم با طتهم قد كسرت ا الذى كسر به الأصتام || 

| قلوا من فءل هذا | طتنا » فقال الذين سمعوا ابراهم » يقول : تالله لأ كيدنٌ أصنا مم :“سيفا من || 

ا ذكرهم ا : وأخرج ان جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى ا 
قوله تدم للها طاما الأ انال 0 عنه قال : فتانا ٠.‏ وأحترج ابن 7ك المتذر عنة ١‏ 


١ه‏ - دف اسن 5د ) 


أن ٠ن‏ لا.بقدر على دفع فم المضرة عن نفسه ولا عل وار أن ال ا تلك | 





5052-١‏ العمى دي 








تاك 


ذا دا وبل فع[ه كببره م هذا ) قال علم ا ا 


ا اس عن أ ىه ربرة قال : : قال رسول الله ل 2 م يكذب ابراهم فىثىء قط الافى ثلاث كلونٌ ا 


رم دالت 00 75 دن وان أنى 0 ا 


فى الله : قوله: إلى سقم » و يكن سقم 4 وقوله لسارة أختى » وقوله 0 فءإه كبيرهم هذا » وهذا | 
الحديث هوف الصحي<ين من ححديث ألى هربرة بأطول من هذا . وقد روى نحو هذا أنو يعلى 

ا عو أنى سعيد . وأخرج ان أنى حائم عن ابن عباس » قال لما جع لاراهم مجع 2 وألق فى الان 
|| جءل خازن المطر رول متى أو بالمطر فأرسإه » فسكان أمس الله أسرع . قال الله ( كو بردا وسلاما) 
فر إسق ف الأرض ئار الا طفئت . وأخرج أ-جد وابن مانحه وان حبان وأبو يعلى وان أنى حاتم والطبراق ١‏ 
| عن غائشة أن رسول ال عَتليعيةٍ قال « ان ابراهيم حين ألق ف 00 لا تطؤ* عنه النار | 


غير الوزغ » فانه كان ينف على ابراهيم » فأمى رسول لنت وو بقتدله » . وأخرج ان أنى شيبة 


| فى المصنف وابن المنذرعن ابن عمر» قال : أو ل كلة قاطا ابراهيم حين ألق فى النار « حسينا الله ولع | 
:با اركوق » قال كان جبر بل هو الذى ناداها . 


ف 
أ 0 الف ربإنى وعبد بن جيد وان جر بر وان فى حاتم عن ابن عبان قال : لولم , شيع بردها سلاما ا 


الوكيل » . وأخرج ان ألى حاتم عن السدّى فى قوله 
ت إراهم من بردها ٠.‏ وأخرجا لغريانى وابن ألى ث سة 0-0 الزهد وعد بن بيد دا 8 !3 
' 0 المذرء عن على * كوه 3 وأخرج عان جربر عن معثمر بن سلهان ا عن يعض أحنابه قال : جاء 1 
0-7 الى اإبراهم » وهو نوق ليلق فى النار » فقال با 0 ألك حاحة 7 قال أما اليك فلا . وأنرج ١‏ 
ان أنى شيبة وان جر بر وان المنذر عن كعب قال : ما أحرقت النار من 0 الا وثاقه . وأخرج ابن ١‏ 
| جربر وان أنى حاتم عن المنهال ان عمرو قال : أخبرت أن ابراهم أل فى النار» فكان فيا : إمالّسين || 
وإما أربعين » فقال ما كننت أياما ولمالى قا أطيب عبشا إذ كنت فيها وددت أن عبثى وحيا كلها || 
١‏ مثل عتقى اد كلت فيا ؟ ا 
2 و إل الأدض الت 0 


1 0 


م 3 
غ0 صاحين” * 00 أعة 0 بامر نا َو 


لز كما نري « ول 1 


5 


ا ا 
ث إج” كارا وا قوم سواء فيقينة * وادخلده' 


كمه سمه : ار ا 0 تدر 
سن 1 فَأسْتحيناً له فح 8 وه + من لكر ب العظ * وَنْصر'زه! م را و 


اميم 3 كانوا قو سواء 5 ر ل ا 3# 


قد تقدم أن لوطا : هوان أ 1 براهيم 6 كي الله سبعدانه هاهنا أنه 00 ابراهم ولوطا ىك ١‏ 

الأرض النى بإركنا فيها للعالمين » قال المفسرون : وهبى أرض الشام » وكانا بالعراق » وسماها سبمحانه مباركة 

| لكثرة خصهها ومارها وأنهارها » ولأمها معادن الأنبياء » وأصل البركة ث.وت الخير » ومنه برك البعير اذا / 

ْ لزم مكانه فل يبرح » وقنل الأرض المباركة مكة » وقيل ديت المقدس » لأن ءنها بعث الله أكثر الأنبياء » | 
وهى أيضًا كثيرة الخصب » وقد اشوا اظلارق كم نلا سبحانه متنا على ار راهم ( ووضنا اله إسحاق 





| بي يعقوب نائلة) | اا ا #أوكان ن بزاهم قد سال الله 0 ولدا شاه إسحاق »6 | 








ا ثم وهب لاسيحاق يعقوب من غير دعاء 3 فكان ذلك نافلة 0 ةرك بالنافلة هنا : العطية ا 
| قله الزجاج » وقيل الناذلة هنا : ولد الولد » لأنه زيادة على الواد » وانتصاب نافلة على الخال . قال الفراء : 
| النافلة يمقوب خاصة » لأنه ولد الولد (وكلاً جعلنا صاحيين) أى وكل واحكد من هؤلاء الأر بعة : : ابراههم ا 
| ولوط و إسح<ق ويوقوب »لا عضوم د ناض جعلناه صالحا عاملا بطاعة الله ناركا لمعاصيه '» وقيل المراد | 

ا 
ْ بالصلاح هنا النبوّة ( وجعلناهم أنمة مبدون ٠‏ 0 أ ى رؤساء يقتدى لك وأعمال الطاعات 


ومعنق ا وأحس نا لم ذلك أى عا أنزلنا عامهم من الوى ) م البهم قعل انك_ير بدات ) أى ا 


| أن ,يفعلوا الطاعات » وقيل المراد باالحبرات : شر 00 ( وكانوا لنا عابدين ) أى كانوا لنا خاصة | 


نا مطيعين » فاعلين لما 0 به » تاركين ما اهم عنه ( كا انا عم وعاما ) انتصاب 
لوطا بفعل مضمر دل عليه قوله] نيناه : أى وآ نينا لوطا 2 ل لا 


| بمحذوف هو اذ كر » والكم النبوّة » والعم المعرفة بأمى الدبن » وقيل الحكم : هو فصل الحصومات | 
| بالمق : وقيل هو الفهم ( و نجيئاه من القربة النىكانت تعمل الحبائث ) القربة هى سدومما تقدم » 
أ ومعنى تعمل الخبائث فيل 0 اانه » فوصفت ت القربة بوصف أهلها 6« وانحيائ نث التىكانوا يعماونها 


هى الاواطة والضرا اط وخذف الحصى م كس ا 4 ثم علل س.ءدانه ذلك ول 4 ) إنهم كانوا قوم سوء 


أ فاسقين ) أى خارجين عن طاعة الله » والغسو الخروج م م( اتقدم ( وأدخلناه فرجتنا) بإنحائنا إنأه من 


ا القوم المذكورءن » ومعنى فى رجتنا فى أهل رجتنا » وقيل فى النبوة » وقيل فى الاسلام » وقيل فى اللكنة ١‏ 





(إنه من 1 لصالحين) الذرن سبقت م فق (ونوحا! إذ نادى ( أى واذكر نوحا إذ نادى ١‏ 
أده( 0 أى من قبل هؤلاء الأنبياء المذكوربن ( فاستجبنا له ) دعاءه ( فنجيناه وأهله من | 


الدكرب ب العظم ) أى من الغرق بالطوفان » والتكرب 82 الك » والمراد بأهاه المؤمئون نهم ا 
( ونصرناه من الغوم ند اد ( أى نصرناه نصرا مستتبعا الانتقام من القوم المذ كور بن » ا( 
وقيل المعنى : منعناه من القوم . وقا ل أنو عبيدة من #عنى على » ثم علل سبحانه ذلك بقوله ( إنهم كانوا | 
قوم سوء فأغرقناهم أجع_ين ) أىلى ترك متهم ل » بل ركيم وصغررهم سيب إصرارهم ا 
عل ا 

وقد 50 إن أ حام عن أى”بن كعب فقوله (إك الأرض النىباركنا فها) قال الشام .وأخرج 
ان ألى شديبة عن ألى مالك نحوه 1 وأخرج ج الحا كم وصفحه عن ان عباس قال : لوط كان ابن ا ا 
2 إراههم 5 وأخرج ان جربرعنه ( ووهيناله إسحق ( قال ولدا ( ويعةوب ناذلة) قال ابن:الاءن .. 
وأخرج ان جرير عن :قتادة نوه . وأخرج ابن المنذر ر وان ألى حام عن الح نحوه أيضًا . وأخرج ابن 
كه وعبدن جيد وان جرير وابن المنذروان أى حاتم. ع عَنَ مجاهد.ووهبنا له إسحاق » قالأعطيناه 6 
و يعقوب نافلة قال عطية . 

0 ع 3 جو سه ١‏ 2 

د كان ل للع إِذ ست فيه 2 لقو 5 كم بم شهرن 3 
5 1 ينا 17110 َس سم 0 سمحن ل وَكُفلن 2 


آ ور 


1 ره 8ه -- . 
0 صَنعَة يوس ل ان سّ 0 5 3 د تشكورن ع ولكلافل ألا نَع عادفة 


0 0 الأ ضالتى بر كاذ با وكنا يكل" ل * وَمِنَ الشمط ردن رقوصون 











4 


بصت سمح ع ع سس جص مج 


6 2 له 


ا لد وَجَئموْنَ عملا دُونَ ذلك وَكدا 4 * حنظن” 3# و بوب إِذْ تآذى زر به أي مسنى ل ونث أ 


| أَْحَم جين * ل 2 


3 


6 ل 0 م 5 1 
رى لاعبدين * وَإِسمعيل وَإذْرِيس وَذا لك من الصبرين »* وأدخلمم 


ا 00 من الاين" وَذا الْد ون إذ ان 0 0 عا فتآدى فى ا 
م 6 اي لم ا 
تن لله إّ ل كت ص :> اأظلين” + وَاحْتحيتاً آذ ونه ون ألعم دك | 
ع ى المومنيثن 3# 
ْ قوله ( وداود ) معطوف على نوا ومعمول لعاءله المذكور » أو المقدّركا مي" م معطوف 
| على داود » والظرف فى ( إذ حكان ) متعلق بماعمل فى داود : أىواذ كرما وقت حكمهما . والمراد 
من ذك رهما ذكر خبرهما . ومعنى ( ف الحرث ) فىشأن ن.الحرث » قي لكان زرعا » وقبل كرما » واسم 
المرث يطلق عليهما (اذ نفشت فيه ) أى تفرقت وانتشرتفيه (غم الثوم) قال ابن السكيت » النذش 
| بالتتجر يك أن تنتشبر الغثم بإلليل من غير راع (وكنا لحكمهم شاهدين ) أى 1 الحا كين » وفيه ١‏ 
از اطلاق الجم على الاثنين » وهو مذهب طائفة ٠‏ ن أهل العر دي ةكالزخثمرى و 00 يا اك 
اقول يه الفرا اء » وقيل المراد الماكان 0 عليه » ومعنى شاهدن حاضر بن » والجلة اعتراضية 
| وجلة ( ففهمناها سلمان) معطوفة على إذ يحكان » لأنه فى 5 الماضى ؛ والضمير فى فثهمناها يعود | 
| إلى القضية المفهومة من ن الكلام » أو الحكومة المدلول عاء ات يقل النيرون. ٠‏ دغل 
| رجلان على داود » وعنده ابنه سلمان : أحدهما صاجب حرث » ا غنم » فقال صاحب | 
الرث : ان هذا انفلتث غدمه ليلا فوقعت فى حرق 3 فر تبق منه شيئا » فقال : لك رقاب ب الغخم » ذقال 
| سهان : أوغير ذاك » ينطلق أجخاب السكرم بإلغتم فيصيبون من ألبانيها ومنافعهاو يةوم أصعاب الغتم على السكرم 
ا حتى اذا كا نكليلة نفشت فيه دفع هؤلاء ان هؤلاء غنمهم 3 ودفع هؤلاءااى دؤلاء كرمهم 6 فقال ك9 
ا ا 
| القضاء ماقضيت ؛ وحم يذلك . قال النحاس : إبما قضى دواد بالغنم لصاح بال يرث » لأن عنها كانا قريبا || 
١‏ نمه م ولمللق تكسابان فقد قيل :كانت قيمةمانال من الغ: ثم » وقيمة 4 ما فسدت الغثم سواء . قال جاعة || 
بن العاماء : انداود 5 وى و سامان وى تسعم 1 به 5 داود » فيكون التنفويم على هذا 
ا 0 الوج . وقال الجوور : ان ار » وكلام أل الع 0 5 اجتهاد الأنبياء ْ 
| معروف » وهكذا ماذكره أهل الع فى اختلاف الجنهدين » ود لكل حتهد 10 : ارق مع واحد # |) 
أ 2 ا ب 0 ا[ 
وقداستدل المستدلون مهذه الاية عل ىأن كل حتهد مصنب » ولاشك أنها ندل على رفع الاثم عن الخطر” > 
وأماكو نكل واجد ه:هما مصببا » فلا تدل” عليه هذه الآية ولاغيرها . بل صرح الحديث المنفق عليهفى | 
| الصحيحين وغيرهما أن الاك اذا اجتهد فأصاب فإه أجران » و إن اجتهد فأخطأ ذه أجر . فسماه البى | 
| مَل عخنطثا » فكيف يقال انه مصيب لهك الله موافق له » فان حك الله سبيحانه واجد © لإختلف | 
| باختلاف الحتهدين » و إلالزم توقف حكمه ع وجل على اجتهاداتالجنبدن » واللازم بإطل . فالمازوم مثله » | 
| وأيضًا يستازم أن تكون العين التى اختلف اجتهاد الجنهدين فيها بالل" والخرمة حلالا حراما فى حم الله | 
2 سبحائه .. وهذا اللازم بإطل ل بإلاجاع » ؛ فالمازومع مثلد . وأيضا يازم أ أن ّ الله سبيحانه لازال ,تحدد عند 


وحجود 





وحود كل تهد له اجتهاد فى تلاك الحادثة » وا 000 بده الله سيحانة ذيها الا بإنقظاع الجتهدين 
واللازم بإطا ااا ماه . وقل أوضنا هزه السالة ةيما لامريد عليه فى المؤلف الذى سميناة « القول 


المفيك فىحك | لتقليد » وفى « أدب الطلت نعي الاب » فن أحى" الوقوف علىتحقيق الحق » فلبرجع 
لميما ب اك تهنا 6 الحادثة الع ى > م اداود وسامان فىهدذة الشير بعةامحمدية » والملةالاسلادة يه 


| قلت : قد ثرث عن 7 َيلعََةٍ .ن حديث البراء أنه شرع لامته أن على أهل الماشية حفظها بالليل, » 








وعلى أحعاب اللوائط حفظها بالنهار > وأن ما أفسدت المؤاثى بالليل هضمون على أهلها » وهذا الضعان 


هو ٠قدار‏ الذاهب عينا أوقيمة » وقد ذهب 00 الل الفعق هنا تضمتة هذا امفيك اوذهى 


| أسرحنيفة وأصفابه وجاعة من التكوفيين : إلى أن هذا الت؟ | مدو ون اللهاتم إذا أفسدت زرا فى 


ليل أو نهازأنه لا بلزم صاحيها ثىء » 0 فسادها فىحموم قول ل النتى يعد « حرح التخماء جنار » 


ا قياسا لجع أفعاطا على جرها » وكاب عنسه بأن هذا القياشس فاسد الاعتبار » لانة فى مقابلة النض" » 
ا ومن أهل العل من ذهب إلى أنه يضمن رسة الماشية ماأفسدته من غير فرق بين الليل. والنهار . ويخاب 
| عانه عديث البراء . ومما يدل ع ,أن هذين الحسكمين من داود وسلمان كانا نوج منن. اللة سبيحاله | 


لامإجتهاد قوله ( , وكلا اتننا سكاو عاهسا ) فان الله سبحانه أخيرنا بأنه- أعطين كل واحد منهها هذن 
الأحصين » وهما إن كانا خاصين فصدقهما على هذه القضية النى, حكاها الله سبيحانه عنههما مقدم -لى 
ضدقهما على غيرها » وان كانا عائّين » فهذا الفرد من الك ؤالذ| ؛ وهو ماوقع من كل وَاخذ متها فى 


هذه القضية 0 ق أفراد ذلك العام دخوله كته ودلالته 5 » وما إستفاد من ذلك دفع ماعيى. توهمه | 


ا #ضيص سا سامان 0 » من عسدم كون ر حك دار ود 5-3 شرعبا 3 :أئ وكل * واحك ةنهما أعطيناة ا 


50 اك ثيرا » لاسلمان وحده * ولمامدح دا ود وسلمان عق سييل. الاشتراك. » ذكر فاختص 


| كل واحد منهما » فبدأ 2 ود . ذقاك ) وسكدر نا رنا مع داود الخال يسبحن ) التسسيح | إما حقيقة ة أومخاز 


د قال الأول جاعة » وهو الظاهر . وذلك أن داودكان إذا سبيح سبيحخت الجيال مغه » وقدل نم إجاكانت ا 
تصلى معه إذا صلى » وهو معنى ال 3 وقال بالجاز جاعة آخرون 3 وجلوا السبيح عق الس ويح من 


ا راها'» تحبا من عظم. + خلقيا وقسدرة خالتها .: وقدل كانت اطبالل تسير مخ داود ٠‏ فكان. من. رآنها سائرة 
| معه سبح ( والطير) #عماوف على 1 » وقرئ” بلرفع على أنه مبتداً سيره مخذؤف : أى. والطين | 


مسخرات » ولا يصمح العاف على الضمير فى يسبحن لعدم التأ كيد والفصل. ( وكنا فاعلين. ). يعنى | 


ماذ كر من ن التهيم.» و إيتاء السك و 0 وعامناه ددئعة ليوس ك( الابوس. عند العرت 0 


ئ 
ا 
١‏ 


كله ذرعا كان 6أء 5 .قال اطذلى # وء ندى لبوس ف اللباش كأنه 1 اخ 
والمراد فى الآنة الدروع خاصة » وهو عمنى الملبوس . كالرحكوب والماوب » واطان والحزور أعنى 
كك متفاق, بعلمننا ( ليحصضح ٠‏ ن بأسم ) قرأ الحسن وأنو جعفر وان عاض_وحفص وروح 
لتحصم إلناء الفوقية » بار ان الصنعة » أوالى اللدوس. بتأو بل الدرع . وقرأ شيبة وأنو كر 
انض وابن ألى اسحاق : انحصتيم بإلنون » ب رجاع الضمير اليه سبيحانه + وقراالباقون لاه برجاع 
١‏ الضمير الى اللبوس » أو اك داود » أو الى الله سبحانه.. ومعى من بأسك من حز يم » أومن وقع | 
اللاح فيك رامل أنتم شا كرون ( طذه اانعمة الىأتعمنا مها عل » والاستفهام فى معت الأعتن ‏ 
ثم ذاكر سبيحانه 0 . فقا ( ولنسامان الري) أى وسخحرنا له الريعج ( عاصفة ) أى شديدة ا 


ا اطبوب . يقال عصفت الريح : أى اشتدت» فهى ريمخ عاضف وعضوف » وانتصات لزع على الال ٠‏ 














وقرأ عبد ات 55 : ولسلمان الريح » برع الرخ على الاقم عادر » ويكون ْ 
مبتدأوخبره تحرى . وأماعلى قراءة النصب فيكون عل 2 رى بأممه) النصب أيضا على الحالية » أو على ا 
البدلية ( إك الأرض اله نى باركنا فيا ) وفى أرء أرض الشام ”م تقدم 0 ىء عالين ) أى ا 
تددر كل اثىء لوه الت وسخرنا من الشياطين (من يةوصون له) فى الب<ارو ستخرجون ١‏ 
هنها مايطلبه منهم : وقيل ان من مبتدأ وخبره ماقبله » والغوص النزول تت الماء : يقال غاص فى الماء 1 
والغوّاض : الذى يغوص ف البحر على اللؤاوٌ (و ««ماون جملا دون ذلك) قال الفراء : أى سوىذلك وقيل ا 
براديذلك ا حار يب والعَائين » وغيرذلك مما سخر كد اط لم حافظين ) أى لأعماطم » وقال الفراء ا 
حافظينطم من أنبهر نوا أو يتمنعوا» أوحفظناهم من أنخر جواء بن أيه ٠‏ قال الزجاج :كان حفظهم من | 
أن يفسدواماعملوا . وكان دأمهم أن يفسدوا بالليل ماعملوا اهار (وأيوب اذ نادى ربه) معطوف على ماقبله || 
والعامل فيه العامل فيْه : إما المذكور أو المقدّركم مى » والعامل فى الظارف وهو : إذ نادى ربه » هوالعامل || 
في أوب ( أنى مسنى الضر ) أى بأنى مسنى الضر” . وقرى” ككسر إن . | 

واختلف فى الضر” الذى نزل به ماذا هو : فقيل انه قام ليصلى » فل بقدر على النبوض » وقبل انه ا 
3 م للصبر » وقيل انقطع الوج عنه أر بعين بوما » وقيل ان دودة سقطت || 

نْ له » فأخذها وردها فى موضعها 2 » فصاح مسنى الضرة » وقيلكانت الدود تناول يدنه ا 


ا ومس حى تناولت دودة قله »6 وقيل ان ضراه قول ال وحته استحدى إلى 6 تقاف دهات عا ا أ 
6 0 : اد و ا راع 2 ا 


وقيل انه تقذتره قومه » وقيل أراد بالغ الثماتة » وقبل غيرذلك » ولمانادى رمه متضر”عا اليه وصفه ١‏ 


بغانة الرجة 6 فقال (وأنت أرحم اّاجين ). فأخبر الله سبحانه باستجابته لدعائه » فقال ( فاستجبناله | 


فكشفنا مابهامن ضر ) أى شقاه الله مماكان به وأعاضه يما ذهب عليه » وطذا قال سبيحانه )2 تناه || 
أهزه ومثلهم معهم ( قبن ركهم الله عر” وجل" له » وأعطاه مثاهم فى الدن نيا . قال النحاس والاسناد بذلك || 
صفيخ » وقدكان مات أه ل سجيعا الا امس أنه 6 فأحياهم الله فى أقل” .ن طرف البصر» وآثاه مثلم معهم 6 
وقيل كان ذلك بأن ولد له ضعف:الذن أمامهم الله » ف ن معنى لآ عل هذا : ا تيناه مثل أده وه ثلهم ١‏ 
معهم » وانتتصاب (رتجة من.عندنا) عل العلة أى ] تبناه ذلك لريجتنا له (وذكرى للعايدين) أى ونذ كرة 
لغيرة من الغايدنن ليصيروا كاصين . 
واختلف فى مدّة إقامته على البلاء : فقيل سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال » وقيل |أ 
ثلائن سنة » وقيل »ا ىعشرة سنة 3 ( و إسمعيل وإدر يس وذا الكفل) أ واذكرهؤلاء »و إدر يس ١‏ 
هوأخنوخ » وذا الكفل إلناس » وقيل لى لوشع بن نون » وقل زكربا » والصب تيح أنه رجل من بنى ا 
إسرائيل » كان .لا نتورتع عن شبىء من المعاصى 7 فتاب فغفر الله له » وقيل ان البسع لما كبر » قال من ٌ 
يتكفل لى بكذا وكذا من خصال احير حتى أستخلفه » فقال رجل أنا » فاستيخلفه » وسمى ذا الكفل » || 
وقي لكان رجلا شكفل اشأن كل إنسان اللا ٠ن‏ المهمات » وقيل غير ذلك . وقد ذهب | 
الججهور الى أنه لس بلئ » وقال جاعة هو ل ثم وصف الله سبحانه هؤلاء بالصبر » وا ل (كل* ا 
ون الصابر بن ) كل واحد من هؤلاء من الصابربن على القيام عا كافهم الله به ( وأدخلناهم فى أ 
| رجتنا) أى فى الحنة » أوفى الندوّة » أو وفى الخير على عمومه » ثم علل ذلك يقوله ( إنمم من الصاحهين ) ١‏ 
أى الكاملين فى الصلاح ( ذا النون ) أى واذ كر ذا النون » وهو بونس ابن متى » ولقب ذا النون ا 
لإبتلاع الحوت له ؛ فان النون من أسماء الحوت » وقيل سمى ذا لون :لاك راف ا 1سا 4 فال | 
ا 








ا 


دسموا نوه » لثلا تصدبه 0 5 1 علب عن ان الأع, رالى 5 نونة الصى” :.هى الثقبة الى 


تكون فى ذقن الصى الصغير » و.عنى دسموا : سوّدوا 0 إذ ذهب ا 0 أى اذ ذا الثون وقت 
ذهابه مغاضيا : أى ماما . قال الحسن والشءى وسعيد بن جبير ذهب مغاضبا لربه » واختاره ابن جرير || 
1 لقتنى والمهدوى » وحكى عن ابن مسعود . قال النحاس : ور ما أسكر هذا هن لا يعرف'اللغة » وهو || 
|'قول صب هد والمعنى «خاضبا من أجل ر به » كأ تقول غضبت لك : أى من أجلك . وقال:الضحاك ذهن أ 
| مخاضبا لقو.ه » وحكى عن ابن عماس » وقالت فرقة هنهم الأخنش : إنما خرج مغاضا للك الذىكان ١١‏ 
| فى وقته » واسمه حؤقيا » وقبل لم يغاضب ريه ولا قومه ولا الملك » ولعكنه مأخوذ من غضب اذا أنف » أ 
وذلك أنه لما وعد قومه بال ذاب وخرج عنهم انوا وكشف الله عنهم العذاب » فاما رجع وعل أعهم م ١‏ 
| بملسكوا أنف من ذلك نفرج عنهم » ومن استءمال الغضب فى هذا المعنى قول الشاعر: ا 
| وأغضب أن تمجى كيم 9 1 ( فظن أن لن نقدرعليه ) قرأ الجهور : نقدر 
بفتح النون 0 انال 


ا 6 8 0 ب . 0 0 
واختلف فى معنى الآية على هذه القراءة » فقيل معناها انه وقع فى ظنه أنالله تعالى لا شدر على | 


أ]| معاقيته » وقد حكى 2 ن اسن وسعيد بن جيير »: وهو قول دود » فان هذا الفانّ بلله || 
1 ار » ومثل ذلك لا بقع من ع الأننا ء عليهم الصلاة والسلام . وذهب جهور العاماء أن معناها فظنٌ 


أن لن نضيق عايه : كقوله ‏ ,بسسط الرزق ان يشاء ويقدر. أى يضيق »© ومنه قوله - ومن قدر || 
١‏ عليه رزقه ‏ ,قال : قدر وقدر وقتر وقتر : أى صق » وقبل هو من القدر راأذى هوالقشاءواحسم » ا 
ا أى فظن أن لن تقضى عليه المقوبة » قله قنادة ومجاهد » واختاره الفراء والزجاج مأدوذ من القدر | 
ا وهو الحم دون الآدرة والاستطاعة . قال ألجد بن حى ملك ب هوام ن التقدير ليس من القدرة : يقال ١‏ 
]| منه : قدّرالله لك الاير بقدره قدرا » وأنشدثعلب : ١‏ 
فلست عشيات الا ى برواجع لنا أبدا ما ابرم اسم النضر 
ولاعائد ذاك الزمان الذىمضى * تباركت ماتقدر مع ذلك الشتكر 
أئ ما تقدزه وتقشى به » ومارؤ بد ماقله هؤلاء قراءة عمربن عبد الازيز.والزهرئ. : فنان أن 
تقدر بهم النون وتشديد الدال من التقدير » و-كى هذه القراءة الماوردى عن ابن عباس 6 و بو ند 
ذلك أيضا قراءة عبيد بن عمير وقتادة والأعرج_أن ان يقدّر بهم الياء والتشديد مينيا للفعول » وقرأ || 
يعقوب وعيد الله بن أي اسحق والحسن يقدر بهم الياء وفتسح الدال ذففا مبنيا للفعول . ١‏ 
| وقد اختلف العاماء فى تأوبل الحديث الصحيح فى قول الرجل الذى لم يعمل خيرا قط لأهه أن 
| حرقوه اذا مات » ثم قال فوالته لأّن قدر الله على” الحذيث كا اختلفوا فى تأو بل هذه الآنة » والتكلام فى | 
]| هذا يطول . وقد 00 هاهنا مالا تاج معه الناظر الى غيزه 6 والفاء فى قوله ( فنادى ف الظامات) 
فصيحة:: أىكان ما كان من التقام الموت له » فنادى فى الظامات » اهراد بإلظاهات : ظامة الليبل » 
وظامة البحر » وظامة بطن الحرت » وكان نداوه : هوقوله ( أن لاإله إلا أنت سبحانك إنىكنت من || 
غلا الالمين ) أى أن لا إله ال » ومعنى ل ان ل 2 إن كانت تن الفاللين | 
| الذين يظامون أنفسهم . قال الحسن وقتادة هذا القول هن بونس اءتراف بذ نبه وتو 0 2 . 
ذلك وهو فى بطن الدوت » ثم أخ خبير الله سبيحانه بأنه استجاب له » فقال ( فاستحبنا له) 0 
1 َّ 
ا لان به فى فا عن اا بإلذنت ا الك وجه اانا لمم ) بإخراجنا له اأحالك من طن 7 حتى 


6 - 3 





ا قتفه الى ا 3 وكذلك :ب بى الؤمنين ) أى تخلصهم من همهم بها سبق من عملهم وما أعددناه || 
أ لم من الرجة » وهذا هو معنى الآنة الأخرق » وهى قوله ‏ فاولا 001 من المسبحين . للبث فى بطنه الى ا 
نوم يبغئون قرأ الجوور ننحى «نوثين » وقرأ ان عاص نحى بنون واحدة وجيم مشدّدة وتسكين الياء || 
|| على الفعل الماضى و إضمار المصدر » وكذلك نحبى النحاة المؤمنين م تقول ضر”ب زبدا : أى ضرب أ 
| الضرب زبدا » ومنه قول الشاءر 
ا ولو ولدت فقيرة جز وكاب 4 لسبة بذلك المرو الكلانا 
هكذا قال فى توجيه هذه القراءة الفراء وأنو عبيد وثعلب » وخطأها أبنو حاتم والزجاج وة 


| لأنه نسب اسم مالم سم فاعله » و إنما يقال نح المؤمنون » ولألى عبيدة قول آخر » وهو أ 
| النون ف الجيم » و به قال القتبى » واعترضه النحاس » فقال هذا القول لا >وز عند أحد 0 ا 
لبعد مخرج النون من خرج الحم فلا بدغ فيها » ثم قال النحاس لم أسمع فى هذا أحسن من ثىء 
سمعته من على' بن سلمان الأخذش قل الاصل ‏ : تتحبى » كذف إحدى اللونين لاجماعهما م 
| حذفاحدى التاءن لاجتاعهماء >و قوله تهالى ‏ ولا تفرتقوا ‏ والأصل ولاتتفرتقوا » قلت وكذا 
الواجحدى عن أبى علق" الفارسى أنه قال ان الثون الثانئية خَن فى مع اليم »ولا 00 تنبينها» فالتس على || 
الل لسامع الاخفاء بإلادغام 2 فظن آنة ادغام »وبدل” على هذا إسكانه الياء م 


. 90 
ءن نحبى ونصب المؤمئين 5 ولو 


| كان عر لى مالم سم فاعله ما سكن ع الياء ولوجب أن بدئع المؤمنين 4 قلت ولااسل قوله انه لا حوز تسينها 


ا فقد بينث فى قراءة الجهور » وقرأ حمد بن السميفع وأبو العالية وكذلك نحى الؤمنين على البناء لافاعل 
| أى نجى الله المؤمنين . 

ا وقد أخرج ابنج بر عن مية فقوله ( إذ حكمان فى اارث): قالكان ايرث نينا فنفشت فيه ليلا فاختصموا 
ا فيه الى داود » فقضى بالغنم لأحداب المرث » روا على سلمان » فذ كروا ذلك 00 الغنم 
|| فيصيبون منها و يقوم هؤلاء عل حرم » فاذا كان »ي كان ردم واعلمهم فنزلت ( فنهمناه اسلمان ) وقد روى 
| هذا عن مة عن ابن مسعود . وأخرج ابن جرير والها ك3 وابن جردو نه والميق ف سئنه عن ان 
| مسعود فى قوله (وداود وسلمان إذ حكان ف الحرث) قال لك قد أنبتت عناقاده فأفسدته 00 ا 
ا اده اك هنم لصاحب السكرم » فقال سلمان غير هذا ياننى” الله » قال وماذاك + قال يدفم الكرم | سه 
|| الغنم فيقوم عليه ». حق يعو ىك كان > وتدفع الغنم عه التكرم قيصيت منها » 0 الكرمما ا 
| كاندفعتالكرم اصاحية »الام إليصاحيها » فذلك قوله ( ففهمنا ها ساوان) .وأخرج عبد الرزاق 





وعبد بن. جيد.وان أى حاتم عن مسروق حوه . وأخرج إن جر رعن ان عباس كوه » ولكنه لم 
بذك الكرم . وأخرج ابن أنى شيبة فى المصنف وابن جر بر وائن الماذر وان دو به عنه نوه بأطول 
|منه. وألخرج ابن جر بر وان ألى بتار عات ترات ٠‏ وألخرج عبد الرزاق وسعيد بن 


منصور وان أ شية رالى وعبد ن جيد وأنو داود واءن ماجه وان حر بر وان المنذر وائن مردوبه عن 








| حرام بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخات حائطا فأفسدت فيه » فقضى رسول الله 42 » أن على 
أهل الحوائط حفظها بالنهار » وأن ما أفسدت المواثى بإلليل ضامن على أهلها » وقد علل هذا الحديث » وقد ١١‏ 





بدطنا الكلام عليه فى شرح التق . وأخرج ج ابن ىدوبهءن حديث عائشة نحوه »وزاد فى آآخره » شم ا 
تلا هذه الابة : وداود وسلمان الآنة وق الصحيحين وغيرهصامن حديث أنى هربرة قال : قال رسول الله |١‏ 
ف ' « سنا:اصىأتان 0 ابنان.- جاء الذئب فأخذ حك الاثنين فتحا يم إلى داود فتضى به العكبرى 


رجت 





لح لي 000 ِ 6 








255 
تذرحتافذعاهه|:سامان مافقال هاتوا السكين أشقه ستوما».فقالك.الصهرى: : رسجك الن. وهو اانا لاددقة 
0 3 آل 12 رطا «ال 6-6 
فتكى به للصغرى » » وهذا الحديث وان ل يكن داخلا فماحكته الآئة هن حكمهما لكنه من جاة ماوقع » 
1 رج عبد الرزاق وعبد بن جيد وابن جر بروان الماذر واءن 1 حاتم انشع فى العظمة || 
3 بن قتادة فى قوله ( وسخرنا 00 الجيال سحن والطير) 3 
صنعة 0 ك)( قال :كات صفائح 2 فول من سردها وحلقها د 


والما > وصفيده عن ان عباس 5 كان سامان وضعله ساثة لو 


ود © م كن + أشراف الا 
دن ما يليه »ثم 1 أشراف لمن 000 مايل ا الانن » ثم بدعوا لطير فتظلهم » 

ثم يدعو الر بع فتحملهم سير مسيرة شهر فى الغداة الواحدة . وأخرج اان. عسا كز والدياعى وابن النجار 
عن عقبة بن عاص قال : قال رسول الله مَيلِعَةٍ « قال الله لأدوب ندرى ماجرمك على" حتى ابتليتك . 
قال لابإرب. . قال لاك دخلت على فرعون فداهنت:عنده فى كتين ٠‏ وأخرج: انن.عنسا كر عن ابن 
عماس قال : إعا كان كت أوب أنهاستعان 3 «سكين على ظالم بدرؤه » فر إعله 4 و بض بالمعروف » 


أء 
نه الظالم عن ظل المسكين فابتلاه الله »وى إسناده +<و بسر : وأ 


و1 
وم 


خراج ا فى الزهد 
وعبد بن جيد ا برواين المنذر وائ ند حاتم و لعيم قالخلية عرء عداللة ‏ ن عسد بن عمير قال : 
53 00 0 


كان لأوب أخوان 5 ا "وما فل الله تطيعا أن ند نوا منه دنر عه ذقاما من لعدك © فقال أن هنا الا خر 


) 


لوكان ع الله من أوب خيرا ماابتلاه مهذا » لخزرع أوب ب من قوطما حزعا 1 لم جزعمن شىء قط مثله » فقال 
« اللي الكت نعل ألى لمأت ليلة قط شبعان » وأناأعر مكار 0 فصدقى فصدّق من السماءء : وهما | 


تسمعاق » ثم قال : الله اقشكنت عل أق 1 م أبس قيضا ّ » وأنا أعل مكان عار فصدّقنىفصدق من السماء 


مم 
وما يسمعان تمحر ساحجدا » وقال : اله لعز “كلا أرفم 


0 عنى »فار دعر أ » حتى 

كتتكدالنه عن . وقةارداه الاق حا + وتطهانت غاء ديحو هذداا: وألك انق أىر شندية والون 

رماه ابن الى حاثم من وجه اخر ضرفوعا شحو ا ا 0 

بروان المنذر وان أنى حاتم عن ماهد فى قوله ( وآ تيناه أه ومثلوم معهم ) قال : قيل له بإأبوب ان 
م ل لاه و كدص دل 

أهلك لك فى المنة »فان شئت أتيناك طم : واق شتت ار كانم هم | م -- ك مثلهم > قال لابن 


دل ات تركهم لى فى الحنة » قال فتركوا له فى 0 ف الذياع . وأخرج ان أى شيبة وان 


جرير وان اللتذر «الطبراق عن الضحاك قال : باغ ائن مسعود أن مروان قال : فى هذه الآنة وآتيناه | 


أهاد كم معع 2 قال :اود أهلا غير أهاه » تال ابن مسعود دل أو أهاه بأعيائهم وم شام معوم . . وأخرج 
ابن أى الدنيا وأنو يعلى وان جر بر وابنأ أنى حاتم والروباتى وابن حبان والخاكم وصفحه وابن دونه عن ا 
أنس أن رسول الله. عَتلَعَِةٍ قال « ان أنوب لبث به بلاؤه تمانى عشسرة سنة فرفضه القريب والنعيد الا 
رجلين من إخوانهكانا من أخص" إخوانه كانا بغدوان اليه وبروحان » فقال أحدهها لصاحبه ذات بوم 


تعل واللة لقد أذنب أبوبذ نيا ماأذنبه أحد » قال وماذاك + قال منذ باق عشرة سنة مير جداللة فنكشف 


' 
عنه مانه » فا اقاراحا | إك أبوب م يصبر الرجل حتى د كر له ذلك » فقال أبوب لاأدرى مايقول غير أن الله 


بعل أنى أعس” بالرجلين يتنازعان بذكران الله فارجع إل م فا كفر عنهما كراهة أن بذكر الله الافى | 
حق » وكان رج لماجته فاذا قخى حاجته أمسكت امأته بيده حتى يبا » ذاما كانذات نوم أبطأعايها /| 
فأوجى الله إإى 5 ف مكانه أن - رض برجلك هذا مغتسلبارد 0 فاستطاته نتلقته رأقبل ا 
عابها » قد أذهب الله مانه من البلاء » وهو أحسن ما كان 4 ذافا رأته قالت.: اىبارك الله.ذيك هل ريت 
ني" الله الميتلى » وادله له على ذلك مارا 0 إبتلرجلا رااشده 3 سك د اك عد 


1095١‏ ص 0 6 م 

















6١ 


أنذران أندر القمح » وأندر للشعير فيعث الله سحاءتين » فاما كانت أ<داهما على اشح أفرغت فيْه ْ 
الذهب حتى فاص » وأفرعت الأخرىى ل الثعير الورق » حتى فاض غ . وأخرج ابن أى شدة وغبد 

ان جيد وائن جربر وابن الماذر وان أبى حاتم عن ماهد فى قوله (وذا الكفل ) قال 0 غير 

أ تكفل لنى” قومه أن كفيه ره 5 0 بالعدل » ففع ل ذلك » فسمئ ذا السكفل 0 
وأخر ج ان أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان فى بنى إسرائيل قاض فضره 0 0 من يقوم | 
مقائى على أن لابغضب ؛ فةال رجل أنا » فسمى ذا الكفل » فكان ليله جيعا يصلى » ثم «صبح صائما | 
فيقضى بين الناس » وذكر قصة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد وائن جر بر وابن المنذر وابن أى ْ 
حاتم ع نأنى مومى الأشعرى ة قال : ما كان ذوالتكفل نبيا » ولكن كان فى ببى إسرائيل رجل صا يصلى أ 
كل” نوم مائة صلاة فتوفى” فتكفل له ذهو الكفل من بعده » فكان ا لكر نوم مائة صلاة » فسمى 1 
ذا الكفل . وأخرج ابن أبى شيبة وأسجد والترمذى وحسنه وابن الماذر وائن بان والطبرائى والحا كم 

وان مدو به والببيق فى شعب الاممان من طر إق سعد هولى طاحة عن ابن عمر عن رسولالله ل 1 
قال « كان الكفل من بى إسرائيل لابتورع من ذنب عله فأنته اصرأة فأعطاها ستين دينارا على أن | 
| يطأها ؛ فاما قعده:ما مقعد الرج لمن اصأته ارتعدت و كت » فقال مابمكيك أكرهتك ؛ قالت لاولكنه 

عمل ماعملته قط» وما -جانى عليه الا الحاجة » فال تفعلين د » وما فعلته اذهى فهىلك » وقال والله ١‏ 
لأعصى الله بعدها أبداء غهات من ليلته فأصبح مكتوب على بإنه : ان اله قدغة 0 اا 
ُ وحدنه والخا كم وابن مدو به من طر يق سعد مولى طلحة . وأ رجه ابن مردو به من طر يق نافع ء َْ 

ابن عمروقال : ف 01 ٠‏ وأخرج ان جز بر والبييق ف الا" والصفات عن ابن عياس فى قوله 

ا (دذا انون ] إذ ذهب مغاضبا ) يقول : غضب على قومه ( فظنٌ أنان نقدر عليه ) يقول : أن ان ؛نقضى 

عليه عقو بة ولا بلاء فى احم بقومه فى غضبه عليهم وفراره » قال وعتقو بته أخ_ذ الئون إباه 07 ١‏ 
ابن جربروان المنذر وان أنى حاتم واليق عناان عباس فى قوله ( فظن أنان نقدر عليه ) قال : 
أن لن ,بأخذه العذاب الذى أصابه . وأخر ج ألجد فى الزهد وابن أنى الدنيا وا نأنى حاتم والها 5 وصصحه || 
عن ابن مسعود ( فنادى فى 00 : ظامة الليل » وظامة بطن اليوت » وظامة الحر ٠‏ وأخرج | 
أجد والترمذئ والنسائ والحكم /١‏ -ذى فى نوادر الأصول والبزار وان جر ير وابن أ فى حاتم والخا كم ْ 
وصفحه وابن مدو به واللميق ف ل عن سعد بن أنى وقاص سمعت رسولالله 1 قال « دعوة 


ا ذى النون اذ هو فى بطن الحوت لاإله إلا أت سبحانك إنى كنت من الظالمين لم بدع بها ملم ربه فى ا 


| شىء قط الا استحاب له » . وأخرج ابن ير عنه قال : سمعت رسول الله يولك ,ول « اسم الله 
الذى اذا دعى بهأجاب » واذا سئل به أعطى دعوة نونس ابن هتى » قلت بإرسول الله » هل ليونس خاصة 
أم لجاعة الممسامين 7 قال هى لونس خاصة وللؤمنين عاتّة اذا دءوا به » ألم تسمع قول الله وكذلك ننجى || 
المؤهنين » فهو شرط من الله لمن دعاه » . وأخرج الحا 5 من حديثه أيضا نحوه » وقدثيت فى الصحيحين || 
وغيرهم ا من حديث ان ع راس قال « قال رسول الله لك لا يلبى 0 أن يقول أنا خير من وس | 
ابن متى » . وروى أيِضًا فى الصحيح وغيره من حديث ان مسعود » وروى أيضا فى الصحيحين من ١‏ 
حديث أنى هربرة : 


0 


[[سا 216 1١2‏ وات اا د ة. ١‏ وس ارعة 2 2 هوام 2 0 أ 
| وَرَ كر ياكراذ نأدى ربه رب لاتدرن ف'دًا وَأنت خير ألور ين * فاستحينا لَه ووه 





0 














سس 0ه 


1 ك 0 من 00 من 00 و<ع ْ ' 


ا . 
ا لخدن نا ا 


َك 


تلات وَهوَ 0 0 لسعنيه, وَإِنا 4 0 # ورم ا 


0 6 0 20 .- 
اجون 3# حَةَ إذا فتّت 5-7 ج وَماحوج وهم كل حب 0 « و عر ]وعد 


آسلق فَإدَا ى شخصة أ بطر اللين كثر”' وا بنك قد سكن فى دك مره هذا بل كنا ظليين » 


ْ وله (وذكربا) أى واذ كر خبر زكر با وقت ندائه لربه » قال ( رب لاتذرى 00 أى منفردا 
' وحيدا 00 . وقد تقدم الكلام على هذه الآنة فى آل عمران ( وأنت خير الوار رثين ) أى خير من 
ا بق بعدكل من عوت ا حسى انم ترزقى ولدا فاق أعل أنك لاض بع درينك و وأنه سيقوم ذلك من 
ا عبادك من 2تاره له وترتضيه للتبليغ ) فاستحبنا له ) دعاءه ( ووهبنا -5 ا تقدم دوف ف 
سورة ص (وأدلحنا له زوجه ) ٠‏ قال ١‏ كر ر امسر بن : انها كانت عاقرا فعلها الله ولودا » فهذا هو 
المراد بصلاح زوجه » وقب لكانت سيئة اللخاق فعلها الله سبحانه حسنة الخلق » ولامانم من ارادة الأمربن 
جيعا » وذلك بأن يصلحالله سبدانه ذاتها » فتسكون ولودا بعد أ نكانت عاقرا » و يصلحأخلاقها » فتكون | 
أخلاقها صرضية بعد أنكانت غير صرضية » وجاة ( امهم كانوا يسارعون فى الحيرات ) للتعليل لما قبلها || 
1 ن احسانه سييحانه إكأ نبيائه عله مالصلاة والسلام » امبر رالمذكورراجع إليهم » وقبلهوراجع إلى كرا ١‏ 
ا ا بحى » ثم وصفهم الله سبيحانه بأنه م كانوا بدعونه ) رغبا ورهيا) أى يتضرّعون اليه فى حال ١‏ 
ا الراخاء » محال لد »وقيلالرغية : : رفع بطون الأكف إلى السماء » والرهبة رذع ظهوره ١‏ »واتنتصاب رغيا | 
|| ورهبا على المصدربة : أى برغبون رغبا و رهبون رهبا » أوعلى العاة : أى لارّغب والرتهب » أو على 
|| الخال : أى راغبين وراهبين » وقرأ طلحة بن مصرف و بدعونا دون واد » وفرا الأعش بهم الراء | 
| فيهما واسكان مابعده » وقرا ابن وثاب بفتح الراء فيهما مع اسكان مابعده » ورو يت هذه القراءة عن أنى | 
ا عمرو » وقرأ الباقون ن يتح الراء وفتسم مابعده فيهما ( وكانوا انا خاشعين ) أى متواضعين متضر“عين ا 
| (والتى أحصنت فرجها ) أى واذ كر خبرها » وهى مسيم : فانها أحصنت فرجها من الحلال والحرام ولم | 
عسسها كاك اذ كرها مع الأننياء وان نم سكن ن منهم ل ع » وما فى ذ كر قصتها م ن الآنة 
الباهرة ( فافخنا فيها مدديت) أضاف ان 00 إليه » وهو إلاك تشريفا وتعظها » وهو بر بد ا( 
| روحعسى ( وجعلناه | وابنها آنة للعالمين ) 5 قال : : الآنة فيهما و اعقوم اوم ولدثه من غير كل ©» 
| وقيل انالتقدير على 0 0 آنةكقوله سرحانه - والله وردوله أحق 
أن برضوه - » والمعنى : أن الله سبحائه جعل قصتهما آنة ثامّة مع تكاثر آنا ت كل" واحد منهما » وقيل | 
أراد بالآبة الجذس الشامل » لما كل واحد همهما من الآيات » ومعنى أحصنت عفت فامتنعت من الفاحشة 
|| وغيرها » وقيل المراد بالفرج جيب القميص 0 طاهرة الأثواب » وقد مضى ببان مثل هذا فى سورة 
ا النساء وسيم ثم لماذ كرس ان الارياء بين أنه م كلهم جتمعون على التوحيد » فقال (إنهذهأتتم 
ا | والأمة الدّبن 3 للقي ا إن وجدنا آماءنا على 000 - أى على دن كن 








للالسدضه غليف 


١‏ قال إن هذا ديك دين واحد لاخلاف بين الأعم الختلفة فى التوجيد. » ولا رج عن ذلك الا الكفرة 

| المشركون 0 الى ١‏ أن عد الشر عه لق 12 ل م إهة واحدة » وقبل الممنى : أ 
ان هذه مل ملة واحدة » وهى ملة 2 3 
وقرى” ان هذه أقتج دصت 2 عل 


ا ورفع أثة على أنهما خيران »وقيل على اخمار 0 م 3 1 
| أله ادر ونصب أيه على الخال قدمنا ء وقال الفراء ا على القطع بس 00 
|| الكلام 0 000 


فرقا قالدن حتى صا ركالقطع المتفرقة وقال الأخنئن : اختافوافيه » وه وكاائول الأول : قالالأزهرى : | 


تتصاب وا 2 كلد م 


خاصة لاتعيدوا غيرى كائنا ما كان (أوتسقوا أضرهم ينهم ) أىتفرقوا 


أى ا 0 عرد بالآنةاك مركون » ذمهم الله: مخالفة المق واكاذهم ا 
كطة من ن الله »» وق ١‏ اد جيع ا وأنهم جعاوااً فى أديانهم قطعا اتسموة نب 6'فهذا 
ع 2( لله ادم وتتسمو 6 

أ مو<د » وهل اجودى” » وهذا 0 » وهذا محوسى” »6 وهذا عايد ون 9 ثم أخير سبيحانه بأن صر جع ا 

/ الجبع | إليه » فقال تن الإنار راجعون ) أى كا ل* واحد من هذه الغرة را |1 نا بالبعث » لا إلى غيرنا 
(ذن ن يغمل من الص لصاحات) أى من يعمل إعض الأعمال الصالحة » لا كلها » إذلا لسن ذلك أحد (وهو ا 
«ؤمن ) لله ورسله واليوم الآخر ( فلا ك ه كفران اسعيه ) أ أىلاجحود لعمله » ولا بع + لحزائه »والكفر | 

|| ضدٌ الاعان » والكثر أرضا جحود النعمة » وهو ضدٌ الشسكر » يقال ككف ركذوراوكفرانا » وف قراءة ابن 

أ مسعود فلا كذثر لسعيه ا لسعيه حافظون ؛ ومثله قوله سبحانة - أق لاأضيع ع 

| عائل متنك من ذ كر أو أثتى ‏ ( وحوام علىقر به أهلسكناها ) . قرأ زيد بن ثابت وأهل المديئة وحرام » 


6و 
أى 


وقرأ أهل اللكوفة 0 وقك اختار القراءة الأولى أبوعبيد وأنو حاثم » ورويت القراءة الثانية 0 

وائن مسعود ب باشل : وما اغتان مثل <ل” وحلال » وقراً سعيد بن جبير وحرم_بفاتح الاء وكسسرالراء || 
| وفتح الم » وقرأ عكرمة وأ بو العالية حوم بشم الراء وفتيح الماء والميم ؛ ومعنى أهلكتاها فذرنااهلا كنا ا 
لىأنه فاعل له ساد مسك خيره أ ا 


وجاة و50 قَّ خا رفع على أنه ميتدا » وخبره حرام » أو ع 
والمعى و#تنخ البتة علام رجوتهم الينا للحزاء » وقيل : ان لافى 2 رجعون زائدة 8 0 على قر 3 ا 
أها-كناها أن برجعوا بعداطلاك الى الدنيا » واختار هذا أنو عبيدة : وقبل انافظا حرام هنا ععنى الواجب : 
أق واجب على قربة » ومنه قول الخنساء : 


وان حراما لاأرى الدهر با كيا 4 عل شحوه الا كيت على كر 


أن لآزائدة . قلك اللمخاس. :4 “والآيتة مشتجلة ١١‏ 





وقبل حرام. : أى #تتع رجوعهم الى النوية » على 


| ومن أحسن ماقيل فبها' » وأجلة مازواه ابن عبينة وابن علية وهشم وابن ادر بس وتمد بنفضل وسليم 
1 


ا ان حبان ومعلى عن داود بن ألى هند عن عكرمة عن ابن عباس فى معنى الآنة قال : وانى 
لاترجعون : أى لابتودون . قال الزجاج وأنو على الفارسى : ان فى الكلام اغمازا » أ ك0 
| علق قرب حكمنا بإستتصاطا » أو و اننم على قالوب أهلها أن يتقبل منهم عمل لأنهم لابرجعون » | 

أ 


ب امهم || 


كلاتو ون (حتى اذا فتيحت جدنع حتى هذه هى الى حي لعاده ها الكلام » و يبأجوج ١‏ 





» ومأجوج قنيلتان من الاشسن » والمر راد تسح يألحو - ج ومأجوج فس الستالدى عليوم »على حذ ف المضاف‎ ١ 





| وقيل ان حتى هذ ماه الى الاي عه والمعق 5 ن. هؤلاء. المذ كو و بن سابقا مستمرون عل لى ماهم عليه اإى لوم‎ ١ 


القيامة » وم ب لوم فتح سد يأجوج ومأجوج (دهم “نكل حلدت سل الضمير ليأجو ج ومأجوج أ 


وممصم صصص ع مس07 





ة 3 ؛ والجع أحداب » مأخوذ من حل 6 ومعنى (ضاين) | 
ا . قال الزجاج : والنسلان مشية الذف إذا أسرع ٠‏ يقال نسل نلان فى العدو 
لكر والضم نسلا ونسولا ونسلانا : أى ان بأجوج ومأجوج من كل" ا من الأرض " 
لياه فالأرض وقل الضمير فى قوله : دشم لجيع للق * والمعنى | نهم عشرون 
سرعون من كل”* مساتفع من اع © نثركة بهم السين ك5 ذلك المهدوى ١‏ 
وى هذه القر ااا التعلىعن جا هد وأد فى الصهياء 0 | لوعد ) عطف على 
00 اد مابعد الفقيح ا ايد 93 0 وغيرهما : المراد بالوعد الى القيامة » 
والواو زائدة 4 والمعنى <تىاذا فتحت بأجوج ومأجوج اقترب الوعد المق » وهوالقيامة » فاقترب جواب أ 
اذا » وأنشد الفراء فاما أجزنا ساحة الى" وانتحى + " 'أى 'اتتتحى»» ومنه قوله تعالن ‏ وتله | 
للجبين وناديناه - » وأجاز الفراء أن بكون جواب اذا خم ل ع0 وقال ١‏ 
اليصربون : الحواب محذء وف » والتقدير فالواباويلنا . و ويه قال لزجاج : والضمير فى فاذاهم ى للقصة » أو مههم 
بيشسسره مابعده » واذا لإفاجأة » وقبل ان الكلام تم* عند قوله هى » والتقدبر فاذا هى : يعنى القيامة بارزة 


مس 2 


واقعة كأنها آنية حاضرة » ثم ابتدأً فقالشاخصة أبصارالذين كفروا على تقديم الجبرعل البتدأ : أى أبصار 
بايا شاخصة » و (باء وريلنا) على تقدبر القول (تكاياء غفلة م ن هذا) أى منهذا الذى دهنا ١‏ 

نالبعث والحساب ( بل كنا ظالين ) أضير نوا عن م أنفسهم بالغفلة : أى م نكن غافلين » بلكنا أ 
00 اتسنا بالتسكذيب وعدم الاتقياد للرسل . 


وقد أخرج الحا م وصمحه عن ابن عباس فقوله ( وأصلحنا4 زوجه ) قال كان فى لسان اسأر كربا | 
طول قحالت الله » وروى نحو ذلك عن جاعة من التابعين . وأخرج إن جربر عن ع ابن عباس فى الآنة ا 
قال : وهبنا له ولدها . وأترج ان جرير وان إن المنذروابن ألى حاتم عن قتادة قال :كانت عاقرا قعلها اله أ 


| ولودا ووهب له منها بحجى » وفى قوله وكانوا لناخاشعين قال : أذلاء ٠‏ وأخرج اإنجربروان المنذر وان أبى ا 
حاتم عن ان جرج فى قوله بدعوننا رغبا ورهبا قال : رغبا فى رجة الله ورهبا من عذاب الله . وأخرج 
ان مسدوبه عن جار بن عبد الله قال : سكل رسول الله لكي عن قول الله سبحانه وبدعوننا رغبا | 
ورهبا قال : رغما هكذا ورهيا | هكذا » و سط كفيه » يعنى جعل ظهرهما الإارض فى الرغبة وعكسه فى 

١‏ الرهية . وأخرج ان أنى شيبة وابن الملذر وان أنى حاتم وأبو لعيم فى الحلية والما 0 وصمحه والببيق 
فى الشعب عن عبد الله بن عكيم قال : خطينا أو ,د رالقداق 3د ا وأ نى عليه » ثم قال ا 
وصيجج «تقوى الله » وأن تثنوأ عليه عاهوله أهل » ون تخلطوا الرغبة بالرهية » » فان الله أثنى عل زكريا | 
وأهل يدنه » فقال انهم كانوا إسارعون ف اخيرات و بدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين . وأخرج ابن | 
جزبر وانأنى حاتم عن ابنعباسفىقوله (إن هذه أتسم 0 واحدة) قال ان هذا دين دينا مد 
وأخرجابن جر برعن حاهد شه . وأخزج عبدن جيد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة 0 وأخرج 

ا ابن ج ربرعن ا فى وله (وتقطعوا أمسهم بينهم) قال : تقطعوا اختلفوا فىالدبن ٠‏ وأخرجالفر بإنى وان ا 

ا المنذر وابن أبى حاتم والببيق فى الشعب عن ابن عباس فىقوله (وحرا م على قربة أهلكناها) قال : وجب 
اهلا كها (أنوم لاي رجعون) قاللابيتو بون دأ سعيد بن منصور وعبدبن جيد وابن جر يبر وان أفىحاتم 
وان دوه عن ن ابن عباس أنه كان شرا وحرع علىقر به قال : وجب علىقر نة أهاسكناها أ نهم لإرجعون 

كا قال 0 إبقا 6 أهلسكنا قبلهم . ن القرون أنمم الهم لابرجعون - . ح_ 











عكرمة وسعيد إن جبار 00 ا 0 حر , وان التذر وان أ 00 عن إن 00 ( هن 
كل حدب) قال د رف (يناون ) قال عاون » وقد ورد فى صفة بأجوج ومأجوج وفىوة وقث حروجهم 
أحاديث كثيرة لايتعلق ذكرها هنا كثير فائدة . ا 
1 5 به مإ ]اث 
ْ 0 6 وما تعمد ول 0 دول للو. 
كل .ف) لين « كم فيا َه 


عه 0 


ا أوائيك عنب مبةلون * لم 6 ديسا وهم في مآ شنبتكت ١‏ شم يلون لا كز هم لل 


ا 0 ' اليك هذا تزمك” أله م يوون * بام تَأْوى اله كلَى" 


حل نكب كا 1 أُوَل اا وعدا 8 َ 2 فان # و كتنناً فى لد بود 
من 1 1 أ لئس م عادى التكرن * إ3 لعن لتنا تن عدن هيا 


0 20 206 | 


ا ار ا ل ات شك إل 0 77 منليون » أ 


2 ١ 5 200 0 0 

فإن تورلا 1 آذ ١‏ عَلى سواط ل أذرى أ َو راب آم بعيد” ما توعدون * ان ع 0 
|| من آأقوؤل وي مَا تكتعرن # 0 أَدْرى لهل فئة 1 َعَم 0 حين 

ا 3 

باق و 0 أرتعمن المتعان ءِ إلى مَانصفون ن 


بين سبحانه حال معبوديهم بوم القيامة » فقال زان وما تعبدون من دون الله حصب جهثم ) 
ا وهذا خطاب ممه سبحانه لآهل مكة ؛ والمراد بقوله وما تعبدون الاصنام الت ىيكانوا يعبدون » قرأ الجهور 
حصب اماد الكرة :اك وقود جوم وحطبها » وكل ماأوقدت به 3 أو هيحتها نه فهو حصب .كذا 
|| قال الموهرى . قال أبوعبيدة :كل ماقذفته فى النار فقد حصبتها به » ومثل ذلك قوله تعالى ‏ فاتقوا النار 
| التى وقودها الناس واجارة - » .وقرأ على” بن أنى طالب_وعالشة 1 جهام_بإلطاء » وقرأ إن عباس 
حضب بالضاد الممجمة » قال الفراء : ذ كنا ل السك فى لغة أهل العن المطى » ووجه القاء الأصنام 
|| فى النار معكوتها جادات لاتعقل ذلك ولا تحس به التبكيت لمن عبدها وزبادة التو بيخ طم اك 
ا مسرة عاموم » وقيل إنها م بى فتلصق مر زبادة فى تعد مهم » وجلة (أتم 55 واردون ) إما ا ا 
0 يدل من حصب جهام » واللخطاب طم ولايعبدون تغليبا » واللام فيطا ا بة لضعف عمل اسم الفاعل 2 
|| وقيل هى ععنى على » وامراد بإلورود هنا الدخول 0 : ولا يدخل فى هذه الآنة أ 
و2 لذن ل لا يعقل 6 ولو وراد الخدم لقال من يعبدون . قال الحا 0 
وسى وعزار و 5 و 6 ا 
ا خاطبين هذه الاية 1 مك دون هم ( لوكان هو ولاء اطلة ماوردوها ) أى لوكانت هذه الأصنام ا 
|| الطة طاتزعمون ما وردوها : أى فاررد] 5 ن هم وا ترايت النار » وقبلماورد العاددون فقط » 00 
وردوها فلم ب؟ نوااطة » وفى هذا كيت لعياد الركاة ونو بيخ شديد درن 6 2ه ا 
ا و ( لو 6 وكل” فها خالدو ا 
أ العادين رن فىالنا ار خالدون لا رجون + نما ( طمفيها زفر) أى طؤلاء الذبن وردوا ال نار » والزفير | 
أ صوت نفس السرم » والمراد.هذن | الأنين ن والتافس الشديد » وقد تقدم بان هذا فى هود ( دهم فا | 


ا م أى 3 حم ا ا اطول دقل رك شيا لأنمم بحشرون 0 ا 


2 











| 0 ونخشرهم 0 1م 0 5 ار السماع » لأن فِه | 
| يعض روح و ان » وقبل لاسمعون ماسراه رهم » بل سمعون مأيسوءهم شم ثم لما بين سبحانه حال | 
م منا ى) كه الخصاة ا لحسنى ا 

0 الحصال وهى السعادة » وقيل التوفيق » أو التدشير بالمنة » أو نفس المنة ( أوائك عنها ا 
ا «بعدون ) اشارة إلى الموصوفين بلك الصفة » عنها : أى عن جهثم مبعدون » لأنهم قد صاروا فى الحنة 


| هؤلاء الدماء - ف بيان حال السعداء » فقَال ان الذ سيقت 5 
و شرع 0 


( لاايسمعون حسيسها ) الجس” والمسيس الصوت تسمعه من الثىء عر” قربا منك * والمعنى لايسمعون | 


حركة النار وحركة أهلها » وهذ 


ه الجلة دل من مبعدون » أو وحال من ضميره ( وهم فا ما اشتهت أنفسهم 1 
| خالدون ) أى داتمون » وف المنة مانشتهيه الأنفس وتاذيه الأعين قال سبحانه ‏ ط فهامانئتهى | 


غم 8 ماتذعون - ( لاحزنهم النزع الأ كبر) ان لاحزنهم بش الياء 
كد الف ذا قرأ الباقون لاحزنهم يمتح الياء وضم الزاى 00 بدى : حزنه لغة قريش ا ا 
ااغة 00 فزع 3 كبر أهوال نوم الآيانة 5 والحساب والعقاب ( وتتنقاهم الملائكة ) أى | 
تستقبلهم عل لى أبواد ب اطنة عمنشونهم و ويقولون طم (ه ذا وب نكم توعدون ) أى توعدون 4 ٠‏ 
ا ف الدنيا وتدشرون عاف ه » هكذا قال جاعة من المفسم رين ان المراد بشوله ال ن الذين سبقت طم منا أ 
أ الحسبى الى هنا هم كافة الموصوفين بإلاعمان والعمل الصا ا المسييح ودز بر والملائكة » وقال | 2 ا 
المفسر بن انه لما نزل انم وماتعبدون الآنة أتى ان الزبعرى الى رسول الله مَلِعَةٍ فقال باتجد ألست 


ام أن عزبزا 0 صا » وأن عسى رجل صا :. فلن صم اسأة صالحة ؟ قال بلى ؛ فقال فان َ 


| الللائكة » وعيسى » وعز بر » ويم يعبدون من دونالله » فهؤلاء ف النار » فأنزل الله : إن الذين سبقت 


طم تامسن باق بان من أخرج ه ذا قريبا إن شاء الله عم نطوى السماء كطى” السجل || 
للكناب) قرا 1 أبوجعفر بن التعقاع وشببة والأعرج والزهرى تطوى_عثناة فوقية مضمومة ور رفع السماء » وقرأ ا 
ا ماهد يطوى بالتحتية المفتوحة مبنا لافاعل على معنى يطوى الله السماء » وقرأً الباقون نطوى بنون العظلمة ١‏ 
| وانتصاب نوم ,3 قوه ( ( نعيده ) 6 نعيده بوم نطوى السماء » وقيل هو بدل من الضمير المحذوف فى 
| توعدون ؛ والتقدير الذى كلتم توعدونه لوم تطوى » وقيل قوله لازم الفزع » وقيل بقوله اتلقاهم 6 
| وقيلمتعلق بمحدوف 4 وهو 0 وهذا أظهور وأرضح 03 والطى" 1 الدذ لشر »2 وقيل الحو 6 والمراد بالسماء ١‏ 
| الحنس ٠»‏ والسجل الصحيفة : أى طيا كطلى” الطومار » وقيل السجل الصك » وهومشتق من المساجلة 
وهى المكاتة ؛ وأصلها من الس<ل » وهو الدلو» يقال : ساجلت الرجل اذا زعت دلوا ونزع دلوا » ثم 
استعيرت للسكاتبة والمراجعة فى السكلام » ومنه قولالفضل بن العباس بن عتبة بن أنى طب : 
من يساجانى ساجل ماجدا * علا الدلو إلى عقد الكرب 
وقرأ أب زرعة بن عمرو وان جرير السحل بضم السين والجم_وتشدبداللام » وقرأ الامش وطلحة | 
بفتح السين واسكان اليم ونيف اللام » والطى” فىهذه الابة حتمل معنيين : أحدهما الطى” الذى هو || 
| ضد النشر » ومنه قوله ‏ والسمواتءطوبات ينه » والثاتى الاخفاء والتعمية وال حو » لأن الله سببحانه 1 
| بحو و إطمس رسومها وبكدّر تحومها » وقبل السجل امم هلك » وهو الذى ,طوى كتب /نىآدم » وقيل 
ا هواسم كانب لرسول الله وَرعَةٍ » والأول أ ولى » قرأ الأحمش وحفص رجزة والتكسافى وح وخلفللكتب | 
| جعا » وقرأ الباقون للسكتاب 0000 محذوف حال من السدل : لى كط" السسول كاننا للبكتك أ 
ا أوصفة له :41 0 للكتب ‏ 3 1 الك عازه كر الصحائف » 0 كتب 2 امنا بعض ١)‏ 





ا ط 


أجزائها » وبه يتعاق الطِى”حقيقة » وأماعلى القراءة الثانية فاللكتاب مصدر» واللام للتخليل.» أن كامطوى ١‏ 


سس د - صصص مب عضن 


| الطومار للسكتابة : أى ليسكتب فيه » أولما يكتب فيه من المعانى الكثيرة » وهذا على تقدير أن المراد | 
| بالطى" المعنى الأول » وهوضدٌ النئسر 5 بدأنا أول خاق نعيده ) ”ا بدأناهم فى بطون أمهانهم ْ 
وأخرجناهم الىالأرض حفاة عراة غرلا كذلك نعيدهم بوم القيامة » فأؤل خاق مفعول تعد مقد را يفره 
تعيده :المذ كور 6 أو مقعول لبدأنا » وما كافة أوموصولة » والكاف متعلقة عحذوف :أى نعيدمثل اذى 
بدأناه نعيده » وعلى هذا الوجه يكون أوّل ظرف لبدأنا » أو حال » واب .اخص أول الحلق,الد كر تصو برا 
| للاحاد عن العدم » والمقصود بيانة الاعادة بإلقياس على المبدأ لشمول الامكان الذاتى طما » وقيل معنى ١‏ 
| الآنة نهلك كل" نفس كا كان أوّل مىة » وعلى هذا فالكلام متصل بقوله : نوم نطوى السماء » وقيل || 
المعنى نغير السماء » ثم نعيدها مي”ة أنرى بعد طبها وزواطا » والأول أولى » وهومثل قوله ‏ ولقد جثنمونا || 
| فرادىكاخلقنا؟ أل مر”ة ‏ » ثم قال سبحانه (وعداعلينا إن كنا فاعلين) انتصابوعدا على أنه مصدر : || 
أى وعدناوعداعلينا إنجازه والوفاء نه » وهوالبعث والاعادة » ثم أ كدسبحانه ذلك يقوله : إناكنافاعلين ٠‏ || 
قال الزجاج : معنى انا كنا فاعلين اناكنا قادر بن على مانشاء » وقبل اناكنا فاعلين ماوعدنا ك5 »ومثله || 
| قوله - وكان وعده مفعولا - ( واقدكتبنا فى الزبور) الزررف الأصل العكتب » يقال زيرت : أى || 
اكت » وعلى هذا يصبح اطلاق الرْ بور على التوراة والانجيل » وعلى كتاب داود المسمى بالز بور » وقيل | 
المرادىه هنا كتاب داود » ومعنى ( من بعد الذكر) أى اللوح الحفوظ » وقل هو التوارة : أى والله لقد | 
| كتينافىكتاب داود من بعد ما كينا فى التوراة » أو من بعد ما كتينا فى اللوح الحفوظ (أن الأرض | 
|| برثها عبادىالصاليون) . قالالزجاج : الزدور جيع اعون : التوراة » والانجيل » والقرآن » لأن الزبور || 


ا والكتاب فى معنى واحسد » .يقال ز برت وكتيت » .ونيد مافله قراءة جزة فى الزبور_بشم الزاى » أ 


وقد اختلف فى معنى برثها عبادى لصاون » فقيل المراد أرض الينة » واستدل القائلون مهذا بقوله || 
سبحائه - وقلوا الجد لله الذى صدقنا وعده وأورئنا الأرض - وقيل هى الأرض المقدّسة » وقبل هى |١‏ 
| أرض الأ الكافرة برثها نبينا ملي وأمته بفتحها » وقبلالمراد ذلك بنو إسرائيل بدليلقوله سبحانه || 
وأورثنا القوم الذ نكانوا ستضعفون مشارق الأرض ودغار مها التى باركنا فهها - والظاهر أن هذا تبشير |) 
|| لأمةحمد مَل بوراثة أرض الكافرين » وعليه أكثشرامفسربن »وقرأً جزة عبادى_شكين الياء » وقرأ | 
| الباقون بتحريكها ( ان فى هذا لبلاغا) أى فيا جرى ذكره فى هذه السورة من الوعظ والتنبيه لبلاغا | 
|| لكفابة » يقال فىهذا الثثىء بلاغ و بلغة وتبلغ : أ ىكفابة » وقبل الاشارة بقوله : ان فى هذا الى القرآن ١‏ 
ا ( لقوم عابدن ) أى مشغولين بعمادة الله مهتمين مه » والعبادة هى اضوع والتذلل » وهم أمة محمد | 
0 َك » ورأس العبادة الصلاة (وماأرسلناك إلارجة للعالمين) أى وما أرسلناك باتمد بالشمرائع والأحكام 
ا إلا رجة ليع الناس » والاستثناء مفرتغ م نأعم” الأ<وال والعلل : أى ماأرسلناك لعلة من العلل إلا لر<تنا , 
|| الواسعة » فان مابعثت به سبس اسعادة الدارين » قيل ومعنى كونه رجة للكفار أنهم أمئوا نه منالحسف أ 
|| والمسيخ والاستئصال » وقبسل المراد بالعالمين المؤمنون خاصة » والأولأوى بدليل قوله سبحانه ‏ وما كان | 
ا الله ليعذمهم وأنت فيهم ‏ ثم بين سبحانه أن أصل تلك الرجة هو التوحيد والبراءة من الششرك » فقال || 
ا (قل إعا بوى إك كا إل إله واحد) ان كانت ها موصولة فالمعق أنالذى وى إلى" هو أن وصفه ١‏ 
ا تغالى مقصور على الوحدانية لايتحاوزها إلى مايناقضها .أو يضادها» وا نكانت ما كافة فاللعنى أن الوج ١‏ 











/1 م 
أ إن مقصور على استئثا الله بلوحدة » ووجه ذلك أن القصر أبدا يكون لما بلى انما » فامما الأولى لقضر 
| الوصف عل 0 كقولك اعنا يقوم زيد : أى مايقوم إلازريد ؛ والثانية لقصر الثبىء على المككة قولك 


 تتدستعتت‎ 


ا اما زيدقتم :آ 0 إلااصفة القيام 3 فهل ثم مسد 000 منقادون لصون العم 0 انه ١‏ 


| سسحانه إفان 1 أئ أعرضوا عن :الا سام (قل) لآ ذنتسكم على سواء اك 
ا حرت لالح دئنا كائنين عل 0 فى الاعلام 1 00 وله 0 
منقوم خيانة فا نن ذالم بم حالى سمه - أىأعامهماً ليت العهد تقضاسو رتت يبوم فيه 6 وقال الزجاج : المع 
- ماو الى" 0 ء فى الع به » ولا أظه رلأحدشيئا ك تمته علىغيره (وا نأدرىأقريب 00 
0 ن) أىماأدرى أماتوعدون ندقر ا أم بعيد » وهوغلية الاسلام وأهإوعل الكفر وأهزه » وقيل 
المرادما توعدرن القيامة » وقبل اذ :> بالل ار :.لاأد, رى مايؤذن لىفى مار رتم (انه إلع ا 
| القولو يعاما: م أى بعل سبحا انهم تجاه رون به من السكم ر والطعن على الاسلام وأهزه ومانكتمونه من 
1 ذلك وتخفونه (وا وان أدرى لعله تنة | أ ىاماادرئ 0 الامهال فتنة لكم واختار ر إرى كيت 0 
ا ( ومتاع الى ين ) أى وتتيع الى وقت مقدّر تقخضر 4 حكمته » ثم < 2 وتعالى دعاء تبه 1 
قوله (قالرب” اك م بالحق) أى احكم ببى و بين هؤلاء المسكذبين 1 عندك ففوّض الأعس اليه | 
شدانه » وقرأ أو عفر بن القعقاع و وان محيصن رت بكم الباء . قالالنيحاس : وهذا 1ن عند التحو , نين 
ا لاجوز عند هم رجل أ سل حتى ,بول بارجل » وة ر أله ل ويعقوت اك م بقطع اطمز ة وفتح 
الكاف وضمالميم : أى قال حدر رف أعم إلى" كن كل جا ؟ . وق رأ المحدرى أحكم بصيغة الماضى أى 1 
أحكم الأمور بالق ٠‏ وقرى” قل بصيغة الأمى : أىقل بامجد . قالأ:وعبيدة : الصفة هنا أقيمت مقام الموصوف | 
والتقدير رب" احكم 2 مك الاق » ورب" فى موضع نصب » لأنه منادى مضاف الىالضمير » وقد استيحاب 
سبمحانه دعاء بيه ملكي عير نعذهم بدر » ثم جعل العاقبة والغلبة والنصر لعباده المؤمئين. والجد لله رت" 
العالين » ثم قال سبحاه متمما لتلك المسكابة 3 (ور بنا الرجن المستعان على ماتصفون ) من التكفر 
| والنكذيب » فر بنا مبتدأ وخبره الرجن : أىه وكثير الرجة لعباده » والمستعان خبرآخر : أى المستعان نه |أ 
فالأمورالتى من جلتها ماتصفونه من أنالشوكة نك ون لك » وءن قولكم هل هذا الا 0 ١‏ 
ا وقوكم الح ذالرجن ولدا 0 الوصف فى كتاب الله ععنى الكذب كقوله - ولكم الويل | 


ذا اتسفون” 4 وقوله ات ستجدر ميع أوصفهى -. وقرا المفضل والسامى عل مايصفون بإلاء الحة» رقا ١١‏ 
ا غون ‏ » وقوا جز بهم وصفهم ‏ وفرا المفضل بن على مانصفون بال عه ؟ دترا | 
|| الباقون بالفوقية على الخطات . ا 


ا وقد أخرج الفرئانى وعبد بن -جيد وأو داود فىناسخه وابن جر بر وان أنى حانم والطبراتىوالحا 5 
ا وضدحه وابن مردونه من طرق عن ابن عباس قال نا نزلت ( إن َ وما تعبدون من دون الله خصب 
ا جهنم أتم ها ؤاردون ) قال المشركون : الملا نك نكة وعسى وعز ,ر 0 دئن الله : فنزات (إن أ 
ا الذين ارقت سم منت المسنى أواءسك عَمهًا مبعدون ) عسدى وعزبر والملائكة .. وأترج ابن ممردوبه 
ا والضياء 21١‏ تارة عنه. . قال جاء عبد الله.بن الزْ بعرى الى النى مَبِيعَةٍ فقال لضم أن الله أنزل عليك 
أ هذه الآبة ( | نك وماتعبدون مندون ألله. خخصت ت جهكم أنم ار ون ) قال ابن الز لزبعرى : قدعبدت | 
|| الشمس والقمر واللائكة وعز بر وعيسى إن مسي مكل هؤلاء فى النارمع طتنا » فنزلت - ام | 
ا متم مثلا ا دون 0 نا دام 1 د جدلا بل م 0 0 َّ 


9 - دك لكي د 





لاق 


ا درل سر تترعنه أيضا نحوه بأطول منه . وأخرج ان" ألى حائم عن أفى هريرة عن ْ 
٠‏ النى ير فى وا له ( ان الذبن سبقت طم منا المسنى ) قال عسى وعز بر واللانكة . وأخرحج إن | 
| جرير عنه أيضا فى قوله (حصب جوم) قال شجر جهتم » وف اسناده العوفى . وأخرح ابن جر بروان أبى ظ 


ار و آخران حصب جهام وقودها . وأخر جابن النذروان أىحاتم عنه أيضًا . قال هوحطب 
ا لحي بالك . وأخرج ابن سردو ونع ن أفى هربرة عن الاو ل 
| عات على الضراط تقول حس حس ٠.‏ وأخرج عبد بن الجيد وان المنذر وابن ألى حاتم عن أنى عمان 
لخدف فى قوله (لااسمعون حسيسها) قال حيات على الصراط تلسعهم » فاذا لسعتهم قالوا حبس حس ٠.‏ ا 
| وأخرجن أنى شيبة وعبد بن ميد وان جربر عر» ن تمد بن حاطب . قال سثل على” عن هذه الآنة ان 
| الذين سيقتطم 3 | الحسنى) قالهو عهان وأحغابه . ار بروا, ن ألى حاتم عن ابن عباس فىقوله ْ 
| ( لايسمعون 0 يقول لاسمع أهل الجنة حسيس النار اذا نزلوا منزهم من الحنة 0 خرج ان ا 
| جر بر وابن المنذر 0 عن ابن عباس فى 3 وله ( لا سحزتهم الفزع الأ كبر) قال النفخة الأخرة ا 
ْ وفى اسناده العوى . وأخر ج أجد والترمذى وحسنه عن ان عمر . قال : قال رسول الله مَرَبلكي ثلاثة 
| على كنثبان السك لاعهبوط مالفزع الأ كبر بوم القيامة » رجل أم” قوما وهم له راضون ؛ ورج لكان يوذ | 
فىكل نوم وليلة » وعبد أدّى -ق” الله و<ق” مواليه » . 0 عبد بن-جيد عن على" فى قو له ( كطى” 
ا السجل ) قال ملك © وأخرج عبد بن ميد عن عطية مثله ٠‏ وأخرج ابن جرير وان ألى حاتم عن ان 
عمر . قال : السجل ملك 6 فاذا صعد بالاستغفار قال | كتبوها نورا . وأخررج ابن ألى حاتم واإنعسا كر 
عن ألى حعفر الباقر قال : السحل ملك . وأخرج أنو داود والنسائى وان جر بر وابن المنذر واإن ألى 
حاتم والطبراتى وابن منده فى المعرفة وابن مس دوبه والبيوق فى سلاه وكدحه عن ابن عباس قال : السحل 
كائب للنى عن . وأخرج ان المنذر وابن ن عدى” وان عساكر عن إن عباس . قال كان لرسول الله 
لكي 00 سمى السحل » وهو قوله ( نوم نطوى السماء كعلى” السدل للسكتاب ) قال م يطوى 
السحل الكتاب . كذلك نطوى السماء ء . وأخرج ان منده وأنو نع فى العرفة وإن عردويه والطليب | 
وانعساكر عن ان عمر . قا لكان للنى َليكةٍ كانب عل ا ار ل 
0 " السجل الكتاب ) قل اإن كثير فى تفسيره بعداخراج هذا الحديث » وهذا منكر جدا من حديث 
ا 

أ ال عن ان #*ر لارصح أصلا . قال وكذلك ماتقدم ع 7 الرلم عباس من روابة أنى داود وغيره ا 
| أيضا » وقد صرح جاعة من الحفاظ بوضعه » وان كان فى سأن ألى داود منهم شيخنا الحاففا الكبير 
أبو الاج المزتى » وقدأفردت هذا الحديث جزءا له على حدة » ولله الجد . قال وقد تصدّى الامام أبوجعفر ١‏ 
ابن جرير للانكاز على هذا الحديث ورذه أتم” رد : وقال ولانعرف فى الصحابة أحدا اسمه سحل" » 
ا وكتاب النى” ميم كانوا معروذين » وليس فيهم أحد اسمه السجل” » وصدق رجه الله فى ذلك وهو ا 
من أقوى | الأدلة ع0 هذا الحديث » وأما من ذكر فى أسماء الصحابة مدا هامس نر 

| الحديث دعل غير وان اعم » قال والصحيح عن ابن عباس أن السحل” : هو الصحيفة قاله على' بن 

أنى طلحة والعوة ف عنه » وئنص) عل ذلك جاهد وقتادة وغير واحد واختاره ان جر رلأنه انا ا 

اللغة » فعلى هذا يكون معنى الكلام : لوم نطوى السماء كطى” السجل" للكتات : أى على الكتاب. : | 
3 نى المكتوب كقوله فاما أساما وتله للحبين أى على الحبين » وله نظائر ىالغة والله أعلم »» قلت 

| لعا كو هذا م نان. كن فلا » .فان على بن أنى طلحة ة والعوفة ملا 6 ٠‏ فالأوك 

















التعويل على المعنى اللغوى والمصير اليه 2 
وقد أخرج النسائق وابن جرير وان أنى حاتم وان مردوبه وان عسا كر عن ابن عباس قال : 
(السجل ). هولرجل » زاد إن مردويه بلغة الحبشة . وأترح ابن جرير وابن أذ فى حاتم عن ابن عباس 
فى تفسير الآنة » قال له الصحيفة على الكتاب . وأخرج إن جربر عن ابن عباس فى قوله 5 ١‏ 
بدأنا أؤل خلق تيده ) يقول نهلك كل شىء كم كان أوّل مثة . ورج ابن أنى 6 فى قوله 
( ولقدكتينا فى الزهور من بعد الذ م كر ) قل القرآن ( أن الأرض ) قال أرض الحنة 3 وأخرج ابن | 
ا جربرعنه أيضا » ولقدكتينا فى الزهور» قال الكت : من بعد الذكر» قال التوراة وفى إسناده العوفى . 
وأخرج سعيد بن منصور عنه أيضا » قال : الزهور والتوراة والانجيل والقرآن » والذكر الأفل الذى 
نسخت منه هذه الكتب الذى فى السماء ؛ والأرض “رس اطية : وأخرج الفريانى وابن جرير وابن | 
أنى حاتم عنه أيضًا فى قوله (أن الأرض لاني العا ون ) قال أرض الحنة ٠‏ وأخرج ان جرير 
ل الآنة . قال أخبر الله سبحانه فى التوراة والزبور وسا بق عامه قبل أن 
سكون السنموات والأرض أن بورث أنه جد الأرضٌ © و بدخلهم الحنة » وهم الصالحون » وفى قوا 
( لبلاغا لقوم عاددبن ) قال عالمين » وفى إسناده على" ن أنى طلحة . وأخرج سعيد بن متصور 0 
النذر ء لع ا ل ل : وأخرج ان دونه 
وأنو نه تعيم والدريا ى عن أنس قال « قال رسول الله َلَعَج فى قول الله : إنْ فى هذا لبلاغا لقوم عابدين 
قال فى الصاوات الس شغلا للعبادة » ٠.‏ وأخرج ا بن مىدوبه عن ابن عباس « أن ن النى" لي قر هذه 
الآنة ابلاغا لقوم عادين » قال هى الصاوات الهس فى الى جد الحرام جاعة » ٠‏ وأخرج ابنجربر واب نأنى 
حاتم والطبراتى وان صصدوبه والبييق فى الدلائل عن ن ان عباس فى قوله ( وما أرسلناك إلا رجة للعالمين) 
7 آمن تمت له الرجة ف الدنيا والآخرة 2 دمن م بؤمن عوفى مما كان ليصيب الأم فى عاجل الدنيا 
ن الع سذاب من اللحسف والمسيخ وال 2 وأخرج ملعن أنى هريرة قال « قيل بارسول الله 
0 لله على المشركين » قال إإنى لم أبعث لعانا » واتما بمثت رجة » . وأنترج الطبالسبى وأجد والطبرانى 
وأبو نعم فى الدلائل عن أنى أمامة قال : قال رسول الله تير « ان الله بعثنى رجة للعالمين وهدى 
لإتقين » . وأخرج أجد والطبراق عن ع سامان أن رسول لله كيد قال « أعارجل من 1 آمْتى سبيته 
سبة فى غضى أو لعنته لعنة ال يغضبون » وإيما بعثتى رجة العالمين أ 
فاجعلها عليه صلاةبوم القيامة » ٠‏ وأخرج البييق ف الدلائل عن أنى هر برة قال : قال رسول الله 0 
« إعا أنارجة «هدأة ». » وقد روى معنى هذا .ن طرق ٠‏ وأخرج ابن ألى خيثمة وابن عسا كر عن 
الربيع بن أنس » قللما أسرى بالنى” يَرليكةٍ رأى فلانا » وهو بعض بنى أمية على المنبر مطل الناس 
فشق” ذلك على رسول الله يلع فأنزل الله ( د إن أدرى لعله فتنة لك ومتاع الى حين ) يقول هذا 
املك ٠‏ وأخرج ابن جر بروان أنىحانم عن ابن عباس » و إن أذرى لغله فتنة 1 : يول ما أخير به 


بن العذاب والساعة » لعل“ تأخير ذلك عنم فتنة ل؟ . وأخرج ابن جرير وان النذرعنه فى قوله أ 
(قل ربية اعم بلحو ) قال لاحم الله إلا بالحى” » و إنما يستمجل بذلك فى الدنيا يسألرية . 











اعلف أهزه 0 : ة . فأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قل : نزلت 
سورة ة الح الدئة . وأترج ا بن مردويه عن عبد الله بن الز بير مله . وأخرج ابن المنذر عن قتادة 
قال كل لاه من القرآن الحج” غير أر ر بع آنات مكيات .وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى" 
انا عذاب بوم عةيم 6 5 0 عن ابن عباس أنها مكية سوى ثلاث آنات ( وقبل ا ر بع آيأت 
لى قوله أن عذات أ ريق - »وحى ن النقاش أنه نزل تمد عفر آنات قل القر طبى وقال 
الجهور ان السورة مختاطة » هنها 00 مدتى . قأل وهذا هو الصحيح » قال العز يزى : دهى من 
أعاجيب | لسور نزلت ليلا ومهارا » سفر 00 » ساميا وح بيا » ناسخا ومكسوخا »ما 
ومتشامم | » وقد ورد ىفضلها ما أترجه أجد وأنوداود .والترىذى 1 0 وان مردويه والييق فى سلئه 
عن عقة 3 عاص قال : قلت بار 0 الله أفضلك سورة الحسج” على سا بر القرار 0 7ل لم 2 
ذن لم يسحدهما فلا يقرأهما . ل الترمذى هذا حديث لنس إسناده بالقوى” . وأترج أبوداود فى 
المراسيل والبيق عن 1 نار ل قال « فضلت سورة الح عل الفران 
سحدتن » ٠.‏ وأخرج سعيد بن مننصور وابز ن ألى ش-مة والاسماعيك وان عمس دو له له والبييق عن حمر 
أنه كان السعحد ستيخد دين 9 فى الح 62 وقال ان شك 8 الس ورة ة فضلت عام عل 21 أله رآن سحدنين . وقدروى 
عن كثير من الصحابة أن 31 سحدتين 6 وله يقول ان الميارك والشافى وأجد واسحق » وقال 
لعضهم ان فنها سحدة واحدة فيان الثورى » وأخرجه بن أبى شيبة عن ان عباس 


وابراهم الى 


1 5 و“ “ما 57 1 


ا سطش 
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أذ ديد ١‏ ومن 000 ار 5 تن نير 2 


ا َ 20 1000| 
عليه أنه من تولاه ون بده 73 0 عَذَاب الْسّمِيرِ * يناما الْناس إن 0 فىيرّف أ 
- ا 5 2 | 
| سمه َ 0 0 0 ل ل ا 
ا 0 البعت إن علق - من رَابِ 1 من تطفة َّ م د مضذزر اد لك 2 4 ا 





كت ا ِ 5 الحا 


نبين 

















عم - 
إمدين ١‏ 00 فى الا,' حَام 
. 5 وت 
٠.‏ تعد عر سيا و ور 
وترآوسس ره 1 م 


1 أهتز ت ورت وأثلتت من 0 زوج ر تعجر * ذلك باز 


2 - 
4 ال 0 2# وَأ السّاعة الي 3 ف 


, 6 
2 ل 


دهت س ف القيور 3 


لما انر اكلام فى خاعة السورة المتقدءة الى ذ كر اد وماقيلها وما بعدها د سبحانه فىهذه | 
| السورة بذ كر القيامة وأهواطا حثا على التقوى النى هى ى أنقع زا زاد 6 فقال ( بيبا أسها الناس.اتقوار بع ( 

أى اخذرنا عقانه بفعل ّ أمىك نه م بن الواجبات وترك مانها 0 عنه من اد ا ؛ ولفظ الناس سمل 
جبع المكافين من الموجودين ومن سيوجد على ما تقرر ف «وضعه . وقد قدمنا 8 غتيق ذلك فى 
سورة البقرة » وجلة ( إِنْ زازلة الساعة شىء عظم ) تعليل لما قبلها من الأصي بالتقوى » والزازلة شِدّة 
المركة 2 كك من زل" عن الموضع : َك زال.عنه وتحراك ؛ و ززل الله قدمه : أى 2 0 وتكر بر 
المرف ندل" على تأ كيد المعنى » وهو من إضافة المصدر الى فاءله » وهى على ,هذا الزلزلة التى هى أجدد 
أشراط البساعة النىتكون ف الدنيا قبل دوم القيامة » هذا قول الجوور »: وقيل انها "كون فى النصف من 
شهر رمضان »© ومن بعندها طلوع الشمس من مغر مها » وقيل أن المصدر هنا مضاف الى الازف » وهو || 


الساعة اجراء له محرى المفءول.» أو بتقدير.فى كا فى قوله ‏ .بل مكرالليل والهار- وهى المذ كررة فى قوله 


- اذا زازات الأرض زإزاطا - قيل.وف التعبير عنها بالذىء إبذان بأن العقول قاصرة عن ادراك كنهها 
ا رمم رو مها تذهل كل ملواعة مما أرضعت ) انتصاب الارف:: ما بعده » والضمير لجع إلى الزازلة .: 
أى و وقت روت > لها تذهر 05 ذات رضاع عن رضيعها وتغفل عنه . قل قارب تذهل تشتغل. » 
الك قول الشا 
ضرب بزيل اطام عن مقيله # .و يذهل ادلي عن خلياه 

وقيل تننى »:وقيل تلهو » وقيل تساو » وهذه معانمها متقاربة . قال المبرّد ان ما فم عت ععنى 
المعدر :ىق تذهل عن الار رضاع قال وه_ذا يدل" على آن هذه الزإزلة فى الدنيا» إذ لنت بعد القيامة 
جل و إرضاع : الآآن 0 من مانت حاملا 9 جلها للهول » ومن مانت صضعة بعثت كذلك 6 
ويقال هذا مثل "ا يقال ت بوما عل / لولدان شببا - 000 ع الدفي الوك قال وحتمل أن 
تكون الشاعة عبارة عن أهوال وم القياء.ة » كافى قوله - 0 البأساء والضرةاء ووزازلوا ب. ومعنى 
(وتض عكل ذات جل جلها) : تلق 0 ا من 1 ول »م أن المرضعة ة تترك ولدها لغدر 


9 5 


رضاع لذلك (وثزى الناش سكار: بفتح التاء والراء خطاب لكل واحد : أى براهم الزائئ 
ب 


كأنهم - 0 (وماهم سكارى ) حتيقة » قرأ جزة والسكساى : سكرى يغير ألف » وقرأ الباقون باثياتها 
وجما لغتان جمع مهما سكران » مث ل كسلى وك الى » ولما أفى سبحانه عنهم السكر ؛ أوضيح :السب الذى 


لأجله شاءهوا السكارى » فقال ( ولكنّ عذاب الله شديد ) فسبب هذه: الشدّة واطول العظم طاشت 





١‏ عقوم » واضار بت أفهامهم » فصاروا كالسكارى » امع سلب كل الغييز وصخة الادراك » وقرى”_وترى 

















نش 
بشم الناء وفتتح الراء مسندا الى المخاطب من أرأتك : أى تظنهم سكارى »:قال الفر”اء وطذه القراءة 
وجه جيد فى العر بية » ثم ثم لما أراد سبحانه أن 2ت نج” علىء 0 البعث 8 قبل ذلك مقلمة تشمل 
أهل الحدال كلهم » فقال ( ومن الناسى من حادل فى الله بغير عل 6 وقد تقدم إعراب مثل هذا التركيت 
فى قوله - ومن الناس من يقول :- ومعنى فالله فى شأن الله وقد نه » وحل بغير عل النصب عل الال يد 
أنه مخاصم فى قدرة الله فيز أنه غير قادر على البعث ؛: ل 

والمعنى أنه تخاصم فى قدر” ل لى البعث بمرعا عامه ال ا 
فما بقوله ويتعاطاه وحتج” به وجادل عنه )ك0 شيطان مبد) أى متمر”د على الله وهو العاتى » 
بى بذلك ناوه ع نكل خير ؛ والمراد | بليس وجنوده » أو رؤساء السكفار الذين يدعون أشياعهم الى 
الكفر ؛ وقال الواحدى قال المفسرون: نزلت فى النضر بن الحارث » وكان كثير الحدال » وكان نكر أن 
الله يدر على احياء الأموات » وقيل نزت ف الوليد بن المغيرة وعتبة بن ر بيعة ( كتب عليه أنه من 
تولاه ) أى كتب على الشيطان » وفاع لكتب أنه من تولاه » والضمير للشأن : أى من اذه وليا 
( فأنه يضله ) أى فشأن الشيطان أن يضله عن طر يق الحق” » فةوله انه يضْله جواب الشرط ان جعلت 
من شرطية » أو خير الموصول ان جعلت موصولة » فقد وصف الشيطان بوصفين : الأول أنه ميد » 
والثاق ما أفاده ل كت عليه ا » وجلة ( و>هديه الى عذات السعير) معطوفة على جلة يضله اط 
حماه على مباشرة ما يصير به فى عذاب السعير » ثم ذ كر س..دانه ماهو المقصود من الاحتحاج على 
الكفار بعد فراغه من تلك المقدمة » فقا ل (اأما الناس ان كنتم فى ريب من التا) قرأ الحسن 
البعث بفتح العين وهى لغة » وقراً | لجهور بالسكون ؛ وشسكهم ” عتما ل أن كون فى وقوعه أرق امكانه 2 
والمعنى ان كلتم فى شك من الاعادة » فانظروا فى مبداً أخف؟ 6 خلق أبم آدم ليزول ع 
الرريب » و برتفع اانه ! وكين الشيهة الباطلة (فانا خلقنا م من تراب) فيضمن خلق أبك آدم (ثم) 
خلقنا كم (من نطفة) أى من منى” : سمى نطفة لقلته » والنملفة : القليل من الماء . وقد يقع على الكثير 
منه » والنطفة : القطرة » .قال نطف ينطف : أى قطر» وليلة نطوف : أى داامة القطر ( ثم من علقة ) 
والعاقة : الدم الحامد » والعلق : الدم العبيط : أى الطرى أوالمتحمد » وقيل الشديد الجرة » وااراد الدم 
المامد المسكوّن من المنى” ( ثم من مضغة ) وهى : القطعة من اللحم قدر ما مضغ الماضغ تتشكون من 

العلقة ( مخلقة ) لمر صفة لمضغة : أى مستبينة د املق ظاهرة التصوبر ( وغير مخلقة ) أى لم يستين 
خاقها » ولاظهر تصوبرها . قال ابن الأعرانى : مخلقة بريد قد بدا خلقه » وغبر لقة لم نصوّر . قال 
ا اا 5 خلقه بنفخ الروح فيه فهو امخلقة » وهو الذى ولد لعّام » وما سقط كان غير لقة 
أى غير رج ”كال خلقته بالروح ٠‏ قال الفراء : لقة نام الحلق » وغير مخلقة : السقط » ومنهقولااشاعر : 

أفى غ ير الخلقة المكاء » فأين لازم وحك واللباء 

واللام فى (لنبين لك ) متعلق خلقنا : أى خلقنا كم على هذا الغط البديع لنبين لك كل قدرتنا 
تصر يفنا أطوار خلقكم ( دق ف الأرحام مانشاء ) روى أنو حاتم عن أنى زيد عن المفضل عن عاصم 


أنه قرأ «نصب ثقر عطفا على نبين » وقرأ الجهورنة.” الرفع على الاستئناف : أى ون نر : قال الزجاج : 
تقر" بالرفم لاغر » لأنه لس لس المعنى فءلنا ذلك لق ف الأرحام مشاه » ومعنق الآنة : ود نثدثت ف الأرحام 
مانشاء فلا يكون سقطا (إك أجل مسعى) وهووقت | الولادة » وقال مانشاء و يقل من اه م 


الى الجل وهو جاد قبل أن ينفخ فيه الروح » وقرى” ليبين وبقرت ساد ار 
وقراً أاان. أفى وثاب مانشاء بكسر لاون (ثم 2 رجك طفلا ) أى حر 5 5 من بطون أمهاتكم طفلا : أى 





أطفالا 
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أطفالا » واما أفرده ارادة للجنس الشامل للواحد والمتعدد . قال الزجاج : طفلا فى معنى أطفالا » ودل” 
عليه ذ كر الجاعة : يعنى فى خرجك » والعر ب كثيرا ماتطلق اسم الواحد على الجاعة » ومنه قول الشاعر : 
د :0 )2 2 2 ان السرذل 1 1ك 5 

وقال المبرد : هو ادم ستعمل مصدرا كلرضا » والعدل فيقع على الواحد » والجع : قال الله سبحانه 
- أو الطفل الذين لم يظهروا ‏ . قال ابن لوا على القييزكةوله - فان طبن لج عن 
شىء منه نفسا ‏ » وفيه بعد » والظاهر انتصابه على الخال بالتاويل المذ كور » والطفليطلق على الصغير 
من وقث انفصاله الى الباوغ ( ثم لتبلغوا أشدّ ؟ ) قبل هوعاة لنخرجك معطوف على علة أخرى مناسبة 
له »كأنه قبسل نرج لسكبروا شيئا فشيئا ثم لتبلغوا الى الأشد » وقيل ان ثمزائدة » والتقدير لتبلغوا » 
وقبل انه معطوف على نبين » والأشدٌ هوكل العقل وكال القوّة والعييز » قبل وهو مابين الثلاثين الى 
الأر بعين . وقد تقدّم الكلام فى هذا مستوفى فى الأنعام ( ومنكم من يتوفى" ) يعنى قبل باوغ الأشدّ » 
وقرى” ,بتوفى” مبنيا للفاعل » وقرأ الجهور توف" مبنيا للفعول ( ومنك من برد إلى أرذل العمر) أى 
أخسه وأدونه » وهو اطرم واللخرف حتى لايعقل » وطذا قال سبحانه ( لكيلا بعل من بعد عل شيا ) أى 
شيا من الأشياء » أو شيثا من العلم والمعنى أنه يصير من بعد أنكان ذاعم بالأشياء وفهم طاء لاعرله 
ولافهم » ومثله قوله ‏ لقد خلةنا الانسان فى أحسسن تقوع .ثم رددناه أسفل سافلين ‏ » وقوله - ومن 
تعمره للكسه فى الخلق - (وترى الأرض هامدة ) هذه حة أخوى على البعث » فانه سبحاله احتج 
باحياء الأرض بانزال الماء على احياء الأموات : واطامدة الياببسة التى لاتننت شيئا » قال ان قتببة : أى 
ميتة بإبسة كالنار اذا طفئت » وقيل دارسة » واطمود الدروس » ومنه قول الأعثى . 

فالت قتيلة مالحسمك شاحيا * وأرى ثيايك بإليات همودا 

وقبل هى النى ذهب عنها الندى » وقيلهالكة » ومعاتى هذه الأقوا ال متقاربة (فاذا أن لناعلمها الماء 
اهتزت ور بت ) المراد بالماء هنا المار » ومعنى اهنزت تحركت » والاهتزاز شدّة الحركة » يقال هززت 
الثىء فاهتز : أى حركته فتحرك * والمءنى تحركت بالنبات » لأنالنبات لاخر ج منها حتى بز بل بعضها 
من بع ضازالة حقيقة » فسماه اهتزازا مجازا . وقالالمبرد : المعنى اهئز نباتها خذف المضاف » واهتزازه شدّة 
حوكته » والاهتزاز فى النبات أظهر مه فى الأرض » ومعنى ر بت ارتفعت » وقيل انتفخت + والمعنى 
واحد » وأصله الزيادة » يقال ربا الثثىء بر بو ربوا اذا زاد » ومنه الربا والربوة . وقرأ بز يد.ن_التعقاع 
والد بن الياس ور بأت : أى ارتفعت حتىصارت عنزلة الرابية » وهو الذى نحفظ القوم على مكانمشرف 
يقال له رانى” ورابئة ور يئة ( وأننتت ) أى أرجت (م نكل" زوج ميج ) ف من كل" صنفك خسن 
ولون مستحسن » والمحة المسن » وجلة (ذلك بأن الله هوالمق) مستأئفة » لما ذ كر افتقار الموجودات 
اليه سبيحانه وتسخيرها على وفق ارادته واقتداره . قال بعد ذلك هذه المقالات » وهى اثبات أنه سبحانه 
الاق » وأنه المتفرد بإحياء الموتى » وأنه قادر على كل” ثىء من الأشياء هد والعنى أنه المتفرد هذه الأمور 
وأنها من شأنه لابدّعى غيره أنه بقدر على شىء منها » فدل" سبحانه مهذا على أنه الحق” المقيق الغنى” 
المطلق » وأن وجود كل موجود مستفاد منه » والمق” هو الموجود الذى لابتغير ولا زول » وقيل ذو 
المق” على عباده » وقبل الى" فى أفعاله . قال الزجاج : ذلك فى موضع رفع : أى الأص ماوصفه لك » 
وبين بأن الله هو المق . قال » ووز أن يكون ذلك نصبا » ثم أخبر سبحانه بأن ( الساعة؟ نية) 
أى فى مستقبل الزمان » قيل لابدّ من اضمار فءل : أى ولتعاموا أن الساعة آتية ( لاريب فبها) أى 














1: 


لاشك فيها ولا تردد » وجلة (لاريب فها) خير ين للباعة ءرأى فى ل نصب على الحال » ثم أخبر : 
سبحانه عن البعث » فقال ( وأن الله يبعث من فى الآبور) فيجاز 6م بأع الم ان خيرا خفير وان شر “| 
ف » وأن ذلك كائن لاحالة . 
وقد أخرج سعيد بن منصور وأجل وعبد بن جيد والترءذى وصفحه والنسانى وان جر بر:وان المنذر 
دان أنى حاتم والما 8 وصضحه وان مردوبه هن طرق 
ات ت (بإأمها الئاس | وار 35 إن زازلة الساعة شىء 


عليه هذه » وهو فى سئر » فقال أتدرون 


ا 


6 نوم 0 ف ور : اه لأذم 1 
ابعث بعث النار فل يارت و ما بعث | 8 مقلم بن كلل أ الف تسعمائة و1 2 و لسعلا لك النار » وواحدا 
الجنة » فأنشاً المسامو 


كان بين بدمها جاهلية فتَوْحَدْ العدٌ 3 الجاهلية فان يمت والا كا» < من النائقين وما ملل 


"كيل الرقة فى ذر ل 0 0000 رجوأن ار ليل لى اللينة فشكير و 
ثم قال ا للأرحر أن بكونوا لت ماما 0 2 تمقال الى لا رجو ان 1ك ونوا نص فأهل الجنة 00 


قال ولاأدرى ‏ قلالثلثين أملا » . عات ذى وصدحه واءن جر بر وابن المنذرعن عر ان ن جمين 
مس فوعا نوه » وقال فى آآخره « اعماوا وأبشروا فوالذى نفس #د يده انك للم تين ماكا 9 | عثىء 


اله كر ناه جوج ده جوج » ومن مات من نى اذم ومن ثى ابليس » فسرى عن القوم بعض الذئ دون 


قال اعماوا وأبشروا فوالذى نفس 2د بيده مأأتتم فى الناس 0 فى جنب العير أركلقةي ذراع | 


الداية» وضع عد الرزاة ق وعبدبن جيد.وابن جر بر وان المنذر روان فىحاتم و ان حان وا 
وان ”مدو به ع نأض نس مس فوعا نحوه . وأخْو جالبزاز وان جز بر وان 0 

. 0 وعا كوهأيضا وفى الصحيحين وغنرهما عن أل ى سعيد الخدرى قال : قال 0 ا 
نحوه » وفى آكثره فقال من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واجد وه لتم فى الأم الا كالشغرة السوداء فى 
الثو رالا بي ضأوكالشعرة البيضاء فى الثو رالأسود » . وأخرج عبدالرزاق وعبدبن جيد واانجر بر وابن المنذر 
وان أنى حاتم عن قتادة فى قوله له( كتب عليه) قال 0 على الشيطان . وأخرج ابن ألى شيب ةوعبد بن جيك 
وان جزير وان 0 وان ألى حاتم عن محاهد مدله ( أنه من تولاه ). قال اتبعه ٠‏ وأخررج البخازق 


ومدلم وأهل السئن 0 عن ابن مسهود قال 0 ارسول يله ة وهو الضادق المصدوق ل 


وال 


ا | جمع خلقه فى بطن ار ر بعين بوما نطفة » ند علقة مثل ذلك “م كون مضغة مثلذلك 
ترسل الله اليه الملك فينفسخ فيه اازوح 6 و قصل بأر بم كأ ات كتب رزقه وأداه وتمله رشق أو : 

١‏ 0 لاإله غيره ان حر لبعمل بعمز ل أل الحنة ع ها بكون ينه و ينها الا ذر راع فسيق عليه 
| السكتاب فتعمل بعهلى أهل انار فيدخلها » ؤان أحدك ليعمل بعهلى أهل النار حتى ما يكون بينه و برثها 
الاذراع فسيبق عليه الكتابفيعمل بعمل أهل المنة فيدخلها » والأحاديث فى هذا اليا بكثيرة جدا : 

وأخرج ابن ألى حاتم وصمحه عن ابن عباس فى قوله ( خخاقة وغير حخلقة ) قال املق ماكان حيا » وغير 
الخلقة 0 سقطا» وروى * نحو هذا عن جاعة هن التابعين ا ابن جرير وان المنذر وان أبى 





حاتم عن ائن عباس فى قوله م كل زوج مبيج) قال حسن . واخررج عبد الله 3 سيد فى زوائد الزهد 





ْ عن معاذ ن جل قال : 1 أن الله عر وجل” -حق ان الشاعة] نية لار 5 فيها رن ألله ببعث م 


فى اقبور دخل ل 2 
ا ا 1 شت ا لس سا 


ند 











- 


0-0 و ع ار 0 
فى اللو العا ع 0 10 تسر 0 0 


1 
6 


لأعسيار * وه نأ هن 0 


0 


أنه على 
5ه سه رارا مدع مده 
فتنة ا على وَجْهه 2 ع ل 5 و ولاه ذلك هو 0 


ل ذاك ها والح اليد * يعوا 


دل ادن اما وروا الث احخت نت 6 
شع ل ريد 03 من 9 1 أن 7 ن تعره أله ف د فى لني 2 0 سيب 


00 مه اوارةة ١‏ 


1 ءِِ 3 ليقعام' 1 0 كا م نينا 2# وَكَدَاكَ أنزلنة ابت كنت 


قوله ( ومن.الناس من ادل فى الله ) أى فى شأن الله » كقول ءن قال : ان الملا نمكة. بنات ايه » 
|| والمسيح ابن 7 وعزبر 00 الله ؛ قيل نزات فى:النضر بن الحارث » وقيل فى أنى جهل » وقبل هى عانة 
| لكل من بتصضدى لاضلال الناس واغواتهم > وعلى كل حال » فالاعتبار بما ندل" عليه اللذظ » وان كان 
]| السيب خاصا د وهغنى اللفظ ومن الناس فر يق ححادل فى الله » فيدخل فى ذلك كل محادل فى ذات الله » 
ْ صفاته » أو شرائغه الواتحة » و ( بغير عم ) فى يل نصب على الال : أى كاثنا غير عل » قبل وامراد 
١‏ إلعر هو الع الضرورى . و ناللهدى هو العر النثارى الاستدلاى » والأوى جل الع على العموم » وجل | 
| اطدى علىمعناه اللغوى » ونهوالارشاد : والمراد بالكتاب المنيرهو القرآن » والمنير النير البين احمّة الواضيح 
الإرهان » وهو وان دخل تحت قوله بغر عل » فافراده بالذكر كافراد جبر بل بالذكر بعد ذ كر اللاثنكة » | 
١‏ وذلك لسكونه الفرد الكامل الهائق على غيره من أفراد العر » وأما من جل العلٍ على الضرورى » واطدى 
| على الاستدلالى » فقد ول الكتاب هنا على الدليل ا تكن الآنة متضمنة لننى الدليل العقلى. || 
ضروريا كن »أو استدلاليا » ومتضمئنة لانى الدليل النقلى بأقسامه » وما ذ كرناه أولى » قيل والمراد مبذا || 
|| الحادل فى هذه الانة هو المجادل فى الآنة لآ لأولى ؛ أعنى قوله ‏ وهن الناس من حادل فىالله بغير عل و 2 ْ 
| كل شيطان ميد -.» و بذاك ا امسر بن » 0 فى الذ 577 تقول للرجل نذمه || 
|| وتويخة أنت فعلت هذا أنت فعلت هذا # ومجوز أن كون التكر , 6 فى كل آلة بزإدة على ٍ 
| ماوصفه به فى الآبة الأخرى » فكأنة قال ومن الناس من عارك ا يتب ع كل 1 
ا عل ( ولا هدى ولا كتاب منير ) ليضل” عن سبيل الله اه » ام الأ وإى ف المتلدين اسم فاعل . والثانية ا 
اف المقلدين اسم مقعول . ولاوجه ذا كم أنه لاوجه لقول من قال : : أن الآنة الأولى خاصة بإضلال المتبوعين |أ 
لتانعمهم » والثانية عاءة فىكل” اضلال وجدال » واتتصاب ( ثاى ا على المال من فاعل تحادل »6 
والعطف الحانب.» وعطفا الرجل جانباه من عين وشمال » وفى تغسيره وجهان : الأوؤلأن المراد به من يلوى || 
عنقه مسا وتكيراء ذتكر معناه الزجاج . قال وهذايوصف به المتتكبر ب والانى وءن الناس من عجادل 8 
| فى الله متسكبرا . قال المنزد. ::العطف ما|نثنى من العئق » والوجه الثانى أن المراد بقوله ثاتى عطفه الاغرا 
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0 ضاعن ا يمكذا قال اله راء ولفضل وغيرهما كقوله تعالى ع ياد 2 
وقوله ‏ لوا رؤوسوم - » وقوله - أعرض ونأى حانبه ‏ » واللام فى (ليضل عن سبيل الله) متعلق ا 
بتجادل : أى ان غرضه هو الاضلال عن السبيل » وان ل يعترف بذلك . وقري”_ليضل” 0 الياء على 
أن تكون اللام هى لام العاقبة كأنه جعل ضلاله غابة ل+داله » وجل لة (له ف الدنياخزى ) اه ميئة 
لما حصل له بسبب جداله من العقوبة . والحزى الذل » وذلك عا يناله من العقوبة فى الدنيا من العذاب | 
المجل وسوء الذكر على ألسن الناس » وقيل الازى الدنيوى هو القتل كا وقع فى بوم بدر ( ونذيقه ا 
بوم القيامة عذاب الم ريق) أى عذاب النار المحرقة » والاشارة .3 وله (ذلك) الى ماتقدم من العذاب 
الدنيوى والأتروى » وهو مبتدأ خبره ( ما قدّمت بداك) » والباء للسببية : أى ذلك العذاب النازل ١‏ 
بك بسيب ماقدّمته يداك من الكفر والمعاصى » وعبرباليد عن جلة البدن لكون مباششرة المعاصى تسكون ا 
مها فى الغالب » ويحل أن ومابعدها فى قوله (وأن الله ليس بظلام للعبيد ) ل 0 
محدرفت : أى والاس أنه سبحانه لايعذب عباده بغير ذانب . وقد مس" الكلام على هذه الآنة فى كر | 
آل عمران فلا نعيده ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) هذا ببان لشقاق أهل الشقاق . قال 
الواحدى : قال أ كثر المفسر بن الحرف الشك » وأصله منحزف الثىء » وهو طرفه » مثل حرف المبل | 
والحائط » فان القاثم عليه غير مستقر » والذى يعبد الله على حرف قاق فى دينه على غير ثبات وطمأ نبنة | 
كالذى هوعلى حرف الحبل وكوه يضطرب اضطرابا و يضعف قيامه » فقيل للشاك فى دينه انه يعبد الله على 
حرف » لأنه علىغيريقين من وعده ووعيده » حلاف المؤمن » لأنه يعبده على بقين و بصيرة فم كن ل 
حرف » وقيل الحرف الشرط : أى وم نالناس من يعبد الله على شرط » والشرط هو قوله (فان أصابه خير | 
اطمأن به أى خير دنيوى منرخاء وعافية رو مال » ومعنى اطمأن نه ثدت على دينه واستمر ا 
على عبادته » أو اطمأن قلبه بذلك الخير الذى أصابه ( وان أصابته فتنة ) أى ثىء يفتئن به من مكروه 
إضييه فى أهاه » أوماله » أونقسه ) اثقلب على وجهه ( أى ارين ورجع الى الوجه الذى كان عليه من 
الكفر » ثم بين حاله بعد انقلابه على وجهه فقال ( خسسرالدنيا والآخرة ) أىذهبا منه وفقدهما» فلاحظ 
له فى الدنيا من الغئيمة والثناء المسن » ولا فى الآخرة من الأجر وما أعدّه الله لاصالحين من عباده . وقرأً 
مجاهد وجيد بن قبس والأعرج والزهرى_وابن أنى اسحق_خاسرا الدنيا والآرة على صيغة اسم الفاعل 
ا منصوبا على الخال . وقرىئ” بلرفع على أنه خبرمب:دأ محذوف . والاشارة بتوله ( ذلك ) الى خسران 
الدنيا والآخرة . وهو مبتدأ وخبره (هو الحسران المبين) أى الواضح الظاهر الذى لاخسران مثله (يدعو 
هن دون الله مالا يضر”ه ومالا يشفعه ) أىهذا الذى اتقلب على وجهه ورجع الى الكفر يدعو من دون 
الله : أى يعبد متحاوزا عبادة الله إلى عبادة الأصنام مالايضته انترك عبادته » ولاينفعه انعيده لكون | 
| ذلك المعبودجادا لايقدرعلى ضر ولا نفع » والاشارة بقوله (ذلك) الىالدعاء المفهوم من الفعل » وهو يدعو 
واسم الاشارة مبتدأ وخبره ( هو الضلال البعيد) أى عن اللق والرشد مستعار من ضلال من سلك غير 
الطر بى فصار بضلاله بعيدا عنها قال الفراء : البعيد الطويل يدعو لمن ضرّه أقرب من نفعه) .يدعو معنى 
يقول » والجلة مقررة لما قبلها من كون ذلك الدعاء ضلالا بعيندا . والأصنام لانفع فبها حال م ن الأحوال 
| بل هى ضرر حت من يعبدها » لأنه دخل النار بسبب عبادتها» وابراد صيغة التفضيل مع عدم النفع بإمراة 
للبالغة فى تقبيح حال ذلك الداعى » أو ذلك من باب وانا أو 0 لعلىهدى أو فضلال مبين ‏ «اللام 
عى | لوطئة لقم و نموصولة أو موصوفة » وضر"ه مبتدأ خبره أقرب » واجلة صلةالموصول .وجلة لسن 














| الك ران العشيد) جواب القسم »# بال أنه 4 يقول ذلك 0 لضا 0 الذى ضر"ه 
ا أقرب من نفعه لبنس المولى أنت ولس العشير : والموى الناصر» والعشير الصاحب » ومثل مافىهذه ألآنة 
قول عنترة . 
بدعون عنتر والرماح كأنها > أشطان بر فى لبان الأدهم 
وقال الزجاج : جوز أن كون يندعو فى «وضع الخال . وفيه هاء محذوفة . أى ذلك هو الضلالالبعيد 
,ندعوه وعلىهذا بوقف على يدعو » ويكون قوله لمنضرته أقرب من نفعهكلاما مستا نفا صر فوعا بإلابتداء ١‏ 
وخيره لبنس المولى . قال وهذا لأن اللام لليمين والتوكيد ؤعلها أل الكلام » وقالالزجاج والفراء جوز | 
| أن كون ,بدعو مكررة على ماقبلها على جهة تكثير هذا الفءل الذى هوالدعاء : أى يدعو مالا يضر" ولا 
| بنفعه يدعو مثل ضر بت زيدا ضر بت » وقال الفراء والكسائى والزجاج . معنى الكلام القسم ؛ واللام ١‏ 
| مقدّمة على موضعها » والتقدبر يدعو من لضر"ه أقرب من نفعه » فن فى موضع نصب ببدعوء واللام 
جواب القسم وضرته مبتدأ » وأقرب خبره » ومن التصرف فى اللام بالتقدم والتأخير قول الشاعر 
خالى لأنت ومن جربر خاله ‏ يئل العلاء ويكرم الأخوالا ْ 
أ لال أت . قال اللحاس : وحكى لنا على بن سلمان عن محمد ين بز بد قال : فى الكلام حذف | 
والمعنى ددعولمن ضره أقرب من نفعه إلاها » قال النحاس : وأحسب هذا القول غلطا عن حمد بنيز بد » ١‏ 
ولعل وجهه أن ماقبل اللام هذه لايعمل فيا بعدها » وقال الفراء أيضا » والقفال اللام صلة : أى زائدة » 
والمعى : دعو من ضره أقرب ب من نفعة ؟ أى العباده » وهكذا فى قراءة عبد الله ن مسعود حذف اللام ا 
| وتسكون اللام فى لبنس المولى وف لبنس العشير على هذا موطثة للقسم ( ان الله يدخل الذبن آمنوا وعملوا ١‏ 
الصالحات جنات تجرى من تحتها الانهار) لما فرغ من ذ كر حال المشركين » ومن يعبد الله على حرف 
| ذكر حال المؤمنين فى الآخر: ة » وأخبر أنه يدخلهم هذه الجنات المتصفة هذه الصفة » وقد تقدم الكلام 
| حرى الأنبار هن نحت المنات » و ينا أنه ان أر بد مها الأشحار المشسكائقة السائرة لما حتها » قريان أ 
ادا من تحتها ظاهر » وان أر ريد مها الأرض فلا بد من تقدير مضاف : أى من تحت أشحارها (١ان‏ 
لله يفعل مابر بد ) هذه الجلة تعليل لما قبلها : أى يفعل مابر يده من الأفعال - لايسأل ما يفعل - 
فيئيمن يشاء ويعذب من يشاء ( من كان يظن أن ان بنصره له فى الدنيا والآترة ) قال النحاس : 
من أحسن ماقبل فى هذه الآبة أن المعنى : من كان يظن أن لن بنمر الله مدا يَتلكة وانه ينهيأله أن 
ا ع انصرلدى أوتيه اد يسبب الى السماء ) أى فليطلب حيلة يصل بها الى السماء (ثم ليقطع ) 
أى ثم ليقطع الع ان يا له ( فلينظر هل يذهبن كيده ه) وحيلته (مايغيظ ) من نصرالنى وَركَْ » وقيل 
لمعنى من كان بيظان أن ان بنصر الله مدا حتى يظهره على الدب ن كله » فليمتٌ غيظا . 0 قبيره قوله | 
( فايمدد بسب الى السماء ) أى فليشدد حبلا ففسقف بيته (ثم ليقطع ) أى ثم لعد الجبل حتى ينقطع 
| فيموت مختنقا * والمعنى » فليختنق غيظا حتى بوت » فان الله ناصره ومظهره » ولابشفعه غيظه » ومعنى 
فلينظر هل بذهان كيده ع صنيعه وحيلته مايغيظا : أى غيظه » وما مصدربة » وقبل ان الضمير فى 
ينصره بعود الى من *# والمعنى . م نكان يظنّ أن الله لا:رزقهفليقتل نفسه » وبه قال ألو عبيدة ؛ وقيل 
ان الصمير يعود الى الدبن : أى من كان إظنْ ان ان ينصر الله دينه . وقرأً الكوفيون_باسكان اللام فى ١‏ 
ا 7 ليقطم » قال الحاس : وهذه القراءة بعيدةمن العر بية ( وكذلك أنزلناه آيات بنات ) أى مثل دلك 
الانزال البديع أنزاناه آنات واضغخات ظاهرة الدلالة على مدلولاتها ( وأن الله مبدى من بريد ) هدايته 
| انتداء داء أو زيادة فيها 0-0 امن اه 








10 
وقد أخرزج عبد الززاق وعبد ثن جيد وان المنذر وابن ألى حاتم عن قتادة فى قوله ( ثالى 'عطفه ) 
|| خل لاوى.غنقه : وأخرج إن أبي حاثم :عبن ابن عباس والنذى وان : 0 جرح انه المعرض ١‏ 
وأشر حابن أىشيبة وابن جر بر وابنالمنذر وان أ فى حاتم ذ ف وله (ثاتى عط قال أنزلك فى التضى 'ن 
الحارث . وأخرج ابن صرّدوننة تعن ابن عياش فى الآنة : قالتهؤ رجل هن نى عند الدار . وأخرج ابن 
خواير وابن الدذراوان ألى حاتم عنه” ثالى عطفه قال مستسكيرا فى نفسه . وأخرج البخازى. وان إلى 
حاتم وابن مدو به عن ان عباس فى قوله ( دم ن الناس من يعبد الله على حرف ) قل كان الرجل :يقلام 


المدينة » فان ولدت اصرأته غلاما وأنتتحت خبله قال هذا دن صا » وان لم ل تإد. اح أنه » وم ول تتج خيله 


ا قال هذا'دن شوء .وأخرج انن أى حاتم وان مسدوبه عله إسبذد ضيح ٠‏ قال كان ناس م ن الأغرات 


اثون التي لك سامون » فاذا رجعوا إلى بلادهم » فان وجدما:عام غيث وعام خضت ونام ا 
قالا.ان ديننا هذا لضا فتمسكوا نه » وان وجدوا عام حَدت وعام ولاد سوء وعام قط . قالوا مان دنا 
هذا تر » فأنزل الله وءن الناس تمن عبد الله على حرف . وأخرج ابن جرب وابن ألى. حاتم 
وابن مدو به عنه أَيضًا نحوه » وفى إسناده الغوى . وأخرج ابن مردوبه أيضًا من طريقه أيضا عن 
ألى سعيد 0 أسسل رجدل من اليهود فذهب بصره وماله ووادة 000 فأتى النى #زيقعية | 
قال أقلنى أقلنى . 0 ان الاسلام لإيقال ؛ فقال م أ من ذبنى 
ولذى © فقال بامهودى : الاسلام سبك الال سج كال الإرحك اللديد والذهث والفضة © 'فنزلت | 


هذا سيرا ذهب تصرى 0 ومات 


ودنْ الناس من يعبد الله على حرف . وأخرج الثربانى وعيد بن جيذ وان ٠خربر‏ واين الماذرنوابن 
ا 6 , واعنا 5 وجدحه وان دو به عن ابن عباس ن فى قوله (من كان يفن أن لن 0 
“ركان يظان أن ان ينص رادا فى الدنيا والآخ, رة (ف ليد بسبب) قال فلير بط حبل إلى السعاء . قال الى 
سماء بدته ال 0 أدقط. ىا عوت . وأخرج عبد بن تجيد وان ألى حاتم عنه قال 2 


كان إظنّأن لن مصيره الله : يقول أ نان برزقه الله » فليمدد بسيبالى المماة 6 فلتخن 0 بطله | 
0 بيته فليختنق به ( فلينظر هل ذهبن كيده م ابغيظ) قال فلءنظار هل نفعه ذلك أوياً نيه رزق . 


| لذ دن هادوا وَاْصّبِين ول" رف ل درس و 
َه 


3 ف لكل ا ا 


برقم ع هك * جارك 

وَالقمر و اروم َال و وَااشعَر 0 وآ 
ا حق ل ا 0 قا من ا مر إن أ مل م 
ا سا 2 2 


فر وا قطمّت 0 يأب من نار 55 من فوق ل سيوم 


0 


" ممم مخ كد يلر كينا أزاذوا أن كر 0 


م 


0 د 0 موا ل احسر حِنبٍ ١‏ 
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قوه ( إن الذبن آمنوا) أى بإلله وترسوله » أو بما ذكر من بالايات الينات (والذين هادوا) | 

هم اليهود المنتسبون الى »لة موسى ( والصابئين ) قوم 1 : وقبل هم من جنس النصارى 
0 ذلك بصخيح بل هم فرقة معروفة لاترجع الى ملة من الملل المتقسبة الى الا نبياء (والتصارى) هم 
الراك م (وانجوس) هم الذين يدون الار» ويةولون ان لاعالم أصلين : النور والظامة » / 
وقيل هم م قوم يعبدون الشمس والقمر » وقبل ه م قوم ستعمناون النحاسات » وقبل هم قوم * ن النضارى 
اعتزلوهم ولسوا المسوح » وقيل انهم لخدا | بعض دين البهود » و بعض دين النصارى ( والذبن أشركوا ) ا 
الدبن يعبدون الاصنام » وقد مغى تحقيق هذافى البقرة » ولكنه سيحانه قدّم هنالك النصارى على 
الصائين » وأخره, عنهم هنا . فقيل وجه تقد النصارى هنالك أ: نهم أهل كستاب دون الصارئين » ووجه 
اق الصابئين هنا أن زمنهم متقدّم على زمن النصارى » وجاة إن الله فصل بيهم نوم القيامة) فى بحل ا 
رفع على أنها خبر لان. المتقدٌ مة » ومعنى الفصل انه سبحانه يقضى بينهم فيدخل المؤمنين منهم الحنة | 
والكافر بن منهم النار» وقبا و كيز الحق” من المبعال بعلامة يعرف مها كل واحذ منهما » وجاة | 
(انالله على كل ثىء 1 تعليل لما قبلها : أى انه سبحانه على كل ثبىء من أفعالخلقه وأقواطم ا 
لايعزب عنه شىء منها » وأنكر الفراء أن تسكون جاة ان .الله يفعيل ينهم خبرا لان المتقدّمة . وقال ١‏ 
لاجوز فى الكلام ان زيدا ان أخآه منطلق ؛ ورد الزجاج ماقله الثراء » وأنكره وأنكر ماجعله مماثلا 
للا'نة » ولاشك فى جواز قولك ان زبدا ان لودو وان زبدا انه منطاق » ونحو ذلك (ألمتر : 
أنالنه سحدله مدنف السموات ومن ف الأرض) لز و هنا هى القلبية بة لاالبصربة :أى ألم تعر 2 
لكل من يصلح له » وهو من انتأنى امنه || 0 اد بالسحود هنا هو الاتقياد الكامل 6 لاس<ود 
الطاعة الخاصة بالعقلاء » سواء جعلتكلة من خاصة بالعقلاء » أوعامة طم واغيرهم » وطذا عطف (الشمس 
والقمر والنجوم والحبال والشجر والذواب ) على من » فان ذلك يفيد أن السجود هو الانقياد لاااطاعة 
الخاصة بالعقلاء ؛ وانما أفرد هذه الأمور إلذ كر مع كونتها داخاة تحت من » على تقددر جعلها عامة لكون 
قيام السحود مها مستبعدا فى العادة » وارتفاع ( كثير من الناس ) بفعل مضمر يدل عليه المذكور : أى 
و يسيدد لهكثير من الناس » وقيل مس تفع على الابتداء وخبره محذوف وتقديره وكثير من الناس يستحق 
الثواب » والأوّل أظهر » واممالم برتفع بالععلف على من » لأن سحود هؤلاءالكثير من الناس هوسحود 
الطاعة الخاصة بالعقلاء » والمراد بالسحود المتقدّم هو الانقياد » ذاو ارتفع بالعمطف علىمن » لكان فى ذلكِ 
جع بين معنيين مختلفين فى لفظ واحد » وأنت خبير بأنه لاملحِيئ الى هذا بعد جل السجود على الانقياد 
ولاشك أنه يصح أن براد من سحودكثير من الناس هو اتنقيادهم لانفس السحود الخاص » فارتفاعه 
على العاف لارأس به » وان أنى ذلك صاحب التكشاف ومتابعوه » وأما قوا له ( وكثير حق عليه 
العذات ب( فقال الكساى والفراء انه مس نفع بالارتّداء وخبره مابعده » وقبل هو معطوف عل كثير الأول 
ويكون المعنى : وكثير من الناس يسحد » وكثير منهم يأنى فت الي وك دن الاسافا 
الحنة ؛ وكثير <ق عليه العذات > عكذا حكاه ابن الانارى ( دمن مين الله اله من كرم ) أى 
من أهانه الله » بأن جع|هكافرا شقيا » فهاله من مكرم بكرمه » فيصير سعيدا عزيزا . وحكى الأخفشن 
والسكساتى والفراء أن المعنى ومن بن الله فا له من مكرم : أى كرام ( ان الله يفعل مايشاء ) من 
الأشياء النى من جلتها ماتقدم ذ ه من .الشقاوة والسعادة والا كرام والاهانة ( هذان خصمان) الخصمان 


أخداهما أنمس الفرق“البهود والنصارى والصابئون والجوس والذين أشركوا » والخصم الآخر المسامون 














ا فهما فر يقان مختصمان » قله الفراء وغيره » وقيل المراد بالخصمين الحنة والذار . قالتالمنة خلقنى ارجته » 
وقالت النار خلقنى لعقو بته » وق-ل المراد بالخحصمين 3 لذين برزوا بوم ددر » أن المؤمنين جزة وعلى” 
وعبيدة » ومن الكافر بن عتمة وشدة اننا ر يبعة والولد بن عتبة . وقدكان أبو ذر” رذى الله بقسم أن 
هذه الآنة نزلت فى هؤلاء المتبارزين "م ثنت عنه فى الصحيح » وقال عثل هذا جاعة من الصحابة » 
وه م أعرف من غيره بأسبات النزول » الات والعي عا : على" أنه قال فينا زات هذه الآنة 
وقرأ أن كثير هذان تشديد النون » وقال سبحانه ا م يقل اختصما . قال الفراء : لأنهم 2 
ولو قال اختصما لحاز » ومعنى (ف دم ) فى شأن رهم :أى فى دنه » أو فىذاته » أو فى حفاته » أو 
فى شير يعتّه لعباده أو جيع ذلك » ثم فصل سيحانه ماأجاد فى قوله - يفصل لهم - فقال د 
كفروا قطعت طم ثياب م ننار) . قالالأزهرى : أى سوّيت وجعلت ت لبوسا طم » شمهت النار مالك ثيات لأنها 
ا عليهم كاشئّال الثياب » وعبر بالماضى عن المستقبل تذبي | على تحقق وقوعه » وقيل ان هذه الثياب 
3 اركالنار » وهى السرابيل المذكورة فى آنة أخرى » وقيل المعنى فى الآنة أحاطت 
النار مهم > وقرى” قطعت بااتخفيف » ثم ثم قال ساءخانه ( يصب" من فوق رءوسهم الجهم ) وال يم هو الماء 
الحار المغلى بنار جهام » والجلة مستأنفة » أو هى خبر ثان للوصول و ف بطونهم ) الصهر الاذابة » 
0 ماذاب منه » يقال صهرت الثىء فانصهر : أى أذبته فذاب فهو صهير د والمءنى أنه بذاببذلك 

الجيم ما بطونهم اع واد معطوفة علا <أى و وصهر نه الحاود » واإة فى محل 
نصب على الحال » وقيل ان الماود لانذاب » بل تحرق » فتدّر فعل يناس ذلك » ويقال وتحرق به الحاود 

5 ف قولالشاعر: علفتها تبنا وماء بإردا *# أ وفيا ماء » ولاح أنه لاملحيئع طذا » 
فان الجيم اذا كان يديب مافى البطون فاذابته لااحلد الظاهر بإلأوكى (وم 0 المقامع جع 
مقمعة ومقمع . قءته ضر بته بالمقمعة » وههى قطءة من حديد * والمعنى طم مقامع م بن حديد إيضر بون 
مها : أى لاحكفرة » وسميت المقامع مقامع لني تقمع المضروب : أى تذإله لات السكنت) أذمك 
الرجل عنى إقاعا إذا اطلع عليك فرددته عنك ( كنا أرادرا أن حرجوا منها ) أى من النار وعدن 
فها) أى فى النار بإلضرب بلقا مع ؛ و(من غم) بدلم ن الضمبرى منها بإعادة الحارة أو مفعول له : أى 

لاجل م “شديد من تموم النار ل وقوا عذاب ار ريق ) هو بتقدير الغول : أى أعيدوا فيها وقيل طم 
ذوقوا ل الحر بق : أى العذاب الحرق ؛ وأصل الحر بق : الاسم من الاحتراق » تحراق الشىء 1 
واحترق حرقة واحتراقا » والذوق مماسة حصل معها إدراك الطعم » وهو هذا توسع » والمراد به إدراك الألم 
قال الزجاج : وهذا لأحد الحصمين . وقال فى اللخصم الآخر وهم المؤمنون ( إِنْ الله بدخل الذبن آمنوا 
وعماوا الصالحات جنات نرى من تحتها الأمبار) فبين سبحانه حال المؤمنين بعد يانه لحال الكافر بن » 
ثم بين الله سبحانه بعض ما أعذه طم من | لنعيم بعد دخولطم الجنة فقال ( يحاون فيها ) قرأ الجهور حلون 
بالتشديد والناء للفعول » وقرى” مخفا : أى بحليهم الله أو الملانكة بأه » ومن فى قوله )م ن أساور ) 
التبعيض : أى نحاون بعض أسار » أو للسيان » أو زائد ة» ومن فى ( منذهب ) 0 
أسورة والأسورة ججعسوار » وى السواراغتان :كس رالسين وضمها » وفيه لغة ثالثة » وهى! سوار » قراً خُ 
وان كثير وعاصم وشدبة (دلقاؤا) بالنصب عطف على حل أساور : أى وحاون لوّْلوًا » أو بفعل مقدٌ 
ينصيه » وهكذا قرا بالنصب يهقوب وامحدرى وعدى بن مر » وهذه القراءة لك سل 
فانهذا احرف تكتون افنه بالألنت » وق أ الباقون بالمر” عطفا على أساور . أى حاون من أساور ومن لوٌاوٌ » 
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واللؤلق 














ْ والؤلؤمايستخرج 0 ار م 01 ترصيع السوار اوه 0 | 


أن بكون فى الجنة سوار من لواو مصمت كا أن فيها أساور من ذهب ( ولباسهم فيها حزير) أى جيع | 
ا مابليسونه حر يبرم تفيده هذه الاضافة » وحجوز أنير اد أن هذا النوع من الملبوس الذىكان بحرتما عليهم 
| فى الدنيا حلال طم ف الآخرة » وأنه م نجاة مابلبسونه فيها » ففيها ماتشتهيه الأنفس » وكل واحد منهم يعملى 
| ماتشتهيه نفسه و ينال مابر بده (وهدوا الى الطيب من القول) أ ردنا اليه » قبل هو لا إله الا الله 
وقيل الجد لله » وقيل القرآن » وقبل هو مابأتهم من الله سبحانه من الدشارات . وقد ورد ف القرآن مايدل" ١‏ 
| على هذا القول المجمل هنا » وهو قوله س..حانه ‏ الجد لله الذى صدقنا وعده . الجد لله الذى هدانا هذا | 
الجد لله الذى أذهف عنا الحزن - » ومعنى ( وهدوا اليصراط الجيد ) أنهم أرشدوا الىالصراط الحمود 
| وهوطر يق الحنة » أو صرا اط الله الذى هودينه العو ويم » وهو الاسلام : 
ا وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن جد وابن جر بر وابن أنى حاتم ع ن قتادة فى قوله ( والصائين ) 

قال هم قوم يعبدون الملانسكة » و يصاون القبإة » و يقرءون الزهور » ا الشمس والقمر والنيران 
أ 85 تركو عسدة الاوثان ( إنالله بتفصل نهم( قال الأديان سنةا» 0 للشيطان 6 ودن الله 1 
وجل" . وأترج ابن ألى حاتم عن عكرمة فى الآنة قال : فصل قضاءه ينهم لؤعل الليسة مشتركة وجعل 
هذه الأمة واحدة . وأخرج ابن مدو به عن ابنعباس قال . الذين هادوا المهود » والصابئون لبس لم 


كتاب ؛ والجوس أصعاب الأصنام » واللك مركون نصارى العر. ب . وأخرجالبيخارى و 0 م وغيرهما ع نأنى ا 
ٍ 





د ” أنه كان يقسم قسما أن هذه الآنة بة (هذ انخصان) الآ نك ف اثلاثة و اكلاثة نتن ارز رابوم بدر » وهم 
حمزة بن عبدالمطلب وعبيدة نالحارث وعلى" إنأنى طالب » وعتبة وشيبة ابنا ر ببعة والوليد بن عتبة قال 
على" وأنا أؤل من بحثو فى الخصومة على ركبتيه بين ,بدى الله بوم القيامة . وأترجه البخارى وغيره من | 
حدديث على" . وأخرجه ابن دونه عن نابن عباس بنحوه » وهكذا روى عن جاعة من التابعين ا 
عبد بن جيد وابن جر بر وابن المنذر وابن أنى 0 عن سعيد بن جبير فى قوله ( قطعت للم نات من لأر) | 
قال من اس » ولس م ن الآنية * نا متسر منه » وى قوله ( يصب منفوق رءوسهم الجيم ) 
قال : انحا يذاب على رعرسهم » وق ( إصهر به ماق لون ) قال تي أماؤهم , (والحاود ) ) قال اك 
جاودهم ٠‏ وأخرج عبد بن جيد والترمذى وصدحه وعبد ال بن أجد فى زوائد الزهد إن جرير ه وان 
أفى حاتم والحا كم وصمحه وأو لعيم فى الحلية وابن مملدوبه عن ألى هر برة أنه تلا هذه الآنة إإصب” من | 
فوق رعوسهم اليم فقال سمعت رسول الله عََِعَيَوٌ بقول « ان اليم ليصب على رعؤسهم فينفذ الجحمة | 
حت تخلص الى جوفه فيسلت مافى جوفه حتى عرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد ما كان » . وأخرج | 
ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله يصهر به ماى بطونهم قال : يمشون وأمعاقهم تتساقط وجاودهم » وى ا 
ا قوله وطم مقامع من حديد قال يضر بون مها » فبق كل عضو على حياله لر 0 | 
إن جوبر عنه فى الآبة قال : يسقون ماء اذا دل فى بطونهم أذامها والماود مع البطون . وأترج أجد 
وأبو يعلى وابن أنى حاتم والحا كم وصفحه وابن مدوبه والبييق فى البعث والنشور عن أنى سعيد الحدرى ١‏ 
عن رسول الله 0 قال « لوأن مقمعا من حديد وضع فى الأرض فاجتمع الثقلان ماأأقاوى من الأرض ظ 
واو ضرب الجبل قمع من حدريد لتفتت ثم عاديا كان » . وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وهناد ْ 
وعبد بن -جيد وابن جر بر وابن المنذر وابن اا وصفحه عن سامان قال : النار سوداء مظامة | 
لاايضىء طيها ارم 6 نم قرأ كلا أرادوا أن خرجوا امنها من غم أعيدوا فيها » وفى الصحيتحين ١‏ 














خرف 


وغيرهما عن عمر قال : قال رسولالله مَلَِكَةٍ « 0 ادر ر ر فالدنا م نابسه ف الآخرة » :وفى الباب 


|| أحاديث . وأترج ابن جر بر وابن 0 أنى حاتم عن ابن 0 فى قوله وهدوا إلى الطيب من القول 

قال أطموا ٠ ١‏ وأسرح ان أق حاتم عن العالية قال : هدوا |إإى:الطيب من ال ول فى اللحصومة إذ قلوا 
| الله مولانا ولانوك لك . وأخرج 0 لنذر وان أق حاتم عن اسمعيل بن أنى خالد فى الآبة قال : القرآن 
]| وهدوا إلى صراط الجيد قال : الاسلام . وأخرج ابن أنى شيبة و وابن المنذر وان أنى حاتم عن الضحاك 
| فى الآنة قال : الاسلام . وأخرج ابن ألى حاتم عن ان زيد قال لاله إلا الت وال أ كر “واد لله الذى 
]| قال اليه يصعد الكام الطيب ب ٠‏ 


00 .اده 


قرو 00 عن سام 


ا ل عن ا ا 
: لى مار ل 0 لأنهم _فكاوامم) وَأَطْمِموا البائس الْنئير * | 
7 


م ا 0 ار | ووه ا وفوا ليت أ أ 
قوله ( إن الذين كفروا و يصدّون عن سبيل الله) عطف المضارع على الماذى » لأن المراد بللضارع 
مامضى من الصدّ » ومثل هذا قوله - الذين كفر وا وصدُّوا عن سبيل الله » أوالمراد بإلصدٌ هاهنا 
لاما راطف لوق قال » ع ذلك عطفه على الماخى » ووز كن تكون الوا اوف ونصدون ١‏ 
واو الخال : أىكذروا » والمال أنهم يصون » وقبل الواو زائدة والمضارع خبر إن © والأوك أن 
يدر خبران بعد قوله : والباد » وذلك نحو خسروا أوهلكوا ٠‏ وقال الزجاج : ان الخبر نذقه ن 
| عذاب ألبم ؛ ورد بأنه لوكان خيرا لذ م جزم »وأيضًا لوكان خبرا لان لبق الششرط » وهو : ومن 
أ برد بغنر جواب » فالأولى أنه محذوف 5 ذ كرا » والمراد بإلصدٌ المنع ؛ وسبيل الله دبنه : أى منعون ١‏ 
]| من أراد الدخول فى دين الله ( والمسحد 1+ حرام ) معطوف على سبيل الله 6 قبل المراديه المسيحد نفسه م ١‏ 


هو الثلاهر من هذا النظلم القرا تى » وقيل ار رم كله » لأن المشركين صدوا رسول الله 


0 


|| عنه بوم الخديبية » وقيل المراد به مكة بدليل قوله ( الذى جعلناه للناس سواء العا كف'فيه وانا 2 1 


أ جعلناه للناس على العموم يصاون فيه و يطوفون به مستويا فيه العا كف » وهوالهم فيه 0 © وااتاد ١‏ 
أى الؤاصل من البادنة » والمراد به الطارىئ” عليه من غيز فرق بين كونه من أهل البادية أو من غيزهم © 
ا وانتصاب سواء على أنه المنعول: الثاتى للعلناه-» وهو : ععنى مسو با » والعا كف حمس تفع د نه » وصفت ايحا 
|| الخرام بذلك ازيادة 0 بيخ للصادئن غنه » وحتمل أن يكون انتصات سواء على الا ا 
ا على قراءة اللصب » ومها قر <فص_عن عاصم » وهى قراءة الأعش 2 وقراً الجهور الرفع سواع على أنه 
| مبتدأ وخيره العا كف » أو على أنه خير مقدّم » والمبتدأ الغا كفف : أى العا كفف فيه والتادى _سَواء » || 
|| وقرى” ضب سواء وجر” العاءكف على أنه صفة للناس-: أى جعلناهة للئاس العا كف والبادى سواء» ١‏ 
|| وأثيت الياء ف البادى:ابن كثير وصلا ووقفا »6 وحذفها أو مروف الوا قف وحدذفها نافع فى الوصل والوقت 
نل 











متسس يع يس مس 7 16071717710917 0971799ف7979ب7ب_ب2222س سس يي 
قال القرطى : وأجع الناس على الاستواء فى المسيحد الحرام نفسه . 

واختلفوا فى مكة فذهب ماهد ومالك الى أن دور مكة ومنازطها يستوى فيها المقهم والطارى” » وذهت 
0 بن انك غلاب وان عباس وجاعة الىأن للقادم أن بزل حيث وجد » وعلى رب * المنزل أن وو له شاء 
أم أنى » وذهب الجهور إِِ أندور مكة ومنازطها ليست كالمسد ايرام » ولأهلها منع الطارىئ” هن انزو 

فمها # والحاصل أ نالكادم فىهذا راجع الى أصلين : الأصل الأول مافى هذه الآبة هل المراد بالمن.يحد 

| الحرام الممسدد نفسنه ؛ أم و جتيع الحرم » أومكة على الخمروص . والثانى ه لكان فت مكة صلحا أو غنوة » 
وعلى فرض أن فتحيا 00 عنوة هل أق” “ها النى وَلِكن: فى بد أهلها على المصوص + أو جعلها ان 
نزل مها على العموم » وقد أوكمزا هذا ففشرحنا على الماتق ها لاحتاج الناظر فيه الى زيادة (دمن برد 
فيه بالحاد بظ بر نذقه من عذاب كاير م ( مفعول برد محذوف لقصد التعميم » والتقدبر ومن برد فيه مادا 
اك “حمس اد بالحاد : أى بعدول عن القصد » والالحاد فى الاغة الميل إلا أنه 0 بين هنا أنه اميل بام 0 

وقداختلف فىهذا الظل ماذا هو 7 فقيل هوالشرك » وقيل البرك والقتل » وقنلصيد حيوانانه فقطم 
أشحاره » وقبل هو الحلف فيه بالأمان الفاجرة » وقيل المراد المعاصى فيه على العموم » وقيل الراد مده 
الآنة أنه يعاقب جرد الارادة للعصية فىذلك المكان . وقد ذهب إلىهذا ابن مسعود وابن عمر والضحالك 
دان ز بد وغيرهم حتىةلوالوهم” الرجل فى المرم بقتل رجل بعدن اعذة به اله #. والحاصل أن هذه الآية 
داك عل أن من كان في ايت الهرام مأخوذا جرد الارادة لاظل » ذهبى مخصصة لما ورد هن أن الله 

غفر طذه اده ما شي به ايا إلا أن يشال إن الارادة فيها زيادة ع لاع خديك النفس »2 وباطلة 
فالبحث عن هذا ونار بر بر الحق فيه على وجه جمع بين الأدلة وبرفع الأشسكال يطول جِذا 6 ومثل ذه 
الآنة حديث « اذا الاتى المسامان بسيفيهما فالقائل والمقتول ف النارقيليارسولالله هذا القاتل الال المقتول؟ 
قل انه كان حريصا على قتل صاحيه « فدخل الذار هنا سالب جراد حرصه على قتل صاحبه : وقد أفردنا 
هذا البحث برسالة مستقلة » والباء فى قوله بالحاد ان كان «فعول برد محذوفا كا ذ كرا فليست بزائدة © 
وقيل انها زائدة هنا كقول الشاعر 

نحن بدو جعدة أحاب الفائج تضرب بالسيف ورجو بالشرج 
أى ار ترجو الفرج » ومثإه 5 


ألم ,يأتيك والأنباء تنمى » هالاقت لبون نى زياد 


أى ما لاقت » ومن القائلين بأنها زائدة الأخفش # والمعنى عنده ومن برد فيه إللادا بظلم » وقال 
الكوفيون دخات الباء لآن المعنى تأن ببلحد » والاء مع أن تدخل وتحذف » ومجوز أن يكون التقدير 


ومن برد الناس باإاد » وقيل انْ ن برد عضمن معنى مم" > والله: فى فمن 6م * فبه بالماد 6 وأما لياه فى قوله 
بغالم فهى للسدبية * والمعنى ومن برد فيه بالحاد يسبب الظلم » ونجوز أن يكون بظم بدلا من بإلاد بإعادة الخار" 
وبحوز أن كوا حالين مترادفين ( واذ بؤأنا لابراهيم ان الييت ) ران كن وقت ذلك » يقال بوأنه 
زلا و بِوأت له كايقال مكلك ومكنث لك 0 لزجاج : معناه جعلنا مكانالبيت هوا لابراهم » ومعنى 
بؤأنا ببناله مكان البيت » ومثله قول الشاعر 
8 من أ لى ماجد * بواته بدى لمدا 
وقال الفراء : إن اللام زائدة ومكان ظرف : أى أنزلناه فِه( الاتشرك فى شيثا ) قل أن .هذه 








ها متسزة لبؤأنا لتضمنه مع تعبدنا » لأن التبوئة هى العبادة . وقال أبو حاتم :.هى مصدربة ىق لأن 


) 6 - « فتح القدبر » - ثالك ) 











حسمب سه 


| لانشرك نى » وقيل هى المأففة من الثقيلة.» وقبل هى زائدة » وقيل «عنى الآنة : وأوحينا اليه أن لاتعيد ١‏ 


غير . قل المبرد :كأنه قيل له وخدى فى هذا البت » لأن «عى .لاتشرك لى:وحدى (وطهريتق) من 
الشرك وعيادة الأوثان » وفى الآنة طعن على ءن أشرك منقطان البيت : أى هذا كان الششرط علىأ يم 


دن 'لعذه وأنتم فل ( تفوا بل أشركتم » » وقالت ذرقة : الطاب بقوله ألا تشرك لحمد #ََلَِمَية وهذا ضعيف 


جدًا » ومءنى ': وطهر بنتى تطهيره من السكفر والأوثان والدماء وسائر النحاسات » وقيل عنى نه التطهير || 


عن الأوثان فقظ » وذلك أن جرهما والعمالقة كانت طم أصنام فى محل البيت » وقد م فى سورة براءة 


مافيةكفابةفىهذا المعنى ؛ وام اراد بإلقائمين هناهم المى. اون (و)ذ 2 ركم السسجود) بغده ليان أركان الصلاة | 
ذلالة على عغل شأن هذه العبادة » وقرن الطواف بالصلاة » لأنهما لابشرعان إلا فى البيت » فااطواف || 


عن والعاذة آله ( وأذن فالناس بالحج ) قرا الحسن وان ميسن والذن بتشفيف الذال وات . وقرا ١‏ 
و ا أ 


الباقون ,ديد الذال ؛ والاذان الاعلام » وقد تقدم فى '” راءة 





أ قالالواحدى فالجاعة المفسير بن : ان ل من بناء البنت جاءه جار 5 بلىفأمسءأن يؤذن ف الناسبالحج . 


ماين 90 تى 7 فقالالله سبحانه : أذن وءلى "ابلاغ » فعلااللقام فأشر ف بهحتى داركأء ىالحبال» || 


فأدخل ‏ أصبعيهفى أذ نيه لسري 4 عيناوشمالا وشرقا وغر 1 المج إلىالبيت | 
فأجيبوا ربع »فأجانه من كان ف أصلاب الرجالوأرحام النساء : لبيك الاه ا نينا مد | 


0 والء؛ بى أعاههم با مد بوجوب ال علي ارت 10 اب لابراهم ا 0 -1 


والركم ال.دود » وقيل ان خطابه انقضى عند قوله : واذ ١‏ وأنا لاراهيم مكان البيث » وان قوله : أن | 
لاتشرك بى ونابعده خطاب لنبينا تمد مَرلقكة » وقرأ الجهور بالمج_بفتمح الذاء » وقرأ ابن أنى اسحق فى ١‏ 
كل" القرآن بكسرها (يأتوك رجالا) هذا جواب الأمى » وعده الله اجانة اللاس له الى حج البيت مابين | 
راجل وراكب » فعنى رجالا مشاة جع راجل » وقبل جع رجل . وقرأ ان أنى اسدق رجالا بضم الراء | 


وتخفيف اليم » وقراً مجاهد رجالى على وزن فعالى مثل كسالى » وقدّم الرجال على الركبان فى الذكر ازبادة 


تعهم فالمثى » وقال : يأتوك وانكانوا يأتون البيت » لأن من أتى الكعبة حاجا فقد أتى ابراعيم »لأنه | 
أجاب نداءه « ( وعل ىكل ضام ) عطف على رجالا 0 عل ىكل بعبر » والضاصي البعير الموزول || 


الذى أٌ لعبه السفر » »6 يقال ضمر يضمر ذمورا » ووصف الخاص 3 قوله 0 يبن) بإعشار ر المعنى » لأن ضاي 


: ' : 
فى معنى ضواص » وقرأ ً صاب ابن مسعود وابن أنى علة 58 ع على أنه صفة لرجالا اطلام ْ 
الطريق الواسع 2 2« الجع فاج » والعميق البعيد » واللام ف ) ليشهدوا م: | مناقع 6 متعاقة بقوا له يأنوك » ١‏ 
وقيل وله وأذن » والشهود الحضور » والمنافعم هى نم ” شافع الدنيا والأخرة » وقيسل المراد مها المناسك » || 


وقيل المغفرة » وقيل التجارةكا فى قوله - 0 جناح أن تبتغوا فلا .ن رب - (ويذكروا اسم 
الله فى أيام معاومات ) أى ذكروا عند ذيح اطدايا والضحايا ادم الله » وقيل ان هذا الذك ركناة عن 


الذع لأنه لانفك عنه » والأيام المعلومات هى أيام النحر م يفيد ذلك قوا له (على مارزقهم من ميمة 0 
الأنعام ) وقيل عششر ذى الة.. وقد تقدّم الكلام فى الأنام المعاومات والمعدودات فى البقرة فلا نعيده » || 
والكلام فى وقت ذيح | الأضمية ٠.عروف‏ فىكت 0 الحديث » ومعنى : على مارزقهم على ذيح ١‏ 
مارزقهم من مهيمة الأنعام » وهى الاء| ل والبقر والنم 2 وبميمة الأنعام ه ى الأنعام » فالاضانة فى هذا | 
كالاضافة لاوط :مسد اذا امع وصلاة الأولى ( فشسكلوا 06 الأص :هنا (اندث غند: لبور » وذهيت | 


طائفة إلى أن الأمس 0 6 اد التفات من ع الغيية 1 الخطات ب ( وأطعدوا اناس التو الدا رن 


ذواليوس 


١ أ‎ 





د 5 الفقر » فد ,م ل بعده لز ز بدالايضاح » والأمص هنا اله جنات مم ١‏ 


0 تفثهم ) المراد بالقضاء هنا هو التأد دبة : أى يؤدوا ازالة وسحهم #لأن التفث هو الوسمخ والقذارة || 
طول النعر والأظفار » وقد أججم الفسرون كما حكاه النيسادورى علىهذا . قال الزجاج : ان أهل الاغة || 
لابعرفون التفث » وقال أبوعبيدة : لم يأت فى الشعر ماحتج به فى معنى التفث » وقال المبرد : أصل التفث || 
كر ند د السو الانتان > ركل تسا اهانه ل لأن الحاج «خبرت شعث لم يدهن ول يستحد» |أ 
فاذا قضى نسكه ورج من احرامه حلق شعره ولبس ثياده » فهذا هو قضاء التفث . قال الزجاج :كأنه || 
روج من الاحرام الىالاحلال (وليوفوا نذور رهم) أى ماينذرونبه من لبر فى حجهم » والأى للوجوب » 
وقيل المراد بالنذور هنا أعمال المج ع 1 بإلبيث العتيق ) هذا الطواف هو طواف الافاضة . قال 
ان جربر : لاخلاف فى ذلك بين المتأولين » والعتيق القديم كا يفيده قوله سبحانه ‏ إن أولبيت وضع 
للناس - الآبة ؛ وقد سمى العتيق » لان الله أعتقه من أن بتساط عليه جبار » وقيل لأن الله يعت فيه | 
رقاب المذنبينمن العذاب » وقيل لأنه أعتتق من غرق الطوفان » وقيل العتيق الكريم . ا 
وقد أخرج عبدن -جيد عنابن عباس فقوله والمسسحذ المرام قال الحرمكله » وهو المسجد ارام 

سواء العاف فيه والباد قال خلق الله فيه سواء . وأخرج ان أنى شيبة عن سعيد ن جير مثله . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ف الآنة قال : ه, فى منازل مكة سواء فيذنى لأهل مكة أن بوسعوا 
طم حتى يقضوا مناسكهم ؛ وقال البادى وأهل مكة سواء يعنى فى المنزل والمرم . وأخرج ابن أى 1 عن | 
عبد الله بن عمرو قال : من أخذ من أجور دبوت مكة اما يأ كل فى بطونه نارا .وأرح ابن سعد عن عمر 
| ان الطاب أن رجلا قال له عند المروة : بإأميرالمؤمنين أقطعنى مكانا لى واعقبى » فأعرض عنه عمر وقال : 
| هو حرم الله سواء العا كف فيه والباد . وأخرج ابن ألى شيبة عن عطاء قال :كان مر عنع أهلمكة أن || 
ا ععاوا ا أنوابا حتى ,ينزك الخاج فى عرصات الدور ر . وأخرج ابن ألى حاتم والطبراتى وائن مردو به قال 
السوطى بإسناد فيح عن ابن عباس قال : قال رسولالله َلتَعيِةٌ فى قولالله : سواء العا كف فيه والباد 

ا قال سواء امتهم والذى يدخل . وأخرج ابن ممدوبه عن ابن عمر أن النى لي قال « مكة مباحة | 
|| لاتؤجر بوتا ولا تباع رباعها » . وأخرج ابن ألىشيبة وان ماجه ع نعلقمة بن نضاة قال : توفى رسول || 
| الله وَيََةٌ وأو بكر وعمر وماتدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن رواه ابن | 
ماجه ع ان أى بكر بن أفى شبة عن عيسى بن بونس عن عمر بن سعيد بن ألى حفر : عن عمان بن ألى 
| سلمان عن علقمة 0 وأخرج الدارقطنى عناءن عمر صفوعا «من ا | كل راء بيوتمكة ل نارا» ١‏ 
وأخرج الفر بإنىوسعيد بن منصور وابن راهو بهوأجدوعبد بن جيد والبزار وأو يعلىوان جر بروابن المنذر || 

| وان أنى حائم والطبرااق والحا ك5 وحفيحه واءن مدو به عن ان مسعود رفعه فى قوله ومن برد فيه بالحاد || 
بظل قال لو أن رجلا هم فيه بالماد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذابا ألي) . قال ان كثير : هذا الاسناد || 
تييح على شرط البيخارى ووقفه أشبه من رفعه » وطذا صمم صم شعبة على وقفه . 0 سعيد بن منصور || 
والطبراتى ع كن مسعود فى فى الآنة قال من هم * خطيئة فم يعملها فى سوى البيت متك تب عليه حتى ا 

| يعملها» ومن ن هم" حطئة ف اليبت م : عته الله من الدنيا حتى د ذيقه من عذاب ألم : ا ابن أنى حاتم أ 
ا عن ان عباس قال : نزلت هذه الآنة فى عند الله ن ا أن رسول اله ل لعثه م رجلين أ 
ا مهاجر والآمر من الأنصار فافتخروا فى الأنساب فغضب عبد الله بن أنيس 0 العم م ا 
اند عن الاسلام وهرب إلى مكة فنزلت فيه ومن برد بالحاد بظم 0 خا عاك ا ا 








لشكه يضرف 








سي سي ب سي 


مَنْ الاسلام ١‏ وأخرج عبد بن نجيد وابن جر بر ا ندر ع أنى حاتم عنهاقّْ 35 قوله ومن برد فيه بالحاد 
بغار قال بشرك . وأرج عبد بن -جيد والبخارى فى تارحه وان المنذر وان أفى حاتم وابن مدو دعن ١‏ 


يعلى بن أمية عن رسول الله مََلِعَةٍ قال : احتسكار الطعام فىارم لاد فيه . وأنرج سعيد نمتصور | 


| 
والريخارى فى ثارحه وان المنذر عنعير بن الخطاب قال : انت_كار كار الطعام : عكة الماد إظار . وأخرج عيذ 


ابن جبد وان أنى حأتم 2 وان مر قال : 0 الظطعام كك الحاد . 0 رج اللميق ِ فى الشعب عه قال : 


سمعت ت رسول ايله اك ل يشوك احتكار الطعام ككة الاك 0 وأخرج ابن اس وأا لط مو حيحه ع ٠»‏ 


على” قل : لما أصرابراهم بناء الييت خرج معه اسمعيل وهاجر» فاها قدم 5000 على رابية فى موضع 
اءدت مثل الغمامة فيه مثل الرأس فكلمه فقال با إراهم ابن على ظلى أو على قدرى ولا تزد ولا ننقص 


اما بنى بخرج وخلف اسمعيل وهاجر » وذلك ين يقولالله : واذبوأنا لا. براهيم مكان البيت الآنة. 


ن أى شبة وان جر وان المنذر وان ألى حاتم عن عطاء : والتامين » َل المصلين عنده . وا 


| عبد الرزاق وان جرير عن قتادة معناه . وأخرج ان أى شيبة فى المصئف وان منيع وان جرير وان 


النذر وان أفى جاتم والحا 5 وصحه دالبيق فى السئن عن ابن عباس قال : لما فرغ ابراههم من بناء 
بيت »؛ قال رب" قد فرغت » فقال (أذن فى الباس 5 ) قال رب وما يبلغ صوتى ‏ قال أذن وعلى" 
لبلاغ » قال رب كيف .أقول 7 قال قل « ؟ لتب عاك الج" الى البيث العتيق » فسمعه || 


ا من فى السماء والأرض » ألا ترى أنهم يون من أقصى الأرض يلبون » وفى الباب ا ثار عن جاعة من | 


لصمحابة : وأخرج ابن. جر بر وان االلذر وان أنى حاتم عن اءن عباس 0 م( قال ١‏ 
أسوانا كانت للم » ما ذ كر ابلة منائع الإ الدنيا |. وأخرج ابن ألى حاتم عنه قال منافع فى فى الدنا يا ومنافعم ا 
فى الآخرة 1 منافم الاجر 7 0 الله » وأما منافع الدنيا كما يصببون من لوم البدن فى ذلك 
ليوم والذباتح والتجارات . وأخرج أبو كر ر المروزى فى كناب العيدبن أس] قل ” : الأيام المعاومات )١‏ 





أيام العشر . وأخرج عبد بن يد وان المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : الأيام المعلومات بوم النحر | 


|| وثلاثة أيام بعده . وأخرج ابن جربر عنه أيضاء قال أيام التشر بق . وأخرج عبد بن جيد وابن النذر 
| عنه أيضاف الأيام العاومات » قال قبل يوم القدوية, بيوم » وبوم التروبة ودوم عرفة . وأخرج ابن 


جرير عنه أيضا قال : البائس الزمن . وأخرج ان أنى ث -يبة وعبد بن جيد وان جرير وابن اللسذر 


عن ابن عمر قال : التفث المناس ككاها . وأخرج هؤلاء عن ان عباس نحوه . وأخرج سعيد بن مندور | 


ا وعبد بن حميد وان جر بر وان الذر وان أبى حاتم عن ابن عباس قال : التفث حلق الرأس والأحد | 


من العارضين. ويف الايط وجا العانة. والوقوف بورقة والينى بإن الصنا واإروة وري كار وفضرة 
الأظفار وقص” الشارب «الذيح . وأخرج ابن جرير وان المنذر عنه وليطوفوا بإلبيت العتيق هو | 
طواف الزبارة بوم النحر » وؤرد فى وجه نسمية البيث بالعتيق ا ثار عن جاعة من الصحابة » وقد | 
أشرنا الى ذلك سابقا » وورد فى فِضل الطواف أحاديث ليس هذا وضع ذكرها . 
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و 0 َ را 
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تا 


0 


رز فوم ييشوءولن # 


ع 1 ع 


أو مبتدأ خيره محذوف أوفى | 
ن أعمال الحج” » وهذا وأمثلة 


: : أى الأعس ذلك 6 

0 لصب شعل محذوف : ذعاوا ذلك » والمثار اليه هو مأسق ة 1 

إطلق للفصل بين السكلامين » أو ببن طرف ىكلام واحد » وار 0 ٠‏ قل اجاج : الحرمة ما | 
ول القيام به وس الدمر يط فيه » وهى فى هذه الآمة مانم نمى عنها ومنع من الوقوع ذهها * والظاهر من 


الآنة مموم 0 حومة فى المي وغيره © يفيده اللفظ ؤان كان الدبب خاضا »© وتعظيمها ترك فلابتما ١‏ 


( فهو خيرله) اى فالتعظيم خير له ) عند ربه ) : يغنى ف الآخرة من النماون لشىء منها » ؤقيل : 
ان صغة التفضيل هنا لا براد مها معناها الحقيق » بل المراد أن ذلك التعظم خير بتتقع له » فى عدة ١‏ 
حير ( وأحلت لك الأنعام ) وهى الابل والبقر وااغتم ( إلا هابتلى عليكم ) أى ف التكتاب الفزيز || 

ن أحر مات 4 وهر ل ان فى سورة المائدة » وقبل فى قوله - إلا مايتلى عليكم غير ا 
ادو أثم حرم 00 1 الأوثان ) النحس ؛ القذى» ؤالوثن : الغثال » وأصزن || 


لت ا 


]ء 
ا 


من وثن الثشىء :: أى أقام فى مقاء.ه » وسمى الصليب وثنا لأنه ينصب وبركز فى مقامه » فلا بيرح عنه 


والمراد اجتناب عبادة الأوثان » رمماها رسا لأنها سيب الرجس وهو العذاب » وقيل جعلها ست.يحانة 

نا 6 » والرجس النحس » وليست النخاسة وصفا ذاتياطا ولكنها وضنت ششترعى » فلا تزؤل الا || 
بإلاعانم أنها لا تزول الننجاسة المسية إلا بالماء . قال الزجاج : من هنا لتخليص جنس من أجناس : || 
أى فاجتاءوا الرجس الذق هو ون ره الزور ) الذى هو الباطل » وسمى زورا لأنه مائل || 
عن اق » وهنه قوله تعالى - تزاور عن كيفهم - وقوطم مدينة زوراء : أ مائلة » والمراد هنا قول ا 


لزور على العموم 4 و عفامه الراك الله بأى لفها كان و3 ل الزجاج ل راد شول الزور هاهنا تحليلوم ا 


ْ يعض الأتعام وخر هم بعضها » وقوط ‏ هذا حلال وهذا 00 - » وقيل المراد به شهادة الزور » 

| وانتصاب ( حتفاء ) على الخال : أى مستقيمين على اق » أو مائلين الى المق” » ولفظ حنفاء من 

| الأضداد : .بقع على لاستقامة » بقع على الميل » وقيل ٠عناه‏ حاحا » ولا وجه طذا ١‏ (غير مشركين به ) 1 
| هو حال كلأوّل : أى غير مشركين نه شيثا من الأشياء كا يفيده الحذف من العموم » وجلة ( وءن 

يشرك بالله فكأ نما خر من السماء ) «بتدأة مؤ كدة لما قبلها من الأم بالاجتناب © ودعنى خر من | 
لماء : سوا ال الاركن : أئ انحط .ن رفيع الامان الى حضيض الكفر ( فتخطفه الطير ) 6 يقال || 
خعافه خطفه اذاسلبه » ومنه قوله ‏ خطف أبصارهم ‏ أى تحخطف لبه وتقطعه عخالبها » قرا ألو عفر || 
ُ ونائع ديد الطاء وفتسم انلحاء » وقرى” سر اللحاء والطاء وكسرا التاء ع كر رَعهًا ) أو وتموى به | 
ارخ) أى تقذفه وترى به )0 فى »كان سحوق ) أى يعيد : يقال سحق سدق سيدقا فهو سحبق اذا ا 
بعد . قال الزجاج : 00 بعد من أدرك به من الليق” كبعد ما خبر” من السماء ‏ » فتذهت به الطير || 








أو هوت نه الرخ فى مكان بعيد ( ذلك ومن يعظ شعائر الله العلا فى هذه الاشاره قد اقدم قزيبا 
د ول ل رن ل ل ا لاوم ل تلان 








4 5 


5 شىء فيه لله تعالى 0 ومنه شع الوم ااا ت 6 وهم وعدت الى 


بنتعارفون مها » ومنه اشعار اليدن »6 وهوا لعلعن فى حاننها الأعن » فشعائر الله أعلام دينه » وتدخل اطدابا ا 


في الحب” دخولا ويا » والضمير فى قوله ( فانها من ع تقوى القلوب ) راجع الى الشعائر بتقدير مضاف ١‏ 


ا 

ْ حذوف 6 فان تعظيمها من تقوى القاوب : أى من أفعال القاو الى حر كن القرى 0 للم ١‏ 
ناثى” من التقوى ( لك فها مناقع ) أى فى الشعائر على العموم » أو على الخصو ص هد هى البد نكا ا 
ا 


بدل عليه السياق * ومن منافعها الركوب والدر” والنسل والصوف وغير ذلك / إلى جل مسمى ) ا 
|| وهو وقت نحرها ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) أى حيث كل" نحرها ‏ والمعنى أنها 0 | 
|| وما يليه من المرم » خنافعهم الدنيونة المستفادة منها مستمرة الى وقت نحرها » ثم تسكون منافعها بعد | 
| ذلك دينية » وقيل إن لها هاهنا مأخوذ من إحلال الخرام * والمعنى أن شعائر الح كلها من ألوقوف || 
| بعرفة ورى الجار والسى تتهبى الى طواف الافاضة بإلبيت » فالييت على هذا مراد بنفسه ( ولشكل ا 
أ جعلنا مننكا ) المنسك هاهنا المصدر من نسك ينسك اذا ذب القربإن » والذيحة نسكة » وجعها || 
نسك » وقال الأزهرى ان المراد باللنسك فى الآنة موضع الاحر » و يقال منسك بكسر السين وفتحها لغتان 
قرأ بالكسر الكوفيون الاعاصما » وقرا أ الياقون بالف اح > وقال الفراء : المنسك فى كلام العرب : الموضع ا 
0 وش" » وقال ابن عرفة : ولشكل أثثة جعلنا منسكا : أى مذهنا من طاعة الله » وروى || 
|| عن الفرتاء : أن المنسك العيسد » وقيل الحج” » والأؤل أولى لقوله ١‏ 0 روا اسم الله) ا 
|| والأمة : الجاعة الجتمعة على مذهب واحد والمعنى وجعلنا لكل أهل دبن ٠‏ من الأديان ذكا ذحونه 
ا ودما بر يقونه أو متعبدا أو وطاعة أوعيدا أو حا ححؤنه ليذ كروا ادم | الله وحده وكماوا 1 يم ا 

به ( على مارزقهم من هيمة ة الأنعام ) أى على ذبح مار ر زقهم منها » وفيه اشار 00 اله ا ْ 
| الام ن الأنعام دون غيرها » وف الآنة ديل لى أن المقصود م ن الذجح المذ كور هو ذ كر اسم الله عليه ١|‏ 
ا ثم أخبرم سبيحانه ل بيك له » والفاء اترئيب ما بعده ها على ماقيلها 00 ا 
ا بالاسلام له » والانقياد لطاعته وعبادثه » وتقدم الخار والجرور على الفعل لاقصر » والفاء هذا كالفاء 
ا ابام أ رسوله ع بأن رم من عباده : أى المتواضعين الخاشعين المخلصين »وهو || 
١‏ مأخوذ من الحسيت » وهو الماخ+خفض من الأ, رض »*» والمعنى لش 5 عماأء د الله طم من جز بل 1 
ثوابه وجليل عطا نه » وقيل انالخبتن هم الذبن لا هون غيرهم واذا ظامهم م ينتصروا ( ثم وصف | 
| سبحانه هؤلاء الخبتين بقوله ( الذين إذا ذكر الله وجلت قاويهم ) أى خافت وحذرت ا ا 
الوجل منهم عند الذ كر له سريح انه لكل عل لى كال بشينهم وقوة إعانهم 6 ووصفهم 0 ( على ما ١‏ 
ا أصاءوم ) دع اللاها رامن كولاه الله » ثم وصفهم بإقامة ١(‏ الم كاوه ( أى الانيان مها فى أوفا: تها على 
|| وحه الكل ا قرأ الجهور :. والمقيمى الصلاة بالمر” على ما هو الظاهر » وقرا أ أو عرو النص عا لى لوهم 
| بقاء النون » وأنشد سيبونه على ذ ذلك قول الشاعر : " » الخافظوعورة العشيرة ‏ الببت نص | 
ا عورة » وقبل ل يقرأ هذه القراءة أنو عمرو » وقرأ ابن محيصن » والمقيمينٍ : بإثبات النون على الأصل 
ا ور وت هذه القرا اءة ع ن ابن مسعود » ثم وصفهم سبحانه وله ) وتمارزقنا اه 1 ١‏ 1 
تصدقون 4 وينفقونه فى وجوه البر » و يضعونه فى «واضع امير » ومثل هذه الآنة قوله سبحانه || 





ا إنما المؤمئون الذين إذا ذ كر الله وجلت قلوم » وإذا تليت علبهم آثانه زادتهم إعانا وعلى رمم ا 
|| توكلون -. 

















لعطارة: 


وقد أخرج ان أى شيبة وعبد بن جيد وابن ان 0 وان أى 2 عن ماهد فى قوله | 
ا (حرمات الله ) قال لكي والح" والعدرة وما نهبى الله عنه من 5 5 وأخرج ابن جرير| 
ا عن ابن عباس فى قوله ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) يقول اجتنبوا طاعة الشيطان فى عبادة الأوئان || 
|| ( واجتنبوا قول الزور ) إمنى الافتراء على الله والتكذيس به . وأخرج أجد والترمذى وان جرير وابن | 
ا المنذر وائن مدو به عن أعن بن حري قال : قام رسول الله ولع خطيبا فقال « بإأمها الناس عدلت || 
| شهادة الزور شركا بإلله ثلاثا » ثم قرأ فاجتذ | الجن من الاوثان وح را فقول الزور .قال جد غر بي 
ا إعا نعرفه من حديث سفيان بن ز باد . وقد اختلف عنه فى روابة هذا الحديث » و" .عرف لأعن بن | 
ا حري سماعا من النى وَوَكةٍ . وقد أترجه أسجد وعبد بن جيد وأبو داود وابن ماجه وابن وير وابن | 
ددر وان ألى حاتم والطبراتى وان صمدوبه والبييق فى الشعب من حديث حرم *» وقد ثبت فى || 
اصحبدين وغبرهما من حديث أفى بكرة قال : قال رسول الله ملعي 3 أنبشم بأكبر الكبائر ا 
ثلاثا » قلنا بلى بإرسول الله » قل الاشراك باه وعقوق الوالددن » وكان متسكثا » ؤلس » فقال : ألا وقول || 
لزور » ألا وشهادة الزور» غهازال يكرترها حتى قلنا ليته سكت » . وأخرج ابن المنذر وان أنى حاتم عن ا 
بن عباس فى قوله ) حنفاء لله غير مشركين ) قال عتاجا لله غير مشركين 4 » وذلك أن الماهلية كانوا | 
١‏ حجون مشركين » فاسا أظهر الله الاسلام » قالالله للسامين حوا الآن غير مشركين بالله . وأخرج ابن || 
| أنى حاتم عن أنى بكر الصديق نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ومن يعظم شعائر | 
| الله) قال البدن . وأخرج ابن أنى شببة وان جرير وان ااذر وان ألى حاتم عن ابن عباس »ومن || 
كد لله : قال الاستسمان والاستحسان والاستعنلام » وفى قوله (لكم فيها منافم إى | 
0 لم فل الى أن تسمى بدنا » وأخرج هؤلاء عن ماهد نحوه » وفيه قال و فبها منافم ْ 
إلى أجل مسمى : فى ظهورها وألبائها وأوبارها وأشعارها وأصوافها الى أن تسمى هدبا » فاذا سميت هديا || 





|| ذهبتاممافم (ثم حلها) يقول حين نسمى ( الى الييت العتيق ) . وأخرج عبد بن جيد وابن النذر أ 
عن عكرمة » قال : اذا دخات المرم فقد بلغت حلها . وأخرج ان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 

ا (وكل 3 جعلنا منسكا ) قال عيدا . وأخرج ان ألى شيبة وعيد بن جيد 00 0 

|| وان أنى حاتم عن مجاهد فى الآنة قال : إهراق الدماء . وأخرج ابن أن حاتم عن عكرمة قال : 

ا (أخرح إن أن حم عن زيد بن أس -ل فى الآنة » قال : مكة ل جما الله لامة قنا متسكا ع 0 

| وردت أحاديث فى الأقصة لس هذ | موضع ذ كرها : وأخرج عبد بن جيد وان جرير وائن 8 ا 
وان أنى حائم عن مجاهد فى قوله ( و بش الخبتين ) قال المطمئنين . وأخرج سعيد بن مندور وابن أنى | 
شيبة وعبد بن جيد وابن ألى الدنيا فى ذم” الغضب وابن المنذر وابن ألى حاتم والميق فى شعب الاغان | 
|| عن عمروين أوس قال : الخبتون فى الآبة الذين لا يظامون الناس » واذا ظاموا لم ينتصروا . 


ل 


ادن شدرائر كك .فيه خار” ا ام َإِدَاوَجَبَت | 


0 را الخ الخ لذلك عن لسك فلمك كرون | 
ا 


ل و لكر نْ يَنالُ التقولى ملكي كنال 0 1ك ين | 


١ ١ 
2# أله عل مأعتيى" وار مين‎ 








54 


صم بس 0ك 


قر ابن أبى اسبعحاق (مابس) . خم الياء والدال » وقرا أ الناقون بإسكان الذال وهما لغتان » وهذا 


الاسم خاص بالايل » وسميث ددنة لأا تبدن » والبدانة : السمن » وقال أدو حنرفة ومالك » انه يطلق 


7 


| على غير الابل » والأوّل أولى لا سيأنى من الأوصاف النى هى ظاهرة فى الابل » ولا تفيدمكتب الاغة 


من اختصاص هذا 0 بإلارل » وقال ابن كثير فى تفسيره » واختلفوا فى نة إطلاق الدنة على البقرة 
على قولين : أصوما أنه يلق عامها ذلك شرعا كم لالت 00 كك ( وهى ما تقدم بياله 
قز.يها رك فيها خير) أى نافع دينية ود 1 أقدم ( فاذكروا اسم | لله عايها ) أُغى ع 2 رها 

| فمعنئ ( صواف” ) أنه قائمة قد صنت قوائمها » لأنها تنحر قائمة عسقولة » وأصل هذا الوصف فى اللبيل 
قال : دفن الفرس فهو صافؤن ن اذا قام على ثلاث قوائم وثنى الرابعة » وقرا أ امسن والاعرج ومجاهد وزد ا 
ابن أسلم وألو. وني ادر م واى. : أف خوالص لله لا شركون به فى النسمية على نحرها أحدا 6 | 


وواحد ضواف” صافة » وهى قراءة الجهور : وواحد دوافى صافية » وقرأ ان مسعود وائن ير واءن عماس 
وأنو جعفر وتمد بن على : صوافن بالنون جع صافنة » والصافنة هى التى قد رنعت إحدى يدمها بالعقل 
لثلا تضطرب » ومنه قوله تعالى الصافنات الجياد ‏ » ومنه قول عمرو بن كلثوم : 

0 ادن عا كفة عليه *# مقلدة تر صدونا 
وقالالآخز ألف الصذون فا بزالكأنه 4؛ مما يقوم على الثلا ثكسير 





( فاذا وجبث جنوها) الوجوب السةوط : أى فاذا ستطت بعد نحرها » وذلك عند خروج روحها 
( فكوا منها ) ذهب الجهور أن هذا الم اندب ( وأطعموا التانع والمعت ) هذا الأمى قيل هو | 
| الندب كلاوك » ويه قال مجاهد والاخى وان جرير وان سريج . وقال الشافى وجاعة هو للوجوب 
| واختلف فى القائع من هو 7 فقيل هو السائل » يقال قنع الرجل بفتسح النون يقنع بكسرها اذ اسال » 
| ومنه قول الشماخ : 
أ تاك المر ع إصاحه فيننى دام ذاقره اك ٠ن‏ الفنوع 
أى السؤال ؛ وقيلهوالمتعفف عن 00 تغنى بباغة » ذ كر معناه الخليل . قال ابن السكيت من 
العرب من ذ كر القنوع عنى القناعة » وهى الرضا والتعفف ورك الم آلة » و وبالأؤل قل ز بد بن أسلم ا 
| وارئه وسغيد بن جمير والحسن » وروى عن ع أن عب ماس 6 و باإلثاى قال عكر مه وقادة يد وآما المعثرة » فال 
2ل ان اكع القرظى ومجاهد وابراهم , والكلى وا حسن انه الذى يتعرض من غير سؤال » وقيل هو | 
الذى يعترريك و يسألك » وقال 0 ماسمعت : : أنالقائع الفقبر . وااعتر الزائر » وردى عن ابن 
عباس : أن كلدهها الذى د ال 6 ولكن القائم الذى لسع ماعديله ولا ال وعدت الدى 
| .يتعراض لك ولا يسألك » وقرأ الحسن والمعترى ومعناه كعنى اعت » ومنه قول زهير 
على مكثر مهم رزق هن يعترمهم ‏ وعند المقلين السماحة وال ا 
يقال اعتره واعتراه وعر”ه وعراه اذا تعرةض لماعنده أوطلبه » ذ كره الايحاس ( كذاك سخرناها لك ) ا 
ا مثل ذلك التسخبر البديع سخ رناها ل فصارت قاد 1 الى «واضع > رها فتنحروتها وتنتفعون || 
مها كات مسخرة لحمل علبها 1 وب على ظهرها والحلت طا ونحو ذاك (الك لشي ردن ) ! 
| هلاه اليه التى أئم النّد مها 0 ن ينال الله لم ومها ولاذم وها ) أى ! ن «صعد اليه ولا يبلغ رضاه || 
|أولا بقع موقم اتوك له لنوم هذه 0 ل البى تتصدقون عها ولا دماوها الى تنصب عاك خكرها من حريث ١‏ 
ؤ انها كوم ودماء ( ولسكن ن يثاله ) أى يباخ م إليه تقو ى قاوبم »ويك قل إلنه اج خلاص؟ له وارادد ؟ بذلك وجيه 0 
5 فان ذلك هو الذى يقبله دصي » وقبل لاد أحاب لو ري :أى ان برضى المضحون || 


2-0-0-5 


والمتقربون 








0 ل إن بالتقوى. : قال الزجاج : أءم اك ادال 1 ا 


أ 


5 الله الحلق كعادتهم فى خاطباتهم ( كذلك سخ 0 للتذ كبر » ومعنى 
لشكرما له على ماهدا 5 ) هو قول الناحر: الله كر عند النحر » فذ كر فى الآنة الأولى الأصيذ كز 


طاعته فما يأمى به » وحقيقة اعد لاو لاه د الىالة ك أن مايقيله الانسان يقال قد ثاله 


اسمالله عليها » 0 لتسكبير الدلالة على مشمروعية 0 إن النسمية والتكيير» وقيل المراد بالتكير 
م اليه من عام كيفية 


التقراب مها » وما مصدرية 2 أوموصولة ( و بشراسنين ) قل المراد 6م الخلدون » وقيل الوتخدون 2 


]| وصقة سبحانه .ا يدل" على كك رياء » ومعنى على ماهدا على 0 دمت 


| والظاهر أن المراد مكل من يصدر منه من مدير نه اطلاق اسم الحسن عليه . 
وقد أخرج عبد بن ميد وابن المنذر عن عبد الله بن عمر قال : لانعل البدن الامن الا بل والبقر 
ا وأخرج ان أنى حاتم عنه قال : البدن ذات الجوف . وأخرج ان أى شيبة وعمد بن جيد وابن أنى 6 


عن جاهد قل : ليس البدن الا من الابل » وأترجواءن الك نحوه » وأخرجواعن عطاء و ماقال 


انعمر. وأ رجابنألى شيبة عن سعيد بتالديب نحوه . وأخرج إن أنى تم عن الحسن هوه أيضا ” ١‏ 

0 إن ألى شيبة وعبد بن حميد عن يعقوب الرباج عن ٠‏ : أوصى إلى" رجل » وأوصى ببدئة | 
ا ف أنيت ابن عماس : فقلت له ان رجلا رودق إلى" ار بى دبدنة فهل تحزىئ” عنى بقرة 7 قال نع : ثم قال عن 

| صاحب؟ م ؛ فقلت من ببى بلح » فقال ومتى اقتى 0 بقر إك الايل » وهم صاحبم » إما البقر 

00 وعد الس . وأخرج عرد ان الجرملد 00 أنى الدنيا فى الأضاج ى وان ار 0 ألى 1 
ل (ذاذكروا م الله 


١‏ علمها صواف 5*) قا : اذا ا أن نكر انه فق اع لى ثلاث قوائم «عقولة ثم دل سم الله وائله 


| ولاك ود مر نت عن أنى ظبيان قال : سألت ابن عباس عن 
أكبر ١‏ رع الفرياق وأ عبيد وسعيد بن منصور وان أنى شيبة وعبد بن جيد وان اندر وان أنلى 
0 من طرق عن ابن ات ف ) قال : قياما معقولة » وفى الصحيحين وغيرهما عنه أنه 
أى رحلا قد أناخ بدنته » وهو شحرها » فقال ابعثها قياما مقيدة سنة مد وك َ وأخرج ا 
| أو عبيدة وعبد بن جيد واءن المنذر عن «يمون بنمهران قال : في قراءة ان مسعود صوافن : يعنىقياما . 
| وأنرج ابن المنذر وابن أنى حائم عن ابن عباس ( فاذا وجبت ) قال : سقطت على جنهها . وأخرج اب نأنى | 
ا حاتم عنه قال نكرت . وأخرج ان أنى حاتم عنه أيضًا قال ( القانع ) المتعفف (والعتر) السائل . وأخرج ابن 
أنى شيبة عن ابن مر قال : القائع الذى يقنع بها ] تيته . وأترج اب نأنى حاتم عن ابن عباس قل : القائع | 
لذى يقنع يما أواق » والمعتت الذى يعترض . وأخرج عنه أأيضا قال : القائج الذى لس فى بته ٠‏ وأخرج ْ 
|| عمد بن جيسد والبيوق فى سأنه عنه أنه سثل عن هذه الآنة » فقال أما القائع فالقائع ما أرسلت اليه فى | 





| بدته » والمعترالذى يمتر يك . وأخرج ابن المنذرعنه أيضا قال : القائع الذى يسأل » والمعتر الذى ,يتعرض » 
ده سال ؛وقك روى عن التابعين فى تفسير هذه الآنة أقوال مختلفة » والمرجع المعنى اللغوى لاسما مع | 
|| الاختلاف بين الصحانة ومن بعدهم فى تفسير ذلك . وأنرج ابن المنذر وابن مىدوبه عن ابن عباس 

ا قال :كان المامركون إذا ذكوا استقباوا الكعبة بالدماء فينضحون بها نحو الكعبة » فأراد المسامون أن | 
| ,بشعلوا ذلك » فأنزل الله ( لن ينال الله لومها ولا دماوها) . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن جر يج وه . 


1 12 ا 0 


1 2 2 ا 
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تبت ومسددك بيك رك 
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1 رن ألله من بره 


الداوة و 1 5 


ًِّ 


عع 


قرأأو مردوان كه دقع » وقرأ الباقون بدافع » وصيغة المذاعلة هنا محركدة عن معناها الأصلى » ا 


| وهو وقوع الفعل من | انين كا تدل” عليه القراءة الأخرى » وقد ترد هذه الصيغة » ولانراد مها معناها || 
الأصى كشيرا 0 0 اللص" وحو ذلك » وقد قدّمئا ت#قيقه . وقبل ان ابراد هذه الصيغة هنا للبالغة » | 

| وقدل للدلالة على تكرر الواقم والمعنى ندافع عن المؤمنين غوائل المشركين » وقبل يعلى حنهم » وقيل || 

ْ لوفتهم » والجلة مستا نفة لبيان هذه المز نه الخاصاة لِلؤُمئين من رب العالمين » وأنه المتولى للدافعة عنهم 1 

| وجلة (إِنَ الله لاحب" كل” خوانكذور) مقركرة مون الإ 3 » فان المدافعة من الله طم عن | 

ا عباده المؤمنين مشعرة أتم” إشعار ر بأنهم ٠‏ بغضون إلى الله غير محبو بين له . قال الزجاج م غير ا 

| اسم الله وتقر ب إلى الأصنام , بذييحته فهو <وٌان كفور » وانراد ديغتى المااغة إلدلالة على نهم كذلك ١‏ 

فى الواقع لالاخراجه من خان دون خيا تتم 1 أوكفر دو ون كفرهم (أذن لذن بقائلون 1 ظاموا ) ١‏ 

| قرىئ” أذن مين لافاعل ومينيا للفعول وكذلك ان » قري ميذيا للفاعل ونيا للفعول » وعلى كلا || 
القراءتين فالأذن من الله سبحانه لعباده المؤنين بأنهم إذا صلحوا لاقتال » أوقائلهم المشركون قاتاوهم 
المفسرون : كان مشركو مكة إِؤْذون أهاب رسول الله وَلَةٍ بألنهم وأندمهم فيشكون ذلك الى 

|| رسول الله علي » فيقول طم اصبروا فاتى لم أومى بالقتال حتى هاجو » فأنزل الله سببحائه هذه الآنة | 

]| بالدئة © وه بى أول آلة نزات ق القتال » وهذه الآنة مقركرة أيضا لمضمون قوله إِنّ الله بن دافم » فان 

أ اباحة القتال طمم بى من جلة دثع الذه عمسم » والياء فى بأنهم ظاموا للسسية أ سيب | أنهم ظاهوا ما 

| كان يقع علييم من المشركين هن سب وضرب وطرد » ثم وعدهم سبحاله النصر على المشركين » فقال 

| و و إِنْ الله على نصرم م لقدر بر) وف فيه نأك للا 6 : ن المدافعة أيضًا »ثم وصف هؤلاء ااؤمنين بدوله ) الذن 

أخرجوا من مارم ب الغا ادحق) وو زأن كون بدلا من الذن بقانلون » أو فى محل نصب على المدح » 

]| أومحن رفع بإضهار مبتداً » والمراد بالديار مكة (إلا أن أن ,يشولوا ر بنا للّه) . قال سبيوبه : هو استثناء | 
منقطع : أىلكن لقوطم ربنا الله : أى أخرجوا بغر <ق وجب إخراجهم لكن ا | الله » وقال ١‏ 

ا الم راء والرُجاج : :هو إسرضاء متصل 6 والتقدبر الذن 3 من ديارهم بلا حق الا بأن يشولوا ر ننا الله » 

ا فيكون مثلقوا له سييحاله ب وناشفدون منا إلا نالك 2 وقول النابفة : 

ا ولاعيب فههم 0 أن سيوفيهم ‏ 2 فاول من قراع الكتائفب 

( واولا دفاع الله الناس ) قرأ نافع ولولا دفاع » وقرأ الباقون ولولا دفم د والمعنى لولا ماششرع4 الله 

| للانبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك » وذهبت مواضع العبادة من الأرض »© ودعتى ١‏ 

|| (طدمت ) لحر بت باستيلاء أهل الشرك على أهل الملل » فالصوامع : هى صواهع الرهبان » وقيل صواءع 

الصائين اج : جع ببعة » وهى كئسة النصارى ؛ والصاوات هى كنائس البيود » واسمها بالعبرانية ١‏ 
دقان بالثلثة ذ 0 0 #والماوي ” أنكى مساجد الم 0 3 متلاللق اراد هذا الم طدّمت فى زم نمومى 


ين نس 








ا 5 6 ا عسو 0 6 فق زمن محمد المساحد . قال 0 عطية قدا أصوب 


| ماقيل ف اه ويل الآنة » وقيل المعنى ولولا دفعم الله ظر الغلامة بعدل الولاة » وقيل لولا دفع الله العذات ا 
ا 1 
ا بدعاء الأخيار » وقبل غير ذلك » والص لصوا مع : 2 صومعة © وهم ا تفع 6 شال ع ااثر بدة اذا 
| دفم كت 0 11 حاد الفطنة » لصم ين الرجال الحد بد القول » وقيلالصغيرالأذن ١‏ 
ا 6 ]1 لات لتى بوذن علء عاق ان طية فى صاوات السعقرا اا » ووجهتقديم | ا 
ا مواضع عبادا ت أهل الملل على “وضع 5 ه المس مين كوم ألم شاء 2 ين والظاهر م ن الطدم | 1 
ا كريد » معناه الحقيق 0 د ع » وقيل المراديه المعنى امجازى » وهوتعطلهامن العبادة » وقرى” | 
ا فها اسم 0 را) على أنه صفة لمصد رمحذوف : أى | 
ا ا 00 2( أروقنا كثيرا 4 جلة صفة 0 ساجد » وقيل جع امد كور ت (ولينصرن الله من بينصره ) ١‏ 
اللام هى جواب لقسم محذوف : أى والله لينصر الله من 0 عن ببنصر الله من ينص ردينه | 
وأولياءه » والقوى”القادر على الثىء » والعز بز الحلا لالد م . قاله ال زجاج وقيل اله عالت لابرام ولا ا 
بدافع ولا مالع » والموصولفى قوله (الذن إن مكناهم ف فى الآر ض) فى لزع تصب دفة ان فى قوا وه من ١‏ 
| ينصره قله الزحاج : والغيره هوفى 00 صفة لنولهالذينيقاتلون » وقيلالمراد مهم المهاجرون والأ نصار ا 
والتابعون طم بإحسان » وقيل أه ل الصاوات اهس » وقيل ولاة العدل » وقبل غيرذاك » وفيه إجا ات لأس ا 
]| بالمعروف والى عن عن اللككر عل من مكنه ا ف الأرض سن وأقدره على الق نيام ذلك . وقد تقدم انفسير || 
الآنة » ومعنق ( واله عاقية الأ.ور) أن ص جعها ال حكيه ود بره دون غيره . ا 
وقد أخرج عبد الرزاق وأجد وعبد .ن جيد وااترمذى وحسنه والنسائى وابن ماجه والبزار وان || 
جر بر وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن حبان والطبراتى والخا 8 وصمحه وان دونه والمبق فى الدلائل ١‏ 
عن ان عباس ا ” اذا أخرج البى كير من مكة » قال ألو بكر أخرجوا تبمهم 5 إن لله وإنا إلبه 
ا راجعون - لبهلكنٌ القوم » فنزلت ( أذن للذين يقاتاون بأنهم ظادوا ) الآ . قال ابن عباس : وهى أؤل | 
آنة ئزات ف القتال » قالالترمذى حسمن » وقد رواه غير واحد عن الثورى » وليس فيه ابن عباس اتتهى . | 
وقد روى نحو هذا عن جاعة من التابعين . وأخرج ابن أبى حاتم وابن مدو به عن ابن عباس قال : | 
ا (الذن أخرجوا من ديارهم) أى هن 7 الى المدينة بغير حق يعنى تمدا ل وأصضابه ا ١‏ 
ابن جيد وابن أنى 0 وان دوه عن عمان بن عفان قال : فينا زات هذه الآأنة الذن أخرجوا من 
أ ديارهم بغير حق والآنة ا رجنا من ديارنا بغير حق » 00 ف الأرض فنا الصلاة و 0 أ 
الركاة وأمس نا بالمعروف ونهينا عن المنسكر فهى لى ولأصانى . وأ ج ابن جر بر وابن المنذر وابن ألى حاتم | 
| وابن مردو به عن على" بن أنى طالت قال : ابماءأنزات هذه لآ فى أسماب تمد ( ولولا دفم الله التاى) ا 
١‏ الآنة : قال لولا دفع الله 1 كناب تمد عن التابعين طدمت دوا مع . وأخرج عبد بن جيد 1 أنى حاتم 
عن ابن عباس فىقوا له (طدّمتصواءع) الآنة قل ل : الصوامع الى نكو نفيها 0 ماين 
|| وصاوا تكنائس النصارى » والمساجد مساجد المسامين . وأخرجا عنه قال : 6 90 » وصاوات 
ا ليود 8 وأخرج عبد بن جيد ٠.وائن‏ المنذر وان أنى حاتم عن زبد ن أسل 8 قوله ( لذبن ان 
ا | مكناهم ف الأرض) قال : أُرض المدينة ار به (وا توا لكة) قل المفروضة (وأمروا 
|| بالمعروف ) قال بلا إله إلا الله (ونهوا عن النسكر ) قال عن الشرك بللّه ( ولله عاقبة الأ.ور) ال : نان 
الله واب ماصنعوا . 
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قوله ) وان كذبوك ( اكه اده 0 الله 
١‏ المكذ بين لهم أهلك 0 نكان قله » 
]| والاقتداء عن قله من الأنبياء فى ذلك » وقد ا هذه الا م وما كان ن دهم ومر ن أنبيائهم وكيف 


ا 7 عافمهم 6 واعا | غيرالنظم فى قوله ( وكذب .وى ) فاءبالفعل ماب نا لا ذعول 2 لأن ِ وم«وسى 1 ل كذبوه 





| انتما كذيه غيرهم من القبط ( فأمليت للكافر بن ) أى أخرت عنهم العقوبة وأمهانهم » والفاء لثرتيب 
| الامذال على التسكذيب (ثم أخذتهم ) أى أخذت كل" فر بق من المتكذبين بالعذاب بعد انقضاء مدّة 
الامهال (فسكي ف كان نسكير ) هذا الاستفهام للتقرير : أىفا نظ ركي ف كان ا نكار 00 ا 
ا من اليم واهلاكهم » والسكير اسم من المنسكر . قال الزجاج :أى ثم أخذتهم ف أسكرت أباغ نكن 

|| الجوهرى : السكير والانكار تغيير المسكر » ثم ذ كز سب ماحالة ك1 علي أهل القرى المكذية 6 فقال 
ا م َُ به أحلك اها ) أىأهلكنا أهلها © وقشدك تقدم الكلام على هذا الترك. اف لان عنران » 
| وقرى” أه لكتها » وجلة ( وهى ظالمة ) حالية » وجلة ( فونى خاوية ) عطف على أهانكناها » لاعلى ظالمة 


ع حالية » والعدذات 0 فى حال الظالر » والمراد شسمة القالى اها نشنتة ال أهليا ١‏ : والواء تعن 
١ : 0 0 0 2‏ 


( 
ع 


الدقوط : أى فهى ساقطة (على عروشها ) أى على سقوذها » وذلك سبب تعطل سكائها حتى تملعت 
فسقطث حيطانها فوق سقوفها » وقد تقدم سير رهذهالانة فى اللقرة ةو 3 معدالة ) 3 دلىقر ؛ د 
أ والمعنى و5 من أهل قر بة ؛ ومن أهسل هر معطلة هكذا قال الزجاج » وقال الفراء : انه معطوف على 
ا ا .اهلك ا طلا كيم » وقيل الغائرة » وقيل معهالة من الدلاء 
والأرشية » والقصر المشيد هو المرفوع البنيان كذا قل قتادة والضحاك : ويدل" عليه قول | 
عدى” .بن ز بد : 
شاده مرمرا وجلله كلسا # فلاطير فى ذراه وكور 
0 رفعه » وقال سعيد بن + وعطاء وعكرمة واهد » المراد بالمشيد الخصص » مأخوذ من 
| الشند » وهو الحص » ومنه قول 0 


ددن وان كت إعرأ )| ب ة إلماء بين الطن راث 


- 























0 200 ل 

وقيل المشيد الحصين . قله ال لكلى” . قال الجوهرى : المشيدالمعدول بالشيد » والشيد بالك كل" شىء 

طليثْبهالحائط من جص * أو بلاط » وبالفتيما لمصدر» تقول شاده شيده جصصه » والمشيد بالتشدبدالمطوّل . 

قال اللكنياق لاواحد من قوله تعالى ‏ فى بروج مشيدة # والمعنى المعنى” و5 من قصر ميد «عطل 

مثل البثر المعطلة 9 ومعنى التعط يل فى القصر هو أنه معطل من أهله » أومن 1 لاته » أونحوذلك . قالالقرطى 

فى "تنفسيره » و ,يقال ار ن هذه ال 5 واس كضرجوة معروفان 6 فالقصر هشرف على قلة جا ل لايرئق الله 

ابعر فى سفحه لاتق الريعح شي ل فيها الا أخرجته » وأحهاب القصر ماوك الحضر » وأصحات 

31 رماوك البدو؛ <> ى الثعلى” وغيره : أن الإثركان بعدن هن العن فى بلد يقال طا حذوراء ؛ نزل مها 
أر بعة الآف يمن آمن بصا » ونجوا ه.ن العذاب وهعهم صا ال هات صاط» فمىالمكان -<خريوت» لأن ١‏ 
صالما لما حضره مات فيئوا حضوراء وقعدوا على هذه اير وأّرواعليهم رجلا » ثم ذكر قصة طويلة » 

وقال بعد-ذلك » وأما القصر المشيد فقصر بناه شدّاد بن عاد بن إرم » لم ين فى الأرض م ثله فما ذكروا 

وزعوا » وحله أيضًا كال هذه البدّر المذكورة فى احاشه بعد الأنس » واقفاره بعد العمران » وان أحدا 

لاستطيع أنيدنو منه على أءيال » لما يسمع فيه من دز يف الِنّ والأصوات المنسكرة بعد النعيم والعيش 
| الرغدو 0 المللك » وانتظام الأهل كاك إك فبادواوما عأدوا » ذذكرهم الله سبحانه فى هذه الآنة موعظة | 


وقيل انهم الذن أهلكهم حختنصر على ماتقدّم فى سورة الأنبياء فى قوله - وك قصمنا من | 


| قرية - فتعطات يرهم و. خر بت قصورهم انتهى * ثم أنكر سبحانه على أهل مكة عدم اعتبارهم مهذه 


الآثار قائلا (أفر يسيروا فى الأ, رض ) حثاطم على السفر ليروا مصارع تلك الأم فيعتبروا » ويحتمل أن 
كونوا قدسافروا وم يعتيروا » فلهذا م م فى قوله ون - م رون عليهم مصببحين ٠‏ و بالليل 
أفلا تعقلون ‏ » وهعنى ( فتسكون طم قلوب يعقلون بها ) أنهم بسبب ماشاهدوا .ن العبر تسكون طم قلوب | 
يعقاون مها ماجى أن يتعقاوه ؛ وأسنى التعقل الى القاوب » لأمها محل العقلك أن الآذان حل السمع » وقيل ١‏ 
ان العقل له الدماغ »ولا مانم من ذلك ؛ فان القلب هو الذى يبعث على ادراك العقل » وا نكان مله 
خارجا عله . 

وقد اختلف عاماء المعقول فى محل العقل وماهيته اختلافا ككثيرا لاحاجة الى التطوريل بذ كره 
(أواذان يسمعون بها ) أى ماب أن يسمعوه مائلاه عليهم أنبياؤهم من كلام الله » ومانةله أه ل الأخيار | 
الهم من أخبار الأم المهلسكة ( فائها لاتعمى الأيصار) ٠‏ قال الغراء : الهاء عماد نحوز أن يقال »-فانه ١‏ 
وهى قراءة عبد _الله_/ن_مسعود » والمعنى واحد » التذكير على الخير » والتأنيث على الأبصار » أو 
القصة : أى فان الأبصار لاتعمى » أوفان القصة لاتعمى الأبصار : أى أبصار العيون (ولعن ١‏ 
تعمى القاوب الى فى الصدور ) أى ليس الخلل فى ٠شاعرهم‏ » وانما هو فى عقوطم : أى لاندرك عقوظم | 
مواطن الاق ومواضع الاعتبار . فال الفراء والزجاج : ان قوله النىفىالصدور من التوكيد,لذى تز بدهالعرب 
فى الكلام كقوله : عششرة كاماة » و يةولون بأفواههم » و يطبر جناحيه 0 حكى سبحانه عن هؤلاء 
ما كانوا عليه من التسكذيب والاستهزاء فقال ( ويستمجاونك بإلعذاب ) لام م كانوا منسكر بن لجيه 
ان إنكار» تجا درن ل يقة الاسمهزاء والسخر بة » وكأ' مبمكانوا يقولون ذلكعندسماعهم لما | 
تقوله الأنبياء عن الله سيحانه من الوع د هله در وجل بوقوعه عايهم وحاوله 6م » وطذا قل (يلن 
لف الله وعده ( قال الفراء فى هذه الآمة وعيد لم بالعذاب فى الدنيا والآخرة 2 وذ كر الزجاج وحها 


آخر فقال : أعر أن الله لاربذوته شىء » و إن وما سه وألف سن ف قدرئه واحد » ولافرق بين وقوع | 








51 0 3 : 10 
» و>ل جاة : ولن حلف | 
وقد سبق الوعد فلا بد من مححيئه حما » 


نّ نوما عند رب ككألف سنة ماتعدون ) 


0 
ا 0-0 2 " لثانى :كون معطو 5 هلى اا ااءٍ امسوقة لبيان حاهم فى الاستتجال » وخطامهمف 
ذلك سان كال حامه 1 المدة القصرةعندمكالمدة 0 ا ا ا 
قرسا قال الفراء : هذا وعيد م بامتداد عد عنم فى الاخرة 0 بوم من أيام عذاهم ف فى الاحرفككا اف 


سنة » وقيل المعنى وان نوما من الحوف والشدة فى الآخرةكألف سنة من سنى الدنيا فيها خوف وشدة » 


]| وكذلك يوم التعيم قباسا . قرأ ان كثير وجزة والكساق نما يعدون بالتحتية » واختار هذه اله راءة أو 
ا على الخطاب » واختارها بوحاتم (وكأبنمنقربة أمليتطا 

هذا إعلام مئه سبيحا لان ع رن بعد الاملاء والتأخيز . قيل 

00000 ه قب ل 0 ؛ لان الأول سيق لبيان الاهلاك 
مناسبا اقوله : 000 نكير ؛ وطذا عطف بالفاء بدلاعن ذلك » والثاتى سيق ابيان الاملاءمناسيا 
لقوله : ولن حاف الل وء. ده وان نوما عند ر بككألف سئة . فكاانه قيل » ومن أهل قر به كانوا 
2 م ظالمين قد أمهلتهم - حمنا ٠١‏ 3 
ا نيبيل لتقر بر ماقبلها : غم مله الله سبيحانه أن حرالناس بأنه نل مر ر برهم بان دى الساعة ميين طم مائزل 


أخذتهم بالعذاب ومرجم الكل إلى حكمى » لماة : و إلى" المصير 

اليهم » فن آمن وعمل صالحا فاز بالمغفرة و لكريم وهو المنة » ومن كان على خلاف ذلك فهو فى 

النار وهم الذن سعوا فى آات الله معاحزين » يقال عاجزه سابقه » لأ نكل واحد منهما فى طلب إيحاز 

الآخر » فاذا سيقه قيل أحزه وتحزه » قله الأن فش » وقيل معنى معاجز بن ظانين ومقدّر .بن أن يتكزوا الذه 

َ سبحانه ويفوتوه فلا يءذمهم » قله الزجاج : وقيل معاندين » قله الفراء . 

ود أخرج عبد الرزاق وعيد بن جيد وان المنذرعن قتادة فى قوله ( فهى خاوية على عروشها ) 
قال خر ئة لبس فبها أحد ل بر معطة ) عطلها أهلها وتركوها ( وقصر مشيد ) قال شيدوه وحصنوه 


ثركت لاأهلطا 


بيد 6 قأل هو المجصص ٠‏ وأخرج كك 


0 بر واءن النذر عن ابن ع. م 


ا 0 9 000 


ور م 
جيد عن جاهد كوه 8 وأخرج ع2 الرزا اق وعيد 0 جيد عن عطاء ء كوه 0 : وأخر ج عبد بن -جيد 
وان جرير وان الماذر وائن أفى حاتم عن ان عباس فى قوله » وان نوما عند ر بككألف سنة مماتعدون ١‏ 
0 ف 7 عن ان قو وان 3 
قال من الأيام الستة التى خَلقَ اه رض . وآخر ج ان المنذر عن عكر هد ٠‏ قال فى الآنة 


هو بوم القيامة . وأخرج ابنأنى ام عنه قال الدنيا جعة من جع 0 سعة آلاف مئة » فقدمفى منها | 


ا ل وأخرج ابن عدى والدبابى عن أنس ممرؤوعا نحوه . و عن ألى حاتم عن ابن عياش ١‏ 


معاجز بن » قال صساغمين . وأخر ج ان جر برعنه أنه قال مشاقين . 


0 8 * ليتشعل 0 الشيطان” فنة للزين أ 


5 











2 < 


رمه 


أ كن من رَبك فبوموا به قفرت لا ادم 00 لها 


> دع 


1ل أرب اران ري ونه دَق ١‏ 


2 


ا 
الاك ومن كا يبت" الاين آمسنوا وكوأوا اخقه يكم لتم * والذين كه 


00 


0 يما تأونيك 0 عاب مين" عه 


]| قوه ( من رسول ولا نى” ) قبل الرسول الذى أرسل الى الخلق بإرسال جسبريل اليه عيانا وحاورته |) 
| شفاها » والابى” الذى بكون إطاما أو مناما » وقبل الرسول هن بعث بشرع وأعس بتبليغه » والنى من || 
أن يدعوالى شر بعة من قبإه » ولم م ينزل عليه كتات © 1 00 ا ة (إلا ا 
| إذا لق الشيطان فى أمنيته ) 00 وهاً فى نفسه مامواه . قال الواحدى : وقال || 
| المفسرون : معنى عنى : تلا » قال جماعة المفسربن فى سبب نزول هذه الابة أنه َلَعَف لماشقى” عليه || 
إعراض قومه عنه منى” فى ننه أن لا ينزل عليه ثىء نارهم عنه لخرصه ء ركم 2 ا نوم ِْ 


| جالسا فى ناد مره 0 » وقد 0 عليه سورة - والنججم 


إذا هوى ان شر قروها عليهم حتى بلغ 1 
ا قوله - أفرأيتم للات والعث ت الثالثة الأخزى - وكان ذلك العتى فى نفسه » خرى على لسانه مما ا 
ألقاه الشيطان عليه رر تلك الغرا ني 0 » وان شفاعتها اثرت. لاست فر ين ذلك نر حرا رمدي | 
| رسول الله مَرَلِعَيَرٍ فىقراءته حت خْثم السورة » فاما سحد فى آآخرها سيجد معه جتيع من فى النادى من || 
| المسامين والمشركين » فتفر“قت قر يش «سسرور بن بذلك » وقلوا قد ذ كر مد] طتنا بحسن الذكر فأتاه || 
جير بل © فعال اسك #ناوت على الناس مالم كنك نه عن الله 7 كزن رسول الله نكن وخغاف خوفا ا 
| شديدا» قأنول اله هذه الآنة > هكذا قلوا . ا 
أ . . أ 
' وليصح ثىء منهذا » ولاثبتبوجه من الوجوه ومع عدم عه بل بعالانه فقد دفعه الحققون كتابالله ١‏ 
||: سب حانه» قال الله ولوتقول علينا بعض الأقاو بللأخذنامنهبالعين ثم لقطعنامنهالوتين ‏ وقوله ‏ وماينطقعن || 
اطوى ‏ وقوله ‏ ولولا أن ثبتناك لق دكدتتركن الهم - فت المقار ئةلاركون فضلا عن الركون 4 قال البزارهذا 
سدد.دث الا لعأ امه برؤق عن البى لني باسئاد متصل » وقال قال البييق هذه اأقصة غيرثاتة من جهة النقل » ثم ١‏ 
]| أخذتكل أنرواة هذه و القدية ع ولوم ٠‏ وقالإمامالأئمة 3 اان نز عة انهذهالقصة م ن وضع الزنادقة ٠‏ قال || 
| القاذى شناض ف الدفاء أن الأمة اسوك فماطر يقه البلاغ أنه معصوم فيه من الاخبار ع نثىء لاف ماهو ا 
|| عليه لاقضدا ولا عدا ولا سهوا ولا غلطا ٠‏ قال ابن كثير قد ذ كر كثير من المفسر بن هاهنا قصة 
الغرانق » وما كان من رجوع كثير من المهاجر بن الى أرض المبشة ظنا هنهم أن «شرك قريش قد | 
أساموا ولسكنها من طرق كلها مرساة » وَلم أرها مسندة من وجه صمح » واذا تقر لك بطلان ذلك || 
عرفت أن معنى : عنى » قرأ وتلا ما قدا من حكابة الواحدى لذلك عن المشس بن » وكذا قال البغوى | 
ا ان أكثر المفسر بن قالوا معنى : عمى انلا . 5 ت الله ا ألق الشيطان فى أمنيته : أى فى 
|| تلاوته وقراءته . قال ابن جر بر هذا القول أشبه تأويل لكلام موه هذا ما تدم فى تفسير قوله || 
| - لايعامون الكتاب إلا ا - وقبل معنى : كنى حدث » ومعى : : ألق الشيطان فى أمنيته ف عدخ | 


ن الشمطار ن أبقع فى مسامع امثير ركين | 


9 
| روى هذا عن ن ابن عباس » وقيل معنى تمنى: قال ب سفاصل معنى الآنة أ 


ذلك من دون أن يكم 


نه رسول الله لكي ولا جَرَى على لسانه 0 كل الآنة تسلية امرك 








لل 


1! 


لله ملعي أىلاموولنك ذلك ولا حزنك » فد أصاب مثل هذا هن قبلك من المرسلين والأنبياء» ودلى 


تقدير أن معنى تمنى حدّث نفس هك حكاة الفرتاء والتكسائق » قاتهما قالا : ذا حلاث ننفسه » فالمعنى : 


41 ا بشىء 0 نه الشيطان وألقاه ك مسامع النا اناس من دون أن م 4 رسؤل الله 
كي ولاجرى عل لسانه . قل ن عطية ة لا خلاف أن إلقاء الشيطان : :عا هو لالفاظ مسموعة وقعتث 
5 الفنة) وقد قلاف تاريل الآنة ان المراد بالغرانيق : الملائكة » وبرد بقوله : فينسخ الله ما ريلقى 


الشيطان : أى سطله » وشفا ادنك غير بإطلة » وقيل ان ذإك جرى - 
وهما محوّزان عل الأشاء © وبرد بأن السهو والنسيان فما طربقه 8 ا كا هو دقر فى 
مواطنه » ثم لما سلاه الله سبحانه هذه التسامة وأنها قد وقعت لمن قبله من الرسل والأ ثبياء بين سببحانه 
أنه يبطل ذلك ولا يثبته ولا يستمر تغر بر الشيطان به » فقال ( فينسخ الله ما يلق الشيطان ) أى د 

نه 3 خْ : ف ُُ 5 نا أ سدم و له ع2 53 غير لع 0 
ادح 0 ١‏ ( وان ا د 
كل أقواله وافعاله » وجا له ا لييحعل ما يلقى الشيطان قئة) للتعايل : أى ذلك الالقاء 1 يلقيهالشيطان 
قن : لى كليلة (الذين فى قلوهم عرض ) أى شك ونفاق ( 0 قلومم ) هم المشركون » فان 
قاو ام لا تلين للحق أبدا ولاثر رجع الى الصواب ال 6 ثم سحل سبحانه على هاتين ال من 
فى قلبه مصرض » ومن ف فى قلبه قسوة بأنهم ظالمون » فقال دا ن الظالمين افى شقاق بعيد) أى عدواة 
شديدة » ووصف التاق بالبعد مبالغة » والمودوف به فى اللقيقة ..نقام به » ولما بين سبحانه أن ذلك 
الالقاء كان فتنة فى دق" أهل النفاق والشك” وااشرك بين أنه فى -ق” المؤمنين العالمين بللّه العارفين به 
سيب التصول الع لم بأن القران حق وص دق » فقال م الذين أوتوا العم 4 الحق” من م 
أى المق” النازل من عنده » وقيل إن الضمير فى أنه راجع | الى سكين الشيطان ف ا 
جرت نه عادته عع 2 » ولكنه برد هذا قوله ( فؤمنوا به) فان المراد الامان بالقران !: أى ينوا 
على الاإعان به ( فتخبت له قلوهم ) أى تخشع وتسكن وتنقاد » فان الامان به و إخبات القاوبله لا 
يكن أن بكونا لقسكين من الشيطان بل للقرآن ( و إن الله طاد الذبن آنتوا ) فى أمور دينهم ( إك 
صراط مستقهم ) أى طر يق صفيح لاعوج به . وقرأ ألو حيوة :و إن الله طاد الذين آمنوا بالتنوين 
(ولا بزال الذين كفروا فى صرية منه) أى فى شك من ن القرآن » وقيل فى ل الذى بدل عليه ذ كر 
الصراط المستقهم » وقبل فى إلقاء الشيطان » ذيقولون 1 ذكر الأصنام خير ثم 0 بن ذلك + وقراً 
أبوع .د الجن السامى : في صربة_بغم اليم ( حتى تأتيهم | لساعة ) أى القياءة ( بغنة ) أى ذاة 
( أويأتهم عذاب بوم عقيم ) وهو نوم القيامة لأنه لا يوم بعده » فكان بهذا الاعتبار عقما » والعقيم فى 
اللغة من لا يكون له ولد » ولما كانت الأيام , تتوالك جعل ذل ككهيئة الولادة » ولا لم بكن بعد ذلك اليوم 
لوم وصف إلعثم » وقيل نوم حر ب يقتاون فيه 5 كيوم بدر »؛ وقبل انْ البوم وصف بالعقيم » لأنه لارأفة فيه ولا 
كك عقيم من الخير » ومنه قوله تعالى ا رسلنا عليهم الريح العقيم ك1 النى لاخير فمها 
ولا تأت . عطر ( الملك بومئذ لله ) أى السلطان القاهر والاستيلاء ء التام” : لوم القياه لله سيعحانه وحده 

لا منازع له فيه ولا مدافع له عنه » وجلة رك هم( مستائقة جوا! عن سؤال مقدّر » ثم.فسر 
هذا ا م بقوله سبحانه ( فلذين آمَنوا وعماوا الصالحات فى جنات النعيم ) أىكائنون ذيها مستقرتون 


فى أرضها 0 فى نعيمها )2 الذن كفروا وكذيوا ب|انإننا) أى جعوا بين الكثر بلله والتكذيى | 


بأناته ا ولئك للم مهين ) أى عذاب متتصف بأنه مهين لاعذبين بإلغ منهم المبلغ العظيم 


وقد 
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وقد أخرج عبد بن جيد وان ال ا ما ل .كان نمك قر 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانى” ولاإمحدث ) وا خرج بن أنى حاتم عن سعد بن ابراهيم | 
| ابنعبدالرجن /نعوفهثاه » وزاد فذنسخ تحدّث.»؛ قال والحدثون : صاحب يس ولتهان ومؤمن] لفرعون 
| وصاحب موسى . وأخرج النزار والطبراتى وابن دوه والضْياء فى الختارة . قال السيوطى بسند رحاله 
ثقات من طر يق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال , ان رسول الله مَرلقعي قر أفرأيتم اللات أ 
والعزّى ومنات الثالثة الأخرى ‏ تلك الغرانيى العلى » وان شفاعتهنّ لترتجى » ففرح المششركون | 
ذلك » وقالوا قد ذ كر " طد تنا » ؤاءه ج_بر بل » فقال اقرأ على ما جَنْت نه » فقرأٌ 4 م اللات 

والعردى ومنات الثالثة الأخرى - تلك الغرانيق العلى » وان شفاعتهنّ لترتحى » فقال : ما أتنبتك هذا 


هذا ند الختطان » فاتزك السه. زاون ارسانام : فلك م رشول ولا بي إلا إذاعر 6 الألة م و2 
0 رر ل 0 26 اد )0ك 21 


ان جوير وابن المنذر وابن ألى حاتم » قال السيوطى بسند يح عن سعيد بن جبير » قال : قرأ رسولالله 
لد بمكة النجم » فذ كرنحوه ولم بذ كر ابن عباس » وكذا رواه ابن أ فى حاتم عن أنى العالية والسدّى 
عن سعيد مرسلا » ورواه عبد بن جيد عن ٠‏ السكاىاء : نْ أنى صا ميسلا » ورواه ه ابن أى حاتم عن 

| ان شهاب ميسلا . وأخرج ابن جرير عن أنى بكر بن عبد الرجن بن الحارث ان هشام نحوه 0 
أيضا: »م: والحاصل أن ججبع الروابات فى هذا الباب : إما مساة » أو منقطعة لاتقوم الخجة بشىء منها . 
| وقد أسلفنا عن الحفاظ فى أوّل هذا البحث ما فيه كفابة » وى الباب روايات من أحية الوقوف على جيعها 
فلينظرها فى الدر المنثور للسيوطى » ولا بأتى التطويل بذكرها هنا بفائدة » فقد عر”فناك أنها جيعها لا 
تقوم مها اخة . وأخرج ابن جرير وابن اللذر وان أنى حاتم عن ابن عباس ( حتى أن 
الشيطان فى أمنيته ) بقول اذا ححدّث ألق الشيطان فى حديثه . وأخرج ان أنى حائم عن الضحاك » 
قال : يعنى بالنى التلاوة والقراءة » أل الشيطان فى أمنيته : فى تلاوته رك الله ) 0 جب ريل | 
من الله ماألق الشيطان على لسان النى : وأخرج عبد بن جد وان 1 فى حاتم عن مجاهد : اذا منى | 
قال نكم فى أمنبته » قال كلامه . وأخرج ابن مدو به والضياء فى الؤتارة عن ابن عباس فى قوله 
(عذاب بوم عقيم ) قال وم بدر . وأخرج ابن مردويه ع ن ألى” بن كعب نحوه : وأخرح عبد بن | 
جيد وابن اللذر وان أنى حاتم عن سعيد بن جبير : عذاب نوم عقيم » قال يوم در . وأخرج ان ألى ا 
ا حاتم عن سعيد بن جيير وعكرمة اه 5 وأخرج ابن ألى حاتم عن مجاهد فى الآنة » قال بوم القيامة 
لالياة له . وأخرج عبد بن جيد وان النذر وا نألى حاتم عن سعيد بن جبثر مثله ٠‏ وأخرج عبد بن -جيد 
ْ وابن أنى حاتم عن الضحاك مثله : 

















الإند لك 1 


أفرد سبحانه المهاجر بن بالذكر تخصيصا طلم عزيد الثمرف » فقال ( والذين هاجروا فى سبيل الله ) 
قال بعض المفسرين : هم الذن هاجروا من مكة الى المدينة » وقال بعضهم : الذبن هاجروا من الأوطان 
فى سربة أو وعسكر » ولا ببعد جل ذلك على الأمى بن » والكل” ه بن سبيل الله ( ثم قتاوا أومانوا ( أى 
فى حال المهاجرة » واللام فى ( 8 الله رزقا حسنا ) جواب قدم محذوف » والإة خبر المودول 
تقفد,” بن القول ء وا نتصاب ر زقا عا لى أنه مه عول ا أ ل أنه 10 2 

والرزق الحسن : هو نعيم الحنة 0 لا طع » وقبل هو الغن اه حلال » وقل هو العا والفهم 
كقول شعيت .- ورزقى 2 2 انان عامر وأهل الشام : ثم قتاوا بالتشديد على التكثير 
وقرأ الباقون بالتخفيف ( و إن الله لموخبر الرّازقين ) فانه سبحانه برزق 7 حساب » وكل رزق بحرى 
على بد العباد لبعضهم اللعض » فهو منه سببحانه ا رازق سواه ولا هعطىغيره » واللة تذبيل مقركرة لما 
قبلها » وجلة ( ام د برضونه ) 6 أو بدل من ن جلة لبر زقنهم الله » قرا رأ أهل المدينة 
مدخلا بفتح اليم » وقرأ الباقون يضمها » وهواسم مكان أر بد نه الحنة » واناصابه على أنه مفعول ثان أو 
مصدر ميمى مو كد الفعل المذ كور . وقد مضى السكلام على مثل هذا فى سورة سبحان » وفى هذا 

ن الامتئان عليم,ٍ والتبشير لم مالا بقادر قدره » فان المدخل الذى برذونه هو الأوفق لنفوسهم والأقرب 
ّ مطلمهم 0 أنهم » برون فى المحنة مالا عين ار ار سمعت ولا خطر على قاب بششر » وذلك هو 
3 برضونه وفوق الرضا ( و إِنّ الله اعليم ) بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم (حلم) عن 

ريط المفرطين 0 0 والاشارة بقوله (ذلك) إى ماتقدّم . قال الزجاج : أى الأمس ما 
معنا ع من | عد للهاجربن خاصة اذا قتاوا أومانوا » فهو على هذا خبرمبتداً محذوف » ومعنى 
( ومن عاقب عثل ع من جازى الظالم عثل ماظامه » وسمى الابتداء بادم المزاء مشا كلة كقوله 
تعالى ‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها ‏ وقوله تعالى ‏ 4ن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى 
علي - والعقوبة فى الأصل إنما تسكون بعد فعل تسكون جزاء عنه » والمراد بالمثلية أنه اقتصر على 
سم اله و بزد عليه » ومعنى ( بنى عليه ) أن الظالم له فى الابتداء عاوده بالمظامة بعد 
تلك المظامة الأوك » قبل المراد مهذا البنى.: هو ما وقع من الث 0 ن من إزعاج المسامين من أوطانهم 
بعد أن كذنوا بهم وآذوا من امن به » واللام فى 000 اللّه) جوابقسم درف :اف شرن 
الله المبنى” عليه على الباغى ( إن الله لعفوٌ غفور ) أى كثير العفو والغفران للؤْمنين فما وقع منهم 

ن الذثوب » وقيل العفو والغفران لما وقع من المؤمنين من ترجيح الانتقام على العفو » وقيل ان معنى 
م بتى عل له) أى ثم كان الجازى مبغيا عليه : أى مظاوما » ومعنى ثم تفاوت الرتبة » لأن الابتداء 
بالقتال معه نوع ظلكا قبل فى أمثال العرب « البادى أظل » وقيل انهذه الآنة مدنية » وهب ىفى القصاص 
والجراحات » والاشارة قوله (ذلك أن الله و الليل فى النهار) ال ماك دم من نصر الله سبيحانه 


١‏ سيد سمحت ا مص ري" 














١ ا‎ 


للبنى” عليه » وهو ميتداً وخبره جاة بأن الله وس » والباء للسدبية : أى ذلك يسبب أنه سبحانه قادر» 


ومن كال قدرته | بلاج الليل فى النهار والنبئار فى الليل » وعبر عن ع الزيادة بالإبلاج 62 لأن زيادة ره 
تنستازم نقصان الآخو» والمراد تخصيل أحمد العرضين فى محل الآخر . وقد مضى فى آل عمران معنى هذا 
ادع (وأن الله سميع ) سمع كل” مسموع ( بصير ) ,بص ركل” مبصر » أو سميع للا قوال مبصر 
للا فعال » فلا يعزب عنه مثقال ذرة » والاشارة قوله ( ذلك بأن الله هواحي ) الى مانتقدّم من 
اتصافه سبحازه يكال || القدرة الباهرة والعل التام : أى هو سبحانه ذو المق » فدينه نحق” » وعبادته 4 
ونصره لأوليائه عل أعد اله حدق » ووعبده حق" » فهو عر وجل فى نفسه وأفعاله وصفاته حق (وأن 
ماندعون من دونه كرا لاطن) قر نافع و وان كثير وارنعاص وشعبةندعون,الفوقيةعلى الخطات لاشركين 62 
واختار هذه القراءة أنوداتم . وقرأً الياقون بالتحتية على انبر » واختار هذه القراءة أبوعبيدة # والمعى 
ان الذين تدعونه إطاء وهى الأصنام هو الباطل الذى لاثبوت له ولالكونه إهطا (وأن الله هو العلى ) 
أى العاف على كل” شىء بقسدرته المتقدّس على الأشاه والأنداد المنتزه ما يقول الظالمون من الصفات 
(الكببر) أى ذو السكبرياء ؛ وهو عبارة عن كال ذاته وتفرتده بإلاطية » ثم ذ كرسبحانه دليلابينا على 
كال قدرته » فقال (أم تر أن الله أنزل من السماء ماء قتصبح الأرض مخضرة ) الاستفهام لتقربر » 
والفاء للعطف على أنزل » وارتفع الفعل بعد الفاء لكون استفهام التقر بر عنزلة الخبركم قاله الخليل وسبيو نه 
قال الحليل : المعنى أنزل هن السماء ماء فكان كذا وكذا » م قال الشاعر : 
ل أ الربع القوى” فينطق »* وهل يخبرنك اليوم ببداء سملق 
ععناء فل سالتة فنطق . قال الفراء : ألم تر خبريما تقول فى السكلام ان الله ينزل من السماء ماء فتصبيح 

الأرض مخضرة : أى ذات خضرة كا تقول مبقاة ومسبعة : أى ذات بقل وسباع » وهو عبارة عن 
استمجاطا أثر نزولالماء بالنبات واستمرارها كذلك عادة » وصيغة الاستقبال لاستحضار صورةالاخضرار 
مع الاشعار بتجدد الانزال واستمراره » وهذا المعنى لاتحصل الا بالمستقبل » والرفم هنا متعين لأنه أونصب 
لانعكس المعنى القصود من الآنة فينقاب الى ننى الاخضرار » والمقصود اثبائه » قال ابن عطية : هذا 
لا كون : : يعنى الاخضرار فى صباح لياة المطر الا مكة وتهامة د والظاهر أن المراد بالاخضرار اخضرار 
الأرض فى نفسها لالإعشار النبات فها كا فى قوله فاذا أنزلنا عليها الماء اهئزت ور بت » والمراد 
بقوله ( ان الله اطيف ) أنه يصل عامه الىكل دقبق وجليل » وقبل لطيف بأرزاق عباده » وقيل لطيف 
باستتخراجالنبات » ومعنى (خبير) أنه ذو خيرة يدير عباده ومايصلح طم » وقيل خبير يما ينطوون عليه 
من القنوط عند تأخبر المطر » وقيلخبير حاجتهم وفاقنهم ( له مافى السموات وما الأرض ) خلقا وملكا 
وتص "فا وكلهم حتاجون الى رزقه (دان الله طو الغغى” ) فلا حتاج الى شىء ( الجيد) المستوجب الحمد 
فىكل حال )0 ألم ترأن الله سخر لك مافى الأرض) هذه لعمة أخرى ذكرها النّهُ سبيحائه 6 فأخبرعباده 
بأنه سخر 3 ماحتاجون اليه ن الدواب والشحر والأمهار وجعإه التافمهم (والفلك) عظلف على ماء أوعلى 
اسم أن : أى وسخر لم الفلاك فى حال جرمها فى البحر » وقرأ عبد الرجن الأعرج والفلك بالرفع 0 
الارتداء وما لعده خيره » وقرأ الباقون بإلنصب » ومعنق ( تجرى فى البحر أمره) أى بتقدبره » والجلة 
فى محل نصب على الخال على قراءة الجهور (وسك السماء أن تقع على الأرض ) أ ىكراهة أن تقع » 
وذلك بأنه خلقهاعل صفة مستازمة للامساك » واجلة معطوفة على نجرى (الا بإذنه) أى بارادته ومشيئثته » 
وذلك ىم القيامة ( ان الله بالناس لرءوف رحم ) أى كثير الرأفة والرجة حيث سخرهذه الأمور لعباده 

وهيا طم أسباب المعاش وأمسك السماء أن تقع على الأرض فتهلكهم تفضّلامنه على عباده و إنعاما عليهم 
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رد شسحانه نعمة أخرى » فقَال (وهو الذى أحنًا 0 بعد أن كلام جادا (م: 56 ص( 5 
انقضاء أعمارم (ثم حبيك ) عند البعث لاحساب والعقاب ( ان الانسان لكفور ) كه ا 
لنعم الله علية مع كونها ظاهرة غير مستترة » ولانانى هذا خروج بعض الأفراد عن .هذا المحد » لأنالمراد 
انظ سات ن أفراده مبالغة . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم وان دونه عن سامان الفارسى سمعت رسول الله مل بشول «من 
مات مسا بطا أجرى ال عليه مثل ذلك الأجر» وأجرى عليه الرز اق داه من من الفتانين واقرءوا ان شكلم 

والذن هاجروا فى سبيل الله ثم قتاوا أو ماتوا الى قوله حلم » واسناد ابن أنى حاتم هكذا : 0 
المسيب بن واضح حدثنا ابن المبارك عن عبد الرجن بن شريح عن عبد الكريم بن رت عن ن ألى عقبة 
يعنىأنا عبيدة نعقبة ٠‏ قال قال ش رحبيل بن السمط : طال ر باطنا واقامتنا على حصن بأرض الروم » خرن فى 

سامان يعنى الفارسى قال : سمعت رسول الله ملكي فذكره ه. وأخرج ابن جر بر بر وابنامنذر واإن أب حاتم 

ن فضالة ن عبيد الأنصارى الصحانى أندكان برودس فروا حنازتين أحدهما قتيل والآخر متوق فال 
0 القتيل ». فال فضالة ماك أرى الناس ما! لوامع هذا اوركوا هذا 7 فقالوا هذا القتيل فيسبيل الله 
فقال والله ما أبإلى من أى”حفرتمهما بعثت اسمعواكتاب الله : والذبنهاجروا فى سبيل الله ثم قتاوا أو مانوا 
الآنة » واسناده عند ابن ألى حاتم مكلراا: لتنا أو زرعة عنز بد ن بشر أخبرق ضمام أنه سمع أبإقييل 
ور ببعة بن سيف المغافرى ببقولار نكنا رودس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصارى صاحب رسول الله كي 
فذكره # قلت اه ذا قول الله سبحانه ‏ ومن رج من نيه مهاجرا إلى الله ورسوله ثم با را 
الموت فقد وقع أ جره على الله - . وأخرج ابن ألى ا ل تال اقول ومن عاقب عثل ماعوقث به 
قال ان النى طَلكة بعث سرربة فى ليلتين بقيتا م ن الحرم فلقوا المشمركين » فقال المشركون بعضهم لبعض 
قاتلوا أصعاب تمد فاتهم حر”مون القتال فى الشهر الحرام » وان أكدات محمد تاشدوهم وذ كروهم بإلله أن 
يعرضوا لقتاطم فانهم لايستحاون القتالك فى الشهر الحرام الا من بإدأهم » وأن الم ا بدمرا انام 2 
فاستحل” الصحانة الم عند ذلك فقا لوهم ونصرهم الله 2000 ا رج ابن ا 
ابن جرع ف قوله ومن عاقب الآنة قال ا ٍ ى لل وأحم كغانه فأرجوه فوعده الله 
أن ينصره وهو فى القصاص أأيضا . وأخرج ابن ألى حاتم عن مجاهد (وأن مابدعون مندونه هوالباطل) 
قالالشيطان . وأخرج انأنى حانم عن الحسن فىقوله (انالانسانلكفور ( قال يعد المصدبات و يش النم . 
: جَعلنآ منتكا ه' كسكوة ولو إن غك في الأمز واذع إلى رَبك إنك لعلى هدّى 
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لصي حت بس تئ 
عاد سحانة ال ٠‏ بان أمى ال نكاليف مع الزجر لمعاصرى رسول الله يَلكَةٍ من أهل الأديان عن أ 
منازعته » فقال ( [-ك كل" أمة حعلنا منسكا ) أى لكل” قرن من القرون الماضية 0 اة أ ا 
| حرث لانتخطى أنه منهم شر يعتها المعينة طاالىشر بعة أخرى » وجلة (هم ناسكوه) صفة لمنسكا » والضمير 
لكل أمّة : أى تلك الأمّة هى العاءإة نه لاغيرها » فكانت التوارة مذسك الأمّة النىكانت من مبع 
ا مومى الى مبعث عبسى » والانجيل مذسك الام النى من مبعث عسى الى مبعث حمد طَلِقعية » والقرآن ١‏ 
منسك المسامين » والمندك مصدر لااسم مكان كم يدل" عليه هم تاسكوه م قل ناسكون فبه » وقيل ا 
المنسك موضع أداء الطاعة » وقيل هو الذ 4 » ولا وجه التخصيص » ولااعتبار خصوص السبب » والفاء 
ف قوله ( فلا بنازعنك فى فى الأمس ) لترئيب النهبى على ماقيله » والضمير راجع ك3 الم الباقية ]” ثأرهم 
أىقد عينا لكل" أ مة شر بعة » ومن جلة الأمم هذه الأمة ا جمدية » وذلك موجب 00 منازعة من بق 
منهم لرسول الله ميك ومستازم 0 إناه فى أمس الدبن » والنهى إماعلى حقيقته » أوكناءة عن نبيه 
ملعيو عن الالتفات الى نزاعهم له . قال الزجاج : انه نمبى له يَركِةٍ عن منازعتهم 0 لاتنازعهم 
0 تقول لا تخاصممك ذا فلان : أى لاتخاصمه » وما تقول لايضار بنك فلان : أى لاتضار نه » وذلك أن 
المفاعلة تقتضى لكان ضمنا » ولاجوز لايضر بنك فلان وأ: نت تر بد لاتضر به » وحكى عن الزجاج أنه 
قال فى معنى الآنة فلا إبنازعنك : أى فلا بحادلنك » قال ودل” على هذا : وان جاداوك » وقرأ أبو از فلا 
تعن نك فى الأعس 06 لاسةت<فنك ولا يغلبنك على دينك » وقرا 1 الباقون_بنازعنك من المنازعة (وادع 
| الىر بك ) أى وادع هؤلاء المنازعين 6و ادع الناس على العموم إلى دن الله. وتوحيدة والامان 4 
( انك لعلىهدى مستقم ) أى طر بق مستقم لا اعوجاج فيه ( وان جادلوك ) أى وان أنوا إلاالجدال 
بعد انان مم وظهور اة علهم ( فقل الله أعل عا تعملون ) أى فكل أمرهم الى الله وقل طم هذا 
القول المشتمل على الوعيد ( الله حك بين ) أى بين المسامين والكافر إن (بو م القيامة فما كلتم فيه 
تافون ) من أمر الدبن فيتبين حينئذ الحق من الباطل » وفى هذه الانة به تعليم طذه الآمّة مها يشى طم 
أنحسوا به من أراد الحدال بالباطل » وقب لامها منسوخة با 0 ( أ تعر ) مستأنفة مقررة 
| لمضمون ماة 7 » والاستفهام للتقر بر : أى قد عامت باحمد وترقنت ) آلا لله يعم مافى السماء والآرض ) 
ومن جلة ذلك ماأتم فيه مختلفون ( ان ذلك ) الذى فى السماء والأرض من معاوماته (فكتاب) أى 
مكتوب عنده فى أم” الكتاب ( ان ذلك على الله يسير) أى ان الح منه سبحانه بين عباده فها 
ْ >تلفون فيه يسبر عليه غير عسبر » أو ان احاطة عامه يما فى السماء والأرض يسبر عليه ( و يعبدون من 
دون الله مالم ينزل به سلطانا ) هذا حكانة لبعض فضاتحهم : أى انهم يعبدون أصناما لم جمسكوا فى عبادتها 
بححة نيرة من الله سبحانه ( وماليس طم نه عم ) من دليل عقل ددل” على جواز ذلك «وجه من الوجوه 
(وما للظالمين من نصير ) بلشصرهم و بدفع عنهم عذاتاللة » وقد تقدم الكلام على هذه الآنة فى آل عران ه 
وجلة ( واذانتلى عليهم أياتنا ببنات ) معطوفة على يعبدون » واتتصاب ينات على الخال : أى حال كونها 
وانحخات ظاهرات الدلالة ( تعرف فى وجوه الذبن كذروا الملسكر ) أى الأعى الذى ينكر » وهو غضبهم 


وعبوسهم عند سماعنها: أو المواد بالمنكر الانكار : أى تعرف فى وجوههم انكار رها » وقبل هو التحبر 
والترفم » وجلة ( بكادو ون يسعاون بالذين يتاون عليهم آباننا ا( اة حوات سوال مَقِدّ ركأنه قبل ماذلك 
المسكر الذى يعرف فى وجوههم 7 فقيل >كادون يسطون : أى يبطشون » والسطوة شدّة البطش » يقال 
سطا به يسطو اذا بطش به بضرب » أو شتم » أو أخذ باليد » وأصل السطو القهر . 




















56 
وعكذا ترى أهل البدع المضلة اذاسمعالواحد منهم مابتاوه العالرعليهم منآنات السكتابالعز بز » أومن السنة 
الضحييحة ذالفا لما اعتقده من الباطل والضلالة ربت فىوجبه من المنسكرمالو»-كن من أن يسطو بذاك العالم 
لفعل به مالا يفعإه بالمشركين » وقد رأينا وسمعنا من للا مالا حيط بهالوصف » والث ناصر 0 
الدبن وداحض الباطل'! ودامغ الدع وحافظ المنتكامين بما أخذه علمهم المبينين للناس مائزل البهم » و 
حسيئا ونع الوكيل » مأمر رسوله أن بر د دعليهم » فقال (قل أفا أنبف ) أىأخبرة (بشي من 5 0( 3 
ف من الغيظ على من يتاوعليكم نات الله ومقار 2 5 لاوثوب عايهم » وهو النار التى 0 الله لك 
فالنار م تفعة على نا خبر د محذوف » وأجلة 1 سوال رن قبل : ماهذا الأمر الذى هو 
هوشرة ما نكابده ونناهده عند سماعنا ماتتاوه علينا » فقالهو ( النار وعدها الله الذن كفروا ( » وقيل 
ان النار بتدأ وخبره جلة وعدها الله الذين كفروا » وقبل المعنى : أفأخيركم بشت ما بلحق الى القرآن 
كا من الأذى والتوعد م والتوثب عايهم » وقرى” النار بإلنصب على تقدير أعنى » وقرى” بإلير” بدلا 
0 ١د‏ سس م ك ى الموضع الذى تصيرون اليه » وهو الثار . 
وقدأخر اي فىقوا م ه) قاليعنى هم ذاحوه ( فلاينازعنك فالأمر) 
يعنى فى أ مزالم ا خرج عبد بن -جيد عن عكرمة نحوه . وأخرج 0 أنى شيبة وعبد بن جيد وابن 
المنذر وان أنى م عن خاهد كوه أ ٠.‏ وأخرج ابن المنذر عن ماهد قال : فلا ينازعاك فى الامس 
قول أهلااشرك : أما | ماذيحالله عينه فلاناً كلوه 7 1 م ماذكتم بأديم فهو 0 ا خرج ابن أنى حاتم 
واان مردوبه عن ابن عباس قال : خلق الله اللوح الحفوظ لمسيرة مائة عام » وقاللاقم قبل أن يخا الحلق 
وهو على العرش ١:‏ كتب »ء قال ملأ كتب ‏ قال عامى فىخلق الى بومتقوم الساعة » خرى القر ما هو 
كائن فىعل الله إلى بوم القيامة » فذلك قوله للبى ملكي (0 تعر أن الله بعل ما فى السماء والأرض) يعن 


مافى السموات السبع والأرضين السبع (ان ذلك) العم (فىكتاب ) يعنى فى اللوح الحفوظ مكتوب قبلى أن 
لق السموات والأرضين ( ان ذلكعلى الله يسير) يعنى هين . وأخرج ابن جزير وابن الماذر وان أى 
0 ع.اس بكادون سطلون : سطشون . 


ا 


8 
0 ل ا 
٠ 1‏ 0 
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ونع 


ا غيره » فتكأنه قال : جعاوا لى شهها فى عبادتى فاستمعوا خبر هذا الشبه » وقال القتبى : ان المعنى 

بها الناس مثل من عبد آطة لم تستطع أن تاق ذبابا » وان سامها شيئا 2 أن تستنقذه منه . قال 
ا الحا : المعنى ضمرب الله عر" وجل” لما يعبدونه من دونه مثلا » قال وهذا من أحسن ماقيل فيه : أى 
| بين الله 1 شهها ولع.ودك » وأصلالمثل جاة من السكلام متلقاة بإلرضا والقبول مسيرة فىالناس مستغر ئة 
| عندهم » وجعاوا مير مها مثلا لموردها » ثم قد يستعيرونها للقصة أو الخالة أو الصفة المستغر بة لكونها 


| مماثلة طا فى الغرابة كهذه القصة المذكورة فى هذه الآنة » والمراد عابدعونه من دون الله : : الأصئام ا 


| كانت حول السكعبة وغيرها » وقبل المراد مهم السادة الذين صرفوهم عن طاعة الله لكونهم أل الخل” 


والعقد فههم » وقبلىالشياطين الذبن ا علىمعصية الله » والا ول أوفقٍ فق بلقام وأظهر ف العثيل ؛ والذياب 
أسم للواحد يطلق على الكد ,,ر اله ُ فى » وجع القلة أذية 6 والكثرة ذنان ن مثلغرات وأغر به وغر بإن » وقال 
الموهرى : الذياب ا ذباية ا وا على خلقه مع وكونه صغير الهم حقبرالذات » وجاة 
): ولو اجتمعوا له) معطوفة على جلة أخرى شرطية تحدوفة : أى لولم جتمعوا له | لن خلقوه ولو اجتمعوا 
له » والحوات محذوف » والتقدير | 1 » وهمانى محل نصب على الخال : أىل؟ لن حلقوه 0 
حال ثم دين سبحانه كل مز 6ه قدرتهم » فقال (وان يسليوم الذباب شيئا لاستتقذوه منه) أى 
اذا أخذ منهم الذباب شيا من الا“شياء لابقدرون على تخليصه منه لكل زه م وفرط ضعفهم » والاستنقاذ 
والانقاذ التخلص » واذا >زوا ع رار ذا الحيوان الضعيف » وعن اماد ما اله عليهم فم عن 
غيره مماهو [اكرافكة حرما وأشد مله قوّة أنحز اك » ثم حب سبحانه من ضعف الا “صنام 
والذباب » فقال ( ضعف الطالب والمطلوب ) » فالصتم كالطااك من حيث انه يطلب خلق الذباب أو ب 
استنقاذ ماسابه منه » والمطاوب الذباب 6 وقيل الطالب عابد الصنم » والمطلوب الصئم » وقيل الطالب الذباب 
والمطلوب الآأطة » ثم بين سبيحانه أن المشركين الذين عبدوا من دون الله آآطة عاجزة الى هذه الغابة فى 
التجز ماعرفوا الله دق معرفته ؛ فقال ( ماقدروا الله حق” قدره ) أى ماعظموه <ق تعظيمه ولا عرفوه 
حق معرفته » حدث جعاوا هذهالأصنام شركاء له مع كون حاطاهذا الحال » وقد تَقدّم فى الأنعام ( انالله 
لقوى) على خاق كل ثىء 2 عزيز) غالب لايغالبهأحد » حلاف آلطة المشركين » فائباجاد لانعقل ولاتتقع 
ولانضر" ولاتقذر على شىء . ثم أرادسبحانه أن برد علبهم مايعتقدونهفى النبوّات والاطيات » فقال : ( الله 
بإصطق من لملائكة رسلا) كبر بل واسرافيل وميكائيل ل وعزرائيل ( و) يصطق انِضا رسلا د (ه ٠‏ ن الناس) 
رهم الأنبياء » فبرسلالملك إىالنى » والنبى” الى الناس » أو برسل للك لقبض أ رواح خاوقاته » أولتتحصيل 
ا ل العذاب عليهم (ان الل سميع) لأقوا العباده ( بصير) عن ختاره من ع خلقه ( بعلم 
ماين أيهم وماخلفهم ) أى ماقدّموا هن ٠‏ الأعمال وما بتركونه من اكير والشر” كقوا له تعالى 0 
ماقدّموا وآ ثارهم - (واك الله ترجع الأمور) لا إلى غيره » ولانضمن ماد اه من أن الأمور ترجع الي 
الزجر لعباده عن معاصيه » والحض” طم على طاعاته صرح بالقصود » فقال ان الذن آمنوا 00 
واسجدوا) أى صلوا الصلاة التى شرعها الله » ومخص الصلاة لكوتها أشرف العبادات : ثم عب فقال 
(اواعباوا ره( أى افعلوا مايه العبادة الءٍ تى أعس 8 الله مها ( وافعاوا احير ) أى ماهو خير » وهو 
أعم من الطاعة الواجبة والمندوبة » وقيل المراد بالخيرهنا المندوبات . ثم علل ذلك بقوله ( لع> تفلحون ) 
أى اذا لم هذ هكلها رجوتم الفلادح د وهذه الآنة 07 ن مواطن ستحود التلاوة عند ال لشافى » ومن وافقه 
لاءند أى - حنيفة » ومن ٠‏ قال 0 » وقد ا هذه 0 فضلت سحدتين » » رهذا ديل على 2 

















عه 


السحود عند تلاوة هذه الآنة . ثم أصرتهم ما هو سنام الدن وأعظم أعماله » فقال ( وجاهدوا فى الله ) 


أى فى ذاته ومن أجله » والمراد به المهاد الا كبر » وهو الغزو للسكفار ومدافعتهم اذا غزوا بلاد المسامين » 
وقبل المراد بالمهاد هنا امتثال ما أمرهم الله به فى الآنة المتقدّمة » أو امتثال جيع ما أمس به ونبى عنه على 
العموم » ومعق ) حدق جهاده ( المبالغة فى الأ هذا المهاد » لانه أضاف اق إلىاللهاد » والأصل إضافة 
المهاد إلى المق : أى جهادا خالصا لله ؛ فعكس ذلك لقصد المبالغة » وأضاف المهاد إلى الضمير اتساعا » 
أو لاختصاصه به سبحانه من حيث كونه مفعولا له ومن أجله وقبل المراد حق جهاده هو أن لاكافوا 
فى الله لومة لاثم » وقيل المراد به استفراغ مانى وسعهم فى احياء دين الله » وقال مقاتل والكلى ان الانة 
مذسوخة بقوله تعالى ‏ فاتقوا اللهمااستطعتم ‏ م أن قوله ‏ اتقوا الله <ق تقاته - منسوخ بذلك » 
ورد ذلك بأن التكايف مشسروط بالقدرة » فلا حاجة الى المصير الى النسخ . ثم عظم سبحانه شأن 
المكافين بقوله (هو اجتبا 5 ) أى اختارع لدبنه » وفيه تشر يف مم عظهم . ثم لماكان فى التكليف 
مشقة على النفس فى بعض الالات قال ( و»ا جعل علي؟ فى الدبن ءن حرج ) أى من ضيق وشدّة . 

وقداختلفالعاماء فىهذا الحرج الذى رفعهالله : فقيل هوما أحله الله من النساء مثنىوثلاث ور باع ولاك 
العين » وقيل المراد قصر الصلاة » والافطار لأسافر » والصلاة بإلامماء على من لايقدر على غيره » و إسقاط 
الجهاد عن الأعرج والأعمى والمرريض » واغتفار اللخطأ فى تقدم الصيام وتأخيره لاختلاف الأهاة » 
وكذا فى الفطر والاحبى » وقيل المعنى أنه شبيحائه ماجعل عليهم حرجا تكليف ماشق علموم 2 ولكن 
كافهم مما يقدرون عليه » ورفع عنهم التتكاليف الى فها حرج » فل ,تعبدهم مها كما تعبد مهابنى إسرائيل » 
وقبل المراد بذلك أنه جعل طم من الذنب خرجا بفتمح باب التوبة وقبول الاستغفار والتسكفير فما شرع فيه 
الكفارةوالأرش ؛ أو القصاص ف المنايات » ورد المال أومث|وأوقيمته فى الغصس ووه » والظاهر أن الآنة 
أعي” من هذا كله » فقد حط سبحانه مافيه مشقة من التسكاليف على عباده : إما باسةاطها من الأصل وعدم 


التسكليف مها كما كلف بها غيرهم » أو بالتخفيف وتو بز العدول الى بدل لامشقة فيه » أو عشروعية 


التخلص عن الذنف بالوجه الذى ششرعدالله » وماأ نفع هذه الآنة وأجل” موقعها وأعظمفائدتها » ومثلها قوله 
سبحانه ‏ فاتقوا الله مااستعطثم ‏ وقوله ‏ بريد الله يم البسر ولا بر ريد بم العسر ‏ وقوله ‏ رربنا 
ولا تحمل علينا إص را ماجلته على الذبن من قبلنا ر بنا ولا تحملنا مالاطاقة لنا نه وف الحديث الصحيأنه 
سبحانه قال : قد فعلت سبق بيانه فى تفسيرهذهالآنة » والأحاديثى هذا كثيرة » وانتصاب ملة فى (+إة 
أب ابراههم) على اللصدرءة بشعل دل عليه ماقبإه : أى وسع عايك دينك توسعة ملة أبيك إبراههم 
وقال الزجاج المعنى : اتبعوا ءلة أسك إبراهيم » وقال الفراء اتتصب على تقدير حذف الكاف : أى كاة » 
وقيل التقدير : وافعاوا المي ركفعل يم ابراهيم » فأقام المة .قام الفعل » وقيل على الاغراء » وقبل على 
الاختصاص » واما جعله سبحاله أباهم لأنه أبو العرب قاطبة » ولأن له عند غير العرب الذين لم كونوا 
من ذر ينه حرءة عظيمة كرمة الأب على الان لسكونه أنا لنبيهم وَيعَة (هوسماك المسامين من قلى) 
أى فى الكتب المتقدّمة ( دف هذا) أى القران » والضمير لله سبحانه » وقيل راجع إن إراهم » 
والمعى هو : أى ابراههم سا 8 المسامين من قبل النى ل ه دف هنا آي فى حكية أن من انيع 
تدا فهومس| . قال النحاس : وهذا القول مخالف لقول عاماءالامة . ثم علل سبحانه ذلك بقوله ( ليكون 
الرسول شهيدا عل ) أى بتبليغه الببك (وتسكو نوا شهداء على الناس) أن رسلهم قد باغتهم » وقدتقدّم 
ببيان معنى هذه الآنة فى البقرة . ثم أصرهم عا هو أعظم الأركان الاسلاءمية » فقال (فأقيموا الصلاة 


ٍِ - د 














لل عار 


| وآآنواءلزكاة ). وتخصيص الحصلتين بالذكر ازيد شرفهما (واعتصموا بلله) أى اجعلوه عصمة لك مما | 


كدرون 5:6 ار 1 وا ذلك الامنه (هو مولا 5) أى ناصركم 5 ”ا 
دقيقها وجليلها ( فنع المولى ونم التصير) أى لاتمائل له فى الولابة لأمور والنصرة على أعدات؟ »دقيل | 
ا المراد بقوله اعتصموا إلله » يمسكوا بدن الله » وقيل وا نه 0 


وقد أشرج ابن مردوبه عن ابن عباس فى قوله ( بأمها الناس ضرب مشل ) قال نزلت فى صم ٠‏ | 


وأترج ابن جر ير وابن المنذر عنه (ضعف الطالب والمطلوب ) قال الطالل 1 طتهم » والمطاوب الذباب . 


وأسترج عبد بن يد وابنالمنذر عن عكرمة فى قوله لا تنقذوه منه قال لات نقذ الأصنام ذلك الثنىء من 


| الذباب . وأترج ادا م وصمحه عنه أيضا قال : قال رسول الله تَرلتعَةَ « ان الله اصطفى «وسى بالكلام 
ا وابراهيم بالخلة » وأترج أيضا عن ا وصفيحه أن 6 لك 0 « «وسى بن عمران صق "الله » . 
ا وأخرج ابن مدو به عن عبد الرجن بن عوف قال : قال إلى عزاليةا كنا 5 رأفها نقرأ ( وجاهدوا فى 


20 0 ا 
الله جهاده فى آخر الزمان ”م جاهدتم ف أوله ) قلت بلى : فتى هذا با أمير الزن قال إذاكانت نو | 


أمية الأمراء » و بنو المغيرة الوزراء . وأنوجه البييق فى الدلائل عن المسور بن مخرمة قال : قال عمر لعبد 


| الجن بن عوف فذكره . وأخرجالترمذى وصفحه وان حبان وابن مدو به والعسكرى ف الأمثال عن فضالة | 
اإن عبيد قال : فالرسول الله ملكي « امجاهد من جاهد نفسه فىطاعة الله » . وأخرجابن جربر والحا كم ا 


وصفىده وابن مدو به عن ا البى لك عن هذه الآنة ( وماجعل علي فىالدبن من 


6) قال الضيق . وأخرج ابن أنى حانم عن تمد قال : قال أو هربرة لان عباس أما علينا فى الدين | 
من حرج فى أن نسرق أو رق . قال بلى قال فا جعل علي فى الدن من حرج . قال : الاصر الذى | 


١‏ كان على بي اسرائيل وضع ع . وأخرج ابن أبى حاتم من طر يق ابن شهاب أن ابن عبا سكان يقول 


وماجعل علي فى الدبن من حرج توسعة الاسلام ماجعل الله من التوبة والكفارات . وأخرج سعيد 


| ابن منصور وابن 0 وان المنذر وابن ألى حاتم من طر بق عمان بن يسار عن ابن عباس ماجعل 


| عليك فى الدبن من حرج 0 وكعان أذ اكه الا وق اشع اذا شكوا فى | 
الأضم بى » وفى الفطر وأشياهه ٠‏ وأخرج سعيد إن منصور وعبد ان جيد وان المذر من طر بق سعيد بن ا 


ا جير أن ان عناس ستل عن الحرج » فقال ادع لى رجلا من 00 قاءه » فقال ما الحرج ف 5 + قال 
الحرجة من الشحر التى لبس فبها مخرج » فقال ابن عباس الذى ليس له رج . وأخرج سعيد ن منصور 
| وابن المنذر والمهق فى سنئه من طر يق عبيد الله بن أنى بز بد أن ابن عباس سئل عن الارج » فقال 


| هاهنا أحد من هذيل » قال رجل أنا . فقال ماتعدّون المرجة فيك قال الثىء الضيق » قال هو ذاك . | 
وأشرج المميق فى سننه عن تمد بن ز بد بن عبد الله بن عمر . قال قرأ عمر بن الحطاب هذه الآنة : وما أ 
خعل علب فى الدبن م من ون 2 نى دس . قال 0 : ماالحر جه ال ْ 


الضيق . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى فى قوله انيع تلن أ ١‏ اشيج اجر ير وان 


المنذر وابن أنى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله : سما ؟ المسامين من قبل . قل اللهعرٌ وجل”س) م ١‏ 
أ وروى كوه عن جماعة من التابعين . وأتر ج الطبالسى وأجد والبخارى فى تار حخه والتر..ذى وصمحه | 


| والنسائق وأنو يعلى وان نز عة وان حبان والبغوى والباوردى وان 1 واظاراق” والحا كم ران مدويه ١‏ 


والببيق فى شعب الأعمان عن الحارث الأشعرى عن رسول الله ا قال « من دعا لدعوة 5 الجاهلية 
فانه من جثى جوم قال رجل بارسول الله وان صام وصلى . قال نع فادءوا بدعوة لله التى سما مها المسامين 
اه عباد الله » . 


ا 0 





| ودين ه' لاز كوة حك * وكين 





4 10 
00 1111011أ211ظ 
هى مكية بلا خلاف . قال القرط ى كلها مكية فى قول الجبع » وآياتهامائة ونسع عثمرة آلة 
وقد أخرج أجد ومس وأبو داود والترمذى وان ماجه وغيرهم عن عبد الله بن السائب . قال صلى 


| أخذته ل لة فركم 5 وأخرج البميق من حديث أ عن النى 0 أنه قال « لما خلق الله الحنة قال 


ى ل الصبح فاستفتح سورة المؤمنين » حتى اذا حاء ذ كر كر موسى وهرون 50 و عسى 


ان تسكامى » فقالت قد أفلح المؤمنون . وأخرجه أيضا ابن عدى والما 5 . وأخرج الطبرانى فى السنة 
| وان صمدوبه من حديث ابن عباس مثله . وقد ورد فى فضائل 0 الآنات من أوّل هذه السورة 
١‏ ماسيا فى قريبا. 


8 
تذ ئلم له * الذِينَ كي خيعون * وآانين 


دم لف وجوم' ز 


1-6 


اق ا ذا 


هم 


0 


0 3 غٍْ 1 لو ف 


قوله (قد أفلح المؤمنون ) قال الفراء قد هاهنا يجوز أن تسكون تأ كيدا لفلاح المؤمنين » وبجوز | 
أن تسكون تقر ريا لإلاضىمن الحال » لآن قد تقربالماضىمن اللالحتى تلحقه حكمه » ألا تراهم بةواون 


قد قامت الصلاة قبل حال قيامها » ويكونالمعنى فىالآبة أن الفلاح قد حصل طم » وأنهم 


عليه فى الخال 6 


| والفلاح الظفر بالمراد والنحاة من المكروه » وقيل الءقاء فى الخير » وأفلح 1 دخل فى الفلاح » ديقك | ا 


ا أفلحه إذا أصاره الى الفلاح » وقد تقدم بان معني الفلا لح فى أول البقرة . وقرأ طلحة .ن مصرف قد 


| أذا يضم اطمزة و بناء الفعل للفعول » وروى عنه أنه قرا أأفلحوا المؤمنون على الامهام والتفسير » ا 


1 


انه أ كاوق البراغيث . شم و وصفهؤلاء المؤمنن 7 ( لذبن م ف صلاتهم خاشعون ) وماعطف عليه » 
والخشوع منهم من جدله من أفعال القاوب : كاللخوف والرد هة 6 ومنهم من م * بن جعزه من أدعالك الوارح : 
| كالسكون وترك الالتفات والعبث » وهو فى اللغة كود لارام والحوف والتذال . 

وقد اخلتف ار 0 هل هومن فر اسن الصلاة أو 3 فضائلها على وين 3 1 ا 


الأول 





| الأيل » و3 00 2« ا ل لاك بن زيد اجاع اا 1 أنه ليس لد إلاماعقل . مادا 
اي النسادورى فى تفسيره . قال وم.ايدل علىجعة هذا القول قولهتعالى ‏ أفلايتدرون قرا - والعيو 
| لانتصوّر بدون / 07 عل المعى 6 0 بط أقم الصلاة لذكرى ‏ والغفلة تضاد الذكر» وطذا ْ 
| قال _ولا تسكن من الغافلين ‏ وقوله ‏ حتى تعاموا ماتقولون - نهبى للسكران » والمستغرق فى هموم 
| الدنيا عنزلته » واللغو . قال الزجاج : هوكل بإطل وطو و وهزل ومعصية ومالاجمل من القول والفعل » وقد | 
تقدّم تفسسبره فى البقرة » وقال الضحاك ان الاذو هنا الششرك » وقال الحسن انه المعاصى كلها » ومعنى | 


إعراضهم عنه تجنههم له وعدم التفاتهم إليه » وظاهره اتصافهم بصفة الاعراض عن الاغو فىكل الأوقا 
| فيدخل وقت الصلاة فى ذلك دخولا أُوَليا ما تفيده الجلة الاسمية » و بناء ال 1 الضمير» ومعنى 
| فعلهم لازكاة تأديتهم طاء فعبر عن التأدية بالفعل » لأنها مما يصدق عليه الفسعل » وامراد بإلزكاة هنا | 
ْ اشر لاله الصادر عن الفاعل » وقيل ححوز أن / براد مها العين على تقدير ان ل (دالاين ف 
لتأدية ادكه فاعلون والذين مم لفروجه 0 الفرج يطلق على فرج الرجل وامرأة » ومعنى 
حفظهم طا أنهم مسكون طا باإلعفاف عا لاحل للم » قبل والمراد هنا الرجال خاصة دون النساء بدليل ١‏ 
قوله ) إلاعلى أز واجهم أو ماماكت أعانهم ) للاجاع على أنه لاحل لإرأة أن يطأها من مملكه . قال 
الفراء ان على فى قوله إلاعلى أزواجهم معنى من » وقال الزجاج المعنى أنهم بلامون فى إطلاق ماحظر 
0 فأعسوا حفظه إلا على أزواجهم » ودل” على الحذوف ذ كر اللوم في آخر اله » واجلة فى محل كا 
| على الحال » وقيل ان الاستثناء من أفى الارسال المفهوم من المفظا : أى لا.رساونها عل 1 الدع ك١‏ 
أزواجهم » وقيل المءنى إلا والين على أزواجهم وقؤامين عليهم » من قوطمكان فلان على فلانة مات عنها 
نفلف عايها فلان 4 والمعنى : أنهم لفروجهم حافظاون فى جيع الأحوال إلا فى حال تزوجهم أو الس هم > 
وا املك أكلم فى حل جر“ عطفا على أزواجهم 4 ومامصدر بة » والمراديذلك الاماء » وعبرعنهنٌ | 
ما التى لغير العقلاء العم رن الأنوثة المنبئة عن قصور العقل وجواز البيع والشراء فيهنّ كسائر 
ا( السلع « فأجراهن مبذين الأحربن حرى غير العقلاء » وجلة (فانهم غير ملومين) تعليل لما تقدم ممالاجب 
علمهم حفظا فروجهم منه ( فن اتنى وراء ذلك فا ولئك هم العادون ) الاشارة الى الزوجات وماك العين | 
ومعنى العادون الجاوزون إلى مالاكل” طم » فسمى سبحانه من نك نح مالاحل عاديا » ووراء هنا ععنى سوى | 
وهومفعول ابتنى . قال الزجاج : أى 1 دك ل ا در 2 ا رف 0000 
وقد دات هذه الآنة نه على تحر م نسكاح المتعة » واستدل”مها بعض أهل العم على تحر م الاستمناء لأنه من 
| الوراء لماذ كر » وقد جعنا فى ذلك رسالة سميناها « بلوغ الى فى - الاسمنا » » وذكرنا فيها أدلة المنع 
والجواز وترجيح اراح هنيما ( والذين هم لا وتودف ا الى لمات بلع ٠.‏ وقرأ 
ابن كثير بالافراد » والأمانة مارؤنون عليه » والعهد مايعاهدون عليه من جهة الله سبحانه » أوجية عباده | 
د جع العهد والأمانةكل مارتحمله الانسان من أمس الدين والدنيا » والأمانة أعي” م 0 عهد أ 
ا أمانة » ومعنى راعون : حافظون ( الاين ص عل صاواتهم حافظون ) قرا رأ الجهور صأو انهم بالجع . 5 قر أ 
جزة والكساى صلاتهم بإلافرا اد » ومن قرأبالافراد فقد أراد اسم الجنس » وهو فى معنى الج » ولافظة عل 
الصلاة إقاءتها » واحافظة علبها فى أوفاتها واتمام ركوعها وسجودها وقراءتها » والمشروع من أذكارها . 





ثم ملح سبحانه هؤلاء . ذقال 0 ولك هم / اوارثون ) أى الأحقاء آنْ سموا مهذا الاسم دون ع : ْ 





2 بين زروت قو اقيق يرثون الفردوس ). ره أوسط ا+ الحنة .كم صح اتفساره ذلك اه الله 


0ك 





8 


ني والمعنى : أن من عمل بما ذكر فى هذه الآبات فهو الوارث الذى يرث من الجنة ذلك المكان » 


| وفيه استعارة لاستحقاقهم الفردوس بأعمالم وقيل المعنى أنهم ب رثون من اللسكفار منازطم حيث 00 


على أنفسهم ؛ لأنه سبحانه خلق لكل اسان منزلا فى المنة ومنزلا فى النار » ولفظ الفردوس.لغة روم 


ى 
ا الخال المقرة ا ستأنفة لاخلطا » ومع ى الحاود أنههم دوه ون و لاما رجون»٠نها‏ ولا ١‏ موتونفهها « وتآنيث 2 


معر”نة » وقيل فارسية » وقبل حدشية » وقيل هى عر بية » وجلة (ه لم فمها خالدو ون) ف فى محل نصب على 


ا الضمير مع أنه راجع الى لى الفردوس لأنه ععنى الحنة . 

وقدأخرج عبدالرزاق وأجد وعبدن-جيد والترمذى والنسائى وان الماذر والعقيل والما ير وصفحه والبهيق 

| فىالدلاثل والضياء فى التارة ة عن عير بن الطاب ٠‏ قا لكان اذا أنزلعلى رسولالله لك الوى إسمع عند ا 
أ وجهه كدوى الاحل » فأنزلاللهعليه بومافكثناساعة فس ىعنهفاستقيل القبإة » فقال : اللهمزدنا ولاتتقصنا | 
وأ كرمنا ؤلاتهنا وأعطنا ولاتحرمنا وآ ثرنا ولاتؤئر علينا وأر: ضنا وارض عنا . ثم قال لقدأنزل على” عشرآنات 
من أقامهنّ دخل الينة : ثم قرأ ( قد أفلح المؤمنون ) حتى ختم العشر » وفى إسناده يونس بن سايم الاريلى 
قال النساتى : لانعرف أحدا رواه عن ابن شهاب الابونس بن سليم ونونس لاتعرفه . وأخرج البخارى 





فى الأدب المفرد والنسائ وابن المنذر والما 5 وصمحه وابن صدويه والبييق فى الدلائل عن بزيد بن | 

ْ بابنوس قال : قلنا لعائشة كي فكان خاق رسول الله مََلَِعَةٍ + قالت :كان خلقه القرآن » ثم قالت تقرأ 

ْ سورة المؤمنين اقرأ قد أفلح المؤمنون حتى بلغ العشر » فقالت هكذا كان خلق رسول الله ويللعية . | 
واخرج سعيد بن منصور وابن جز بر والاممق | فى سئنه عن تمد بن سيرين قال : نرك” ّ 

اكات إذا صلى رفع بصره إلى السماء » فنزاكت ( الذينهم ف ف 0 م : وأخرجه 0 الرزاق | 

| عنه » وزاد مس ه بالحشوع فرنى سبصره نحو مسيحده . وأخرجه ا عبد بن جيد وأبو داود فى ا 

| المراسيل وابن المنذر وابن ألى حاتم والبسيق فى السأن بلفظ كان إذا قام فى الصلاة نظر هكذا » وهكذا عينا 


٠ . . ' |‏ . ع 2 . م 
| وشهالا » فنزلت الذبنهم فى صلاتهم خاشعون خنى رأسه » وروى غنه من طرق ممرسلا هكذا . وأخرجه ١‏ 


ا الحا 5 وصفحه وابن مدو به والبييق فى سئنه عنه عن ألى هر برة أن النى” صلقي »كان إذاصلى رفع 
طّ 


بصره إلى السماء » فنزلت : الذينهم فى صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه . وأخررج عبد بن -جيد وائن جز بر 
وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن سير بن بافظ : كان أصعاب رسول الله ملكو برذعون رءوسهم وأبصارهم ْ 
إف السماء فى الصسلاة يلتفتون عينا وثمالا : فأنزل الله قد أفاسم المؤمنون الذينهم فى صلاتهم خاشعون » | 
فالوا برءوسهم فل يرفعوا أبصارهم بعد ذلك ف الصلاة » ول ,بلتفتوا بمينا وشمالا . وأسخترج ابن المبارك فى. | 
الزهد وعبد الرزاق والفريانى وعبد بن ميد وابن جر بر واان ألى حاتم وان المنذر والما كم وعفيحه اولبق 
ف سئله ع 00 أنه سئل عن قوله الذبن هم فى صلام م خاشعون قال دوو انا اقب وأن تلين | 





ا كتفك لأرء ل وأنلا تلتفت فى صلا دبك وأخرج ان در وان در وان ا حاتم عن ان عباس 
ف قوله 0 هم ف صلاتهم خاشعون قال : خائفون سا فون . وقد ورد فى مشروعية الحشوع 0 
| الصلاة والنهبى عن الالتفات » وعن رفم البصر إلى السماء أحاديث معروفة فىكتب الحديث . وأخرج 





ابن جرير وابن المنذر وان أنى حاتم عن ابن عباس فىقوله ( والذينهم ع0 اللغومءرضون ) قالالباطل . 

وأخرج عبد الرزاق وأو داود فى ناسخخه عن القاسم بن حجحد أنه سئل عن المتعة » فقال إنىلأرى تحر عها | 
| فى القرآن ثم تلا ( والذينهم لفروجهم حافظون إلا على أز وأجهم كسك أعائهم) ٠.‏ وأخرج عبد | 

ابن سيد وابن المنذر وابن أنى.جاتم.وأبو الشيخ والطبراتى عن ابن مسعود أنه : قبل له ان الله بكثرذ كر | 


الصلاة 





1 | 





الصلاة فىالة قران الذبن م هم على صلاتهم دامون . والذين هم عل 1 على صاواتم * تحافظون ‏ قال : ذلك عن 

| مواقيتها» قالواما كنا نرى ذلك الا على تركها » قال 0 فر . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن سجيد 

| ا 
وان جرير والخا 5 وصحه ع ن ألى هر برة 9 فى قوله ( أو ولثقشكهم | الوارثون ) 5-5 رون 2 ن منسا كتهم ا 

ا ومسا كن إخوانهم التى أعدّت طم لوأطاعوا الله . وأخ خرج سعيد بن منصور وابن ماجه وان جر بر وان 
المنذر وان أنى حاتم وان مدو به والبييق ف العت2 ن أنى هر برة قال « قال رسولالله ل لكي مامسح 
من ا الا وله منزلان : مزل فى الحنةوهنزل ف النار » فاذا مات فن النار ور أهل الحنة منزله » قذلك | 
قوله أولئنكهم الوارنوق 770 و خرج عبد بن يد والترهسذى : وقال حسن صميح غريب عن اس 
فل كر قصة 5 وفبها أن البى ل علب قال : الفرودس رنوة الحنة وأوسطها وأفضلها ٠‏ وربدل” على هذه 

| الوراثة المذكورة هنا قوله تعالى ‏ تلك الينة النى نورث من عبادنا م نكان تقيا - » وقوه - ا ْ 

اور موها عاكتم تعماون ب والشهد تان هررة هذا مافى ييح مسا معن ألى موسى عن :الى 


صلى الله عليه وآله وسل قال « نجبىء نوم القمامة ناس من المنسامين يذنوب 1 الجمال فيغقرها الله 5 


0 
| ويضعها على الميود للق » وق لفظ له . قال رسول الله تَيَلَِعَبَةٍ « إذا كان بوم القيامة دفم الله | 
| إشكل مسلٍ وديا أو نصرانيا » فيقول هذا فكا كك من الثار » 


0 ار 0 2 
| رَلقَكْ حَلقنا الإنسن مخ ار 
ا 0 
1 ا ا 0 7 : ا 0 
ا ا المضغة عظما ف نا الءذ >فترك 
2 
أل اح لين # 5 |" 


2 
تكن ةكس ريق و0 كنا عن 


ف لاض | َّ 5 ها ب به ا # 
92 1 _- ام 1 0 1 
ده وممهأ نا كلون #« وسحرة رس من طور سيشاء تلنىت 
ا اه ا ا ا لك فم منؤم/ ا 


ل وعل الناك مسار + 


بالك و - ا 


لما حث" سبحائه عباده على العبادة » ووعدهم الفردوس على فعلها عاد إلى تقر بر المبدأً. والمعاد 
ا ليتمكن ذلك فى نفوس المكافين » فقال ( ولقد خلقنا الا: نسان ) إلىكخره » 0 جواب قدم بحذوف» | 
والجلة مبتدأة » وقبلل معطوفة على ماقبلها » والمراد بالانسان الحنس لأنهم مخاوقون فى ضمن خلق أبهم 
| آدم » وقيلالمراد نه آدم والسلالةفعالة من السل” » وهو استخر راجالثىعمن الثىء » يقال : سلات 10 
من التجين » والسيف من الغمد فانسل” » فالنطفة سلالة » والولد سليل » وسلالة أيضيا » ومنه قول الشاعر : 
لخاءت 4 عضب الأدىم غضنفرا به سلالة فرج كان غير حصان 
وقول الآخو: وهل هند الا مهرة عر سِة ه سلالة آم راس الها بغل 
ومن فى (من سلالة ) ابتدائيةمتعلقة لقنا » وى (من طين ) بيانية متعلقة محذوف » وقع صفة 
| لسلالة : أى كائنة من طين . والمعنى : أنه سبحانه خلق جوهر الانسان أوّلا من طين » لأ 











له 


آذم » وهومنطينخالص » وأولاده من دطين وءنى” 6 وقبل السلالةالطين اذاعصرتها نسل”من بين أصابعك » 
فالذى حرج هوالسلالة . قله الكلى ( ثم جعلناه) ) أى الحنس بإعتبار أفراده الذبنهم بتوادم » أو 
جعلنا نسإه على حذف مضاف ان أريد بإلانسان آدم ( نطفة) . وقد تقدّم تفسير النطفة فى سورة اليج » 
وكذلك تفسير العلقة والمضغة . والمراد بالقرار المكين : الرّحم ؛ وعبر عنها باقر ار الذى هو مصدر مبالغة » 
ومعنى (ثم خلقنا النطفة علقة ) أى انه ل طلفة البيضاء علقة جراء ( نفلقنا العلقة مضغة ) 
أى قطعة لحم غير ذلقة ( نذلقنا المضغة عظاما) أ ى جعلها اللّهُ سبحانه متصلبة لتكون عودا لابدن على 
| أشكال مخصوصة 0 أى أنبت الله سبحانه على كل عفلم لجا على المقدار الذى ,يليق 
به ويئاسيه ( ثم أنشأثاه خلتا آخر) أى نفخنا في هالروح بعد أ نكان جادا » وقبل أخرجناه إلى الدنيا » 
وقبل هو نبات الشعر » وقيل خروج الأسئان » وقيل تسكميل القوى الخاوقة فيه » ولا مائع من إرادة 
الجيع » وانجى عم ثم لكهال التفاوت بين اللخاقين ( فتباء رك اله أحسن الحالقين ) ا در التعناجم والثناء » 
وقيل مأخوذ من رك : أى كثر خبره وبركته : والخلق فى الاغة التقدير » يقال خلقت الاأدم إذا قسته 
لنقماء تنه قينا 2 فدى لحان الحالقين تن الصانعين المقدّرين » ومنه قول الشاعر 
ولو نت تغفرى ماخلقت وبع # ض القوم علق ثم 2 

( ثم إن بعدذلك لليتون) الاشارة 0 : ذلك إلىالا مور المتقدّمة : أى ثم إنك بعد تلك 1 
ون 1 إلىالموت لامحلة ( ثم إن نومالقيامة تبعثون) منقبوركم إلى ام اسان ريت 
واللام ى ( ولقد خلقنا فوة. َ سبع طرائق ) جوب لقسم محذوف » والجلة مبتدأة مشكاة عل بان 
خلق ماحتاجون اليه بعد ببان خلقهم » والطراثئق هى السموات . قال الحليل والفراء والزجاج : سميت 
طرائق لا"نه ظورق بعضها فوق بع ضكطارقة النعل . قال أدو عبيدة : طارقت الشىء جعلت إعضه فوق 
يعدن » والشرب سي كل شىء كوف شىء طرظة ٠‏ وقيل لاانم! ط راق لاد تشكة ٠‏ وديل لاما ظرائق 
الكوا كب ( وما كنا عن الحلق غافلين ) المراد بالحاق هنا المخلوق : أى وما كنا عن هذه السبع العارائق 
وحنظها عن أن تقع على الاأرض بغافلين » وقال أ كثر المسم رين : المراد الخلق كلهم بغافلين بل حفظنا 


السموات عن أن تسقط » وحفظنا منفى الا رض أن تسقط السماء عل يهم فتهلكهم » أوتميدهم الاأرض » أو 
لكر ل كن الاشات لتساك طم » ونحوز أن براد نف الغفلة عن القيام عصالمهم وما يعيشون 
له » ولق الغفلة عن حفظهم ( وأنزلنا من السماء ماء) هذا من جلة ماامكن” الله سبحانه به على خلقه » 
والمراد بإلاء ماء المطر » فان به حياة الا رض وما فيها من الحبوان 6 ومن جاة ذلك ماءالأمهار النازلة من 
السماء والعيون 6 والآنار المستخرجة من الاأرض » فان أصلها منماء السماء » وقيل أراد سبحانه فىهذه 


الآأنة الأهارالائر بعة : سيحان » وجيحان » والفرات » والنيل » ولاوجه طذا التتخصيص » وقيل المراديه 
الماء العذب » ولاوجه لذلك أيضا فايس فى الأرض ماء إلا وهومن المماء » ومعنى ( بقدر) بتقديرهنا 
أو عقدار يكون به صلاح الزرائع والغار » فانه لوكثر لكانءه هلاك ذلك » ومثله قوله سبحانه ‏ وإن 
من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معاقم »© ومعنى ( فأسكناه فى الأء رض) جعلناه مستقرث"ا 
فنها ينتفعون له وقت حاجتهم إليه كالماء الذى بق فى المستنقعات والغدران ونحوها (وإنا علىذهاب به 
لقادرون ) أى كم قدرنا على إنزاله فنحن قادرون على أن نذهب به بوجه من الوجوه » وطذا التنكير 
حسن موقع لاحن » وفى هذا تهديد شديد لما يدل عليه من قدرته سبحانه على اذهابه وتغو بره حتى 

مهلك الناس بالعطش وتهلك مواشبهم » وهثله قوله - قل أرأيتم ان أصبح ماو كم غورا فن ع أتي> : ماء 


معن 


0 














0 3 


ا 0 عن انزال الماء » فقال ؛ (فأنشأنالم ل 0 
5 ى أوجدنا بذاك الماء جنات من الاوعين المذكور بن ( ل فبها ). أى ففهذه الجنات وراك كترم ا 
تتفسكهون مها وتتطعمون منها » وقبل المعنى ومن هذه النات وجوه أرزا اف و٠عاشك‏ اكقوله : ذلان | 

| بأكل من حرفة كذا » وهو بعيد » واقتصر سبحانه على النخيل والأعناب ». لأمها الموجودة بالطائف 

| والمديئة ومامتصل بذلك . كذا قالابنجربر : وقيللأها أشرف الأشحاركرة وأطيهها منفعة وطعما ولذة » 

ا قيلالمعنى” بقوله لك فيها فوا كه ان لك فى هذه الجنات فوا كه من غير العنن والانخيل » وقيل المعنى 

ا 1ك فى هذن رن خاصة فوا كه لأن فهما ألواعا ختلقة متفاوتة فى المله م واللون . 

وقد اختلف أهل الفقه فى لنظ الفاكية على ماذا يطاق 7 اختلافا كثيرا » وأحدر ماقيل انهاتطاق”ء! 

| ارات النى يأ كلها الناس » وليست بقوت طم ولا طعام ولا إدام د واختاف فى البقول هل تدخل فى | 

الفاكهة أملا ‏ وانتتضابشحرة على العطف على جنات » وأجاز الف راء الرفم على تقدير » وثم شحرة فتسكون | 


مس نفعة على الابتداء وخبرها محذوف مقدّر قبلها » وهو الظرفا المذكور ٠‏ الالواخدى : والمفسرون كلهم | 





يقولون ان المراد ذه الشحرة شحرة الزيتون » وخصت لذ كر ل نه لابتغاهدها أحد بالسق ؛ وهى التى 
تخرج الدهن منها » فذ كرها الله سبحانه امتنانا منه على عباده ما » ولأنها أ كرم الشحر وأعها تنعا | 
و كثرها بركة ؛ ثم وصف سبحانه هذ هالشجرة بأنها ( تخرج منطور سيناء) وهو جبل بي تالمقدس » | 

| والطور الل فى كلام العرب » وقيل هو ما عراب من كلام الخجم واختاف فىءعنى سيناء » فقيل هو 
الحسن » وقيل هو المبارك » وذهب الجهور الى أنه اسم للجب لك تقول جبل أحد » وقيل سيناء حر بعيئه | 

| أضيف الحبل اليه لوجوده عنده » وقيل هوكل” جبل تحمل امار » وقرأ الكوفيون سيناء بفتسهالسين » 

_وقرأ الباقون /كسر السين » وم يصرف لأنه جعل أمما للبقعة » وزعم الأخفش أنه تحمى » وقرأ الجهور 
( تنبث بالدهن )_بفائح المثد ثناة وضم” الاء الموحدة » وقرأ ان كثير_وأنو عبرو غم المثناة وكسسر الباء 

الموحدة * والمعنى على القراءة الاأولى أنها تنيت فى نفسها متلبسة بإلددن » وعلى القراءة الثانية الباء معنى | 
3 » فهبئ للصاحية . قال أنو على" الفارسى : التقدير تنيت جناها ومعه الدهن » وقبيل الباء زائدة . قله 
أو عبيدة » ومثله له قول ا لشاعر: ١‏ 


هنّ: المرائر لاربات أسرة * سود الحاجر لابترأن بالسور 


وال آخر- * نضرب بالسيف ونرجو بالفرج »2 . وقال الفراء والزجاج : ان نبت وأنبت ١‏ 


ععنى 2 والاصمى كر أت » وبرد عليه قولزهير : 
رأرتذوى الماجات حول يونم 2 قطينا طم حتى اذا أنيت البقل 
أى لنت : وقرا الزهري والحسن وال عرج تنبت د 1 وفتح الموحدة . قال الزحاج وان جنى.: 
أى تنبث ومعبا الدهن » وقرأ ائن_مسعود تحرج بالدهن » وقراً رأزر بن حبش تنيث الدهن حذف حرف 
لخر" » وقراسامان بن عند االك والأشهب بالدهان ( وصبغ لله كين ) معطوف ءإ م لأ سنت 
| بالثبىء الجامع بان كونه دهنا يدهن له » وكونه صبغا يؤتدم به » قرأ الجوور_صبغ » ؛ وقرأ قو مصباغ مثل | 
| ليس ولباس » وكل إدا م يؤتدمنهفهوصيغ وصباغ 6 وأصل الصبغ مابلون به الثوب » وشبه الادامنه لأن الذيز ا 
كون بالادا م كالمصبوغ نه ( دان كك فى الألعام لعبرة ) هذه من جلة النعم التى امن" الله مها عليهم » 
| وقد نقدّم تفسير الأنعام فى فى سورة النحل . قال النيسابورى فى تغسيره : ولعل” القصد بالأأنعام هنا الىالابل 
دك لا الشيرك غلها فى العادة » ولأنه قرنها بإلفلك » وهى شان الدكم أن 03 سفائن 


فت 1 . 1971 ل 1 ا ل 1 1 506 ف ل 
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| البحر » و بين العاداها عبرة لأا مما يستدل” حلقها وأفعاطا على عظيم القدرة الاطية » ثم فصل 


| سبحانه مافى هذه الأنعام من انم بعد ماذ كره من العبرة فيها للعباد فقال ( نسقيك مما فى بطوتها) 
يعنى سبحانه : اللينالمتكوّن فى بطوتها المنصية إلىضروعها » فان فىانعقاد مانأ كله من العلفواستحالته ١‏ 

| إلىهذا الغذاءاللذيذ » والمشرو ب النفيس أعف عبرة للعتر بن » وأ كبر موعظة لاتعظين . قرى” نسقي> بالنون 

| على أن اافاعل هو الله سبحانه » وقرى” بإلتاء الفوقبة على أن الفاعل هوالانعام » ثم ذ كر مافيها من المنافم 

| إجالا » فقال رو فيها مناف عكثيرة ) يعنى فىظهورها وألبائها وأولادها وأصوافها وأشعارها » ثم ذ كر | 

منفعة خاصة » فقال ( ومنها تأ كلون ) لما فالأ كل منعظليم الانتفاع لهي » وكذلك ذ كر الركوب عليها 

لما فيه من المذفعة العظيمة » فقال ( وعليها وعلى الدلك نحماون ) أى وعلى الا“ نعام » فان أريد إلا نعام 

الابل والبقر والغنم : فالمراد وعلى بعض الا نعام » وهى الابل خاصة » وانأر بد بالا تعام الابلخاصة » فالمعنى 

واضح ؛ ثم لما كانت الا نعام هى غالب ما يكون الركوب عليه فى البر ضم” اليها ما يكون الركوب عليه فى 
فى البحر » فقال : وعلى الفلك تحماون كما النعمة وتسكميلا للنة . 

| وقد أترج ان جرير وان المنذر وأآن أفى حاتم عن ابن عباس قال : السلالة صفو الماء الرقيق الذى | 
بكون منه الولد . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن مسعود قال : ان النطفة اذا وقعت ف الرحم طارت ف شمر 

ا وظفر فتمكث أر بعين بوما » ثم تنحدر فى الر<م فتكون علقة » وللتابعين ف تفسير كلدل أقوال 0 ا 
الاشارة اليها . وأخرج ابن أنىحاتم عن ابنعباس (ثم أنش ااه خلقا آنشر) قال الشعر والا سنان . وأخرج 





عبد بن جيد وابن جز بر وان المنذر عنه ثم أنشأناه خلقا آآر قال : نفيخ فيه الروح » وكذا قال مجاهد ١‏ 
| وعكرمة والشععى والحسن وأبوالعالية والر ببع بن أنس والسدّى والضحاك وابنز بد » واختاره انجرير . 

وأخرج عبدين جيد وان جر بر وابن ال منذر وان أنى حاتم عن جاهد ثم أنشأناه خلقا آكثر: قال حين استوى | 
نه الشباب . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن جيد وان الملذر عن صا أنى الحليل قال : لما نزلت هذه 

الآبة على النى مَك الى قوله ثم أنشأناه خاقا آآخر قال عمر : (فتبارك الله أحسن الكالقين) قال والذى ١‏ 
نفسى بيده انها ختمث بالذى تكلمت به باعمر . وأخرج الطيالسى وان أنى حاتم وان صردوبه وابن 

عسا كر عن أنس قال : قال عمر وافقت رلبى فى أدبع : قات بإرسول الله لوصلينا خاف المقام » فأنزل الله | 
وانحْذوا من مقام ابراهم مصلى ‏ وقلت بارسول الله لو اذت على نسائك اا » فانه بدخل عليك البر ١‏ 
ا والفاجز » فأنزل الله واذا سأَلمُوهنّ متاعا فاسألوهن منوراء حاب وقلت لا زواج النى فَريٍ لتنتمون ا 
| أو ليسدلنه الله أزواجا خيرا منسكنّ » فنزلت - عدى ربه ان طلقتكن ‏ الآبة » ونزلت ولقد خلقنا ١‏ 
الانسان من سلالة الى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر » فقات أنا : فتبارك الله أحسن الحالقين . وأخرج ابن ١‏ 
راهوبه وان النذر وان أنى حانم والطبرانى فى الا وسط وان مدويه عن ز بد ين ثابت قال : أملى ١‏ 
| رسول الله عََلِعَيةٍ هذه الآنة : ولقد خلقنا الانسان إلى قوله خلقا آخر » فقال معاذ بن جبل فتبارك , 
| الله أحسن الكالقين » فضحك رسول الله عَتليكِجٍ » فقال له معاذ : مممكت بإرسول الله 7 قالمهاختمت | 
| فتبارك الله أحسن الخالقين » وفى اسناده جابر المعنى » وهو ضعيف جدًا . قال ابن كثير : وفى خبره هذا 

| نكارة شديدة » وذلك أنّهذه السورة مكية » وز بد بن نابت اماكتب الوى بالمددئة » وكذلك اسلام ١‏ 
| معاذبن جبل انما كان بالمدينة والله أعر . وأخرج ابن مىدوبه واللخطيب » قال السيوطى سند ضعيف ١‏ 





| عن ابن عباس عن النى” يِل قال « أنزل الله من الجنة الى الاأرض نجسة أمهار: سيحون » وهو | 
نهر اهند » وجيحون » وهو نهر بليخ » ودجاة » والفرات » وهما نهرا العراق » والنيل » وهو نهر مصر | 





| أهلها خير الدنيا والآخرة . 

| الذى نودى منه موسى 
قال : هو الزيت يؤكل وبدهن به . 
وَلَتَدْ أَرَمَلْنا ا ! ى قوامه, ل 3 


| ذا 2 0 


ا ع عين واحدة منعيون 0 درجة من درجاتها ا يم اال أ ا 
سّ ق 6 معايشهم » فذلك 3 فوله ) وأنزلنا من السماء ماءيقدز 


ل دمأ جوج أرسل الله جبر بل فرفع من الأرض القرآن آ( 
والعر » واجرمن ل 


وأجراها فى الأرض » وحعلها مناقع || 
فأسكناه فى الا رض 


قام !| راهيم وثادوت موسى عا فيه » وهذه الأمبار الكيسة 6 فيرة فم كل 1 


ا ذلك إلى السماء »© فذلك ق وله )وا إنا على ذهاب رك به دري ) فاذا رفعت هذه الدشناء + 0 نقد |" 


تأخك إن بريد وان +١‏ للذرعن خ ابن عباس » قال : طور سيناء » هو الل 2 
وأخرج ابن جريروان ادر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( تنبت بالباهن ) 1 


: 2002 أ 
م م إلو غبره أفلا تتقون لنة 5 / 


شيك وَلاشَاء أن 


1 
من قومه, 0 


عه م 


تت 
انل مَليكَة مون عداو 


اد 00 الات أ ينا ًا 1 


ردك إلا 


6 -ء؟ 


ره عل ألثاك قل 


ا تر ل | 
م 8 ا #« 


تون 3# وَل آلا 


10 


| كشروا 0 ربلقاء آلا رة وَأئرَ 3 ُ 
0 
ا كو 037 0 3 


َه - 
الدسرابا ا لط بون 


د 0 و 


2 
١ 


+ 


5 
لد نيا تموت ونيا وما 


00 
مهدا إلا 0 نا ع 


م 3 كك إك إِذَا ور 


- 


62 7 


2 7 هيات هيت ١‏ 0 0 3# 


م 4# ا إل ل ا عل أشْر | 


2 


م 2 له ري را كدبون * قال كما قليل يعن" ا 


عو ميزين * قل 


ا . 
تدمين * فاخل م" العميحة با" 3 003 عقا 0 لاوم العلديث #« 


ُ 


إهمالم للتفسكر فى مخاوقات الله سبحانه والتذكر لنعمه عليهم » فقال ( ولقد أرسلنا نو( إلى قونهع || 


| وف ذلك تعز بةارسولالله ملكي » وتسليةله ببيانأنقو. مغيره من الانبياء كانوا | يصنعونمع أنبيائهمها يمتفه 1 


| قومه معه » واللام جواب قسم خذوف » (فقال ياقوم اغبدوا الله ) أئ اعبدوه وحده ولا تثمركوا.به 


| شيثا كا يستفاد من الآنات الأخوة ».وجا (مابكم من إله غيره ) واقعة موقم التعليل يلب قبلها نواز تفاع || 


) 011 0 
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غيره لكونه وصفا لاله على ال حل » لانه مبتدأ خيره لك : أى مالسكم فى الوجود إله غيره سبحانه » | 
وقري” بطر اعتبارا. بافظ إله ( أفلا تتقون ) أى أفلا تحافون أن تتركوا عبادة رب الذى لا ستحق" 
العبادة غيره » وليس لم إله سواه * وقيل المءنى : أفلا تخافون أن برفع عنك ما خوؤلم من النعم 
وإسلمها ع وقكل العى : أفلا تقون نفس عذابه الذى تقتضيه ذنو بك ( فقال الملا الذبن 
0000 أى قال أشراف قومه الذين كفروا به ( ما هذا إلا بشر مثلم ) أى من جسم | 
فى البشربة » لا فرق بينكم ويينه ( بريد أن يتفضل علي ) أى يطلب الفضل عليك بأن يسودم | 

جتى تسكونوا تابعين له منقادين لالحيه » ثم صر”“حوا بأن البشر لا يكون رسولا » فقالوا ( ولو شاء الله 
لأنزل ملاشكة ) أى لوشاء الله إرسال رسول لاأرسل ملائكة » واها عبر إلائزال عن الارسال » لأن 
إرساطم الى العباد يستلزم زوم الهم (ما سمعنا -بذا فى آناثنا الاؤلين ) أى عثل دعوى هذا المذعى 
للددوة من النشر» أئ عث ل كلامه » وهو الاح بعبادة الله وحده » أو ما سمعئا يبشر يدّعىهذه الدعوى 


فى ]اننا الاوّلنن : أى فى الاثم الماضية قبل هذا : وقيل الباء فى هذا زائد: ايها سيينا هذا كاتا ى 
المخاضين » قالوا هذا اعمادا منهم على التقليد واعتصاما حبله » ولم يقنعوا بذلك ع درا اله الكلك 
البحث » والموت الصراح » فقالوا ( إنهو إلا رجل به جنة ) أى جنون لا بدرى ما يقول ( فتر بصوا 
به حتى حين ) أى انتظروا نه حتى ستيين أحرة » بأنيفيق من جنونه فبترك هذه الدعوى » أو حتى 
بوت فتستر >وا منه : قال الفرتاء ليس بر بد بالهين هنا وقتا بعينه إنما هوكقوطم : دعه الى نوم ما » 
فاما سمع عليه الصلاة والسلامكلامهم وعرف مادمهم على الكفر وإصرارهم عليه ( قال رب" انصرق ) 
عليهم فانتقم مهم ما نشاء وكيف ثر بد » والباء فى ( بها كذبون) للسببية : أى بسبب تسكذيبهم إياى 
١‏ فَأوْحينا إلية ) عن “ذلك :"أى-أرتلنا اليه رسْولا امن السماء ( أن اصنع الدلك ) وأنْ هى :مسترة 
لما فى الو من معنن القول ( بأعتننا ) أئ متليسا حفظنا وكلاةتنا » وقد تقدم بيان هذا فى هود »* 
ومع (وفجينا ) أمس نا لك وتعليمنا إباك لسكيفية صنعها » والفاء فى قوله ( فاذا جاء أهمس نا ) لترتيب 
ما بعدها على ما قبلها من صئع الفلك » والمراد بإلامي : العذاب ( فار التنور) معطوف على الاة النى 


قباد عطق النسق » وقن عطف البناخ *: أى إن محىء الأمس هو فور التنوز :' أى نثور آذم الضائر 





ف 
إلى نوج : :أى إذا وقع ذلك ( فاسلك فيها م نكل" زوجين اثنين ) أى أدخل فها » يقال سلكه فى 


كذا أدخله » وأسلكته أدخلته . قرأ حفص : من كز" بالتنو بن » وقرأ الباقون بالاضافة » ومعنى القراءة 


الأولى 1 أنه زوجين » ومعنى الثانية م نكل زوجين 6 رهما امالك والأثى اثنين » وانتصاب || 
( أهك) نعل معطوف على فاسلك » لابالعطفت على زوجين » أوعلى اثنين على القراءتين لأدائه الى || 
اخثلاف الممنى : أى واشلك أهلك ( إلا من سبق عليه القول منهم ) أى القول بإهلا كه منهم ( ولا || 
تخاطبنى فى الذين ظهوا ): بلدعاء لم بإنحائهم » وجلة ( إنهم مخرقون ) تعليل لانهبى عن الخاطبة : أى ا 
إنهم مقضى” علبهم بالاغراق لظامهم » ومن كان هكذا فهو لاستحق” الدعاء له ) فاذ| دوت ( أى أ 
علوت '(١أنت‏ ومن معك ) من أهلك وأباعك ( على الفلك ) را كبين عليه ( فقل الجد لله الذى || 
نحانا من القوم الظالمين ) أى حال يننا و بينهم » وخلصنا منهم » كقوله ‏ فقطع دابر القوم الذنن ظاءوا أ 
والجد لله رب العالمين ت ٠‏ وقد تقدّم تفسير هذه القصة فىسورة هود على العام والككال » وإعا جعل أ 
سبيحانه انستواءهم على السفينة نجاة من الغرق حزما » لأنه قد سدبق فى عامه أن ذلك سبب نجاتهم من || 








الظلمة » وسلامتهم من أن يصانوا عا أضبوا نه من العذاب » ثم أمسه أن يسأل ر نه ما دو أنفع له وأئم” 


فائدة 











أاء 





|| فائدة ؛ فقال ( وقل ربأ أنزلنى منزلا 00 ا ف سي لطيو الا نا باك مقا 
]| الزاي على أنه مدر » وقراً زر بن <ييش وأو كر رت ل 0 ا 
سم مكان » فعلى القراءة الأولى : أنزلنى إنزالا مباركا » وعلى القراءة الثانية : أنزلنى مكانا مياركا ل ا 
|| الحوهرى : والمتزل شتح اليم والزاى النزول » وهو الخاول » تقول : نزلت نزولا وهزلا . قال الشاعر 
أإن ذكرتك الدار منزطا جل »* بكيت فدمع العين منحدرسجل 

1 0 ' فك : 0 
بنص منزطا » لانه مصدر © قيل أه الله سبحانه بان يقول هذا الغول عند دخوله السفيئة © || 
| وقبل عند خروجه منها » والآنة تعليم من الله لعباده اذا ركبوا ثم نزلوا أن يقولوا هذا القول ( وأنت خيز || 
المزلين ( هذا ثناء منه على الله عر وجل إثر دعائه له . قال الواحدى قال المفسرون : انه أعس أن يول ا 
| عند استوائه على الدلك : الجد لله » وعند نزوله منها : رب” أنزلى هنزلا مباركا » والاشارة بقوله ( إن فى | 


| ذلك ) إلى ما تقدّم بما قصه الله علينا من أمس نوح عليه الام : والآبات الدلالات -لىكل قدرته || 


أ سبحانه » والعلامات الى يستدل” مها على 0 شأنه ) نكا متلين ) أى لختبر بن طم بإرسال ١|‏ 
| الر, سل البهم » ليظهر المطيع والعاصى للناس أو لللائكة ؛ وقيل المعنى انه يعاملهم سببحانه معاملة ال ختير | 
ا لأ<واهم » ثارة بالارسال » وثارة بإلعذاب ( ثم أنشأنا من ابعدهم قرنا نر بن ) أى من بعد إهلا كهم 

| قال أ كثر المفسربن : ان هؤلاء الذي أنشأهم الله بعدهم » هم عاد قوم هود لجىء قصتهم على إئر قصة 

| نوح فى غير هذا الموضع » ولقوله فى الاعراف ‏ واذ كروا إذ جلك خلفاء من بعد قوم نواح ل | 
وقبل هم مود » لانهم الذن أهلكوا بالصيحة . وقد قال سبحانه فى هذه القصة ‏ فاخذتهم الصبيحة ل ٠‏ 
وقيل هم أحعاب مدبن قوم شعيب » لامهم من أهلك بالصيحة ( فأرسان فيهم زسولا) عدى فعل الارسال | 
أ ا فى مع أنه . بتعدذى إلى » للدلالة على أن هذا 0 لوطل الهم لش فهم بين أظهرهم 6 يعرفون مكانه ْ 
|| ومولده » ليكو ن سكونهم الى قوله أ كثر من سكونهم الى .من ن الهم من غير مكانهم » وقيل وجة التعدية | 
للفعل المذكور ب أنه ضمن معنى القول : ا قلنا لهم على لسان الرسول ( اعبدوا الله ) وطذاجء بأن | 
|| المفسرة » والاؤل أولى » لأن تضمين أرسلنا : معنى قلنا لا يستلزم تعديته بنى » وجلة ( مالكم من إله 
]| غيره ) تعليل الائمس بالعبادة ( أفلا تتقون ) عذابه الذي يقتضيه شركك ( وقل اللا" من قونه ) || 
ا أى أشرافهم وفادتهم » ثم وصف الملا بالكفر والتسكذيب » فقال 2 الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة:) ا 
أىكذوا بما فى الآخرة من الحساب والعقاب » أوكذوا بالبعث ( وأترفناهم ) أى وسعناهم لم الدنيا || 
فباروا بسبب ما صاروا فيه (ف الحباة الدنيا) من كثرة الاأموال ورفاهة العيش ( ماهذا إلا بش متل> ) 
أى قال الملا لقومهمهذا القول » وصفوه ع اواتهم ف البشربة » وفى الاكل. ( يما 0 كلون منه ) والشرب ا 
| تشربون منه » وذلك يستلزم عندهم أنه لافضّل له علبهم . قال الفرّاء : ان معنى ( ويشرب تنا || 
شر نون) على حدذك مه 1 أ ما تر بون. منه » وقيل ان مامصدربة » فلا تحتاج الى عائد. ( واكن 5 
|| أطعتم بشيرا مشلدكع ) فا ذكر من الاأوصاف ( إن إذن للحاسرون ) أى مغبونون بكم | 
| طتك واتباعك إياه من غير فضيلة له عليم » 0 فى قوله ) عدم انع ؟ إذاءتم ) الانكار» | 
|| والجلة مستأنفة مقرّرة لماقبلها من تقبيح اتباعهم له . قرئ” ,كدر المم من متم » هن مات يمات كاف | 
|| ياف . وقرىئ” بضمها من مات عوت عل ( وكنتم تراب وعظ 6 أى كان بض أجزائم ١‏ 
|| ترابا» و بعضها عظاما خحرة لالم فيها ولا أعصاب عليها » قيل وتقديم التراب لكونه أبعد 0 

ا وقيل العنى كان متقدّموكم تراب » ؛ وتأخروم عام (أنكم عخرجون) أى من قبوركم أ- اك كا كنم 





قت 


| قال شبيونه أ نَ الأوك فى ؛وطع نصب نوقوع أيعدك عليها » وأن الثانية بدل .ها . وقال الفرتاء والجرى | 


| والمارة :ان أن الثا: د ة مكررةلك “وكيك 6 وحسن تت ر برها اطاول السكلام و عثله قال الزجاج » وقال الاخنش ا 
| أن الثانية فى محل رفع بفعل مضمر : أى تحسدث إخراجك كا تقول : اليوم القتال » فالمءء فى اليوم ‏ حدث | 
| القتال ( هيهات هبهات لما توعدون) أى 0 » والتسكر بر للتا ا ْ 
ا قال ابن الانبارى » وفى هبهات عشر لغات ثم سردها » وهى مبينة فى عل النحو . وقد قرى” بعضها » ا 
واللآم ففلما توصدون ليان اللستعكم فى قوطم : هيت لك »كأنه قيل لماذا هذا الاستبعاد 7 فقيل | 
لما توعدون 4د والمعنى بعد إخراج؟ للوعد الذى توعدون ؛ هذا على أنهيهات اسم فعل ؛ وقال النجاج | 
هو فى تقدير المصدر : أى البعدلما توعدون »أو بعد لما توعدون على قراءة م ل هذا ١‏ 
مبقدأ خبره اسا توععدون م بين سببحانه اترافهم بأنهم قلوا ( إن هى الا حياتنا الدنيا) أى ماالمياة 
| الا حياتنا الدنيا» لا الحياة الأخرة النى تعدنا مها » وجلة ( كوت ونيا ) مفسرة لما اذعوه من قصرهم 
حياتهم على حياة الديا » ثم صر-وا بنق البعث ان الوعد به ٠ه‏ افتراء على الله » فقالوا ( وما نحن ا 
ا ععوثين إن هو إلا رجسل افترى على الله كذبا) أى ماهو فيا إبدعية إلا مفتر الكذب على الله (وما 
ل نه عؤمنين) أى عصدقين له فما بقوله ( قال رب" انصرق ( أى قال ألههم كا عل بأنهم لا يصلقونه || 
| ألبتة : زب" انصرى عليهم وا: تتم لى نهم بسبب تكذيهم إبإى ( قال تما قليل ليصبحنٌ نادمين ) أى ْ 
قال ايله سبيحانه مجيا لدعائه واعدا له بالقبول لما دعا به : عما قليل من الزمان ليصبحنٌ نادمين على ما | 
وقم منهم من التسكذ يب والعناد والاضرار على 0 فىعما قليل مض بدة دن الجار”والجرور للتوكيد || 
| لفلة الزمان م فى قوله - فمارجة من الله » ثم أخبرس بيحانه بأنها (أخذتهم الك ببحة) وحاق مم عذانه || 
ا ونزك عليهم سخطه . قال المفسرون ضاح مهم جبر بل صبيحة واحدة مع الريم الى أهلسكهم الله مها انوا 
ا تميعا.» وقيل الصبيحة : فى نفس العذاب الذى نزل مهم » ومنه قول الشاعر : ا 
ا صاح الزمان بأل برمك صبحة #» خْرّوا لشثتمها على الأذقان ا 
والباء فى بالمق متعلق بالأخذ » ثم أخبر سبحانه عما صاروا اليه بعد العذاب النازل بهم : فقال | 
| ( لفعلناهم غثاء ) أى كغثاء السيل الذى بحمله : والغثاء ماحمل السيل من بإى الشحر والمشيش 
| والقست ونحو ذلك مما حمله على ظاهر الماء * والمعنى صيرهم هلكى فيسوا كا بيس الغثاء ( فبعدا 
| للقوم الظالمين ) اتتصاب بعدا على المصدز بة » وهومن المصادر التى لا بذ كر فعلها معها : أى بعدوا بعداة 
| واللام لبيان من قبل له ذلك :. ا 
ْ وقد أنوج ابن جر يروان أنى حم عن ابن عباس فى قوله ( فاسلك فيها ) يقول : اجعل معك فى ا 
| السفينة ( من كل” زوجين اثنين ) . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن جيد وابن جرير وان المنذر وان || 
ْ أنى حاثم عن مجاهد ( اوقل رد ل فى منزلا ماركا ) . قال لنوح حين أنزل من السقينة . وأخرج أ 
| هؤلاء عن قتادة فى الآنة » قال يواكم سبيانه كيف تقولون إذا ركبتم يا اذا زلئم 7 أما عند ا 
الركوب ب فسبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . وإ نا إلى ر بنا لمنقلبون ب و سم الله مجراها ١١‏ 
وغ ساها إِنَ دف عور وتم © وعم اليؤول ( رب أنزلى منزلا مباركا رات خم ارين | 
ْ وأخرج ان أنى حاتم عن أنى مالك فى قوله ( قرنا) . قال أقة . وأخج ان جرير وابن المنذر وان ١‏ 
0 حاتم عن ابن عباس فى قوله ( هيبات هبهات ) قال بعك بعيد . وأخرج ابن جر بر عه فى قوله | ا 
ل( جعلناهم غثاء) قال جعاوا كااننىء ال امه يت البالى من الشجر ٠‏ | 





ا ا 0 
' أحاديث فبعدًا لقوم 


وات 0 مه 0 1 بوه وا 5 إضوم' 5 و 4 


يتنا وطن سين 2# إلى 0 رعوان ولا ْ 
, د ووم أ 
9 4 رن متلنا ا ل بون و ك1 يوقي 1 


ل ؛ يدون * وَجَمَلدا أبن ”م 
لو را ناينب و 


ا ١‏ 
عأوا عي 
| يها لون علي » أن هله : 1 رك" اتذون » تتتطأيرا أد' | 
3 7 0 1 
>276ه 31 ءٍ- ا 2 5 لي ا 
أ 6 يكل زاب عا / 2 ا # ودرهم في روم حى حاب 2# | سبون ا 
3 1 عورم > 
1 ع به من مأل وبين * لسار ع هم ف 21 راث 3 رت * 
قوه (ثم أنشأنا من بعد ) أى من بعد إهلا كهم (داكرن) قبل هم قوم صاط رلوط | 
وشعي بكم وردت قصتهم على هذا الثرء نيب فى فى الأعراف وهود » وقيل هم شو سرائيل 6 والقرون الام ءًّ ا 
| واعل وجه الجع هنا للقرون والافراد فها سيق قر يبا أنه أراد هاهنا أما متمددة وهناك أمّة واحدة » ثم | 
بين سبحانه عل عامه وقدرته فى شأن عباده » فقال ما 0 من أمّة أجاها وما إستأترون ( إى م ا 
ا تقد مكل طائفة مجتمعة فى قرن آحجاطا المكتوبة طا فى اطلاك ولا تتأخز عنها » ومثر ل ذلك قوله نه تعالى 5 
فاذا جاء أجلم لا يستأنرون ن ساعة ولاستقدمون - » 1 دين سبحانه أن رسله كانوا بعد هذه الآرون | 
| متواترين » وأن شا نِ أغهم دايا فى التسكذيب للم » ذقال (١‏ ثم أرسلنا يسنا كا) » والجلة أ 
معطوفة على الإ الى قباها بع أن إرسال كل رسول 0 إنشاء القرن الذى أرسل اليه »لاعلى | 
| معنى أن :إرسال الرسل جيعا متأخر عن إنشاء تلك القرون جيعا » ومعنى : نترا تتواتر واحدا بعد واحد || 
ويشبع بعضهم إعضا » من الوتر » وهو الفرد . قال الأصمتى : وائر تكتى عليه أنبعت بعضها بعضا الا أن ١‏ 
بين كل واحد منها و دين الآخر مهاة » وقال غيره : المتواترة المتتابعة بغير مهلة . قرأ ان كثير وابن عبرو || 
"ثرى_بالتنوين على أنه مصدر . قال الإحاس وعلى هذا جوز تترى ككسير التاءِ الأولى » لان معنى ثم 
أرسلنا واترنا » ووز أن يكون فى.مودم الال : أي متواتر بن رك جاء أمّة رسوط اكذيوه ) هذه 
ل اج ف . ٠.‏ 
الجلة مستا نفة مبدنة لجىءكل رسول لأثنته على أن المراد بالجىء التلميغ ( فاتبعنا بعضهم بعضا ) أى في | 
ا اطلاك 4 يرك م من العذاب 000 ا الاحاديث جع جره 6 وهئ ما يتيحدّث به ا 
الناس كالأعا جيب جع أحو بة ؛ وهى ما يتتخب الناس مه . قال الاخنش : اما يقال جعلناهم أ+اديث ١‏ 
فى الثم" » ولا يقال فى الجير» كم 0 صار فلان -ديثا : أى عبرة » وكا قال سسبجانه فى آنة أخري 
لكعلناهم أحاديث وص قناهم كل مرق 4 قلت وهذه الكلية غير مسامة » فقد يقال صار فلان حدرمًا 
<سنا » وممه قول ان در بد فى ٠قصورته‏ : 
وانما المرء حديث بعده »# فكن حذيثا حسنا لمن رؤئ ا 
( فعدا ان لا )2 وصفهم هنا بعد الاعان » رفها سبق ل | بلقم لكون كل من 


أ 
ا 











| الوصفين صادرا عن كل طائفة من الطائفتين » أو لكون هؤلاء لم بقع منهم إلا تجرد عدم التصديق » 


|| وثوائك ضموا إليِه تلك الأقوال الشنيعة » التى هى من أشد الظل وأفظعه » ثم حكى -_بحانه ما 

| وقع من فرعون وقومه عند إرسال موسى وهرون إلهم » فقال ( ثم أرسلنا موسى وأخاه هرون 

١‏ اتنا ) هى القسع المتقدم ذكرها غير مةة » ولا يصح عد فلق البحر منها هنا » لأن المراد 

| الآيات الى كذءوا مها واستسكبروا عنها » وااراد بالدلطان المبين : احَة الواضحة البينة » قبل هى 
الآنات التسع نفنسها 6 والعطف من بإب إلى املك القرم وائن اطمام » » وقيل أراد العصى » لانها أم” || 
الآثات 6 فيكون من باب عداف جبر يل على الملانكة » وقبل المراد بالآيات : الدلائل التى كانت طما » 
وبالساطان المبين : التسع الآيات » والمراد باللا" فى قوله (إك فرعون وعلاثه ) :هم الاأششراف منهم كا ١‏ 
سبق نيانه غير صى"ة ( فاستسكبروا ) أى طلبوا الكبر وتكلفوه فر بنقادوا لالحق ( وكانوا قوما عالين ) ا 

| قاهرئن الناس بالبيى واللل » مستعلين عليهم » متطاولين كبرا وعنادا وتكرتدا » وجدلة ( فقالوا أنؤمن | 

ا درك مثلنا) منعطوفة على جلة « استكبروا » وما بينهما اعتراض » والاستفهام الإنكار : أى كيف أ 


تصدق من كان مثلنا فى البشر بة » والبشير يطاق على الواحد كةوله - بشيرا سوبا أ ؛ 
الجع كا فى قوله - فاما ترين” من البشر أحدا ‏ فتثئيته هنا هى بإعتبار المعنى الأول » وأفرد المثل لانه | 
اف ّ المصدر »؛ ومعنى (وقومهما انا عابدون) أنهم مطيعون طلم منقادون لمايأمروتهم بهكانقياد العبيد ٠‏ || 

| قال المبرد العايد : المطيع الحاضع قال أنو عديدة : العرف كل من دان للك عادداله » وقيل حتمل || 
|| :انهكان بد”عى الاطية فدعى الناس إلىعبادته فأطاعوه » واللام فى « لنا » متعلقة بعادون » قداءت عليه أ 
| لرعابة الفواصل » واجلة حالية ( فكذبوهما ) أى فأصر”وا على تكذربهما ( فسكانوا | من المهلكين ) ا 
26 حك سبحانه ماجرى على قوم موسى بعد إهلاك عدؤهم » فقال ( ولقد اننا أ 





| بالغرق فى البحر 





|| منوسى الكتاب) يمبى التوراة » وخص" موسى بالذكر لان التوراة أنزات عليه فى الطور » وكان هارون ) 


ا خايفته فى قومه ) لعلهم دون ) أَىْ لعل* قوم هوسى مبتدون مها إلى الاق 64م يعماون 8 فهها من 





» الششرائع » شعل سبيحانه ايتاء موسى إباها إرتاء لقومه لأنها وا نكانت «خزلة على موسى فهو لارشاد قومه‎ |١ 


|| وقبل ان ثم” مضّافا محذوفا أقهم المضاف إليه مقامه : أى] تينا قوم موسى الكتاب » وقيل ان الضمير فى 





ا ١‏ لعلهم » برجع الى فرعون وملائه » وهو وهم » لان موسى لم بوت التوراة الا بعد إهلاك ذرعون وقومه ١‏ 
|| كاقال سببحانه - ولقد ]نينا موسى السكتاب من بعد ماأهلكنا القرون الاأولى ‏ » ثم أشار سبحانه ١‏ 
ا الى قضَة عيثئ إجالاء فقال ( وجعلنا ان مسي وأّه آنة ) أى علامة تدل" على عظيم قدرتنا » و بديع | 
| دنعنا » وقد تلام الكلام على هذا فىآخر سورة الا"نبياء فى تفسير قوله سبحانة ب وجعلناها وابنها آنة 
|| اللعاللين 6-2 ومغيى قولة دا يناهما إلى ر بوة ) إل مكان مرتفع :#أى جعلناهما بأو بان إلمها »قل 
|| هئ" أرضن دمشق » ونه:قال عبد الله ثن سلام وسعيد بن المسيب ومقائل » وقيل بدت المقدس : فل قتادة 
|| وكعت » وقبل أرض فلسطين : قله السدّى ( ذات قرار) أى ذات مستقر” ينتقر” عليسه سااكئره 
| (سعين) أى وماء معين . قال الزجاج : هو الماء الجارى فى العيون » فاليم على هذا زائدة "كز بادتها 
| فى منيع ؛ ؤقبل هو فعيل عمنى مفعول . قال على” بن سلمان الأخفش معن الماء : إذا جرى فهو معين | 
|| ومعون : وكذا قال ابن الا"عرانى » وقيل هو مأخوذ من الماعون » وهو النفع » و عثل ماقال الزجاج قال | 
الفراء (بأما الرسل كلوا من الطيبات ) قال الزجاج : هذه اطبة لرسول الله وَويعَيةَ ودل" الجع 00 
|| أن الزضل يهم كذ! أميوا » وقيل ان هذه المقالة خوطب بها كل نى” » لأن.هذه طربقتهم التى ينبنى | 


ط 
م 





ا م التكون عليها » فيكون المعنى : وة قلنا يأمها الرسل خطالا لتكل 0 لى انفراده لاختلاف أزمنتهم . 
ا 1 ان جرير : ان اللخطاب لعيسى . وقال الفراء : هوك تقول لارجل ررس ا 
| ماستطات و سان" » وقيل هى الحلال » وقيل هى ماجع الوصفين المذ كور بن 4 ثم بعاد أن أملهم بالأكل ١‏ 
| من الطيبات أمرهم بإاعمل الصا » فقال ( واجماوا صالا ) أى عملا صاا وهوما كان موافا للشرع » 
| ثم علل هذا الآمر بقوله ( إنى يما تعماون عام ) لاحن على" ثىء منه » وإى ازيم على حسب | 
أعمالم إن خيرا نير » وان شرا فشر ( و إن هذه فس أئنة واحدة ) هذا هن جلة ماخوطب نه || 
]| الأنبياء ‏ واللءنى : إن هذه ملتسكم وشر شك أ | الرسل ملة واحدة » وشر بعة متحدة تجمعها أصل || 
ا هو أعظم مابعث الله نه أنبياءه وأنزل فيه كتيه » وهودعاء جيع الانبياء الى عبادة الله وحده لاثمر يك له » 
| وقيل المعنى : ان هذا الذى تقدم ذكره ره هودشم وملتك فالزموه على أن المراد بإلامة هنا الدن م فى || 
| قوله -. انا وجدنا آناءنا على أمنة ‏ » وده قول النايغة : 1 
حلفت فم أترك لنفسك ربمة * وهلا من و وهوطائم 





فك كد ان كل الاستعنافى امقر رلما تقدامه » وقرى” بفتحها وتشديدها . قل الخحايل هى 


| موضع نصب لما زال الحافض : أى أنا عام بأن هذا دين؟ الذى أمرتتك أن تؤ»نوا به -200 ع 


| ان متعلقة بعل مضمر © وتقد”م بره : واعاموا 0 0-0 . وقال سييو به م بى متعلقة بإنقون ( والتقدير ا 
ا فاتقون لأن أتتك أمة واحدة » والفاء فى ( فاتقون ) اتر تي الأه ر بالتقوى على ماقبله من كونة ر بم ا 
| الختص” بإلربو بية : أى لاتثعاوا مادوجب العقوبة علي> مخ نى بأن رك ف غبرى » أُوخالفوا | 
| ماأمس” ل سربحانه ماوة من الأم من عخالنتهم 1 هم به الرسل » فقال ا 


أ ( فتقطعوا أمرم 6 ينهم زبرا ) والفاء لترتت ب عصيانهم عل ماشيق من ا 0 2 لرجع الى | 
ا مابدل” عليه لفظ الامّة * والمعنى : أنهم جعاوا دينهم مع اتداده قطعا متفرّقة مختانة . قال المبرد زيرا : 
فرقا وقطعا #تافة » وا<حدها ز نور » وم فى اله رقة والطائفة » ومث-له الزرة » وجعها زار: : قوصف سبدانه | 
الاثعم بأمهم اختلفوا : فاتبعت فرقة التوراة » وفرقة الزنور » وفرقة الانجيل »ثم حرّفوا و يدالوا » وفر' قة || 
0 تبعوا مارسمه اط م وهم من الضلال ٠‏ قري* ز برا يشم الباء جع زهور» وقرى” يفتحها : أى قطعا || 
| كقطم الحديد ا 1 لدمهم فرحون ) أى كل فر يق من هؤلاء الختافين عا لدمهم :.أى بها 
سام من 35 ن الدبن فرحون أىئ متعبون به ( فذرم فى غمرتهم 00 مم اك اتركهم ف جهلهم » 
/ فليسوا ١‏ بأهلللهدابة » ولايضق صدرك بتأخبر العذاب علوم » فلكل” شىء وقت » شبه سبحانه ماهم فيه 
ن الههلل بالماء الذى يغمر من دخل فيه » والغمرة ف الأكل ماقرك و يعاوك » وأصره الستر » ولق 
الماء امنا يغعلى الأرض » وعّمر الرداء هوالذى يشمل الناس بالعطاء » و يقال لالحقد الغمر » والمراد 
: الميرة والغفاة والضلالة » والآنة خارجة رج التهديد طم » لامخرجالاتءر له َم بالكفعنهم » 
_ ومعنى « حتى ح-إن » حتى لحضر وقتث عذامهم بالقتل 0 تى عوثوا على ادكفر فيع لبون فى النار || 
أ ( أحسبون أنما عدم , نه :من مال و ونين) أى أ بون أعما تعطيهم فى هذه الدنيا م ن الأموال ة قالثين || 
أ (تاع). به طم ) قماة فيه خيرهم و وإ كرامهم 2 اك زة الإنكار » والحواب عن هذا مقدثر بدل” عليه | 
ا وله ( بل لايشعرون ) لأنه عظاف على مقدار يحب اليه اتكلام : أى كلا لانفعل ذلك بل هم 
أ 0 إذى عا كالبهائم الى لاتغهم و لا تعقل فان ماخ ولناهم من النع » 4 وأمددناهم ؛ ا نْ انخيرات 
العا كر اداح ادن اك عكار لى للم ارا إنما ‏ . قال الزْجاج المءنى 
لع 0 2 ات عفدف 4 ل إعا ار 2 » والرابط هو هذا انحذوف ان 














ان أتما هنا حرف واد فلا حتاج الى تقدير رابط : قبل جوز الوقف على بنين » وقيل لا حسن » لأن 
حسبون حتاج الى مفغولين ؛ ذتام المفعولين فى اخيرات . قال ابن الانبارى : وهذا خطأ لأن ما كافة » 


وقرأ أبوغبد الرجن_السامى وعبد الرجن بن ألى كرة : يسارع بالياء التحتية على أن قاءله مابدل” عليه 
| أمددنا» وهو الا.داد » وبجوز أن كون المعنى : يسارع الله طم » وقرأ الراقون نسارعبالنون . قال الثعلى 
وهذه القراءة هى الصواب لقوله عدم 
وقد أترج ابن جزير وان المنذر وان ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله (اثم أرسلنا رسلنا تترا) 
| "قال : يتبع بعضهم بعضا » وفى لفظ قال بعضهم على اثر بعض . وأخرج عبد الرزاق وعد بن جيد وابن | 
جرير وان المنذروان أفىحانم عن قتادة (وجعانا ان مرح وأمّه آنة ) قال ولدته من غي ر أب . وأخرج 
| ان أنى حاتم عن الر بيع بن ال آنه قال عسبرة . وأخرج ابن جرير وان أى حاتم عن ابن عباس 
١‏ 00 قال الرنوة | لتو بة » والمعين : الماء الحارى » وهو النهر الذى قال الله قد 
| عل ر بك نحتك سرنا - . وأخرج انأ فى شيبة وان المنذر وان ألى حائم عنه ( دا و يناهها الى 
ربوة ) قال هى 1 المرية من الاوصض" » وهو أحسن ما كون فب 4 النبات (ذات قرار) ذات 
خصب »ء والمعين : الماء الظاهر . وأخرج وكيع والفرياى وابن ن ألى شيبة وعبد بن جيد وابن المنذر وان 
ا أى حاتم وتام الرازى وابن عسا كر. قال السيوطى بسند صفح عن ابن عباس فى قوله (الدرنوة) قال 
| أنشاأنها دمشق وأخرج إن عساكر عن خ عبد أللّه بن سلام ه مكل .وكيد تسد بن أنى حاتم عه 
وأخرج ان عسا كن عن أنى أمامة مرفوعا >وه » و إسناده ضعيف . وأخ خرج ابن جر بر وابن ألى حائم 
والطبراتى فى الا وسط وابن مردو نه وابن عسا كرعن مرة الوزى سمعت رسول الله ُ بيقول الربوة 
ْ الرملة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن يد وان جور وابن ألى حاتم والحا ؟ فى الكنى وابن عسا كر 
عن أنى هر برة . قال هىالرملة من فلسطين . وأخرجه ان مردوبه من حديثه مرفوعا . وأخوج الطبراق 
تابث السكن وان »نده وأنو نعيم وابن عسا كر عن الأقرع بن شئ الككى ٠رفوعا‏ نحوه . وأخرج جد 
فعشل وغيرسمنا عن أى هر برة قال : قال رسول الله لكب « بأأسها الناس إن الله طب لايقبل إلا طيبا 
| وات الله أه المؤمنين يما أمر به المرسلين » فقال -بإأسها الرسل حكاوا من التليبات واعماوا صالا إنى بما 
تعمناو عليّم د .وقال با ثيها الذبن آمنوا كلوا من طيبات مارزقنا 5 0-20 جل يطلل افر أعءث أأ 
أغبر » ومظغمَة حرام » ومثير به حرام » ومليسه حرام » وغذى بالحرام عد يديه إلى السماء : يارب" يارت" 
نأتى يستجاب لذلك » . وأخرج سعيد بن منصور عن حفص الفزارى فى قوله ( ب أمها الرس لكاوا من 
الطينات ) قال ذلك عسى ابن مري بأ كل من غزل أمّه . وأخرجه عبدان ف الصحاءة عن -فص ١‏ 
مرفوعا وقو هرسل 6 لأن حفصا تابى . ْ 
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لما نفى سبحانه حيرات المقيقية عن الكفرة رة المتتعمين أتبع ذلك بذ كر من هو أهل للخيرات 
عاجلا وا اجلا فوصفهم حاترا دبع : الأولى قوله ( ان الذبن هم من خشية رم مشفقون ) الاشفاق 
الحوف » تقول أنا مشفق من هذا ار ك3 خائف » قيل الاشفاق هو الحشية » فظاهر مافى الآنة ا 
ل رار وأجيب >م| اا يه على العذاب : أى من عذات ب رهم خائفون 3 به قال اللكلى ومقائل ع 
وأجيب أيضا حمل اك ع لى عاهو | ل : وهو الدو وام على الطاعة : أى الذبن م من عم 
دائهون على ا 2 وأجيب أيضا بأن الاشفاق كال الخوف فلا تكرار » وقيل هو تسكرار لكي 
والصصفة الثانية قوله ( والذبن هم با نات دعم يؤمنون ) قبل المراد بالآيات. هى التنزياية » وقيل هى 
التكو ينية » وقيل جموعهما » قبل وليس المراد بالامان بها هو التصديق بوجودها فقط » فان ذلك معاوم 
بالضرورة ولا بوجب المدح » بل المراد التصديق ككوتها دلائل وأن مدلوطا حق» والصفة الثالثة قوله 
( والذين هم برعهم لايش ركون ) أى تركون الشرك تركا كليا ظاهرا وباطنا » والصفة الرابعة قوله 
دالفين يؤتون ما نوا وة لوهم وجلة أنهم الى رهم راجعون) أى يعطون ما أعطوا وقلومم خائفة من 
10 ذلك الاعطاء يظنون أن ذلك لابزح حيوم من عذاب الله » وجلة : وقلوهم وجلة فى محل نصب على 
اطثل : أى واسال أن قأوم, + خائفة أث د االحوف . قال قال الزجاج : قلومهم خائفة لأنهم الى رءهم راجعون / 
وسبب الوجل هو أن افوا أنلابقبل منهم ذلك على الوجه المطلوب » لامجرتد رجوعهم اليه سبحانه » وقبل 
المعنى : أن من اعتقد الرجوع الى الجزاء والحساب وعم 5 الجازى وال حاسس هو الرب” الذى لاتحْنى عليه 
خافية لمل.من وجل : قرأت عائشة وان عباس والنخى : ون ماأتوامقصور! من الاتيان . قال الفراء ولو 
كفت .هده 2 أراعة لم تالف قراءة الجاعة » لأن من العرب من إيازم فى اطمز الألاف فى كل الحالات . قال 
النحاس : ومعنى هذه القراءة يعملون ماعماوا » والاشارة شوله له أولتك ) الى المتصفين هذه الصفات » 
ومعنى ( يسارعون فى ف الخيرات) يبادرون مها . قال الغراء والزجاج ينافسون فبهاء وقيل سابقون » وقرىء 
يسرعوان ( دعم طاساقون ( اللام لاتقو بة» والمعنى : : هم سابةون إياها » وقيل اللام ععنى الىكم فى قوله 
بان ربك أوج طا ‏ أى أوج إلها » وأنشد سيبويه قول الشاعر : 

تجائف عن أهل العامة بافتى » .وما قصدت من أهلها لسوائكا 

أ إك سوائتما » وقيل المنعول حذوف » والتقدير : : وه سابقون الناس لأجلها » ثملما انحر اكلام 
ال د ار اص ال المكافين ذ كر طا حكمين : الاوّل ا يك فكلت قدا الامويعها - الوسع هو 
العلاقة . وقد تقدام بيان هذا فى ار ر سورة القّرة » وفى تفسير الوسع قولان : الأوّل أه الطاقة كاضيرة 
ذلك أهل اللفة . الثاتى أنه دون اللاقة » وءه قال مقائل والضحاك والكلى والمتزلة قلوا لأن 6 ا 
ا إعا سيى وسعا لأيه د ع عي فاعله فعله بولا يضيق عليه ؛ كنلم يستطع الحاوس فليوم إعاء» ومن ا 
يستطع الصوم فليفطر » وهذه الجلة مستأنفة للتحر يض على ماوصف به السابقون من يي ا 
إلى نيل السكرامات ببيان سهولته و غم د خارجء عن حد ا عا ؛ وأن ذلك عادة الله سيحانه فى ١‏ 


٠ )‏ واف القدرر «ى 06 














تكايف عناده »© 00 (وا 2 نات 0 عي بلكق) . 0 1 أفى التكليف ما فوق الوسع ا 
والمراد بالكتاب ضائف الا عسال : أى عندنا كتاب قد أثبت فيه أعمالكل واحد من المكلفين على | 
| ماهى عليه » ومعنى « ينطق بالق » يظهر به المق المطايق للواقع من دون زيإدة ولا نقص » ومثله قوله | 

لكان لك هنا كنا سان عايكم الاق انا كنا نستنسخ ما كلتم تعملون ‏ » وفى هذا تهديد 
لاعصاة وتأنيس للطيعين من الميف والظل » وقيل المراد بالتكتاب : اللوح الحفوظ فانه قدكتب فيه كل 
شىء » وقيل المراد بالكتاب : القرآن » والأوّل أولى . وفى هذه الآنة تشبيه لللكتاب عن يصدر عنه البيان 
بالنطق بلسائه » فان السكتاب يعرب عما فيه كم يعرب الناطق الحق » وقوله ( بالق ) يتعاق ينطق ا 
محذوف هو حال من فاعله : أى ينطق ملتسا بالحق » وجا|ة )4 هم لايظامو نم مبينة لما قللها من 
تفضه وعدله فى جزاء عباده : أى لايظامون بنقصثواب أوبزيادة عقاب » ومثله قوله سبحانه ‏ ووجدوا | 
ماعملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ‏ » ثم أضرب سبحانه عن هذاء فقال (بل قاومم فى غمرة من 
هذا » والضمبر للتكفار : أى بل قالوب الكفار فى غمرة غامرة طا عن هذا 000 الذى ينطق 
بالحق » أو عن الأعس الذىعليه المؤمئون » يقال : غمرهالماء اذا غطاه » وه رخمر يغطى من دخْله » والمراد ' 
|| مها هنا الغطاء والغذاة أواميرة والعمى » وقد تقدّم اكلام على الغمرة قر ب ١‏ (وطم 0 ندون ذلك) ْ 
|| قال قتادة 0 لاد أن يعملوها من دون المق ؛ وقال الحسسن وابن ز يد : الله: فى وطم 
أعمال رديئة لم يعماوها من دون ماهم عليه لاد أن يعماوها فيدخاون مها النار » فالاشارة بقوله : ذلك 
ا امالك عن الؤتن ارال أعبال اله ا م أعمال مندون أعمال المؤمنين النىذ كرها الله » أو 
ْ من دون أعمال الشكفار النى تقدم ذم ذ كرها من كون 0 ومام فى غفلة عظيمة .ا ذ كر » وهى فنون كفرم خّ 
ا 0 لنى هن جاتها ماسيأى من طعنهم فى القرآن . قال الواحدى : اج جع افر نوسيات ب المعاتى | 
| على أن هذا اخبار عما سيعماونها من أعالهم الحبيثة التى كتيث علبهم لابد طم أن يعماوها ره ا 
| طاعاملون ) مقرترة لما قبلها : أى واجب عليهم أن يعماوها فيدخاوا مها النار لما سبق طم من الشقاوة | 
ا لاخيص طم عن ذلك » ثم رجع س.دانه الى وصف السكفار » ذقال ( حتى إذا لكا مترفيهم بإلعذاب) ا 
| حتى هذه هى التى يبتدأُ بعدها اكلام » والكلام هو ال+لة الشرطية المذكورة » وهذه الة مبينة لما | 
|| قبلها » والضمير فى مترفيهم راجع الى من تقدم ذ كره من السكفار » والمراد بالمترفين المتنعمين همهم » وهم ' 
الذين أمدهم لله بها تقدّم ذكره من المال والبنين . أو المراد مهم الرؤساء منهم » والمراد بالعذاب هو | 
| عذاءهم بالسييف يوم بدر» أو بالموع بدعاء النبى” لعي عليهم حيث قال : الهم اشدّد وطأتك على مضر | 
ا 1 عليهم سدالا كن بوسف » وقدل المزاد بالعذات عذات الأخوة » وزجح هذا بأن مايقع منهم من ا 
ؤارانما يكون عند عذاب ب الأخرة » لأنه الاستغاثة بإلله ولم بقع »نهم ذلك ننوم بدر ولاى ا ا 
37 عنه بأن اعدؤان ف الاغة الضراتخ والضياح . قال الموئرى :امار مثل الحؤار » نقال خار الثور ا 
ا عر ك4 صاح'» وقد وقع منهم ومن أهلهم وأولادهم عند أن عدوا بالسيف نوم يدر » وبالموع يستى 

| الجوع : وليس اللؤار ها هذا مقيدا بالمؤار الذى هو التضرّع بالدعاء حتى يتم" ماذ كره ذلك القائل » وجلة || 
( إذامم كارو ون ) جواب الشرط » واذا هىالفحائية ‏ والمءنى حتى اذا أخذنا مترفيهم بالعذات فاجئوا || 


مسوقة ة لتسكيتهم واقنا طهم وقطعأ طما عهم » وخصص سبحانه المثرفين مع أن العذاب لاحدق مم جيه 6 ١‏ 


ا بالصراخ » ثم أخير سبحانه أنه يقال طم عائد عل حية الكت الك اليوم) فالقول مضمر »والة ١‏ 





ا على «ترفيهم وغير مترفهم بان نمم بعك النعمة التىكانوا فيها د صاروا على حالة 2 را وتنا ينها افاتقلوا من 











1 ا 9 ع 
النعيم التام” إلىالشسقاء الخالص » وخص” اليوم بإلذ كر للتهو بل » وجلة (إنك نا لاتنصرون) تعليل 


لا نفك جزع؟ ف الع انك لإيلحقكم 
|| من جهتنا نصرة نمك 6 5 ن العذاب » ثم عدد س حال 4 عايهم 3 , 


0 ' 


كم دل على أعقا بيع 


» وقيل للحدرم » والذى سوّغ الاخمار» 
| قبل الذكر اشتهارهم له وافتخاره, بولايته والقيام نه » وكانوا يقولون لا يظهرعلينا أحد لأنا ١‏ 
أهل المرم وخدّامه » و إلى هذا ذهب جهور المفسر بن : وقيل الضمير عائد إلى القرآن » والعنى : أن || 
سماعه حدث للم كبرا وطغيانا فلا يؤمنون به . ة 1 عطية : وهذا 0 جيد » وقال الاءحاس : القول 
الأؤل أولى و دنه عاذ كرنا » فعلى لكام عستكبر بن » وعلى الثانى يكون متعلقا 
إ(سامى| ( لخم م كانوا جتمعون ا .يدث باللا ل سهرون » و وكان عام سمرهم 0 القر 0 [ والطعن فيه 2 
والساص كالحاضر فى الاطلاق على الججع . قال الواحدى : الساءص الجاعة سمرون الليل : أى شتحدثون » 
و>وزأن يتعلق « به » بقوله ( تمسحرون ) واطحر بالفتيح اطذيان : أى تهذون فى شأن القرآن » ونحوز || 
أن بكون 8 لظم ) وهو الفحش » وقرأ ائن مسعود وائن عباس وابن عمر وأنو حيوة سمرا بم ا 
| السين وفتح لمم مشددة » وقرأ زدد بن على وأو رحاء سمارا » ورويت هذه القراءة عن ابن غناس »© | 
|| وانخصات ساض| عل الال إما من فاقل ستكصون » أوامن الصمار ف مستكبر تن" © وقيل هو مصلدر | 
حاء على لفظ الفاعل » ,يقال ل قوم سام »؛ ومنه قول الشاعر 
كأن ل يكن بين الخون الى الصفا # أئيس ولم يسمر ككة ساح 
قال الراغب : و يقال ساس 0 حمس ورد 5 جهور تمعحرون شف التاء المثناة من 
ا فوق وضم م الجيم © ورا ا نام محيصن لضم الثاء و لحم من :أى ى أخش فى منطقه 2 
ا ز.يد.ءن عل وان محيصن 1 بخم التاء وفتيح 
وقرأ ابن أبى عاصم_كالجتهور الا أنه بإلياء التحتية » وفنه التفات . 
وقد أخرج الفريالى وأجد وعد بن جد والترمذى وان ماج-ه وان أبى الدنيا فى نعت الخائفين 
ابن جز بر وابن المنذر وابن ألى جاتم واليا 5 وصفحة وائن مدو به والببيق 0 ع عائشة قالت : 
2 قلت يارسول الله : قول الله ) والذدن نؤلون م نوا وقلوم6م وجلة) أهو الرجل شرق وى وتشرتك ْ 
ا الجر ؛ وهو مع ذاك حاف 0 قال لا 6 ولكنة الرجل يصو ويتصدق و يصلى © وهو مع ذلك حاف | 





ا لله أزلا يتقبل منه . وأخرج ابن أنى الدنيا وان جربر وابن الأنبارى في المصاحف وان جوبر وان 
]| مصدوبه عن أنى هر برة قال : قالت عائشة يارسول الله كر نحوه . وأخوج عبد الرزاق عن ابن عباس 
| فى قوله ( والذين يؤنُون ما نوا ) قل : يعطون ماأعطوا . وأخرج ابن جوير وان المنذر وابن أنى حاتم || 
ا عنه فى قوله ( وقلوهم دجة) قال : يعماون خائفين . وأخرج الفر باد فى وان جر برعر ان عر والذين |[ 


ا ك1 توا قال الزكاة . وأ حرج سعيد إن منصور اكت والدن يؤنون ١‏ 


ا ا 0 





2/1 


ظ عر : هم الذين حون الله ويلبعونه 0 ن ابن أنى مليسكة قال : قالت 
ثثنة » لأن تنكون هذه الآنة م أقرأً أحب الى" من جر النم » فقال طا ابن ا ماهئ ‏ قالت الذين 
ْ 0 » وقد قذمنا ذ كر قراءتها ومعناها ا سعيد بن منصور وابن صردو به عنها عن 
النى” ول ؛ أنه 7 والذين ينون ما أتوا مقصورا من الجىء نت سعيد بن منصور وأجد وعبد 
إن جيد رالخرى د فى تارحه وابن الللذر وان أبى شيبة وان الأنبارى فى المصاحف والدارقانى فى ) 
ا الأفرا اد والحا كر وصفحه وان جمردوبه عنعبيد إن عبير أنه سأً! لعائشة كي فكان رسول الله مَرللمي شر 
|| هذه الآنة والذين يوتون ما1 توا والذين يأتون ما أنوا 7 قالتأيتهما أحب” إليك » قلت والذى نفسى بيده 
1 لأحدهما أحي” الى" من الدنيا وما فيها جيعا » قالت أعهما ؟ قلت الذين بانرن نا الراك فقالت أشهد أن 
١‏ رشول الله مالك »كان يقرؤها كذلك » وكذلك أنزات » ولكن اطداء حركف » وفى إسناده اسماعيل 
|| ان على" » وهو ضعيف . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر وان أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أولئك 
يسارعون فى الحرات وهم طا سابقون ) قال : سبقت طم السعادة من الله . وأخرج عبد بن جيد وان 
ا الماذر وان أنى حائم عن ابن عباس فى قوله ( بل قاو مهم فى غمرة من هذا ) يعنى بالغمرة التكفر والشك | 
ا (دلم ا ن دون ذلك ) ,قول : أعمال سيئة دون الشرك (م ا عا.لون ) قال : لايك لم أن 0 
يعماوها . وأخرج النساتى عنه نه (حنى إذا أخذنا مترفيهم بإلعذاب ) قال : هم م أهل بدر . وأخرج ابن 
جربر وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه أيضا فى قوله ( إذاهم يرون ) ا (فكم 
ا عل أعقا بم تسكصون ) قال : تدبرون » وفى قوله (سامىا تمجرون ) قال : تسمرون حول اليت 0 
ا وتقواون هرا . وأخرج ابن جرير وان أنى حاتم عنه مستسكبر بن به » قال حرم الله أنه لارظهر عابهم | 
فيه أحد . وأخرج عبد بن جيد وابن ألى حاتم عنه أيضا سامي! تمبحرون قال :كانت قر يش ببتحلقون 
|| حلقا يتحدّثون حول الببت . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وان أنى حاتم والطبراتى والحا ك وصفحه || 
]| وان مدو به عنه أن رسول الله مَلتعََةٍ كان يقرأ مستسكبر بن به سامس! تمجرون : قا لكان المشيركون || 
ا مبحرون برسول الله م فى القول فى سمرهم . وأخرج النسا وان أنى حاتم والا م وصمحه وابن 
ا ميدبوهه عن ابن عباس قال : اعا كره السمر حين نزك هذه الآنة مستكبر بن نه سامي تمحرون ٠‏ 
سه هر - 6 2 وععء ود رد أ 


7 كر ألْقَوْلَ أن جاءهل” 1 : تر ّّ 3 4 


ام 
6 فم عن ذ كردم 
2121 0 


2 0 1 ره ١‏ 
ل + وهو خير ا 2# وَإنكَ ند عردم إلى ا 


أ رن لاخر ع نالسرا َنكِبونَ 3 1 مو كنا أ 


7 ون > ولت 0 عاب الم م قم 
6002 ا ا 
عَامم' بإبأ ذا عذاب تيد إذا هم فيه يلون * وَهْوَ لك 


كاتس السام والأبلى والأفيدة قليلاً مانَتكُْرُونَ * وَهرَ ألدى درأ كه في الأرئض 


د إليه 





ون * وهو الى ويكيت وَلَهُ حساك اليل وَالمّ) 
1 ل لون »ا ود ينا وكا )حا م لبن * 
١‏ 0 


ا من 15 إن هذا لاا سطير لأَوَلينَ 2# 


! قوله ( أفل يدبروا القول ) بين سبحانه أن سيب إقداءهم على الكفر هوأحد هذه الأمور الأر بعة : ا 
| الأول عدم التدبر فى القرآن » فانهم لوتد بروا معانيه لظهر طم صدقه وآمنوا نه و افيه » واطمزة الانكار || 
والفاء للعطف على «قدّر : أم ى ذعاوا مافعاوا فلم يتدبروا » والمراد بالقول القرآن » ومثله - أفلا يتديرون | 


١‏ الأران ‏ #4 والثاتى قوله أ جاءهم مالم 1 اناعم الا إن ) أم هى النتلعة : أى اطع بن 


أ الكتات مالم بأت ] باءم م ا ذلك سما لا رهم لله رآن » والمقدود تقر بر ان ا 


امم الأزلين رسول » فاذلك أسكروه » ومثله قوله ‏ لتنذر قوما ماأنذر راباثهم موقيل اله أتى اإءهم | 


الأقدمين رسل أرسهام الله الهم .كا هى سنة الله سبحانه فى ارسال الرسل إلى عباده » فقد عرف هؤلاء 


| ذلك » فكي ف كذنوا هذا القرآن » وقبل الء: 0 جاءهم من الأمن من عذاب الله مالم ينات اناه 


الأولين كا سماعيل وهن بعده ‏ والثااث قوله (أم 2 يعرفوا رسوط م فهم له منسكرون) وفى هذا إضراب 


| وانتقالم بن التو بيخ . مما تَقدم الى التو بخ لوجه آخر : أى بل ألم يعرفوه بالأمانة والصدق فانكروه» ١‏ 


ومعاوم أ أنهم قد عرفوه ذلك * ا وله ( أم بقولون به جنة ) وه سذا أيضا انتقال من تو بخ الى 
لو بخ : أى بل أتةولون به جنة اتروع أنهم قد عماوا أنه أرجح الناس عقلا » ولكنه جاءيها 


مخالف هواهم فدفعوه وجحدوه تعصباوجية . ثم أضرب سبحانه عن ذلك كله » فقال (بل جاءهم بالمق) | 
| أى ليس الأمىك زعروا فى حق القرآن والرسول » بل جاءهم ملتبسا بالمق » والمق هو الدبن القونم » || 
(وأ كثرهم لاق كارهون) لما جبأوا عليه ٠.ن‏ التعصب ؛ والانحراف عن الصواب » والبعد عن المق || 
|| فلذلاثكرهواهذا المق الواضم الظاهر » وظاهر النظم أن أقلهم كانوا لا يكرهون التق » ولسكتهم لم يظهروا || 
| الامان خوفا من الكارهين له ؛ وجلة ( ولو اتبع الحق أهواءهم) مستأنفة .سوقة لبيان أنه لوجاه الحق ا 
| على ماممووته وبر ندونه لكان ذلك مستازما للفساد العظيم » وسروج أظام العالم عن الصلاح بالسكلية » أ 
ا وهو معنى قوله ( لفسدت السموات والاأرض ومن فيون ) قال أنو صا وابن جرخ ومقائل والسدّى || 
المق هو الله * والمعنى : لو جعل مع نفسه كا حون شر كا لفسدت السموات والأرض » وقال الفراء || 
| والزجاج : جوز أن يكون المراد بالق القرآت : أى لونزل القرآن عا حون من الششرك لفسد نظام العالم » || 
| وقيل المعنى : ولوكان الى مايقولون من اتحاد الآطة مع الله لاختلفت الآطة » ومثل ذلك قوله ‏ لوكان | 


فهما 1طة إلا الله لفسدنا - وقد ذهب الى القول الأوّل ام برد عليهأن المراد بإلكق هنا | 


ا هوالحق المذكور قبله فى قوله : بل حاء هم بالحق 2 ولايصح كَّ كون ن المراد به هنالك الله سببحانه »6 | 
ا فالأولى تفسير الحق هد | وهناك بالصدق 0 من ٠‏ الدن الخالص مه من شرع ألله 2# واللمعنى 8 : ولو ورد ا 


| اللمق متابعا لأهوائهم .وافقا لفاسد مقاصدهم لحصل الفساد » والمراد ,3 


النى.من جلتها اطوى الخالف الحق » وأما فساد مأعداهم فعلى وجه التبع لأنهم مدبرون فى الغالك بذوى أ 
العقول فاسا فسدوا فسدوا » ثم ذكر سبحانه أن نزول القرآن عامهم من جلة الحق » فقال ( بل أتيناهم || 


قوله : ومن فممنٌ . من فى السموات ا 
والأرض من ا ..وقرأاان دي وسبب فساد المكلفين »ن بفى آدم ظاهر » وهو ذثربم [ 
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5 م) والراد انكر هنا الترآن 
| ولقوبك ‏ :د والممنى ' 
| قنادة : المعنى بذ كرهمالذ 0 : 

| ان أنى اسحق ىن عر أ 

أنبنهم باحمد . وة 

ظ الجلة عل« هذه الدّ رأ 

ه بها فعلوا من 


ليه حال 0 0 هذا الت 


م دن سحانه أن 00 ديه 


لنقطلعة » والمعنى 0 ١‏ 
لاكعان بك و عااحثت نه لأجا ا 


| جزة والكسائى والأعش وحى ن 

لا ابن عاص وأبا حيوة فائهما قر 

| ماتخرجه الى غيرك خرا» واللخراج 
لاسم ٠‏ قال النضر 0 ذالك 
نكر اج مالزمك » والخررج 





ا 7 يها لأنها تؤدى اليه . ثم وصفهم سبيحانه بانههم ء 


نْ الصراط لناكبون ) يقال 
| وال الكوب واتكب ا ول والميل 
ن الصراط متعاق بنا كبون 

أ ا الصراط لعادلون عنه 
ا ) ولو امم وكشفنا مامهم من 
ا لقيائهم وشلا ( يعمهون ) 
0 اللحة بالفتح رت الصوت » ولحة 
لدنيا عل /إأنا وتات 
0 57 خلهم النار وامتحنام 
0 رايا ها » ١‏ 
| واختاره الزجاج 
ا 

| أى ماخضعوا 0 


ا مشترتحون) ا شه 00 قل 


ان م قا ل هوعذا, بالاخر» 


امسمصسص جح 


كر 
إساهم حرحا 


لسك امن دك 1 


ثرهم 0 ْ 
كان جب عايهم ا يقساوه ‏ و يقباوا عليه » وقال ١‏ 
كرماطم 3 حاجة من أمس الدين ٠‏ وقراً 


بوحيوة والجمحدرى_أتيتهم بتاء الحطاب : أى | 
رهم بإلاون والتشديد من التذكير» وتكون | 


هو الوعظ والتحذير ( فهم عن ذكرهم 


نس عن هذا الذكر المختص ميم معرضون لابلتفتون 


لى أن إعراضهم مختص بذلك لابتحاوزه إلى غيره . 


لدنياء فقال ( أم تسأطم خرجا) وأم هى 


اا على الرسالة 6 والخرج إلا م 4 فتركوا ١‏ 


٠ 


أنك ل” سا طم ذلك ولاطاء بتدمنهم لان ل 
الأخرة حير ك2 اد 2 
اقونخرجا » وكلهم قرءوا : : تفراج » 
' ى 0 مقا بلا للدخل 4 شال لك 


: لخرج المصدر» والح راج 


1 م لا آثيت 0 0 من 


ذلك قال ( وانك لتدعوهم إلى صراط مستقم ) ا 


اللغفة الطر بق » فسمئ الدن 
وان الذي لايؤمنون بالآخرة 


لاعيان بالاخرة عن ذلك الصراط 
لكفر لارجعون عنه حال » فقال | 

0 : 

طغيانهم ( أى لعادوا ى 


العادى فى العناد » ومله 


هم مم جلة مستائفة مسوقة 
وقيل المر ضِ » وقيل القثل'وم يدر » 


الا" م اللالية ( ها استسكانوا لرمهم ) 


0 أب 5 5 7 1 
4 من الغئد على الله والائمهماك فى معاصيه ( وما 





للم » ولايدعونه ارفم'ذلك ( حتى اذا فتحذا 
للم وم در بالسيف » وقيل القحط الذى 


رم ع مجو و ص حا 
9 


أصابهم 




















لك 


2 أصاموم 5 (ادلمم فيه مباسون ) 3 متحيرون لابدرون مايصنعون » قا ري 


| والاياس من كل خير قر السامى ميلسون بفتح اللام ٠»‏ 1 أب لسة : أى أده فى الا يلاس . وقد تقدم 
7 فى الأنعام ( وهو الذى 0 لشم والأبصار) امن" عليهم ببعض النعم التى أعطا مم » وهى نعمة || 
السمع والبصر (والافئدة) ) فصارت هذه الأمور معيى ليسمعوا المواعظ و ينظروا 30 يتفكروا بالأفئدة فر ا 
يلتفعوا إشىء من ذلك 0 لى الكفر » و بعدهم 0 ن الحق »فم كل وه على ذلك » وطِذا قال 1 
بام نشسكرون) أى شكرا قليلا-قبراغيرءعتدٌ نه بإعتبار تلك النع الليلة » وقيل المع ىأنهم لايشكرونه | 
ألمتة؛لاأنم شك اقللا ,كابقال كاد النعمة غ مأأقا: كر 5 أىلا شك »اومكل هذه الالةقولة. مناغ ١‏ 
م 3 ا ل ا الا 4 ىئ 
ا عنم سمعهم ولاأبصارهم ولاأفئدتهم ( وهو الذى ذرأ 5 فى الا رض) أى بشك فيها كا يك الوك لنت 
وقد تَقدم تحقيقه ( و إليه تحشرو ون ) أ ى تجمعون نوم القيامة بعدتفر فك وهو الذى عي وكيت) على | 
أ جهه 3 الانفراد والاستقلال » وق هذا اذ كر زلنعمة ؛ اليا »2 و سان الا نتقالمم ما الى الدار 0 ( وله اختلاف ا 
الليل والنهار ) .قال الفراء : هو الذى جعلهما تلفين يتعاقبان و +تلفان فى السواد والبياض » وقيل || 
احرف ) كدان سدع رز ].: الاسر » وقيل تسكرارهما نوما بعد نوم وليلة بعد ليلة (أفلا تعقلون ) ا 
3 كنه قدرته وتتفسكرون فى ذلك »ثم بين سبحانه أنه لاشبهة لم فى إنسكار البعث ال النشيث حبل التقليد || 
ْ لى محر“د الاستبعاد » فقا كار دل قالوا ماقال ١‏ لأوّاون باهم والموافقون لم فى ديهم » ا 
ا 0 ةا الو 00 لبعوثون ( فهذا حر رد استيعاد ميتعلقوا فيه 
بثىء من الشبه » ثم كاواذلك القول بقوطم (القد وعدا نحن وآإونا هذا من قبل) أى وعدنا هذا ابعث || 
| ووعده اونا لكاثنون من من قبلنا فلم نصدٌ : | م يصدقه من قبلنا 0 1 وفوا إلى جرد 
| الزعم الباطل » فقالوا اده إلا أساطيرالأؤلين ) أى ماهذا إلا أ كاذيب الاؤلين التىمسطروها فىالكتب 
| جم أسطورة كأحدوثة » والأساطير الأبإطيل والترهات والكذب . 
وقد أخرج ابن أنى شببة وعيد .بن جيد وان جز بر وان المنذر وان ألى حانئم عن أنى صا فى قوله 


1 


(أم ل يعرفوا رسو طم) قال عرفوه ولكنوم حسدوه . وفىقوله وات المق أهواءهم) قال المق الله عر 


ا وجل" . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن/! ع انعد باس فىاقوله (بل أتيناهم ذكرمم) قال بينا ١‏ 
8 


ا طم . وأخرجواعنه فقوله (عن الص, راط لناكيون) قال اه ون ال سات وان جرير وابن ١‏ 

أن حاتم والطبرائق والما 5 وتمحه وابن مدو به والببيق فى الدلائل عنان عباس قال : جاء أ:وسفيان 
إىك الى ني » فقال باتجد أنشدك الله َه والرحم فقد أ كلنا العلوز : يعنى الو بر بإلدم 2 أل الله ولاقك | 
أخذناهم بالعذاب ها استكانوا لرمهم و ومايتضر”عون » وأصل اديث فى الص 


الصحيحين أترسول ل بقة | 
|| دعاعلى قرش حين استعصوا » فقال : اللهم ل اولع كع وتان يشا وري ا 
وأو نعم فى المعرفة وال ببق ف فى الدلائل عن ابن عنا 0 ابن أثال الحنق لما أتى رسول الله © 
فأسم وهو اشر انكل سييله لك ق بالعامة » ذال بين أهل مكة وبين الميزة من ع العامة ع 1ق قر بن ا 
ْ العلهز» ؤاء أنو سفيان ا ةَ » فقاا 00 0 بعت ررجة العالمان » قال بلى 
ا قالفةد قتلت الآباء بالسنيف وال بناء 0 لله (ولقد أخذناهم بالعذاب) الآبة . وأترج العسكرق | 
ا فى ام واعظ عن على” بن أنى طالب فى قوله (ه قااس: كانوا لرمهم وما 0 ا 
ول خضعوا.» ولو خضعوا لله لاستحات ب طم : وأخزج بن أبى شيية وان را وان مي دونه ع نان ا 
عباس فى قوله (حى اذا فتحنا علمهم بإ ذا عذات شديد) قال قد مضى »كان لوم بدراء 








ةع 2ك" 


2 0 0 


0 2# 0 شُِ 9 ا 


0 0 0 
تسعحر ول # بل ا تم م 


| ذا 0 0 إله 0 و 


| الاين د 2 على 


رك مانو م د درون 3# ا 


5 


- 5 2 


6 0 0 
وَقَلَ رب ١‏ 


وذ بك من كرات الث يطين » 


أمس الله سبيحانه ثبيه تَيَلِيعَة أن سأل الكفار عن أمور لاعذر طم من الاعتراف فيها » ثم أمسه 


|| أن يشكر عايهم بعد الاعتراف مهم و لوهم ؛فقال ( قل من الأرض ومن فيها ) أى قل باتمد لأهل 
|| مكة هذه المقالة » والمراد من فى الأرض الخلق جيعا » وعبر نهم عن تغلييا للعقلاء (انك 5 , تعامون ) 
| شيثا من العر » وجواب الششرط محذوف : أى ار نكتم تعامون فأخروق » وفى هذا ناويح هاهم وفرط 
| غباوتهم ( سيقولون لله ) أى لابد طم أن يقولوا ذلك » لأنه معاوم ببديهة العقل » ثم أمسه سحانه أن 


يقول طم ا سد اعترافهم (أفلا ذم روذ) ترغ. با طم فى التدير وامعان النظر والفسكر » فان ذلك مما 


|| يقودهم إى انناع التق وترك الباطل » لأن من قدر على ذلك ابتداء قدر على احياء الموق ( قل من 
'رت الشموات السبع ورب العرثر ن العظيم . سيقولون س0 حاء الام نظرا إلى معنى السؤال » فان 
ا قولك : منر به » وللنهوفىمعنى واحد 0 عرب”هذهالدارفيقال : : ز بد ويقالازيد »وقرأ ألوعرو 
| وأهل العراق سيقولون اللهبغير لام » نظرا إلى لقّظ السؤال » وهذه القراءة أوضح من قراءة الباقين بإللام » 
| ولكله يؤيد قراءة الجهور ألما مكو بة فى جيع المصاحف بإللام بدون ألف » وهكذا قرأ الجهور فى قوله 
ا (قل من نيدة ملكو ت كل" شىء وهو بر ولا حار عليه ان كلتم تعامون سيقولون 6 بإللام لغارأ 


الى معنى السؤال كا سلف » وقرأ أبوعمرو _وأهل_العراق_بغير لام نظرا إلى لفظ السؤال » ومثشللى 


| هذا قول الشاعر : 


اذا قيلمنرب” المزالفوالقرى »* ورب الحباد الجرد قيل لخالد 
أى ان المزالف » والملسكوت الملك » وز بادةالتاءللبالغة » نحوجبروت ورهبوت » ومعنى (وهو حبر ) أنه 
لغيث غاره فعا كله رودا لاي) 6 اا أحدا من عذاب الله ولا هدر على نصره 


ا واغاثته » قال أجرت قلانا إذا اشتغاث دك شميته » وأجرت عليه إذا جيت عنه (قل فأنى تسحرون ) 
| قال الفراء:والزجاج : أى تصرفون عن المق وتخدعون * والمعن ىكيف يخيل لك الحق بإطلا والصبحيح 


| فاسداء ا طم هو الشيطان ا واطوى أوكلدهما “ثم دان سريسح انه أنه قد إلغ ف الاحتحاج غليهم 


فقال ( بل أتبناهم بالق ) أى الأعى الواض. ح الذى حق” اتباعه ( وائهم لكاذيون ) فما يتسبونه الى 
الله سببحانه من الواد والشمر.يك » ثم نفاهما عن نفسه فقال. ( ما اتحذ الله منولد وما كان معه من إله) 
من فى الموضعين زائدة نأك لبن عم بان الع مايدّعيه لسرن اثيات الش ريك > 


فقال 
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ا فل ( اذالذهب كل إل بماخلق ) وفى الكلام حذف شدره لوكان مع انه طة لانفرمكل إدغها | 
أ وَاسَئْيدٌ به وامتاز 00 عن ملاث الآخرء ووقع. بننهم التطالب والتحارت والتغالك “ولغلا لعضهم 0 
ا بعض ) أى غلب القوى” على الضعيف وقهره وأخيذ كا كمادة الماؤك من فى آدم » وحيتك بقدلك! | 
| الضعيف المغلوب لايستحدق أن كون إطا » واذا تقرر عدم :امكان المشاركة فى ذلك » ونه لابتقوم نه الا 
|| واحد تعين أن يكون هذا الواحد هو الله سب<انه » وهذا الدلي لك دل" على فى الشر بك فانه يدل عق 

ننى الولد » لأن الولد ينازع أنإه فى ملكه ع ثم نز”ه سبحاله نفسه » فقال (:سبحان الله عمنا_يصفوؤق) أ 
ا أكق من الشر بك والولد » وائبات ذلك لله عر وجل" ( عالم الغيب والشهادة ) أى هو مختص” بعل الغيث | 
|| والشهادة » وأما غيره فوو وانعل الشهادة لايعل الغيب » قرأ افم وأن كر وجزة والكساق عام بلرفع على 
ا أنه خير ميتدا محذوف : أى هوعال » وقرأ الياقون ناث على أنه صقة لله أو بدل منه .» وروى عن عقوا | 
| أندكان نض اذا وصل و يرفم إِذا اتدأ لإفتعلك ) الله (عما يشيركون) معظوف على معنى ماتقدّم كأنه 
١‏ فال : عم الغيب فتعالى »كقولاك :زيد شجاع لات منزلته : أى شجع 'فعظمت » "أو كون كا ل 
| القول : أى أقول فتعالى الله * والمعنى أنه سحانه متعال عن أن بكون له ثشر بنك فى الملك ( قل رب" 
| امائرينى مابوعدون ) أىانكن ولايد أنترينى مانوعدون من :العذاب المستأصل ظلم ( رب" فلا تعلق 
ا فى القوم الظالمين ) أى قل يارب" فلا تجعلنى . قال الزجاج : تأى ان الت مهم النقمة يارب" فاجعانى خارننها 
| عنم » ومعنى كلامه هذا أن النداء.معترض » و «ما» فى إمازائدة : آى قل رب" ان تر بنى + ؛ والمواب فلا 
تغلنى » وذ كر الرب” صى”تنين صيةة قبل"اك لاك رات هده مالع ىلستي . وأحيه الله أن يشتالة ا 
| أن لاتجمله فى القوم 'اللالمين مع أن الأنبياء لامكونون مع القوم الظللين ريا » تتعلما لله يلكي منر بذكي ١‏ 
أ تتواضع 7 وقيل شم نفسه» أو لكون شوم الكفر "قد ,يلج من لم كبن من أهاء كقوله ب وائقؤا فتنة, | 
| لانصيين” الذينظاموا م خاصة » ثم لما كان المشيركوب ,شيك ون العذاب و سيخرونمن النى” ولعي 
| اذاذ 5ط ذلك ١‏ كد سحالة وتوعه ضوله. لإ واثا عل ثإن نر نك ماتعدق لتادروق0 أى "أن "اننا | 
ا م8 لجرت إلى ان ثر د مم 


|| سحانه قادر على أن رىرسؤله عفامهم » ولكنه بوره لعاميه بن بعضهم سيؤمن » أأولكون الله سبحانة 


لايعذبهم والرسوكفيهم »وقيلقد أرله الله يسبحانه .ذلك يوم .يدر وبوم فتيح مكة »ثم أجسه سبيحاله إبالضبر 
|| اك أك طنمى ,اليكل المضروب للعذاب ب+.فقال (:ادفع بإلتىهى أحسن السيئة ) .أى ادفعبإتخصلة التى هى 
| أحسن منغيرها » وهى الصفح والاعراض عمايفعله الكفار من الحصاة السيئة وهي الشرنك » قل وهناه 
| الآنة مندوخة بإاابة السييف » وقيل هى حكمة فى حق” هذه الأمة خا ينهم ».منويخة فى حتى” الكفار 
ا رخن أعل عايصفون) أى مايصفونك به مما أنت على خلافه » أو عا يصفوون من الثيرك والتكدس» | 
|| وفى هذا وعيد 0 بإلعقو بة » ثم عامه سبحانه مايقو به على ماأرشده اليه يمن العفو والصفح ومقا بلة السيئة 
|| بالمسنة » فقال ( وقل رب أعوذ بك منهمزات الشياطين) اطمزات جع همزة » وهى فىالاغة الدفعة اليد | 
ا أو بغزرها ».وهمزات الشناطين تزغاتهم ووساوسهم ك] قاله:المفسيرون » يقال مزه .وئلزه وتتحسه : ؟أى دفعه © 
| وقيل اظم ز كلام من وراء.القفا.» والإز المؤاجبهة » وفيه بإرشاد طذه الأمة الى التعوّذ من :الشيطان » ومن ١‏ 
| همزات الشياطين سورات الغضب التى.لاعاك الانسنان فيها نفيسه (وأعوذ بك رب" أن حضرون ) أمسه | 
0 سبيانه أن يتعوذ بللّه من حضور الشياطين بعد ما أمسه أن يتعوّذ من عمزاتهم والمعنى وأعوذ بك أن 

| يكونوا مع فى حال من الأحوال » فانهم اذا حضيروا الانسان لم يكن .طم عمل الا الوسيوسة والاغراء على 

ا 0 0 نالجر » مقيءة راءة أي" © :وقل.ربا حانذاطك رن اه زات:الشسلياين وعائدا شري | 
: : 


000 








ك1 


| أن حضرون ٠‏ 
وقد أخرج إن ألى شيبة وعبد بن جيد وان جرير وابن الم ذر وابن ألى حاتم عن #اهد فى قوله ١‏ ا 

(قل من بيده الكو تكل ثىء) قال سخزائن كل” : ىء . وأنزج عبد بن حجيد وان جترير واإن ال ثر| 
عنه رق بالق هى أحسن السيئة ) يقول أعرض عن أذاهم اباك . وأخزج ابن أنى شيبة وابن المنذر ' 
وان أنى حاتم عن عطاء ادفع بإلتى هى أحندن قال : بالسلام . وأنّح ان أفى حاتم وأو نعيم فى الحلية 
عن أنس فى قوله ادفع بإلتى هى أحسن السيئة ؛ قال": قول الرجل لأخيه مالس فيه » فيقول انكنت كاذنا | 
فأنا أسأل الله أن يغفر لك » وان كنت صادقا فأنا أسأل الله أن يغفر لى . وأخرح ان ألى شيبة وأجد 
وأبودارد والشمدى دك نااك يال ة فىالأسماء والصفات عن عمرو بن شعيبعن أببه عن جذه قال : 
«مكان رسول الله متلق يعامناكات نقوطنَ عند النوم من الفزع : بسم الله أعوذ بكامات الله التامة 
من غضبه وعقابه توش" عباده ومن همزات الشياطين وأن حضرون» قال فكان عبد الله بن عمرو يعاءها 
من بلغ من ولده أن يقوطنا عند نومه » ومن كانه م صغيرا لايعقل أن حذغلهاكتبها له فعلقها فى عنقه » 
وفى اسناده مد بن اسحق » وفيه مقال معروف . وأخرج أجد عن الوليد بن الوليد أنه قال : بارسول الله 
الى أجد وحشة « قال إذا ار مضيحعك فقل أعوذ بكامات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده 


ومن همزات الشياطين وأنحضرون فانه لاحضرك » وبالحرى “لايضراك . 


عق ذا عا عل شم اله 1 أرجمون * عل أ 
ان 00 ا 


00 2 
هو فايرا ومن ورا 0 ماتخ إل يوم يعون * فا 
وَلايَنَاءلونَ #« 30 تقلت موزينة أولئك هم درن #« ومن 500 موز ينه اا ( 


م عهةث ٠"‏ يأرل 
ات 0 يومئل 


عر ل 6 0 2 لقم جو هم 7 ره 'فبا كلدُون * 3 كن آ يقي 
قوم انين # 


٠ 0‏ - ا . 2 
ل علد نكنم" ا يت ا ار و 
ينا أخز جنا وخ إن عنام كَإِنا طلئون » وَل آخسوا_فها َلآ تُكَذونِ * إن كان فرق 


عفر لا ورهن وَأْتَ 1 جين" # اعدعو* ثريا فى 


تك 


5 
ًَ 


9 ا 
من عاد يِعوأو 


0 


آ ‏ 0 به ب سس 00 ِ- 1 
0 ذ ىو" م لضع 5 2# إى ع ري ا ا يوا 0ه الاو 
ل 0 في 000 عد سنن" * َل را يام أوا بض برام فَندل آلْمادْين » 
0 ساك او 0 

واكم ا 3 505 23 أ 010 نما حاف - 6 انك 


7 
لل آذه لين أْق لآإله إلا هيو رب آم" اش لكريم * كن يلع مم 
أ ل لأبراهن له 4 كَإِنَا 0 1 0 5 اسيم اكه نََ نأ 1 5 رب 0 
2 0-0 ر عراود 
8 وأ حا جين" 2# 
وَأَرْحم' و 





(حنى) هىالابتدائية دخلت على الجلة الشرطية » وهى مع ذلك غابة لماقيلها متعاقة بقوله لكاذون 
وقبل «يصفون 6 والمراد ع بىء الموت حجىء ء علاماته ( قال رب ارجعون ) أى قال ذلك الأحد الذى 
م 72 << 77 77تاداا ا 


سح سس قا سم م مسو 1 
حضره 

















7 حضره لوت تحسرا وتكرنا 500 رب ارجعون 5 0 الدئيا » رن 


ا بشمبر الجاعة لتعظيم المخاطب » وقيسل «و على «عنى تسكر 0 ا ار | م 


| قولهة ات ألقيا فى جهنم قال التارن معاء لق 0 ع ل فى قول اصرى” القيس : 


د نا نيك من اك حبيب ومكزل ب ومئه قول 2 3# باحرسى اضر باعنقه 3 ومنه قول أ 


ا رن | 


وقبل انهم لما استغانوا بده قال قائلهم رب" » ثم رجع الى مخاطبة الملانمكة ؛ فقال ارجعون '( اعلى 
١‏ حمل صالا) أى أعمل عملا صالما ف الدنيا اذا رجعت اليها من الاممان ومايتبعه من أعمال الخير » ولما 
| مى أن برجع يعمل رد الله عليه ذلك بقوله ( كلا ا ل هوقائلها ) ؤاء بكلمة الردع والزجر» 


| والض اا ف آنا ليجع الى قوله : رب" ارجعون : أى انهذه السكلمة هوقائلها لامحالة » وليس الأعس غلى | 


مايظنه من أنه حاب الى الرجوع الى الد نيا » أو المعنى انه لوأجيب إلى ذلك ل احصل منه الوفاء كافى قوله 


ع ولورذوا لعادوا لما نبوا عنه » وقيل ان الصمير فى قائلها ع إى الله : أى لاخلف فى خبره 6 ) 
وقد أخيرنا بأنه لايؤخر نفسا إذا جاء أجلها ( ومن ورائهم 0 أى من أمامهم و بين أبدنهم : وابرزخ | 


هو الحاجز بين الشئن : قالهالحوهرى : 
واختلف فى معنى الآنة » فقال الضحاك وجاهد وابن ز .يد حاجز بين الموت والبعث » وقال الكلى 





هو الأجل مابين النفختين » و بينهما أر بعون سنة . وقال السدّى : هوالاجل » و (الى بوم يبعثون) هو | 


بوم القيامة ( فاذا نفخ فى الصور ) قيل هذه هى النفخة الأولى » وقيلالثانية » وهذًا أولى» وهى النفخة 
| النى تقع بين البعث والنشور » وقيلالمعنى فاذا نفخ ف الأجسادأرواحها » على أنالصور جع صورة » لاالقرن 


ا وبدل” على هذا قرا اءة ان عباس والحسن الصور تتح | لواو 0 , الصاد جع دورة 02 وقرأ أو رز.ن أ 


| ,فتح الصاد والواو» وقرأ الياقون يضم الصاد وسكون الواو» وهو الآرن الذى ينفخ فيه ( فلا أننات | 
| ينهم نومئذ ) أى لايتفاخرون بالا نساب و بذ كروتها ماهم فيه من الميرة والدهشة ( ولا يتساءلون ) 


أى لايسأل بعضهم بعضا ء فان طم اذ ذاك شغلا شاغلا » ومنه قولهتعالى ب بوم يقر المرء من أخيه وأننه 
وأننه “وصاحبته و بننه "4 وقوله .ولا يسأل جم جما - » ولا ينافى هذا مافى الآنة الأخرى من قوله 
- وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون - فان ذلك مول على اختلاف المواقف نوم القيامة » فالاثيات 
بإعتبار بعضها » والانى باعتمار بع ض لخر قررناه فى نظائرهذا » ما أثنت ثارة ونقأخرى (فن ثقاتءوازينه) 
أى موزوناته من أعاله الصالحة (فأولئك هم المفلدون) أىالنائزون الهم الحبونة » الناجونمن الأمور 
الى كخافونءها (دءن خفت دواز بنه) وهىأعماله الصالمة ( فاولئك الذين خسروا أنفسهم ) أى ضيعوها 
وتركوا ما بنفعها ( ففجم خالدون ) هذا ددل من صأة المودول » أوخبر ثان لاسم الاشارة . وقد تقدم 
الكلام على هذه الآبة مستوق فلا نعيده » وجلة ( تلفح وجوههم النار ) مستأنفة » وو زأن تسكون 
فى محل نصب على الخال » أوتسكون خبرا انر لأولئك : 0 » يقال : لفحته النار اذا أحرقته 
ولفحته بالسيف اذا ضير ته » وخص"” الوجوه لأنها أشرف الأغضاء ( دهم فها كالحون ) هذه 8 
محل نصب على الخال : : والكا الذى قد تشمرت شفتاه و بدت أستانه قله الزجاج » وده ركاط : 

شديد . قال أهل الاغة : الكلوح تسكنيز فى عبوس » وجلة ( ألم تكن آياتى تتلى عليكم ) ل 
إضمار القول : أى يقال مم ذلك تو ببخا وتقر يعا : أى ألم تسكن آباتى تتلى علي فى الدنيا ( فكتتم 
مها تكذبون ) وجلة (قلوار بنا غلبت علينا شقوتنا ) مستأنفة جواب سوال مقدّر : أى غلبت علينا 
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| اننا وشهواتنا» تسر_ذاك شقوة » لأنهرؤول الى الشقاء . قرأ أهل المدينة,(١)‏ وأبوعمرو وعاصم_شقوتنا » 
| وقرأ الباقون شقاوتنا » وهبذه القراءة ميو بة عن ابن مسعود والحسن ( وكنا قوما ضالين ) أي سب 
ا ذلك فانهم ضلوا ع بن الحق تلك الشقوة » ثم طلبوا مالا يحابون اليه » فقالوا ( ربنا أخرجنا ٠نها‏ فانعدنا ا 
| فنا ظالون ) أى فان عدنا الى ما كنا عليه من الحكفر وعدم الاعان فانا ظالمون لأنفسنا بالعود الى ا 
ْ ذلك » فأجابالله عليهم بقوله ( قال اخسئوا فبها ولا تكلمون ) أى اسكنوا فيجهخم . قال المبرد الهس 
١‏ بعاد يعكروه وقال اجاج تباعدوا اتباعد سخط وأ بعدوا بعد الكلب # فالمعنى على 0 وافى جهام | 

2 ا :81 يا نات[ ا خساً طردته 6 ولا تكلبون في إخراجك من النار أ 


ورجوعم الى الدنيا » أو فى رفع عمدت ب عل ؛ وقبل المعنى لا تكامون رأسا » ثم علل ذلك قوله ١‏ 


(إكن قر بق من عبادى يقولون ) مم المؤمئون » وقيل الصحابة » يقولون ( دنا آمنا فاغفر لنا 

ا | وارجنا وأنت خير الرراجين ) قرأ الجهور : إنه كان فرق كسر إن استثنافا تعليليا » وقرأً ألى” شتحها 
| ( فاشذموهم سخريا ( قر أاني يعزة والكماق بضم” السين » وقرأ الباقون كسرها » وفرق دنهما ١‏ 
| أو مرو لفعل الكسر من جهة اطزوٌ » والضم من جهة السخرية . قال النحاس : ولايعرف هذا | 
ا الترق الخليل ولا شيبو به ولا الاق ولا الفا » وحكى الثعلى عن اللكساتق © أن الك ع | 
| الاستهزاء » والسخربة بالقول : والضم ععنى التسخير والاستبعاد بالفعل ( حةٍ حتى أدوع ذكرى ) أى | 


ْ تخد كوهم سخر نا إلىهذه الغانة اله فانهم سو ذكر الله لك اشتغاطم بالاستهزاء (وكنم منوم تضحكون)‎ ١ 
/ فى الدنيا  والمعنى حتى نسيتم ذ كرى باشتغالك بالسخر بة والضحك » فنسب ذلك الى عباده الؤمنين‎ | 
| ل (إف جزيتم اليوم ريا ملكاننة لتقر بر ما سبق » والباء فى ممما صبروا‎ 
: ا للسسية 1 اننم م الفائزون) قرأ جزة والكساق كسم راطمزة على الاستثئاف » وقرأ الناقون بإلفتح‎ 


| أق لأنهم الفائزون ».ووز أن بكون منصونا عل أنه اللفهول الثاتى للفعل ( فلكم نتم فى:الأرض عدد | 


| سنين ) القائل هو الله عر وجل” تذكيرا لطم كم لبثوا # لما سألوا الرجوع إل اليا 5 أنأخبرهم باأن ْ 
ذلك غي ركائن كا فى قوله : اخسثوا فيها » والمراد بالأرض : هى الأرض النى طلبوا الرجوع البياء وحتمل 
أن بكون السؤال عن جيع مالبثوه فى الحياة وفى القبور » وقبل .هو سؤال عن مدّة لبثهم بفى القبور لقوله : 
فى الأرض ولم بقل على الأرض » ورد ؛عثل قوله يماك ب مولا متسددا بف رض اوإنتصان عند 
سنين على القييز» لمافكم من الامهام » وسنين يفتمح النون على أمها نون البع » ومن العرب من مخفضها 
| وينوتها (قالوا لبثنا بوما أو بعض دوم ) استقصروا مدّة لبثهم لما هم فيه من العذاب الشديد » وقيلان 
العداك ب رفع عنهم دين النفختين » فنسوا ما كانوا فيه سن العذاب فى قبورهم » وقيل أنساهم الله ما كانوا 
| فيه.من العذاب من النفخة.الأولى الى النفخة الثانية » ُ لماعرفوا ما أصاهم من ع النسيان لشدة ماهم 
| 1 العظيم أجالوا على غيرهم » فقالوا ( فاساال العادين ) أى 0 من معرفة العدد » | 
| وهم الملائكة » لأنهم الحفظة العارفون با عمال العباد وأعمارهم » وقيل المعنى : فاسا ل الاسبين العارفين ١‏ 
ا ب من الناس » وقرا أ ابن كثير وجزة والكياق :قل 5 م لبلتم فى الأرض على الأمس د والمعنىقل ياعمد 
| الكفار » أويكون أمى! للملك بسؤاهم » أوالتقدير : قووا ؟ م ابم > فارج الكلام مخرج الاأمس 
| للواحد » والمراد الجاعة » وقرأ الباقون : قلكم ليثم علىأن لقاكل هوالت ع زوجل أوالملك ( قال إنابلم ١‏ 
١‏ | إلاقليلا) 3 قرأجزة والمكسائى قل ان لبننمكافىالآية الاولى » وقرأ الباقون قالعلى امبر » وقدتقدم ثوجيه 


| القراءتين 4 لكا ا 0 أن كنم تعلمون) شيئا منالعل » والمواب حذوف : ١‏ 














نكل 

| أى لوكت تاتون لعامتم اليوم قلة ل انك فالأرض » أو ف القبون» أوفهما » فكل ذلك كل 
ْ لبثهم , ثم زاد سبحانه فى تو دبيخهم » فقال ( أسفسبتم أ عاخلقنا كم عبثا ) اطمزة للتو بيخ والتقريز » والفاء | 
| للعطف على مقدّ رم تقدّم ببانه فى مواضع : أى ألم تعاهوا شيثا كسبتم » وانتصاب عبثا على الخال : أى. || 
عاثن »أو على العلة : أ للعرث » قال بالأؤل سيو نه وقطر: ب » وبالثاتى ألو عبيدة « وقال أأيضا جوز ا 
ا أن مكون منتصبا على المصدرئة وجل (وأتك إلينالا ترجعون ) معطوفة على أيما خلقنا كم عيثا » || 
والعيث فى اللغة : اللعب » يقال عبث: يعبث عبثا فهو عادث : أى لأعب » وأمله من قولم عبنت الأقط: 
| أى خلطتة د والمعنى أسفسيتم 9 لقا لم وهلي فت البام ولا ثواب ولاعقاف » وأن؟ إلينا | 
| لا تزجعون بالبعث والنشور فنجاز يك بأعمال؟ »قرا جزة والكساق ترجعون. بفتح الفوقية وكثسر اليم ْ 
| مبذيا للفاعل » وقرأ الباقون على البناء لإفعول » وقبل انه >وز عطف ». ونم إلينا لا ترجعون على عبثا || 
على معنن أنما خلقنا كي للعبث واعدم الرجوع :ثم نز سسحانه نفسه » فقال ( فتعالى الله ) 0 
| عن الأولاد. والشمركاء او عن أن خلق شيثاعيثا »أو عن ن جيع ذلك » وهو ( اللك). الذى حق له الماك || 
| على الاطلاق ( المق” )) فى جيع أفعاله وأقواله ( لا إله إلا هوربة العرش التكريم )؛ فسكيف لايكون || 
ا 0 اوربا» لما هو دون العرش ل من الخاوقات » ووصف العرش بالكريم لنزول الرجة والخيرهنه » || 
أو بإعتمار من استوى علله » كا يقال :. بيت؟ 0 إذا كانس ا أنوجعفر وان مخيصن || 
0 واستمعيل وأنان بن تعلب.: السكرم بلرفم على أنه نعت لرب » وقرأ الباقون بير على أنه نعت للعرش » || 
ا ا اكد مسرل تو خا طم وتقر بعا » فقال ( ومن بدع مع الله إلاها ار ) يعبده مع الله ا 
| أو بيده وحده » وجلة ( لا برهان له به ) فى محل نص صفة لقوله : إلاها » وهى صفة لازمة ججء مها |١‏ 
| التأ كيد »كقوله - يطبر جناحيه ‏ :.والبرهان الْخَة الواضخة والدليل الواضح » وجواب الشرط قوله || 


| (فاتماحسانه عند ر به ):وجاة.لا بزهان له به معترضة بين الشرط والإزاء : كةولك : من نأحسن الى ز بد 
ا لاأدى” منه بالاحسان »-فالله مثيبه » وقيل ان. جوابالشرط قوله :لا برهان له 3 على حذفافاء انلز زاء | 
كقول الشاءن :. * من يفعل انلدنات الله يشكرها * (إنه لايفلح الكافرون ) قرأ اسن || 
| وقنادة بفتح أن على تيل » دقرا الباقون باللكسر على الاستئناف » وقرأ الحسن : لابفلح يفتح الياء 
أ الاج دعت 6 عمق 0 0 3 هده لاد 0 رسوة لني أن بدعوه الغغرة والرجة 8 ١‏ 


| سه الام ار لانم 0 روك تقدم يان كهنه دم الأجين », » وؤجة اتصيال هذا عا قبله أله سريحانه ىا 1 
شرح أحوال: السكفار أمن الانقطاع اليه والالتجاء الى غفرانه ورجته . ا 

وقد أخرج ابن أبى الدنيا فى ذ كر الموت وابن أنى حاتم عن ألى هريرة قال : اذا أدخل الكافر ى || 
| قبزه. فبزى مقعده من الناز ( قال رب" ازجعون ) أتوب أعسل صالما فيقال له قد عنرت ما كنت || 
معمرا » فضيق علده قبره » فه وكللنهوش ينازع و يفزع تجهوى اليه حيات الأرض وعقار مها . وأخرج 
| ان جرير وان اللذرعن ان جريج » قال زعنوا أن النى” علطو قال لعائشة :ان المؤمن اذا عاين || 
| الللائكة » قالوا نرجعك الى الدنيا » فيقول اق داز الطموم والأحزان »6 بل قدما الى الله » وأما الكاقر 
| فنةولون له ترجعك » فقول رب” ارجعون ( اعلى أعمل دالا فما تركت ). وهو مرسل وأخرج الديامى | 
| عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله مَلِعَيةٍ « اذا حضر الانسان الوفاة 0 علعة || 








عن ا حدر اك 1 نانب ظلت يشول رب” ارجعون لعلى 00 ف 1 
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البق فى الأسماء والصفات من طر يق عكرمة عن ابن عباس فى قوله أعملصاًا قال : أقول لا إله الاالله . 
وأنرج ابن أنى حاتم عن عائشة قالت ويل لأهل المعاصى من أهل القبور يدخل عايهم فى قبورهم حيات 
سود » حية عند رأسه » وحية عند رجايه يقرصانه -تى تاتقيا فى وسطه » فذإك العذاب ف البرزخ الذى 
قال الله ( ومن ورائهم برزخ الى بوم ببعثون ) . وأنوج ابن جر بر وابن المنذر وان أنى حاتم عن ابن 
عباسف قوله (فلا أنساب بينهم بومئذ ولا يتساءلون) قال حين نفخ فى الصور» فلا ببق سي الا الله . 
وأخرج سعيد بن متصور وعيد بن -جيد وابن المانذر وان ألى حاتم عنة أنه سثل عن قوله » فلا أنساب 
ينهم لومئذ ولا يتساءلون » وقوله - وأقبلى بعضهم على بعض ,تساءلون ‏ » فقال انها .واقف » فأما 
الموقف الذى لا أنساب ينهم ولا يتساءلون عند الصعقة الأولى لا أنساب بينهم فيها اذا صعقوا » فاذا 


اله اله » فاذاهم قيام يتساءاون . وأخرج ابن جر بر ا وصفحه عنه أيضًا أله سكل 


ن الابتين » فال أما قوله » ولا بتساءلون » فهذا فى النفيحة الآ وى حين لابق على الأرض شىء » وأما ا 
0 : : فأقبل لعضهم على بعض شساءلون » فانهم لمادخاوا الحنة أقيل لعضهم على بعض يتساءلون . 
وأخرج ابن المبارك فى الزهد وابن جربر وابن !انذر وان ألى حاتم وأبو أعيم ف الحلية وان عسا كر عن 
ابن مسعود قال : إذا كان بوم القيامة جع الله الأوّلين والآخرين . وفى افظ يوذ بيد العبد أرالأمة بوم / 
القيامة على رؤوس الأوّلين والآخرين » ثم ينادى مناد » ألا ان هذا فلان بن فلان » ف نكان له حق قبله 
فليأت الى حقه » وفى لفظ م نكان له مظامة فليجيئ فليأخذ -قه فيفرح والله المرء أن يكون له الم 
على والده أو ولده أو زوجته وا نكان صغيرا » ومصداق ذلك فىكتاب الله » فاذا نفيخ فى الصور فلا 
أنساب ينهم بومئذ ولا يتساءلون . وأخرج ألمد والطبراق والما كم والبهق فى سننه عن المسور بن 
خرءة قال : قال رسول الله كلع « ان الأناب تنقطع بوم القيامة غير نسبى وسبى وصورى » . 
وأخرج البزار والطبراق وأنو أعيم والحا كم والضياء فى المتارة عن عبر بن اللخطاب سمعت رسول الله 
ملك .قول « كل سبب ونسب منقطع بوم القيامة الاسبى ونسبى » . وأخرج ابن عساكر عن ابن 
مر قل : قال رسول الله يَولَكِةٍ «كل نسب وصهر ينقطع بوم اليقاءة إلا نسبى وصهرى » . وأخرج 
أجد عن أبى سعيد الخدرى قال : سمعت رسول الله كي يشول على المابر « مابإل رجال ,ةواون ان 
رح رسول الله وَل لابنقع قومه ؛ بلى والله ان رسجى موصولة فى الد نيا والآخرة واتى أمها الناس فرط 
1ك » » وأخرج ابن جر نر عنابن عباس (تلفح وجوههم النار) قال : تنفخ . وأخرج ابن مردوبه 
والضياء فى صفة النار عن ألى الدرداء قال : قال رسول الله لف ف قوله 53 تلفح وجوههم الئار ول 
تلفحهم لفحة فتسيل لخومهم 02 أعقاموم « ٠‏ وأخرج ألو لعيم فى الحلية عن ابن مسعود فى الآنة قال : 
لفحم تم لفحة فاأقّت لجاعلى عظم إلا ألقته عل أعقاهم ع وأخرج أجل وعبد بن يد والترمذى 
وحفحه وان أبى الدنيا فى صفة ا يعلى وان المنذر وان أبى حاتم والخا كم وكفيحه وأبو نيم ف 
الملية وابن مردوبه فى قوله (دثم ل قال نشو به النار فتقاص شفته ا باحتى 3 ساراس 
وتدترج شفته السفلق حتى تضرب سرته . وأخرج عبد الرزاق والفربإنى وان أى شيبة وهناد وان 
جزبر وان لاد رارك اير حلفم لياق وام ححا من غ ابن مسعود فى الآنة قال : كلوح الرأس 
النضيج بدت أسناتهم وثقلصت شفاههم . وأخرج ابن جر ير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
كالمون قال عابسون . وقد ورد فى صفة أهل النار ومايةولونه وما يال لم أحاد + ك0 معروفة ٠‏ وأخرج 
المكيم اكات يعلى وابن المنذر وان ألى حاتم وان ل اليوم والايلة » وابن ” حمس دونه 

















فك + 


وأبونهم فى الحلية عن ان مسعود أنه قرأ في أذن مصاب : ألكسبتم أنها لتنا كم عبثا حتى خم السورة 


ا 

ا 

| فبرى” 6 فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « اذا قرأت فى أذنه 7 فأخبره » فقال رسول الله 
دلى الله عليه وآله وسل « والذى نفسى بيده لو أن رجلا موقنا قرأ مها على جبل لزال» . وأخرج ابن 
السنى وابن منده وأبونعيم فى المغرفة قال السيوطى : بسند حسن من طر يق تمد بن ابراههم التيمى عن 
أبيه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلفى سربة وأعس'ا أن :قول إذا أمسينا وأصبحنا أسفسيتم 
أماخلقنا 3 عبثا وأنكم إلينا لاترجعون » فقرأناها ذغنمنا وسامنا اه . 


بحمد ألنه تعالى م طع الخزء |التالك من التفسير المندمى 2 فتح القدير « 
تأليف 


بليه : ليزم الرابع » وأوله تفسير سورة الور 
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من كتتاب نفسير فتيح القدير 


للعلامة تمد بن على بن محمد الشوكاتى رجه الله 


تفسير سورة بوسف 
فضل سورة بوسف عليه الصلاة والسلام 
لماذا كانت سورة بوسف أحسن القصص 
العلام على الكوا كب التى رآها سيدنا 
القت 
أسماء إخوة سيدنا بوسف وادم أمه 
الكلام فى دوّة اخوته على الله علوم وسل 
ه لكان نديا سيدنا بوسف وقت الحنة 
شرح حادثة امس أة العز بز مع سيدنا بوسف 
الذين تكلموافالمهد » و بأى”سنّ كان شاهد 
سيدثا لوسف 
من دنّ النسوة اللافى شغفينَ حب بوسف 
هل صورة الانسان أجل وأ كل صور الحاق 
ماهى الآبات الى ,رأوها 
شرح رؤيا املك 
تحقق املك مع الندوة وظوور براءة سيدنا 
5 
هل للانسان أن عدج نفسه و يطلب الولابة 
اذا كان يق بنفسه 
ما كان بين وسف واخوته لماحضروا مصر 
لاشتراء الطعام 
الرد على من يكرت يرالعين والحك ف العائن 





كه 


يقسي 
4 
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ماذا كان من «وسف لما أحضر له اخوته 





شقيقه بنيامين 

تفسير قوله تعالى قالوا ان يسسرق ال 
تعرف بوسف لاخوثه ليعرفوه وعدم عتابه | 
هم ,لمنا عرفوه واعتذروا له 

أى” قيص قيص و سف 

هل كتب سيدنا يعقوب الى سيدنا بوسف ١‏ 
كتابا وماهو 7 

كيف تحققت رو با سيدنا ‏ بوسف 


1 قوله تعالى (وظنوا أنهم قدكذءوا ( 


هل فقراءة سورة الرعد 0 اليتضرفائدة ا 
عيرة وشرحها ا 
معنىقوله تعالى ( حفظونه من امن الله ) | 
الكلام على سحود من ف السهوك ١‏ 
والأرض وعلى سحود الفللال 

«ثلان وشرحهما 

اكلام على السحاب والرعد 

صفات المؤمنين والكافر بن والحكج على 


كل كينا 


م7 قيمة الدنيا» وماهى طونى ؟ 














وب السكلام علىقوله تعالى (داوأن قرآنا سبرت 
به الجبال ) الانة 
' 4 الكلام على قوله تعالى. مدو الله'مايشاء 
م الكتاب 
معنى نقص الأرض من أطرافها 
من هو الذىعنده ع الكتاب.7 


وشت وعنده ١‏ 


تفسير سورة أبرأهيم 
هل .رسل الله الرسل بلسان قومهم ودفم 
اعتراض < 
هل الشكن يستوجب المزيد 
معنى رد الكفار أبديهم فى أفواههم 
عود الى ال 0 يعقبه من المزريد 
وصف شىء .من عذاب المكفار و نيان 
غلفله وشدته 
| بيه خطبة ابليس لأهل النار والشامه طم الغخاما 
تيبا واتكلام على ذلك 
ا ٠‏ مثل لكامة الاعمان وكلمة الكفر 
٠‏ معنى رشنت الله الذين آمنوا الآنة 
٠١‏ لم يعددها ر بنا وان * مها علينا 
٠١‏ الحواب مما هله وهم فى قوله تعالى ومن 

عصاق فانك غفور رحيم 

٠١9. |‏ السيدةسازة والسيدة هاجر رذى الله عمهما 
١١‏ معنى وان كان مكرهم لتزول منه الخبال 
الأرض بعد أن تبدّل 


01١6‏ تصسير سورة الحجر 


مت نود الذين كذفروا ل وكانوا مسانين 
8 التكلام على الازوج 
كيف حفظت السماء من الشياطين 8 
0 معبىكون الرباح لواقح 
١١# |‏ معنى المستقدمين والى.تأخر بن 
أصحل الاسان واخان وحادثة ابليس مع 





الكلام: على أنؤاب جهام 

ماأعدٌ لإتقين وحاطمبفى الحنة 
حاورة سيدنا ابراهيم: مع الملا تسكة 
الملاتدكة مع سينا لوط ا 
حالقوم سيدنا لوط معة دلى الث عليه ؤس 
هل أجع القسرون علق. أن ر ينا أقدم 
حياة نبينا دم 

من ة هل هم أمن الفراسة 
هل أحناب الأبكة وأهل مدين أمتان 
>+تلفتان 

ماهى السبع المثاق 


هم المقسمون وما فعلوا إل رآن 


ل الذن. 5 ق ائله ثيه نهم 
الكلام فى الفاتحة وفضلها 
4٠‏ حديث يتعلق بان السورة يذبنى أن برى 
| تفسير سورة النحل 
ماالمراد بالأعس الذ ىأ ونهوا عن استجالة 
ماهو الروح الذى يلقيه رما على من 
إنشاء من عياده 
0)؟ مأن خليلة اعان 
مع السكلام على لوم اليل حلا وحرمة 
44 رجوع الى الكلام على لوم لحيل 
١‏ مئن أخرى عان” مها علينا ر بنا فليتاملها 


* الله مها على عناده 


المؤمن 

هل من لق هذه المأن يصح أنه ساوى 

عن لاق شيا 

كيف لانحدى لع ر بنا 
٠ه‏ قنمة الأطمة الي يدعونها حجن 
٠6١‏ عادة الله مع أهل المكر السيقء ديه ا 
اللشكير # وما جؤاوه ١‏ 


دون الله أ 
+0 معنى لاحزم. ؤمن هنؤ 
6 د ريد رسي سن وسؤاؤه 


- ؟"- ار قار 6 - تالت ( 
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حفة 
ه٠٠‏ كيف ينهم قول الكفار لو شاء الله ماعيدنا 
من دونه هن شىء 
١64‏ كيف يفهم قول الله للثىء كن فيكون 
١6‏ ماذا أعدٌ الله لمن هاجروا من بعد ماظاءوا 


٠6 |‏ معنى يتعين لبيان الفوقية فى قوله تعالى 


افون رهم من فوقوم 
ا دفم اعتراض شئى أن حاط 4 
م( يحب محيب 7 حال الكفار مع الله ومع طنهم 
حال العرب الوثنيين اذا بشروا بإلاقى 
ماذا بشعل الله بالناس لو اخذهم بذنوهم 
معنى قوله تعالى فهو وابهم اليوم 
الكلام على سق وأسق اغة » وعلى الضمير 
المذكر الراجع الى الأتعام 
العبرة فى خرو ج الابن من بين فرث ودم 
خالصا سائها للثار يبن 
الكلام على السكر فى قوله تعالى تتخذون 
كه سكرا 
قل السيز عماء لكل "الدع اصن 11د 
لبعضها الكلام على ذلك 
أخبار وردت فى العسل 


1/ 


مساتب العمر والأرذل منه وعناه 

مثلان يشهمان أنه لايصح التسوبة بين 
خالق الخلق و بين الأصنام الجادات 

لعم عن" علينا مها رما وما ال ما عان” 
به الحكيم القدر 

الكلام على العدل والاحسان. والفحشاء 
والكر 

أفضل آلة وأجع آبة وأ كثر آنة تفويضا 
وأرج آلة 

السكلام على الوفاء بالعهد وعلى. العين بعد 
توكيدها 

ماهى المياة الطيبة التى حى ر بنا عليها 
المؤمن العامل للصالحات 


اا 


١960 |‏ مامعنى كون سيدثا ابراهيم م 


لكا 





ماذا بشعل ميد قراءة القران 

من هذا البشر الذى زموا أنهيعل الرسول 

والردّ عليهم فى ذلك 

آثار فى بان الحياة الطيبة التى نحياها 
ع أ 

المؤءمن الصاح 

اكلام على من كذر مكرها وقلبه مطمكن” 
بإلامان 

هل يغفر الله ان فكن إذا هاحر وجاهد وصير | 

شىء من تعذيب الكفار. لبغض المؤمنين 
المستضعفين وقت هحرتهم 


| بها ماهى القر 7 الى جعلها الله مثلا 


الاستعارة النى فى قوله تعالى فأذاقها الله ١‏ 
لباس الجوع واللموف 
| 
و١‏ كيف اختلف أهل السبت فيه 
هل ان أصيب بظلامة أن يعاقف عثلها 
وان صبر كان خيرا 


اهمها ماهو اليب ف نزول قوله تعالى وان عاقثم 


الآنة 

١5‏ تفسير سورة اضرا 
بحث اغوى فى لفظ التسبيح والاسراء 
م بإرك اند <ول المسجد الأقصى 
ه لكان الاسسراء بدن رسول الله ودلى الله 
عليه وسل أم .روحه فقط 

0 
سك ارركم 4 صلى الله عليه وسل 
ماقضاه الله على بنى اسرائثيل من قهر | 
عدوهم طم حين عصيانهم وقهرهم الوم 
يعد ماتانوا 
٠ءنى‏ أن الله محا آنة الليل وجعل آله 
النهار مبصرة 


ماهو العذاب المننى فى قوا تعالى دنا كنا 


معذ بين الآبة أهوعذاب الدنياأمعذاب الآخرة | 
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اكلام على قوله تعالى أحنا مترفها 
ففسقوا فا 

الوصية على الوالدبن والنشديك ف عدم 
عقوقهما 

ماهو التبذر وماقيمة البذر فيح الشترع 
نواه جازمة جب أن تمتثل فلتراجع 
معنى كون ولى” القاتلمنصورا » ومعنى نهيه 
عن الاسراف ف القتل 

أواص ونواه حب أن تثل فلتعرف فائها 
فى غابة الأهمية 

ما الحق فى تسبيح كل ثىء بحمد ر ينا هل 
هو از أم حقيقة » ولبراجعم هذا البحث 
مامعنق المسحدور 

ما الحكمة فى عدم إجابة الكفار فما 
اقترحوه. من الآنات 

معنى كون الله ل برسل الآيات الا تحُو يفا 
ماهى الرويا الى جعلها الله فته لاناس 
ماهى الشحرة الملعونة فى القرآن 

قصة ابليس مع سيدنا ادم وأنهاذ كرت 
ف القرآ سبع ات 

رأى المفسر فى قوله تعالى وفضلناهم على 
كثير من خلقنا تفضيلا 

أحاديث فى تفضيل بنى آدم على الملانكة 
من هو الامام الذى يذعى كل أناس به 
الكلام على قوله اتعالى ومن كان فى هذه 
أعبى فهوفى الآخرة أعمى 

مءنى قوله تعالى ومن الليل فتحد به 
نافلة لك 

ماهو المقام الحمود الذى وعده الرسول صلى 
الله عايه وسل 


معنى مدخل الصدق وخرج الصدق 


4+ هل القرآن شفاء للقلوب أو الأبدان أو 


شفاء لكامهما 


5611| 





ماهو الروح والكلام فيه 
هل يذهب القرآن من القاوب والمصاحف 
يوماما 
شبهة للكفار فى أن بكون الرسول بدمرا 
ا 
١ه؟‏ على أى حال حشر الكافرون 
سو» ماهى التسع الآنإت الى أوتها سيدنا٠وسى‏ 
الكلام على آنة العز والآبة قبلها 


بره" تفسير سورة الكيف 


فضل سورة الكهف وليراجع فانه جليل 
مامعنى وم مل له عوجا 
قصة أهل الكهف » وهىمن بدائع القرآن 
فلتتأمل 
٠ب‏ معى قوله تعالى واذكر ر بك اذا نسيت 
١‏ كلام ر بنا مع نبيه فى شأن فقراء المؤمنين 
رف شان الشكتار 
+7» ماأعدٌ لاكافر بن وما أعد للؤمئين 
اكلام على الرجلين اللذين ضر بهماالله مثلا 
مثل آخر هو مثل اللياة الدنيا واسكلام 


ا" 


ةا" 
عليه 


اكلام على الباقيات الصالحات 

معنى العرض » وكيف يه رض الناس 

قصة ابليس مع سنا آدم » وبا نأنه من 
لمن لا الملائكة 

اكلام على قوله تعالى : ماأشهدتهم خلق 
السموات والأرض 

قصة سيدنا موسى مع فتاه ومع سيدنا 
المضر » وهى من تحائب القرآن 

بقية قصة سيدنا موسى مع سيدنا الحضر 
الكلام على ذى الآرنين وقصته 

بقية هذه القصة » وفى ذلك الكلام على 


يباجوج وماجوج 








افأ 


صيفة 
وم من هم الأخسرون أعزالا ؤمنا هو جزواهم 
و ونه ماهو حزاء الذبن امنوا وعماوا الصالحات 
جم هل بدشل اللوارج فى الأخسر بن أعمالا 
التكلام على اللينة وخضوضا جنة القردوس 
والتحر يض على سؤاطا 
ماهى كات الله الى تنفد البحار ولاتنفك 
وهل هىقابلة لأن تنفد أملا؟ 
وم الكلام عل قوله تاق دن كان برجو 
لقاء رنه الآنة 


اس 


فضل هذه السورة 


تفسير سورة مسيم 


, اس سيلكنا زكزيا وقصتة 

غاس ماهو الى الذى أونيه سيدنا عتى صبيا 
وفضل سيدنا خى 

داس قصة السمدة ريم جلها ووضعها لسيدنا 
عسى وبراءتها 

سبس كيف انتزى بزو اسرائيل فى سيدنا سى 
صضتل الله عللية واس 

ومس قضة سيدنا اتزانهم الخليل 6 واللده 

ماسم فضل سيدنا مومى وسيدنا هارن وسيدنا 
اسمعيل وسيدنا ادن ين 

امم معنى رفع ها لسيدناة ادر يسس. مكانا عليا 
وليه عق غلط 

يوسم معنى الورود فى قوله تعالك:ؤان م الا 





واودها 
برسب هل تسكون الآطة بوم القيامة ضدًّا لعايدهها 
لاعرًا هدم 
وسيم كيف حشر المنقون وانجرمون 
أى” جرعة جرعة من بزعم أن الل اذ 
ولدا 
. ونم ماهو الغهد الذى علك به الانسان الشفاعة 
عم ماهو الودالذى سيحعله الله اعبادهالضاحين 





موس لما ذا يس الله القرآن بلسانة صَلى الله 
عليه وس 


0م تفسير سورة طه 


سيم فضل هذه السورة 
مامعنى لفظ طله 8 
موس مأمعق الرحون عل العرش.استوى » ومامعى 
ار وم أخنى 
قصة سيدا اموسى : حينه! رأ نار| 
وم معنى أ كاد أخفمها 
بوه منة ر طااعق سيدنا موس فى تر بدته منك 
كان زضيعا ومابتضل بذلك: حتن صاز نبيا 
ووم قصة سيدنا موسى مع فرعون وقؤمه» بعك 
الرسالة 
برهم معنى قوله تعالى أ يناه اناتنا كلها 
توعد فزعون لسيدنا موسى أ بأ نبةسحر 
مثل ييه 
وهم الموعد الاجتاع لذلك 
ووم مبلخ عظم التسحن الذى:فعله» سحرة: فزعون 
ابتلاع عصا س.دثا كود ىكل ذلك السحر 
كاك أن انقايت تعتانا 
امان السحرة عمحرد رو يتهم هذه المكوزة 
سبحم اتهام فزعون طم بأههم لامي سيرك نا: حوس 
وانهكتيرهم الذى عاءهم: السبحر وتيديااه 
طم 2 لع أبديههم وألزجلهم وضلتهم على جذوع 
النخل لأجل. إبعانم. عوسى من غير إذنه 
سمس استتخفافهم ككل هذا التهدبيد ومنيهم على 
إعانهم ولينظر ماقلوا فانه: يشف عن 
اعسانكالحبال 
هدس كيفنجى ربناموسى وقومه »وكيف أغرق 
فرعون وقومه 
بس نوات سيدنا موب لما سأله ر يهلم انستعجل 


وتقدم قومه الى الميقات 


33 د 0 . افد 

















حرفة 

بكم غضب سيدنا موسبى .وتو ببخه القومه لما 
أخبره .مولاه :أن :الساهسبى أضلوم 

0م كيف صنع الساضصى المحل وكيف أضل 
فى اسرائيل 

يكنا تصميم نىاسراثيل على عبادة.الجل جى 
يلرجع سيدنا.موسى لشم نيى 0-0 ريل 
طم » و بياندفتنتهم .ذلك المجل الذى اتخذوه 
إطاء.وانا إطهم الرجن 
لوه شهد نا وبي أله دنا غارون: صلل 
عدم انكاره على نى اسبرائيل 
لما.عبدوا الل » وجواب سيدنا.هارون 
على ذلك اللوم 
جوابالسناصى بلماسأله سيدنا موسى لماذا 
صنع ماصع 
عقوبة الساصرى الد نيوية على تاك الشنيعة 
معنى نحريق ذلك الحجل ثم نسفه فى اليم" 
ماذا كان من سيدنا آدم بعد نهيه عن 
الكل مرح #المشسهرة مؤكيف جاوره | بلس 
فى ذلك الأكل 
هل صلاة الصبيح والعصر هما التسييح 
قبل طاوع الشمس وقبلغرومها» ومافضل 
هاتين الصلاتين 

م” "تفسير سورة الآنبياء 

4م كلام للؤاف في حددوث القرآن ورأنه فما 
كان من المتقدمين فى هذه المسألة 

حدم رأى المفسر ف التقليد 

منرم الكلام على قوله تعال كا أن تخد 
طوا الآنة 

هار الماذا تفسد السموات والأرض لوكانفهما 
آلطة الا الله 

أدم الرد على من قلوا ان الله اذ الملانكة 
بئات و ببان قدر الملائكة 





ارو 


بوم معى فق السموات والأرض إعنك أن 
كانتارتتا 

روم هل يشفعى أهل الكبائر 

هم فيمن نزل قوله تعالى تخلق الانسان .من 
تحل » ومعنىهذا التركيب 

روم قصةسيدنا ابراههم مع قومه ولشييه الصف 
القلدين للاعة بقومه 

ك1 كف ينهم قول الله تعالى يل يفعله كيرهم 
هذا : الآنة 

؟٠‏ ماذا كان لما ألق سيدنا إبراهيم فى النار 

4 فضل ربنا على ابراهم .ولوط واسجاق 
وود ورج 
4 قضية الارث النىفهمها اللهدسالمان و اكلام 

عليها 
فضل الله على داود وسللمان 
ماذا فعل ر ينامع سيدنا أيوب لما.دعاه 7 

/ا٠4؛‏ قصة سيدنا ونس لماذهب مغاضيا : 
الكلام على سيدنا ذى الكفل 
معنى قوله تعالى وحرام على قر بة أهلسكناها 
الآبة و إزالة إشكاطا 

ببان وضع حديث السجل 

9 كيف أن نبينا أرسل رجة العالين 

0 تفسيرسورةالحج 4 وه لطافضل 

١‏ هول بوم القيامة والى أى” حد يصل 

ممساتب خلق ر بنا للانسان 

14 بعث النار من نى آدم ومقدار هذه الآمة 

٠سع‏ أهل النار وأهل المنة وماأعد لكل منهما 
فى داره 

للع الكلام على قوله تعالى ومن برد فيه بالحاد 
بظل الآنة 

44 من المأمور بقولهتعالى وأذن ف الناس بالج 

ومع بحث جليل فى بيوت مكة باإعتبار أنها 
لالجميع الطارىء والمقيم 











هل تعدل شهادة الزور الشرك بإلله 
من القانع ومن المعتر 
صفة من صرهم الله لانم ممصرونه 
هل أول آنة نزلت فى المهاد أذن للذين 
يقانلون الآبة 
| باغ الكلام على قوله تعالى ( الا إذا مى ألق 
ا الشيطان فى أمنيته ) 
| ٠ه؛‏ آنات وعبر يذينى نظرها 
+و4؛ فضل الموت فى سبيل الله 
| 4ه؛ مثل من عبد غير الله عزوجل” 


| +ه؛ كيف لم جعل الله علينا فى ديننا من حرج 


,ره تفسيرسورة المؤمنون 


هل المشوع فر يضة فى الصلاة أم فضيلة 
صفات للؤمئين الذين أفل<وا 

هل يفتدىر بنا الو مين »ن النار بإكافر بن 
مان حر ا كاتا 

آنات 1 أنترى لبزداد ناظرها 
إعانا 

ماوافق عمر فيه ريه والتنبيه على عدم 
اعتيار حدثشن 

قصة سيدنا توح مع قومه 

عادة الأمم مع رسلهم وعادة الله تعالى معهم 
قصة سيدنا «وسى مع قومه 

عل فد مكرن كارة الدارال والاولات 
أهانة لا كرامة 

صفات للفضلاء من أهل الاعان فليعرض 


3 


7 





العيد نفسه علبها 


4 هل لواتبع المق أهواء الكفاركانت تفسد | 


السموات والأرض 


هل القرآن عفر وشرف لمن نزل لم 


' هل سؤال المرشد من برشدهم أجرا لصح 


أن يكونسبيا فىاعراضهم عنه 

براهين على وحدانية الله تعالى تلتم 
المشركين ار لأنهم يسثرفون مما 

برهان كر على فى الولد والشريك لله 
عز وجل" 

هل العمل هو مناط الاكرام والاهانة 
وم القيامة 


هل السخربة بالمؤمن لامانه تلد الساخر 


ف النار» وهل صبرالمؤمن على تلك السخرئة 
مع ضعفه يكون سببا فىفوزه ! 

تفز له ر بنا نفسهعن أن يكون خاق الناس 
عيثا 

هل يسأل الكافر الرجعة الى الدنيا ليعمل 
رد ال الوا | 


الجع بين قوله تعالى ولابتساءلون » وقوله 


فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 

هل ينفع نسب رسول الله صلى الله عليه 
وسل نوم القيامة وان عدم نفع الانساب آ( 
فى وقت مخصوص 

كي ف كاوح أهل النار » وهم فيها 


م4 أى” فضل فصل الآنات الأر بعةآآخر هذه | 


در 














الكتب الموضحة بعد : تطلب من مكتبتنا » ومن المكاتب الشهيرة 


اا اي نا 
ص .5 6ه ا 1ك 4٠‏ يا 
اذا ءا تسولييه وضمافظا مسيم وقوه اكترسيه 


ل 


( . 


1310117 0( سكو 4 
ست 9و ا 
بوك عصررا/خصان لام سيدا سان 


صلل أللّه عليه وآله وس 


لاحافظ الحدّث : ممد بن على بن محمد الشوكاق العانى الصنعانى 


زر الأحاديث مضوطة بالشكل الكامل » 





سسكمهر0 
مدو اود عفار 
اعبار تت تنه لي 


لماكان « هكن منتق 5 ع الم ماد يعن 00 النبوية التى 


ترجع أصول الأحكام اليبا » و يعتمد عاماء :الاسنلام عابها » لما اشتهر به «ؤلفه 


« الحة الفقيه المحدّث شيخ الاسلام محد الدين عبد السلام احير افى المعروف بإبن 
تمية » من أمانة النقل وحسن الاختيار من الكتبالستّة الصحاح وغيرها » 
وصار ص جعا بعول عليه وملحا يركن اليه 

لذلك قام بشرجه شرحا وافيامستوفيا الاعراب,والأسبانيد » و بين ماأشكل 
فيه من الالغاز والتعاقيد » ..ن هو أقدر أهل زمانه :الذى كان برحل اليه فى 
معصلات الأمورك شخ متاخ القطر العهالى .. 

الامام تين عل بن حك للشوكاق 
صاحب التصائيف العديدة » فزاده ثورا على ثور بها تتشريح نلرآة الصدور 

وقد امتازت هذه الطبعة عن غيرها بضبط الأحاديث بالشكل الكامل 
ليم نفعها الخاص والعام . مساجعة ومصححة ععرفة لمنة من العاماء الاعلام 
ومقسمة إلى مانية أجزاء متساوبة الم متبة ومبؤبة ومستوفية التراجم 
والفهارس . 
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